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مقدّمة الناشر 

لا يأق المرء جديد إذا ذهب إل القول بأن الحقبة الزمنيّة الى شهدت البعثة 
المباركة لخاتم الأنبياء حمديل وسنوات عمره المعطاءة القصيرة كانت تؤلّف بحد 
ذاتها انعطافاً رهيباً وتحوّلاً كبيراً في حياة البشرية» في وقت شهد فيه الخط البياني 
الدال على مدى الابتعاد المتسارع عن المنهج السماوى وشرائعه المقدّسة انحداراً 
عميقاً وتردّياً ملحوظأً أصبح من العسير على أحد تحديد مدى انتهائه وحدود 
ابعادة: 

بلى » إِنْ جرد الاستقراء المتعجّل لأبعاد التحوّل الفكري والعقائدي في حياة 
البشرية عقيب قيام هذه الدعوة السماوية في أرض الجزيرة -المسترخية على رمال 
الوهم والخداع وسيل الدم المتدافع -يكشف وبلا تطرّف ومحاباة عظم ذلك التأثير 
الإيجابي الذي يمكن تحديد مساره من خلال رؤية التحوّل المعاكس فى كيفيّة 
التعامل اليومي مع أحداث الحياة وتطوّراتها. وبالتالي فى فهم الصورة الحقيقية 
لغاية خلق الإنسان ودوره في بناء الحياة . 

كا أنّ هذه الحقائق الجسّدة تكشف بالتاللي عن عظم الجهد الذي بذله صاحب 
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الرسالةيَل فى تحقيق هذا الأمر وتثبيت أركانه» في وقت شهدت فيه البشرية جمعاء 
ضياعاً ملحوظاً فى جميع قيمها ومعتقداتهاء وخلطأ وتزييفاً مدروساً فى حمل 
عقائدها ومرتكزات أفكارهاء كرّس بالتاللي مسارها المبتعد عن الخطّ السماوي 
ومناهجه السويّة. وأنّ أي استعراض لجمل القيم السائدة آنذاك _والتي كانت 
توف المعيار الأساسى والمفصل المهمٌ الذي تستند إليه بجموع السلوكيّات الفردية 
والمخيا غرنة روسك سو علالة ب يكوش عن عمق اللاهاة ال كافك تنقيا ذلك 
الأّمم في تلك الأزمنة الغايرة . 1 

فراكز التشريع الحاكمة انذاك ‏ والتى تعتبر في تصوّر العوام وفهمهم مصدر 
القرار العرفى والشرعي المدير لشؤون الناس والمتحكم بمصائرهم ومسار 
تفكيرهم ‏ تنحصر في ثلاثة مراكز معلومة أركانها الأساسية : المهود بما يمتلكونه 
من طرح عقائدي وفكري يستند إلى ثروات طائلة كبيرة, والصليبيون بما يوْلّفونه 
وقوه ماده شحفة عتن .مقا ليا ومراكدها ال أبعذ التقاط ودود واصيحات 
الثروة والجاه من المتنفذين والمتحكين في مصائر الناس . 

ومن هنا فإنّ كلّ الضوابط الأخلاقية والمبادئ العرفية والعلاقات الروحية 
والاجتاعية كانت تخضع لتشذيب تلك المراكز وتوجبهها بما يتلاءم وتوجهاتها التي 
لا تحدها 252 حدود. 

إن هذه المراكز الفاسدة كانت تعمل جاهدة لأن تسلخ الإنسان من كيانه 
العظير الذي أراده الله تعالى له . ودفعه عن دوره الكبير الذي خلق من أجله عندما 
قال تعالى للملائكة : (إني جَاعِلُ فِي الأرض خَلِيفَةا" بل تعمل جاهدة لأن 
حج قاب قر ةده لشقيقة العتلى تعن تاقلر: الانساق نيو ذاقا ينذا اعندن 
تجول به أصابعهم الشيطانية لتنفيذ أفكارهم المنبعثة من شهواتهم المنحرفة . 


.73١ :ةرقبلا)١'‎ 
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وأمّا ما يمكن الاعتقاد به من بقايا اثار الرسالات السابقة, فلا تعدو كونها 
ذبالات حتضيرة لم تستطع الصمود أمام تيارات التزييف والكذب والخداع التي 
مسخت صورتها إلى ابعد الحدود. 

نعم بُعث حمدطَلة إلى قوم خير تعبير عنهم قول جعفر بن أبي طالب للنجاشي : 
أمها الملك كنا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام , ونا كل الميتة , ونأتي الفواحش . ونقطع 
الأرحام, ونسيء الجوارء ويأ كل القويّ منا الضعيف . 

هذا في الوقت الذي كانت فيه مراكز القوى تلك تتضخم وتتعاظم على حساب 
ضياع البشرية وموت مبادئها. 

وهكذا فقد كانت الدعوة اللإسلامية الفتيّة وصاحهائة فى مواجهة هذه 
المراكز بامتداداتها الرهيبة وقدراتها العظيمة, والتي كوقك اعتت هو الههة شرية 
وقتالاً ليس له مثيل صبغ أرض الجزيرة ورماها الصفراء بلون أحمر قانٍ لسنوات م 
عرقة فنا سول اشكلة وغيرة أضحابة اراح ةطفيا وللسكوق سيوك : 

إن تلك الحصون المليئة بالشرّ والخراب لم تتهاوَ إلا بعد جهد جهيد وسيل 
جارف من الدماء الطاهرة التي لا توزن بها الجبال. من رجال وقفوا أنفسهم 
وأرواحهم من أجل هذا ل وصاحبه يل . 

فاستطاع رسول المي أن يقير حكومة الله تعالى في الأرض .ء وأن يثبت فيها 
الأركان على أساس الواقع والوجود,ء فلم تجد آنذاك كل قوى الشيّ بدا من 
الاختباء في زوايا العتمة والظلام تتحيّن الفرص السانحة والظروف الملائّة 
للاتقضاض على هذا البنيان الذي بدا يزداد شموخاً وعلوّاً مع تقادم السنين. 

لقد كان رسول اليك يدرك عياناً أنّ نقطة ضعف هذه الأمّة يكمن فى تفرّقها 
وفي تبعثر جهودها مما سيمكن من ظهور منافذ مشرعة في هذا البنيان الكبير 
لاتتردد اركاق الكقرواغداء الدين المشلوتون والمشيرون :هق النتقوة علاطا 
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والتسل بين أهلها ٠‏ وفي ذلك الخطر الأكبر. ولذا فإنّ رسول اليك كان يصرّح 
ويحدّر من افتراق أمّتهء ويلوح للمفترقين بالنار والجحيم . 

بيد أن مااحذر متدعلة وماكان مخشاهء بدت أولمعالمه المخطرة تتوضح في 
اللحظات الأولى لرحيلهيَية وانتقاله إلى عالم الخلود. وعندها وجد أعداء هذا 
الدين الفرصة مؤاتية للولوج إلى داخل هذا البناء. والعمل على هدمه بمعاول أهله 
عارك فم 

فز تتام اله فد اورقا وص عات غناك الظ ور دكن واد هين ا 
تكفّر الأخرى, وتكيل ها التهم الباطلة والافتراءات الظالمة . وانشغل المسلمون 
عن أعدائهم بقتال إخوانهم والقثيل بأجسادهم, وحلّ بالأمّة وباء وبيل بدأ 
بستشري فى جسدها الغضّ مهدوء دون أن تنشغل بعلاجه . ْ 

ف بعد هلاءاالنننين لاهن القرقة والاستقع بيدا الاسلفوؤ ف أخخريات 
اماف العقون خراها خلفتها سيوف اخرائي لاسنوك اعداتهن فى حين يتظر 
اليج أعداؤه بشف وقيانة. 

إن ما حل بالمسلمين من مصائب وتخلّف في كافة المستويات أوقعتهم في براثن 
المستعمرين أعداء الله ورسله يعود إلى تفرق كلمتهم وتبعثر جهودهم وقرّق 
وحدتهم, ولعلّ نظرة عاجلة لما يجري في بقاع المعمورة ال مختلفة يوضّح لناهذه 
الصورة المؤلمة والمفجعة. فن فلسطين تتزوراً بلبنان. والعراق . وأفغانستان: 
والبوسنة والطحرسك. والصومال وغيرها وغيرها مشاهد مؤلمة لنتائج هذا القزّق 
والتبعثر. 

وإن كان من كلمة تقال فإنّ للجهود الخلصة الداعية إلى الالتفات إلى مصدر 
الداء لا أعراضه فقط الثقل الأكبر في توق غيرها من المضاعفات الخنطيرة التي 
تتولدكل يوه ق بلد.من بلا د المسلمين لا فى غيرها. 
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ولا نغالي إذا قلنا بن للجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسّسها الإمام 
الخميى -رضوان الله تعالى عليه -الفضل الأكبر في تشخيص موضع الداء و تحديد 
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ولعل الاستقراء المختصر لجمل توجبهات الإمامي طوال حياته ولسنين 
طويلة يدلّنا بوضوح على قدرته التشخيصية في وضع يده على موضع الداء. 
ودعوته إلى الالتفات إلى ذلك, لا إلى الانشغال يما عداه. 

فن نداء لدي إلى حجّاج بيت الله الحرام في عام 7594١ه‏ قال: ومن واجبات 
هذا التجمّع العظيم دعوة الناس والمجتمعات الاسلامية إلى وحدة الكلمة وإزالة 
الخلافات بين فئات المسلمين. وعلى الخنطباء والوعاظ والكتاب ان هتمّوا بهذا 
الأمرالحياتق ويسعوا إلى إيجاد جبهة للمستضعفين للتحرّر_بوحدة الجبهة ووحدة 
الكلمة وقيعاز اال اله إلا اه )عافن ان القوق الأحصية القنيطاتة والمستعية 
والسغلة :ولت كببالأخوة الخبلابية عل الشاكل: 

فيامسلمى العالم. ويا أتباع مدرسة التوحيد: إن رمز كل مصائب البلدان 
الإسلامية هو اختلاف الكلمة وعدم الانسجام, ورمز الانتصار وحدة الكلمة 
والانسجام . وقد بين لله تعالى ذلك في جملة واحدة: َاَْصِمُوأ يحب ال ديعا 
وَلا تَقَرّقُوأ4١'"‏ والاعتصام بحبل الله تبيان لتنسيق جميع المسلمين من أجل الإسلام 
وفىي اتجاه اللإسلام ولمصالح المسلمين. والابتعاد عن التفرقة والانفصال والفئوية 
القوقن اسان كن نضببة وقا. 

وقال يم في كلمة له مع وفد من كبار علماء الحرمين الشريفين سنة 599١ه:‏ 

رمز انتصار المسلمين في صدر الإسلام كان وحدة الكلمة وقوة الإيمان. 

لواكان مه ويحذة كلمة اشلامية .ولو كانت المنكوامات والشعوب الانتلامية 
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متلا حمة فلا معنى لأن يبق ما يقارب مليار إنسان مسلم تحت سيطرة القوى 
الأجنبية, لو أَنّ هذه القدرة الالطية الكبرى تقترن بقوة الإيمان. ونسير جميعاً 
متآخين على طريق الإسلام فلا تستطيع أيّة قوّة أن تتغلب علينا. 

وأكديك على مغزى سر انتصار المسلمين في صدر الإسلام الأوّل رغم قلة 
عددهم وتواضع إمكانياتهم. وانكسارهم في الوقت الحاضر مع عظم إمكانياتهم 
وكثرة عددهم بقوله : 

يا مسلمي العالم ماذا دهاكم فقد دحرتم في صدر الإسلام بعدّة ة قليلة جداً 
القوى العظمى . وأوجدم الذّمّة الكر ى الإسلامية الإنسانية, واليوم وأنتم تقربون 
من مليار إنسان, وتملكون مخازن اخيرات ت الكبرى التي هى أكبر حربة. تقفون 
أمام العدو بمثل هذا الضعف والانهيار أتعلمون أنّ كل مآسيكم تكئن في التفرقة 
والاختلاف بين زعاء بلداتكة وبالنال بيتكم انع اتفسكي: 

وقال أيضاً: إثارة الاختلافات بين المذاهب الاسلامية من الخنطط الاجرامية 
التى تدبّرها القوى المستفيدة من الخنلافات بين المسلمين, بالتعاون مع عملائها 
الضالّين يمن فيهم وعاظ السلاطين المسودّة وجوههم أكثر من سلاطين الجور 
أنفسهم . وهؤلاء يؤْجِّجون نيران هذه الاختلافات باستمرار. وكل يوم يرفعون 
عقيرتهم بنعرة جديدة, وفي كل مرحلة ينقّذون خطّة لإثارة المخلافات, آملين 
بذلك هدم صرح الوحدة بين المسلمين من أساسه . 

وفك اننا الضور عدو اكت وطوكا عند قراء سليلة شطب الامناء 
المنميني وتوصياته المستمرّة إلى عموم المسلمين وخصوصاً في مواسم الحسج التي 
تؤلف أفضل تجمّع إسلامي تشارك فيه أعداد ضخمة من المسلمين . ومن شق بقاع 
المعمورة في مؤغر ضخم لابد من أن يكرّسه المسلمون لتدارس أمورهم وعلاج 
مشاكلهم ومناقشة معتقداتهم . حيث إِنّ الإمامي كان يواظب على إثارة هذه 
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الأمور الحسّاسة والمهمّة فى حياة الإسلام والمسلمين. ولم يدّخر في ذلك جهداً . 

كما أنّ الاطّلاع على فتاوى الإمام -رضوان الله تعالى عليه يكشف بوضوح 
عن عمق توجّهه إلى هذا الأمر الحيوى والدقيق . وتا كيده عليه . 

فن توجبهاتهت إلى الحجّاج نورد هذه الملاحظات الختصرة : 

قال: يلزم على الاخوة الإيرانيين والشيعة في سائر البلدان الإسلامية أن 
يتجتّبوا الأعمال السقيمة المؤدّية إلى تفرقة صفوف المسلمين. ويلزم الحضور في 
جماعات أهل السنّة . والابتعاد بشدّة عن إقامة صلاة الجماعة في المنازل ووضع 
مكبّرات الصوت يشّكلٍ غير مألوف وعن إلقاء النشين هن الفنون المطهروة وعدن 
الأعمال التي قد تكون مخالفة للشرع . 

يلزم ويجزي (أي يكفى) في الوقوفين متابعة حكم القاضي من أهل السنّة. وإن 
حصل لكم القطع بخلافه . 

على عامّة الإخوة والأخوات في الدين أن يلتفتوا إلى أنّ واحدأ من أهم أركان 
فلسفة الحج إيجاد التفاهم وترسيخ الأخوّة بين المسلمين. 

وغير ذلك من الفتاوى المهمّة التي ندعو جميع المسلمين إلى مطالعتها والتأمّل 
فيها. 

وعلى هذا الخط المبارك واصلت الجمهورية الإسلامية مسارها في الدعوة إلى 
وحدة كلمة المسلمين بعد رحيل الإمام الخميني -رضوان الله تعاللى عليه وأخذت 
تؤكد عليه في كلّ مناسبة ومكان على لسان قائدها سماحة اية الله السيد على 
الخامنتي حفظه الله وباق ؟ مسؤوليها. ولم تبكر نههادا في العمل على إقامة هذا 
الأمر الشرعى المهمّ والدفاع عنه . من خلال توجيهاتها المستمرة في هذا المنحى أو 
دعمها غير الحدود لكل الجهود الخلصة في هذا الميدان . 

وأخيراً.. فإنّ هذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم وهو بقلم الباحث 
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القدير الشيخ جعفر السبحاني ‏ دعوة للتأمّل ضمن الحدود التى أشرنا إللها في 
حديثنا ء وهى بالتاللي تعكس صورة صادقة عن حجم الهجمة الكافرة التى أرادت 
زيق الذّمة ودفعها إل التققةوبنان:ها أخذت'من مسناحة واسعة فى 5 
الأ ومعتقداتها. ظ 

بلى لسنا في معرض الدفاع عن الوجود المقدّس لهذه الشريعة السماوية 
فحسبء بل ابتغينا إزاحة اللثام وإماطة الحنبث عن الدسائس الخنبيثة التي تريد 
بالآمّة الهلاك. 

وقد قامت معاونية شؤون التعلم والبحوث بنشره. حت يعم نفعه ويبتعرف 
المسلمون على الشيعة عن كثب . 

وافنقها دفن ررراء القصنك. 


معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية فى الحج 


مقدّمة المؤلف: 
التقريب ضرورة ملحة 


لا شك أنّ التقريب بين المذاهب الإسلامية ضرورة ملحّة يشعر بها كلّ من 
يحمل هموم المسلمين . وتتفاقم الحاجة إليه كلما ازدادت حدّة المواجهة بين الإسلام 
وأعدائه الذين يتربّصون به الدوائر لا سيا ونحن في عصر العولمة الثقافيّة الذي 
شن فيه حملات مسعورة ضدّ ثقافتنا الإسلامية, مما يلح علينا باطراد إلى تفريب 
الخطئ وتوثيق التعاون المشترك بين كافة الطوائف الاسلامية. 

كا أن قورز أو امكو القريي المنسوة رهق عوامل عدايدة برها 

وقوف كلّ طائفةعلى ما لدئ الطائفة الأخرئ من أفكار ومقاهي . لتُدرك 
مدئ عظمة المشتركات التى تجمعههاء وهامشيّة الأسباب التى تباعدهما . 

ومع الأسف الشديد 9 التاريخ أسدل ستار الجهالة عل الشيعة ٠‏ وهى الطائفة 
التي رفدت الفكر الإسلامى بالكثير من المفكرين والعلماء والمثقفين, ونسج حوها 
الأوهام والشكوك . 

وأنا لأ انق آبرا جيه زرك سك الكده عام ذلا اعوزولة وبييت أحجد 
مدرّسي الحرم لمكي ؛ فإذا هو يباغتني بهذا السؤال؛ هل للشيعة تأليف؟! 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


فقد هرّني كلامه هذاء وقلت في نفسى . سبحان الله . في وسط هذا البلد الحرام 
يجهل مدرسُ الحرم المكّى تارم الشيعة الإمامية ومصئّفاتها. وكأنه يسأل عن أمّة 
بائدة لا تاريخ لها ولا ثقافة . فها بال الآخرين الذين هم في منأئ عن أَمَّ القرئ مكّة 
المكمة؟!! 

ومنذ ذلك الحين راودتني فكرة تحرير كتاب عن تاريخ الشيعة . وعقائدها. 
وامدفاواحكامهاء 

وقد حرصتٌ في هذا الكتاب على بيان المشتركات التى تجمع بين الطائفتين 
(السئة والشيعة) على صعيد العقيدة والشريعة والفكرء إلى جانب بيان الفوارق 
التى ساقها إليهم الدليل والبرهان, هذا في الوقت الذي نذعن فيه لما قاله أستاذنا 
وراثلانا النكن كرت :الاين العامل يل خيما خاطت غلاء الثمة بقولة:ما مها 
أكثر مما يفرقنا. 

وتبعه الشاعر المفلق حمّد حسن عبدالغنى المصرى شاعر الأهرام لما قال : 

إنا لتحمعنا العميدة َه ويضمنا دين الهدى أتباعاً 

ويؤْلف الإسلامُ بينَ قلوبنا 2 مهما ذهبّنا فى الهوئ أشياعاً 

وفى الختام نرجو من الله سبحانه أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة في 
سبيل تقزيب الحنطن بين المسلمين وتوثيق أواضن الأخؤة ؛ وتَعزَيز التعاون 
المشترك بينهم كى يكونوا صفَاً واحدأ امام اعدائهم, إنه بذلك قدير وبالإجابة 

جعفر السبحانى 
قم مؤسسة الإمام الصادق .19 


/اصفرا لمظفم من شهور عام ١”7غ1اه‏ 


مبدأ التشيّع وتاريخ نشأته 


زعم غير واحد من الكتّاب القدامى والجدد: أن التشيّع كسائر المذاهب 
الاسلامية من إفرازات الصراعات السياسية, في حين يذهب البعض الآخر إلى 
القول بأنّه نتاج الجدال الكلامى والصراع الفكري . فأخذوا يبحثون عن تاريخ 
فول وتليو راق الفناعة الا لزنتام ركاتيو سلئزة التعع مومه طا فر : 
جديدة وافدة على المجتمع الإسلامى 4و يعتقد يات القطاع الشيعى وإن كان من 
جسم الأمَة الأسلامية إلا أنه تكون عل :مه الزمن تتيعة لأحسدات وخطوّرات 
سياسية أو اجتاعية فكرية أَدّت إلى تكوين هذا المذهب كجزء من ذلك الجسم 
الكبير. ومن ثم انّسع ذلك الجزء بالتدريج . 

. ولعلّ هذا التصور الخناطى لمفهوم التشيّع هو ما دفع أصحاب هذه 
الأطروحات إلى التخبّط والتعثّر في فهمهم لحقيقة نشوء هذا المذهب. ومحاولاتهم 
الرامية لتقديم التفسير الأصوب . ولو أَنّ أولئك الدارسين شرعوا في دراستهم 
لتأريم هذه النشأة من خلال الأطروحات العقائدية والفكرية التي ابتني عليها 
التشيّع لأدركوا بوضوح ودون لبس أنّ هذا المذهب لا يوْلّف في جوهر تكوينه 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وقواعد أركانه إلا الامتداد الحقيق للفكر العقائدي للدين الإسلامى والذي قام 
عليه كيانه . 

وإذاكان البعض يذهب إلى الاعتقاد بن التشيع يظهر بأوضح صوره من 
خلال الالتفاف والمشايعة للوصي الذي اختاره رسول الْهيِية خليفة له بأمر الله 
تعال ليكوق قائدا واماناً للناس -كما كان رسول الي -فني ذلك أوضح 
المصاديق عل حقيقة هذا النشوة الذى 'اقترن قوع :وقيلور الفكر الا شيلام 
تيرم لق لان لسن لسعم وبوالتو ها والتكافل بحي يقل ريت نادي 
الرسالةي, والذي ينبغي له أن يكون الاستمرار الحقيق لتلك العقيدة السماوية 
وخافل اغاءة كها. 

فإذا اعتبرنا بأنّ التشيّع يرتكز أساساً في استمرار القيادة بالوصي , فلا نجد له 
تأريخاً سوى تأريم الاسلام ٠‏ والنصوص الواردة عن رسوله وَل . 

قد عرفت في الصفحات السابقة نصوصاً متوفرة في وصاية الإمام أمير 
المؤمنين» وإذا كانت تلك النصوص من القوّة والحجّية التى لا يرق إليها الشك. 
وتعد وبدون تردد ركائز عقائدية أراد أن يثيت اع 06 لله يي . فهى بلا شك 
ندل وبوضوح عل ان هذه الاستجابة اللاحقة استمرار حقيق لما 55 في عهد 
رسول الْهيفِِ. وإذاكان كذلك فإنّ جميع من استجابوا لرسول الْهيث. وانقادوا له 
انقياداً حقيقياً . يعدّون بلا شك رواد التشيع الأوائل وحاملىي بدذوره. فالشيعة هم 
المسلمون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان في الأجيال اللاحقة. من 
الذي بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول في أمر القيادة, ولم يغيروه. وم 
يتعدوا عنه إلى غيره. وم يأخذوا بالمصالح المزعومة في مقابل النصوص. وصاروا 
بذلك المصداق الأبرز لقوله سبحانه : لإيا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بِينَ يَدَى الله 


ورَسُولِهِ واّقُوا الله إنَ الله سَميعٌ عَليمُ)1" ففزعوا في الأصول والفروع إلى عل" 
وه الفلاهرة موا عاذو عو الظائقةالأخرئ ني الذين [ متدرا متضوض 
الخلافة والولاية وزعامة العقرة. حيث تركوا النصوص . وأخذوا بالمصالح. 

إن الآثار المرويّة في حقّ شيعة الاإمام عن لسان النىّ الأكرم -والذين هم 
بالتالي شيعة لرسول الي ترفع اللثام عن وجه الحقيقة . وتعرب عن السفاف 


قسم من المهاجرين حول الوصي . فكانوا معروفين بشيعة على في عصر الرسالة, 
وإِنّ النيّ الأكرم وصفهم في كلماته نهم هم الفائزون, وإن كنت في شكٌ من هذا 
فسأ تلو عليك بعض ما ورد من النصوص ف المقام : 

١‏ -أخرج ابن مردويه عن عائشة , قالت : : قلت: يا رسول الله من أكرم الحخلق 
على الله؟ قال : «يا عائشة أما تقرتين: (إن الّذِين آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ 
هُمْ خَيرُ البَرِيّة7". 

؟-أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند النىيل فأقبل على 
فقال النيّ #والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة وترلت» 
(إنَّ الّذِين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُوليِكَ هُمْ خَيدُ البَريّة4 فكان أصحاب النى 
إذا أقبل على قالوا: جاء خير البريّة". 

أخرج ابن عدي وابن ار سب د : «علىئ خسير 
البريّة). 

؛ - وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال: لا نزلت : «إنَّ الذين آمنُوا وَعَمِلُوا 


.١ الحجرات:‎ )١( 

(0) الدر المنثور للسيوطى 3: 088 والآية هى السابعة من سورة البيّنة . 
(0) الدر المنثور للسيوطى 5: 084. ْ 

(غ) نفس المصدر. ْ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الصَّالِحَاتَ أُولئِك هم َ خيرٌ البَريّة» قال رسول الله عَدِهُ لعلىي: «هو أنت وشيعتك يوم 
الميامة راضين مرضيين». 
دأخر جٍ ابن مردويه عن علي قال: قال لي رسول اليل : «ألم تسمع 

قول الله : (إنَّ الّذِين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات د أُولئِك هُمْ خَيرُ البريّة4 أنت 
وشيعتك . ٠‏ موعدى وموعدكم الحوض اذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراً 
محجلين)!". 

1-روي أبن حجر في صواعقه عن ام سلمة : كانت ليلتي. وكان ن النبى علد 
عندى فأتته فاطمة فتبعها على -رضى الله عنها -فقال الني”:«يا على أنت 
وأصحابك فى الجنة . أنت وشيعتك فى الجنة)!". 

روى ابن الأثير في نهايته : قال النبى مخاطباً عليّاً : ديا على . إِنّك ستقدم 
على الله أنت وشيعتك راضين مرضيّين, ويقدم عليه عدوّك غضاباً مقمحين' ثم 
جمع يده إلى عنقه يرهم كيف الإقفاح . قال ابن الأثير : الإقاح : رفع الرأس وغض 
البصر(". 

8-روى الزخشري فى ربيعه: أنّ رسول الله قال: «يا علىّ. إذا كان كه 
الميامة أخذت بححزة الله تعالى. وأخذت الت بححزتى . وأخذ ولدك 
بحجزتك . وأخذ شيعة ولدك بحجزهم. فترى أين يؤمر بنا؟!. 

1-روى أحمد في المناقب : أَنّديئِ قال لعلىّ: «أما ترضى أُنّك معى فى الجنّة . 
والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرّيتناء وشيعتنا عن 


)١(‏ نفس المصدر. 

)١(‏ الصواعق: ١111‏ ط القاهرة. 

() النهاية مادة قمح ٠١5:4‏ ورواهابن حجر في الصواعق: .١84‏ 
(4) ربيع الأبرار ,808:١‏ منشورات الشريف الرضي قم المقدّسة. 


أنماننا وشمائلنا(). 

٠‏ -روى الطبراني : أنه يي قال لعلى : «أوّل أربعة يدخلون الجنة: أنا وأنت 
والحسن والحسين. وذرّيتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرّياتنا. وثشسيعتنا 
عن أيماننا وشمائلنا»)!". 


١‏ أخرج الديلمى: ديا على. إِنَّ الله قد نجفر لك ولذرّيَتك ولولدك 
ولأهلك ولشيعتك. فأبشر فإنّك الأنزع البطين)!". 

5 -أخرج الديلمى عن النويٌ أنه قال: «أنت وشيعتك تردون الحوض رواء 
مرويّين . مبيضة وجوهكم. وإنْ عدوّك يردّون الحوض ظماء مقمحين“' 

٠‏ -روى المغازلي بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «ويدخلون 
من أُمَتى الجنّة سبعون ألفاً لا حساب عليهم ثم التفت إلى علي فقال: -هم 
شيعتك وأنت إمامهم)!0 

4-روى المغازلي عن كثير بن زيد قال: دخل الأعمش على المنصور, فلمًا 
بصر به قال له: يا سلهان تصدّرء قال: أنا صدر حيث ج لست إلى أن قال في 
حديثه : -حدّثنى رسول الله قال: «أتانى جبرئيل 996 آنفاً فقال: تختّموا بالعقيق. 
فإنّه وَل حجر شهد لله بالوحدانيّة, ولى بالنبوّة. ولعلئ بالوصيّة . ولولده 
بالإمامة . ولشيعته بالجئّة!5. 1 ْ 


.15١ الصواعق:‎ )١( 

1س المستلن. 

() نفس المصدر . 

(؛) الصواعقى: .١151١‏ 

(0) مناقب المغازلي: 191. 

(1) مناقب المغازلي: ,.18١‏ ورواه السيد البحراني في غاية المرام عنه. وأنت إذا تدبّرت في الآبات الدالّة 
على سريان العلم والشعور فى عامّة الموجودات مثل قوله: ووَإِنَ مِنْهَا لما يَهْبِط مِنْ خَشْيّة الله4 
البقرة: 14- تستطيع أن تُصَدّقٌ ما جاء فى الحديث من شهادة العقيق بوندائة الله 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


تسروف ابن عي :أنه مرّ على على جمع فأسرعوا إليه قيامأ فقال: «مسن 
القوم؟» فقالوا: من شيعتك يا أمير المؤمنين, فقال طم خيراً. تمقال: هيا هؤلاء 
مالى لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبّتنا؟» فامسكوا حياءً, فقال له من معه : 
بالك ادق ارك اذل العم وخضكو رع كورلا ابأطابمفة فيد 
فقال: «شيعتنا هم العارفون بلله . العاملون بأمر الله)0١".‏ 

كاعووى العتدوي لاعن الره)؟ ان ابم عبالن :قال معدت بوسول اله 
يقول : «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علىّ من 
الثواب والزلفى والكرامة ...)2 

دورو ابضاً بسنده إلى سلان الفارسي عن النى كه قال : «يا على تختم 
اللمين تكن :من السقرزبين: قال بها سول اه ومن المقزيون؟ قثال: جسيرنيل 
وميكائيل . قال: فبما أتختّم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر؛ فإنّه جبل أقرَ لله 
بالوحدانيّة . ولى بالنبوة. ولك يا على بالوصيّة . ولولدك بالامامة. ولمحبّيك 
بالجئة. ولشيعتك وشيعة ولدك بالفردوس»72". 

وهذه النصوهن التضافرة الفخة عن ملاحظة اسيتادها #تعري عن كمون 
عل ليه متميزاً بين أصحاب النئّ بأَنّ له شيعة وأتباعاً. ولهم مواصفات وسمات 
كانوا مشهورين بهاء فى حياة النى وبعدها. وكانعة بيه بوم ود بفوزهم. 
557 بلاريب -ليسوا بخارجين قيد أفلة عن الخشط السبوي المبارك للفكر 
الإسلامي العظيم . والذي يؤْكّد على حقيقة التشيّع ومبدئه الذي لا يفترق عن 
نشو الوق افر ار 
)١(‏ الصواعق: .١64‏ 


(؟) علل الشرائع ١167:‏ ط النجف . 
(*) علل الشرائع : 168 ط النجف . 


فبعد هذه النصوص لا يصمٌ لباحث أن يلتجئ إلى فروض ظنّية أو وهمية في 
تحديد تكوّن الشيعة وظهورها. 


الشيعة فى كلمات المؤرّخين وأصحاب الفرق 


قد غلب استعمال لفظ الشيعة بعد عصصر الرسول تبعاً له فيمن يوالي عليّاً وأهل 
بيته ويعتقد بإمامته ووصايته ‏ ويظهر ذلك من خلال كلمات المؤرّخين وأصحاب 
المقاللات والتى نشير إلى بعضها : 

دوو السعودى ف نواهت وفاة النى: أن الإقاء علا اقاررومن دمن 
شيعته في مغزله بعد ان تت البيعة لأبى بكرا" 

؟ -قال أبو مخنف : اجتمعت الشيعة في مغزل سليان بن صرد فذكروا هلاك 
معاوية فحمدنا الله عليه فال ان مغاوية قنهلك» وأن حسيناً قل مقتض عدن 
القوم ببيعته . وقد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه!؟. 

؟'- وقال تحمّد بن أحمد بن خالد البرق (ت 774ه): إن أصحاب علي 
ينقسمون إلى الأصحاب, ثم الأصفياء, ثم الأولياء. ثم شرطة النميس... ومن 
الأصفياء سلمان الفارسي , والمقذاةوروابو ذز» وعكان رابو ليل ءوشن نواسو 
سنان , وأبو عمرة, وابوشعين اوري وأبو برزة» وجابر بن عبد الله » والبراء بن 
عازب. وطرفة الأزدى”". ْ 

- وقال النويختي (ت ١17ه):‏ إِنّ أوّل فرق الشيعة. وهم فرقة علي بن 
أبيطالب, المسمّون شيعة على في زمان النىّ وبعده. معروفون بانقطاعهم إليه 
)١(‏ الوصية للمسعودي: 17١‏ ط النجف. 


(1) مقتل الإمام الحسين لأبي مخنف: ١0‏ ولاحظ ص ١١‏ تحقيق حسن الغفاري . 
فد الرجال للبرقي:1(ططهران). ولاحظ فهر ست ابن النديم: 577 طالقاهرة وعبارتهقريبةمن عبارة البرقي. 
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والقو ل اهيا" : 
6-وقال أبو الحسن الأشكرئ ؛ وافا قيل طم الشيعةلأنتهه شايعوا عليا: 
ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول اللها"". 
7 وقال الشهرستاني : الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً على المخصوص. وقالوا 
بإننامة وتكالاففة نضا وض 1 
- وقال ابن حزم : ومن وافق الشيعة في أنّ عليّاً أفضل الناس بعد رسول اله 
وأحقّهم بالامامة. وولده من بعده. فهو شيعىّ. وإن خالفهم فما عدا ذلك نما 
اختلف فيه المسلمون» فإن خالفهم فيا ذكرنا فليس شيعياً!؟". 
هذا غيض من فيض وقليل من كثير تنا جاء في كلمات المؤْرّخين وأصحاب 
لقالا عب اعون عن ار لقدا مق الاقة. ف بحياة الرسير ا توئياده إل عصير لاد 
وبعدهم كانوا مشهورين بالتشيّع لعلي؛ و أن لفظة الشيعة مما نطق بها الرسول 
وتبعته الأمّة في ذلك . 
وإِنّ الإمام علياً وإن تساح وتساهل في أخذ حقه _تبعاً لمصالم عظيمة مكنونة 
في مثل هذا التصرّف الحكيم إلا أن حقيقة استخلاف النىّ له أمست فكرة 
عقائدية ثابتة في النفوس والقلوب . وتضاعف عدد المؤمنين بها و المتشيّعين له على 
مرور الأيام. ورجع الكثير من المسلمين إلى الماضي القريب. واحتشدت في 
أذهانهم صور عن مواقف انكل تلك المواقف التي كان يصرّح فيها باستخلاف 
عل من بعده تارة, ويلمّح فيها أخرى. فالتقُوا حول علي وأصبحوا من الدعاة 


.١6:ةعيشلا فرق‎ )١( 

(1) مقالاات الاسلاميين 06:١‏ ط مصر. 

() الملل والنحل .171:١‏ 

(5) الفصل فى الملل والنحل 1١7:1‏ ط بغداد. 


الأوفياء له في جميع المراحل التي مرّ بها. وما زال التشيّع ينمو وينتشر بين المسلمين 
فى الأقطار الختلفة . يدخلها مع الإسلام جنباً إلى جنب . بل أن حقيقته استحكئت 
من خلال التطبيق العملي لهذا الاستخلاف عبر السنوات القصيرة التي تو فيها 
الإمام على منصب الخلافة بعد مقتل عهان بن عفان. فشاعت بين المسلمين 
أحاديث استخلافه. ووجد الناس مق سيرك وزهناه وشكتة ما اكد طم صحة 
نلك المروتات: وأَنّه هو الختار لقيادة الأمة وحماية القرآن وتقر تهالعه ومباوقه681: 

وإذاكان العنصر المقوّم لإطلاق عبارة الشيعة هو مشايعة على بعد النىّ الأكر م 
في الزعامة والوصاية أوَّلاً. وفى الفعل والترك ثانياً ؛ فإنّه من غير المنطق محاولة 
افقتراض علّة اجتاعية أو سياسية أو كلامية لتكرّن هذه الفرقة . 1 

ومن أجل أن ترتسم في الأذهان الصورة واضحة عن مجسّدي هذه التسمية في 
تلك الحقبة البعيدة في التأريخ والملاصقة لعصبر الرسالة الأوّل. نستعرض جملة من 
رواد هذا الميدان المقدس والذين يعون بحقّ اوائل حملة هذه التسمية المباركة على 
وجه الإجمال. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتب حوهم من ال مؤْلّفات, 
وسناني باسماء تلك الكتب فى اخر البحث : 


رواد التشيّع فى عصر النبئ كله 


إِنّ الإحالة للتعّف على روّاد التشيّع إلى الكتب ال موْلّفة في ذلك المضمار 
لا تخلو من عسر وغموض. قد تدفع بالأمر إلى جملة من المناقشات. إلا أثنا 
سنقتصر في حديثنا على إيراد جملة من أولئك الصحابة الذين اشتهروا بالتشيّع 


.14-78 الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة:‎ )١( 
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. -الفضل بن العبّاس‎ ١ 
. اللّه بن العبّاس‎ ديبع_'٠”‎ 


؛ -قثم بن العبّاس . 

4 عبد ال رحمن بن العبّاس . 

“دقاء ين العتاس.: 

عقيل بن أبى طالب . 

4-أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب . 
1 -نوفل بن الحرث . 

. -عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ ٠ 

١١‏ -عون بن جعفر. 

دكين عفر 

. ربيعة بن احرث بن عبد المطلب‎ ١ 
الطفيل بن الحرث.‎ ١ 

06 المغيرة بن نوفل بن الحارث . 

71 عبدالله بن الحرث بن نوفل. 

. _عبدالله بن أبي سفيان بن الحرث‎ ١ 
العبّاس بن ربيعة بن الحرث.‎ 

5 العتاسس يك عفنة بو اكدطبت 
#لانزغيدا لطلجوين رغةين اموت 
١جعفر‏ بن أبي سفيان بن الحرث . 
هؤلاء من مشاهير بنى هاشم . وأمّا غيرهم فإليك أسماء طائفة منهم : 
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عسلياة الفارسي الحمّدي . 
١7‏ -المقداد بن الأسود الكندى . 
أبو ذرٌ الغفاري . 
06-عمّار بن ياسر. 

71 _حذيفة بن المان. 
/١"'_خزية‏ بن ثابت. 

8 أبو أيوب الأنصاري , مضيّف النوء عل . 
أبو الهيثم مالك بن التيهان. ٌ 
ادا إن كس 

١-سعد‏ بن عبادة. 
؟١"'-_قيس‏ بن سعد بن عبادة . 
١١‏ _عدى بن حاتم. 
غ"-_عبادة بن الصامت . 

0 بلال بن رباح الحبشي . 
7 ابو راقع مولى رسول الله . 
هاشم بن عتبة . 

7 -عنان بن حنيف . 
4_سهل بن حنيف . 
غ-حكم بن جبلة العبدي . 
١-_خالد‏ بن سعيد بن العاص . 
7غ -ابن الحصيب الأسلمى . 
4#ادهند بن أ هالة القيمى: 
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؛؛-جعدة بن هبيرة. 


06 حجر بن عدىّ الكندي . 

6ت هدعوو الحو اخراعن 

لجار بورعيه الال ضار 

4 محمّد بن أبي بكر . 

5 باق برع عي بن العاصض : 

-زيد بن صوحان العبدى . 

خؤلاء خسو ضحابيا من الطبقة الأو للشيعة ‏ فن أراد التفصيل والوقوف 
على حياتهم وتشيّعهم فليرجع إلى الكتب المؤلّفة في الرجال؛ ولكن بعين مفتوحة 
وبصيرة نافدة. 

في الختام نورد ما ذكره محمّد كرد على في كتابه «خطط الشام» قال: عرف 
جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله عل مثل سلمان الفارسي 
القائل : بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائةام بعلي بن أبي طالب والموالاة 
له . ْ 

08 0 
واحدة, ولما سئل عن الأربع . قال: الصلاة, والزكاة. وصوم شهر رمضان, 
و 

قيل: فها الواحدة التى تركوها؟ 

فال بولا صلقين ا طالك» 

قيل له : وإنها لمفروضة معهنٌ؟ 

قال: نعم هى مفروضة معهن . 

ومثل 5 ذر الغفارى ٠‏ وعمّار بن ياسر. وحذيفة بن اليمان. وذي الشهادتين 


عبادة37). 


الكتب المؤلّفة حول روؤاد التشيّع: 

نَّ لفيفاً من علماء الإمامية ومفكّريها قاموا بإفراد العديد من المؤْلّفات القيّمة 
والتي تناولت في متونها بالشرح والتفصيل ما يتعلّق بروّاد التشيع الأوائل ودورهم 
في تثبيت الأركان العقائدية للفكر الإسلامى الناصع . نذكر في هذا المقام ما وقفنا 
عليه : 

١‏ ضدرالدين السيْدغل الماق المسيى الشيرازي: صا حب كتات سلافة 
العصر في حاسن الشعراء بكل مصير . وأنوار الربيع في علم البديع , وطراز اللغة. 
توفي عام (١17١١ه)‏ أفرد تأليفاً في ذلك المجال أسماه ب «الدرجات الرفيعة في 
لكات الشيغة الانانية قف الطرقة الوق بالقيحال افيد وشخص البات 
الول لبئي هاشم من الصحابة , والباب الثاني في غيرهم منهم . وقام في الباب 
الأول بترجمة (7؟) صحابيّاً من بني هاشم لم يفارقوا عليّاً قط .كما قام في الباب 
الثاني بترجمة (57) صحابيًا". 

/ ؟"-ذكر الشيخ حمّد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة 
وأصوطا» أسماء جماعة من الصحابة الذين كانوا يشايعون عليّاً فى حلّه وترحاله 
وقال ماقا على قول أحمد أمين الكاتب المصري : «والحقٌّ أنّ التشيع كان مأوى 
يرجع إليه كل من اراد هدم الإسلام» -: 
ونحن لولا حافظتنا على مياه الصفاء أن لا تتعكر. ونيران البغضاء أن لا 


(1) الدرجات الرفيعة : 4071/8 ط النجف . 
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تتسعّر , وأن تنطبق علينا حكمة القائل : «لا تنه عن خلق وتأت مثله» لعرّفناه من 
الذى يريد هدم قواعد الااسلام ‏ بمعاول الاإلحاد والزندقة. ومن الذي يسعى لقزيق 
وحدة المسلمين بعوامل التقطبع والتفرقة , ولكثًا نريد أن ن نسأل ذلك الكاتب : 2 
طبقة من طبقات الشيعة أرادت هدم الإسلام؟ هل الطبقة الأول وهم أعيان 
صحابة النىّ وأبرارهم كسلان الحمّدي أو الفارسي , وأَبي ذر. والمقداد. وعمّار. 
وخزيمة ذى الشهادتين ٠‏ وأ بن التمهان. وحذيفة ابن اليمان, والزيير .والفضل بن 
العتاس, وأخيه الحبر عبد الله . وهاشم بن عتبة المرقال, وأبيأَيُوب الأنصاري , 
الحرث بن نبيه. الذي سمع النبىّ يقول: «إن ابنى الحسين يقتل فى أرض يقال لها 
كربلاء. فمن شهد ذلك منكم فلينصره» فخرج أنس وقتل مع الحسين راجع 
الاصابة والاستيعاب وهما من أوثق ما ألّف علماءٌ السنّة فى تراجم الصحابة» ولو 
أردت أن أعدّ عليك الشيعة من الصحابة وإثبات تشيّعهم من نفس كتب السئًّة 
لأحوجني ذلك إلى إفراد كتاب ضخه ١”‏ 

"'-كما أنّ الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين (-9؟١-/11١ه)‏ قام 
يا الب ا عر الا ناليد رد 
د 00 -إن وقق الله _كتاباً وك الاين تنشو 
ويحتوي على تفاصيل شؤونهم» ٠‏ ولعلٌ بعض أهل النشاط من حملة العلم وسدنة 
الحقيقة يسبقنى إلى تأليف ذلك الكتاب. فيكون لي الشرف إذ خدمته بذكر أسماء 
بعضهم في هذا الباب وهى على ترتيب حروف اطجاء . 

ثم ابتدأ بأبي رافع القبطى مولى رسو الله . وختمهم بيزيد بن حوثرة 


(1) أصل الشيعة وأصولها: 68-07 مطبعة العرفان. 
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الأنصاري, ولم يشر إلى شيء من حياتهم . وإِمًا ألق ذلك على الأمل أو على من 
قدا يكن اهل النشاط : 

إل انه ان ذ كرما يرتؤعل الماتنن تن انائي 117 

؛ - قام الخطيب المصقع الدكتور الشيخ أحمد الوائلمي «حفظه الله» بذكر أسماء 
روّاد التشيّع في عصر الرسول في كتابه «هويّة التشيّع» فجاء بأسماء مائة وثلاثين 
من خُلّص أصحاب الإمام من الصحابة الكرام؛ وقال بعد ذكره لتنويه الى 
باستخلاف على في غير واحد من المواقف : 

ولا يمكن أن َب هذه المواقف والكثير الكثير من أمثاها من دون أن تشد 
الناس لعلي, ودون أن تدفعهم للتعرف على هذا الإنسان الذي هو وص النى؛ ثم 
لابدٌ للمسلمين من إطاعة الأوامر التى وردت في النصوص. والالتفاف حول من 
وردت فيه. ذلك معنى التشيع الذي نقول إن انك هو الذي بذر بذرته. وقد 
أينعت في حياته . وعرف جماعة بالتشيّع لعل والالتفاف حوله . وللتدليل على ذلك 
سأذكر لك أسماء الرعيل الأُوّل من الصحابة الذين عرفوا بتشيّعهم للإمام على”". 

اخرهم وليس اخيرهم كاتب هذه السطور حيث قام تجيبا دعوة السيّد 
شرف الدين فألف كتاباً باسم «الشخصيات الإسلامية» في ذلك المجال في عدة 
أجزاء . طبع منه جزءان . وانتهينا في الجزء الثاني إلى ترجمة أبي ذر (جندب بن 
جنادة) ذلك الصحابي العظيم . والكتاب باللغة الفارسية, ونقله إلى العربية الشيخ 
الحقق البارع جعفر الطادي وطبع ونشر . 

وأخيراً فإنّ من أراد أن يقف بشكل جل على روّاد التشيّع في كتب الرجال 
لأهل السنّة فإنّ هذا الأمر ليس بمتعسّر ولا بممتنع , والتى يمكننا الإشارة إلى البعض 
(1) الفصول المهمّة في تأليف الأمَة: 10/8 1940. 
(1) هويّة التشيّع : 54. 
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منها أمثال : 
كال تسنان خرن غية الرذ ضيه 1ه 
؟-أسد الغاية للجزرى (ت 35ه): 
ل'_الاصابة لابن حجر (ت861ه). 
رشي الادين أنيات كنب اليجال ارون 


الشيعة في العصرين: الأمويّ والعباسى 


لانأتي بجديد إذا ذهبنا إلى القول بأنّ الهجمة العرسة ألق كانت تسستهدك 
استئصال الشيعة والقضاء عليهم قد أخذت أبعاداً خطيرة ودامية أبان الحكمين 
الأموي و العباسي . فا أن لب الاإمام دعوة ربّه في ليلة الحادي و العشرين من 
رمجان اياضق في الأوّلِين و الآخرين, شقيق عاقر ناقة تُود. وهو يصلّي في 
حراب عبادته , حي شرع أعداء الإمام وخصوم التشيّع إلى التعرّض الصريح 
بالقتل و التشريد لأنصار هذا المذهب و المنتسبين إليه . وإذا كان استشهاد الإمام 
على يلف في حدٌّ ذاته ضعربة قاصمة في هيكلية البناء الإسلامى. إلا أَنّ هذالم ينع 
البعطن تمن .وقفو'موققاً ياطلاً وتاتحرفاً مق الأمام عل ق بخياتة ان التعبين عدن 
سرورهم من هذا الأمر الجلل. كما نقل ذلك ابن الأثير عن عائشة زوجة 
سول الله كلة حيث قالت عندما وضلها النا : 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كماقرٌ عيناً بالإياب المسافرٌ 


ثم قالت: من قتله . فقيل : رجل من مراد, فقالت: 
فإن يك نائياً فلقد نعاة ‏ نعيٌ ليس فى فيهالترابٌ 
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فقالت زينب بنت أبي سلمة : أتقولين هذا لعلى؟ فقالت: إن أنسى. فإذا 


تمك ند د ووو الا 


الشيعة فى العصر الأموى 


ما معاوية فلا مناص من القول بأنّه أكثر المستبشرين بهذا الأمر. حيث 
نه قال لما بلغه : إنّ الأسد الذى كان يفترش ذراعيه في الحرب قد قضى نحبه. 


قل للأرانب ترعى أينما سرّحت وللظباء بلا خوف ولاوجل”" 


في الجانب الآخر نرى أن الإمام الحسن الابن الأكبر للإمام على ووارثه ينعى 
أباه بقوله فى مسجد الكوفة: «ألا إِنّه قد مضى فى هذه الليلة. رجل لم يدركه 
الأرزْلونء ولن يرى مثله الآخرون . من كان يقاتل وجبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن شماله والله لقد توفي فى هذه الليلة التي قبض فيها موسى بن عمران. ورفع 
فيها عيسى بن مريمء ٠‏ وأنزل القرآن «الأوائهدمنا لك مسدراء ولااميضاء إلا 
سبعمائة درهم فضلت من عطائه, أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله»!". 

ثمّ بويع الحسن في نهاية خطبته. وكان أَوّل من بايعه قيس بن سعد 
الأنصاري. ثم تتابع الناس على بيعته , وكان أمير المؤمنين قد بايعه أربعون ألفاً من 
عسكره على الموت . فبينا هو يتجهّز للمسير قتل 42 . فبايع هؤلاء ولده الحسن, 
فلا بلغهم مسير معاوية في أهل الشام إليه . تجهّر هو و الجيش الذين كانوا قد بايعوا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 7: 7914ط دار صادر . 


(7) ناسخ التواريخ » القسم المختص بحياة الإمام: 797. 
(7) تاريخ اليعقوبى 717:7. 
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غلا .:وسا عق الكوفة إل لقاء فعاوية1: 
بيذ إن الأمورال شت للإناء المنسدى المدلة من الأسنات المغروقة أهنها 
تخاذل أهل العراق أوّلاً. وكون الشيوخ الذين بايعوا عليّاً و التقُوا حوله كانوا من 
عبدة الغنائم و المناصب. ولم يكن طؤلاء نصيب في خلافة الحسن إلا ماكان لهم 
عند أبيه من قبل ثانياً. وإنّ عدداً غير قليل تمن بايع الحسن كانوا من المنافقين, 
يراسلون معاوية بالسمع والطاعة ثالثاً .كا أن قسماً من جيشه كاثوا من المنوارج 
أو أبنائهم رابعاً. إلى غير ذلك من الأسباب التي دفعت الإمام إلى قبول الصلح مع 
معاوية تحت شروط خاصّة تضمن لشيعة علي الأمن والأمان, إلا مكار وعد 
أن وقع على صلحه مع الإمام الحسن لم يتردد من الإعلان عن سريرته بكل 
صراحة ووضوح على منبر الكوفة: إن والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا, ولا 
لتحجّوا ولا لتزكوا وإِنّكم لتفعلون ذلك ولكن قاتلتكم لأُتأمّر عليكم. وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون, ألا وإِفي قد كنت منَّيثُ الحسن أشياء . وجميعها 
تحت قدمى لا افى بشىء منها له'". 
وكان ذلك التصريم النطير, والمنافي لأبسط مبادئٌ الشريعة الاسلامية . 
يثل الإعلان الرسمى لبدء الحملة الشرسة والمعلنة لاستئصال شيعة علي و أنصاره 
تحت كل حجر ومدر. وتوالت الجازر تترى بعد معاوية إلى اخر عهد الدولة 
الأمويّة ‏ فلم يكن للشيعة في تلك الأَيّام نصيب سوى القتل والننى والحرمان . وهذا 
هو الذي نستعرضه في هذا الفصل على وجه الإجمال. حت يقف القارئ على أن 
بقاء التشيّع في هذه العصور المظلمة كان معجزة من معاجز الله سبحانه ,كما يتوضّح 
له مدى الدور الخطير الذي لعبه الشيعة في الصمود والكفاح والرد على الظلمة 


(١)الكامل‏ 7: غ1٠6‏ 
(7) الإرشاد للشيخ المفيد: .19١‏ 
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وأعوانهم منذ عصر الإمام إلى يومنا هذا. وإليك بعض الوثائق من جرائم معاوية . 


١-رسالة‏ الإمام الحسين إلى معاوية: 


«أمَا بعد فقد جاءنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت نتهت إليك عنّى أمور لم تكن 
تظتنى بها رغبة بى عنهاء وأن الحسنات لا يهدى لها ولا يسدّد إليها إلا 
اله تعالى . وأمًا ما ذكرت أَنّه رمى إليك عنّى. فإنّما رمّاه المالاقون 
المشاؤون بالتميمة المفرّقون بين الجمع . وكذب الغاوون المارقون. 
ما أريد لك حرباً ولا خلافاً : وإنّى لأخشى الله فى ترك ذلك منك ومن 
حزبك القفاسطين حزب الظلمة وأغَؤاة الشيطان الرجيم . ألست قاتل 
عكر وأضخابة المايدين ال ان ن قال -أو لست قاتل الحضرمى الذى 
كتب إليك فى زياد أنه على دين على كرّم الله وجهه. ودين على هو 
ذفن ابن عتدعلة اللا الحلسك ملك الذى انك افيه وارلا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين: رحلة الشتاء 
والصيف ٠‏ فوضعها الله عنكم بنا منّة عليكم . وقلت فيما قلت: لا تردن 
هذه الأمّة فى فتئة وإنّى ب لا أعلم لها فتن أعظم من إمارتك عليها. وقلت 
جاافله: امظر لنقسات والق ينك ولأكة منفتة :والى ولثة هنا اخترك 
فضلاً من جهادك , فإن أفعل فإنه قربة إلى ربّى . وإن لم أفعله فأستغفر 
نه النق مو أسالة التوفيع لما بعت برق : وقلت نهنا قلذع دو 
تكدني أكدك ٠‏ فكدنى يا معاوية ما بدا لك ٠‏ فلعمرى لقديماً يكاد 
الصالحون وإنّى لأرجو أن لا تضرٌ إلا نفسك ولا تمحق إلا عملك 
فكدنى ما بدا لك. وائّق الله يا معاوية. واعلم أنَّ لله كتاباً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إِلّا أحصاها. واعلم أنَّ لله ليس بناس لك قتلك 
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بالظنّة. وأخذك بالتهمة. وإمارتك صبيّاً يشرب الشراب ويلعب 
بالكلاب . ما أراك إلا قد أوبقت نفسك. وأهلكت دينك. وأضعت 
الرعيّة و السلام»!''. 


ولعلٌ المتأمل في جوانب هذه الرسالة والمتديّر لمفرداتها يدرك وبوضوح مدى 
الحقبة الزمنية . 


«إنْ رسول الْهيّ قبض وقد أخبر أنَا أولى الناس بالناس. فتمالأت 
علينا قريش حتَّى أخرجت الأمر عن معدنه واحتجّت على الأنصار 
بحقنا وحجّتنا. ثم تداولتها قريش . واحد بعد واحد. حستى رجصعت 
إليناء فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر فى 
صعود كؤود حتى قتل., فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به عل 
ووثب عليه أهل العراق حتّى طعن بخنجر فى جنبه. ونهبت عسكره. 
وعولجت خلاخيل أمّهات أولاده. فوادع ان وحمّن دمه ودماء 
أهل بيته. وهم قليل حقّ قليل. ثم بايع الحسين من أهل العراق 
عشرون ألفاً. ثم غدروا به. وخرجوا عليه ؛ وبيعته فى أعناقهم وقتلوه. 
ثم لم نزل ‏ أهل البيت ‏ نستذل ونستضام . ونقصى ونمتهن . ونحرم 


)١1(‏ الامامة والسياسة .١74 :١‏ جمهرة الرسائل ”: /31. ورواه الكشى فى رجاله 0١-44‏ والمجلسى فى 
البحار 4غ: .7١15-75١7‏ 
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ونقتل. ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة 
السوء وعمّال السوء فى كل بلدة؛ فحدّئوهم بالأحاديث الموضوعة 
المكذوبة. ورووا عنا ان نقله ولم نفعله . ليبغضونا إلى الناس . وكان 
عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن .99 , فقتلت شيعتنا بكل 
بلدة. وقطعت الأيدى والأرجل على الظنّة. وكان من يذكر بحبّنا 
والانقطاع إلينا نكن ار لقال أذ هدمت داره. ثم لم يزل البلاء 
يشتد ويزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين39 ثم جاء 
الحجّاج فقتلهم كل قتلة. وأخذهم بكل ظنّة وتهمة. حتّى أن الرجل 
ليقال له: زنديق أو كافر. أحبّ إليه من أن يقال: شيعة علىّ. وحتّى 
صار الرجل الذى يذكر بالخير ‏ ولعله يكون ورعاً 55000 
بأحاديث عظيمة عجيبة , من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم 
يخلق الله تعالى شيئاً منها. ولاكانت ولا وقعت وهو يحسب أنها حقٌ 
لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع'". 


بل وإليك ما أورده ابن أب الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة : 

كان سعد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس من شيعة عل بن أبي طالب 
فلا قدم زياد الكوفة والياً عليها أخافه فطلبه زياد فأ الحسن بن على . فوئب 
زياد على أخيه وولده واغر امه فقيشي واحد ماله وهدم داره. فكتب الحسن إلى 
زياد: «من الحسن بن على إلى زياد, أمّا بعد: فإنك عمدت إلى رجل من 
المسلمين له ما لهم. وغله ماعليهم. فهدمت داره وأخذت ماله وعياله 


.41-147:1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الشيعة في العصرين : الأمويّ والعباسيٌّ 


فحبستهم . فإذا أتاك كتابى هذاء فابن له داره واردد عليه عياله وماله. فاني قد 
أجرته فشفعنى فيه). 

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سفيان إلى ال حسن بن فاطمة, أَمّا بعد : فقد 
أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالج حاحة رونا سلطان :وان ساق 
وتأمرني فيه بأمر المطاع المسلط على رعيّته كتبت إل في فاسق اويته إقامة منك 
على سوء الرأي و رضاً منك بذلك. وأي الله لا تسبقنى به ولوكان بين جلدك 
ولحمك. وإن نلت بعضك فغير رفيق بك ولا مرع عليك, فإنّ أحبّ لحم علي أن 
اكله اللحم الذي انت منهء فسلمه بجريرته إلى من هو اولى به منك. فإن عفوت 
عنه لم أكن شفّعتك فيه , وإن قتلته لم أقتله إلا لحبّه أباك الفاسق . والسلام»!". 

«كان زياد جمع الئاس بالكوفة بباب قصره يحرّضهم على لعن على أو 
البراءة منه. فملاً منهم المسجد والرحبة ‏ فمن أبى ذلك عرضه على السيف»!". 

وعن المنتظم لابن الجوزي: أنّ زياداً لما حصبه أهل الكوفة وهو يخطب على 
المنبر قطع أيدي انين منهم , وهم أن يجخرب دورهم ويحرق نخلهم . فجمعهم حقٌٍ 
ملأ بهم المسجد والرحبة يعرضهم على البراءة من علي, وعلم أَنُسم سيمتنعون, 
فيحتج بذلك على استئصاطم وإخراب بلدهم'" 
بيان معاوية إلى عماله: 

روى أبو الحسن عل بن محمّد بن أبي سيف المدائنى في كتاب «الأحداث» 
قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عبّاله بعد عام الجباعة!!: «أن:برآت الذمة من 
روى شيئاً من فضل أب تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء في كلَّ كورة . وعلى كلّ 
)١(‏ شرح بن أبي الحديد 15: 194. 


إفهة مروج الذهب 71:17. 
(7) المنتظم 0: 77177 ط بيروت. 
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منبرء يلعنون عليّاً ويبرأون منه ء ويقعون فيه وفي أهل بيته . وكان شد النامن بلاءً 
حينئذ أهل الكوفة , لكثرة من بها من شيعة علِياكة فاستعمل عليها زياد بن سميّة , 
وضمّ إليه البصرة, فكان يتبع الشيعة وهو مهم عارف, لأنّه كان منهم أَيّام على ىه . 
فقتلهم تحت كلّ حجر ومدرء, وأخافهم . وقطع الأيدي والأرجل . وسمل العيون, 
وصلبهم على جذوع النخل . وطردهم وشرّدهم عن العراقء فلم يبق بها معروف 
قا ع 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل 
يتداسياد: : وكنب الميع :ان انظروا من قبلكم من شيعة عفان وحبّيه وأهل 
ولايته . والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا بجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم, 
واكتبوا لي بكلّ ما يروي كل رجل منهم , واسمه وأسم أبيه وعشيرته . 

ففعلوا ذلك. حتّ | كثروا في فضائل عمّان ومناقبه , لما كان يبعثه إلمهم معاوية 
من الصلات والكساء و الحباء و القطائع , ويفيضه في العرب منهم والموالي. فكثر 
ذلك في كلّ مصر. وتنافسوا في المنازل و الدنياء فليس يحجىء أحد مردود من 
الناس عاملاً مى ختال مخاوية: فيروق قطنا افظيلة أومقية الأكس عند وقربه 
وشفّعه . فلبثوا بذلك حيناً . 

ثم كتب إلى عرّاله : إن الحديث في عفان قد كثر وفشا في كل مدر وفي كل وجه 
وناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأوّلينء ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في ف تراب إلا 
وتأتوني بمناقض له في الصحابة؛ فإنَّ هذا أحبٌ إلى وأقرٌ لعيني . وأدحض لحجّة 
أبي تراب و شيعته , وأشدٌ إلبهم من مناقب عفان وفضله!! 

فقرأت كتبه على الناس, فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة 
لاحقيقة هاء وجدٌّ الناس في رواية ما يجري هذا الجرى حّ أشادوا بذكر ذلك على 
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امنابر ولق إلى معلّمى الكتاتيب» فعلّموا صبياتهم و غلمانهم من ذلك الكثير 
الواسع حت رووه وتعلّموه كا يتعلّمون القران, وحق علّموه بناتهم ونساءهم 
وخدمهم وحشمهم » فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

ثمكتب إلى عرّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : انظروا من قامت عليه البيّنة 
أنه بحب علياً وأهل بيته ء فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه . وشفع ذلك 
بنسخة أخرى: من اتهُمتموه بموالاة هؤلاء القوم. فنكلوا بهء واهدموا داره. 

فلم يكن بلد أشدّ بلاءٌ من العراق, ولا سيا الكوفة, حقٌّ أن الرجل من شيعة 
على ليأتيه من يثق به, فيدخل بيته فيلق إليه سرّه. ويخاف من خادمه 
مركي لخم ري أل عليه الأكان الدليطة لكيية علي لور شرك 
كثير موضوع . وبهتان منتشر ء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. وكان 
أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاء والمراؤون والمستضعفون الذين يظهرون النشوع 
والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم. ويتقرّبوا من مجالسهم. 
وتحييو | الايو ال والضياع والمنازل. حقٌ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى 
أيدي الديّانين الذين لا يستحلّون الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها. وهم يظنّون 
نما حقّ , ولو علموا أَنَّهَا باطلة لما رووها. ولا تديّنوا بها. 

وقال ابن أبي الحديد: فلم يزل الأمر كذلك حي مات الحسن بن ع لاه 
فازداد البلاء والفتنة, فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه. أو 
طريد في الأرض . 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين اه وولَى عبد الملك بن مروان: فاشتدٌ على 
الشيعة , وول عليهم الحجّاج بن توك فتقرّب إليه أهل النسك واعسا 
والدين ببغض عل وموالاة أعدائه, وموالاة من يدّعي بين القاين ايم ايها 
أعداؤه. فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقيهم . وأكثروا من الغضّ من 
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على اق وعيبه. والطعن فيه. والشنان له. حتىق أن 0 وقف للحجّاج -ويقال 
نه جدّ الأصمعى عبد الملك بن قريب فصاح به: أيَّها الأمير ان أهلى عقون 
يوق عدا ,ران لقي اصن وان عط امون سماد ققد جان :1د 
الحجّاج ‏ وقال: للطف ما توسّلت بهء قد وليتك موضع كذا. 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم -فى 
تأريخه ما يناسب هذا الخبر. قال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصحابة افتعلت في أَيّام بني 3 تقرباً إليهم بما يظنّون أَنّهُم باد 
ماع 
ضحابا الغدر الأموي 

لعل المرء يضاب بالذهول وهو يتائل أسماء الصتحابة والشابعين ذو 
المناؤل الزقيغة والمكتانة السنامية و الدور الجتليل فق خسدمة الانسلاء:واهتله/ 
كبك سقطو ا سروعن ينبنيق الأموتيق له الع إلالاتيت ينه ع 12م رميق 
هؤلاء : 

١-حجر‏ بن عدي : الذي قبض عليه زياد بعد هلاك المغيرة سنة (١0ه)‏ وبعثه 
مع أصحابه إلى الشام بشهادة مزوّرة. وفرية ظالمة. كان يراد منها قتله وتوجيه 
ضربة قوية لشيعة على وتصفيتهم . 

يقول المسعودى : 

«في سنة ثلاث وخمسين قتل معاوية حجر بن عديّ الكندي ‏ وهو أوّل من 
قتل صبراً في الإسلام ‏ وحمله زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من أصحابه من 
أهل الكوفة وأربعة من غيرهاء فلمًا صار على أميال من الكوفة يراد به دمشق 


.51:١1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


أنشأت ابنته تقول ولا عقب له من غيرها -: 


ترفع أيَها القمر المسنير لعلف إن تترئ جتحرا متشيز 


ويصليهء لئ بابى دمشق وتاكل من محاسنه النسور 


ثم قتله مع أصحابه في مرج عذراء١"‏ بصورة بشعة يندى ها الحبين. وهى 
مذكورة فى جميع كتب التاريخ , فراجع . 

؟-عمرو بن الحمق: ذلك الصحابي العظم الذي وصفه الإمام الحسين سيّد 
الشهداء اد : «أبلت وجهه العبادة». قتله معاوية بعدما أعظاة الأمان7". 

مالف الاق ملف الفويي و اعد احنراف رضنا ككينا و ابظاحاء كان كبيهاً 
مطاعاً وكان قائد القوات العلوية . قتله معاوية بالسيرّ في مسيره إلى مصر بيد أحد 
عمثاله" , 

؛ -رشيد الهجري : كان من تلاميذ الإمام وخواصّه. عرض عليه زياد اليراءة 
واللعن فأبى, فقطع يديه ورجليه ولسانه وصلبه خنقاً فى عنقه؟. 

4 -جويرية بن مسهر العبديّ: أخذه زياد وقطع يديه ورجليه وصلبه على 
جذع نخلة!0). 
1-قنبر مولى أمير المؤمنين: روي أن الحجّاج قال لبعض جلاوزته : أحبٌ أن 
ا يجرخا بن أضفنات ىقرا فقالوا هنا غلم أ عدا كان اله ل قيعي لون 


.40/ 1577-1717 مروج الذهب 7: 41, سير أعلام النبلاء ا:‎ )١1( 
.1/16-74 :4 سير أعلام النبلاء‎ )1( 

(") شذرات الذهب .4١:١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة 7: 17914 196. 

(4) شرح نهج البلاغة 7: 781-79. 
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مولاه قنبر. فبعث في طلبه , فقال له : أنت قنبر؟ قال: نعم» قال له: ابرأ من دين 
على . فقال له : هل تدلَني على دين أفضل من دينه؟ قال: إن قاتلك فاختر أىّ قتلة 
أحت إليك#قال: أخيرق أمير المؤمتيق: أن مينى تكون ذجماً بغير حق فأمن بد 
فذبح كما تذبح الشأة!". 1 

/'-كميل بن زياد: وهو من خيار الشيعة وخاصّة امير المؤمنين. طلبه 
الحجّاج فهرب منه. فحرم قومه عطاءهم فلمًا رأى كميل ذلك قال: أنا شيخ 
ررقم اه ماري رلا تي نأكوق سيا ق.خرمان قتومى . فاستسلم 
للحجّاج. فلمًا رآه قال له: كنت أحبٌ أن أجد عليك سبيلاً. فقال له كميل : 
لا تبرق ولا ترعدء فوالله ما بق من عمري إِلّا مثل الغبارء فاقض فإنّ الموعد الله 
عر وجل . وبعد القتل الات وقد أخبرني أمير المؤمنين أَنّك قاتلي. فقال 
الحجّاج : الحجّة عليك إذن» فقال: ذلك إن كان القضاء لك, قال: بلى, اضربوا 
0 

-سعيد بن جبير: التابعي المعروف بالعفّة والزهد والعبادة وكان يصلّي 
خلف الإمام زين العابدين. فلمًا تا رآه الحجّاج قال له : أنت شق ابن كسير , فقال : 
الى أعوق افع متلق رونا اخ يوزة عر لجان يناي قال سد لوعي 
وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السّواتٍ والأرض حنيفاً-مسلماً-وما أنا مِنَ المشركين16". 
فقال الحجّاج : شدّوه إلى غير القبلة . فقال: «أينما تولّوا فثمّ وَجِهٌ الله14؟!, فقال : 
كبّوه على وجهه . قال: مِنْها خَلْقَناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُم وَمِنْها نُخْرِجُكُم تارة 


.486 الشيعة والحاكمون:‎ ,7١/79-74 : رجال الكشى‎ )١( 

(اشرح تهخ اللخ لايق أبي الحديد ١7‏ : 154. الشيعة والحاكمون:93. 
(©) الانعام : قلا. 

١١6 البقرة:‎ )8( 


الشيعة في العصرين : الأمويّ والعباسيّ 


055 
وسيوافيك ما جرى على زيد بن علي من الصلب أيام خلافة هشام بن 
عبدالملك عام (77١ه)‏ عند الكلام عن فرقة الزيدية إن شاء الله تعالى. 
عازا قبطن درن قطي وقانل عل كقزن تيان مواقوع ,دق الفدينة طرال 
فقرة حكنهم وتوليهم لدقّة الأمور وزمام الحكم . وتالله إن المرء ليصاب بالغثيان 
وهو يتأمّل هذه الصفحات السو داء التي لا تمحى من ذاكرة التاريخ وكيف لطّخت 
بالدماء الطاهرة المقدسة والى أريقت ظلماً وعدواناً وتَجنّياً على الحىٌّ وأهله . 


الشيعة فى العصر العباسى 


ذار الزمان على بتي أميّة : وقامت ثورات عنيفة ضدّهم أثناء خلافتهم , إلى أن 
قضت على آخر ملوكهم (مروان الحمار): لفَقْطعَ دايدُ القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالَحَمْدُ 
شَاوَت العالبية 16" و|منظلى ناضبية اللدلافة بعدهم الفباسيو نه والذين ميلقا 
بشعار مظلومية أهل البيت للوصول إلى سدّة الخلافة وإزاحة خصومهم الأمويين 
عبارريد السو هاعر اموس ا م 
الكاسبرة في حاريتهم للشيعة وتشريدهم وتقتيلهم وفكاث] او من أسلافهم 
مويو امد اجراما زوين الفا رون ان 


ولله مافعلت أميّة فيهم معشار ما فعلت بنو العسياس 
ادكان اولفق تول نيب أبن الغابى تداج وجويع ينه أ حهاوينات 
(١)طه:مه‏ 


(1) سير أعلام النبلاء 4: 77857١‏ الجرح والتعديل 4: 594/9. 
(؟) الأنعام: 56. 
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جنة اه )“قفو فته أتتتم الأمويق والنضاء عليم وهو وان ل تعوضن 
للعلوّيين. لكنّه تنكر هم و لشيعتهم » بل وأوعز إلى الشعراء أن يتعرّضوا لأولاد 
على وأهل بيته في محاولة مدروسة للنيل من منزلتهم وتسفيه الدعوة المطالبة 
بإيكال أمر الخلافة الإسلامية إليهم . هذا حمّد أحمد براق يقول في كتابه «أبو 
العباس السفاح»: «إنّ أصل الدعوة كان لآل على ؛ لأنّ أهل خراسان كان هواهم 
في ال على لا ال العباس , لذلك كان السفاح ومن جاء بعده مفتّحة عينوهم لأهل 
خراسان حقّ لا يتفشى فيهم التشيّع لآل علي"... وكانوا يستجلبون الشعراء 
لعدحوهم ٠‏ فيقد مون طم الجوائز. وكان الشعراء يعرّضون بأبناء على وينفون عنهم 
حقّ الخلافة ؛ لأنْهم هقد ابنته فاطمة, أمّا بنو العباس 
فانم أبناء عمومة)2١)‏ 

١ ١‏ امي ا مع لصويو و الشركة ورسلا توك 
وذكاء. إلا أن في ذلك يحافاة عظيمة للحقّ وابتعاداً كبيراً عن جادة الصواب» نعم 
حقّاً إنّ هذا الرجل قد ثبت امكاح ذ وله اقاء ذا اميا فونه قلبة اذ انه ارك 
كثيراً في الظلم والقسوة والإجرام بشكل ملفت للأنظارء ويكؤ للإلمام بجرائّه 
وافسواموه) نيه زرح كين ريه ى المقن القريو تعن :لاف تخييف قال : 

إن المنصور كان يجلس ويجلس إلى جانبه واعظاً. ثم تأتي الجلاوزة في أيديهم 
السيوف يضعربون أعناق الناسء فإذا جرت الدماء حقٌّ تصل إلى ثيابه. يلتفت 
إلى الواعظ ويقول : عظنى فإذا ذكّره الواعظ بالل , أطرق المنصوركالمنكسر ثم يعود 
الخناذوؤة ال حوب ا فإذااما أصابتك الدماء تاتب اللتضور تانب تال 
لواعظه : عظنى !!!". 


(؟) العقد الفريد .4١:١‏ 
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ففاذايا ترى يريد المنصور من قوله للواعظ : عظني . وماذا يعنى بإطراقه بعد 
ذلك وسكؤته هل زريه الأشتيراءبالناين الذق ع عدن فتعل امس وَسفك 
الدماء . أو يريد ا آخر؟! وليت شعرى أين كان المؤرّخون وأصحاب الكلمات 
الصادقة المنصفة من هذه المواقف الخزية التى تقشعر ها الأبدان. وهم يتحدّثون 
عن هذا الريعل الذى نا الوا يكدلون بكرم ومتكدون اغب لد وهل نامل القواء:ى 
سيرة هذا الرجل ليدركوا ذلك النطأ الكبير. 

بلى إنّ هذا الرجل أسرف ف القتل كثيراً. وكان للعلويين النصيب الأكبر. 
وحصّة الأسد من هذا الظلم الكبير. 

يقول المسعودى: جمع المنصور أبناء الحسن . وأمر بجعل القيود والسلاسل في 
أرجلهم وأعناقهم . وحملهم في تحامل مكشوفة وبغير وطاء. تماماً كا فعل يزيد بن 
معاوية بعيال الحسين. ثم أودعهم مكاناً تحت الأرض لا يعرفون فيه الليل من 
الغهار. وأشكلت أوقات الصلاة عليهم » فجرٌأوا القرآن خمسة أجزاء. فكانوا 
يصلّون على فراغ كلّ واحد من حزبه, وكانوا يقضون الحاجة الضرورية في 
مواضعهم ٠‏ فاشتدت عليهم الرائحة. وتوررّمت أجسادهم »ولا يزال الورم يصعد 
من القدم حقٌ يبلغ الفؤاد. فيموت صاحبه مرضاً وعطشاً وجوعاً". 

وقال ابن الأثير: دعا المنصور محمّد بن عبد الله العئاني . وكان أخاً لأبناء 
الحسن من أمّهم. فأمر بشقٌ ثيابه حٌّ بانت عورته, ثم ضرب مائة وممسون 
سوطأً. فأصاب سوط منها وجهه فقال: ويحك اكفف عن وجهى, فقال المنصور 
للجلاه الراس الراس فطغرية عل راسته ثلاكين موظأ ..واصاب انحدئ قي 
فسالت على وجهه. ثم قتله م ذكر -: وأحضير المنصور تحمّد بن إبراهيم بن 
الحسن , وكان أحس الناس صورة, فقال له : أنت الديباج الأصفر , لأقتلبّك قتلة 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


1 كلها أحد 21 أمررد فب عليد امظرانة وى عض قا قيالةة. 

داك ول يعد المهفى بر لذ للتضوو :ريق بق السك بن علق قا إل باه 
3ه شارك و الإخارة إن ليه اللقلونين انه الخو صل بن لكان بن اتسين 
ابن على بن أبي طالب» فسجنه فدّس إليه السيّ فتفسّخ لحمه وتباينت أعضاؤه. 

؛ -ولما هلك المهدي بويع ولده الهادي, وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 
سار فيها على سيرة من سبقه في ظلم العلويين والتضييق عليهم . وكفى في الإشارة 
إلى ذلك ما ذكره أبو الفرج الإإصبهاني في مقاتل الطالبيين حيث قال : 

ِنَم الحسين صاحب فخ هي زينب بنت عبد الله بن اسن بن الحسن بسن 
على بن أبي طالبء قتل المنصور أباها وأخدوتها وعمومتها وزوجها على بن 
الحسن., ثم قتل الطادي حفيد المنصور ابنها الحسين. وكانت تلبس المسوح على 
جسدها, لا تجعل بينها وببنه شيئاً حقٌٍّ لحقت بالله عرّ وجل!". 

4م توى بعده الرشيد سنة (100٠ه)‏ ومات (97١ه)‏ وكان له سجّل أسود 
في تعامله مع الشيعة تبلورت أوضح صوره فيا لاقاه منه الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم#ة, وهو ما سنذكره لاحقاً إن شاء الله تعالى, وإليك واحدة من تلك 
الأفعال الدامية التى سجّلها له التأريخ ورواها الإصبهاني عن إبراهيم بن رباح, 
4 |0 (فوديع نظا مص بن قا انار ايدو بان ظليه ماد ان وهم 
حيّ , وكان هذا العمل الإجرامي موروثاً من جدّه المنصور'". 

1 1 ثم جاء بعده ابنه الأسية: فتول الحكم أربع نين و اميعرا يفول 

أبوالفرج : كانت سيرة الأمين في أمر آل أبي طالب خلاف من تقدّم لتشاغله بماكان 
)١(‏ الكامل ؛: 6/ا*. 


() مقائل الطالبيين : 586 ط النجف . 


() مقاتل الطالبيين: .”7١‏ وروي فى مقتله أمر آخر. 


الشي لشيعة فى العصرين : الأمويّ والعباسيّ 


فيد اللو © اشرو بينة وبزن المامؤوق باحق هل يهلم د عل اح فى 

وتولٌ الحكم بعده المأمون. و كان من أقوى الحكام العباسيّين بعد أبيه 
الرشيد. فلا رأى المأمون إقبال الناس على العلويّين وعلى رأسهم الإمام الرضاء 
أل عليه القبض بحيلة الدعوة إلى بلاطه , ثم دسٌ اليه السيّ فقتله . 

4-مات المأمون سنة (١٠١ه‏ ) وجاء إلى الحكم ابنه المعتصم فسجن محمّد بن 
القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إلا أنه استطاع 
الفرار من سجنه . 

1-ثمٌ تولى الحكم بعده الواثق الذي قام بسجن الإمام حمّد بن علي الجواد 9ه 
ودسٌ له السيرّ بيد زوجته الأثيمة أمَّ الفضل بنت المأمون . 

٠-وول‏ الحكم بعد الواثق المتوكل . وإليك فوذجاً من حقده على آل البيت 
وهو ما ذكره أبو الفرج قال: كان المتوكّل شديد الوطأة على آل أبي طالب ء غليظاً 
في جماعتهم . شديد الغيظ والحقد علمهم . وسوء الظنّ والتهمة لهم . واتّفق له أن 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسبيء الرأي فبهم . فحسّن له القبيح في 
معاملتهم » فبلغ فيهم مالم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله , وكان من ذلك أن 
كرب( قبر الحسين وعقّ اثاره, ووضع على سائر الطرق مسالح له لا يجدون 
أعذا زازه الا اديه وكله ان اكه عدر 

وقال: بعث برجل من أصحابه (يقال له الديزج وكان يهودياً فأسلم) إلى قبر 
الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب ما حوله, فضي ذلك فخرّب ما حوله 
وهدم البناء وكرب ما حوله مائتي جريب. فلمًا بلغ إلى قبره لم يتقدّم إليه أحدء 
فأحضر قوماً من اليهود فكربوه. وأجرى الماء حوله. ووكل به مسالح» بين كلّ 


)١(‏ الكرب: إثارة الأرض للزرع. 
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مسلحتين ميل» لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجّهوا به إليه. 

وقال أيضاً: حدّثني حمّد بن الحسين الأشناني : يَعْدَ عهدي بالزيارة في تلك 
الأيّام عيلك عل اخاطره بي نا اوساعدي رجل من العطارين على 
ذللمع مكرهنا رائرون كن الجار وسو اللبل عق اننا نو ادي العامة 
مطاف ل واقضكوفا وخ ميد الحتين او قة اموا عه عق أعينا اليو فخق 
علينا . فجعلنا نشمّه (: نتسمه خ ل) ونتحرّى جهته حتّى أتيناه. وقد قلع الصندوق 
الذي كان 0000 وأجري الماء عليه , فا نخسف موضع اللبن وصار 
كالمقق: فززناه واكتتاعليس الل أو تقتال دقفيو ةغناء ويشغفلنا يول القدين 
علامات في عدّة مواضع ؛ فلا قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين 
والشيعة حيٌّ صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه . 

وقال أيضاً: واستعمل على المدينة ومكّة عمر بن الفرج . فنع آل أبي طالب 
من التعرّض لمسألة الناس ومنع الناس من اليِرّ بهم . وكان لا يبلغه أنّ أحداً أبرٌ 
أحداً منهم بشىء وإن قلّ إلا أنمكه عقوبة, وأثقله غرماً. حقٌّ كان القميص يكون 
بين جماعة من العلويات يصلَّين فيه واحدة بعد واحدة, ثم يرقعنه ويجلسن على 
مغازلهن عواري حواسر إلى أن قتل المتوكل فعطف المنتصر عليهم وأحسن إليهم 
مال فرّقه بينهم , وكان يؤثر مخالفة أبيه في جميع أحواله ومضادّة مذهبه"". 

١‏ وول بعده المنتصصر ابنه, وظهر منه الميل إلى أهل البيت وخالف أباه كما 
عرفت فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس أو مكروه فما بلغنا. 

وأُوّل ما أحدثه انه لما ولَّى الخلافة عزل صالح بن على عن المدينة. وببعث 
تركب لمعن كاك فقال لهم التو ادعةتد يا مزل إن اويكنيك إلى لحن 
ودمى فانظر كيف تكون للقوم. وكيف تعاملهم ‏ يعني آل أبي طالب فقلت: 


.6048-091/ مقاتل الطالبيين:‎ )١( 


الشي لشيعة في العصرين: الأمويّ والعباسيّ 


ارجو إن امل يراى أمين المتحقاق تأده التةانتفنيوء ازدشاء لقال إذ) عد 
بزلا عيدى 01 

١‏ -وقام بعده المستعين بالأمر. فنقض كلا غزله المنتصر من البر 
والإحسان, ومن جرائّه أنه قتل يحيى بن عمر بن الحسين قال أبو الفرج : 

وكان - رضي الله عنه رجلا فارساً شجاعاً اتيديد لدعتي العليم 
ييدان وه النينا نوما ونا نا جه لفن 1 ادنك ل رايع إل قلالعدل اهيا 
تشوحو زن ذلك انكارا له ووفك ابو فاترجل حكد بويعب الاين يللين 
فقال : أّها الأمير. قد جئتك مهدّئاً بها لوكان رسول الله حيّأ يُعرَى به . 

وامكل الأسار نين ساف قي إلى بغداد ولم يكن فها رؤي قبل ذلك من 
الأجارق احل فده لحني من السمق وسو ءالدال وكازوا تافويه وهم نحياة 
سوقاً عنيفاً , فن تأَخَّر ضدربت عنقه . 

قال أبوالفرج: وما بلغني أنّ أحداً ممّن قتل في الدولة العباسيّة من آل أبي 
طالب رئي بأكثر نما رئي به يحيى , ولا قيل فيه الشعر بأكثر مما قيل فيه . 

أقول: إِنّ العباسيين قد أتوا من الجرائم التى يندى ها الجبين وتقشعرٌ منها 
الجلؤددى بحق الشيعة يجيت تعض بذكرهاً المحلدات الكبيرة الزايعة«بل وفناقوا 
بأفقاطع المنكرة نا عله لامو تون م قرول الا عرصي قال 


تاله إز كانت أميّة قدأتت ‏ قتلابن بنت نبيّها مظلوما 
فلقدأتاه بتو أبيه بمثلها هذذالع مرك قيره مهدوما 
أسفوا علئ أن لا يكونوا شاركوا فى قتله فتشبّعوه رميما 


ومن أراد أن يقف على سجلٌ جراتم الدولتين الامو والعباسية) وملفٌ 


.379 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


مظالمهم فعليه قراءة القصائد الثلاث التى نظمها رجال مؤمنون مخلصون. عردضوا 

١-تائية‏ دعبل النزاعى الشهيد عام (1747ه). فإِنّها وثيقة تأريخية خالدة 
تعرب عن سياسة الدولتين تجاه أهل البيت 4 . وقد أنشدها الشاعر للإمام 
ارما افكن .ويكفة ممه السوة: 

أخرج الحموي عن أحمد بن زياد عن دعبل النزاعى قال: أنشدت قصيدة 
لمولاي علي الرضا رضي الله عنه -: 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزلوحى متفر العرصات 
قال دعبل : ثم قرأت باقىي القصيدة, فلا انتهيت إلى قولى : 
خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم الله والبركات 


فبكن لضا بكاء شديدا . 
ومن هذه القصيدة قوله : 


هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه وم حكمه بالزور والشبهات 
تراث بلا قربئ. وملك بلا هدئ وحكم بلا شورى. بغير هداة 
وفبها أيضاً قوله : 


لال رسول اله بالخيف من منن وبالبيت والتعريف والجمرات 
ديار علىّ والحسين وجعفر وحمزة والسجّاد ذى الثنفنات 
ديار عفاها كل جون مبادر ‏ ولم تعفف للآيّام والسنوات 
منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات 


الشيعة في العصرين : الأمويّ والعباسيّ 


منتازل وحى الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات 
منازل وحى اله ينزل حولها علئ أحمد الروحات والغدوات 
إلى أن قال : 
ديار رسول الله أصبحن بلقعا ودار زياد أصبحت عمرات 
وآل رسو اله غُْلْتْ رقابهم وآل زياد غُظ القصرات 
وآل رسول اله تدُمئ نحورهم 2 وآل زياها زيّووا الحجلات 
وفيها أيضاً : 
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات 
إذأ للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين فى الوجنات 
أفاطم قومى يا ابنة الخير واندبى نجوم سماوات بأرض فلات!) 
؟-ميميّة الأمير أبي فراس الحمداني (١77-/701ه),‏ و هذه القصيدة تعرف 
بالشافية. وهى من القصائد الخالدة. وعلمها مسحة البلاغة. ورونق الحزالة. 
وجودة السردء وقوّة الحجّة :.وفخامة المع » أنشدها ناظمها لما وقف على قصيدة 
ابن سكرة العبّاسي التي مستهلها : 
بنى على دعوامقالتكم لا يُنقص الدرّ وضع من وضعه 
قال الأمير في جوابه ميميّته المعروفة وهى : 
الحق مهتضمٌ والدين مخترم ‏ وفىء آل رسو ل اله مسقتسم 


)١(‏ لاحظ للوقوف على هذه القصيدة : المناقب لابن شهر أشوب 7: 94, وروضة الواعظين للفتّال 
النيسابوري: 144, وكشف الغمّة للاربلى : 117-117» وقد ذكرها أكثر المؤرّخين. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


إلى 5 قال: 


باللرجالأمالله منتصرٌ | من الطغاة؟ أمالله متتقم؟ 
بنو على رعايا فى ديارهم والامر تملكه النسوان والخدم!!' 
"٠١‏ جيميّة ابن الرومى التي رثفى بها يحيى بن عمر بن ال حسين بن زيد. ومنها : 
أمامك فانظر أىّ نهجيك تنهج ‏ طريقان شنَّى مستقيم وأعسوج 
ألا أى هذا الناس طال ضريركم بآل رسول اله فاخشوا أو ارتَجُوا 
أكل أوانٍ للنبىَ محمّد قتيل زكئ بالدماء مضرّج”" 
وكم من الانصاف فيا كتبه الأصبهاني عن مدى العبء الذى تحمله أهل البيت 
وشيعتهم من أجل كلمة الحق , وموقف الصدق. وما ترتّب على ذلك من تكالب لا 
يعرف الرحمة من قبل الحكومات الجائرة المتلاحقة للقضاء على هذا الوجود 
المقدّس واجتثاثه من أصله. حيث ذكر : 

«ولا يعرف التأريم أسرة كأسرة أبي طالب بلغت الغاية من شرف الأرومة, 
وطيب النجار . ضلّ عنها حقّها. وجاهدت في سبيل الله حقٌّ الجهاد من الأعصار, 
ملم تظفر من جهادها المرير إلا بالحسرات. وم تعقب من جهادها إلا العبرات, 
على ما فقدت من أبطال أسالوا نفوسهم في ساحة الوغى, راضية قلوءهم مطمئنة 
ضمائرهم. وصافحوا الموت في بسالة فائقة, وتلقوه في صبر جميل يثير في النفس 
الإعجاب والإكبارء ويشيع فيها ألوان التقدير والإعظام . 

وقد أسرف خصوم هذه الأسرة الطاهرة في محاربتهاء وأذاقوها ضروب 


.507-1799:7 نقلها فى الغدير برمتها وأخرج مصادرهاء لاحظ‎ )١( 
.147-5179 (؟) مقاتل الطالبيين:‎ 


الشي لشيعة في العصرين : الأمويّ والعباسيّ 


اكالم وضفر اعالها منوف العذان وول :برقيو فنيا] ١‏ ولارلاقة مول و عوانقنا 
حمَّاً ولا حرمة. وأفرغوا بأسهم الشديد على النساء والأطفال, والرجال جميعاً ‏ 
في عنف لا يشوبه لين, وقسوة لا تمازجها رحمة, حيٌّ غدت مصائب أهل البيت 
متدري الأنقال :ل ختظاغة التكال: وقد فتدرت هذء القسوة«البالنة :تابي الرحرة 
والمودّة في قلوب الناس . وأشاعت الأسف الممض في ضمائرهم . وملأت عليهم 
أقطار نفو سمعهم عا وصارت مصارع هؤلاء الشهداء حديفاً يروىء وخبراً 
تتنائل» وققضا عض “كل فنها الناسن إزصاء غواطفيه وإزواء مشا عرهه: 
فتطلّبوه وحرصوا عليه»'". 

نعم , لقد اقترن تأريخ الشيعة بأنواع الظلم والنكال ٠‏ والقتل والتشريد ميك 
لم تشهده أيّ طائفة أخرى من طوائف المسلمين. بلى وهر سوير 
ولا العباسيّون ولا الملوك الغزانوة ولا السلاجقة ولامن أقى بعدهم أىّ حرمة 
لنفوسهم وأعراضهم وعلومهم ومكتباتهم . فحين كان اليهود والنصارئ 
يسرحون ويمرحون في أرض الإسلام والمسلمين. وقد كفل طم الحكام حرّيّاتهم 
باأسم الرحمة الإسلامية . كان الشيعة يأخذون تحت كل تسج وسدر» ويقتلون 
بالشبهة والظنة . وتثد ار ٠‏ وتصادر أموالهم ,ولا يجدون بدا من أن يخفوا 
كثيراً من عقائدهم خوف النكال والقتل , وبأيدي وقلوب نزعت منها الرحمة . 

فلا تقريب إذن على الشيعى أمام هذه الوحشية المسرفة من أ ن يتعامل مع 
أخيه المسلم بالتقية, وأن يظهر خلاف ما يعتقده بل اللوم أجمعه يقع علبى من حمله 
على ذلك. بعد أن أباح دمه وعرضه وماله. 

هذ ااه و ظعَزل بيك وَل علاة.هن ملوك السلا حقة ورد يغذاد بن 117 1ق 


. مقذّمة مقاتل الطالبيين. بقلم السيد أحمد صقر : الصفحة ي -ك» طبع دار المعرفة‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وقزة عل الشيعة عملة شعواءودواهرناحراق مكثية الشيعة القن أنشاها ابو تصن 
سابور بن أردشير , وزير بهاء الدولة البويهى, وكانت من دور العلم المهمّة في 
ذاه يتاه هذا الووير الجليل:ق غلةابين السوريق ق الكرح بسنة دعل 
مثال بيت الحكمة الذى بناه هارون الرشيد. وكانت من الأهمية العلمية بمكان؛ 
جيف ع فنهائهدا الوزيرسا تقد ين كنب فارس واللاراق: واستكتت تاليك 
أهل الهند والصين والرومءكما قاله حمد كرد علي . ونافت كتيها على عشرة آلاف 
من جلائل الآثار ومهام الأسفار. وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين!". 

قال ياقوت ا حموي: وبها كانت خزانة الكتب التى أوقفها الوزير أبو نصر 
سابور بن أردشير وزيربهاء الدولة بن عضد الدولة ,وم يكن فى الدنيا أحسن كتباً 
منها .كانت كلّها بخطوط الأمّة المعتبرة وأصوهم الحّرة!". 

نا 

ولما كان الوزير سابور من أهل الفضل والأدبء فقد أخذ العلماء هدون إليه 
قات الختلظ: فأضيعت مكتعدين أغى دور الكت يداد وقد ردج 
هذه المكسة النظيمة فى عتلةاما اخرى مر عمال الكرخ عمد ع طتفرل ميك 
وتوسّعت الفتنة حتى اتجهت إلى شيخ الطائفة واصحابه فاحرقوا كتبه وكرسيه 
الذي كان يجلس عليه للكلام. 

قال ابن الجوزى في حوادث سنة (614ه): وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت 
ذاودةة قال ق عدو ادك ميئة (ل103ناه)؟ وق قف هذه البنة كست دار أى حتت 
الأوسي متك العينة ف الكرت رو أخدها ويد مدقا ززم كرسي لس علي 
)١(‏ خطط الشام 7: 186. 


(©) الكامل فى التاريخ .7:1٠١‏ 


لشب لشيعة في العصرين: الأمويّ والعباسيّ 


للكلام. وأخرج إلى الكرخ وأضيف إليه ثلاث مجحانيق بيض كان الزوّار من أهل 
الكرخ قدأ يحملونها معهم إن فقوا زنارة الكوفة . فأحرق الجميع'". 7 

وأخيراً فلعلٌ القارئ الكري إذا تأمّل بتدبرٌ وتأنّ إلى جملة ما كتب والف من 
المراجع التاريخية وحتى تلك التي كتبت في تلك العصور التي شهدت هذه المجازر 
المتلاحقة, والتى بلا أدنى شك كان أغليها يجارى أهواء الأسر الحاكمة انذاك ‏ 
إن سيجد بوضوح أن بقاء الشيعة حي هذه الأزمنة من المعاجز والكرامات 
وخوارق العادات, كيف وإِنّ تاريخهم كان سلسلة من عمليات الذبح. والقتل, 
والقمع , والاستئصال, والسحق. والإبادة. قد تظافرت قوى الكفر والفسق على 
إهلاكهم وقطع جدورهمء. ومع ذلك فقد كانت لهم دول ودويلات. ومعاهد 
وكلّيّات, وبلدان وحضارات: وأعلام ومفاخر. وعباقرة وفلاسفة. وفقهاء. 
ومحدثونء ووزراء وسياسيّون. ويؤلفون اليوم مس المسلمين أو ربعهم. 

نعم إِنّ ذلك من فضله سبحانه لتعلّق مشيئته على إبقاء الحقّ وإزهاق الباطل 
في ظل قيام الشيعة طيلة القرون بواجبها وهو الصمود أمام الظلم. والتضحية 
والتفدية للمبدأ والمذهب وقد قال سبحانه: (إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عشرونَ صابرُونَ 
عْلِيُوا مائَتَينِ وإن يكن مِنْكُمْ مائةٌ يَغْلِيُوا ألفاً مِنَ الّذِينَ كقَروا بِأِنّهُمْ قَوْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ14". 

ولا يفوتتّك أخى القارئ الكري أَنّ ثوراتهم المتعاقبة على الحكومات الظالمة 
الفاسدة الخارجة عن حدود الشريعة الاسلامية العظيمة هى التى أدّت إلى 
ريده كلهي والنعف عد ولك لويس ازيوا اللمسدافاء إلا موي و العم ا سد 
)١(‏ المنتظم 8: 2174-1797 نقلنا ما يتعلّق بمكتبة أبي نصر سابور والشيخ الطوسي عن مقدّمة شيخنا 


الطهراني على التبيان وذكرنا المصادر التى أومأ هو إليها فى الهامش., لاحظ الصفحة (ه-_و) من المقدّمة. 
(؟) الأنفال: 36. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


لكانوا في أعلى المناصب والمدارج . لكنّ ثوراتهم لم تكن عنصدرية أو قوميّة أو طلباً 
للرئاسة. بل كانت لإزهاق الباطل ورفع الظلم عن المجتمع . والدعوة إلى إعلاء 
كلمة اله وغير ذلك تمّا هو من وظائف العلماء العارفين. 


فرطتات وهكة لبذا التشيّع 


لقد تقدّم الحديث منّا فى الصفحات السابقة حول ما يمكن تسميته بنشأة 
التشيّع , والتى تبّين لنا بوضوح أَنّه لافصل هنا بين النشأ تين نشأة الإسلام . ونشأة 
التشيّع . وأَئََّها وجهان لعملة واحدة: إلا أن هناك جماعة من المؤرّخين وكتّاب 
المقالات ممّن قادهم الوهم وسوء الفهم إلى اعتبار التشيّع أمراً حادثاً وطارىئ على 
امجتمع الإسلامي, فأَخَذوا ينتشون عن سدته وسصدرم واد فلك اللتون 
عدوانية فيه ما تلوكه أشداق بعض المتقدّمين والمتأخْرين, هو كونه وليد عبد الله 
ابن سبأ ذلك الرجل اليهودي, الذي بزعمهم طاف الشرق والغرب, وأفسد 
الأمور على الخلفاء والمسلمين, وأَلّب الصحابة والتابعين على عئان فقتل في عقر 
داره» ثم دعا إلى علي بالإمامة والوصاية , وإلى النبيّ بالرجعة , وكوّن مذهباً باسم 
الشيعة, فهو )| يتصوّر هؤلاء وصوّروه لغيرهم صنيع ذلكالرجل اليهودي المتظاهر 
بالإسلام. وبما أن هذا الموضوع أهمية خاصة لما احتلّه من المساحة الواسعة في 
أذهان العديد من السذج والسطحيّين, فنا لانكتى ببيان توهّم واحديل تأنى على 
ذكر كل تلك الادّعاءات واحدة بعد الأخرى, مع رعاية التسلسل الزمني . 
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الفرضيّة الأولئ: الشيعة ويوم السقيفة 


ليس بخاف على أحد مدى الانعطافة الخطيرة التي حدثت في تأريخ الإسلام 
عفبع انشياء مؤّر سقيفة بئى ساعدة, وما ترتب عليه من نتائج وقرارات 
خطيرة. 

والحقّ يقال إن هذا المؤقر الذي ضيّ بين صفوفة ثلّة كبيرة من وجوه 
الصحابة _-من المهاجرين والأنصار_قد أغفل عند انعقاده الواجب الأعظم فى 
إكرام رسول ييه صاحب الفضل الأكبر فوا وصل إليه الجميع -عندما ثرك 
مُسجّى بين يدي أهل بيته وانشغلوا بماكان من غير الإنصاف أن ينسب إليه يلي من 
لسو رار عار عيددق كر لذ الاعة بك ايه دمو نهد 

أقول: ونتيجة لانشغاهم ذاك فقد حرموا من واجب إكرام الرسوليَلة جله . 
ففاتهم أعظمه . وقصروا في تأديته. وكان لأهل بيته وحدهم ذلك الدور كله 
فأوفوه. ولم يألوا في ذلك جهداً . 

وإذاكان المؤتمرون في السقيفة قد خرجوا إلى الملا بقرار كان مُرة خاض عسير 
واعتراك صعب ؛ فإنّه أوضح وبلا أدنى ريب تبعثر الآراء واختلافهاء بل وظروف 
خط كانهف المسكن ات تودي بالجهد العظير الذي بذله رسول اللْهيَيِهٌ ومن معه 
من المؤمنين في إرساء دعاتم هذا الدين وتثبيت أركانه . وأوضحت -_وذاك لا خفاء 
عليه -أنّ من غير المنطق لرسول الْهييك أن يرحل مع أنه لم يفاجته الموت - دون 
أن يدرك هذه الحقيقة التى ليس هو ببعيد عنهاء ولا يمكن أن يتغاضى عنهاء وهو 
بكري أمرصميم الاوقات دمن ينو فى إدارة عقاوو الاقة ىقان1 
غيابه التي لا يلبث أن يعود منها بعد أَيّام معدودات» فكيف بالرحيل الأبدي؟! 


قوضتات وهئة لفبدا التشيّع 


كما أنّ الاستقراء المتأيّ لأحداث السقيفة قد أوضح وبقوّة في أثناء المؤتّر 
وبعده وجود تيار قوى ومتاسك تبئته جملة من وجوه الصحابة ومتقدمبها. 
وعمدت إلى التذكير بوجوده والاجهار به ولو قادهم هذا الأمر إلى الاقتتال دون 
تنفيذه , وذاك الأمر هو الإصرار على إيكال أمر الخلافة إلى على بن أبي طالب إ4ه 
دون غيره, رغم ابتعاده 2ه عن ساحة الاعتراك وميدان التنازع في تلك السقيفة . 

ولعلّ سك هذه الثلّة من الصحابة بموقفها من بيعة الامام دون غيره هو ما 
دفع بعض المورّخين إلى الذهاب بأنّ التشيّع كان وليد هذا المؤتمر ونتاج مخاضه. 
وأن يليهم اخرون يتعبّدون بهذا الرأي ويرتبون من خلاله تصوّراتهم وأفكارهم ١‏ 
فيتشكن ذلك ال حملة وأسعةاهن المتبثَيات غير الواقفية والقامة عل ارض :واسكة 
من الأوهام والاسترسال غير المنطق . 

ولعلّ هذا التصوّرات تعتمد في فهمها أساساً لمبدأ نشأة التشيع على ما روا 
الطبري وغيره عن محريات هذا المؤمر وما ترنّب عليه من نتائج, دون أن تمد 
بصصرها إلى أبعد من هذه النقطة اللامعة التى أعمتهم عن التأمّل في أبعادها . 

قال الطبري: اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لينايقوا شغد ين عتبادة : 
فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح , فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
نذا أمير وستك امهو فعال أو رك وهنا الامراد وموك الوؤرامت إل أن الكت 
فبايعه عمر وبايعه الناس, فقالت الأنصار أو بعض الأنصار.: لانبايع إلا علي . 

م قال (أي الطبري): أتى عمر بن النطّاب مغزل عل وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرينء فقال : والله لأحرّقنٌ عليكم أو لتخرجرٌ إلى البيعة: 

فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر, فسقط السيف من يده. فوثبوا عليه 
فالخدوه. 


وقال أيضاً: وتخلّف على والزبير, واخترط الزبير سيفه وقال: لا أغمده حتى 
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يبايع علىّ. فبلغ ذلك أبا بكر وعمر فقالا: خذوا سيف الزبير"". 

وقال اليعقوبي في تأريخه : ومالوا مع علي بن أبي طالب . منهم : العبّاس بن عبد 
المطلب, والفضل بن العبّاس . والزبير بن العوّام. وخالد بن سعيد بن العاص. 
والمقداد بن عمرو. وسلمان الفارسيى , وأبو ذر الغفاري . وعبّار بن ياسر , والبراء 
ابن 00 بن كعب!"). 

وروى الزبير بن بكار ق الموفقيات : ان عامّة المهاجرين وجل الأنصار كانوا 
لا يشكون أنّ عليّاً هو صاحب الأمر. 

وروى الجوهري فى كتاب السقيفة : أن سلبان والزبير وبعض الأنصار كان 
هواهم أن يبايعوا علياً . 

وروى أيضاً: أنّه لما بويع أبوبكر واستقر أمره» ندم قوم كثير من اللأنصار على 
بيعته . ولام بعضهم بعضاً . وهتفوا باسم الإمام علي؛ ولكنّه لم يوافقهم!". 

وروى ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة : كان ابو ذر وقت اخذ البيعة غائبا عن 
هذه الأحداث . فلًا جاء قال: أصبتم قناعة , وتركتم قرابة» لو جعلتم الأمر في أهل 
بيت نبيّكم لما اختلف عليكم الاثنان. 

وقال سلمان: أصبتم ذا السن, وأخطأتم المعدن, أمَا لو جعلتموه فبهم ما 
اختلف منكم اثنان, ولأكلتموها رغدا. 

وهكذا فن خلال هذه النصوص المتقدّمة وغيرها اعتقد ذاك البعض الذي 
أغترنا البداسابقا أن خبيدا التشيم ونشأته كان في تلك اللحظات الحرجة في تأريخ 
الإسلام. متناسين أَنّ ما اعتمدوه في بناء تصوّراتهم هو ما ينقضها ويثبت بطلانها , 
)١(‏ تاريخ الطبري 7: 1844-1417. 


(") تاريخ اليعقوبى ٠١7:7‏ ط النجف. 
() انظر ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة 7: 41 -14. 
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فإنٌ المتأمل في هذه النصوص يظهر له وبوضوح أنّ فكرة التشيّع لعي ليست وليدة 
هذا الظرف المعقّد. ومرة اعتلاجه . ونقيض تصوّره. بقدر ما تؤكد على أنّ هذه 
الفكرة كانت مختمرة في أذهانهم ومركوزة في عقوهم ولسنين طوال, فلا رأت هذه 
الجماعة انصراف الأمر إلى جهة لم تكن في حساباتهم ولا فى حدود تصوّراتهم. 
وا نحساره عرّا كان معهوداً به إلههم . عمدوا إلى القسّك به بالاجتاع في بيت علي 
واللإعلان صراحة عن موقفهم ومعتقدهم. 

نعم إنّ من غير المتوقع والمعهود أن يجتمع رأي هذه الجاعة التي تؤلف 
خلاصة غنيّة من متقدّمى الصحابة على هذا الأمر في تلك اللحظات المضطربة 
1 ارقن 
بوضوح على أَنّه ماكان وليد يومه ونتاج مخاضه . 

وما يؤكد ذلك ويقوي أركانه ما نقلته جميع مصادر الحديث الختلفة من 
نداءات رسول اله عل وتوصياته بحقّ على وعترته وشيعته فى اكثر من مناسبة 
ومكان, وما كان يشير إليهيَيِةِ من فضل شيعة على ومكانتهم , والتأكيد على 
وجوب ملازمتهم. وفي هذا دلالة لا تقبل النقض على أن التشيّع ما كان وليد 
السقيفة أو ردّة رافضة آنية جريات أحدائها. بل إنّ هذا الوجود يمتد عمقاً مع 
نشأة الإسلام واشتداد عوده في زمن النئ محمَدطِي وحياته المباركة المقلّسة . 


الفرضيّة الثانية: التشيّع صنيع عبد الله بن سبأ 
لنقرأ ما كتبه الطبري حول هذا الوهم المصطنع : 


قال إن وديا باس عند الزين منا (لك .راك السوذانة هاه :١‏ 
: سم بن بن بق 
الإسلام في عصر عمان, واندسٌ بين المسلمين. وأخذ يتنقّل فى حواضرهم 
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وعواصم بلادهم : الشام. والكوفة, والبصرة. ومصبر. مبشّراً بأنّ للنّ الأكرم 
رجعة كما أنّ لعيسى بن مريم رجعة. وأنّ عليّاً هو وصي محمّد يك كما كان لكل نو 
وسو وا غلبا هام الأرضاءك] أ عفد ام الأسنادريراة عنان لاسب 
حقّ هذا الوصىّ وظالمه . فيجب مناهضته لإرجاع الحقّ إلى أهله». 

«إنّ عبد الله بن سبأ بثّ في البلاد الإسلامية دعاته. وأشار عليهم أن يظهروا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والطعن في الأمراء. فال إليه وتبعه على ذلك 
جاع كزين المجلك» فيهم الصحابي الكبير والتابعي الصالح من أمثال أبي ذر. 
وعمّار بن ياسر. وحمّد بن حذيفة, وعبد الرحمن بن عديس. وحمّد بن أبي 
بكرء وصعصعة بن صوحان العبدي, ومالك الأشترء إلى غيرهم من أبرار 
المسلمين وأخيارهم , فكانت السبئية تثير الناس على ولاتهمء تتنفيذاً لخطة 
زعيمها . وتضع كتباً في عيوت لجرا وترسل إلى غير مصرهم من الأمصار. فنتج 
عن ذلك قيام جماعات من المسلمين ‏ بتحريض السبئيين ‏ وقدومهم إلى المدينة 
وحصرهم عؤان في داره. حقٌّ قتل فبهاء كل ذلك كان بقيادة السبئيّين 
ومباشرتهم». 

«إنّ المسلمين بعد ما بايعوا عليّاً. ونكث طلحة والزبير بيعته وخرجا إلى 
البصرة, رأى السبئيّون أنّ رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون. وأنّه إن تم ذلك 
سيؤخدون بدم عثان: فاجتمعوا ليلا وقرّروا أن يندشوابين المنيشين.ويقيروا 
الحرب بكرة دون علم غيرهمء وأُمّهم استطاعوا أَنّ ينقذوا هذا القرار الخطير في 
غلس الليل قبل أن ينتبه الجيشان المتقاتلان: فناوش المندسّون من السياسيين في 
جيش عل من كان بأزائهم من جيش البصرة, ففزع الجيشان وفزع رؤساؤهما. 
وظنّ كل عط ثم إِنْ حرب البصصرة وقعت بهذا الطريق» دون أن يكون 
لرؤساء الجيشين رأي أو علم». 
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روى الطبري عن هذا الوهم في موضع اخر من كتابه : 

«فما كتب به إلى السريّ. عن شعيب. عن سيف , عن عطيّة . عن يزيد 
اللتيدى :قال كار عيذ ان يمودنا من أخل مصناء اممو اننا نماك 
زمان عئان, ثم تنقّل في بلدان المسلمين يحاول إضلاهم , فبدأ بالحجاز. ثم البصرة . 
ثم الكوفة, ثم الشام, فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ؛فأخرجوه 

حقّ أتى مصير فاعتمر فيهم ٠‏ فقال هم فها يقول : العجب فيمن يزعم أ ن عيسى 
يرجع ويكذب بأنّ تحمداً يرجع ٠‏ وقد قال الله عرّ وجلّ : (إنّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيِك 
القُرآنَ لرَادذّك إلى مَعادِ14", فحمّد أحقّ بالرجوع من عيسى . قال: فَقُل ذلك 
عنه . ووضع هم الرجعة فتكلّموا فيها .ثم قال طم بعد ذلك :إِنْه كان ألف نىّ . ولكل 
نّ وصىّ. وكان علي وصي محمّد. ثم قال: تمحمّد خاتتم الأنبياء وعليّ خاتم 
الأوصياء. ثم قال بعد ذلك : من أظلم من لم يجز وصية رسول الْهيَيِ ووثب على 
وص رسول اليك وتناول أمر الأمّة. ثم قال هم بعد ذلك: إِنّ عهان أخذها بغير 
حق وهذا وصىّ رسول اليك فا هضوا في هذا الأمر فحرّكوه. وابدأوا بالطعن على 
أمرائكم , وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس . وادعوهم 
إن :هذا الآمر:.فبيث دعاتة :وكاتب من كان ن استفسد في الأمصار وكاتبوه. ودعوا 
في السرّ إلى ما عليه رأهم ٠‏ وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم اويخايم اخرا بو يكل 
ذلك. ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون, فيقرأه أوائك في 
أمصارهم , وهؤلاء في أمصارهم . حي تناولوا يذلك المدينة وأوسعوا الأرض 
إذاعة . وهم يريدون غير ما يظهرون . ويسرّون غير ما يبدون... إلى اخر ما 
يذكره الطبرى في المقام» حقٌ يتوقف عن إيراد هذه الأحداث بعد حرب الجمل 
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ادا ويلك سو عن الوا 

وهكذا فقد تبي لك مما أوردناه عن الطبري إنّ جلّة من فضلاء الصحابة قد 
عدوا من كبار السبئية وقادتها. وهم الذين كانوا يعرفون بالزهد والتق والصدق 
والصفاء : 


فأمًا عبد الرحمن بن عديس البلوي فهو ممّن بايع البي تحت الشجرة وشهد 
فتح مصير, وكان رئيساً على من سار إلى عؤان من مصير”". 

وماق بن أن كرو فاته تروت عدي اللتضود ابزوهها أب لكر د 
استشهاد جعفر بن أبي طالب فولدت له محمّداً فى حجّة الوداع بطريق مكّة, ثم 
نشأ في حجر عل بعد أبيه. وشهد معه حرب الجمل .كا شهد صفين . ثم ولي مصر 
عن عل إلى أن قتل فيها هجوم عمرو بن العاص عليها”". 

وأمّا صعصعة بن صوحان العبدي : فقد أسلم على عهد رسول الله وكان خطيباً 
مفوّهاً شهد صقَّين مع علي . ولما استشهد علي واستولى معاوية على العراق نفاه 
إلى البحرين ومات فيها!". 

وأئنا الأسشن »فهو مالكنين الحرت الشعي»توهوحن قات التابعين تعد 
رقف مولت رمحي هلنا و:اللندل ومن وو امل بفريينة 081 يذ 


.7278:7 الطبرى‎ )١( 

(0) أسد الغابة ا: 109 قال: وشهد بيعة الرضوان وبايع فيها وكان أمير الجيش القادم من مصر لحصر عثمان 
بن عفان -رضى الله عنه لما قتلوه. روى عنه جماعة من التابعين بمصر .... 

كان أسدين توب على عدمان سكن فكل كغ اطنه إلى عل . أسداالغناية غ: 74 الاستيعاب 7: 23378 
الجرح والتعديل /701:1. 

(4) أسد الغابة ": 77١‏ قال: تقدّم نسبه في أخيه زيد» وكان صعصعة مسلماً على عهد رسول اليك ولم بره. 
وصغر عن ذلك وكان سيّداً من سادات قومه عبد القيس وكان فصيحاً بليغاً لسن ديّناً فاضلاً يعد في 
أصحاب على -رضى الله عنه -وشهد معه حر وبه. 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


وصل إلى القلزم دسٌ إليه معاوية السمّ بواسطة أحد عملائه فتوقٌ مسموماً»!". 

هذا هو الذى ذكره الطبرى. وقد أخذه من جاء بعده من المؤرّخين وكتّاب 
المقالات حقيقة راهنة . وبنوا عليه ما بنوا من الأفكار والآراء. فصارت الشيعة 
وليدة السبئية في زعم هؤلاء عبر القرون والأجيال. 

ومن الذين وقعوا في هذا الخنطأ الفناحش دون فحص وتأمل في حقائق 
الأمون: 

١-ابن‏ الأثير (ت ١77ه).‏ فقد أورد القصّة منبمّة بين حوادث (١73-7ه)‏ 
وهو وإن ل يذكر المصدر في المقام. لكنه يصدر عن تاريخ الطبري فى حوادث 
القرون الثلاثة الأُول!". 

١‏ -ابن كثير الشامى (ت 4//اه) فقد ذكر القصّة في تأريخه «البداية والنهاية» 
والنندها ضديا انق من سسرووافنة الجدل إل كارع المي ونال ا 
ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير'". 

"'-ابن خلدون (ت 8١60ه).‏ في تأريخه «المبتدأ والخبر» أورد القصّة فى 
حادثة الدار والجمل وقال: هذا أمر الجمل ملخّصاً من كتاب أبىي جعفر 
الطرى!؟). 


714 :4 ملك العرب, أحد الأشراف والأبطال. الطبقات الكبرى 717:1 الإصابة 7 609. سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) لاحظ مقدّمة تاريخ الكامل يقول فيه: فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبرى؛ إذ هو 
الكتاب المعوّل عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه فأخذت ما فيه جميع تراجمه, لم أخل 
بترجمة واحدة منها. لاحظ :١‏ ”اط دار صادر. 

( البداية والنهاية /1: 787 ط دار الفكر _-بيروت. 

(4) تاريخ ابن خلدون يقول: دو بعث (عثمان) إلى الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى 
الكوفة؛ وأسامة بن زيد إلى البصرة, وعبد الله بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى 
سوى هذهء فرجعوا إليه فقالوا: ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعيان المسلمين ولا عوامّهم إلآ عماراً فإنّه 
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واكانهن عاد اءلنك الوتين و اختواها أروىهالبدالتوو نا جه اليل 
فنذكر منهم : 

-محمّد رشيد رضا. مؤسس مجملة المنار (ت 1ه ). ذكره في كتابه 
«السنّة والشيعة» وقال : وكان مبتدع أصوله (أي التشيّع) يبودى اسمه عبد الله بن 
سب . أظهر الإسلام خداعاً . ودعا إلى الغلو في على كرم الله وجهه . لأجل تفريق 
هذه الأجة, وإفنناة كينها ودتياها عليياء؛ م ررد القضةوقال# ومن راج أخبار 
واقعة الجمل في تاري ابن الأثير مثلاً يرى مبلغ تأثير إفساد السبئيين دون ما كاد 
يقع من الصلح!". 

5 أحمد أمين (ت 17177ه)ء وهو الذي استبطل عبد الله بن سبأ في كتابه 
«فجر الإسلام» وقال: إِنّ ابن السوداء كان يهوديّاً من صنعاء, أظهر الاسلام فى 
عهد عثان. وحاول أن يفسد على المسلمين دينهم , وبثٌّ في البلاد عقائد كثيرة 
ضارّة . وقد طاف فى بلاد كثيرة , في الحجاز , والبصرة, والكوفة , والشام . ومصصر. 
تمذكر أن أباذر تلق فكرة الاشتراكية من ذلك اليهودي . وهو تلق هذه الفكرة من 
مزدكيّى العراق أو المن. 

وقد كان لكتاب «فجر الإسلام» عام انتشاره (1107 م) دويّ واسع النطاق 
في الأأوساط الإسلامية ؛ فإنّه أوّل من ألق الحجر في المياه الراكدة بشكل واسع, 
وقد رد عليه أعلام العصصر بأنواع الردود؛ فألّف الشيخ المصلح كاشف الغطاء 
«أصل الشيعة وأصوطا» ردًاً عليه.كا رد عليه العلامة الشيخ عبد الله السبيق 


ج- استماله قوم من الأشرار انقطعوا إليه؛ منهم عبد الله بن سبأ ويعرف بابن السوداء كان يهوديّاً وهاجر أيّام 
عثمان فلم يحسن إسلامه وأخرج من البصرة... تاريخ ابن خلدون أو كتاب العبر 7: 14» وقال:117: 
هذا أمر الجمل ملخحص من كتاب أبى جعفر الطبرى اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء . 

.٠١”و149.46254 السنئة والشيعة:‎ )١( 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


بكتاب أسماه «تحت راية الحق». 

1 فريد وجدي مؤْلّف دائرة المعارف (ت ١7١ه)‏ فقد أشار إلى ذلك في 
كتابه عند ذكره لحرب الجمل ضمن ترجمة الإمام على بن أبي طالب7". 
7 حسن إبراهيم حسنء وذكره في كتابه «تتاريج الإسلام السياسي» في 
أخريات خلافة عمان بقوله : «فكان هذا الجوّ ملاَاً مام الملاءمة ومهيّاً لقبول دعوة 
عبن اندو نا وفن لك لندوالا ريا ال ادي ذو أ ضا تاج وقد اذ كن وات 
هذه الثورة صحابي قديم اشتهر بالورع والتقوى -وكان من كبار أئمة الحديث - 
وهو أبو ذر الغفاري الذى تحدّى سياسة عمان ومعاوية واليه على الشام بتحريض 
رجل من أهل صنعاء وهو عبد الله بن سبأ. وكان يهوديّاً فأسلم , ثم أخذ ينتقل فى 
البلاد الإسلامية , فبداً بالحجاز , ثم البصدرة فالكوفة والشام ومصير... الخ7". 

هذا حال من كتب عن الشيعة من المسلمين, وأمّا المستشر قون المتطفّلون على 
موائد المسلمين فحدّث عنهم ولا حرج , فقد ابتغوا تلك الفكرة الخاطئة في كتبهم 
الاستشراقية التي تؤْلّف لغايات خاصّة, فن أراد الوقوف على كلم|تهم فليرجع إلى 
ما ألّفه الباحث الكبير السيّد مرتضى العسكري في ذلك المجالء فإِنّه دام ظلَّهِ ‏ 
حقّق المقال ولم يبق في القوس منزعاً"". 


نظر المحققين في الموضوع: 

١‏ -إِنْ ما جاء في تاريخ الطبري من القصّة. على وجه لا يصحٌ نسبته إلا إلى 
عفاريت الأساطير ومردة الجنٌ؛ إذكيف يصمٌ لإنسان أن يصدّق أنّ بهوديّاً جاء 
من صنعاء وأسلم في عصر عمان» واستطاع أن يغري كبار الصحابة والتابعين 
)١(‏ دائرة المعارف 3377/:5. 


() عبد الله بن سبأ .60-15:١‏ 
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ويخدعهم , ويطوف بين البلاد ناشراً دعواه؛ بل واستطاع أن يكوّن خلايا ضدٌ 
عات ويشقدمهم عل المديينة.ويوليد عل المتلافة الاسلاميةفتبيا وا دارة 
ويقتلوه, بمرأى ومسمع من الصحابة العدول ومن تبعهم بإحسان. هذا شيء 
لا يحتمله العقل وإن وطّن على قبول العجائب والغرائب . 

بل إن هذه القصّة عَسٌ كرامة المسلمين والصحابة والتابعين وتصوّرهم ك5 
ساذجة يغترٌون بفكر بهوديء وفيهم السادة والقادة والعلماء والمفكرون. 

"إن القراءة الموضوعية للسيرة والتاريخ توقفنا على سيرة عمان بن عفان 
ومعاوية بن 5 سفيان ؛ فإِمْهها كانا يعاقبان المعارضين هم ء وينفون الخالفين 
ويضربونهم, فهذا أبو ذر الغفاري_رحمه الله -نفاه عؤان من المدينة إلى الربذة 
لاعتراضه عليه في تقسيم الفىء وبيت المال بين أبناء بيته ,كما أنه ضرب الصحابي 
الجليل عمّار بن ياسر حت انفتق له فتق في بطنه وكسروا ضلعاً من أضلاعه”) 
إلى غير ذلك من مواقفهم من مخالفهم ومعارضهم التى يقف علا المتتبّع . ومع 
ذلك نرى في الأوهام التي هناها هييقا أن حال الخلافة وعناها يصون 
الطرف عمّن يوْلُب الصحابة والتابعين على إحماد حكمهم , وقتل خليفتهم في عقر 
داره: وير الويل والويلات على كيانهم!! وهذا شيء لا يقبله من له أدنى إلمام 
بتاريخ الخلافة وسيرة معاوية. 

يقول العلآمة الأميني : لو كان إبن سباً بلغ هذا المبلغ من إلقاح الفتن. وشقٌّ 
عضا المستلمين» .وقد غلم به وتعبثه أمراء 9 
خليفة الوقت, فلاذا لم يقع عليه الطلب؟ ولم يبلغه القبض عليه . والأخذ بتلكم 
الجنايات الخطرة والتأديب بالضرب والإهانة, والزجٌ إلى أعماق السجون؟ ولا آل 
أمره إلى الإعدام المري للأمّة من شرّه وفسادهكما وقع ذلك كلّه على الصلحاء 


.177:7 الاستيعاب‎ )١( 
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الأبرار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ وهتاف القرآن الكريم يرن في 
مسامع | الملأ الديني :9إنّما جَرَاءُ الّذِينَ يُحارِيُون ١‏ اش وَرَسوله وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
نَسَاداً أن يَُتَلُوا أذ يُصَلَّبُوا أو ب الديية وَأَدَجُلقُ مِنْ خلافٍ ا 
الأرض ذَلِك لَهُمْ خِزْيٌ في الدّنْيا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمُ)1" فهلا اجتاح 
الخليفة جرثومة تلك القلاقل بقتله؟ وهل كان تَجهّمه وغلظته قصراً على الأبرار 
من أمّة حمّديك ففعل بهم ما فعل9"؟!! 

وهناك لفيف من الكتّاب تمن حضير أو غبرء بدل أن يفتحوا عيونهم على 
الواقع المريرء ليقفوا على الأسباب المؤدّية إلى قتل الخليفة . حاولوا التخلص من 
ورا" الحقيقة بالبحث عن فروض وهميّة سبّبت قتل الخليفة وأودت به. 

وفي حقٌّ هؤلاء يقول أحد الكتّاب المعاصرين : 

«وفي الشرق كتَابٌ لا يعنيهم من التاريخ واقمٌ ولا من الحياة حال أو ظرف, 
فإذا بهم يعلّلون ثورة المظلومين على عمان. ويحصرون أحداث عصر بل عصور 
بإرادة فرد يطوف في الأمصار والأقطار ويؤلب الناس على خليفة ودولة!. 

1 النتيجة العملية لمثل هذا الزعم وهذا الافتراء هي أن الدولة في عهد عمان 
وؤكارة فروان اماكانت.دولة مفالئة توا الأفويين و الرلةة والاً رسع اطبين نا 
كانوا رُسُل العدالة الاجتاعية والإخاء البشري في أرض العرب . غير أنّ رجلاً 
كنذا شو عبد اشايق سنا افيه هل الأ مفينة والولةة والأرستقراطيين صلاحهم 
وبردهم؛ إذ إذجعل يطوف الأمصار والأقطار موَلْباً على عئان امير الله :ولاك 
الفنالفين املح ولولا هذا الرجل الفرد وطوافه فى الأأمصار والأقطار لعا 
الناس في نعيم مروان وعدل الوليد وحلم معاوية عيشاً هو الرغادة وهو الرخاء. 


(0) المائدة: 77. 
(5) الغدير .77١5١9:9‏ 
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في مثل هذا الزعم افتراء على الواقع . واعتداء على الخلق . ومسايرة ضئيلة 
الشأن لبعض الآراء. يغلّف ذلك جميعاً منطق ساذج وحجّة مصطنعة واهية . وفيه 
ما هو أخطر من ذلك؛ فيه تضليل عن حقائق أساسية في بناء التاري؛ إذ يحاول 
ضاحي نهدا امسن الفاشل أن عضر أحداث عضن يكاملة» بل عضو ر كفي 
بإرادة فرد يطوف فى الأمصار ويؤْلب الناس على دولة فيثور هؤلاء الناس على 
هذه الدولة لا لشىء إلا لأنّ هذا الفرد طاف بهم وأثارهم!. 

ما طبيعة الحكم. وسياسة الحاكم. وفساد النظام الاقتصادى والمالي 
والعمراني . وطغيان الأثرة على ذوى السلطان, واستبداد الولاة اراق وحمل 
فى أمئة عل الأعناق» والميل عن السياسة الشعبية الدمقراطية إلى سياسة عائلية 
أرستقراطية رأسمالية, وإذلال من يضمر طم الشعبٌ التقدير والاحترام الكثيرين 
أمثال أبي ذل وَغمًا ين واس وغيرهناء أمااهلء الأمور وما إلبها عنيعاً من طروف 
الحباء الاجقاعة: فليست بذاك شأوق عريك الأمضان وإثارسنا عل الأسرة 
الأو اللا كه ودين هبون ركاها بول الغان كل الشا ف العووة عل نان 
لعبد البق سباً الذى يلقت النا عن طاغة الأمة ويلق تينيم الشة: 

أليس من الخطر على التفكير أن ينشاً في الشرق من يعلّلون الحوادث العامّة 
اشرو لتنا جنال وقينا طبيهة الم عت رامن الأكفلي الاقسيان: 
والاجتاعية بإرادة فرد من عامّة الناس يطوف في البلاد باذراً للضلالات والفساد 
في هذا المجتمع السليم . 

أليس من النطر على التفكير أن نعلّل الثورات الإصلاحية في التاريخ تعليلاً 
صبيانياً نستند فيه إلى رغبات أفراد في التاريخ شاءوا أن يحدثوا شغباً فطافوا 


الاأمصار واحدثوه)("") 3 


(١)الامام‏ على صوت العدالة الاإنسانية ؛: 851-894 وللكلام صلة من أراد فليرجع إليه. 


فرضيّات هته العيدا التشيّع 


"إن رواية الطبري نقلت عن أشخاص لا يصمح الاحتجاج بهم : 

أ-السري: إن السري الذي يروي عنه الطبري. إِنما هو أحد رجلين: 

١-السرى‏ بن إسماعيل الهمداني الذي كذبه يحيى بن سعيد . وضعّفه غير واحد 
من الحفاظ7). 1 

؟-السري بن عاصم بن سمهل اطمداني نزيل بغداد المتوفى عام (/10ه) وقد 
أدرك ابن جرير الطبري شطراً من حياته يربو على ثلاثين سنة , كذّبه ابن خراش . 
ووهاه ابن عدى, وقال: يسرق الحديث. و زاد ابن حبّان: ويرفع الموقوفات. لا 
يحل الاحتجاج بهء وقال النقاش في حديث وضعه السري'". 

فالاسم مشترك بين كذابين لا همّنا تعيين احدهما. 

احتّال كونه السري بن يحيى الثقة غير صحيح. لأنّه توفي عام (/71١ه)‏ مع أن 
الطبرى من مواليد عام (174ه) فالفرق بينها (01) عاماً . فلا مناص أن يكون 
السرى., أحد الرجلين الكذابين. 

ب - شعيب: والمراد منه شعيب بن إبراهيم الكوفي الجهولء قال ابن عدي : 
ليس بالمعروف. وقال الذهب : راوية , كتب سيف عنه : فيه جهالة". 

ج -سيف بن عمر: قال أبن حبّان: كان سيف بن عمر يروي الموضوعات عن 
الأثنات: وقال: قالوا: إنه كان يضع الحديث واتَهم بالزندقة . وقال الحاكم: امهم 
بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقال ابن عدى: بعض أحاديثه مشهورة, 
وعامّتها منكرة لم يتابع عليها. وقال ابن عدي : عامّة حديثه منكر. وقال 


)١(‏ قال يحيى القطان: استبان لي كذبه فى مجلس واحدء وقال النسائي: متروكء. وقال غيره: ليس بشىء» 
وقال أحمد: ترك الناس حديثه .لاحظ ميزان الاعتدال .1١17/:7‏ ْ ْ 

(0) تاريخ الخطيب : 497.» ميزان الاعتدال 1١7:7‏ .ء لسان الميزان 7: .١7‏ 

(0) ميزان الاعتدال ؟: 776, لسان الميزان : .١468‏ 
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البرقاني -عن الدارقطني _: متروك . وقال ابن معين: ضعيف الحديث فليس خير 
منه . وقال أبو حاتم : متروك الحديث يشبه حديئه حديث الواقدي. وقال أبو 
داود : ليس بشيء . وقال النسائي : ضعيف . وقال السيوطي : وضّاع , وذكر حديثاً 
من طريق السري بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف فقال: موضوع, فيه 
ضعفاء أشدهم !7 : 

د-فإذا كان هذا حال السند, فكيف نعتمد في تحليل نشوء طائفة كبيرة من 
طوائف المسلمين توف جمسهم أو ربعهم على تلك الرواية». مع أن هذهو تحال 
سندها ومتنها . فالاعتاد عليها خداع وضلال لا يرتضيه العقل . 
عبد الله بن سبأ أسطورة تاريخية: 

إن القرائن والشواهد والاختلاف الموجود في حقٌّ الرجل ومولده. وزمن 
إسلامه . وحتوى دعوته يشرف الحقّق على القول بأنّ مثل عبد الله بن سب مثل 
مجنون بني عامر وبني هلال . وأمثال هؤلاء الرجال والأبطال كلها أحاديث خرافة 
وضعها القصّاصون وأرباب السمر والمجون؛ فإنٌّ الترف والنعيم قد بلغ أقصاه في 
زايط الدؤلنين» الأموية والفباسيت وكل) اسم العيش تومو ةرت ةدواجى اللنهد 
اتسع الجال للوضع وراج سوق الخيال. وجعلت القصص والأمثال كي تايبا 
رقاتك مجان وا شاك لتاقت واللعية ا 

هذا هو الذي ذكره المصلح الكبير كاشف الغطاء. ولعلّ ذلك أورث فكرة 
التحقيق بين أعلام العصر, فذهبوا إلى أن عبد الله بن سب أقرب ما يكون إلى 
الأسطورة منه إلى الواقع . وفي المقام كلام للكاتب المصري الدكتور طه حسين. 
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.7 أصل الشيعة وأصولها:‎ )1( 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


مدخن قو ادل ا لطلورة وا رعتعيد عدا القيينة إن تتطههها روني 
لاستغفال الناس نكاية بالشيعة وحاولة خبيئة لالقاء التفرقة والتباغض بين عموم 
المسلمين. ولا بأس بالوقوف على كلامه حيث قال : 

وأكبر الظنّ أنّ عبد الله بن سبأ هذا إن كان كل ما يروى عنه صحيحاً نا 
قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة . وعظم الخنلاف . فهو قد استغل الفتنة. 
وم يثرها. / ْ 

إن خصوم الشيعة أَيّام الأمويين والعباسيين قد بالغوا في أمر عبد الله بن سبأ 
هذا ليشككوا في بعض ما نسب من الأحداث إلى عؤان وولاته من ناحية. 
وليشتّعوا على علي وععاين اند أخيرى: فيردٌوا بعض أمور الشيعة إلى 
هودى أسلم كيداً للمسلمين . وما أكثر ما شنّع خصوم الشيعة على الشيعة . 

فلنقف من هذا كلّه موقف التحفّظ والتحرّج والاحتياط , ولنكبر المسلمين في 
صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقوهم ودولتهم رجل أقبل من 
متعاء: وكان ابو وديا وكاقت اد سوداء . وكان فو اويا 2 اميل لوعي 
ولآورها ولك :هك انركيدا وهداها متي له من النجح ما كان يبتغي . فحبةكض 
المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه, وفرّقهم بعد ذلك أ وتقئلة كيه وأعوانا ‏ 

هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل, ولا تثبت للنقد ٠‏ ولا ينبغي أن تتقاء عدليها 
أمور التاريخ وإِمًا الشيء الواضح الذي ليس فيه شك هو أنّ ظروف الحسياة 
الإسلامية في ذلك الوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأى وافتراق الأهواء. 
ونشَاة المذاهين السياسيّة المتباينة , فالمستمسكون بنصوص القران وسنّة النىّ 
وسيرة صاحبيه كانوا يرون امور تطرأً ٠‏ ينكرونها ولا يعرفونما. ويريدون 0 
تواجه ى] كان عمر يواجهها فى حزم وشدة وضبط للنفس وضسط للرعية, 
والشباب الناشئون في قريش وغير قريش من أحياء العرب كانوا يستقبلون هذه 
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الأمور الجديدة بنفوس جديدة, فيها الطمع. وفيها الطموح . وفيها الأثرة. وفيها 
الأمل البعيد. وفيها ام الذى لا يعرف حداً يقف عنده. وفمها من أجل هذا كله 
التنافس والتزاحم لا على المناصب وحدها بل عليها وعلى كل شىء من حوها. 
وذو الأ عور لديو قا كالك كلينه أن يرم الشيون والقبات :نا دوا 
إليه . فهذه أقطار واسعة من الأرض تفتح عليهم . وهذه الأموال لا تحصى تجبى لهم 
من هذه الأقطار. فأىّ غرابة في أن يتنافسوا في إدارة هذه الأقطار المفتوحة, 
والانتفاع بهذه الأموال الجموعة؟ وهذه بلاد أخر ى لم تفتح كل شىء يدعوهم 
إلى أن يفتحوها كا فتحوا غيرها. فاهم لا يستبقون إلى الفتح؟ ومالهم لا 
يتنافسون فيا يكسبه الفاتحون من امجد والغنيمة إن كانوا من طلّاب الدنيا. ومن 
الأجر والمثوبة إن كانوا من طلّاب الآخرة؟ ثم ما لهم جميعاً لا يختلفون في سياسة 
هذا املك الضخم وهذا الثراء العريض؟ وأيّ غرابة في أن يندفع الطاحون 
الطامعون من شباب قريش من خلال هذه الأبواب التي فتحت هم ليلجوا منها إلى 
المجد والسلطان والقر انوا اغرا ابة فى أن هم بمنافستهم في ذلك فشات الاخضار 
وشباب الأحياء الأخرى من العرب؟ (وفي أن عتلى قلوبهم موجدة وحفيظة أوغيظاً 
إذا رأوا المخليفة يحول بينهم وبين هذه المنافسة . ويؤثر قريشاً بعظائم الأمور. 
وتويك تديأ عظلو هذه المظاتم من ال موو خط وأجِلّها شأناً؟ 

والشيء الذي ليس فيه شك هو أنّ عهان قد ول الوليد و سعيداً على الكوفة 
بعد أن عزل سعدا . وول عبد اللّه بن عامر على البصصرة بعد أن عزل أبا موسى, 
وجمع الشام كلها لمعاوية, وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حدّ ممكن بعد أن كانت 
الشام ولايات تشارك فى إدارتها قريش وغيرها من أحياء العرب, وول عبد الله 
ابن أبي سرح مصير بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص ؛ وكل هؤلاء الولاة من 
ذوى قرابة عهان امنب أخوء ل اتميزيقي اأحوويق الضاعة ومع خالدوومتك 
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من لعمع ند ق لبيتها كنال أمقاين نور فين 

كلّ هذه حقائق لا سبيل إلى إنكارها. وما نعلم أنّ ابن سبأ قد أغرى عئان 
بتولية من ولى وعزل من عزل, وقد أنكر الناس في جميع العصور على الملوك 
لقنا ضغرة والولاة والأمراء | كان ذوى اقراهي يشؤوق المكوي ولنى المنسلموة 
الذين كانوا رعية لعهان بدعاً من الناس, فهم قد أنكروا وعرفوا ما ينكر الناس 
ويعرفون في جميع العصورا"". 

هكذا نرى أنّ الموارد التي يستنتج منها كون ابن سبأ شخصية وهميّة خلقها 
خصوم الشيعة ترجع إلى الأمور التالية : 

١-إِنّالمؤرّخين‏ الثقات م يشيروا فى مؤلّفاتهم إلى قصّة عبد الله بن سبأ . كابن 
سعد في طبقاته . والبلاذري في فتوحاته. 

١‏ -إِنَ المصدر الوحيد عنه هو سيف بن عمر وهو رجل معلوم الكذب. 
ومقطوع بأنّه وضّاع . 

إن + الأمورالق كسيف ل عند الاين سيا تشعازة معحرات خارقة 
لا تتأقّ لبشر .كما تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبد لله ببن سبا . 
وسخرهم لماربه وهم ينفذون أهدافه بدون اعتراض -في منتهى البلاهة 
والسخف. 

4 -عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثان وعمّاله عنه. مع ضربهم لغيره 
من المعارضين كمحمّد بن أبي حذيفة , ومحمّد بن أبي بكر . وغيرهم . 

ه-قصّة إحراق عل إِيّاه وتعيين السنة التي عرض فيها ابن سب للإحراق تخلو 
منها كتب التاريخ الصحيحة .ولا يوجد ها في هذه الكتب أثر . 


.571-77١ :9 ولاحظ الغدير أيضاً‎ ,.١174 الفتنة الكبرى:‎ )١( 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ول انق الدكتون تي اء مورلل[ الفلوق عبات تتحفى لكر يخصيوم القئيدة 
للشيعة ولا وجود له في الخار ِ7". 

وقد تبعه غير واحد من المستشر قين, وقد نقل آراءهم الدكتور أحمد حمود 
صبحى فى نظرية الإمامة!". 

إلى أن وصل الدور إلى الحقق البارع السيّد مرتضى العسكري دام ظلّه ‏ 
فألف كتابه «عبد الله بن سبأ» ودرس الموضوع دراسة عميقة. وهو الكتاب الذى 
يحلّل التاريخ على أساس العلم وقد أَدَّى المؤلف كا ذكر الشيخ حمّد جواد مغنية : 
إلى الدين والعلم ويخاصّة إلى مبدأ التشيّع خدمة لا يعادها أيّ عمل في هذا العصر 
الذي كثرت فيه التهجّات والافتراءات على الشيعة والتشيّع . وأقفل الباب في 
وجوه السماسرة والدسّاسين الذين يتشبّثون بالطحلب لقزيق وحدة المسلمين 
واضعات 0 

ونحن وإن افترضنا أنّ هذا الرجل وجوداً حقيقياً على أرض الواقع إِلا أن 
ذلك لا يعي الاقتناع بما قل وروىي عنه ؛ لأنْه لا يعدو كونه سوى سراب ووهم 
وخداع لا ينطلى على أحد. يقول الدكتور أحمد حمود صبحى : وليس ما يمنع أن 
يستغل هودي الأحداث التي جرت في عهد عمان ليحدث فتنة وليزيدها اشتعالاً. 
وليوْلّب الناس على عمان. بل أن ينادي بأفكار غريبة , ولكن السابق لأوانه أن 
يكون لابن سب هذا الأثر الفكرى العميق. فيحدث هذا الانشقاق العقائدي بين 


(0) الفنة الكرزئ وقصل انتما وقد لكصى هاة كرَنا من الأموزمن ذلك الفصل الذعقزز الشيخ أحيد 
الوائلي في كتابه هوية التشيّع : .١57‏ 

.737/ : نظرية الامامة‎ )١( 

(7) عبد الله بن سبأ 1١ :١‏ والكتاب يقع فى جزأين وصل فيهما إلى النتيجة التي تقدّمتء وقد استفدنا من 
هذا الكتاب في هذا الفصل . 
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طائفة كبيرة هن المسا جين 

وفكدارفاناما مدوواضتها للغيان بطلانمااذهب اله عفن المسحرفين 
والمنخدعين من اعتبار أن نشأة التشيع عن هذا الطريق . بل ويزيد الحقّ وضوحاً 
أنّنا إذا راجعنا كتب الشيعة نرى أنّ أنمتهم وعلماءهم يتبرأون منه أشدٌّ التبرؤ. 

١‏ -قال الكشّي . وهو من علماء القرن الرابع : عبد الله بن سبأ كان يدّعي النبوّة 
وأنّ عليّاً هو الله!! فاستتابه ثلاثة أيّام فلم يرجع . فأحرقه بالنار في جملة سبعين 
رجلة1". 

؟ -قال الشيخ الطوسي (7806- 0٠47ه)‏ في رجاله في باب أصحاب أمير 
المؤمنين: عبد الله بن سبأ الذى رجع إلى الكفر وأظهر الغلوٌ”". 

-'٠١‏ وقال العلآمة الحلي (57-714/ه): غال ملعون. حرقه أمير المؤمنين 
بالنار. كان يزعم أَنّ عليّاً إله وأَنّه نىّ لعنه الّه2). 

- وقال ابن داود (/1-7141٠/اه):‏ عبد الله بن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر 
الغلك0». 

6-وذكر الشيخ حسن بن زين الدين (آت ١٠ه)في‏ التحرير الطاووسي : 
غالٍ ملعون حرقه امير المؤمنينة بالنار". 

ومن أراد أن يقف على كلمات أمّة الشيعة في حقّ الرجل . فعليه أن يرجع إلى 
رجال الكشي. فقد روى في حقّه روايات كلها ترجع إلى غلوّه في حقّ على وأمّا 
)١(‏ نظرية الامامة : /ا5. 

(1) رجال الكشي: 18/98. 

(؟) رجال الطوسي : باب أصحاب علي : 86١‏ /1/. 

(4) الخلاصة للعلامة : القسم الثاني الباب الثاني : عبد الله : 775. 
(5) رجال ابن داود : القسم الثاني : 7178/581. 


(1) التحرير الطاووسي: 771/1177. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ما نقله عنه سيف بن عمر فليس منه أثر في تلك الروايات. فأدنى ما يمكن 
التصديق به أنّ الرجل ظهر غالياً فقتل أو أحرق. والقول بذلك لا يضيرٌ بشىء. 
وأمّا ماذكره الطبرى عن الطريق المتقدّم فلا يليق أن يؤمن ويعتقد به من يملك أدنى 
إلمام بالتاريخ والسير. 

وأخيرا فقركين وبدوة قنك ابطلان وفساد هده الاطرية الهلفة حول نقياة 
التتشيّع , والتي لم تصمد أمام النقد والقحيص.ء بل وتحمل بذور سقوطها في ذاتها, 
وفي ذلك الدليل البيّن على أصالة مذهب التشيع والذي أسلفنا القول بأصالة 
نشأته . وأنّه وليد العقيدة الاسلامية الأصيلة وامتدادها الحقيق وأمّا ما قام به ابن 
سبا على فرض صحّة وقوعه_فانه يعبر عن موقف فردي وتصرّف شخصي خارج 
عو اطاز الدشي ومن تيقد فقن ادكل تقندوار البوانءنوا بهذا الماك ورموتد 
من أولئك الذين لا يخالفون الله ورسوله وأولي الأمر ولا يتخلّفون عن أوامرهم قيد 
وأخيه وعمرو بن الحمقء ممّن يُستدرٌ بهم الغمام وتغزل بهم البركات . 

إلى هنا تم تحليل النظرية الثانية في تكوّن الشيعة فلننتقل إلى مناقشة النظرية 
الثالثة . 


الفرضيّة الثالثة : التشيّع فارسئ المبدأ أو الصبغة 


وهناك فرضية ثالثة اخترعها المستشرقون لتكوّن مذهب الشيعة في المجتمع 
الإسلامى. وهذذهالقرضة كساكنيا مه أعماحدانة هذا المذهب فهيدا آء 
جهلاً. فقادها هذا التصوّر الخاطئ إلى اعتاد نظرية تقول بفارسيّة المبدا أو الصبغة 
لمذهب التشيّع . وهذا الترديد بين اللأمرين مرجعه رأيان لأصحاب هذه النظرية في 
المقام : 
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١‏ - إن التشيع من مخترعات الفرس؛ اخترعوه لأغراض سياسية ولم يعتنقه 
أحد من العري قبل الفرسن: ولكتيع لها أسلموا اخترعوا كلك الفكرة لقاية 
خامة 

؟-إِنّ التشيّع عرب المبدا, وإنّ لفيفاً من العرب اعتنقوه قبل أن يدخل الفرس 
في الاسلام, ولا أسلموا اعتنقوه وصبغوه بصبغة فارسية لم تكن من قبل . 

وهذان الرأيان هما اللّذان عبرنا عنهما في العنوان بما عرفت, وإليك تفصيل 
أمرهما : 
أمَا النظرية الأولى : فقد اخترعها المستشرق دوزى: وملمَّصها: أن للمذهب 
الشيعى :نرعة فارسبية: لآن العزت كانت دين ببالمة نه والدرين ديق بالملك 
واللإزانة رولاايس فو روصق الاتخات هونا لتقل العو ال دار التقاد برل مكراد 
ولداً. قالوا: علي أولى بالخلافة من بعده. 

وحاصله: أن الانسجام الفكري بين الفرس والشيعة ‏ أعني : كون المخلافة 
اموا وراقياً تدليل عل أن التتع:وليد الفزسن.. 

وهدا التضةووودوه لتملةوانتهةدن التدسيات دنا 

أوَلاً: أن التشءِ حسها عرفت ظهر في عصر النبىّ الأكرم. وهو الذي سمّى 
أتباع عل بالشيعة , وكانوا موجودين في عصر النبى وبعده إلى زمن لم يدخل أحد 
من الفرس - سوى سلمان فى الإسلام. 

بلى» فإنٌ واد التشيّع في عصر الرسول والوصي كانوا كلّهم عرباً ولم يكن 
00 فارسيّ سوى سلإن المحمّدي . وكلّهم كانوا يتبثون فكرة التشيّع . 

وكان لأبي ا حسن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 44 أيام خلافته ثلاثة 
حروب: حرب الجمل . وصفين, والنهروان. وكان جيشه كلّه عري ا تكيوة إل 
أضول وقبائل غرية متهورة بين عنتكاية ومتخطائية بختقد اسه إلى حيقيه 
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زرافات من قريش والاأوس والخزرج . ومن قبائل مذحج . وهمدان. و طى, 
وكندة, وتم » ومضدر. بل كان زعماء جيشه من رؤوس هذه القبائل كعتّار بن 
بالس عام ار ةالتدومالك العام وفعصة ده مسرعان واخوة ماده 
وقيس بن سعد بن عبادة, وعبد الله بن عباس وحمّد بن أي بكر , «وجعتريين 
عدى, وعدي بن حاتم بوأمراني ا و رةه ء فتح أمير 
المؤمنين البصرة. وحارب القاسطين معاوية وجنوده - يوم صفين وبهم قضى 
على المارقين . 

تأي ارين اق :ذلاكةاللتيقى واوفك القادة كن نهدل اتن كتابنا الجر 
الأساس للتشيّع؟ ثم إن الفرس لم يكونوا الوحيدين تمّن اعتنقوا هذا المذهب دون 
غيرهم . بل اعتنقه الأتراك والهنود وغيرهم من غير العرب . 


شهادة المستشرقين على أنّ التشيّع عربي المبداً: 

إن عدداً من المستشرقين وغيرهم صررّحوا بأنّ العرب اعتنقت التشيّع قبل 
الفرس وإليك نصوصهم: 

١-قال‏ الدكتور أحمد أمين : الذي أرى كا يدلّنا التاريخ أن التشيّع على بدأ 
قبل دخول الفرس إلى الإسلام ولكن بمعنى ساذج , ولكن هذا التشيّع أخذ صبغة 
جديدة بدخول العناصر الأخر ى فى الاسلام. وحيث إن أ كبر عنصر دخل فى 
الإسلام الفرس فلهم أكبر الأثر في التشيّع١'".‏ وسيوافيك الكلام على ما في ذيل 
كلامه من ان التشيّع اخذ صبغة جديدة بعد فترة من حدوثه. 

؟ -وقال المستشرق فلهوزن: كان جميع سكان العراق في عهد معاوية ‏ 
خصوصاً أهل الكوفة -شيعة, ولم يقتصر هذا على الأفراد. بل شمل القبائل 


.١71:مالسالا فجر‎ )١( 
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ورؤساء العرب'". 

١‏ وقال المستشرق جولد تسيهر: إنّ من الخطأ القول بأنّ التشيّع في نشأته 
ومراحل غوه يل الأثر التعديلي الذي أحدثته أفكار الأمم الإيرانية في الإسلام 
بعد أن اعتنقته , أو خضعت لسلطانه عن طريق الفتح والدعاية. وهذا الوهم 
الشائع مبني على سوء فهم الحوادث التاريخية, فالحركة العلوية نشأت في أرض 
غربية 12 

غ -وأمًا المستشرق ادم متز فإنّه قال: إن مذهب الشيعة ليس كما يعتقد 
البعض رد فعل من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام. فقد كانت جزيرة 
العرب شيعة كلّها عدا المدن الكبرى مثل مكّة وتهامة وصنعاء , وكان للشيعة غلبة 
في بعض المدن أيضاً مثل عبان, وهجرء وصعدة: أمّا إيران فكانت كلّها سئّة. ما 
عدا قم, وكان أهل إصفهان يغالون في معاوية حتى اعتقد بعض أهلها أنه 
نبى مرسل!". 

ولعل المتأمّل في كلمات هؤلاء يجد بوضوح د يقطعون بفساد الرأى الذاهب 
أصلاً مع التشيّع , فتأمل . 

-يقول الشيخ ابو زهرة: إن الفرس تشيّعوا على أيدي العرب وليس التشيّع 
مخلوقاً هم . ويضيف : وأمّا فارس وخراسان وما وراءهما من بلدان الاسلام فقد 
هاجر إليها كثيرون من علاء الإسلام الذين كانوا يتشيّعون فراراً بعقيدتهم من 
الأمويين أوّلاً. ثم العباسيين ثانياً, وأَنّ التشيّع كان منتشراً في هذه البلاد انتشاراً 
)١(‏ الخوارج والشيعة:17١١.‏ 
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عظيماً قبل سقوط الدولة الأمورة بفرار أتباع زيد ومن قبله إلمها!". 

7 -وقال السيّد الأمين: إن الفرس الذين دخلوا الإسلام لم يكونوا شيعة في 
وَل الأمر إلا القليل. وجل علماء السنّة وأجلائهم من الفرس. كالبخارى 
والقرمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم النيسابوري والبيهيق , وهكذا غيرهم ممّن 
أتوا في الطبقة التالية"". 

وأما النظرية الثانية فإنّ التاريخ يدلّنا على أَنّ الفرس دخلوا في الإسلام يوم 
دخلوا بالصبغة السئّية , وهذا هو البلاذري يحدٌّثنا في كتابه عن ذلك بقوله : 

كان ابرويز وجّه إلى الديلم فأ بأربعة آلاف. وكانوا خدمه وخاصته, ثم 
كانوا على تلك المنزلة بعده. وشهدوا القادسية مع رست . ولا قتل وانهزم الججوس 
اعتزلواء قالوا: ما نحن كهؤلاء ولا لنا ملجاً. وأثرنا عندهم غير جميل» والرأي لنا 
أن ندخل معهم في دينهم , فاعتزلوا. فقال سعد : ما طؤلاء؟ فأتاهم المغيرة بن شعبة 
فسأهم عن أمرهم, فأخبروا بخبرهم , وقالوا: ندخل في دينكم , فرجع إلى سعد 
فأخبره فامنهم , فأسلموا وشهدوا فتح المدائن مع سعد. وشهدوا فتح جلولاء, ثم 
تحوّلوا فنزلوا الكوفة مع المسلمين7". 

م يكن إسلامهم يوم ذاك إلاكإسلام سائر الشعوب , فهل يمكن أن يقال: إن 
إسلامهم يوم ذاك كان إسلاماً شيعياً؟ 

وما النظرية الثالثة : فإنّ الاسلام كان ينتشر بين الفرس بالمعنى الذي كان 
ينتشر به في سائر الشعوب. ولم يكن بلد من بلاد إيران معروفاً بالتشيّع إلى أن 
اتتقل قسم من الأشعريين الشيعة إلى قم وكاشان» فبذروا بذرة التشيّع . وكان ذلك 
(١)الإمام‏ جعفر الصادق: 06غ0. 


(1) أعيان الشيعة ج »١‏ القسم الأول: 0١-6٠‏ ط 7-دمشق سنة 1517م 
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في أواخر القرن الأوّل, مع أنّ الفرس دخلوا في الإسلام في عهد الخليفة الثاني ؛ أي 
ابتداء من عام (11ه), وهذا يعني أَنّه قد انتقضت أعوام كثيرة قبل أن يدركوا 
ويعلموا معنى ومفهوم التشيّع , فأين هذا من ذاك. وهذا هو ياقوت الحموي يحدٌّثنا 
فى معجم البلدان بقوله : 

قم مدينة تذكر مع قاشان. وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم 
فوا واد لمن مكيوها طلعة: بن الأحوص الأشعرى ؛ وكان بدو تقصيرها في أيام 
الحجّاج بن يوسف سنة (87ه), وذلك أن عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث بن 
قيس . كان أمير سجستان من جهة الحجّاج, ثم خرج عليه. وكان في عسكره 
سبعة عشر نفساً من علاء التابعين من العراقيين. فلمًا نهزم ابن الأشعث ورجع إلى 
كابل منهزماً كان في جملة إخوة يقال هم : عبد الله . والأحوص. وعبد ال رمن , 
وإسحاق ء ونعيم , وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري, وقعوا في ناحية قم . 
وكان هناك سبع قرى اسم احداها «كمندان» فنزل هؤلاء الأخوة على هذه القرى 
حي افتتحوها واستولوا عليهاء وانتقلوا إليها واستوطنوها. واجتمع عليهم بنو 
عمّهم وصارت السبع قرى سبع محال بهاء وسميت باسم إحداها «كمندان»., 
فأسقطوا بعض حر وفها فسميت بتعريبهم قاً. وكان متقدّم هؤلاء الأخوة عبد الله 
أبن سعد, وكان له ولد قد ري بالكوفة. فاتتقل منها إلى قم , وكان إمامياً. وهو 
الذي نقل التشيّع إلى أهلهاء فلا يوجد بها سو" قط0". 

إذن فهذا كلّه را جع إلى تحليل النظرية من منظار التاريخ رامنا ولجله تيو 
اوهن من بيت العنكبوت, فإذاكان الفرس لايعرفون معنى الانتخاب والحرية. 
فإنَ العرب أيضاً مثلهم , فالعربي الذي كان يعيش بالبادية عيشة فردية كان يحب 


)١(‏ معجم البلدان :1597. مادة قمء ويقول فى مراصد الاطلاع بأنّ أهل قمء وكاشان كلهم شيعة إمامية. 
ولاحظ رجال النجاشي . ترجمة الرواة الأشعريين فيه. 
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ا 000 و 
فانعئ اللترررة ناهذا 


تحليل النظرية: 

إن هذه النظرية وإن كانت تعترف بأنّ التشيّع عربي المولد والمنشاً. ولكنّها 
تدّعى أَنّهِ اصطبغ بصبغة فارسية بعد دخول الفرس في الإسلام. وهذا هو الذي 
اخقارة الاكتور أح د أمين كا عرفك رافش من تعر فين كدوقاهوزن فنا 
ذهبوا إليه في تفسير نشأة التشيّع . 

يقول الثانى : إن آراء الشيعة كانت تلاتم الإيرانيين, أمّا كون هذه الآراء قد 
انبثقت من الايرانيين فليست تلك الملاءمة دليلاً عليه بل الروايات التاريخية 
تقول بعكس ذلك ؛ إذ تقول إِنّ التشيّع الواضح الصصريم كان قائًاً أَوَلاً في الأوساط 
العربية ‏ ثم انتقل بعد ذلك منها إلى الموالي . وجمع بين هؤلاء وبين تلك الأوساط . 

ولكن لا أرقبطت القنيعة العريية بالغتاضتر المطنظهدة ملح عن تربية القومية 
العربية . وكانت حلقة الارتباط هى الإسلام, ولكنّه لم يكن ذلك الإسلام القديم , 
بل نوعاً جديداً من الديى7) 

أقول: إِنّ مراده أن التشيّع كان في عصر الرسول وبعده بمعنى الحبٌ والولاء 
لعل لكنّه انتقل بيد الفرس إلى معنى آخر وهو كون الخلافة أمراً ورائياً في بيت 
علا وهو الذي يصرّح به الدكتور أحمد أمين في قوله: إنَ الفكر الفارسي استولى 
عل التقف: والقضوويه التستعاة هو مز التلافة امرا وزاتيا كا كان امير 
كذلك بين الفرس في عهد ملوك بنىي ساسان وغيرهم . 
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إلا أنه يلاحظ عليه : أن كون الحكم والملك أمراً ورائياً لم يكن من خصائص 
الفرس ء بل إِنّ مبدأ ورائية الحكم كان سائداً فى جميع الجتمعات, فالنظام السائد 
بين ملوك الحيرة وغسّان وحمير في العراق والشام واليمن كان هو الوراثة والحكم 
في الحياة القبلية في الجزيرة العربية كان ورائياً. والمناصب المعروفة لدى قريش من 
السقاية والرفادة وعمارة المسجد الحرام والنيدانة كانت اجورا وراقية نمق أ 
النىَ الأكرم لم يغيرها بل إِنْه أمضاها كا في قضيّة دفعه لمفاتيح البيت إلى بني شيبة 
وإقرارهم على منصبهم هذا إلى الأبد. 

فإلصاق مسألة الوراثة بالفرس دون غيرهم أمر عجيب لا يقرّه العقلاء. فعلى 
ذلك يجب أن نقول: انّ التشيّع اصطبغ بصبغة فارسية وغسّانية وحميرية وأخيراً 
عربية » وإلا فا معنى تخصيص فكرة الوصاية بالفرس مع كونها آنذاك فكرة عامّة 
عالمية؟! 

ل السو واللوضاة ع الانوى الورافية و العراتع العاوينة لا مدق ا 
الوراثة هى الملاك المعيّن بل بمعنى أَنّه سبحانه جعل نور النبوّة والإمامة في بيوتات 
خاصّة, فكان يتوارث نو نبياً. ووصيّ وصيّاً ٠‏ يقول سبحانه : 

ؤوَلَقَدْ أَوسَلْنَا وحاً وإيرَاهيم وَجَعَلنًا في ذريّتهما النْبدةَ والكتابَ)1!". 

(واذ أَبْتلَى إِبرَاهِيمَ رَيُهُ بكَلِماتٍ فَأء تَمّهُنَ كَالَ إِنّي جَاعِلّك لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ 
وَمِن ذَريتِي قَالَ لا يَنال عَهْدِي الظَالِمِينَ)1". 

ذأ يَحْسّدُون التاس عَلَئْ ما آتَاهُمٌ الله مِن فَضلِهِ فَقَدْ آتَبِنا آل إبراهيم 
الكتابٌ والحكمّة وَآتَيْناهُم مُلكاً عَظيماً)1". 


)١(‏ الحديد:"5. 
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لماذا لا يكو ن سبب تشيّع الفرس مفاد هذه الآيات والروايات القي تصرّح بأنّ 
الوصاية بين الأنبياء كانت أمراً وراثياً؟ وإِنّ هذه سنّة الله في الأمم كما هو ظاهر 
قوله سبحانه : «لا ينال عهدي الظالمين» فسمّى الامامة عهد الله لا عهد الناس . 

ثمإنَّ من زعم أنّ التشيّع من صنع الفرس مبدأ وصبغة فهو جاهل بتاريخ 
الفرس . وذلك لأنّ التتسنن كان هو السائد فيهم إلى أوائل القرن العاشر حقّ غلب 
علبهم التشيّع في عصر الصفويين, نعم كانت مدن ري وقم وكاشان معقل التشيّع 
ومع ذلك يقول أبو زهرة: إِنّ أكثر أهل فارس إلى الآن من الشيعة, وإِنّ الشيعة 
الأوّلين كانوا من فارس!". 

ما غلبة التشيّع عليهم في الأوان الأخير فلا ينكره أحد. إِمًا الكلام في كونهم 
كذلك في بداية دخوهم إلى الإسلام» فالذي يظهر أن الرجل جاهل بتاريخ بلاد 
إيران وليس له معرفة حقيقية بتفاصيل التركيبة المذهبية ال ختلفة التى كانت واضحة 
في أطراف المجتمع الإيراني وبيّنة فيه. 1 

وإليك ماذكره أحد الكتّاب القدامى في كتابه «أحسن التقاسير» لتقف على أن 
المذهب السائد في ذلك القرن» هل كان هو التشيّع ام التسئن؟ يقول : 

«إقليم خراسان للمعتزلة والشيعة, والغلبة لأصحاب أب حنيفة إلا في كورة 
الشاش؛ فَأمَُّم شوافع وفيهم قوم على مذهب عبد الله السرخسى . وإقليم الرحاب 
مذاهبهم مستقيمة إلا أن أهل الحديث حنابلة والغالب بدبيل _لعله يريد أردبيل - 
مذهب أبى حنيفة وبالجبال. أمّا بالرىّ فذاهيهم مختلفة, والغلبة فيهم للحنفية, 
وبالرى حنابلة كثيرة. وأهل قم شيعة , والدينور غلبه مذهب سفيان الشوري. 
وإقليم خوزستان مذاهبهم مختلفة ‏ أكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق حنابلة, 
ونصف أهل الأهواز شيعة, وبه أصحاب أبي حنيفة كثير . وبالأهواز مالكيّون... 
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إقليم فارس العمل فيه على أصحاب الحديث وأصحاب أبي حنيفة ... إقليم 
كرمان المذاهب الغالبة للشافعي ... إقليم السند مذاهيهم أكثرها أصحاب حديث . 
وأهل الملتان شيعة هوعلون في الأذان -أى يقولون حيّ على خير العمل -ويثنّون 
في الإقامة ‏ أي يقولون الله أكبر مرّتين. وأشهد أن لا إله إلا لله مرّتين أيضاً 
وهكذا _ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أب حنيفة7". 

وأمّا ابن بطوطة في رحلته فيقول: «كان ملك العراق السلطان محمد 
خدابنده قد صحبه في حال كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمّى جمال الدين بن 
مطهّر- يعني العلامة الحلىي (11-718لاه) فلب أسلم السلطان 
المذكوق 50080 بإسلامه التتر زاد في تعظيم هذا الفقيه. فزيّن له مذهب 
الروافض وفضّله على غيره... فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض. وكتب 
بذلك إلى العراقين وفارس واذربايجان وإصفهان وكرمان وخراسان. وبعث 
الرسل إلى البلادء فكان أوّل بلاد وصل إليها الأمر بغداد وشيراز وإصفهان. فأمّا 
أهل بغداد فخرج منهم أهل باب الأزج يقولون: لا سمعاً ولا طاعة. وجاءوا 
للجامع وهدّدوا الخنطيب بالقتل إن غيّر الخطبة. وهكذا فعل أهل شيراز وأهل 
إصفهان' ". 

وقال القاضي عيّاض ف مقدمة «ترتيب المدارك» وهو يحكى انتشار مذهب 
مالك #وأعا خراسان.وما وراء'العراق.مث بلذة اللسرى فر كايا هر اانه أ 
بيحيى بن يحيى القيمى ‏ وعبد الله بن المبارك , وقتيبة بن سعيد. فكان له هناك أَعَة 
على مرّ الأزمان ٠‏ وتفشّى بقزوين وما والاها من بلاد الجبل. وكان آخر من 
دارس مله كينا بوز ابوإسحاق من القنطاو يو قلت غتل حلك الجلاة مذها 


. (ألّفه عام 8/اه)‎ ١١14 : شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم‎ )١( 
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أبي حنيفة والشافعى7". 

قال تشروكار ]01 أ قله نزاعيل الشتوى يعد التصاره عل والوقدم دويق 
قو اتير فاعلحة علاء الشيعة التبريزيون أن ثلئي سكان المدينة ‏ الذين يبلغ 
عددهم ثلاثائة ألف _-من السنّة(". 

إذن فالنصوص المتقدّمة تدلّ دلالة واضحة على أَنّ مذهب التسنن كان هو 
المذهب السائد إلى القرن العاشر بين الفرس . فكيف يمكن أن يقال: إن بلاد فارس 
كانت هى الموطن الأصلى للتشيّع؟ 

وقتاجؤشد ذلك أبضاً مواد ابن الأقينق تأ رضدهن أن أهل طون كانو انه 
إلى عصر حمود بن سبكتكين, قال: إن حمود بن سبكتكين جدّد عمارة المشهد 
بطوس الذي فيه قبر على بن موسى الرضا وأحسن عارته, وكان أبوه سبكتكين 
أخربه .وكان أهل طوس يؤذون من يزوره. فنعهم ابنه عن ذلك, وكان سبب فعله 
ذلك أَنّه رأى في المنام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يقول: إلى متى هذا؟ 
فعلم أَنّه يريد أمر المشهد, فأمر بعمارته”". 

ويؤيّد ذلك ما رواه البييق: أن المأمون العباسي هم بأن يكتب كتاباً في الطعن 
على معاوية . فقال له يحي بن أكثر : يا أمير المؤمنينء العامّة لا تحمل هذا ولاسها 
أهل خراساق :ولا تأمق أن يكون طم نقرروا؟. 

إلا أن المتوكل عمد وبصلافة وتهتّك إلى هدم قبر الحسين؛كة وفي ذلك قال 
القتاعير المعروفهبالتشامي: 


() ترتيب المدارك .67:١‏ 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية .١5١ :١‏ 
(”) الكامل فى التاريخ 6: .١18‏ 

(؛) المحاسن والمساوئ .٠١8:١‏ 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


تاله إن كانت أميّة قد أتت 
قتلابن بنت نبيّها مظلوما 
هذالعمرك قبرهمهدوما 
أسفوا علئ أن لا يكونوا شاركوا 
فى قتله فتتبّعوه رميما''' 

فقد بان مما ذكر أمران : 

١-إِنّ‏ التشيّع ليس فارسوئ المبداً, وإِمًا هو حجازي المولد والمنشأ. اعتنقه 
العرب فترة طويلة لم يدخل فيها أحد من الفرس ‏ سوى سلإن المحمّدي - وإِنَ 
الإسلام دخل بين الفرس مثل دخوله بين سائر الشعوب. وأَنّهُم اعتنقوا الإسلام 
مذاهبه الختلفة مثل اعتناق سائر الأّمم له , وبقوا على ذلك طويلاً إلى أن اشتد عود 
التشيّع وكثر معتنقوه في عهد بعض ملوك المغول أو عهد الصفوية (0١1ه).‏ 

١‏ -إِنّ كون الإمامة منحصرة في عل وأولاده ليبس صبغة عارضة على 
التشيّع . بل هو جوهر التشيّع وحقيقته, ولولاه فقد التشيّع روحه وجوهره. فجعل 
الولاء لآل حمّد أو تفضيل على على سائر الخلفاء أصله وجوهره؛, واعتبار هذا 
الأمر-كما يعتقده البعض -أمراً عرضياً دخيلاً على مذهب التشيع . تصوّر لا دليل 
له إلا التخرص والاختلاق. 

قال المفيد ‏ رحمه الله -: الشيعى من دان بوجوب الإمامة ووجودها فيوكل 
ذنان دوا رمعب السان الل والععة بوالكلال لك إعادوث عتمي الا سامةا فول 
الحسين بن عل يلتك وساقها إلى الرضا على بن موسى 2ه . 


4 :7 تاريخ أبى الفداء‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الفرضيّة الرابعة: الشيعة ويوم الجمل 


وأمّا الافقراض الخناطى الرابع فيذهب إلى أن الشيعة تكوّنت يوم الجمل, 
حيث ذكر ابن النديم في الفهرست : أن عليّاً قصد طلحة والزبير ليقاتلهها حيٌّ يفيئا 
إلى أمر الله جل اسمه ‏ وتسمّى من اتّبعه على ذلك الشيعة, وكان يقول: شيعت , 
وسمّاهماة : الأصفياء, الأولياء. شرطة النميس , الأصحاب7". 

وعلى ذلك جرى المستشرق «فلهوزن» حيث يقول: بمقتل عمان انقسم 
الإسلام إلى فئتين: حزب على, وحزب معاوية, والحزب يطلق عليه في العربية 
اسم «الشيعة» فكانت شيعة على في مقابل شيعة معاوية, لكن لما تولٌ معاوية 
الملك في دولة الإسلام كلّها... أصبح استعمال لفظة «شيعة» مقصوراً على أتباع 
1 

الملفت للنظر أن ما ذكره ابن النديم من تقسيمه لشيعة علةة إلى الأصفياء 
والأولياء و... هو عين التقسيم الذي أورده البرق!" لأصحاب أمير المؤمنين 12 
حيث قال : 
أصحاب أمير المؤمنين: 

من أصحاب رسول اليل : الأصحاب. ثم الأصفياء, ثم الأولياء, ثم شرطة 
اللتصيدى: 

من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين.كة : سلمان الفارسبي, المقداد . أبو ذر, 


(0) ابن النديمء الفهر سست: 537. ط القاهرة . 
(1) الخوارج والشيعة: ١47‏ (ترجمة عبد الرحمن بدويء ط القاهرة) . 
() توفى البرقى عام (74؟) أو (280) وألّف ابن النديم كتابه عام (79/7) وتوفي عام (002/8 . 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


عتاوه ا بواللل وكسن» انو شاك وعم ابويفية المتدرى (عرن الضارف) 
أبو برزة: جاير بن عبد الله . البراء بن عازب (أنصاري). عرفة الأزدي. وكان 
رسول المي دعا له فقال : «اللّهمّ بارك له في صفقته» . 

وأفبحات امس الوية«الذيه كانزاشبرطة الحسيسن كاتواسكة الف رح 
وقال على بن الحكم : (أصحاب) أمير المؤمنين الذين قال لهم: «تشرّطوا إنّما 
أشار طكم على الجنّة: ولست أشار طكم على ذهب أو فضة. إن نبيّنالة قال 
لاصحابه فيما مضى : تشرّطوا فائى لست أشارطكم . إلا على الجنّة)7١)‏ 

وما تقدّم يظهر أَنّ من عدّه ابن النديم من أصحاب الإمام رجالاً ماتوا قبل 
أيام خلافته كسلان و أبو ذر والمقداد, وكلّهم كانوا شيعة للإمام. فكيف يكون 
التشيّع وليد يوم الجمل؟ والظاهر وجود التحريف في عبارة ابن النديم . 

على كل تقدير فا الا 0 
الرسول وظهوره بشكل جل بعد وفاتهي# وهذا قبل أن تشبٌ نار الحرب في 
البصرة, دليل على وهن هذا الرأي -على تسليم دلالة كلام ابن النديم فإِنَ الاماء 
وشيعته بعد خروج الحقٌّ عن حوره, واستتباب الأمر لأبي بكرء رأوا أن مصالح 
الإسلام والمسلمين تكمن في السكوت ومماشاة القوم , بين كان نداء التشيّع يعلو بين 
أن واخر من جانب الجاهرين بالحقيقة ‏ كأبي ذر الغفارى وغيره. ولكن كانت 
القاعدة الغالبة هى الحافظة قدر الإمكان على بقاء الإسلام وعدم جر المسلمين إلى 
دام كيان وتازيا خجة لاتق ولاتذروالفمل قدو الاتكان لدعم الراحسية 
السياسية للخلافة الإسلامية ورفدها بالجهد ال لخلص والنصح المتواصل . 

إلا أن الأمر عندما آل إلى الامام على وجدت شيعته متنفساً واسعاً للتعبير عن 


. البرقي : الرجال‎ )١( 
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وجودها والإفصاح عن حقيقتهاء فظهرت بأوضح وأجلى صورهاء فن هنا وقع 
أصحاب هذه الفرضية وغيرها في هذه الاشتباهات الواضحة البطلان. 


الفرضيّة الخامسة: الشيعة ويوم صفين 


زعم بعض المستشرقين''' أن الشيعة تكوّنت يوم افترق جيش على في مسألة 
التحكي إلى فرقتين, فل دخل على الكوفة وفارقته الحرورية, وثبت إليه الشيعة 
فقالوا: فى أعناقنا بيعة ثانية . نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. 

وهذا الفهم الخاطيئ هذه الواقعة. وامتطاء هذه العبارة المذكورة لتحديد نشأة 
التشيّع يعتمد بالأساس على افتراض أنّ لتكوّن الشيعة تاريخاً مفصولاً عن تاريخ 
الإسلام؛ فأخذ يتمسّك بهذه العبارة, مع أنّ تعبير الطبري أعني قوله : وثبت إليه 
الشيعة!'! _دليل على سبق وجودهم على ذلك . 

نعم كان للشيعة بعد تولى الإمام الخلافة وجود واضح حيث ارتفع الضغط 
فالتفٌ حوله موالوه من الصحابة والتابعين: إلا أَنّ الأمر الثابت هو أن ليس جميع 
من كان في جيشه من شيعته بالمعنى المفروض والواقعى للتشيّع , بل أغلب من 
نخرط في ذلك الجيش كانوا تابعين له لأنه خليفة هم . وقد بايعوه على ذلك . 


الفرضيّة السادسة: الشيعة والبويهيّون 


تقلّد آل بويه مقاليد الحكم والسلطة من عام )©7١(‏ إلى (41 4ه), فكانت لهم 
|| لطة في العراق وبعض بلاد إيران كفارس وكرمان وبلادالمجبل وهمدان 


.77/ : تاريخ الإمامية؛ للدكتور عبد الله فياض‎ )١( 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


وإصفهان والري», وقد أحنيوا عن الحكم في الأخير بهجوم الغزاونة عليهم 
عام 7١‏ 4ه). وقد ذكر المؤرّخون _خصوصاً ابن الأثير في الكامل وابن الجوزي 
فى المنتظم ‏ شيئاً كثيراً من أحواهم . وخدماتهم . وإفساحهم الجال لجميع العلماء 
من دون أن يفرقوا بينهم بمختلف طوائفهم . وقد ألف المستشرق «استانلي لين بول» 
كتاباً فى حياتهم ترجم باسم : طبقات سلاطين الإسلام. 

يقول ابن الأثير فى حوادث عام (77/7ه) فى حديثه عن أحد الملوك 
البوهيّين. وهو عضد الدولة: وكان عاقلاً. فاضلاً. حسن السياسة. كثير 
الإصابة ‏ شديد اطيبة, بعيد اهمّة . ثاقب الرأى. محباً للفضائل وأهلها. باذلاً فى 
مواضع العطاء... إلى أن قال: وكان محبّاً للعلوم وأهلها. مقرّباً للعلماء. حسناً 
إلهم , وكان يجلس معهم يعارضهم في المسائل , فقصده العلماء من كل بلد. وصنّفوا 
له الكتب, ومنها الإإيضاح في النحو. والحجّة في القراءات, والملكى في الطبّ, 
والتاجى في التاريخ إلى غير ذلك7". وهذا يدل على أَنّم كانوا حبّين للعلم 
ومروّجين له وهم أياد مشكورة في نشر العلم ومساندة العلماء . 

وبالرغم من أَنّ في عصرهم كان يغلب على أكثر البلاد مذهب التستن إِلَا أن 
البومهين لم يقفوا موقف المعادي طم على الرغم ما وقفه غيرهم من الملوك الآخرين 
من غير الشيعة من معاداة التشيّع وحاربته. 

ولعل التأريخ قد سجّل في صفحاته أحداثاً مؤلمة بعد سقوط البويهيين ودخول 
طغرل بك مدينة السلام (بغداد) عام (441ه), عندما أحرقت مكتبة الشيخ 
الطوسي وكرسيّه الذى كان يجلس عليه للتدريس7". 

نعم راج مذهب الشيعة في عصرهم واستنشق رجالاته نسيم الحرية بعد أن 


)١(‏ الكامل في التاريخ 48--١”7طدار‏ صادر. 
() المنتظم ٠١8:17‏ الطبعة الحديثة بيروت. 
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تحملوا الظلم والاضطهاد طيلة حكم العباسيين خصوصاً فى عهد المتوكل ومن 
بعده, غير أن تكوّن مذهب الشيعة في ايّامهم شىءٌ وكونهم مروّجين ومعاضدين له 
شيء آخرء ومن السذاجة بمكان الخلط بين الحالين وعدم القييز ينها . 


الفرضيّة السابعة : الشيعة والصفويّون 


والكلام عن هذه الأسرة هو عين الكلام عن البوهيين . 

إنَ الصفويين هم ره الشيخ صف الدين العارف المشهور في أردبيل المتوقى 
عام (70/ه). فعندما انقرضت دولة المغول, انقسمت البلاد التى كانت تحت 
تفوذهم إلى دويلات صغيرة شيعية وغير شيعية. إى أن قام أححد أحفاد صف 
التو الغاة | تاعول كام 8070 ) عل اليد لكر التسيطر وال ,تلد 
فارس وإقامة حكومة خاصّة به استطاع أن يمدّ نفوذها ويبسط سلطتهاء واستمدٌ 
لحك الل عاد ناوا وركد أرلاده إل أن أفغيرا تمن مركم سم : 
الأفاغنة على إيران عام (70١١ه)‏ فكان الصفويون خير الملوك؛ لقلّة شرورهم 
وكثرة بركاتهم» وقد راج العلم والأدب والفنون المعبارية أثناء حكهم. وطم اثار 
خالدة إلى الآن في إيران والعراق . ومن وقف على أحواهم ووقف على تاريخ الشيعة 
يقف على أن عصرهم كان عصر ازدهار التشيّع لا تكوّنه . وهو أمر لامراء فيه. 
ولا يقتنع به إلا السدّج والجهلاء . 
نعم إِنّ هذه الآراء الساقطة في تحليل تاريخ الشيعة ومبدأ تكوّنهم , كلها كانت 
أموراً افتراضية بنوها على أساس خاطئ وهو أنّ الشيعة ظاهرة طارئة على 
الجتمع الإسلامى بعد عهد النىّ» ساع الله الذين لم يتعمّدوا التزييف وغفر الله لنا 


و 


زلّة لا تستقال: 

إن الدكتور عبد الله فياض زعم أن التشيّع بمعنى الموالاة لعلياية نضج في 
مراحل ثلاث : 

١‏ -التشيّع الروحى» يقول: إن التشيّع لعل بمعناه الروحي زرعت بذرته في 
عهد النئ وتمت قبل توليه الخلافة . ثم ساق الأدلّة على ذلك وجاء بأحاديث يوم 
الدار أو مدع الذغوة واحاديه التدير برها قال التو ف غدق عر من ادلم عل 
على بإمرة المؤمنين. 

١‏ ؟-التشيّع السياسي, ويريد من التشيّع السياسي : كون عل أحق بالإمامة 
لا لأجل النص بل لأجل مناقبه وفضائله. ويقول: إن التشيّع السياسي ظهرت 
بوادره دون الالتزام بقضية الاعتراف بإمامته الدينية (يريد النصّ) في سقيفة 
بني ساعدة. حين أسند حقّ عل بالخلافة عدد من المسلمين أمثال الزبير والعبّاس 
وغيرهماء وبلغ التشيّع السياسي أقصى مداه حين بويع علي بالخلافة بعد مقتل 
عئان . 

7 ظهوره بصورة فرقة, فإًا كان ذلك بعد فاجعة كربلاء سنة (١21ه)‏ 
وم يظهر التشيّع قبل ذلك بصورة فرقة دينية تعرف بالشيعة. ثم استشهد 
بكلام المقدسي حيث قال: إن أصل مذاهب المسلمين كلها منشعبة من أربع: 
الشيعة, والحنوارج. والمرججئة. والمعتزلة. وأصل افتراقهم قتل عمان. ثم 
1 

وأيّد نظريته بما ذكره المستشرق «فلهوزن» من قوله : تكن الشيعة أوّلاً في 
العراق ولم يكونوا في الأصل فرقة دينية, بل تعبيراً عن الرأي السياسي في هذا 
الإقليم كلّه . فكان جميع سكان العراق خصوصاً أهل الكوفة شيعة على على 


)١(‏ أحسن التقاسيم : 7ط ليدن 1457م. 
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تفاوت بينهم!١'.‏ 

وهذا التصوّر المذكور يمكن تثبيت جملة من الملاحظات عليه : 

أوَلاً: انّ التفكيك بين المرحلتين الأوليين, وإِنّ الأولى منهما كانت في عصر 
النبّ. وظهرت بوادر المرحلة القائية بعد رولة الحواقد نتفهة نقين الكا قوق 
كلامه حيث قال : كان روّاد التشيّع الروحي يلتزمون باراء عل الفقهية إلى جانب 
الالتزام بإسناده سياسياً"'". 

وثانياً: إن ماذكره من النصوص في مجال التشيّع الروحي كما يدلّ على أنّ علا 
هوالقائد الروحى, فإنّه يدل بوضوح على أنه القائد السياسيء وقد نق لالكاتب جل 
النصوص الواردة في هذا المبنى, فعنى التفكيك بينهما هوأنٌ الصحابة الواعين أخذوا 
ببعض مضامينها وتركوا بعضهاء ولو صمٌ إسناد ذلك إلى بعض الصحابة فلا يصح 
إسناده إلى سلمان , وأبي ذرء وعمّارء الذين لا يتركون الحق وإن بلغ الأمر ما بلغ . 

وبما أن النبىّ كان هو القائد ال حدّك للمسلمين. فإنّه لم تكن هناك حاجة لظهور 
التشيّع السياسي في حياته؛ بل كان امجال واسعاً لظهور التشيّع الروحي ورجوع 
الناس إلى على في القضايا والأحكام الفقهية ‏ وهذا لا يعني عدم كونه قائدأ سياسيأ 
وإن وصايا النىّ لم تكن هادفة إلى ذلك الجانب. 

وثالثاً: إنّ التشيّع السياسي ظهر في أيّام السقيفة في ظل الاعتراف بإمامته 
الروحية؛ فإن الطبري وغيره وإن لم يذكروا مصدر رجوع الزبير والعباس إلى علي . 
ولكن هناك نصوص عن طرق الشيعة وردت في احتجاج جماعة من الصحابة على 
أبي بكر مستندين إلى النصوص الدينية . 

فقدروى الصدوق عن زيد بن وهب أنه قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر 


.81/-78 تاريخ الإمامية:‎ )١( 
.40 تاريخ الإمامية:‎ )1( 


فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع 


تقدّمه على على بن أبي طالب اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار؛ فن 
اللعري وخاله وى فيه ون الفاضى لالد اش عق الوه و اراس دي 
وعمّار بن ياسر. وأبو ذر الغفاري ٠.وسلان‏ الفارسي وعبد الله حن عمسشدوة 
ونويدة الأسلدى: 

ومن الأنصار : زيد بن ثابتء وذو الشهادتين. وابن عدي واموابوت 
الأنصاري, وأبو اهيثم , بن التيهان. 

وبعدما صعد أبو بكر على المنبر قال خالد بن سعيد: يا أبا بكر اتقّ الله ... ثم 
استدل على تقدم على بما ذكره النىّ فقال:«معاشر المهاجرين والأنصار, أوصيكم 
بوصيّة فاحفظوها. وانّى مؤد إليكم أمراً فاقبلوه: ألا إن علياً أميركم من بعدى 
وخليفتى فيكم» إلى آخر ما ذكره ثم قام أبو ذر وقال:يا معاشر المهاجرين 
والأنصار. .. طرحتم قول نبيّكم وتناسيتم ما أوعز إليكم . ثم ذكر مناشدة كل منهم 
مستندين في احتجاجهم على أبي بكر بالأحاديث التى سمعوها من النوء الأكره7". 
وهذا يعرب عن أن التشيّع السياسي الذي كان ظرف ظهوره حسب طبع الحال 
بعد الرحلة كان مستفاداً من نصوص النو يله . 

رابعاً :ناذا ريق من القراقة وأ اللكتيعة نكو نك بضو و قزفة رم كال اليا 
المسين؟ فهل يريد الفرقة الكلامية التي تبتني على أراء في العقائد تخالف فبها 
الفرق الأأخرى؟ فهذا الأمرم يعلم له أىّ وجود يذكر إلى أواسط العقد الثالث من 
الحجرة, ولم تكن يومذاك أب يه مسألة كلامية مطروحة حي تأخذ شيعة على بجانب 
والآخرون بجانب آخرء بل كان المسلمون متسالمين في العقائد والأحكام حسب ما 
بلغ إلهم من الرسول, ولم يكن آنذاك أيّ اختلاف عقائدي إلا في مسألة القيادة, 


)00 الجمتال” ١‏ ط مكتبة الصدوق لاحظ المناشدة إلى آخرها ترى فيها دلائل كافية لإثبات الخلافة للإمام 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فالفرقة مهذا المعنى لم تكن موجودة فى أوسا طالمسلمين . 

وإن أراد من الفرقة الجماعة ال متبئّية ولاية على يوحبا وساها وأننه احدق 
بالشاد عل تي الما قيزي قانها عالت مريدوةة وروم البقيطة ويعننها : 

نعم إن توسّع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية وما رافق ذلك من احتكاك 
مباشر بكثير من الفرق والجماعات صاحبة الأفكار العقائدية المختلفة . وتأئّر 
يعن القزق الاتلامية ومفكريا جملة فشن كلك الآراء والعيضورات»:ساعد 
بشكل كبير في إيجاد مدارس كلامية متعدّدة في كيان امجتمع الإسلامي. ولا كان 
الشيعة أشد قسّكاً بحديث الثقلين المشهور . فقد رجعوا إلى أئّة أهل البيت فصاروا 
فرقة كلامية متشعّبة الأفنان. ضاربة جذورها في الكتاب والسئّة والعقل. 

وهكذا فلا مرية من القول بخطأ كل الافتراضات السابقة وعدم حجّيتها في 
حاولة تثبيت كون التشيّع ظاهرة طارئة على الإسلام ونا هو نفس الإسلام في 
إطار ثبوت القيادة لعل بعد رحلة النىّ بتنصيصه . وتبنّاه منذ بعثة النبىّ الأكرم 
جملة من الصحابة والتابعين وامتدٌ ذلك حسب الأجيال والقرون» بل وظهر بفضل 
القسّك بالثقلين علماء بجاهدون . وشعراء جاهرون, وعباقرة فى الحديث . والفقه . 
والتفسير, والفلسفة, والكلام, واللغة. والأدب. وشاركوا جميع المسلمين في بناء 
الحضارة الاسلامية بجوانيها المختافة. يتفقون مع جميع الفرق في أكثر الأصول 
والفروع وإن اختلفوا معهم في بعضها كاختلاف بعض الفرق مع بعضها الآخر. 
وسيوافيك تفصيل عقائدهم في مبحث خاصٌ بإذن الله . 

كما يظهر لك أيضاً وهن ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز الدوري من أن 
التشيّع باعتباره عقيدة روحية ظهر في عصر النبيّ وباعتباره حزباً سياسياً قد 
حدث بعد قتل ع7" . 


.18 : لاحظ الصلة بين التصوّف والتشيّع‎ )١( 


الأئمة الانناعشر 


فرزت"الديئة الأكائية بالنرقة الختى عشوي وجيت ةا السميلة شر 
اعتقادهم بائفي عشر إمامأ من بني هاشم نصّ عليهم رسول اهيلي .كما هو معلوم 
البحمية ثم نص كلّ إمام على الإمام الذي بعده, بشكل يخلو من الشاكٌ والإبهام. 

لقد تضافر عن رسول َيِل أنه هلك هذه الأّمّة ة اثنا عشر خليفة كعدد نقباء 
بني إسرائيل , وكبا هو معلوم ومبسّط في كتب الشيعة بشكل لا يقبل الشك . إن هذه 
الروايات مع ما فيها من المواصفات لا تنطبق إلا على أئمة الشيعة والعترة الطاهرة 
«وإذاكان رسول اللهتاهو الشجرة وهم أغصاتها. والدوحة وهم أفناتهاء ومنبع 
العلم وهم عيينة وعدن الحكم وهم خدراتته وشبار الدين وهم عط 
وصاعت الجا جوف جلنو” كلدم عليذا معركةيم كيف وهم أحد الثقلين 
لين تركهما الرسولك, قدوة للأمّة ونوراً على جبين الدهر . 

ونحن نحاول هنا أن نعرض في هذا الفصل موجزاً عن أحوالهم وحياتهم 
متوخين الاختصار والإيجاز فوا نورده, لأنْ بسط الكلام عنهم يحتاج إلى تدوين 


.7 اقتباس ممّاذكره أمين الإسلام الطبرسي في مقدّمة كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 
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موسوعة كبيرة. وقد قام بذلك لفيف من علماء الإسلام فأثبتوا الثىء الكثير عن 
حياتهم وسيرتهم وأقواهم , جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


الأئمّة الاثنا عشر فى حديث الرسولئلة 


إن من تصفّح مصتّفات الحديث النبوي الشريف يجد أنّ هناك روايات تحدّد 
وتعين عدد الأئّة بعد الرسول وسماتهم, من دون ذكر لأسمائهم. وهى أحاديث الأعُة 
الائفي عشر التي رواها أصحاب الصحاح والمسانيد. وهى عن وعه لدبظى ا 
على من عيّنهم الرسولية للخلافة والزعامة, ولذلك نذكرها في عداد أدلّة 
التنصيص على الخلافة, والإمعان فيها يرشد القارئ إلى الحقٌء ويأخذ بيده حقٌٍّ 
نربنق مركبه على شاطئ الأمان والحقيقة. 

ويطيب لي أن أذكر مجموع هذه النصوص؛ فإئّها تؤكّد بعضها بعضاً. وإليك 
البيان. 

١-روى‏ البخاري عن جابر بن سمرة. قال: سمعت رسول اله ياه يقول: «يكون 
اثنا عشر أميرأ» فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: أَنّه قال: «كلهم من قريش)7". 

؟"-روى مسلم عنه أيضاً. قال: دخلت مع أبي على النبى وَثِلهٌ فسمعته يقول: 
«إنَّ هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة». قال: ثم تكلّم بكلام 
خني على قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش». 

"'-وروى عنه أيضاً قال: سمعت النىيَيهُ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما 
وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النى عَلِله بكلمة خفيت عل فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله ييه ؟ فقال: قال: «كلهم من قريش». 


)١(‏ صحيح البخاري ٠١١:4‏ كتاب الأحكام؛ الباب 6١‏ (باب الاستخلاف). 


؛-وروى عنه أيضاً نفس الحديث إلا أَنّه م يذكر: دلا يزال أمر الناس ماضيا». 

قد وروغ نسلمعته أيضا قال: سمعت رسول لعي يقول: «لا يزال الاسلام 
عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لأبى: ما قال؟ فقال: قال: 
«كلّهم من قريش)!". 

1-وروى مسلم عنه أيضأء قال: انظلقت إلى رسول الله يه ومعى أي فسمعته 
يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة» فقال كلمة صكننيا 
الناس؛ فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: قال: «كلهم من قريش». 

/ا-وروى مسلم عنه أيضاً قال: سمعت رسول الله عله يوم جمعة عشية رجم 
الأسلمى يقول: «لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش»'". 

8-روى أبو داود عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اله ييه يقول: «لا يزال 
هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» فكبر الناس وضجّواء ثم قال كلمة خفيّة, 
قلت لأبي: يا أبتٍ ما قال؟ فقال: قال: «كلّهم من قريش». 

-روى الترمذى عن جابر بن سمرة. قال: قال رسول الله ييل : «يكون من 
بعدي اثنا عشر أميرأ» ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني. فقال: قال: 
«كلهم من قريش». 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر, 
تم ذكر طريقا اخر إلى جابر؟. 


.5:5 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 7: 1-17. 

(1) سنن أبي داود 7:1١7كتاب‏ المهدي ط مصر. وروى أيضاً نحوه بطريقين آخرين. 
(4) صحيح الترمذى 7: 40 ط سنة 1747ه. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


٠‏ -روى أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة, قال: سمعت النبي عَكةٌ يقول: 
وقون لهذ الأنة اننا عقر كلشف وروا نظن ااي 

١-روى‏ الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب معرفة الصحابة عن 
غووية خدتةاعن انيه قال :كنت مع عمّى عند النبى ع فقال: لا يزال أمر أمَتى 
صالحاً حتّى يمضى اثنا عشر خليفة» ثم قال كلمة وخفض بها صوته. فقلت 
لعمّى -وكان أمامي : ما قال يا عمّ؟ قال: يا بني قال: كلّهم من قريش»"". 

5 دوؤوق ايشا سفن هري عن اللغيزة عن القع عق ابره قال: 
كنت عند رسول الْديَد فسمعته يقول: دلا يزال أمر هذه الْأمّة ظاهراً حتى يقوم 
اثنا عشر خليفة» وقال كلمة خفيت علي وكان ابي ادنى إليه مجلسا مني فقلت: ما 
قال؟ فقال: «كلهم من قريش». 1 

١١‏ قال ابن حجر في الصواعق: أخرج الطبراني عن جابر بن سمرة أن 
النبى يَيةُ قال: «يكون بعدى اثنا عشر أميراً كلهم من قريش»'". 

كبا أنّ رسول اله يله قد شئّه عدّة خلفاته بعدّة نقباء ببى إسرائيل. 

نا ررق الل مساو قن مسعر و ةا ل ع يا لذ عي ل 
مسعود وهو يقرؤنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله 
كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبدالله بن مسعود: ما سالني عنها احد منذ 
قدمت العراق قبلك, ثم قال: نعم, ولقد سألنا رسول اله َلك فقال: داثنا عشر كعذة 


نقباء بنى إسرائيل)!. 


.١1١8-857:6 مسند أحمد‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين (كتاب معرفة الصحابة) ”: /118-57117(ط الهند).‎ )١( 


(:) مسند أحمد .5848:1١‏ 


الآئمة الانناعشر 222 


06 ورواهالخطيب فى تاريخه بسنده عن جابر بن سمرة'". 

7 وأورده المتق الهندي في منتخب كنز العّال عن أحمد والطبراني في المعجم 
الكبير. والحاكم في المستدرك!"" 

١‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء بسند حسن عن ابن مسعود: لفقل كي 
يلك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال: سألنا عنها رسول الله ييه فقال: «اثنا عشر كعدّة 
نقباء بنى إسرائيل»! ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالّة على أن الأممّة بعد النبى الأكرم كللة 
اثنا عشرء وقد جاء فيها سماتهم وصفاتهم وعددهم. غير أن المهمّ هو تعيين 
مصاديقها والإشارة إلى أعيانها وأشخاصهاء ولا تعلم إلا باستقصاء وحصر 
السمات الواردة في هذه الأحاديث, وهذا ما يمكن إجماله بما يلي: 


١‏ -لا يزال الإسلام عزيزاً. 

" -لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. 
لوال الذين قامًا. 

دلا يزال أمر الأتةهالحاً 


ه-لا يزال أمر هذه الأمّة ظاهراً 

1-كل ذلك حي يمضى فيهم اثنا عشر أميراً من قريش. 

/ادوحى يلبهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: 

#عوان عزوى كعره شباءبق إسرائيل: 

وهل النزا كوا لتسسوصيات ‏ تتمثّل يجحتمعة إلا في الأممة الاثني عشر 
)١(‏ تاريخ بغداد 701/14 برقم 71179 


(7) منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد 5١7:0‏ 
(") تاريخ الخلفاء: ص .٠١‏ 
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المعروفين عند الفريقين. بعد الأحاديث من أنباء الغيب ومعجزات النبى 
الأكرم عَلة. خصوضا إذا مفت إلينا أخاديك التقلين والسفينة وكوى اهل ينيت 
النبى أماناً لأهل الأرض كا أنّ النجوم أمان لأهل السماء. وسيوافيك تفصيل هذه 
الأحاديث الثلاثة. 

فالأئمة الاثنا عشر المعروفون بين المسلمين, والذين ينادي بإمامتهم الشيعة 
الإمامية. والذين أَوّهم علي أمير المؤمنين وآخرهم المهدي تنطبق عليهم تلك 
العلائم. ومن وقف على حياتهم العلمية والاجتاعية والسياسية يقف على أَنَّهُم هم 
المثّل الأعلى في الأخلاقء والقمّة السامقة في العلم والعمل والتقوى والإحاطة 
بالقران والسنّة, ومهم حفظ الله تعالى دينه وأعرٌ رسالته. 

وأمّا ما ورد في بعض هذه الطرق أ 0 :: «كلهم تجتمع عليهم الأمّة» فهو على 
رطق فيك فالمراد منه تجتمع على الإقرار بإمامتهم جميعاً وقت ظهور آ خرهم, 
و-على فرض الإبهام -لا هنع عن الأخذ بمضامين الحديث. 

هلم معى نقرأ ماذا يقول غير الشيعة في حقّ هذه الأحاديث, وكيف يؤوّلونها 
بالخلفاء القائمين بالأمر بعد البى الأكرمعَيِ. وإليك نصوص كلامهم: 

ان قولة اقمع إغنار5 لل سدع شلفادي أمقة! اولي امه يكين 
معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم اثنا عشرء ولا يعد عمان ومعاوية ولا ابن 
الزبير؛ لكونهم صحابة؛. ولا مروان بن الحكم لكونه صحابياً أو لأنّه كان متغلبا بعد 
أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير. وليس على المدح بل على استقامة 
السلطنة. وهم يزيد بن معاوية وابنه معاوية ثم عبدالملك ثم الوليد ثم سلهان ثم عمر 
ابن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك ثم الوليد بن يزيد ثم 
يزيد بن الوليد ثم إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمد'"". 


000( فتح الباري فى شرح صحيح البخارى 7١7:17‏ ط دار المعرفة. وفي المصدر: عدتهم ثلاثة عشر. 


وجوابه: أَنّه لوكان الرسول أراد هذا ولم يكن في مقام مدحهم فأىّ فائدة 
في الإخبار بذلك. ثم كيف يقول: إِنما صدرت على غير سبيل المدح مع ما 
عرفت من السمات الواردة الصريحة في المدح مثل: «لا يزال هذا الدين عزيزا 
منيعاً قائما». أو «أمر أمتى صالحا». والعجب أَنّه جعل أو لتقا وين يد عاو 
بحجّة أنّه استقامت له السلطنة؛ مع أنه كيف استتيّت أله العلطنة وفيق تا رعناية 
العراق فى السنة الأول وكا غلية اهل المدينة في السنة الثانية, وكان بجموع أيَامه 
مؤلفة من حروب دامية وقتل ونهب وتدمبر لا يقر بها صاحب ذرّة من الشرف 
والإيمان. 

؟ -«إنُّ المراد أنه يملك اثنا عشر خليفة بهذه السمات بعد وفاة المهدى»''' وهذا 

من أغرب التفاسير؛ لأنّ الأخبار ظاهرة في اتصال خلافتهم بعصر النبي 

الأكرم عَلة. ولأجل, تبادر ذلك في أذهان الناسن الوأ عبدالله بن مسعود عن عدد 
هق ملك أمر هذه الأمة. 

"ما نقله ابن حجر في فتح الباري عن القاضي عياض: أن المراد مهم الخلفاء 
الذين اجتمع عليهم الناس. وهم أبو بكر. وعمر. وعمان. وعلىي, ومعأوية. ويزيد. 
وعبد الملك. وأولاده الأأربعة, الوليد ثم سليان م يزيد ثم هشام. وعمر بن عبد 
العزيز بن سلوان ويزيد. فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدينء والشاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك7". 

ولا يكاد ينقضي تعجبي من القاضي عياض وأبن حجر كيف يعرّفان هؤلاء 
بمن عز بهم الإسلام والدين وصار منيعا وفيهم يزيد بن معاوية ذلك السكير 
المستهتر الذي كان يشرب الخنمر ويدع الصلاة. وم يكتف بذلك بل ضرب الكعبة 


(1) المصدر نفسه 17: 7177 ومثله ما نقله أيضاً: اثنا عشر خليفة في جميع مدّة الإسلام إلى يوم القيامة. 
(5) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 17: 7117 ولاحظ تاريخ الخلفاء: ص .١١‏ 
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بالمنجنيق؛ وأباح المدينة ثلاثة أيّام بأعراضها وأمواها وأنفسها بعد قتله لابن بنت 
رسول الله يي الحسين بن على 49 رايا لدو اشائه ونههرنة أضيدا بهوسيربقات 
رسول الْهييةُ سبايا دون حرمة لجدّهم إلى الشام من أرض كربلاء. فليت شعري 
ماهو ميزان القوم في تفسيرهم للسنّة النبوية وتعاملهم معها؟ وكلّ الحقائق تكذب 
ما ذهبوا إليه وما صرّحوا به. 

وهل اعترٌ الإسلام بعبد الملك الذي يكف في ذكر مساوئه تنصيبه الحجّاج على 
العراق فقتل من الصحابة والتابعين ما لا يخ !"؟! 

وكبفت افك الدايرن نالو لتديرن تيدر عين املك المتحبك لمات الله حاول ان 
يشرب الخمر فوق ظهر الكعبة ففتح المصحف فإذا بالآية الكريمة: هوَاسْتَقْتَحُوا 
وَخَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدِ)!'' فألقاه ورماه بالسهام وأنشد: 


تهددنى ببجبار عليد فهااناذاك جبار عنيد 


إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل ياربٌ مزرقنى الوليد 


ومن أراد أن يقف على جنايات الرجل وأقربائه وأجداده فليقراً التاريمخ الذي 
اسودّت صفحاته بأفعاهم الشنيعة التى لا يسترها شيء ولا يغفل عنها إلا السذج 
والبلهاء. ذ' 

أقول: إِنّ للكاتب القدير السيّد حمد تق الحكيم كلاماً في هذه الأحاديث 
يطيب لى نقله. قال: والذى يستفاد من هذه الروايات: 

أن عه الأمراة أو المتلفاة لا جاوز الاق شر وكلهم من قريقن: 

دار قزل الأراء معوتوع انض كنا سوم كد ضيرم بلا 


.١6 إبراهيم:‎ )5( 
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عَشَرَ تَقيياً14". 

"أن هذه الروايات افترضت هم البقاء ما بتي الدين الإسلامي أو حتى تقوم 
النتاغة ك] هو مقتضى زو بةانضل»: «إنَّ هذا الأمر لا ينقضى حتّى يمضى فيهم 
اثنا عشر خليفة» وأصرح من ذلك روايته الأخرى في نفس الباب: «لا يزال هذا 
الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان». 

إذا صحّت هذه الاستفادة فهى لا تلتثم إلامع مبنى الإمامية في عدد الأئمة 
وبقائهم وكونهم من المنصوص علبهم من قبله يليه وهي منسجمة جد مع حديث 
التقلين وبقاؤهما حت يردا عليه الحوض 

واضبكة هذه الاسنتفادة :مؤقوقة عل أن يكون المرا دين بقاء الأمر فيح بتقاء 
الإمامة والخلافة بالاستحقاق لا بالسلطة الظاهرية ؛ لأنّ الخليفة الشرعى خليفة 
يستمدٌ سلطته من اللّه. وهي في حدود السلطة التشريعية لا التكوينية؛ ددا 
النوع من السلطة هو الذي تقتضيه وظيفته باعتباره مشرّعاً ولا ينافي ذلك ذهاب 
السلطة منهم في واقعها الخارجى وتسلّط الآخرين عليهم, على أنّ الروايات تبق 
بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى. لبداهة ان السلطة الظاهرية قد 
تولذها من قريكن أضعاف أضعاف هذا العدد. فضلاً عن انقراض دوطهم وعدم 
النض غل أحد متيم_اموويق وغباسييندبافا المملمين: 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الروايات كانت مأثورة في بعض الصحاح 
والمسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئّة. فلا تحتمل أن تكون من الموضوعات بعد 
اكتّال العدد المذكور, على أنّ جميع رواتها من أهل السنّة ومن الموثوقين لديهم. 
ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث. ومحاولة ملائمتها للواقع 


.١7 المائدة:‎ )١( 
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التاريخي كان منشؤها عدم قكنهم من تكذيبهاء ومن هنا تضاربت الأقوال في 
توجبهها وبيان المراد منها. 
والسيوطي - بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة ‏ خرج 
أ و واه وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة, والحسن. ومعاوية, 
ب الريس: اوضترريق غيل المويويق بق نقد ركذف الكلاهر كا اتيت صق العداقة 
وبق اثنان منتظران, أحدهما المهدى؛ لأنّه من أهل بيت محمد يية. وم يبن المنتظر 
الثانى. ورحم الله من قال في السيوطي: إنه حاطب ليل. 


الامام الأول : 
أمير المؤمنين على بن أَبى طالب« 


إن الإمام علي بن أبي طالب أشهر من أن يعرّف, ولقد قام لفيف من السنّة 
والشيعة بتأليف كتب وموسوعات عن حياته . ومناقبه. وفضائله. وجهاده. 
وعلومه. وخطبه . وقصار كلاته . وسياسته . وحرويه مهمع الناكثين والقاسطين 
والمارقين, فالأولى لنا الاكتفاء بالميسور في هذا الجال. وإحالة القارىٌ إلى تلك 
الموسوعات, بيد أَنّنا نكتؤى هنا بذكر أوصافه الواردة في السنّة فنقول: 

فو أمزى المزمنان موب قله ليه بوقافة لذ المكلن د وهاء الرصدن: 
وأَوّل القوم إيماناً ١‏ وأوفاهم بعهد الله » وأعظمهم مزية , وأقومهم بأمر اللّهء وأعلمهم 
بالقضية . وراية الهدى, ومنار الإيمان, وباب الحكمة. والممسوس في ذات الله . 
خليفة النىَيل, الهائمى , وليد الكعبة المشرّفة, ومُطهّرها من كل صم ووثن. 
الشهيد في البيت الإلهى (مسجد الكوفة) في حرابه حال الصلاة سنة ٠‏ غ4ه. 

وكل تيو عةه اللأندل وها رقاعن دناه انها اضر كلد كدي اس 
أخرجها الحفّاظ من أهل السنّة!". 


.77:7 18-77؛ الغدير‎ :١ و0: 84-187 1ء حلية الأولياء‎ 771:1١ راجع مسند أحمد‎ )١( 
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مكوّنات الشخصيّة الانسانية 


تعود شخصية كل إنسان حسب مايرى علاء النفس إلى ثلاثة عوامل 
مّة لكل منها نصيب وافر في تكوين الشخصية وأثر عميق في بناء كيانها . 

وكأن التتفصية الأنتانيةالذى كل إنشان أعنه علق تتالف .من اتصال هن 
الأضلاع الثلاثة بعضها ببعض , وهذه العوامل الثلاثة هى : 

.ةثارولا-١‎ 

-التعليم والثقافة. 

؟"_البيئة والمحيط . 

إن كل ما يتّصف به المرء من صفات حسنة أو قبيحة» عالية أو وضيعة تنتقل 
إلى الانسان عبر هذه القنوات الثلاث. وتنمو فيه من خلال هذه الطرق . 

وإنّ الأبناء لا يرثون منّا المال والثروة والأوصاف الظاهرية فقط كملا 
الوجه ولون العيون وكيفيات الجسم . بل يرثون كل ما يتمتّع به الآباء من 
خصائص روحية وصفات اخلاقية عن طريق الوراثة كذلك. 

فالأبوان بانفصال جزئي «الحويمن» و «البويضة» المكوّنين للطفل منها إِما 
فلا و اللتيفة باضفاع) لحف إن الكل الأول الكونة من دينك 
امايق :تلك المقلية الجنينية التي تنمو مع ما تحمل من الصفات والخنصوصيات 
الموروثة. 

ويشكل تأثير الثقافة واحيط . الضاعين الآخرين في مثلث الشخصية 
الإنسانية فإنّ لهذين الأمرين أثرأً مهمّاً وعميقاً في تنمية السجايا الرفيعة المودعة 
في باطن كل إنسان بصورة فطرية جبليّة أو الموجودة في كيانه بسبب الوراثئة من 


الا بود 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين على بن أبي طالب8ة 


فإنّ فى مقدور كل معلّم أن يرسم مصير الطفل ومستقبله من خلال ما يلق إليه 
من تعليات وتوصيات وما يعطيه من سيرة وسلوك ومن اراء وأفكار, فكم من 
بيئة حوّلت أفراداً صالحين إلى فاسدين, أو فاسدين إلى صالحين . 

وإِنّ تأثير هذين العاملين المهمّين من الوضوح بحيث لايحتاج إلى المزيد من 
البيان والتوضيح . غلا أناعي أن لاتضى .دور إرادةالأشنيدان تفته وراء هيده 
العوامل الثلاثة . 


مكوّنات شخصيّة الإمام على :2ه 


م يكن الإمام على ىا بصفته بشراً بمستثنى من هذه القاعدة؛ فقد ورث الامام 
أمير المؤمنين ائة جانباً كبيراً من شخصيته النفسية والروحية والأخلاقية من هذه 
العوامل والطرق الثلاثة , وإليك تفصيل ذلك : 


١-الإمام‏ علي ايه والوراثة من الأبوين: 

لقد انحدر الإمام على من صلب والد عظيم الشأن. رفيع الشخصيّة هو 
أبوطالبء ولقد كان أبو طالب زعم مكة, وسيّد البطحاء. ورئيس بنى هاشم . 
وهوإلى جانب ذلك .كان معروفا بالسماحة والبذل والجود والعطاء والعطف والحبّة 
والفداء والتضحية في سبيل الهدف المقدّس ء والعقيدة التوحيديّة المباركة . 

فهو الذي تكفّل رسول الله منذ توفي جدّه وكفيله الأوّل عبدالمطلب وهو انذاك 
في الثامنة من عمره, وتولى العناية به والقيام بشؤونه . وحفظه وحراسته فى السفر 
وا حضر . بإخلاص كبير واندفاع وحرص لانظير هماء بل وبق يدافع عن رسالة 
التوحيد, والدين الحق الذي جاء به النبى الكر>يلة ويقوم في سبيل إرساء قواعده 
ونشر تعالبمه بكل تضحية وفداء. و يتحمّل لتحقيق هذه الأهداف العليا كلّ تعب 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ونصب وعناء . 
وقد ان كست هذه | عقيقة ول موقفه هذا في كثير فق اعفان وأبياته 


ليعلم خيار الناس أن محمدا نبىّ كموسى والمسيح ابن مريم 
وقوله : 
ألم تعلموا أناوجدنا محمّداً رسولاً كموسى خط فى أوّل الكتب١١)‏ 


إن من المستحيل أن تصدر أمثال هذه التضحيات التى كان أبرزها حاصرة بنى 
هامر حقيداً انشع ونقاطفتي القانبيةا .من دافم غير الذهان التميق اهرت 
والشغف الكبير بالمعنوية, الذي كان يتّصف به أبوطالب؛ إذ لا تستطيع يحوّد 
الوشائج العشائرية . وروابط القربى, أن توجد في الإنسان مثل هذه الروح 

إن الدلائل على إيان أبي طالب بدين ابن أخيه تبلغ من الوفرة والكثرة بحجيث 
استقطبت اهتام كل امحققين المنصفين والحايدين . ولكن بعض المتعصّبين توقف فى 
إيمان تلك الشخصية المتفانية العظيمة . بالدعوة المحمدية, بينا تجاوز فريق هذا الحد 
امهو اشن من ذلف»حيت قالوابا نات عن موس : 

ولو صحّت عُشر هذه الدلائل الدالّة على إهان أبي طالب الثابتة في كتب 
التاريخ والحديث في حقّ رجل آخر لما شك أحد في إيهانه فضلاً عن إسلامه . ولكن 
لايعلم الإنسان لماذا لاتسطيع كل هذه الأدلّة إقناع هذه الزمرةءو إنارة 
الحقيقة طم؟! 


000 مجمع البيان 77/:8. 
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هذا عن والد الامام أمير المؤمنين.9ة . 

وأا دفي قالع ينك اد رن شام وه بن اللسايفات إل الالضلةة 
والإيمان برسول اللْهطِهُ وقد كانت قبل ذلك تتّبع ملّة إبراهيم . 

نما المرأة الطاهرة التى لجأت _عند الخاض إلى المسجد الحرام. وألصقت 
كسا عدار الكمة وألكدت قول: 

ديا ربٌ إنى مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب. وإِنَى مصدّقة 
بكلام جدّي إبراهيم وإنّه بنى البيت العتيق. فبحقٌ الذى بنى هذا البيت و(بحقٌ) 
المولود الذى فى بطنى إلا ما يسرت على ولادتى». فدخلت فاطمة بنت اسد 
الكعبة ووضعت علياً هناك(1!, ا4 00 

تلك فضيلة نقلها قاطبة المؤرّخين والحدثين الشيعة, وكذا علاء الأنساب في 
مصنّفاتهم .كا نقلها ثلّة كبيرة من علماء السنّة وصرّحوا بها في كتيهم , واعتبروها 
حادثة فريدة, وواقعة عظيمة لم يسبق طا مثيل!". 

وقال الحاكم النيسابورى: وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في جوف الكعبة!". 

وقال شهاب الدين أبو الثناء السيد حمود الآلوسي : «وكون الأمير كرم الله 
وجهه. ولد في البيت, أمر مشهور في الدنيا ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه, 


كنا اذ . ود ا 


(١)كشف‏ الغمّة .35١:١‏ 
رسالة فى هذه المنقبة وسمّاها: على وليد الكعبة. 


(؟) شرح عينية عبدالباقي العمري: .١6‏ 
(غ) الغدير 5: 77. 
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" -الامام على وتربيته في حجر النبيّئة: 

وما التربية الروحية والفكرية والأخلاقية فقد تلقاها على ة فى حجر 
رسول لهي وهى الضلع الثاني من أضلاع شخصيته الثلاثة . 

ولو أن سيدا عدر عةابتو اش ضير الإبداء لف إل كقينة أشيناة لرجيقةا 
القسم الأوّل من هذه الأقسام الخمسة من حياته الشريفة, يوْلّف السنوات التى 
قضاهائظة قبل بعثة النبي الأكرم له . 1 

وان هذا القسم من حياته الشريفة لا يتجاوز عشر سنوات؛ لأنّ اللّحظة التي 
ولد فيها على ة لم يكن النىَئ قد تجاوز الثلاثين من عمره المبارك , هذا مع العلم 
أنْهِيلهُ قد بعث بالرسالة في سنّ الأربعين. 

وعلى هذا الأساس لم يكن الإمام علىَ 2ه قد تحجاوز السنة العاشرة من عمره 
يوم بعث رسول اللَهية بالرسالة, وتوّج بالنبوّة. 

إن ابرز الحوادث في حياة الإمام على هو تكوين الشخصية العلوية. 
وتحقّق الضلع الثاني من المثلّث الذي أسلفناه بواسطة النىّ الأكرم؛ وفي ظلّ ما 
أعطاءية لعلىّاية من أخلاق وأفكار؛ لأنّ هذا القسم في حياة كل إنسان وهذه 
الفترة من عمره هى من اللحظات الخطيرة, والقيّمة جدّأ .فشخصيّة الطفل في هذه 
الفترة تشبه صفحة بيضاء نقيّة تقبل كلّ لون. وهى مستعدّة لأن ينطبع عليها كل 
صورة مهما كانت, وهذه الفترة من العمر تعتبر ‏ بالتاللي -خير فرصة لأن ينمّى 
المريّون والمعلّمون فيها كلّما أودعت يد الخالق في كيان الطفل من سجايا طيّبة 
وصفات كرية , وفضائل أخلاقية نبيلة» ويوقفوا الطفل عن طريق القربية -على 
القير الأخلاقية والقواعد الانسانية وطريقة الحياة السعيدة. وتحقيقاً لهذا المدف 
الساميّ تولى النبى الكرييية بنفسه تربية عليه بعد ولادته. وذلك عندما أتت 
فاطمة بنت أسد بوليدها عل '#ة إلى رسول انهه فلقيت من رس ول الله حباً 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب8ة 


شديداً لعل حي أَنّه قال ها : «اجعلى مهده بقرب فراشى» وكا نيك يطهّر علياً فى 
زقك نبل ويوجرة الل عند عريه. وضدك مهدو غتد دومةويتافغية ق يقلت 
ويلاحظه ويقول: «هذا أخي , ووليّى. وناصري. وصفيّى. وذخريء. وكهني, 
وصهريء ووصيّى , و زوج كريمتي , وأمينىي على وصيّتى . وخليفتى»1". 

ولقد كانت الغاية من هذه العناية هى أن يت توفير الضاع الثاني في مثلّث 
الشخصية (وهو التربية) بواسطتهعَلِة. قا لا يكون لأحد غير النئئة دخل في 
كرين الشتخضية العلوية الكرية: 

وقد ذكر الإمام علي ما أسداه الرسول الكريم إليه وما قام به تجاهه في تلكم 
الفترة إذ قال : ْ 

«وقد علمتم موضعى من رسول الْهيَيْةٌ بالقرابة القريبة؛ والمنزلة الخصيصة. 
وضعنى فى حجره وأنا وليد. يضمّنى إلى صدره. ويكتفنى فى فراشه , ويمسّنى 
جسده ويشقى عَرْفْه. وكان يمضغ الشىء ثم يلقمنيه»". ْ ْ 


النبي يأخذ عليّاً إلى بيته: 

وإذ كان الله تعالى يريد لولي دينه أن ينشأً نشأة صالحة وأن يأخذ النى علياً 
إلى بيته وأن يقع منذ نعومة أظفاره تحت تربية النبي الأكرم 46 . ألفت نظر نبيّه إلى 
ذلك. 

قتاذكر المؤيحؤون اله اضابف مكةد ذا تقب أزحة مقلكة وبع ده 
منهكة . وكان أبوطالب رضي الله عنه ذا مال يسير وعيال كثير فأصابه ما 
اضاك قيضا من الفدم والضائقةةوالجهق والقاقة: قعل ذلق :دعا وَسَول الا عق 


(١)كشف‏ الغمة .36٠:١‏ 
() نهج البلاغة, الخطبة )١97(‏ المسمّاة بالخطبة القاصعة. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


العباس إلى أن يتكفّل كل واحد منهما واحداً من أبناء أبي طالب وكان العباس ذا 
مال وثروة وجدة فوافقه العباس على ذلك؛ أخذ النبى عليّاً . وأخذ العباس جعفراً 
وتكفل أمره وتوى شؤونه!". 

كذ ولد شري أصبع نا افلة ى سود وستول اناك رصورة كائلة 
واستطاع بهذه المرافقة الكاملة أن يقتطف من ار أخلاقه العالية وسجاياه النبيلة, 
الشيء الكثير. وأن يصل تحت رعاية النبي وعنايته وبتوجيهه وقيادته .إلى أعلى 
ذروة من ذرى الكمال الروحى. 

وهذا هو الإمام أمير المؤمنين/2ة يشير إلى تلك الأيام القيّمة وإلى تلك الرعاية 
النبويّة المباركة المستمرّة إذ يقول : 

«ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أَمّه يرفع لى كل يوم من أخلاقه علماً 
ويأمرنى بالاقتداء به70". 


علي في غار حراء 

كان النو: -حقّ قبل أن يبعث بالرسالة والنبوّة يعتكف ويتعبّد فى غار حراء 
كتير تن كل سنة: فاذا انقعو الع .وقهى بخوازه من حعراء دوين اسيل 
وتوجّه إلى المسجد الحرام رأساً وطاف بالبيت سبعاً, ثم عاد إلى منزله .وهنا يطرح 
سؤال: ماذاكان شأن علِيّ2ة في تلك الأيام التي كان يتعبّد ويعتكف فيها 
رسول المي في ذلك المكان مع ما عرفناه من ححبٌ الرسول الأكرم له؟ هل كان 
أَخذَطَلِ عليّاً معه إلى ذلك المكان العجيب أم كان يتركه ويفارقه؟ 

نّ القرائن الكثيرة تدلّ على أنّ النى يك منذ أن أخذ علياً م يفارقه يوماً أبداً ؛ 


.؟57:١ بحار الأنوار 6!: 44: وسيرة ابن هشام‎ )١( 


(1) نهج البلاغة شرح عبده -7: 187. 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين على بن أبي طالب .18 


فهاهم المؤرّخون يقولون :كان على يرافق النىّ دائًاً ولا يفارقه أبداً. حك أن 
رسول الي كان إذا خرج إلى الصحراء أو الجبل أخذ عليّاً معه"". 

يقول ابن أبي الحديد : وقد ذكر علِىّكة هذا الأمر في الخطبة القاصعة إذ قال : 

«ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء , فأراه ولايراه غيرى)!". 

إن هذه العبارة وإن كانت محتملة في مرافقته للنى في حرّاء بعد البعثة الشريفة 
إلا أن القرائن السابقة وكون مجاورة النىّ بحراء كانت في الأغلب قبل البعثة, تؤيّد 
أن هذه الجملة, يمكن أن تكون إشارة إلى صحبة على للنّ في حراء قبل البعثة . 

إن طهارة النفسيّة العلوية , ونقاوة الروح التي كان علي 48 يتحلى بها . والقربية 
المستمرّة التي كان يحظى بها في حجر رسول الْهيي .كل ذلك كان سبباً في أن يتّصف 
ع افا ع رديه قويه أطنان وب مص ة زذان اوقل تسكار رارع فده واف 
فكهدن أن بر أخياء ويسمع أمواجا تحق عل النائن الحادييقء ينعد راعلبيب 
سماعها ورؤيتها. كما يصرّح نفسه بذلك إذ يقول: 

«أرى نور الوحى والرسالة . وأشمّ ريح النبوّة»7". 

يقول الإمام الصادق 9 : 

«كان على 2ة يرى مع رسول الَهية قبل الرسالة الضوء . ويسمع الصوت». 

وقد قال له النو قل : لولا أي خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوّة. فإن 
لا تكن نبيّاً فإنّك وصوّ ني ووارثه, بل أنت سيّد الأأوصياء وإمام الأتقياء»!؟). 

ويقول الإمام عليه : «لقد سمعت رئة الشيطان حين نزل الوحى عليهلة 


.708:17 ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.١41/ نهج البلاغة : الخطبة القاصعة الرقم‎ )( 
المصدر نفسه.‎ )"( 

(4) ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة 117: .71١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فقلت: يا رسول الله ما هذه الرئة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته . ثم قال له : 
«إِنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنّك لست بنبئ ولكنّك وزير»0". 
هذا هو الرافد الثاني الذي كان يرفد الشخصية العلوية بالأخلاق والسجايا 

الرفيعة. 


-البيئة الرسالية وشخصية الإمام: 

ولو أضفنا ذينك الأمرين (أى ما اكتسبه من والديه الطاهرين بالوراثة. وما 
تلقّاه فى حجر النىٌ) إلى ما أخذه من بيئة الرسالة والإسلام من أفكار وآراء 
رفيعة , وتأََّرَ عنها أدركنا عظمة الشخصية العلوية من هذا الجانب. 

ومن هنا يحظى الإمام علي بمكانة مرموقة لدى الجميع ؛ مسلمين وغير 
مسلمين ؛ لما كان يتمتّع به من شخصية سامقة, وخصوصيات خاصّة يتميّز بها . 

وهذا هو ما دفع بالبعيد والقريب إلى ان يصف عليّا بما لم يوصف به احد من 
البشر . ويخصّه بنعوتء حرم منها غيره فهذا الدكتور شبلي ثميل المتوفى سنة 
5ه م وهو من كبار الماديين فى القرن الحاضر يقول : 

الإمام على بن أبي طالب عظيم العظماء نسخة مفردة لم ير ها الشرق ولا الغرب 
صورة طبق الأصل لا قدياً ولاحديثاً"". 

قال عموين الخنطات: 

«عقمت النساء أن يلدن مثل على بن أبي طالب»7". 

ويقول جورج جرداق الكاتب المسيحى اللبناني المعروف : 

«وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن عليّاً بعقله وقلبه 
)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة القاصعة الرقم /161. 


() الامام على صوت العدالة الاإنسانية .70/:١‏ 
(2 الغدير 78:57ط النجف . 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين على بن أبي طالب يه 


ولسانه وذىي فقاره»(١).‏ 
هه الأبعاد التى أنحنا إلمها هى الأبعاد الطبيعية للشخصية العلوية. 


البعد المعنوي لشخصيّة الإمام هّه: 

غير أن أبعاد شخصية الإمام علِىلة لاتنحصر في هذه الأبعاد الثلاثة ؛ فإِن 
لأولياءالله سبحانه بعداً رابعاً. داخلاً فى هويّة ذاتهم. وحقيقة شخصيتهم. وهذا 
البعد هوالذى ميّزهم عن سائر الشخصيات وأضف عليهم بريقاً خاصاً ولمعاناً 

وهذا البعد هو البعد المعنوي الذي ميز هذه الصفوة عن الناس. وجعلهم نخبة 
غتازةوئلة غقارة مين الناس» وهو كوتو رعسل اله واحيياءف اويشلقاءة 
واوفناء انال 

نرى أنه سبحانه يأمر رسوله أن يصف نفسه بقوله : شل سَبْحَان ربّى هَل 
كُنْتٌ إلا بَشَراً رَسُولاًي!". ْ 

فقوله : «بَشَرأً» إشارة إلى الأبعاد البشرية الموجودة في كلّ إنسان طبيعيّ . وإن 
كانوا يختلفون فيها فما بينهم كمالاً ولمعاناً . 

وقوله : «رَسُولاً» إشارة إلى ذلك البعد المعنوي الذي ميَرهيليِ عن الناس وجعله 
معلّماً وقدوة للبشر. فلأجل ذلك يقف المرء في تحديد الشخصيات الإهية على 
شخصية مركبة من بعدين : طبيعي و إِطى ولا يقدر على توصيفها إلا بنفس ما 
وصفهم به الله سبحانه مثل قوله في شأن الرسول الأكرم يلل : 


َ 
- 


8 8 7 - 2 5200 م 2 ٠‏ 2 
«الذينَ يَتبِعُونَ الرّسُول النبيّ الأمّيّ الذي يَجِدُوتَهُ مَكْنُوباً عِنْدَهُمْ في 


(١)الإمام‏ على صوت العدالة الانسانية :١‏ 44. 
(0 الااسراء : 947. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


التَوْرْاةٍ وَالانجيلٍ يَأمُرُهُمْ بِالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرٍ وَ يحل لَهُمُ الطَيّباتٍ 
وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبِائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُم : إصْرَهُمْ وَ الأغْلالَ التي كانت عَلَيِهِمْ6'' وقد 
نزلت في حقّ الإمام أميرالمؤمنين 4# آيات. ووردت روايات. 

كيف وقد قال رسو ل الله عله : 

«عنوان صحيفة المؤمن حبٌ على ب بن أبى طالب 7391" . 

وقالضلة : 

«من سرّه أن يحيا حياتى ويموت مماتى . ويسكن جنة عدن غرسها ربّى 
فليوال علياً بعدى , وليوال وليّه . وليقتد بالآئمّة من بعدى؛ فإنهم عترتى خلقوا 
من طينتى , رزقوا فهماً وعلماً. 00 للمكذبين بفضلهم من أمتى . القاطعين 
فيهم صلتى لا أنالهم الله شفاعتى)"" 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : 

ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلىءزك ١‏ . 

وقال الإمام الفخر الرازي 

من اتخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثق في دينه ونفسه!*. 

قا اها 

من اقتدى في دينه بعل بن أبي طالب فقد اهتدى لقول النئي : اللّهِمٌ أدر 
الحقّ مع على حيث دار" . 


)١(‏ الأعراف:ل/اه. 

(؟) أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي فى تاريخه 4: .4٠١‏ 
(*) أخرجه الحافظ الوفم نيجه دثاء ١‏ 

(4) مناقب أحمد لابن الجوزى الحنبلى : 177. 

(0) تفسير مفاتيح الغيب .5١6:١‏ ا 

() المصدر نفسه: 8 .7٠١‏ 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين على بن أبي طالب 8ة 


تسليط الضوء على شخصيته السامية: 
لاعتب على اليراع لو وقف عند تحديد شخصيّة كريمة معنويّة خصّها اللّه تعالى 
بمواهب وفضائل. وكؤ فى ذلك ما رواه طارق بن شهاب . قال: كنت عند عبدالله 
بع عاتن فا انان كن انان اللو در حفن الوا نوريا بن معنا تاريل نان 
على بن أبي طالب؟ 
الكل قحك وهلنا وبانا ورور قاس ارا 
روى عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزل في القرآن : «َأَيًّاالَّذِينَ آمَمُوا إل 
وعلى 92 رأسها وأميرها. ولقد عاتب الله أصحاب محمّد في غير مكان. وما ذكر 
علياً إلا بخير!". 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل 
في على" ". 
وقال ابن عباس : نزلت في عل أكثر من ثلاثمائة اية في مد حم !ا 
نكت في ترجمة على ك3 بكلمتين عن تلميذيه اللّذِين كانا معه سرّاً وجهراً. 
١‏ -قال ابن عباس _عندما سئل عن عل : رحمة اللّه على أبي ا حسن . كان 
واللّه علم الهدى ٠‏ وكهف التق , وطود النهى , وحل الحجى . وغيث الندى . ومنتهى 
العلم للورى. ونوراً أسفر في الدجى .وداعياً إلى الحجّة العظمى. ومستمسكاً 
بالعروة الوثق, أتق من تقمّص وارتدى, وأكرم من شهد النجوى بعد محمد 
المصطف . وصاحب القبلتين, وأبو السبطين . وزوجته خبر النساء , فا يفوقه أحد. 


.197 ح‎ ٠١8:١ شواهد التنزيل‎ )١( 

(71) مسند أحمد١: ٠‏ تاريخ الخلفاء: ١ل79١.‏ 

فر الصواعق المحرقة. الباب التاسع . الفصل الثالث: 77. 
() تاريخ الخلفاء : 7/ا١.‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


م تر عيناي مثله , ولم أسمع بمثله . فعلى من أبغضه لعنة الله ولعنة العباد إلى يوم 
التناد". 

١‏ -إنّ معاوية سأل ضرار بن حمزة بعد موت عل عنه . فقال: صف لي علياً. 
فقال: أو تعفينى؟ قال: صفه. قال: أو تعفينى؟ قال : لا أعفيك . قال : أمّا إذ لابدٌ 
كان ليها ملتسم ْ 

واللّه كان بعيد المدى, شديد القوى, يقول فصلاً. ويحكم عدلاً . يتفجر العلم 
من جوانبه. وتنطق الحكنة من نواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتها. 
ويستأنس بالليل وظلمته ,كان واللّه غزير الدمعة.طويل الفكرة. يقلّب كفيه. 
ويخاطب نفسه .يعجبه من اللباس ما خشن, ومن الطعام ما جشب . 

كان والله كأحدناء يحيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه. ويأتينا إذا دعوناه, 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لانكلّمه هيبة. ولانبتدئه عظمة. إن تبسّم فعن 
مثل الولو المنظوم. يعظّم أهل الدين. ويحبٌ المساكين.لا يطمع القوي في باطله , 
ولاايياس الضعيف من عدله . 

فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 
نجومه, وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزين. وكأنُ أسمعه وهو يقول: يا دنيا أبي تعرّضت؟ أم إل تشوّقت؟ هيهات 
هيهات غرّى غيرى. قد باينتك ثلاثاً لارجعة لي فيك , فعمرك قصير. وعيشك 
حفن وخطرك كثين: امن قله الزاده وبعد السفرء ووحقة الطريق: 

قال: فذرفت دموع معاوية على لحيته فا يملكها وهو ينشفها بعمه وقد اختنق 
القوم بالبكاء . فقال معاوية : رحم الله أباال حسن! كان والله كذلك, فكيف حزنك 


.484 :١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
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عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها ؛ فلا ترقأ عبرتها ولايسكن 


حزنها(!'. 
هذه شذرات من فضائله . وقبسات من مناقبه الكثيرة التي حفظها التاريخ سس 


غين انالا يعرف هلعا قي تالف بويعد ماح الرشالة الكترى ابن غحقه 


المصطؤ علي . 


)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 18: 110 وغيره. 
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تنصيب على 322 للإمامة 


لاشك فى أن الدين الإسلامى دين عالمىٌ . وشريعة خاتمة. وقد كانت قيادة 
إل لآم الإسلامية من شؤون النبي الأكرم لما دام على قيد الحسياة» وطلبع الحال 
يقتضي أن يوكل مقام القياذة بعذه إل أفضل أفراد الاج وأكدايه: 

إنّ في هذه المسألة ؛ وهي أن منصب القيادة بعد النّي هل هو منصب 
تنصيصوي تعييو أو أنه منصب انتخابي؟ اتباهين: 0 

فالشيعة ترى أن مقام اقيادة منصب تنصيصيي , ولابد أن يُنصّ على خ ليفة 
النبيَ من السماء . بيها يرى أهل السنّة أن هذا المنصب انتخابي جمهوريّ ؛ أي أنّ على 
الدّمة أن تقوم بعد النبي باختيار فرد من أفرادها لادارة البلاد. 

إن لكل من الاتجاهين المذكورين دلائل. ذكرها أصحابهم في الكتب 
العقائدية, إلا أنّ ما يمكن طرحه هنا هو تقييم ودراسة المسألة في ضوء دراسة 
وتقيبم الظروف السائدة في عصر الرسالة؛ فإنّ هذه الدراسة كفيلة بإثبات صحّة 
احد الاتجاهين . 

إن تقييم الأوضاع السياسية داخل المنطقة الإسلامية وخارجها فى عصر 
الرسالة يقضى بأ نّ خليفة النبئيلابدَ أن يعيّن من جانب لله تعالى .ولا يصحٌ أن 
بوك اك الأمَة مّة؛ فإنّ اجتمع الإسلامى كان مهدّداً على الدوام بالخطر الثلافي 
(الروم -الفرس_المنافقون) بشن اهجوم الكاسح, وإلقاء بذور الفساد والاختلاف 
بين المسلمين. 

كا نّ مصالح الأمّة تق كانت توعب أن توح د صفوت المسليين ف هواجهة 
الخطر الخارجى ؛ وذلك بتعيين قائد سياسي من بعده. وبذلك يسد الطريق على 
فر الفدواق حيس الأ نه الاجلاية والسطرء علتبا وغل مضورها: 
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وإليك بيان وتوضيح هذا المطلب : 

لقد كانت الإمبراطورية الرومانيّة أحد أضلاع الخنطر المثلّث الذي يحيط 
بالكيان الاسلامى, ومهدّده من الخنارج والداخل. وكانت هذه القوّة الرهيبة 
تتمركز في شمال الجزيرة العربية , وكانت تشغل بال النبي القائد على الدوام . حقّ إِنّ 
التفكير في أمر الروم لم يغادر ذهنه وفكره حت لحظة الوفاة, والالتحاق بالرفيق 
الأعلى . 

وكانت أوّل مواجهة عسكرية بين المسلمين والجيش المسيحى الرومى وقعت 
والببة التاوتا اللتسدر وق ا رض مط وقد ادك هد لواحو ان 
استشهاد القادة العسكريين البارزين الثلاثة وهم: «جعفر الطيار» و «زيد بن 
خار تقوو رايد الدين تروالختو ولق سس ةالسحات المسيق الاسلاتى بد 
استشهاد القادة المذكورين إلى تزايد جرأة اليش القيصري المسيحي. فكان 
يخشى بصورة متزايدة أن تتعرض عاصمة الإسلام للهجوم الكاسح من قبل هذا 
الجيش . 

من هنا خرج رسول اليك في السنة التاسعة للهجرة على رأس جيش كبير 
جدا إلى حدود الشام ليقود بنفسه أيّةَ مواجهة عسكرية. وقد استطاع الجيش فى 
هذا الرحلة الصعبة المضنية أن يستعيد هيبته الغابرة, ويجدّد حياته السياسية . 

غير أن هذا الاتتصار الحدود لم يقنع رسول اللهيك, فأعدٌ قبيل مرضه جيشاً 
كبيراً من المسلمين, وأمّر علمهم «أسامة بن زيد», وكلّفهم بالتوجّه إلى حدود 
الشام, واحضور فى تلك الجبهة . 

ما الضلع الثاني من المثلث الخطير الذي كان بِهدّد الكيان الاسلامى . فكان 
الإمبراطورية الايرانية (الفارسية) وقد بلغ من غضب هذه قير اكور على 
رسول الْييهُ ومعاداتها لدعوته, أن أقدم إمبراطور إيران «خسرو برويز» على 
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تمزيق رسالة النىعَي. وتوجيه الإهانة إلى سفيره بإخراجه من بلاطه, والكتابة 
إلى واليه وعامله على البمن بأن يوجّه إلى المدينة من يقبض على رسول الله , أو 
يقتله إن أمتنع . 

و«خسرو» هذا وإن قتل في زمن رسول الهعلة إلا ان استقلال البمن _التى 
رزخت تحت استعمار الامبراطورية الديرانية ردحاً طويلاً من الزمان لم يغب 0 
نظر ملوك إيران آنذاك, وكان غرور أولئك الملوك وتجتّرهم وكبرياؤهم لا يسمح 
بتحمّل منافسة القوة الجديدة (القوة الإسلامية) طم . 

والخطر الثالث كان هو خطر حزب النفاق الذي كان يعمل بين صفوف 
المسلمين كالطابور الخامس على تقويض دعاثم الكيان الإسلامى من الداخل إلى 
درعة أتت فصوا اغتيال رسول اماعلة فى طررى العودهمن قبوك إلى المدة: 

فقدكان بعض عناصر هذا الحزب الحنطر يقول في نفسه : إن الحركة الإسلامية 
سينتهي أمرها بموت رسول اللي ورحيله, وبذلك يستريم الجميع(". 

ولقد قام أبو سفيان بن حرب بعد وفاة رسول اليك بمكيدة مشؤومة لتوجيه 
ضضربة إلى الأمّة الإاسلامية من الداخل , وذلك عندما اتى عليا يه وعرض عليه ان 
يبايعه ضدٌّ من عيّنه رجال السقيفة , ليستطيع بذلك تشطير الأمّة الإسلامية 
الواحدة إلى شطرين متحاربين متقاتلين, فيتمكن من التصيّد في الماء العكر . 

ولك الإمام علياً ا أدرك بذكائه البالغ نيّات أبي سفيان النبيثة. فرفض 
مطلبه وقال له كاشفاً عن دوافعه ونيّاته الشريرة: 

«ولثه ما أردت بهذا إلا الفتنة. وإنّك ‏ والله ‏ طالما بغيت للإسلام شرَاً. 
لاحاجة لنا فى نصيحتك)!". 


)١1(‏ أشارت إلى ذلك الآية الكريمة امن سورة الطور: (أم يقولون شاعرٌ نترئص به ريبّ المنون4. 
(5) الكامل فى التاريخ ؟: ”57. العقد الفريد 519:7. 
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ولقد بلغ دور المنافقين التخريبي من الشدّة بحيث تعرّض القرآن لذكرهم في 
سور عديدة هى : سورهة ة ال عمران. والنساء. والمائدة. والأنفال, والتوبة. 
والتكيوث وو اكرات ومفيكة : والستمد والقادلةواطتديده والمنا فقون 
والحثر. 

فهل مع وجود مثل هؤلاء الأعداء الخنطرين والأقوياء الذين كانوا يترّصون 
بالإسلام الدوائرء ويتحيّنون الفرص للقضاء عليه . يصمح أن يترك رسول الله أمّته 
الحديثة العهد بالاسلام: الجديدة التأسيسن من دون أن يعن هم قائداً دينياً 
بايا ؟) 

إن الحاسبات الاجتّاعية تقول: إن كان من الواجب أن ينع رسول 
الإسلام كيين قاقد للأقة». دم ظهونر أي الخعلاق واتعفاق فنا من عدا : 

وَأك يضمن استمرار وبقاء الوحدة الإسلامية بإيجاد حصن قويّ وسياج دفاعي 

متين حول تلك الأّمّة 

الاقسئ الأةم وصياق امن الترادك القشرمة ايلو دوه سطالة 
كل فريق «الزعامة» لنفسه دون غيره. وبالتالي التسنازع على مسألة الخلافة 
والزعامة »م يكن ليتحقق إلا بتعيين قائد للأمّة. وعدم ترك الأمور للأقدار. 

إن هذه الحاسبة الاجتاعية تهدينا إلى صحّة نظرية «اتتنصيص على القسائد 
بعد رسول الله َلية» ولعل لذو احيةو لسيات ار طرح رسول الاسلام مسألة 
المخلافة فى الأيام الأولى من ميلاد الرسالة الاسلامية. وظلّ يواصل 
طرحها والتذكير بها طوال حياته حقٌٍّ الساعات الأخيرة منها. حيث عيّن 
خليفته ونصٌ عليه بالنصّ القاطع الواضح الصري في بدء دعوته. وفى 
اا 

وإليك بيان كلا هذين المقامين : 
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١-النبوّة‏ والإمامة توأمان: 
بغضٌ النظر عن الأدلة العقلية والفلسفية التى تثبت صحَّة الرأي الأوّل بصورة 
قطعيّة , هناك أخبار وروايات زرفف فل الصادر المعتبرة ثبت صحًّة الموقف 
والرأى الذي ذهب إليه علماء الشيعة وتصدّقه, فقد نصّ النحطة على خليفته من 
بعده في الفترة النبوية من حياته مراراً وتكراراً. وأخرج موضوع الإمامة من محال 
الاتتخاب الشعبي والرأي العام . 
فيو ازيمت ول بحت عل ) خايقلة ورمقة من يموق ا خبرزاض سيائه 
فحسب, بل بادر إلى التعريف بخليفته ووصيّه منذ بدء الدعوة يوم لم ينضو تحت 
زأيةاوه اتسين وص من سقرم الأسخاس بو انايو امرهى يعناني ان 
العلي القدير أن ينذر عشيرته الأقربين من العذاب الإلنهى الأليم » وأن يدعوهم إلى 
عقيدة التوحيد قبل أن يصدع برسالته للجميع , ويبدأ دعوته العامة للناس كافة. 
فجمع أربعين رجلاً من زعاء بني هاشم وبني المطلّب, ثم وقف فيهم خطيباً 
فقال: 
«أيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصبَى 
وخليفتى فيكم؟) 
فأحجم القوم, وقام علىّ!4 وأعلن مؤازرته وتأييده لهء فأخذ رسول الله كله 
برقبته , والتفت إلى الحاضرين . وقال: 


«إنَ هذا أخى ووصبّى وخليفتى فيكم)»!". 


و«حديث بدء الدعوة» : 


. الكامل فى التاريخ 7: 77و 77, وقد مرّ مفصّلاً في هذه الدراسة فراجع‎ 7١7:7 تاريخ الطبري‎ )١( 
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على أنّ رسول اهيل م يكتف بالنصّ على خليفته في بدء رسالته. بل صرّح 
فى مناسبات شقٌّ في السفر والحضير . بخلافة علِيية من بعده. ولكن لا يبلغ شيء 
من ذلك في الأهمية والظهور والصراحة والحسم ما بلغه حديث الغدير. 


١‏ -قصة الغدير: 

ا اليك مرأسم احج وتعلّم المسلمون مناسك الحجّ من رسول لله. قرّر 
رسول اليك الرحيل عن مكّة . والعودة إلى المدينة : فأصدر أمراً بذلك, ولما بلغ 
موكب الحجيج العظيم إلى منطقة «رابغ»'' التي تبعد عن «الجحفة»'" بثلاثة 
أميال, نزل أمين الوحى جبرئيل على رسول الله ممنطقة تدعى «غدير خم». 
وخاطبه بالاية التالية : 

(يأيّها الرسُولٌ بَلعْ ما أَِْلَ إنك مِن رَبك ون لم تَفعلْ ما بَلَفْتَ رسالتة 
وَانْهِ يَعْصِمُك مِنَ النّاس1". 

إن لسان الآية وظاهرها يكشف عن أنّ الله تعالى ألقى على عاتق النئوة 
مسؤولية القيام بمهمّة خطيرة, وأىّ أمر أكثر خطورة من أن ينصّب علياً 4ه لمقام 
الحخلافة من بعده على مرأى ومسمع من مائة ألف شاهد؟! 

من هنا أصدر رسول اله أمره بالتوقف. فتوقف طلائع ذلك الموكب 
العظير , والتحق بهم من تأخر . 

لقد كان الوقت وقت الظهيرة , وكان المناخ حارّاً إلى درجة كبيرة جّداً . وكان 
مويق عباتيو يانه قرو رأنه رو اليم لخر م بالك تدنية وها 
للنىّظل مظلة . وكانت عبارة عن عباءة ألقيت على أغصان شجرة (سمرة) . وصلٌ 
)١(‏ رابغ تفع الآن على الطريق بين مكّة والمدينة. 


(") من مواقيت الاحرام وتنشعب منها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين. 
(©) المائدة : /1". 
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رسول الَهيِيِهُ بالحاضرين الظهر جماعة وفما كان الناس قد أحاطوا به صعديّة على 
منبر أعدّ من أحداج الإبل وأقتابها. وخطب في الناس رافعاً صوته . وهو يقول: 


«الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه . ونعوذ به من شرور 
أنفسنا. ومن سيّئات أعمالناء الذى لا هادى لمن أضلّ . ولا مضلٌ لمن 
هدى . وأشهد أن لا إلنه الهو وأن محمد] عبده ورسوله. 
أمّا بعد ؛ أيّها الناس إِنَى أوشك أن أدعى فأجيب . وإِنّى مسؤول وأنتم 
مسؤولون. فماذا أنتم قائلون؟» 
الوا :“تقدين أتك قل لفك واتضحت وحهدت: افحداك الله خيرا. 
قاليقة: «ألستم تشهدون أن لا إلنه إلا الله . وأنّ حمداً عبده ورسوله, وأنّ 
جنّته حقٌّ» وأنّ الساعة اتية لااريب فبهاء وأنّ الله يبعث من فى القبور؟» 
قالوا: بلى نشهد بذلك . 
قالع : «اللْهجٌ أشهد» . 
ثم قاليِيِة : «وإِنّى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا أبدأً». 
فنادى منادٍ: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله . وما الثقلان؟ 
قاليهٌ : «كتاب الله سبب طرف بيد الله . وطرف بأيديكم. فتمسّكوابه؛ 
والآخر عترتى. وإِنْ اللطيف الخبير نبّأنى أنهما لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض . فلا تقدموهما فتهلكوا., ولا تقصروا عنهما فتهلكوا». 
وهنا أخذ بيد على ك1 ورفعها. حتى رؤي بياض أباطههما. وعرفه الناس 
أجمعون ثم قال : 
«أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . 
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فقال6 : 

«إنّ الله مولاى . وأنا مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت 
مولاه فعلىَ مولاء(١).‏ 

اللّهم وال من والاه: وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. 
وأحب من أحبّه . وابغض من بغضه. وأدر الحق معه حيث دار)(". 

فلمًا نزل من المنبر. استجازه حسّان بن ثابت شاعر عهد الرسالة فى أن 
يفرع ما نزل به الوحى فى قالب الشعر. فأجازه الرسول. فقام وأنشد: 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
يقول فمن مولاكم ووليّكم 
إلهك مولانا وأنت وليّنا 
فقال له قم ياعلىَ فإتنى 
فمن كنت مولاه فهذا وله 
هناك دعا: اللهم! وال وليّه 


بخم وأكرم بالنبىَّ مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم ترَّمنا فى الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدى إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدقٍ ومواليا 
وكن للذى عادئ عليّاً معاديا 


مصادر الواقعة: 

هذه هى واقعة الغدير استعرضناها لك على وجه الاجمال. وهى بحقّ واقعة 
لا يسوغ لأحد إنكارها بأدنى مراتب التشكيك والقدح , فقد تناوها بالذكر أَمّة 
المؤرّخين امثال: البلاذري, وابن قتيبة, والطبري, والخطيب البغدادي. وابن 
عبداليرٌ. وابن عساكر. وياقوت الحموي. وابن الأثير. وابن أبىيالحديد. 
وابن خلّكان ١‏ واليافعى , وابن كثير. وابن خلدون. والذهبى . وابن حجر 


)١(‏ لقد كرّر النبِىَيَفُِ هذه العبارة ثلاث مرات دفعاً لأيّ التباس أو اشتباه. 
(7) راجع للوقوف على مصادر هذا الحديث المتواتر موسوعة الغدير للعلامة الأمينى» . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


العسقلاني» وابن الصباغ المالكى , والمقريزي, وجلال الدين السيوطي .ونور 
الدين الحلبي إلى غير ذلك من المؤرّخين الذين جادت بهم القرون والأجيال. 

كبا ذكره أيضاً أعّة الحديث أمثال: الامام الشافعى, وأحمد بن حنبل. واين 
نأجة :والترمدذئ: والتساق:وابو يعلى الموصلى , والبغوي , والطحّاوي, والحاكم 
النتيسابوريء وابن المغازلي, والخنطيب النوارزمي, والكنجي, وح بٌّالدين 
الطبري, وا حمويني. وال هيثمى. والجزريء والقسطلاني. والمتق ال هندي, 
وقاء الذيق انالك واوا بح غبذالته الورافاق بروااك عبر ةدمو بلغاو ذلك من 
أعلام الحدّثين الذين يقصر المقال عن عدّهم وحصرهم . 

كما تعرّض له كبار المفسرين» فقد ذكره: الطبري, والثعلبى . والواحدي في 
أسباب النزول. والقرطبى , وأبو السعود. والفخر الرازي, وابن كثير الشامى, 
والنيسابوري. وجلا لالدين السيوطى والالوسي, والبغدادي . 

زذكرويق التكلفين لطا نقيت ى كانه ما حا اللامانة وان تاقوا نهف 
وإبراماً في دلالته كالقاضي أب بكر الباقلاني في تمهيده, والقاضي عبد الرحمن 
الإيجى فى مواقفه. والسيد الشريف الجمرجاني في شرحه. وشمس الدين 
الأصفهاني في مطالع الانوا والتفتازاني في شرح المقاصد. والقوشجي في شرح 
التجريد إلى غير ذلك من المتكلّمين الذين تعرّضوا لحديث الغدير وبحثوا حول 
دلالته ووجه الحجة فيه. 


واقعة الغدير ورمز الخلود: 

أراد المولى عرَّوجِلٌ أن يبق حديث الغدير غضّاً طرياً على مر الأجيال م 
يُكدّر صفاء حقيقته الناصعة تطاول الأحقاب. وك الأزمان, وانصرام الأعوام. 
ويرجع ذلك إلى عور ثلااثة : 


الإمام الأوّل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب8ة 


بالغ 
إن الله سبحانه قد أنزل فى تلك المناسبة آيات تلفت نظر القارئ إلى الواقعة 
عندما يتلوها وإليك الآيات: 


أ-«يا أيّها اليَسُولُ بَلْْ ما أَنِْلَ إلنك من رَبك وإن لم تَفْعَلٌ قما بَلَفتَ 
رسالته وَالْهِ يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاس»7" 

وقد ذكر نزوها في واقعة الغدير طائفة من المفسّرين يربو عددهم على 
الثلاثين. وقد ذكر العلامة البحّاثة الحقق الأمينى في كتاب « الغدير » نصوص 
عبارات هؤلاء . فن أراد لاطلاع عليه لبريفم لبا 

ب «اليَو م أَكْمَلْت لَكُمْ دي َم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَغْمتي وَرَضِيتُ لَكُم 
الإشلام ديناً»١".‏ 

وقد نقل نزول الاية جماعة منهم يزيدون على سئة عشر. 

ج -«سَأَلَ سَائِلُ بعَذَابٍ وَاقع * لِلْكَافِرِينَ لَئْسَ لَه دَافِعٌ * مِنَ الله ذِي 
المَعارج»'"' 

وقد ذكر أيضا توول هذه الآية ماغةامى المفشدزين توف هل الفلؤاتن: 
أضف إلى ذلك أن الشيعة عن بكرة أبيهم متّفقون على نزول هذه الآآيات الثلاث فى 
شأن هذه الواقعة!؟) 


)١(‏ المائدة : /ا". 
(؟) المائدة : ”. 
(؛) راجع في شأن نزول هذه الآيات كتاب الغدير 7١4 :١‏ و717. 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


#أد نامديك ينه صدوردمى سق الرسى ,نيابت الشمر اندرا ذيا وضل 
نظمه, وإنشاده في أبيات وقصائد امتدّت رقعتها منذ عصر انبثاق ذلك النصّ فى 
تلك المناسبة إلى عصرنا هذاء ويمختلف اللغات والثقافات, وقد تَكن البحاثة 
المتضلّع العلامة الأميني من استقصاء وجمع كل ما نظم باللغة العربية حول تلك 
النادتة رامول والمطر فين كاقة المحققين على اختلاف ألسنتهم ولغا 
تماق سمي لنهد وااظ وا تاوق ادمع لاضن 

وحصيلة الكلام : : قلَّما نجد حادثة تاريخية حظيت في العالم البشري عامّة» وفي 
التاريخ الإسلامي والدّمَة الأشلائية خاصة عقل :نا جطين بد واقفة القدير وقلَا 
استقطبت اهتّام الفئات المختلفة من المحدّثين والمفسّرين والكلاميّين والفلاسفة 
والاداء والكتاب والنطباء وأرباب السير والمورّخين | استقطبت هذه الحادثة, 
وقلما اعتنوا بشيء مثلم| اعتنوا بها . 

هذا ويستفاد من مراجعة التاريخ أنّ يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
الحرام كان معروفاً بين المسلمين بيوم عيد الغدير, وكانت هذه التسمية تحظى 
بشهرة كبيرة إلى درجة أن ابن خلّكان يقول حول «المستعلي ابن المستنصر» : 

«فبويع في يوم غدير خمٌ؛ وهو الثامن عشر من شهر ذيالحجّة سنة 
ال 

وقال في ترجمة المستنصر بالله , العبّاسي : «وتوقي ليلة الخميس لاثنتىي عشرة 
الله سي ذو لاخر بمو رقا كور ري ل قلت: وهذه هى ليلة عيد 
الغدير . أعني ليلة الثامن عشر من شهر ذي الحجّة . وهو غدير خمّ»!". 

وقد عدّه أبو ريحان البيروني في كتابه «الآثار الباقية ما استعمله أهل الإسلام 


.5١0:١ وفيات الأعيان‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 
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7 الأعياد»7". 

وليس ابن اخلكان» وأبو ريحان البيروني .هما الوحيدين اللّذين صرّحا 
بكون هذا اليوم هو عيد من الأعياد, بل هذا الثعالبي قد اعتبر هو الآخر ليلة الغدير 
من الليالي المعروفة بين المسلمين!". 

عوديه د لد املاس و ويد ورو ريك | تشقن بور الي 
الب عل أمر المهاجرين والأنصارء بل أمر زوجاته ونساءه في ذلك اليوم بالدخول 
على علىيظة وتهنئته بهذه الفضيلة الكبرى . 

يقول زيد بن أرقم : كان اول من صافح النى عله وعليّاً: اح كترم وس 
وعمان. وطلحة, والزبير. وباق المهاجرين والأنصار. وباقي الناس!". 

فا حمد لله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية على بن أبي طالب890 . 


يطيب لي أن أشير إلى بعض خصائصه قياماً ببعض الوظيفة تجاه ما له من 
الحقوق على الإسلام والمسلمين عامّة؛ فنقول: إن له خصائص لم يشاركه فبها 


احد: 
١-ولادته‏ فى جوف الكعية . 
؟-احتضان النبىّ الأكرم يِل له منذ صغره. 


-مؤاخاة النىَيِلك له من دون باق الصحابة . 


.7537/:١ ترجمة الآثار الباقية: 796 الغدير‎ )١( 
.77١ :١ راجع مصدره فى الغدير‎ )©( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


-حمله من قبل النَىَيَيِ على كتفه لطرح الأصنام الموضوعة في الكعبة . 

امشمرار ذوثة وصول اند عله بن ضاي 

-بصاق النوة في عينيه يوم خيبر. ودعاوه له بأن لا يصيبه حر ولا قرد. 

4 إِنَ حبه إجان ويغضه نفاق . 

9-إن النىّعلة باهل التصارئ به ويزوجته وأولاده دون سائر الأصحاب. 

. -تبليقه سورة براءة عن النوء عله‎ ٠ 

١‏ إن النوطيية خصّه يوم الغدير بالولاية. 

7 إِنَّه القائل : «سلوني قبل أن تفقدوني». 

. إن النوحَيل خصّه بتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه‎ ١ 

4 إن الناس جميعاً من أرباب الأديان. وغيرهم ينظرون إليه كأعظم رجل 
عرفه التاريخ!". 


: قد استخرج هذه الخصائص الكاتب القدير محمّد جواد مغنية -رحمه الله في كتابه : الشيعة والتشيّع‎ )١( 
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الامام الثانى : 
أبو محمد الحسن بن على المجتى فد 


هو ثاني أمّة أهل البيت الطاهر . وأوّل السبطين. وأحد سيّدي شباب أهل 
الجنّة . وريحانة رسول الَهيَلِ , وأحد النمسة من أصحاب الكساء. امه فاطمة 
بست ستول الله ويل سيّدة نا العالمين. 


ولادته 


ولد في المدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث أو اثنتين من الطجرة. 
وهو اول أولاد على وفاطمة ليه . 
نسب كان عليه من شمس الضحئن نور ومن فلق الصباح عمودا 
وروي عن أنس بن مالك قال: م يكن أحد أشبه برسول الله ييه من الحسن بن 
على ته 3١‏ . 


.١97 ابن الصباغ المالكى (المتوفى عام 86همه) : الفصول المهمّة:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فلمًا ولد الحسن قالت فاطمة لعلى: سمّه . فقال: «ما كنت لأسبق باسمه 
رسول الْكل». فجاء البئعلة فآخر ج إليه فقال: «اللّهمّ إنَّ أعيذه بك وولده من 
الشيطان الرجيم. وأذَن في أذنه المنى وأقام في اليسرى . 


ألقايه فا 
أشهرها : التق" والزكيّ والسبط . 


يكفي أنه كان يجلس في مسجد رسول اليك ويجتمع الناس حوله فيتكلّم بما 
يشي غليل السائل ويقطع حجج المجادلين. من ذلك ما رواه الإمام أبو الحسن علي 
ابن أحمد الواحدى فى تفسير الوسيط : أنّ رجلاً دخل إلى مسجد المدينة فوجد 
شخصاً يحرّث عن رسول الّهيِة والناس حوله يجتمعون فجاء إليه الرجل. قال: 
أخبرنى عن إشاهد ومشهود)!"؟ فقال:«نعم. أمَا الشاهد فيوم الجمعة 
والمشهود فيوم عرفة». 

فتجاوزه إلى اخر غيره يحدث فى المسجد. فساله عن «شاهد ومشهود» قال : 
«أمّا الشاهد فيوم الجمعة . وأمّا المشهود يوم النحر». 

قال: فتجاوزه إلى ثالث, غلام كأنّ وجهه الدينار. وهو يحدّث في المسجد. 
فسأله عن شاهد ومشهود, فقال: «نعم. أمّا الشاهد فرسول الْهَلِ وأمّا المشهود 
فيوم القيامة؛ أما سمعته عرّ وجل يقول: 9يا أيه النْبيُ إِنَا أزْسَلْناك شاهداً 
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000 مبَشراً وَنَذِيراً14". وقال تعالل : إدلك يوم مَجِمَوعَ وله النَاسُ وذلِكَ يوم 
مَشُهُود)!". 


وسأل عن الثالث . فقالوا: الحسن بن عل بن أبي طالب 00" . 


زهده اك 


يكفي في ذلك ما نقله الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده أنّه 2ه قال: «إِنَي 
لأستحيي من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته» فئى عشرين مرّة من المدينة إلى 
اي 

وروي عن الحافظ أب نعيم في حليته أيضاً : أَنديِةٍ خرج من ماله مرّتين, 
وقاسم الله تعالى ثلاث مرّات ماله وتصدّق به. 

وكاننية من أزهد الناس ف الدنيا ولذّاتهاء عارفاً بغرورها وآفاتها. وكثيراً 
ماكان 2ه يتمثّل بهذا البيت شعراً: 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظل زائلٍ حَمَقٌ مَ5ُ1) 


روى ابن خلّكان عن ابن عائشة: أنّ رجلاً من أهل الشام قال: دخلت 


.40 :بازحألا)١(‎ 

(؟) هود:"١٠.‏ 

() بحار الأنوار .١7:١‏ 

() ابن الصبّاغ المالكى ‏ الفصول المهمّة: .١164‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


المدينة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -فرأًيت رجلاً راكباً على بغلة لم أر 
أحسن وجهاً ولا سمتاً ولا ثوباً ولا دابّة منه. فال قلبى إليه. فسألت عنه فقيل : 
هذا الحسن بن على بن أبي طالب ء فامتلاً ققلى له بغضاً وحسدت عليّاً أن يكون له 
أ 0000 وقلك لله اأنت 5 طالب؟ قال : «أنا ابنه», 
قلت : فعل بك وبأبيك, أسبّهماء فلمًا اتقضى كلامي قال لي : «أحسبك غريبأً»؟ 
قلت : أجل , قال : مل بناء فإن احتجت إلى منزل أنزلناك. أو إلى مال آتيناك: أو 
إلى حاجة عاونَاكَ قال: فانصرفت عنه وما على الأرض أحبٌّ إلىّ منه. وما 


فكرت فيا صنع و 0 الاشكره وكرية 1 0" 


إمامته اكه 


يكف في ذلك ما صرّح به النىَيع من قوله : «هذان ابناى إمامان قاما أو 
قعد|ا...)»). 

وروت الشيعة بطرقهم عن سليم بن قيس اهلالي قال: شهدت أمير 
المؤمنين 34 حين أوصى إلى ابن اسن ظة وأسيد عن ومخه الحمدسين يه وهتدا 
وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال له: «يا 
بن إِنّه أمرنى رسول اهيل أن أوصى إليك؛ وأدفع إليك كتبى وسلاحى . كما 
أوصى إلى ودفع إلى كتبه وسلاحه. وأمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين.9ة فقال: وأمرك 
رسولالْهيِِ أن تدفعها إلى ابنك هذاء ثم أخذ بيد على بن الحسين وقال: وأمرك 
رسول اله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن على فاقرأه من رسول الله 


.38 :7 ابن خلكان. وفيات الأعيان‎ )١( 
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ومني السلامة 

روى أبو الفرج الأصفهاني : أنه خطب الحسن بن عل بعد وفاة أمير المؤمنين 
ارم "قد يض في هذ اللةرجل لم بسيق الولو بس ولا درك 
000 جراد لاا ات ا 
عليه؛ ولقد توفى في هذه الليلة التي عرج فيها بعيسي بن مريم . ولقد توفي فيها 
يوشع بن نون وصى موسى ؛ وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقية 
من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله». 

ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه. 

ثم قال : «أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى . ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن 
محمّديَية . أنا ابن البشير . أنا ابن النذير. أنا ابن الداعى إلى الله عرّ وجل بإذنه. 
وأنا ابن السراج المنير. وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. والذين افترض الله مودّتهم في كتابه إذ يقول: «إومَنْ يَقَثَرفْ 
نَهَ نَزِدْ لَهُ فيها حُسْناً)!'' فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت». 
قال أبو عن عن رهالة : ثم قام ابن ا إلى بيعته 
فاستجابوا له وقالوا: ما أحيّه إلينا وأحقّه بالخلافة , فبايعوه!” 

وقال المفيد: كانت بيعته يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 
أربعين من الهجرة, فرتّب العرّال وأمّر الأمراء. وأنفذ عبد الله بن العبّاس إلى 


0س 


() الشيخ الطبرسى ي» إعلام الورى بأعلام الهدى ١:ه ٠‏ تحقيق مؤسسة ![البيت262, .ومن أراد الوقوف على 
نصوص إمامته فعليه أن يرجع إلى الكافى 9١‏ وائثبات الهداة 018-75 فقد نفل خمسة نصوص 
فى المقام. 

() الشورى:77. 

مقاتل الطالبيين: 67. 
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الضيزة: ونظر اق العو ناه 

وقال أبو الفرج الأصفهاني : وكان أَوّل شيء أحدثه الحمسن [لهة] أنّه زاد فى 
المقاتلة مائة مائة. وقد كان على فعل ذلك يوم الجمل . وهو فعله يوم الاستخلاف, 
فتبعه الخلفاء بعد ذلك”''. 

قال المفيد: فلمًا بلغ معاوية وفاة أمير المؤمنين وبيعة الناس ابنه الحسن . دسّ 
رجلاً من حمير إلى الكوفة. ورجلاً من بني القين إلى البصعرة ليكتبا إليه بالأخبار 
ويفسدا على المحسن الأمورء فرق ذلك الحسن, فأمر باستخراج الحميري من 
عند لام في الكوفة فأخرج وأمر برب عنقه . وكتب إلى البصرة باستخراج 


( 


ثمإِنْه استمرّت المراسلات!؟) بين الحسن ومعاوية وانجِرّت إلى حوادث مريرة 
إلى أن أدّت إلى الصلح واضطرٌ إلى التنازل عن الخلافة لصالم معاوية . فعقدا صلحاً 
وإليك صورته : 


هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبى طالب معاوية بن أبى 


(1) المفيد: الإرشاد: /18. 

.06 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(©) الارشاد للمفيد : 188» مقاتل الطالبيين: 67. 

(5) ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مقاتل الطالبيين: 07 77 وبالإمعان فيها وما أظهر أصحابه من 
التخاذل» يتضح سر صلح الإمام وتنازله عن الخلافة» فلم يطاع إلا أنّه أتم الحجّة عليهم؛ ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين . 


الامام الثانى : انو محمد الحسن بن على المجتبئ 29 


سفيان. صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم 
بكتاب الله وسنّة رسول الله . وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده 
عهداً. على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعالى فى شامهم 
ويمنهم وعراقهم وحجازهم. 
على أن أصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم 
وأولادهم حيث كانوا. وعلى معاوية بذلك عهد الله وميثاقه . 
على أن لا يبغي للحسن بن على ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل 
بيت رسول الْهيا غائلة سوء سرّاً وجهراً. ولا يخيف أحداً فى أفق من 
الافاق. شهد عليه بذلك فلان وفلان. وكفى بالله شهيد]7". 
ولما تم الصلح صعد معاوية المنبر وقال في خطبته : إن والله ما قاتلتكم لتصلّوا 
ولا لتصومواء ولا لتحجوا ولا لتزكواء إنكم لتفعلون ذلك, ولكني قاتلتكم لأتأمّر 
عليكم , وقد أعطاني اله ذلك وأنتم كارهون. ألا ون كنت منّيت الحسن وأعطيته 
اشياء وجميعها تحت قدمىّ هاتين لا افي بشيء منها له'". 


شهادته ودفئنه ايا 


تقض معاوية عهده مع الإمام امسن إ2ة . وما كان ذلك بغريب على رجل 
اش رن طلقاء عمد إلى أخذ البيعة ليزيد ولده 
الهو جر ته بوعتكه ورندعت ووجاكان شو انل عللدنيق اس ادن نين 
على يه . فدسٌ إليه السيّ, فات بسببه . 1 


.175 ابن صباغ المالكي . الفصول المهمّة:‎ )1١( 
.١9١ الارشاد للمفيد:‎ 0( 
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فقد روي: أن معاوية أرسل إلى ابنة الأشعث ‏ وكانت تحت الحسن لله -: إن 
مزوّجك بيزيد ابني على أن تسمّى الحسن بن على. وبعث إليها بمائة ألف درهم . 
فقبلت وعمّت الحسن . فسوّغها المال ولم يزوّجها منه١".‏ 

فلا دنا موته أوصى لأخيه الحسين 4ه وقال: «إذا قضيت نحبى غسَلئى 
وكفّني واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول اليل ثم ردّنى إلى قسبر 
جدّتى فاطمة بنت أسد فادفتى هناك. وبالله أقسم عليك أن تهريق فى أمرى 
محجمة دم). 

فلمًا حملوه إلى روضة رسول الهكة م يشك مروان ومن معه من بنى أميّة ا 
سيدفنونه عند جدّه رسول اللهيكفتجمّعوا له ولبسوا السلاح» 57 عائشة 
على بغل وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تُدخلوا بيتي من لا أحبٌ!! وجعل 
مروان يقول: يا ربٌ هيجاء هى خير من دعة. أيدفن عفان في أقصى المدينة 
ويدفن الحسن مع النوة؟! وكادت الفتنة تقع بين بني هاشم وبني أميّة . ولأجل 
وصيّة الحسن مضوا به إلى البقيع ودفنوه عند جدّته فاطمة بنت أسد”". 

وتوق الحسن وله من العمر (47) عاماً وكانت سنة وفاته سنة (50) من 
الحجرة النبويّة. والعجيب أنّ مروان بن الحكم حمل سريره إلى البقيع فقال له 
الحسين : «أتحمل سريره؟! أما والله لقد كنت تجرّعه الغيظ» فقال مروان: إن كنت 
أفعل 3لكن يوازى حلفه الخبال 1 


فرح معاوية بموته: 
ولما بلغ معاوية موت الحسن ا سجد وسجد من حوله وكبّر وكبّروا معه. 
)١1(‏ مقاتل الطالبيين : */. 


0 الا رشاد :197 . كشف الغمة .5١4:١‏ مقاتل الطالبيين : 4/ا-80/. 
(””) مقاتل الطالبيين: 7/. 
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ذكره الز خشري في ربيع الأبرار وابن عبد البرٌ في الاستيعاب وغيرهما. 
فقال بعض الشعراء : 
أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسنٌ 
بياابن هند إن تذق كأس الردئى تك فى الدهر كشىء لم يكنْ 
لست بالباقى فلات تشمت به 5 ا 7 - لا نايا مرته. ١‏ 
هذه لحة عن حياة الحسن المشحونة بالحوادث المريرة. وتركنا الكثير نا 
برجم إل عذواك حيانة خسوضاها تقل عنة من المتظب والزسنيائل والكله 
القصارء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تحف العقول!" فقد ذكر قسماً كبيراً من 
كلاته. 


.47 الأمين العاملي . فى رحاب أئمّة أهل البيت:‎ )١( 
.7771-776 الحرّاني الحسن بن شعبةء تحف العقول:‎ )1( 
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أبو عبدالله الحسين بن على سيّد الشبداءث: 


هو ثالث أَمّة أهل البيت الطاهر . وثاني السبطين . وسيدى شباب أهل الجنّة , 
ورقاق اللمصضظطق عل واهه المتسينة أضحات الكماء وشت الس اوبات 


و لاد ته افلا 
ولد في المدينة المنوّرة في الثالث من شعبان سنة ثلاث أو أربع من الهجرة: ولا 


ولد جىء به إلى رسول اهلك فاستبشر به وأذن في أذنه الهنى وأقام فى اليسرى , 


2 


فلمًا كان اليوم السابع سمّاه حسيناً. وعقٌّ عنه بكبش , وأمر أمّه أن تحلق رأسه 
وتتصدّق بوزن شعره فضّة .كبا فعلت بأخيه الحسن » فامتثلت 826 ما أمرها به. 


إن حسياة الإمام الحسين من ولادته إلى شهادته حافلة بالأحداث, 
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والإشارة -فضلاً عن الإحاطة إلى كل ما يرجع إليه يحتاج إلى تأليف مفرد. وقد 
أغنانا في ذلك ما كتبه المؤلفون والباحثون عن جوانب حياته ة . حيث تحدّثوا في 
مؤلفاتهم المختلفة عن النصوص الواردة من جده وأبيه فى حقه . وعن علمه 
ومناظراته . وخطبه وكتبه وقصار كلمه. وفصاحته وبلاغته. ومكارم أخلاقه, 
وكرمه وجوده. وزهده وعبادته, ورآفته بالفقراء والمساكين. وعن أصحابه 
والرواة عنه. والجيل الذي ترىّ على يديه. وذلك في موْلّفات قيّمة لا تعد 
ولاتحصى . 


كفاحه وجهاده الرسالي: 

غير إن للحسين 19 وراء ذلك , خصّيصة أخرى وهى كفاحه وجهاده الرسالمي 
والسياسي الذي عرف به والذي أصبح مدرسة سياسية ديئئة لعلها أضنيعدت 
الطابع الممير لاه والصبغة التي اصطبغت حياته الشريفة بها بواحوة 52500 
أجيال وقرونء. وم يزل منهجه يؤثّر في ضمير الأمّة ووعيها. ويحرّك العقول 
المتفتحة , والقلوب المستنيرة إلى التحرّك والثورة. ومواجهة طواغيت الزمان 
بالعنف والشدة. 

وها نحن نقدّم إليك فوذجاً من غرركلماته في ذلك المجال حيٌّ تقف على كفاحه 
وجهاده أمام التيّارات الإلحاديّة والانهيار الخلق . 


إباؤة للضيع ومعائدة الجوز 

1 توقي أخوه الحسن في السنة الخمسين من الهجرة أوصى إليه بالامامة 
فاجتمعت الشيعة حوله . يرجعون إليه في حلّهم وترحاهم , وكان لمعاوية عيون فى 
المدينة يكتبون إليه ما يكون من الأحداث المهمّة التى لا توافق هوى السلطة 
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الأو المنحرفة, والتي قد تؤلّف خطراً جدّياً على وجودها غير المشروع. ولقد 
كان هد هذه السلطة هو الإمام الحسين 12 لما يعرفونه عنه من موقف لا يلين ولا 
يهادن في الحقّ. ومن هنا فقد كتب مروان بن الحكم _-وكان عامل معاوية على 
المدينة : إِنّ رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن 
عل و انه انا مق وتوية :تلقن معت عن ذلك فبلقق اله لا زرري] لمجالا مويه 
ا ا 3 
ولا بلغ الكتاب إلى معاوية كتب رسالة إلى الحسين وهذا نضّها : 
ما بعد ؛ فقد انتهت إلى أمور عنك إن كانت حمَّاً في أرغب بك عنها . ولعمر 
لله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء . وإنّ أحقٌّ الناس بالوفاء من كان 
في خطرك وشرفك ومنزلتك التى أنزلك الله لها....7'" 
ونا وصل الكتاب إلى الحسين بن علي؛ كتب إليه رسالة مفصّلة ذكر فيها 
جرائه ونقضه ميثاقه وعهده. نقتبس منها ما يلى : 
«أللست قاتل حجر بن عد أخا كندة وأصحابه المضليو: العايدين . 
الذين ينكرون الظلم. ويستفظعون البدع. ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر. ولا يخالون فى انهلومة لانم ٠‏ ثم قتلتهم ظلماً 
وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الآيمان المغلظة والمواثيق المؤكّدة. ولا 
تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم . جرأة على الله واستخفافاً بعهده؟ 
أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اله العبد الصالح الذى 
أبلته العبادة فنحل جسمه واصفرٌ لونه. فقتلته بعد ما أمنته وأعطيته 
العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من شعف الجبال'". 


.1717:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
أي قممها وأعاليها.‎ )5( 
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أولست المدعى زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد بسن ثقيف 
فزعمت أنه ابن أبيك . وقد قال رسول الهيَنة : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر». فتركت سنئّة رسول الهج تعمّداً وتبعت هواك بغير هدى من 
لله ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم. ويقطع أيديهم وأرجلهم. 
ويُسمل أعينهم . ويصلبهم على جذوع النخل . كأنك لست من هذه 
الأمّةَ وليسوا منك. 

أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سميّة أنهم على دين 
على صلوات الله عليه فكتبت إليه: أن اقتل كلّ من كان على دين 
على . فقتلهم ومثل بهم بأمرك. ودين على هو دين ابن عمَهيِبِة الذى 
كان يضرب عليه أباك ويضربك. وبه جلست مجلسك الذى أنت فيه 
ولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء 
والصيف)7". 


هذا هو الحسين. وهذا هو إباؤه للضيم ودفاعه عن الحق ونصصرته للمظلومين 
في عصر معاوية . وذكرنا هذه المقتطفات كنموذج من سائر خطبه ورسائله التى 
ضبطها التاريخ. 


.١1314:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
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الإمام الحسين ا وكربلاء 


رفضه البيعة ليزيد: 

ا هلك معاوية في منتصف رجب سنة ٠١‏ هجرية كتب يزيد إلى الوليد بن 
عتبة والي المدينة أن يأخذ الحسين 2ه بالبيعة له. فأنفذ الوليد إلى الحسين 390 
فاستدعاه, فعرف الحسين ما أراد. فدعا جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح 
وقال: «اجلسوا على الباب فإذا سمعتم صوتى قد علا فادخلوا عليه ولا تخافوا 
على . 

«وصارفة إلى الوليد فت الوليد إليدتعاوية: فاستيعم المنسين هه 2 قرا 
عليه كتاب يزيد بن معاوية فقال الحسين .49 : «إنَى لا أراك تقنع ببيعتى ليزيد 
نذا حل اناه يرا تجرف ذلك لاني شقان اله الؤلسي: ١‏ عدن فتقال 
الحسين كا : «فتصبح وترى رأيك فى ذلك» فقال الوليد: انتصرف على اسم الله 
تعالى . فقال مروان : والله دن فارقك الساعة وم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدأ 
حقٌ يكثر القتلى بينكم وبينهء احبس الرجل فلا يخرج من عندك حقٍّ يبايع أو 
تضرب عنقه . فوثب عند ذلك الحسين.2ة وقال: «أنت يا بن الزرقاء تقتلنى أو 
هو؟ كذبت والله وأثئمت» ثم خر ١ ١١‏ 

وأصبح الحسين من غده يستمع الأخبارء فإذا هو بمروان بن الحكم قد 
عارضه فى طريقه فقال: أبا عبد الله إن لك ناصح فأطعني ترشد وتسدّد. فقال: 
«وما ذاك قل أسمغ» فقال: ِف أرشدك لبيعة يزيد؛ فانَمما خير لك في دينك وفي 


٠٠١ :داشرإلا)١(‎ 


الامام الثالث : أبو عبدالله الحسين بن على سيّد الشهداء © 


دنياك!! فاسترجع الحسين وقال : «إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السّلام 
إذا بليت الأمّة براع مثل يزيد. ثم قال: يا مروان أترشدنى لبيعة يزيد!! ويزيد 
رجل فاسق. لقد قلت شططأ من القول وزللاً. ولا ألومك؛ فإنك اللعين الذى 
لعنك رسول الله وأنت فى صلب أبيك الحكم بن العاص . ومن لعنه رسول الله فلا 
ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد إليك عنى يا عدو الله. فإنا أهل بيت رسول اله 
الحقٌ فينا ينطق على ألسنتنا. وقد سمعت جدى رسول الله يقول : الخلافة محرّمة 
على آل أبى سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء . فإذا رأيتم معاوية على منبرى فابقروا 
بطنه. ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله فلم يفعلوا به ما أمروا فابتلاهم 


بابنه يزيد»0". 


خروجه من مكّة ومكاتبة أهل الكوفة له: 

ثمإنّ الحسين غادر المدينة إلى مكّة, ولما بلغ أهل الكوفة هلاك معاوية 
اجتمعت الشيعة في منزل سلوان بن صرد فاتّفقوا أن يكتبوا إلى الحسين 
رسائل وينفذوا رسلاً طالبين منه القدوم إليهم في الكوفة؛ لأنّ القوم قد 
بايعوه ونبذوا بيعة الأمويّين, وألْمّوا في ذلك الأمر ا الحا , مبيّنين للإمام اظة 
أن السبل ميسّرة والظروف مهيّأة لقدومه. حيث كتب له وجهاؤهم من جماة 
ما كتبوه : 

«أمّا بعد؛ فقد اخضيرٌ الجناب وأينعت القار. فإذا شئت فأقبل على جند لك 
حندة» . 

ولما جاءت رسائل أهل الكوفة تقرى على الحسين لىة أرسل ابن عمّه مسلم 
ابن عقيل رضوان الله عليه إلى الكوفة تمثّلاً عنه لأخذ البيعة له منهم . وللتحقّق 
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من جدّية هذا الأمر ثمكتب إليهم : «أمّا بعد؛ فإِنَ هانئاً وسعيداً قدما على 
بكتبكم . وكانا آخر من قدم على من رسلكم. وقد فهمت كل الذى اقتصصتم 
وذكرتم, ومقالة جلكم أنّه ليس علينا إمام فاقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على 
الحقّ والهدى, وإنى باعث إليكم أخى وابن عمّى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن 
عقيل, فإن كتب إلى : أنه قد اجتمع رأى ملئكم وذوى الحجى والفضل منكم 
على مثل ما قدمت على به رسلكم . وقرأته فى كتبكم . فإنى أقدم عليكم وشيكاً 
إن شاء الله. فلعمرى ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب. القائم بالقسط . الدائن بدين 
الحق . الحابس نفسه على ذات الله( . 

م خرج الإمام من مكة متوجّهاً إلى الكوفة يوم التروية أو يوماً قبله مع أهل 
بيته وجماعة من اصحابه وشيعته . وكان كتاب من مسلم بن عقيل قد وصل إليه 
يخبره ببيعة كانية عشر ألفاً من أهل الكوفة , وذلك قبل أن تنقلب الأمور على 
يحارمها بشكل لا تصدّقه العقول. حيث استطاع عبيد اللّه بن زياد بخبثه ودهائه. 
وإفراطه في القتل أن يتبئط همم أهل الكوفة, وأن تنكث بيعة الإمام الحسين ايه , 
ويقتل سفيره بشكل وتحتي بنع . 

ولما اخذ الإمامظكة يقترب من الكوفة استقبله الحرٌ بن يزيد الرياحى بالف 
ارس يفنا تن الراك عي فى رياه لاخدا مز عراهد عل عطاك العيمة 
ليزيد. وإرساله قهراً إلى الكوفة, فعند ذلك قام الإمام وخطب بأصحابه 
وأصحاب الح بقوله : «أيّها الناس إِنْ رسول الله قال: من رأى سلطاناً جائراً 
مستحلًا حرم الله ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسئّة رسول الله يعمل فى عباده بالإثم 
والعدوان. فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حمّاً على الله أن يدخله مدخله. ألا 
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وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن. وأظهروا الفساد. 
وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفىء . وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله . وأنا أحقٌ 


من عر( 


الدافع الواقعى للهجرة إلى العراق: 

رغم انّ الدافع الظاهري طجرته للئة إلى العراق كانت رسائل أهل الكوفة 
ورسلهم حي أنّ الإمام احتيجٌ بها عندما واجه الحرّ بن يزيد الرياحي وعمر بن 
سعد عندما سألاه عن سرّ محيئه إلى العراق فقال: «كتب إلىّ أهل مصركم هذا أن 
أقدم»!". إلا أن السرّ الحقيق طجرته ىه رغم إدراكه الواضح لما سيترتّب عليها 
من نتائج خطرة ستودى بحياته الشريفة وهو ما وطن نفسهئكة عليه -يمكن 
إدراكه من خلال الاستقراء الشامل لمسيرة حياته, وكيفية تعامله مع محريات 
الأحداث. 

إن الأمر الذي لا مناص من الذهاب إليه هو إدراك الإمامللة ما ينتجه 
الإذعان والتسليم لتولى يزيد بن معاوية خلافة المسلمين رغم ما عُرف عنه من 
تمتك ومجون وانحراف واضح عن أبسط المعايير الإسلامية. وفي هذا مؤشر خطر 
على عظم الانحراف الذي أصاب مفهوم الخلافة الاسلامية , وابتعادها الرهيب عن 
مضمونها الشرعى . 

ومن هنا فكان لابدّ من وقفة شجاعة تعيد للأمّة جانباً من رشدها المضاع 
وتفكيرها المسلوب . إِنّ الإمام الحسين 34 قد أعلنها صراحة بقوله لما طالبه 
مروان بن الحكم بالبيعة ليزيد. حيث قال : «فعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة 


كربلاء راجع المقاتل . 
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براع مثل يزيد» كما عرفت سابقاً . 
نعم إنَ رسول المي قال : «صنفان من أمتى إذا صلحا صلحت أمَتي ٠‏ واذا 


فسدا فسدت أمتى ٠‏ قيل : يا رسول الله ومن هما؟ فقال: الفقهاء والأمراء»1") فإذا 
كان صلاح الذمة وفسادها رهن صلاح الخلافة وفسادها. فقيادة مثل يزيد لا 
تزيد الأمر إلا عيثاً وقيَاداً: 

إن القيادة اللإسلامية بين التنصيص والشورى. ول يم لك يزيد السالطة لا 
فيص فحن الدتيعانة ولة شتوو كن نقد وه انها أدؤكه ليون الاك 
حيث كتبوا إلى الحسين افا رسالة جاء فيها: أمّا بعد فاحمد لله الذي قصى عدوّك 
الجبّار العنيد الذى انتزى على هذه الأمّة فابتزّها أمرها وغصبها فيئها وتأمّر عليها 
بغير رضى منها م كل خيايها واصعيق وخرارها . 

ولم يكن الولد اليد قريذا قتع هق الأقةه ول تبعيقه والدة معاوية إلى 
ذلك كما هو معروف, وليس بخاف على أحد. وإلى تلك الحقيقة المرّة يشير الإمام 
على ظة في كتاب له إلى معاوية . حيث يقول : 

«فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور, فقد سلكت مدارج 
أسلافك بادّعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب . وبانتحالك ما قد 
علا عنك. وابتزازك لما قد اختزن دونك فراراً من الحقّ وجحوداً لما هو ألزم 
لك من لحمك ودمك مما قد وعاه سمعك. وملئ به صدرك, فماذا بعد الحق إلا 
الضلال المبين)!". 

هذا ونظائره المذكورة في التاريخ ما دفع الحسين إلى الثورة. وتقديم نفسه 
)١(‏ القَمّيء سفيئة البحار 7: ٠٠مادة‏ أمر . 


(1) ابن الأثير . الكامل 7: 7717777 الارشاد: .7١3‏ 
(©) نهج البلاغة /الكتاب 16. 
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وأهل بيته قرابين طاهرة من أجل نصيرة هذا الدين العظير . مع علمه بأنّه وفقاً لما 
تحت يديه من الإمكانات المادّية لن يستطيع أن يواجه دولة كبيرة تمتلك القدرات 
المادّية الضخمة ما يمكنها من القضاء على أىّ ثورة فتيّة . نعم إِنّ الامام الحسين افده 
كان يدرك قطعاً هذه الحقيقة , إلا أنه أراد أن يسق بدمائه الطاهرة المقدّسة شجرة 
الإسلام الوارفة التي ركد ال ريون التادعها من حتورها: 

كما أنّ الإمام له أراد أن يكسر حاجز الحنوف الذي أصاب الأكةافهعيليا 
حائرة متردّدة أمام طغيان الجبابرة وحككّام الجور. وأن تصبح ثورته مدرسة تتعلّم 
منها الأجيال معنى البطولة والتضحية من أجل المبادئ والعقائد. وكان كلّ ذلك 
بعد استشهاد الإمام له , والتاريخ خير شاهد على ذلك . 

كان المعروف منذ ولادة الإمام الحسين إ44 أَنّه سيستشهد في العراق في أرض 
كربلاء وعرف المسلمون ذلك في عصر النيّ الأكرم يَلةُووصيّه , لذاكان الناس 
بترقبون حدوث تلك الفاجعة. كما أنّ هناك الكثير من القرائن التي تدلٌ بوضوح 
على حتميّة استشهادهاظة . ومن ذلك : 

١-روى‏ غير واحد من المحدّثين عن أنس بن الحارث الذي استشهد في 
كربلاء أنّه قال: سمعت رسول اللهيف#يقول : «إنَّ ابنى هذا يقتل بأرض يقال لها 
كربلاء. فمن شهد ذلك منكم فلينصره» فخرج أنس بن الحارث فقتل بها مع 
الحسين 041 . 

١‏ -إنَ أهل الحخبرة والسياسة في عصعر الإمام كانوا متفقين على أن المخروج إلى 
العراق يكون خطراً كبيراً على حياة الإمام لله وأهل بيته. ولأجل ذلك أخلصوا 
له النصيحة . وأصرٌوا عليه عدم الخروج. ويتمثل ذلك في كلام أكن ضعو 
الحنفيّة . وابن عمّه ابن عبّاس» ونساء بني عبدالمطّلب , ومع ذلك اعتذر هم الامام 
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وأفصح عن عزمه على المخرو !"ا 

"لما عزم الإمام المسير إلى العراق خطب وقال: «الحمد له وما شاء الله ولا 
قوّة إلا بالله وصلى الله على رسوله. , نط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة . وما أولهنى إلى أسلافى. اشتياق يعقوب إلى يوسف. وحيّر لى 
مصرع أنا ألاقيه . ٠كأنى‏ بأوصالى تقطعها عسلان الفلوات . بين النواويس وكربلاء 
فيملأن منّى أكراشاً جُوَّفاً وأجربة سغباً ٠‏ لا محيص عن يوم خطبالقلم. رضى الله 
رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه. ويوفينا اجور الصابرين. لن تشذ عن 
رسول الله ع لحمته «بل عى مجتموعة لذاثي حظيرة العدسن نهر يهم عيئة ,ورور 
بهم وعده. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته . “موطا علق لقاء اللهاتفسه' فلبرحل معنا 
فإنى راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى)!". 

ا بلغ عبد الله بن عمر ما عزم عليه الحسي نا دخل عليه فلامه في 
المسيرء ولما رآه مصيرّاً عليه قبّل ما بين عينيه وبكى وقال: أستودعك الله من 
قي 7 

1-6 خرج المحسين ن من مك لقيه الفرزدق الشاعر فقال له: إلى أين ا 
رسول الْيلِ؟ ما أعجلك عن الموسم؟ قال: «لو لم أعجل لاخذتُ. م قال له: 
أخبرنى عن الناس خلفك» فقال: الخبير سألت, قلوب الناس معك. وأسيافهم 
عليك!2). 

7-لما أن إلى الحسين خبر قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن 


.٠١5 مقاتل الطالبيين‎ .,5١5-5١١ لاحظ المحاورات التى جرت بين الإمام وهؤلاء فى الإرشاد:‎ )١( 
للعو و‎ 

() اللهوف: ١غ.‏ 

(") تذكرة الخواَص:/1١718-7.‏ 

.75١8 الارشاد:‎ )4( 


الامام الثالث : أبو عبدالله الحسين بن على سيّد الشهداء 8 


يقطر . قال لأصحابه : «لقد خذلنا شيعتناء فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف 
غير حرج ليس عليه ذمام» فتفرّق الناس عنه, وأخذوا يميناً وشمالاً. حتى بت فى 
أصحابه ألذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممّن انضمّوا إليه. ومع ذلك فقد 
واال 8 ميزه عو الكوقة ولا ر5 ييطن البقه لبه مح من د شكرمة يقال 
له : : عمر بن لوذان, فسأل الإمام : أين تريد؟ فقال له الحسين.كة : «الكوفة» فقال 
الشيخ ا ل تر ل ير ا 
الحسين: «ليس يخفى على الرأى . وأن الله تعالى لا يُغلب على أمره)!١)‏ 

انف التصن:دلآلة عل أن الاماء كآن يذرك ماكان يتحوفه عنير هرو أنه 
مصيره لو سار إلى الكوفة هو القتل. ومع ذلك أكمل السير طلباً للشهادة من أجل 
نصرة الدين ورد كيد أعدائه, وحتى لا تبق لأحد حجة يتذرّع بها لتبرير تخاذله 
وضعفه . 

نعم لقد كان الحسين لي على بيّنة من أمره وما سيؤول إليه سفره من مصير 
محتوم ؛ فلا شيء يقف أمام إزادقةمن اجل اغلاء كلمة الذيق وقبيت:دفائه التي 
أراد الأمويُون تقويضبا . انظر إليه وهو يخاطب الحرّ بن يزيد الرياحى الذي يحذره 
من مغبّة إصراره على موقفه حيث يقول له : «أفبالموت تخوفنى » وهل يعدو بكم 
الخطب أن تقتلونى ٠‏ وسأقول كما قال أخو الأوسن لابن عَنه وهو يريد نصرة 
رسول اله فخوّفه ابن عمّه وقال: أين تذهب فإنك مقتول . فقال: 


سامضى وما بالموت عار علئ الفتن إذامانوئ حقًّاً وجاهد مسلما 
وواسئ الرجال الصالحين بنفسه وفارق مكثبوراً وخالف مجرما 
فإن عشت لم أندّم وإن مِتّ لم ألم كفئ بك ذلاً أن تعيش وترغما!" 


.777 الارشاد:‎ )١( 
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ثم إن كان لشهادة الحسين 2ه أثر كبير في إيقاظ شعور الأمّة وتشجيعها على 
اورمد المكوينة الأنوية الى اصيحك رمرا للتبناة والاقراف من الدينة: 
ولأجل ذلك توالت الثورات بعد شهادته من قبل المسلمين في العراق والحسجاز. 
وهذه الانتفاضات وإِن لم تحقق هدفها في وقتهاء ولكن كان ها الدور الأساسي في 
سقوط الحكومة الأمويّة بعد زمان. 

ولقد أجاد من قال: لولا نمضة الحسين إة وأصحابه -رضي الله عنهم يوم 
الطفٌّ لما قام للإسلام عمود, ولا اخضرٌ له عود ‏ ولأماته معاوية وأتباعه ولدفئوه 
في أوَل عهده في لحده. فالمسلمون جميعاً بل الإسلام من ساعة قيامه إلى قيام 
الساعة رهين شكر للحسين لىِةٍ وأصحابه ارقي الع د 

بإ فلا مغالاة في قول من قال: إِنّ الإسلام محمّديّ الحدوث حسينىّ البقاء 
والمخلود. 

تسرئ أن للإمام الحمسين له الإاذعان لحقيقة تسلّم يزيد مقاليد 
خلافة رسول الهعقِ. يزيد المنحرف الفاسد. عدو الله وعدوٌ رسوله. 
الذى ل سيك كفا دفاقد عتيتنا احضان رأ ميد الشبد اد سين ديه عدي 


انشد: 


ليت أشسياخى ببدر شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأملوا واستهلوا فرحاً ثمّقالوا يا يزيد لا تشل' 
قد قتلنا القرم من ساداتهم ‏ وعدلناقتل بدر فاعتدل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 
لعمبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى نزل'" 


. للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء‎ 7١8 جنّة المأوى:‎ )١( 
.770 (؟) البيتان الأوّلان لابن الزبعرى.ء والثلاثة الأخيرة ليزيد. لاحظ تذكرة الخواص:‎ 


الامام الثالث : أبو عبدالله الحسين بن على سيّد الشهداء 8ه 


وأمّا بيان خروجه من مكة متوجّها إلى العراق والحوادث التي عرضت له في 
مسيره إلى أن نزل بأرض كربلاء, والتى استشهد فيها مع أولاده وأصحابه البالغ 
عددهم ١/اشخصاً.‏ ظمآنَ وعطشانّ, فهو خارج عن موضوع البحث . وقد ألفت 
فيه مئات الكتب وعشرات الموسوعات. 


شهاد ته الا 


لقد استشهد يوم الجمعة لعشر خلون من ال حرم سنة 1١‏ من اطجرة, وقيل يوم 
السبت, وكان قد أدرك من حياة النى اللأكرمي# خمس أو ستّ سنوات. وعاش 
مع أبيه "7 سنة , ومع أخيه 1 سنة 

فسلام الله عليه يوم ولد. ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا . 


الامام الرايع : 
على بن الحسين بن على زين العابدين © 


هورابع أئمة أهل البيت الظاهر المشبوز سزين العابدين أو سورهم 
والسجحاد. وذى الثفنات. 


ولادته و جوانب من سيرتهاىة 


ولد فى المدينة سنة 8 أو /الاه. 

قال ابن خلّكان: هو أحد الأمّة الاثني عشر ومن سادات التابعين. قال 
الزهري: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه . وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصى وتذكر, 
ولما توفي دفن في البقيع في جنب عمّه الحسن في القبّة التي فيها قبر العباس رضي 
الله عنه (". 

ولقد تولٌ الإمامة بعد استشهاد أبيه الحسين نيه في كربلاء. وللاطّلاع على 
النصوص الواردة في إمامته ينبغى الرجوع إلى كتب الحديث والعقائد المتكفلة بهذا 


.719-5751/:7 وفيات الأعيان‎ )١( 


الإمام الرابع : علىّ بن الحسين بن علي زين العابدين ©« 


الجانب المهم , وأخصٌ منها بالذكر كتاب «الكافي» للكليني , و«الإرشاد» للشيخ 
المفيد, و «كفاية الأثر» للخرّاز , و «إثبات الهداة» للحرٌ العاملي . 

ومن أراد الاطّلاع على مناقبه وكراماته وفضائله في يحالات شي كالعلم. 
والحلم . والجرأة والإقدام. وثبات الجنان, وشدة الكرم والسخاء. والورع, 
والزهد. والتقوى, وكثرة التهجّد والتنقل. والفصاحة والبلاغة, وشدّة هيبته بين 
الناس ومحبّتهم له. وتربيته جيل عظيم من الصحابة والعلاء وقفوا حياتهم فى 
خدمة الإسلام, وغير ذلك مما لا يسعنا التععدض لطا هناء فعليه يطلب ذلك في 
الموسوعات المتعدّدة التى تعرّضت لذلك بالشرح والتفصيل . 

إلا أنا نكت هنا بجانب من سير ته 32 تتعلّق بجملة حدّدة من الأمور : 


١-هيبته‏ ومنزلته العظيمة: 

لقد كان هة مهاباً جليلاً بين الناس بشكل كبير. حىّ أنّ هذه المنزلة العظيمة 
جعلت الأمراء والحكام يحسدونه عليهاء والتاريخ يذكر لنا على ذلك شواهد كثيرة 
ومتعددة. ومن ذلك : 
الأسود فلم يمكنه ذلك, وجاء على بن الحسين 252 فتوقف له الناس , وتنحّوا حقٍّ 
استلم » فقال جماعة لهشام : من هذا؟ فقال: لا أعرفه (مع أَنّه كان يعرفه أنه على بن 
الحسين#ة) فسمعه الفرزدق . فقال: لكىٌّ أعرفه. هذا عل بن الحسين زين 
العابدين, وأنشد هشاماً قصيدته التى منها هذه الأبيات : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرمُ 
هذاابن خير عبد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلمُ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


يُغضى حياء ويُغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسمُ 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرمُ 
عد أهل التقى كانوا أئمّتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل همْ 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله ‏ بجذه أنبياء الله قد حُحتموا 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 

إلى آخر القصيدة التى حفظتها الأمّه وشطّرها جماعة من الشعراء. وقدثقل ذلك 
على هشام فأمر بحبسه, فحبسوه بين مكّة والمدينة ‏ فقال معترضاً على عمل هشام: 


أيحبسنى بين المدينة والتى إليها قلوب الناس يهوى منيبها 

يتلم ران ل كد ران مك :وفيا لا جبولاتيا د عسيوها 
فأخرجه من الحبس فوجّه إليه علي بن الحسين يه عشرة آلاف درهم 
وقال : «اعذرنا يا أبا فراس . فلو كان عندنا فى هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك 
به؛ فردها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان إِلأَلله. فقال له على 9 : «ققد رأى الله 
مكانك فشكرك. ولكنًا أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً لم نرجع فيه» وأقسم عليه فقبلها . 


" -زهده وعبادته ومواساته للفقراء: 

ما زهده وعبادته ومواساته للفقراء. وخوفه من الله فغني عن البيان. فقد 
روي عنه إىة أنّه إذا توضّأً اصفٌ لونه , فيقال: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ 
قال: «أتدرون بين يَدى من أريد أن أقف». 

من كلماته له : «إنَّ قوماً عبدوا الله رياضة؛ فتلك عبادة العبيد. وأنّ قوماً 
عبدوه رغبة؛ فتلك عبادة التجّار. وأن قوماً عبدوه شكراً؛ فتلك عبادة الأحرار» . 

وكان إذا أتاه سائل يقول له : «مرحباً بمن يحمل زادى إلى الآخرة». 


الإمام الرابع : علىّ بن الحسين بن على زين العابدين #2 


كان نهذ كثير الصدقات حريصاً عليهاء وكان يوصل صدقاته ليلاً دون أن 
يعلم به أحدء وقد روي أَنّهِ له كان يعول مائة عائلة من أهالي المدينة لا يدرون 
من يأتيهم بالصدقات. ولما توفى 2ه أدركوا ذلك. 

وفى رواية: أنه ليه كان يحمل جراب النبز على ظهره بالليل فيتصدق به 
ويقول: «صدقة السر تطفئ غضب الربٌ». 

وفي رواية كان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حيٌّ مات عل بن 
الحسين 9091 , 

وقال زتفل السعيدين المسين :اما رايت رلا أورع من فلان وسمّى رجلاً - 
فقال له سعيد : أما رأيت على بن الحسين؟ فقال: لا. فقال: ما رأيت أورع منه. 

قال أبو حازم : ما رأيت هاثمياً أفضل من على بن الحسين . 

قال طاووس: رأيت على بن الحسين 282 ساجداً في الحجر فقلت: رجل 
صالح من أهل بيت طيّبٍ لأسمعنّ ما يقول. فأصغيت إليه فسمعته يقول : «عُبِيدُك 
بفنائك . مسكينك بفنائك . سائلك بفنائك . فقيرك بفنائلك» قال طاووس: فوالله 
ما دعوت بِهنّ في كرب إلاكشف عب . 

وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة , فإذا أصبح سقط مغشيّاً عليه . وكانت 
الريح تميله كالسنبلة. وكان يوما خارجا فلقيه رجل فسبّه. فثارت إليه العبيد 
والموالي » فقال طم على 2ه : «مهلاً كفوا» ثم أقبل على ذلك الرجل فقال له : «ما سُترَ 
عنك من أمرنا أكثر. ألك حاجة نعينك عليها؟» فاستحيى الرجل فألق إليه اىة 
خميصة كانت عليه , وأمر له بألف درهم . فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول: أشهد 
نك من أولاد الرسل!". 


.795 تذكرة الخواص:‎ )١( 
كشف الغمّة 947:7؟_5988:‎ )"0( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ثروتهاكة العلمية 


ما الثروة العلمية والعرفانية . فهى أدعيته التي رواها امحدّثون بأسانيدهم 
المتضافرة, والتى جمعت با سعى بالصحيفة السجادية المنتشرة فى العام فهى زبور 
الحمد . ومن الحنسارة الفادحة أن إخواننا أهل السنّة إلا النادر القليل منهم - 
غير واقفين على هذا الأثر القبم الخالد. 

نعم . إن فصاحة ألفاظها . وبلاغة معانيها . وعلرٌ مضامينها . وما فيها من أنواع 
التذل لله تعالى والثناء عليه والأساليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه والتوسّل 
اليه: أقوى شاهد عل ضكة نسبتا اليه وإ هذا الدزمج :ذلك البحن: وهذا 
الجوهر من ذلك المعدن, وهذا القر من ذلك الشجر. مضافاً إلى اشتهارها شهرة لا 
تقبل الريب»::وتعدّد أسانيدها المتضلة إلى متشعهاء فقد:رواها الثقات باسانيدهم 
المتعدّدة المتضلة »إلى زين العايذية07. 

وقد أرسل أحد الأعلام نسخة من الصحيفة مع رسالة إلى العالامة الشيخ 
الجوهري الطنطاوي (المتوقى عام 104١ه)‏ صاحب التفسير المعروف, فكتب في 
جواب رسالته : «ومن الشقاء أنَا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القبّم الخالد في 
مواريث النبوّة وأهل البيتء وإفّ كلما تأمّلتها رأيتها فوق كلام المخلوق. ودون 
كلام الخالق»7. ٍ 

وكا نالمعروف بين الشيعة هو الصحيفة الأولى التى تتضمّن واحدأً وستّين دعاء 
في فنون الخير وأنواع السؤال من الله سبحانه. والتي تعلّم الإنسان كيف يلجأ إلى 


(1) فى رحاب أئمّة أهل البيت 7: .5١5‏ 
(7) مقدّمة الصحيفة بقلم العلامة المرعشيءة : 78. 


الإمام الرابع : علىّ بن الحسين بن على زين العابدين 8 


ريّه في الشدائد والمهمّات. وكيف يطلب منه حوائجه , وكيف يتذلل ويتضترّع له. 
وكيف يحمده ويشكره. غير أن لفيفاً من العلماء استدركوا عليها فجمعوا من شوارد 
أدعيته صحائف خمسة كان آخرها ما جمعه العامة السيد حسن الأمين العاملية . 

ولقد قام العلامة الحجة السيّد محمد باقر الأبطحى _دام ظَلَّه ‏ بجمع جميع 
أدعية الإمام الموجودة في هذه الصحف في جامع واحد. وقال في مقدّمته : 

وحريّ بنا القول إِنّ أدعيته 44 كانت ذات وجهين: وجهاً عبادياً. وآخر 
اجتاعياً تسق مع مسار الحركة الإصلاحية التى قادها الاماملية في ذلك الظرف 
الصعب . فاستطاع بقدرته الفائقة المسدّدة أن ينح أدعيته إلى جانب روحها 
التعبّدية -محتوىّ اجتّاعياً متعدّد الجوانب, بما حملته من مفاهيم خصبة, وأفكار 
نارظة بالحياقء ميو غلا ضاحب مدرسة إلهئةء ثازة يعلم المتؤمن كيف جد اله 
ويقدسه. وكيف يلج باب التوبة. وكيف يناجيه وينقطع إليه . والخرين يسلك به 
درب التعامل السليم مع الجتمع فيعلّمه أسلوب الب بالوالدين. ويشرح حقوق 
الوالد. والولد. والأهل . والأصدقاء . والجيران. َ/ يتن :فأضل الأعال وشا حن 

أن يلتزم به المسلم في سلوكه الاجتاعي :كل ذلك بأسلوب تعليميّ رائع وبليغ . 

وصفوة القول: إِنْها كانت اسلويا مبتكرا في إيصال الفكر الإسلامي والمفاهم 
الإسلامية الأصيلة إلى القلوب الظمأى. والأفئدة التي تهوى إلبها لترتزق من 
قُراتهاء وتنهل من معينهاء فكانت بحقٌ عملية تربوية فوذجية من الطراز الأوّل» 
أسسبناءها الامام السجاد.ة مستلهماًجوانمها من سيرالاًنبياء وسنن المرسلين77. 

ومن أدعيته 28 في هذه الصحيفة دعاؤه في يوم عرفة , ومنه: 

«اللهم هذا يوم عرفة. يوم شرّفته وكرّمته وَعنظمتة: ؛) لشجرات فنه متك 
وَمَننتَ فيه بعفوك. وأجزلت فيه عطيتك . وتفضّلت به على عبادك. 


.١7" : الصحيفة السجّادية الجامعة‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خَلقِكَ له . وبعدَ خَلقَكَ إِيَاهُ؛ فَجَعَلتَهُ 
مِمُن هد ينه لدينك. وَوفْقَنَهُ لحقّك. ٠‏ وعصمته بِحَبلِك ٠‏ وأَدْخلتَهُ فى حجزبك. 
وأَرْشَدتَهُ لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك». 


رسالة الحقوق: 

إِنّ للإمام على بن الحسين رسالة معروفة باسم رسالة الحقوق: أوردهنا 
الصدوق فى خصاله!') بسند معتبرء ورواها المحسن بن شعبة في تحف العقول”" 
مرسلة, وبين النقلين اختلاف يسير. 

وهى من جلائل الرسائل في أنواع الحقوق, يذكر الإمام فيها حقوق الله 
سبحانه على الإنسان. وحقوق نفسه عليه. وحقوق اعضائه من اللسان والسمع 
والبصر والرجلين واليدين والبطن والفرج, ثم يذكر حقوق الأفعال. من الصلاة 
والصوم والحجّ والصدقة والهدي... التى تبلغ خمسين حقا . آخرها حقّ الذمّة . 

كما روى الحفاظ وتلاميذ مدرسته أحاديث وحكياً مختلفة جليلة حوتها 
بطون الكتب المختلفة , جمع الكثير منها العلامة الجلسي في موسوعته الموسومة 
ببحار الأنوار من مختلف المصادر, فراجع . 


شهاد ته اثلا 


توفي بالمدينة عام أو ه. يوم السبت الثاني عشر من محرّم. وقيل 


. الخصال: 070-674 فى أبواب الخمسين‎ )١( 
.190-1١87 تحف العقول: ص‎ )( 


الناء لامي : 
أبو جعفر تحمّد بن على الباق ر8: 


هو كفا فسن ائمد أهلا النية الطاهو المقرو ف بالناقر: :وقد اشهيو به لبقرة الغلم 
وتفجيره له. قال ابن منظور في لسان العرب : لقب به؛ لأنّه بقر العلم وعرف أصله 
واستنبط فرعه وتوسّع فيه١".‏ 


أقوال العلماء فيه.19 


وقال ابن حجر : سمّى بذلك لأنّه من بقر الأرض؛ أي شقّها. وإثارة مخبّاتها . 
ومكامنها. فكذلك هو أظهر من مخبّآتها كنوز المعارف وحقائق الأحكام. والحكم 
واللطائف ما لايخ إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطويّة والسريرة. ومن ثم 
قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه!". 


./4 :5 لسان العرب‎ )١( 
.5٠١١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


وسمّى بالباقر لبقره العلوم. واستنباطه الحكم , كان ذاكراً خاشعاً صابراً. وكان من 
سلالة النبوّة. رفيع النسب. عالي الحسب . وكان عارفاً بالخطرات, كثير البكاء 
والعبرات. معرضا عن الجدال والمخنصومات7". 

وقال ابن خلّكان: أبو جعفر محمّد بن زين العابدين, الملقّب بالباقر. أحد 
الأمّة الاثنى عشر في اعتقاد الإماميّة . وهو والد جعفر الصادق . كان الباقر عاماً 
سيّداً كبيراً. وإِمًا قيل له الباقر؛ لأنّه تقر في العلم؛ أي توسّع , وفيه يقول الشاعر : 

يا باقر العلم لاهل الثقى وخير من لبَى على الاجيّل'" 

الدنالةاغن سوبي بام رقا هيوق و السام بن ذى الات 
سنة 4١١هء‏ وعمره الشريف 017 سنة. عاش مع جدّه الحسين 2 ؛ سنين. ومع 
أبيهكة بعد جدٌّه 94 79 سنة, وكانت مدة إمامتهظة ١48‏ سنة!". 

وأمّا النصوص الدالّة على إمامته من أبيه وأجداده والتي ذكرها الحدّثون 
والحققون من علمائنا الأعلام فهى مستفيضة نقلها الكليني -رضي الله عنه ‏ 
وغيره . 

وقال ابن سعد : حمّد الباقر من الطبقة الثالثة من التابعين من المدينة. كان 
عاك عا با انهه وروف عه ال عد ابو شفنة وغارى. 

قال أبو يوسف: قلت لأبى حنيفة : لقيت محمّد بن علي الباقر؟ فقال: نعم 
وسألته يوماً فقلت له : أراد الله المعاصي؟ فقال: «أفيعصى قهراً»؟ قال أبو حنيفة : 

وقالغطاكة ما رايت العلا عتد اعد اضر غلما متهم عند أى عنسقن» لقند 
)١(‏ البداية والنهاية 5:9:9. 


(5) وفيات الأعيان ؟: 7/4ا١.‏ 
(”) إعلام الورى بأعلام الهدى : 7350-7514. 
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زاك الك عننهكالستعلوت ووينى لمتكم وى غوف وكاتزعانا قلا جلي فق 
زمأنه . 

وذكر المدائني عن جابر بن عبد الله : أنّه أتى أبا جعفر حمّد بن علي إلى الكتّاب 
وهو صغير فقال له: رسول اللي يسلّم عليك. فقيل لجابر: وكيف هذا؟ فقال: 
كنت جالساً عند رسول الله والحسين في حجره وهو يداعبه فقال: «يا جابر يولد 
مولود اسمه على إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سيّد العابدين فيقوم ولده. 
ثم يولد له ولد. اسمه محمّد. فإن أدركته يا جابر فاقرأه منى السلام». 

وذكر ابن الصبّاغ المالكى بعد نقل القصّة: أن النىَيَلة قال لجابر : «وإن لاقيته 
فاعلم أن بقاءك فى الدنيا قليل» فلم يعش جابر بعد ذلك إلا ثلاثة أَيّام. ثمّ قال: 
هذه منقبة من مناقبه باقية على مر الأيتام. وفضيلة شهد له بها الخاصٌ والعاه”"". 

وقال المفيد : لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين ليك فى علم الدين 
والآثار والسنّة وعلم القران والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من أ جعفر 
الباقر ١99)‏ . 

وروى عنه معالم الدين بقيّة الصحابة ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين, 
وسارت بذكر كلامه الأخبار وأنشدت في مدائحه الأشعار...!". 

قال ابن حجر : صفا قلبه , وزكا علمه وعمله . وطهرت نفسه . وشرف خلقه . 
وعمرت أوقاته بطاعة الله . وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكلّ عنه ألسنة 
الواصفين, وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة!؟. 


.7١7-71١6 : الفصول المهمّة‎ ,١07-3707 : ابن الجوزي., تذكرة الخواص‎ )١( 
.577 الارشاد:‎ 0 


() الفصول المهمّة : "٠١‏ نقله عن إرشاد الشيخ المفيد: ,51١‏ فلاحظ . 
(؛) الصواعق المحرقة ."١١‏ 
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مناظراته 


وأمّا مناظراته مع المخالفين فحدّث عنها ولا حرج. وقد جمعها العلامة 
الطبرسي في كتاب الاحتجا!". 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد: وجاءت الأخبار: أنّ نافع بن الأزرق!" جاء 
إلى حمّد بن على , فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال والحرام . فقال له أبو 
جعفر فى عرض كلامه : «قل لهذه المارقة. بم استحللتم فراق أمير المؤمنين. وقد 
سفكتم دماءكم بين يديه فى طاعته والقربة إلى الله بنصرته؟ فسيقولون لك: إنه 
حكّم فى دين الله فقل لهم: قد حكم الله تعالى فى شريعة نبيّه ييِهُ رجلين من 
خلقه فقال: إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يُريدا إصلاحاً يوقق 
الله بينهما). وحكّم رسول الْهيَلك سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم فيهم بما 
أمضاه الله . أوما علمتم أن أمير المؤمنين إِنّما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا 
يتعدّياه. واشترط رد ما خالف القرآن فى أحكام الرجال. وقال حين قالوا له: 
حكّمت على نفسك من حكم عليك؟ فقال: ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت 
كتاب الله. فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن. واشترط رد ما 
خالفه لولا ارتكابهم فى بدعتهم البهتان»؟ فقال نافع بن الأزرق : هذا والله كلام ما 
بعتي طاو ولا خطريدق ال وهو ا لق إوعاء الله 

إن الشيعة الامامية أخذت كثيراً من الأحكام الشرعية عنه وعن ولده البارٌ 


.11-014 :7 الاحتجاج‎ )١( 
(؟) الارشاد: 770. ولعلٌ المناظر هو عبد الله بن نافع بن الأزرق؛ لأنَّ نافع قتل عام 16 من الهجرة وللإمام‎ 
عندئذ من العمر دون العشرة» وقد نقل ابن شهر آشوب بعض مناظرات الإمام مع عبد الله بن نافع فلاحظ‎ 
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جعفر الصادق.4ة وحسب الترتيب المتداول في الكتب الفقهيّة . حيث روي عنه اه 
الكثير من الروايات الفقهيّة التى تناولت مختلف جوانب الحياة. وللاطلاع على 
ذلك تراجع كتب الفقه وموسوعاته المختلفة . 

وأمّا ما روي عنه في الحيِكم والمواعظ , فقد نقلها أبو نعيم الأصفهاني في حلية 
الأولياء. واحسن بن شعبة الحرّاني في تحفه”". 

وقد توفي الإمام حمّد الباقر ل عام 4 ١هء‏ ودفن في البقيع إإىْ جنب قبر 
أبيه . ومن أراد البحث عن فصول حياته في شقٌٍّ الجالات فليراجع الموسوعات 
التي تحفل بها المكتبات العامّة والخاصّة . 


.7٠١ 7814 العقول:‎ 


أبو عبدالله جعفر بن تحبّد الصادق «د 


هو الامام السادس من أّة أهل البيت الطاهر_رضى الله عنهم أجمعين _ولقّب 
بالصادق لصدقه في مقاله . وفضله أشهر من أن يذكر . 


ولادته وخصائصه اائلا 


ولد عام ٠ه‏ وتوقي عام 44١هء‏ ودفن في البقيع جنب قبر أبيه حمّد الباقر 
وجدّه علي زين العابدين وعم جدّه الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين _فللّه 
كوف قي ها | كرهه واختراقه 11" . 

قال حمّد بن طلحة : هو من عظماء أهل البيت وساداتهم, ذو علوم جمّة, 
وعبادة موفورة.وزهادة بيّنة, وتلاوة كثيرة, يتبع معاني القران الكريم. 
ويستخرج من بحره جواهره. ويستنتج عجائبه. ويقسّم اوقاته على انواع 
الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه, رؤيته تذكر الآخرة. واستاع كلامه يزهّد في 


(1) وفيات الأعيان ١:7717رقم‏ الترجمة .5١‏ 
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الدنيا :و الأقك دسا يورك المتة انور اتن ساعن ادو لاله التدوف 
وطهارة أفعاله تصدع أَنّه من ذرّيّة الرسالة. نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم 
جماعة من أعيان الأئة وأعلانهم مل تح بن سعيد الأنضارى وواين جريج . 
وباللشدين الننن:::والتوروى».وابق عو وان حدنة: :رسع رامق 5 
ايعان" وغيرهم: وعددوا ادهع عله متقبة قد فوابما: وفاضيلة 
اكتسبوها!". 

ذكر أبو القاسم البقّاء في مسند أبي حنيفة : قال ا حسن بن زياد: سمعت أبا 
حديقة وقد مل دهن افقة من رايق قال حشري عد 1 أقدفة المتضووهة 
إليّ فقال : يا أبا حنيفة إِنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمّد. فهيّئَ إلى من مسائلك 
الشداد. فهيّأت له أربعين مسألة, ثم بعث إليّ أبوجعفر وهو بالحيرة فأتيته 
فدخلت عليه . وجعفر جالس عن يمينه , فلا بصرت به . دخلني من اطيبة جعفر ما 
م يدخلني لأبي جعفر. فسلمت عليه, فأومأ إليّ فجلست, ثم التفت إليه فقال: يا 
أبا عبد الله هذا أبو حنيفة . قال: نعم أعرفه. ثم التفت إلِيّ فقال: يا أبا حنيفة ألقي 
على أبيعبدالله من مسائلك . فجعلت أَلتي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا. 
واهل المدينة يقولون كذاء ونحن نقول كذاء فريما تابعنا ورتما تابعهم. ورتما خالفنا 
عميعاً حقّ أنيت عل الأربعين مشالة :فا أخل مثا بقيء. ثم قال أبى خديفة: 
اليس أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناسن77؟, 

عن مالك بن أنس : جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فا كنت أراه إلا على 
)١(‏ في الأصل أيَوبٍ السختياني والصحيح ما ذكرناه (منه). 
(")كشف الغمّة 7"8:7. 


( بحار الأنوار /8-711/:17١5؛‏ أسد حيدرء الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 4: 170 نقلاً عن مناقب أبى 
حنيفة للمكي ١:177؛‏ جامع مسانيد أبى حنيفة :١‏ 107؛ تذكرة الحفّاظ للذهبى .161/:١‏ 
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إحدى ثلاث خصال : إِمَا مصل , وإِمّا صائم. وإمّا يقرأ القران. وما رأت عين, 
ولاعت اد ؛ ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً 
وعبادة وورع21: 

وعن عمرو بن بحر الجاحظ (مع عدائه لأهل البيت): جعفر بن حمّد الذي ملاً 
الدنيا علمه و فقهه , ويقال: إن أبا حنيفة من تلامذته . وكذلك سفيان الشورى, 
وحسبك بهها في هذا الباب!"! ش 


مناقبه اق 


وأَمّا مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عد الحاصر . ويحار في أنواعها فهم اليقظ 
الباصر. حقٍّ أَنّ من كثرة علومه المفاضة على قلبه من سجال التقوى. صارت 
الأحكام التي لا تدرك عللهاء والعلوم التي تقصر الأفهام عن الإحاطة بحكيها. 
تضاف إليه وتروى عنه!" 

وقال ابن الصبّاغ المالكى : كان جعفر الصادق ا من بين إخوته خليفة 
ابيه . ووصيّه . والقاكم بالاإمامة من بعده. برز على جماعة بالفضل. وكان 
أنبههم ذكرا وأجلهم قدراء نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان, 
وانتشر صيته وذكره في البلدان, ولم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقلوا 
عنه من الحديث . 

إنك إذا تتبّعت كتب التاريخ والتر اجم والسير تقف على نظير هذه الكلمات 
وأشباهها كلها تعب عن اتفاق الأمّة ة على إمامته فى العلم والقيادة الروحيّة وإن 
)١(‏ أسد حيدرء الإمام الصادق :١‏ 67 نقلاً عن التهذيب 7: ٠١4‏ والمجالس السنيّة ج6. 


(1) أسد حيدر الامام الصادق :١‏ 06 نقلاً عن رسائل الجاحظ:7١٠.‏ 
(") كشف الغمّة 7: 7538. 
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اختلفوا فى كونه إماماً منصوصاً من قبل الله عرّ وجل . فذهبت الشيعة إلى الثاني 
نظراً إلى النصوص المتواترة المذكورة في مظائها!". 


حياته العلمية الا 


ولقد امتدٌ عصر الإمام الصادقلئة من اخر خلافة عبد الملك بن مروان إلى 
وسط خلافة المنصور الدوانيق . أي من سنة 87ه إلى سنة 58١ه.‏ فقد أدرك 
طرفاً كبيراً بن الما :ل اموق ؛ وعاصر كثيرا من ملوكهم . وشاهد من حكنهم 
أعنك أشكالم وققى سقوات عير الأول عق اللدافية مغر من عشي موده 
زين العابدين. وحقٌّ الثانية والثلاثين مع أبيه الباقر ونشأ في ظلّهما يتغذى من 
تعالمهم| وتنمو مواهبه وتربى تربيته الدينية, وتخرّج من تلك المدرسة الجامعة 
فالشففة بعد وقاة أبية بالاعامةاسئة ااه واشيطة مدرسعه تتقاط المتركة 
العلميّة في المدينة ومكة والكوفة وغيرها من الأقطار الإسلامية . 

وقد انّسم العصر المذكور الذي عاشه الإمام بظهور الحركات الفكريّة . ووفود 
الآراء الاعتقادية الغريبة إلى المجتمع الإسلامى . وأهمها عنده هى حركة الغلاة 
الحدّامة, الذين تطلّعت رؤوسهم في تلك العاصفة الحوجاء إلى بت روح التفرقة بين 
المسلمين. وترعرت بنات أفكارهم فى ذلك العصمر ليقوموا بمهمة الانتصار لمبادئهم 
التي قضى عليها الإسلام» فقد اغتنموا الفرصة في بثّ تلك الآراء الفاسدة في الجتمع 
الإسلامى, فكانوا يبتّون الأحاديث الكاذبة ويسندونها إلى حملة العلم من 
العيه رن بها العامّة, فكان المغيرة بن سعيد يدّعى الاتصال بأبي جعفر 
البائنوسروى كه الالحاديك المكتدوية فاعان الاماء الصنادى هد كذنة 


.701/-7:5-1١ لاحظ الكافى‎ )١( 
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والبراءة منه . وأعطى لأصحابه قاعدة في الأحاديث التى تروي عنه. فقال: 
«لا تقبلوا علينا حد يئا إلا ما وافق القرآن والسئّة. أو تجدون معه شاهداً من 
أحاديئنا المتقدمة». 

2 الطال عام جداية الأعة إل التيج الصوافق عضي تنا ويك فد الاراء 
والأفكار. واشتعلت فيه نار الحرب بين الأمويين ومعارضيهم من العباسيين. فق 
تلك الظروف الصعبة والقاسية استغل الإمام الفرصة فنشر من ا 0 
وعلوم ابائه ما سارت به الركبان» وتريى على يديه الاف من المحدّثين والفقهاء. 
ولقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلاف آرائهم 
ومقالاتهم -فكانوا أربعة آلاف رجل'١".‏ وهذه سمة امتاز بها الإمام الصادق عن 
غيرة من الأئة عليه فلي السلامت: 

إن الامام لل شرع بالذؤانة عق جنةتوابائه عندما اندفع المسلمون إلى تدوين 
احاديث البى عَبِ بعد الغفلة التي استمرّت إلى عام ١ه("‏ حيث اختلط انذاك 
الحديث الصحيح بالضعيف وتسرّ بت إلى السنة , العديد من الروايات الاسرائيلية 
والموضوعة من قبل اعداء الإسلام من الصليبيين والمجوس, بالإضافة إلى 
الختلقات والمجعولات على يد علاء السلطة ومرتزقة البلاط الأموي. 

ومن هنا فقد وجد الإمام 2ه أن أمر السنّة النبويّة قد بدأ يأخذ اتجاهات 
خطيرة وانحرافات واضحة . فعمد 34 للتصدّى هذه الظاهرة الخطيرة. وتفنيد 
الآراء الدخيلة على الاسلام والقي تسرّب الكثير منها نتيجة الاحتكاك الفكري 
والعقائدي بين المسلمين وغيرهم . 

إنَّ تلك الفقرة كوّنت تحدّياً خطيراً لوجود السنّة النبويّة, وخلطاً فاضحاً في 


(١)الارشاد: 77١‏ المناقب لابن شهر آشوب 7061/:1. 
(1) تاريخ الخلفاء للسيوطى ‏ خلافة المنصور الدوانيقى . فقد حدد تاريخ التدوين بسنة 47 ١ه.‏ 


الامام السادس : أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق 28 


كثير من المعتقدات. لذا فإنّ الامام !9# كان بحقٌّ سفيئة النجاة من هذا المعترك 
العسن. 

إن علوم أهل البيت 92 متوارثة عن جدّهم المصطؤ حمّديق, الذي أخذها 
عن الله تعالى بواسطة الأمين جبرئيل 98 فلا غرو أن تجد الأمّة ضالتها فيهم :8 : 
وتحجد مرفاً الأمان في هذه اللجج العظيمة , ففي ذلك الوقت حيث أخذ كل يحدّث 
عن مجاهيل ونكرات ورموز ضعيفة ومطعونة» أو أسانيد مشوّشة , تجد ان الإمام 
الصادق .34 يقول: «حديثى حديث أبى. وحديث أبى حديث جدى. وحديث 
جدّى حديث على بن أبى طالب ؛ وحديث على حديث رسول الْهيل. وحديث 
00 الله قول لله عرّ وجل». ْ 

بيد أن ما يثير العجب أن تجد من يعرض عن دوحة النبوّة إلى رجال قد كانوا 
وبالاً على الإسلام وأهله. وتلك وصمة عار وتقصير لا عذر فيه خصوصاً فى 
صحيح البخاري . 

فالإمام البخاري مثلاً يروي ويحتج بمثل مروان بن الحكم , وعمران بن حطان 
وحريز بن عفان الرحبىي وغيرهم . ويعرض عن الرواية عن الإمام الصادق إ99!! 

ما الأوّل: فهو الوزغ بن الوزغ, اللعين بن اللعين على لسان رسول الَهطلية , 
وأمّا الثاني : فهو الخنارجى المعروف الذي أثنى على ابن ملجم بشعره لا بشعوره, 
وأمًا الثالث : فكان 95 علبّاً وينال منه. 30 أدري ل هذا الأمر؟ إِنّه جرد 
ةل 

إن للإمام الصادق وراء ما نشر عنه من الأحاديث في الأحكام التى تتجاوز 
عشرات الآلاف , مناظرات مع الرتادقة وا سيوج و متعيرم هرا مسد وو دك 
الصوة فيّة ضبط الحققون كثيراً منهاء وهى في حد ذاتها ثروة علميّة تركها الإماماية. 
وأمّا الرواية عنه في الأحكام فقد روى عنه أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


حقٌّ أنّ الحسن بن عل الوشّاء قال: أدركت في هذا المسجد (مسجد الكوفة) 
تسعرائة شيخ كل يقول حدّئني جعفر بن محمّدا"". 

واكانها اترهنة من امنا رف والعقائد فحدّث عنها ولا حرج . ولا يسعنا نقل 
حتى القليل منهاء ومن أراد فليرجع إلى مظاتها!". 

يقول «سيد امير علىي» بعد النقاش حول الفرق المذهبيّة والفلسفيّة في عصر 
الامام : 

«ول تتخذ الآراء الدينيّة اتجاهاً فلسفياً إلا عند الفاطميّين. ذلك أنّ انتشار 
العلم في ذلك الحين أطلق روح البحث والاستقصاء. وأصبحت المناقشات 
الفلسفية عامّة في كلّ يحتمع من المجتمعات . والجدير بالذكر أنّ زعامة تلك الحركة 
الفكريّة إنما وجدت في تلك المدرسة التى ازدهرت في المدينة, والتى أَسّسها حفيد 
عل بن أبي طالب المستّى بالإمام جعفر والملقّبِ بالصادق. وككان رجلاً بجحّائة 
ومفكّراً كبيراً جيد الالمام بعلوم ذلك العصير. ويعتبر أُوّل من أسّس المدارس 
الفلسفيّة الرئيسيّة ف الإسلام. 

ول تكن عي غنافيزامة ارالك الذون أشوواافت بهن اذاهب الفتقيية 
فحسب”" بل كان يحضيرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة من الأنحاء القصيّة. وكان 
الإمام «المحسن البصري» مؤسس المدرسة الفلسفيّة في مدينة البصرة. وواصل بن 
عقلاء يولكس دهن اللمعتؤلة من للاميدة» التو تبلوا من مين علنه الفتاضن 
وقد عرف واصل والامام العلوي بدعوتهما إلى حرية إرادة الانسان...(2. 
)١(‏ الرجال للنجاشي : ١19‏ برقم 1/8. 
(؟) الاحتجاج 7: 100-79. التوحيد للصدوق, وقد بسطها على أبواب مختلفة . 


(4) مختصر تاريخ العرب. تعريب : عفيف البعلبكى : 197. 


الامام السادس: أب عبدالله جعفر بن محمّد الصادق 9ه 


وأما حكمنّه وقصار كلمه, فلاحظ تحف العقولء وأمّا رسائله فكثيرة منها 
رسالته إلى النجاشي والي الأهواز. ومنها: رسالته في شرائع الدين نقلها الصدوق 
في المخصال, ومنها: ما أملاه في التوحيد للمفضّل بن عمرء إلى غير ذلك مسن 
الرسائل التي رسمها بخطّه". 


نتف من أقواله 


ونقتطف من وصاياه وكلاته الغزيرة وصية واحدة وهى وصيته لسفيان 
الثورى : 

«الوقوف عند كل شبهة خير من الاقتحام فى الهلكة. وترك حديث لم 
ل" أفضل من روايتك حديثاً لم تحصه). ْ 

«إِنْ على كل حقٌّ حقيقة . وعلى كل صواب نوراً. فما وافق كتاب الله فخذوه 
وما خالفه فدعوه)(". 


من أقوال العلماء المحدثين فيه غ29 


ونختم هذا البحث بما قاله أبو زهرة في هذا الجال : 

إِنْ للإمام الصادق فضل السبق , وله على الأكابر فضل خاصّء. فقد كان 
بو حنيفة يروي عنه, ويراه أعلم الناس باختلاف الناس, وأوسع الفقهاء إحاطة . 
وكان الإمام مالك يختلف إليه دارساً راوياً. وكان له فضل الأستاذية على 


.134 :١ ولقد جمع أسماء هذه الرسائل السيّد الأمين فى أعيانه‎ )١( 
أي لم تروه عن طريق صحيح, والفعل مبني للمجهول.‎ )١( 
. ١١8 :” اليعقوبي . التاريخ‎ ©( 
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أبي حنيفة فحسبه ذلك فضلاً. 


وهو فوق هذا حفيد على زين العابدين الذي كان سيّد أهل المدينة فى عصره 
فضلاً وشرفاً وديناً وعلماً , وقد تتلمذ له ابن شمهاب الزهري . وكثير من التأبعين. 
وهو ابن تحمّد الباقر الذي بقر العلم ووصل إلى لبابه فهو تمّن جعل الله له الشعرف 
الذاق والشرف الإضافي بكري النسب. والقرابة الهائمية , والعترة الحمّديّة!". 

وبما كتبه الأستاذ اسد حيدر إذ قال: 

كان يوم مدرسته طلاب العلم ورواة الحديث من الأقطار النائية لرفع الرقابة 
وعدم الحذر فأرسلت الكوفة, والبصرة, وواسط, والحجاز إلى جعفر بن حمد 
أفلاذ أكبادهاء ومن كلّ قبيلة من بني أسدّ. ومخارق , وطى, وسليم . وغطفان, 
وغفار. والأزدء وخزاعة , وخثعم , ومخزوم» وبني ضبة , ومن قريش., ولا سيا بنى 
الحارث بن عبد المطلب, وبنى ال حسن بن الحسن بن على" ". 


وفاته 
ولما توق الإمام شيّعه عامّة الناس في المدينة . ويل إلى البقيع . ودفن في جوار 
أبيه وجدّه 842 . وقد أنشد فيه أبو هريرة العجلى قوله : 
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتق 
أتدرون ماذا تحملون إلى الشرئ تسبيراً ثوئ من رأس علياء شاهق 
غداة حثاء الحاثون فوق ضريحه تراباً وأولئ كان فوق المفارق 


١ : محمد أبو زهرة. الامام الصادق‎ )١( 
. نقلاً عن كتاب جعفر بن محمد لسيد الأهل‎ 8:١ أسد حيدرء الإمام الصادق‎ )1( 


اما اليا - 
أبو الحسن موسئ بن جعفر الكاظم ©: 


ولاد ته افلا 
ولد بالأبواء بين مكة والمدينة يوم الأحد في /لاصفر سنة 178١ه.‏ 
إمامته اق 


كانلة نموذج عصره. وفريد دهره. جليل القدر. عظيم المنزلة. مهيب 
الطلعة , كثير التعبّد. يطوي ليله قائًاً ونهاره صائًاً. عظيم الحلم . شديد التجاوز, 
حي سمّى لذلك كاظماً. لاق من الحن ما تنهدّ لهوها الجبال فلم تحرك منه طرفاً 
بل كانلة صابراً حتسباً كحال آبائه وأجداده :2 . 

يُعرّف بأسماء عديدة منها : العبد الصالح , والكاظم , والصابر , والأمين. 

قال ابن الصباغ : روى عبد الأعلى عن الفيض بن الخفتار قال: قلت 
لأبي عبدالله جعفر الصاد قلي : خذ بيدى من النار . من لنا بعدك؟ فدخل موسى 
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الكاظم وهو يومئذ غلام» فقال (أي الصادقي32): «هذا صاحبكم فتمسّك به»(". 

قال الشيخ المفيد: هو الإمام بعد أبيه . والمقدّم على جميع بنيه؛ لاججاع خصال 
الفضل فيه. وورود صحيح النصوص وجلىي الأقوال عليه من افاي 2 وى عهده 
والامام القائم من بعده”". 

وقد تولى منصب الاإمامة بعد ابيه الصادقلظة فى وقت شهدت فيه الدولة 
العبّاسية استقرار أركانها وثبات بنيانها, فتدكرت للشعار الذى كانت تنادى به من 
الذفؤة لال فيو غلية وعليع السلاة فالفدت إل «الوازت القرعى لتتجرة 
انهه متنير سيقن الغذاء لهبو لكيعته فلافياً من ههاظل تفوقه أن زوق عل أركاة 
دولتهم وينقضهاء فشهد الإمام الكاظماكة طيلة سنىّ حياته صنوف التضييق 
والمزاحمة , إلا أنّ ذلك لم يمنعههة من أن يؤدّي جات في حماية الدين وقيادة 
الأمّة » فعرفه المسلمون أية من ايات العلم والشجاعة , ومعيئا لا ينضب من الحلم 
والكرم والسخاء. ونموذجاً عظيماً لايدانى في التعبّد والزهد والمنوف من الله 
تال 


جوانب من سيرته العطرة.2ة 
ولقد أفرد الباحثون والحققون مصئّفات كثيرة في سيرة هذا الإمام العظيم. 
كفتنا عن التععدض طا هنا فى هذه العجالة, إلا َتنا سنحاول في هذه الصفحات 
التعدض لحوانب مختارة من تلك السبرة العطرة : 
)١(‏ الفصول المهمّة: .77١‏ 


)١(‏ لاحظ للوقوف على تلك النصوص الكافى ,3١١-7017:١‏ إثبات الهداة ١7١-1١61:‏ فقد نمل في 
الأخير ٠١٠‏ نضا على إمامته . 


١-روى‏ الخطيب في تاريخ بغداد بسنده قال: حجج هارون الرشيد فأق قبر 
النىَيل زائراً. وحوله قريش ومعه موسى بن جعفرء فليا انتهى إلى القبر قال: 
السلام عليك يا رسول الله يا بن عمّى افتخاراً على من حوله _فدنا موسى بن 
جعفر فقال: «السلام عليك يا أبة» فتغيّر وجه الرشيد وقال: هذا الفخريا 
أباالحسن حقًاً!". 

١‏ -ذكر الزمخشري في ربيع الأبرار: أن هارون كان يقول لموسى بن جعفر: يا 
أبا الحسن خذ فدكاً؛'' حقٌّ أردّها عليك. فيأبى. حتى أل عليه فقال: «لا آخذها 
إلا بحدودها» قال: وما حدودها؟ قال: «يا أمير المؤمنين إن حددتها لم تردها». 
قال: بحقّ جدّك إلا فعلت. قال : «أمّا الحدٌ الاوّل فعدن» فتغيّر وجه الرشيد وقال: 
هيه. قال:«والحدٌ الثانى سمرقند» فأربد وجهه, قال: «والحدّ الثالث إفريقية» 
فاهوة وجهة وقال الفيف, قال :و الرائع سنيف البخر تهاايق المزوو وإرسينية)د فال 
الرشيد: فلم يبق لنا شيء, فتحوّل في مجلسى , قال موسى اه : «قد أعلمتك أنّى إن 


حددتها لم تردها». 
فعند ذلك عزم على قتله”". 


؟"-كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقّب حقٌٍ تطلع الشمس 


.7:094:6 وفيات الأعيان‎ )١( 

(1) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفاءها الله تعالى على رسوله يله صلحاً سنة سبع من 
الهجرة. وأعطاها رسول اللَهيِقِ إلى ابنته فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين#* . وكانت ملكاً لها فى حياته 
ميدس عيرزاتها .الام أنا بكر جرميا متها فاعساطتمقه لهاع وا بسحت فى ذلك الأمر لكته أبى: 
وبقيت فدك هكذا حتى ردّها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز إلى أبناء فاطمة 8ه ثم نزعها منهم يزيد 
ابن عبد الملك , فلم تزل في أيدي الأمويين حتى ولي العباسيون فدفعها أبو العباس السفاح إلى الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبي طالبء ثم أخذها المنصورء ثم أعادها ولده المهدي, ثم أخذها موسى 
الهادي. إلى أن ولي المأمون فأعادها إليهم . 

.7١6 :١ ربيع الابرار‎ ( 
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ويخ لله ساجداً . فلا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حي يقرب زوال الشمس . 

كان يدعو كثيراً فيقول : «اللهمّ إِنّى أسألك الراحة عند الموت. والعفو عند 
الحساب»., ويكرّر ذلك . 

وكان من دعائه.2ة : «عظم الذنب من عبدك , فليحسن العفو من عندك». 

وكان يبكى من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع . 

وكان أوصل الناس لأهله و رحمه. 

وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل, فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين والورق 
والأدقة والقورء فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أَيّة جهة هوا". 

؛ -في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة : قال أبو حنيفة : حججت في أيام 
أبي عبد الله الصادق .44 فلمًا أتيت المدينة دخلت داره فجلست في الدهليز انتظر 
إذنه ‏ إذ خرج صبى فقلت : يا غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال : «على 
رسلك». ثم جلس مستنداً إلى الحائط . ثمّ قال: «توق شطوط الأنهار. ومساقط 
الثمار. وأفنية المساجد. وقارعة الطريق. وتوار خلف جدارء وشل ثوبك. ولا 
تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وضع حيث شئت» فأعجبني ما سمعت من الصبئّ 
فقلت له : ما اسمك؟ فقال : «أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب» فقلت له: يا غلام من المعصية؟ فقال: «إنَّ السيّئات لا تخلو 
من إحدى ثلاث : إمّا أن تكون من الله وليست من العبد؛ فلا ينبغى للربٌ أن 
يعذّب العبد على ما لا يرتكب. وإما أن تكون منه ومن العبد ‏ وليست كذلك - 
فلا ينبغى للشريك القوىّ أن يظلم الشريك الضعيف. وإمّا أن تكون من 
العبدوهى منه ‏ فإن عفا فكرمه وجوده. وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته». 


.193:داشرالا)١(‎ 


الإمام السابع: أبو الحسن موسئ بن جعفر الكاظم © 


وروى ابن شهر آشوب في المناقب نحوه إلا أنه قال: «يتوارى خلف الجدار 
ويتوقى أعين الجار», وقال: فلمًا سمعت هذا القول منه نبل في عيني . وعظم في 
قلبي . وقال فى اخر الحديث : فقلت : لإذرٌية بعضها من بعض)1."1") 

ه-روى أبو الفرج الأصفهاني : حدّثنا يحيى بن الحسن قال: كان موسى بن 

حمفل إذا بلق عن الريعل ها يكر هيقف اللقيضز دناتس ركان صرار ما نان 
الثلائمائة وإلى المائتين دينارء فكانت صرار موسى مثلاً. 

وقال: إِنّ رجلاً من آل عمر بن الخنطّاب كان يشتم على بن أبي طالب إذا رأى 
موسى بن جعفرء ويؤذيه إذا لقيه . فقال له بعض مواليه وشيعته : دعنا نقتله . فقال : 
«لا» ثمّ مضى راكباً حي قصده في مزرعة له فتواطأها بحماره. فصاح : لا تدس 
زرعنا. 

فلم يصع إلبهواقبل حق نول عتدم فجلس معه :وحمل يها هكد ؤفال لذ 
كم غرمت على زرعك هذا»؟ قال : مائة درهم . قال: «كم ترجو أن تربح؛؟ قال : 
لا أدرى . قال: «إنْما سألتك كم ترجو». قال :“مائة أخرى . قال: فأخرج ثلامائة 
دينار فوهبه له, فقام فقبّل رأسه, فلمًا دخل المسجد بعد ذلك وثب العمري 
فسلّم عليه وجعل يقول:اللّه أعلم حيث يجعل رسالته. 

وكان بعد ذلك كلما دخل موسى خرج وسلَّم عليه ويقوم له. فقال موسى 
لجلسائه الذين طلبوا قتله : «أيّما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت)!". 

3 -حكي أ ن الركنة سالةيوها :كيف قلتم : : نحن ذرّية رسول اللي وأنتم بنو 
علي وِمًا ينسب الرجل إلى جدّه لأبيه دون جده لأمّه؟ فقال الكاظم 9ه : «أعوذ 


.74 آل عمران:‎ )١( 
.5١14 :1 تحف العقول 707, المناقب لابن شهر شوب‎ )"( 
.78 مقاتل الطالبيين: 499 ١٠05؛ تاريخ بغداد‎ )( 
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باه من الشيطان الر جيم «بسم الله الدحمن الرّحيم وَمِنْ ذَرَيته دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ 
رادت وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ ر نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ * وَرَكرِيًا وَيَحْيَى 
ل وَإلْيَاسَ . ..)وليس لعيسى أب نما ألحق بذريّة الأنبياء من قسبل ا 
وكذلك ألحقنا بذريّة النبن من قبل أمّنا فاطمة ا ارين 
أميرالمؤ منين : قال الله عرّ وجل : (قَمَنْ حاجّكَ فيه مِنْ بَعدٍ ما جاءك مِنَ العلّم فَقَل 
تغالوا تدع أبثاءنا وأبناءكه ونساءنا ونسا :5و نكسا واشمك نا هل 4 
ولم يدعيّة عند مباهلة النصارى غير على وفاطمة والحسن والحسين وهما 
الايناء)('. 

-أمَا علمه والحديث عنه فقد روى عنه العلماء في فنون العلم ما ملا الكتب. 
وكان يعرف بين الرواة بالعالم. وقد روى الناس عنه فأكثرواء وكان أفقه أهل زمانه 
وأحفظهم لكتاب الله" . 
وفاته: 

وقد اتفقت كلمة المؤرّخين على أنّ هارون الرشيد قام باعتقال الإمام 
الكاظم#ة وإيداعه السجن لسنين طويلة مع تأكيده على سجّانيه بالتشديد 
والتضييق عليه . 

قال ابن كثير : فلا طال سجن الإمام الكاظماية كتب إلى الرشيد : «أمّا بعد يا 
أمير المؤمنين إن لم ينقض عنّى يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء. 
حتى يفضى بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون»'" 

وم يزل ذلك الأمر بالإمام 92 يُنقل من سجن إلى سجن حتى انتهى به الأمر 
(1) الفصول المهمّة : 774: والآيتان من سورتى الأنعام 84: وآل عمران .7١‏ 


(1) المفيد. الارشاد: 794, ولاحظ جوانب من حكمه ووصاياه فى الكافى ٠١5‏ تحف العقول: ”7587 
(”) البداية والنهاية .187:1٠١‏ 


الامام السابع: أبو الحسن موسئ بن جعفر الكاظم 9 


إلى سجن السندي بن شاهك0". وكان فاجراً فاسقاً. لا يتورّع عن أي شيء قَلقاً 
ومداهنة للسلطان, فغالى فى سجن الإمامهة وزاد في تقييده حيّ جاء أمر الرشيد 
بدسّ السيّ للكاظماة . فأسرع السندي إلى إنفاذ هذا الأمر العظيم. واستشهد 
الامامظة بعد طول سجن ومعاناة في عام “81١ه.‏ 

ولاكان الرزعين متف .ود فول المسنلييى غهد انسار هين اينتكياد 
الامام ة . لذا عمد إلى حيلة ماكرة للتنصّل من تبعة هذا الأمر الجلل. فقد ذكر 
أبوالفرج الاصفهاني وغيره”": أنّ الامام الكاظم لما توق مسموماً أدخل عليه 
التقهاء وؤحوة اها بغداد, وفيهم اطيثم بن عديّ وغيره ليشهدوا على ديات 
حتفن أنفه دون فعل تمق الرعنيد وجلاوزته, ولما شهدوا على ذلك أخرج بجئانه 
الطاهر ووضع على الجسر ببغداد ونودي بوفاته . ودفن في بغداد في الجانب الغربي 
في المقبرة المعروفة بمقابر قريش المشهورة في أيامنا هذه بالكاظمية . 

فالسلام عليه يوم ولد ويوم ابتتقنيد سجيناً مظلوما تنسموما . ويوم يبعث 
نا 


(1) قال أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: 307: لما اعتقل الرشيد الإمام الكاظم ل أمر بإرساله إلى 
البصرة ليسجن عند عيسى بن جعفر المنصورء وكان على البصرة حينئذ؛ فحبس عنده سنة, ثمّ كتب إلى 
الرشيد: أن خذه مئّي وسلّمه إلى من شئت. وإلا خلّيت سبيله؛ فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجّة فما أقدر 
على ذلك. حتّى أَنّي لأتسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو علىّ أو عليكء فما أسمعه يدعو إلا لنفسه. يسأل الله 
الرحمة والمغفرة. 

فوجّه الرشيد من تسلّمه. وحبسه عند الفضل بن الربيع في بغداد. فبقي عنده مدة طويلة؛ ثم كتب إليه 
ليسلّمه إلى الفضل بن يحيى؛ فتسلّمه منه. وطلب منه أن يعمد إلى قتل الإمام كما طلب من عيسى بن 
جعفر فلم يفعلء بل عمد إلى إكرام الإمام يه والاحتفاء به. ولما بلغ الرشيد ذلك أمر به أن يجلد مائة 
سوط. ثم أخذ الإمام منه وسلّمه إلى السندي بن شاهك لعنه الله. وكانت نهاية حياة الإمام الطاهرة على 
يده الفاجرة. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: .6٠4‏ 


ا لا 
ابوالحسن على بن موسى الرضاءفه 


ولادته افلا 
أمامته الى 


هو الإمام الثامن من أئّة أهل البيت942. القائم بالامامة بعد أبيه موسى بن 
جعفر ابتك لفضله على جماعة أهل بيته وبنيه وإخوته في عصره, ولعلمه وورعه 
وكفاءته لمنصب الإمامة مضافاً إلى النتصوص الواردة في حقّه من أبيه على 
اكاففة !!!رو كافك يمتاة تافاته عه اح عي . 


)١(‏ لاحظ للوقوف على النصوص الكافى ,7١19-71١:١‏ الإرشاد: 3١0-7١4‏ إثبات الهداة 7: 578 روي 
فيه 14 نصاً على إمامته . 
() الإرشاد: .7١4‏ 


الإمام الثامن : أبوالحسن على بن موسى الرضاءءة 


أقوال العلماء فيه.39 


قال الواقدى : على بن موسى , سمع الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم . وكان 
ثقة يفتى بمسجد رسول الله يَتُوهو ابن نيف وعشرين سنة . وهو من الطبقة الثامنة 
من النابعق من اهل المديةة ةا 

قال الشيخ كال الدين بن طلحة : ومن أمعن نظره وفكره. وجده في الحقيقة 
وارثهما (المراد على بن أبي طالب وعلى بن الحسينته) فا إهانه. وعلا شأنه, 
واوتقعة مكاعة وكتر أعوائة:وظون برهانة حي ادخله الخليقة المامون دل 
مهجته , وأشركه في تملكته , وفوّض إليه أمر خلافته. وعقد له على رؤوس 
الأشهاد عقد نكاح ابنته. وكانت مناقبه عليّة . وصفاته ثنيّة , ونفسه الشريفة زكيّة 
هاشميّة . وارومته النبوية كريمة!". 

وقد عاش الإمام الرضاافة في عصر ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية, 
وكثرت الترجمة لكتب اليونانيين والرومانيين وغيرهم. وازداد التشكيك في 
الأمو لبو الشاتومو قل الادعدة ترا جنان الجود::وبطارقة النشاف بوشن 
أهل الحديث . 

وفى تلك الأزمنة أتيحت لهي فرصة المناظرة مع المغالفين على اختلاف 
مذاهبهم , فظهر برهانه وعلا شأنه. يقف على ذلك من اطلع على مناظراته 
واحتجاجاته مع هؤلاء”". 

ولأجل إيقاف القارئ على فاذج من احتجاجاته نذكر ما يلى : 
)١(‏ تنذكرة الخواص: .75١6‏ 


(1) الفصول المهمّة : “187 نقلاً عن مطالب السؤول. 
(7) لقد جمع الشيخ الطبرسي قسماً من هذه الاحتجاجات في كتابه الاحتجاج 7: .7717/-17١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


دخل أبو قرّة الحدّث على أبي الحسن الرضائة فقال: روينا أَنَّ الله قسسّم 
الرؤية والكلام بين نبيّينء فقسم لموسى 39 الكلام وحمّدط#الرؤية . 

فقال أبو الحسن.2ة : «فمن المبلغ عن الله إلى الشقلين الجن والانس: أنّه 
إلا تدركه الأبصار)١".‏ وإلا يحيطون به علماً)!". وإليس كمثله شسىء)!", 
البين محمدوَية»؟ قال : بلى . 

قال: «فكيف يجىء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله. 
وأنْه يدعوهم إلى الله بأمر الله . فيقول: «لا تدركه الأبصار4. و9لا يحيطون به 
علماً4. وإليس كمثله شيء). ثم يقول: أنا رأيته بعينى وأحطت به علماً. وهو 
على صورة البشر. أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا: أن يأتى من 
عند اله بشي ء خم ياي يخلاقة من جه احبر ْ 

قال أبو قئة: فإنّه يقول : (ولقَدُ رَآهُ نزلةٌ أخرى4!؟. 

قال أبو الحسن 2ه : «إنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: 
«ما كذب الفؤادُ ما رأى6! يقول: ما كذب فؤاد محمّدطِية مارأت عيناه ثم 
أخبر بما رأى فقال: ولَقَدَ رَأى مِنْ أياتِ رَبَهُ الكئرئ)1! فآيات الله غير الله . 
وقال: «لا يُحيطون به عِلْماً» فاذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت 
المعرفة». 

فقال أبى قرةة تكد بالرؤوانة؟ 


.١١3" : الانعام‎ )١( 
١٠١ طه:‎ )"( 

١١ الشورئ:‎ )( 
.١7:مجنلا‎ )4( 

.١١ النجم:‎ )0( 

(1) النجم: 18. 


الإمام الثامن: أبوالحسن على بن موسى الرضايية 


فقالأبوالحسن:«إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. وما 
أجمع المسلمون عليه: أنّه لا بحاط به علماً. ولا تدركه الأبصار. وليس 
كمثله شىء)!١.‏ 

ولما انتشر علم الإمام وفضله, أخذت الأفئدة والقلوب تشد إليه . وفى الأمّة 
الإسلامية رجال واعون يميزون الحق من الباطل ., فكثر التفاف المسلمين حول 
الإمام الرضالة وازدادت أعدادهم, مما دفع بالخلافة العباسية إلى حاولة سحب 
البساط من تحت رجلي الإمامهة وأعوانه قبل أن تستفحل الأمور ويصعب 
السيطرة على الموقف بعدهاء فلجأً المأمون إلى مناورة ذكيّة ماكرة استطاع من 
خلاها قلب تيار الأحداث لصالحه. حيث استقدم الإمام الرضالة وجملة من 
وجوه الطالبيين إلى مقر ا حكومة انذاك في مرو من مدينة رسول اليل معرّزين 
مكرّمين حقٌٍ أنزلوهم إلى جوار مقر الخلافة ريما يلتق المأمون بالإمام علي 


ابن موسى لله . 


الأمام الرضااكة وولاية العهد 
وماكان من المأمون إلا أن بعث إلى الإمام الرضاءة قبل اجتاعه به : إن أريد 
أن أخلع نفسبي من الخلافة وأقلّدك إيّاها فا رأيك؟ فأنكر الرضالكة هذا الأمر 
وقال له: «أعيذك بلله يا أمير المؤمنين من هذا الكلام وأن يسمع به أحد» فر 
غلية الرسالة: فإذا أبيت ما عرضت عليك قلابد من.ولاية العهد بعد :فأ عليه 
الرعنا إباء شديدا . 0 
فاستدعاه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين ليس في المجلس 


.1814 :7 الاحتجاج للطبرسى‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


غيرهم -وقال له :إن قد رأيت أ و اتلك آم اكسلنين وافسع ماق ررقي راشع 
فى رقبتك . 

فقال له الرضاءظة : «الله الله يا أمير المؤمنين إنه لا طاقة لى بذلك ولا قوّة لى 
0 : : 

قال له: فإني موليك العهد من بعدى . 

فقال له : «أعفنى من ذلك يا أمير المؤمنين». 

فقال له المأمون _كلاماً فيه التهديد له على الامتناع عليه وقال في كلامه -: إِنّ 
عمر بن الخطّاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدّك أمير المؤمنين 286 وشرط 
يبن اميم أن يرم كته ولانددمع قتزلك ما أريدمتك هن لذ له 
خيضاً عنه.. 

فقال له الرضاعة : «فانّى أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على أنّني لا 
آمرء ولا أنهى ٠‏ ولا أفتى , ولا أقضى. ولا أولى دولا اعد زولا عبر شنا نذا هد 
قائم» فأجابه المأمون إلى ذلك كلّه!". 

أقول: ليس بخاف على ذي لبّ مغزى إصرار المأمون على تولية الإمام 
الرضاءكة لمنصب ولاية العهد. وتبدو هذه الصورة واضحة عند استقراء الأحداث 
الي سبقت أو رافقت هذه المؤامرة اللحكمة . 

فعندما قدّم هارون الرشيد ولده الأمين رغم إقراره ومعر فته بقوّة شخصيّة 
الملأمون وذكائه قياساً بأخيه المدلّل الذي لا يشفع له إلا مكانة أمّه زبيدة الحاكمة في 
قصر الرشيد , كان يعني ذلك إيذانا بقيام الفتنة التي حصلت من بعد وراح ضحيتها 
عفتزاك الا لواف وعلى رأسهم الأمين الذى وقف الفنا نميو ع للم نه ونا دلو اامعة: 
ولما انتقلت السلطة بأكملها إلى المأمون المستقرّ فى خراسان والمدعوم بأهلها 


57٠١ :داشرالا)١(‎ 


الإمام الثامن : أبوالحسن علىّ بن موسى الرضال/ة 


انذاك, فقد واجه خطر نقمة أكثر العباسيين وعدائهم له وتحيّنهم الفرص السانحة 
للانتقضاض عليه وعلى حكمه . 

وفي الجانب الآخر كان الشيعة في كلّ مكان يرفضون ويناصبون الخنلافة 
العباسية العداء نتيجة سوء صنيعهم وظلمهم للعلويين ولال البيت خاصة . والذين 
بولك ينه كرابا و تحانا مهما حت 

وكان في وَل سنة لخلافة المأمون أن خرج السري بن منصور الشيباني 
المعروف بأبي السرايا في الكوفة مناديا بالدعوة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
الحسن بن الحسن بن على ل حيث بايعه عامّة الناس على ذلك . 

وفي المدينة خرج محمد بن سلوان بن داود بن الحسن, وفي البصرة على بن 
محمد بن جعفر بن علي بن الحسين وزيد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد النار ‏ وفي 
اهن إبراهيم بن موسى , ومن ثم فقد ظهر في المدينة أيضاً الحسن بن الحسين بن 
علي بن ا حسين المعروف بالأفطس . 

وهكذا فقد اندلعت في أنحاء الدولة الكثير من الثورات تناصرها الآلاف من 
الناس الذين ذاقوا الأمرّين من حكم الطواغيت والظلمة. 

وهكذا فقد أدرك المأمون مدى تأرّم الموقف, وتخلخل وضع الحكومة آنذاك, 
فلم يجد بدأ من تظاهره أمام الرأي العام الشيعى الذي كان من أقوى التيّارات 
المؤهلة للإطاحة بالخلافة العباسية دون أىّ شك بتنازله عن الخلافة _التى قتل 
أخاة من أجلها إلى الإمام الرضائية إمام الشيعة وقائدهم . 1 

وهكذا فبعد قبول علي بن موسى الرضاءي ولاية العهد قام بين يديه الخطباء 
والشعراء . فخفقت الألوية على رأسه, وكان فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل بن 
علي الخزاعيّ . فلمًا دخل عليه قال: قلت قصيدة وجعلت على نفسي أن 
لاأنشدها أحداً قبلك, فأمره بالجلوس حتى خفٌ مجلسه ثم قال له: «هاتها» 


فأنشد قصيدته المعروفة : 


لال رسول اله بالخيف من منئ 
ديار على والحسين وجعفر 
ديار عفاها كل حون مبادر 
الى أن قال: 
وقبر ببغداد للنفس زكيّة 
فامًا المصمّات التى لست بالغاً 
إلئ الحشر حيّئ يبعث اله قائماً 
ان أن قال: 
ارئ فيئهم فى غيرهم ستقسماً 
إذا وتروا مدوا إلئ اهل وترهم 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ومنزل وحى مقفر العسرصات 
وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد ذى الشفنات 
ولم تسسعف للآيام والسنوات 


واخرى د يفخ نالها صلواتى 
تضمنها البحمن بالغرفات 
مبالغها منتى بكنه صفات 


أروح وأغدو دائم الحسرات؟ 
اة من ا ا 


نع كفل آخريها ملكا روسن ابا ددا قا لزعت كذ قدغل إل 
حجرته وأنفذ إليه صّرّة فيها مائة دينار واعتذر إليه . فردّها دعبل وقال: واللّه ما 


هذا جئت. ونا جئت للسلام 


عقو نإزرايت 


عليك والتبرّك بالنظر إلى وجهك الميمون» وإني لفي 
أن تعطيّني شيئاً من ثيابك للتبرّك فهو أحب إِلِب. فأعطاه الرضا 


25١6 :١ معاهد التنصيص‎ ,87:١ الأغانى 08:18؛ زهر الآداب‎ 1١7 الفصول المهمّة : 157. الارشاد:‎ )١1( 
. الاتحاف: 176» تاريخ دمشق 0: 774 وللقصّة صلة ومن أراد فليرجع إلى المصادر المذكورة‎ 


الإمام الثامن : أبوالحسن على بن موسى الرضايية 


الإمام الرضااكه وصلاة العيد 


كان الإمام فى مرو يقصده البعيد والقريب من مختلف الطبقات وقد انتشر 
صيته في بقاع الأرض . وعظم تعلق المسلمين به, ما أثار مخاوف المأمون وتوجّسه 
من أن ينفلت زمام الأمر من يديه على عكس ما كان يتمنّاه. وما كان يبتغيه من 
ولاية العهد هذه. وقوي ذلك الظن أَنّ المأمون بعث إليه يوم العيد في أن يصلّى 
بالناقن ويخطب فيهم فأجابه الرضاءكة : «إنك قد علمت ما كان بينى وبينك 5 
الشروط فى دخول الأمرء فاعفنى من الصلاة بالناس». فقال له المأمون : إِمَا أريد 
بذلك أن تطمئن قلوب الناس, ويعرفوا فضلك . 

ولم تزل الرسل تقردّد بينهها في ذلك, فلمًا ألح عليه الملأمون, أرسل إليه 
الرضا: «إن أعفيتنى فهو أحبٌ إلى وإن لم تعفنى خرجت كما خرج رسول اله 
وأمير المؤمنين 42 فقال له المأمون: اخرج كيف شئت . وأمر القوّاد والحجاب 
والناس أن يبكروا إلى باب الرضالة . 

قال: فقعد الناس لأبي الحسنلئة في الطرقات والسطوح., واجتمع النساء 
والصبيان ينتظرون خروجه, فاغتسل أبو ا حسن ولبس ثيابه وتعمّم بعمامة بيضاء 
من قطن ألق طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفه . ومسّ شيئاً من الطيب, 
وأخذ 5 عكازة وقال لمواليه : «افعلوا مثل ما فعلت» فخرجوا بين يديه وهو 
حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمّرة. فشي قليلاً ورفع 
راشة إلى الساء وكقت و كنت موالئة مه فلقها راء الحقى والقة سقطو كلين عن 
الدوابٌ إلى الأرض. ثم كبر وكير الناس. فخيّل إلى الناس أنّ السماء والحيطان 
تجاوبه . وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لمارأوا الأمام الرضائكة وسمعوا 


هوا اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


تكبيره, فبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل : إن بلغ الرضا المصلّ على هذا 
السبيل فتن به الناس , وخفنا كدّنا على دمائناء فأنفذ إليه أن يرجع . فأرسل إليه من 
يطلب منه العودة, فرجع الرضاة واختلف أمر الناس في ذلك اليوه7". 

وقد أشار الشاعر البحتري إلى تلك القصّة بأبيات منها : 


ذكروا بطلعتك النبئ فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبّروا 
حتّئ انتهيت إلئ المصلئ لابساًٌ نور الهدئ يبدو عليك فيظهر 
ومشيت مششية خاشع متواضع الهلاايههى ولاي كيرا" 

إنّ هذا وأمثاله. وبالأخصٌ خروج بعض العباسيّين بالبصرة على المأمون؛ 
لتفويضه ولاية العهد لعلى بن موسى الرضا الذي كان في تصوّره سيؤدي إلى 
خروج الأمر من بيت العباسيين, كل ذلك وغيره دفع المأمون إلى أن يريح نفسه 


من سإ 2 


من شعر ابى نؤاس فيه ليه 


ومن لطيف ما نقل عن أب نؤاس أنه كان ينشد الشعر في كل جليل وطفيف وم 
يمدح الإمام» ولما عوتي عل لاهن قبل يفطن أضحابة نحية قال لهوها رايت 
أوقح منك, ما تركت خمراً ولا طرداً ولا معنى إلا قلت فيه شيئاً. وهذا علي بن 
موسى الرضا في عصرك لم تقل فيه شيئاً! فقال أبو نواس: والله ما تركت ذلك إلا 
إعظاماً له. وليس قدر مثلى أن يقول في مثله . ثم أنشد بعد ساعة هذه الأبيات : 


(١)الارشاد:‏ ؟7١7.‏ 
(؟)أعيان الشيعة .57-7١:7‏ 


الامام الثامن : أبوالحسن علىٌ بن موسى الرضاءيه 


قيل لى انت أحسن الناس طراً فى فنون من الكلام النبيه 
لك من جيّد القريض مديح بثمر الدر فى يدىّ مجتنيه 
فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التى تجمّعن فيه 
قلت لاأستطيع مدح إمام قطان تير با ختناديا الاهية 
وقال فيه 9# أيضاً : 


مطهرون نميّات جووبهم تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبه فماله فى قديم الدهر مفتخر 
اله لهابراخلقاً فأتقنه صَفاكُمٌ واصطفاكم أيّها البشر 
فأنتم الملا الأعلئ وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور'"ا 


شهاد ته اكلا 


واستشهد في طوس من أرض خراسان في صفر 7١٠هء‏ وله يومئذ 00 سنة . 
ولما استشهد الإمام ةا دفن في مدينة طوس في قبر ملاصق لقبر هارون الرشيد. 
وقبر الإمام الرضا الآن مزار مهيب يتقاطر المسلمون على زيارته والتبرك به. 

فسلام الله عليه يوم ولدء ويوم استشهد , ويوم يبعث حياً . 


. 77٠ :" ابن خلكان. وفيات الأعيان‎ )١( 


الامام التاسع : 


أبوجعفر محمّد بن علىّ الجواد»: 
ولادته هد 


ولد بالمدينة المنورة في شهر رمضان من سنة حمس وتسعين بعد المائة . فورث 
الشرف من ابائه وأجداده, واستسقت عروقه من منبع النبوّة, وارتوت شجرته 
من منهل الرسالة. 

إمامته اق 

قام بأمر الولاية بعد شهادة والده الرضالة عام ٠١٠ه.‏ واستشهد ببغداد 
عام راض أدرك خلؤفة المامون واوائل خلافة المعتصم . 

أمّا إمامته ووصايته فقد وردت فبها النصوص الوافرة7". 

لقَب بالجواد والقانع والمرتضى والنجيب والتقء والزكيٌ وغيرها من الألقاب 


(١)انظر‏ الكافى 357775٠١ :١‏ إثبات الهداة 7: 7758-77371. 


الامام التاسع : أبوجعفر محمد بن على الجواد هه 


استقدامه إلى بغداد 


ا توق الرضائة كان الإمام الجواد في المدينة , وقام بأمر الإمامة بوصية من 
أبيه وله من العمر تسع أو عشر سنين, وكان المأمون قد مارس معه نفس السياسة 
التي مارسها مع أبيه#ة خلافاً لأسلافه من العباسيين, حيث إنَّهم كانوا يتعاملون 
مع أمّة أهل البيت بالقتل والسجن , وكان ذلك يزيد في قلوب الناس حبّاً لأهل 
لبيك ريما للكلفات و انهو اعون بد لويد ل ذلك الا سلؤبية با داري لخر 
وهو استقدام أهل البيت من موطنهم إلى دار الخلافة لكى يشرف على حركاتهم 
وسكناتهمء وقد استمرّت هذه السياسة في حقهم إلى الإمام الحادي عشر كما 
ستعرف . 

وماكان من المأمون عندما استقدم الامام إلى مركز الحخلافة , إلا أن شغف به لما 
رأى من فضله مع صغر سنّه وبلوغه في العلم والحكئة والأدب وكال العقل مالم 
يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان, فزوّجه ابنته أمّ الفضل وحملها معه إلى 
المدينة . وكان حريصاً على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدره. ونحن نكتني في المقام 
بذكن أمرنيق: ٍ 

١-ل‏ توق الإمام الرضائقة وقدم المأمون بغداد, اتّفق أن المأمون خرج يومأ 
يتصيّد. فاجتاز بطرف البلدة وصبيان يلعبون ومحمّد الجواد واقف عندهم, فلمًا 
أقبل المأمون فر الصبيان ووقف محمّد الجواد. وعمره آنذاك تسع سنين فلمًا 
قرب منه الخليفة قال له :يا غلام ما منعك أن لا تفرّ كا فر أصحابك؟! فقال له حمّد 
الجواد مسرعاً: ديا أمير المؤمنين فرّ أصحابى فرقاً والظنّ بك حسن أنّه لا يفدّ 
منك من لا ذنب له ولم يكن بالطريق ضيق فانتحى عن أميرالمؤمنين» فأعجب 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


المأمون كلامه وحسن صورته فقال له: ما اسمك يا غلام؟ قال: «محمّد بن علىّ 
الرضاءكة» فترحَّم على أبيه!". 

؟ - أراد المأمون تزويج ابنته أمّ الفضل من الإمام الجواد ثقل ذلك على 
العباسيين وقالوا له: تنشدك الله أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت عليه من 
تزويج ابن الرضا؛ فانا نخاف أن تخرج به عدا أمراً قد ملّكناه الله! وتغزع منًا عرَّاً قد 
ألبسناه الله! فقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قدياً وحديثاً. وماكان عليه 
الرضا حتى كؤ الله المهمّ من ذلك إلى أن قالوا : إِنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه؛ 
فإنّه صبى لا معرفة له؛ فأمهله حقٌ يتأدّب ويتفقه في الدين ثم اصنع ما ترى . 

قال المأمون : ويحكم إِنَي أعرف بهذا الفتى منكم. وإنّ أهل هذا البيت علمهم 
من الله تعالى وإطامه, ولم يزل آباوٌه أغنياء في علم الدين والأدب من الرعايا 
الناقصة عن حدّ الكمال, فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر حقٌ يتبيّ لكم ما وصفت 
لكم من حاله. قالوا: رضينا. 

فخرجوا واتّفق رأمهم على أنّ يحيى بن أكثم يسأله مسألة وهو قاضي الزمان 

واجتمع القوم في يوم اتتفقوا عليه وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر دست 
جالس في دست متّصل بدست أب جعفر 2ه . 

فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر؟ 

فقال: استأذنه في ذلك . 

فأقبل عليه يحيى وقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ 


)١(‏ الفصول المهمّة:557. 


الامام التاسع : أبوجعفر محمّد بن على الجوادية 


فقال: «سل إن شئت». 

فقال: ما تقول _جعلت فداك في مُحْرم قتل صيداً؟ 

فقال أبو جعف ري : «في حلّ أو حرم؟ عالماً كان الحرم أو جاهلاً؟ قتله عمداً 
أو خطأ؟ حرّاً كان الحم أو عبداً؟ صغيراً كان أو كبيراً؟ مبتدئاً كان بالقتل أو 


2 


معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد أم غيرها؟ من صغار الصيد أم كبارها؟ مصرٌاً 
كان على ما فعل أو نادماً؟ ليلاًكان قتله للصيد أم نهاراً؟ حرماً كان بالعمرة إذ قتله 
أو بالحج كان محرماً؟». 

فتحيرٌ يحيى وبان في وجهه العجز والانقطاع . وتلجلج حقٍّ عرف أهل 
الس اعرة: 

فقال المأمون : الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأى. ثم قال لأبي 
جد يه اتاب شاك فى رح يباك النقبيي بوأنا كحك أ الفضل ايعو 1نا: 

ولما تم الزواج قال المأمون لأبي جعفر: إن رأيت ‏ جعلت فداك أن تذكر 
الجواب فيا فصّلته من وجوه قتل المُّحْرم الصيد لنعلمه ونستفيده. 

فقال أبو جعف ره : «إنّ المحرم إذا قتل صيداً فى الحل وكان الصيد من 
ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة. فإن أصابه فى الحرم فعليه الجزاء 
مضاعفاً ؛ فإن قتل فرخاً فى الحل فعليه حمل قد فطم من اللّبن. وإذا قتله فى 
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ : وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه 
بقرة. وإن كان نعامة فعليه بدنة . وإن كان ظبياً فعليه شاة. فإن قتل شيئاً من ذلك 
فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة. وإذا أصاب المحرم ما يجب 


عليه الهدى فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى . وان كان إحرامه بالعمرة نمحر ه 


(0) الإرشاد: 751-719 إعلام الورى: 07 وللقصّة صلة فراجع . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


بمكة. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء. وفى العمد له المأثم وهو 
موضوع عنه فى الخطأ. والكفارة على الحرّ فى نفسه. وعلى السيّد فى عبده. 
والصغير لا كفارة عليه وهى على الكبير واجبة, والنادم يسقط بندمه عنه عقاب 
الاخرة. والمصِرّ يجب عليه العقاب فى الآخرة». 

قال له الأ عون أحطق يا با عدر ا 


رجوعه.9ة إلى المدينة 


ثم إن أبا جعفر بعد أن أقام مدّة في بغداد هاجر إلى المدينة وسكن بها مدّة إلى 
: توفي الملأمون وبويع المعتصمء ولم يزل المعتصم متفكراً في أبي جعفر يخاف من 
اجتاع الناس حوله ووثوبه على الخلافة. فلأجل ذلك مارس نفس السياسة التي 
مارسها أخوه المأمون من قبله فاستقدم الإمام الجوادة إلى بغداد سنة "777١‏ 
وبق فيهاللية حتى توفي في آخر ذي القعدة من تلك السنة, وله من العمر 0؟ سنة 
وأشهر. ودفن عند جدّه موسى بن جعفر في مقابر قريش . 

وقال ابن شهر اشوب:إنْه قبض مسموما”". 


فسلام الله على إمامنا الجواد يوم ولدء ويوم مات أو استشهد بالسيّ. ويوم 


يا 


(١)الارشاد:‏ 777. 
(') وفي الإرشاد: ص 02757 وفى إعلام الورى: ص 5 :"٠‏ وكان سبب ورود الامام إلى بغداد إشخاص 
٠‏ التحضه لامع الجديئة:فوره يقزا د لللقين بقعا مومهو التجرام مله 6 ه.. ثم يقول: وكان له يوم 

قبيضن 16اسنة. 
ولا يخفى أنّه لوكان تاريخ وروده إلى بغداد هي سنة 170ه يكون له يوم وفاته لاس هر العمن لآنه 

ولد عام 96١ه‏ 


)ابن هين اختوفة العناقب 21 6 


أبو الحسن على بن محمّد الهادى افد 
ولادته وامامته اق 


وكمرة من شجرة النبوّة . 

قام له بأمر الإمامة بعد والده الإمام الجوادية . وقد عاصر خلافة المعتصم 
والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز, وله مع هؤلاء قضايا لا ينّسع المقام 
لذكرها. ظ 

قال ابن شهر آشوب : كان أطيب الناس مهجة . وأصدقهم طجة. وأملحهم 
من فزني وا كماية من ينين إذااصعية ص هي الوقدان:.وادا تكلوساء 
النياء!": 

وقال عماد الدين الحنبلى : كان فقيهاً إماماً متعبّداً". 


. ط قم‎ 10١:5 ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.104 شذرات الذهب 178:7 فى حوادث سنة‎ )"( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وقال المفيد : تقلّد الإمامة بعد أبي جعفر ابنه أبو الحسن على بن محمّد. وقد 
اجتمعت فيه خصال الإمامة وثبت النص عليه بالامامة. والاشارة إليه من أبيه 
بالخلافة7" . 

وقد تضافرت النصوص على إمامته عن طرقناء فن أراد فليرجع إلى الكافى 
وإثبات الهداة وغيرهما من الكتب المعدّة لذلك7". 


لقدمارين المتوكل قسن الأسلون السبيت الى ريم الاسون 2 اوه 
المعتصم من إشخاص أ أهل البيت من موطنهم وإجبارهم على الإقامة في مقرٌ 
الخلافة , وجعل العيون والحرّاس عليهم حتى يطَلعوا على دقيق حياتهم وجليلها . 

وكان المتوكل من أخبث الخلفاء العباسيين». وأشدّهم عداءً لعلى فبلغه مقام 
على الحادي بالمدينة ومكانته هناك, وميل الناس إليه. فخاف منه”", فدعا يحيى 
0 مة وقال: اذهب إلى المدينة , وانظر في حاله وأشخصه إلينا. 

قال يحيى : فذهبت إلى المدينة , فلمًا دخلتها ضجٌ أهلها ضجيجاً عظيماً ما 
سمع الناس جنثله خوفاً على على المادي. وقامت الدنيا على ساق؛ لأنّه كان 
فطينا اليد ملازماً للمسجد لم يكن عنده ميل إلى الدنيا. 

ذال ع اقعيالاة لك يوار الطلفيلي أن 1 ارك افد وو ليان 
عليه؛ ثم فنّشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم . فعظم في 


(0)الارشاد:777. 

(1) الكلينى , الكافى :١‏ 1777 15786؛ الشيخ الحرّ العاملي » إثبات الهداة ”: 508-766. 

() روى أن بريحة العباسى أحد أنصار المتوكل وأزلامه كتب إليه : إن كان لك بالحرمين حاجة فأخرج منها 
عل بين ويد ةا نقد دطا اللاو الى كفسية شار كدر 


اللامام العاشر: انق الحسن علىّ بن محمّد الهادي بيه 


فنا وروان ادك كاوه وان بو احواك عا قن و اقدسييه فاق عد ات 
بإسحاق بن إبراهم الطاهري وكان والياً على بغداد. فقال لي: يايحيى إن هذا 
الرجل قد ولده رسول الله . والمتوكل مَنْ تعلّم. فإن حرّضته عليه قتله. كان 
رسولاللّه خصمك يوم القيامة. فقلت له : والله ما وقعت منه إلا على كلّ أمر جميل . 

تم صرت به إلى «سرّ من رأى» فبدأت ب «وصيف» التركى ٠‏ فأخيرته 
وهر لك فقال واف للك متقل تنه عفن لذ رط نهنا منو اك ولكنا تقار مه 
المتوكل سألنى عنه فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته, وأفّ 
فنّشْت داره 1 أجد فيها إلا المصاحف وكتب العلم. وأَنّ أهل المدينة خافوا عليه . 
فأكرمة المتوكل واشيوة نان نبو أجتول رقو وات لمعه عنام ونث 

ومع أن الامام كان يعيش في نفس البلد الذي يسكن فيه المتوكّل, وكانت 
العيون والجواسيس يراقبونه عن كثب. إلا أنه وشي به إلى المتوكل بأنّ في متزله 
كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم وأَنّهِ عازم على الوثوب بالدولة, فبعث إليه 
جماعة من الأتراك, فهاجموا داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً. ووجدوه في بيت مغلق 
عليه . وعليه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل والحصى. وهو متوجّه 
إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له: م 
نجد في بيته شيئاً . ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة , وكان المتوكّل جالساً فى 
على الغزا قاد كل بغليهوالكاسن قود فلقنا راءه ارد« وعظمة رالجلسد ال 
خانيةة»وناوله الكابين التى كانت في يدهء فقال الإماميظة : «والله ما خامر لحمى 
ودمى قط . فاعفنى» فأعفاه , فقال له: انشدني شعراً. فقال عل>: «أنا قليل الرواية 
للشعر قا لايد ب والشد ووه حا لد فيد 1 


.577 سبط ابن الجوزي. تذكرة الخواص:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


«باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عر من معاقلهم وأسكنوا حفراً يا بئس مانزلوا 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الآسرة والتيجان والحلل 
أبن الوجوه التى كانت منعّمة 2 من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود متتل" 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد أكلوا» 


فبكى المتوكل حتى بلَثْ لحيته دموع عينه وبكى الحاضرون. ورفع إلى 
عل أربعة آلاف دينار ثم رده إلى منزله مكماً". 


آثاره العلمية 


روى الحفّاظ والرواة عن الإمام أحاديث كثيرة فى شقٌّ الجالات من العقيدة 
والشريعة. وقد جمعها الحدثون في كتمهم . وبثها الحرّ العاملي في كتابه الموسوم 
ب«وسائل الشيعة» على أبواب مختلفة, وما نلفت إليه النظر أن للإماملة بعض 
الرسائل ؛ وهى : 

١-رسالته‏ فى الردّ على الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المغزلتين, 
أوردهابتامها الحسن بنعلي بن شعبة الحرّاني فيكتابه الموسوم ب«تحف العقول»”". 

١‏ أجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله , وهذه أيضأ أوردها الحرّاني في تحف 
العقول . 
)١(‏ وَبِمًا يروى ويشقل»: 


(7) تحف العقول 778 707. 


الامام العاشر : أبو الحسن على بن محمّد الهادي 8ه 


قطعة من أحكام الدين. ذكرها ابن شهر اشوب في المناقب . 

ولأجل إيقاف القارئ على فط خاصٌ من تفسير الإمام نأتي بنموذج من هذا 
التفسير: 

قدّم إلى المتوكل رجل نصيراني فجر بامرأة مسلمة, فأراد أن يقير عليه الحد. 
فاسلم . فقال يحيى بن اكث : الإيمان يمحو ما قبله. وقال بعضهم: يضرب ثلاثة 
حدودء فكتب المتوكل إلى الإمام المهادي يسأله. فلمًا قرأ الكتاب. كتب: 
«بضرب حتى يموت» فأنكر الفقهاء ذلك . فكتب إليه يسأله عن العلّة. فكتب: 
إبسم الله الرحمن ل 
مُشركينَ * فَلَمْ يَكَ يَنْفَعْهُمْ إيمانهُم لَمَا رَأَوْا بأسنا سُنَّة سن الله التي قَدْ خَلَثْ في 
عباده وَخَّسِرَ هنالكَ الكافرون)1١ ٠‏ فأمر به المتوكّل فضرب حي مات(2. 


شهاد ته الا 


توفي ابو الحسنلة في رجب سنة اربع وخمسين ومائتين ودفن في داره بسر 
من رأى» وخلّف من الولد أبا حمّد الحسن ابنه وهو الإمام من بعده. والحسين, 
وأشهر. وتوفي وسنّه يومئذ على ما قدمناه إحدى وأربعون سنة!". 

وقد ذكر المسعودي في إثبات الوصيّة «تفصيل كيفية وفاته وتشييعه وإيصاء 
الإمامة لابنه أبي تحمّد العسكري» فن أراد فليراجه 4 
)١(‏ غافر : 480-81. 
(7) مناقب آل أبى طالب 5: 500-107. 


(؟) اثبات الوصية : /761. 


أبو تحمّد الحسن بن على العسكري «: 


أبو حمّد الحسن بن على الهادي بن محمّد الجواد. أحد أمّة أهل البيت. 
والإمام الحادي عشرء الملقب بالعسكري, ولد عام 777ه(", وقال الخطيب في 
تاريخه!" وابن الجوزي في تذكرته”": أنه ولد عام ١17ه‏ وأشخص والده إلى 
العراق سنة 1ه وله من العمر أربع سنين وعدّة شهورء وقام بأمر الامامة 
والقيادة الروحية بعد شهادة والده. وقد اجتمعت فيه خصال الفضل . وبرز تقدمه 
على كافة أهل العصر. واشتهر بكمال الفعل والعلم والزهد والشجاعة!؟). وقد 
روى عنه لفيف من الفقهاء والمحدّثين يربو عددهم على ١6١‏ شخصاً!*). وتوقى عام 
ه ودفن في داره التى دفن فبها أبوه بسامراء . 

وتخلف أبنه المنتظر لدولة امسق وكان قد أخق مولذه وستر جره الطسهوية 


.600” ص‎ :١ الكلينى الكافى‎ )١( 

(؟) الخطيب تاريخ بغداد /531:1. 

(7) ابن الجوزي تذكرة الخواص : ص ”777. 

() المفيد, الارشاد: ص 570. 

(8)الفطار د تند الإمام العسكرئ وقل جتن فيه كلما روي عنه وأسيد إلنها: 


الإمام الحاديعشر : أبو محمّد الحسن بن على العسكري 8 


الوقت. وشدّة طلب السلطة, واجتهادها في البحث عن أمره. ولكنّه سبحانه 
حفظه من شرار أعدائه كا حفظ سائر أوليائه كإبراهيم الخليل وموسى الكلير: 
فقد خابت السلطة في طلمه| والاعتداء عليهما . 

وقد اشتهر الإمام بالعسكري لأنه منسوب إلى عسكر. ويراد بها سرّ من 
رأى التي بناها المعتصم , وانتقل إليها بعسكره. حيث أشخص المتوكل أباه عليّاً 
إلها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر فنُسب هو وولده إليها ("". قال سبط ابن 
الجوزي: كان عالما ثقة روى الحديث عن أبيه عن جدّه ومن جملة مسانيده 
حديث في الخنمر عزيز. 

ثمذكر الحديث عن جدّه أب الفرج الجوزيّ في كتابه المسمّى ب«تحريم النمر» . 
ثم ساق سند الحديث إلى الحسن العسكري وهو يسند الحديث إلى آبائه إلى علي بن 
أبي طالب وهو يقول: «أشهد بالله لقد سمعت محمّداً رسول الله يه يقول: أشهد 
لله لقد سمعت جبرائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد 
سمعت إسرافيل يقول: أشهد باللّه على اللوح المحفوظ أنَّه قال: سمعت الله يقول: 
شارب الخمر كعابد الوثن»2") 

ولقد وقع سبط ابن الجوزي في الاشتباه عندما توهّم أَنّ اسناد الإمام 99 هذا 
الحديث إلى رسول الله يه نتص بهذا المورد. ولكن الحقيقة غير ذلك ان 
أحاديث أهل البيت مروية كلها عن النىّ الأكرم يليه . فهم لا يروون في حال الفقه 
والتفسير والأخلاق والدعاء إلآآما وصل إليهم عن النىّ الأكرم يَفْهُ عن طريق 
أبائهم وأجدادهم 2 ومروياتهم لا تعبر عن أرائهم الشخصية . من قال بذلك وتصوّر 
كونهم مجتهدين مستنبطين, فقد قاسهم بالآخرين تمن يعتمدون على أرائهم 
)١(‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان 7: 44. 


0( تذكرة الخواص: ص تخرضة 
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الشخصية, وهو في قياسه خاطىء؛ منذ نعومة أظفارهم إلى أن لبّوا دعوة ربّهم / 
يختلفوا إلى أندية الدروس. وم يحضروا يحلس أحد من العلماء, ولا تعلموا قينا 
من غير أبائهم . فا يذكرونه من علوم ورثوها من رسول الله يََيْهُ ورائة غيبية لا 
يعد يها ١!‏ اف سوسا وار اسخونى العلم. 

وهذا الامام جعفر الصادق :442 يبي هذا الأمر بوضوح لا لبس فيه. حيث 
يقول : «إِنّ حديثي حديث أبي . وحديث أبي حديث جدي على , بن أبي طالب أمير 
المؤمنين. وحديث على أمير المؤمنين حديث رسول الله ييه . وحديث رسول الله 
قول الله عرّ وجلّ»". 

وروى حفص بن البختري ء قال: قلت لأبي عبدالله الصادق 948 أسمع الحديث 
منك فلا أدرى منك سماعه أو من أبيك» فقال: «ما سمعته مي فاروه عن أبي ‏ وما 
سمعته مئي فاروه عن رسول الله َل" . 

فأئّة المسلمين على حد قول القائل : 
ووال أآناساً نقلهم وحديثهم روى جدّنا عن جبرئيل عن البارى 
كاناياً خذان الحديث من الناس ولامهتان بأحاديث أهل البيت» فقال لطم : «شبٌّقا 
ب وي ات ا 
عليه غيونا ور سي اك م 0 
الجالات. بل يروى أَنّ الامام لق ورغم كل ذلك كان على اتّصال مستمر بالشيعة 
الذينكان عددهميقدر بعشرات الملايين, وحيثكان لاامرجع طم سووى الإمام ة. 


()الارشاد: ص 7575. 
(؟) وسائل الشيعة ج 18 الباب الثامن من أبواب صفات القاضي , الحديث 87. 


كما أنّ الكلام عن أخلاقه وأطواره. ومناقبه وفضائله. وكرمه وسخائه. 
وهيبته وعظمته , وحابهته للخلفاء العباسيين بكل جرأة وعزّة وما نقل عنه من 
الحكم والمواعظ والآداب. يحتاج إلى تأليف مفرد وكفانا في ذلك علماؤنا الأبرار, 
بيد أن نشير إلى لحة من علومه . 

١-لقد‏ شغلت الحروف المقطعة بال المفسّرين فضربوا ييناً وشمالاً. وقد أنمى 
الرازي أقواهم فيها فى أوائل تفسيره الكبير إلى قرابة عشرين قولاً. ولكن 
الإمام لي عالح تلك المعضلة بأحسن الوجوه وأقربها للطبع , فقال: «كذبت قريش 
واليهود بالقرآن, وقالوا سحر مبين تقوّله . فقال الله : إالم * ذَلِكَ الكتابٌ4 أي :يا 
حمّد هذا الكتاب الذي نرّلناه عليك هو الحروف المقطعة اليى منها «ألف», 
«لام». «ميم» وهو بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا يمثله إن كنتم صادقين. 
فرعن ذلك سار شهدائكم ثم بين أنه لا يقدرون عليه 0 : (قل لَيِنِ 
َجْتَمَعَتَ الإنْسُ وَالجنٌ عَلى أن يَأنُوا بِمِثْل هذا القرآنٍ لا يَأَنُونَ بِمِثْلِهِ ولو كَانَ 
بَعْضْهُمْ ؛ لبغض ظهيرا00"14. 

وقد ا هذا المعنى عن أبيه الإمام الهادى 7241". 

"-كان أهل الشغب والجدل يلقون حبال الشك في طريق المسلمين فيقولون 
نكم تقولون فى صلواتكم : (اهدنا الصّراط المُستقيم) أو لستر فيه ؟ فا معنى هذه 
الدعوة؟ أو أَنكم متنكبون عنه فتدعون ليهديكم إليه؟ ففسّر الامام الآية قاطعاً 
لشغبهم فقال: «أدم لناتوفيقك الذى به أطعناك فى ماضى أيّامنا حبّى نطيعك 


كذلك فى مستقبل أعمالنا». 
)١(‏ الاسراء: 88. 


() الصدوق. معاني الأخبار: ص 74. وللحديث ذيل فمن أراد فليرجع إلى الكتاب . 
(7) الكليني : الكافى ج ١‏ كتاب العقل والجهل الحديث : ص 07١‏ 70-74. 
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ثم فسّر الصراط بقوله: «الصراط المستقير هو: صراطان: صراط في الدينا 
وصراط في الآخرة أمّا الأوّل فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصير . واستقام 
فلم يعدل إلى شيء من الباطلء وما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة 
الذي هو مستقيم ‏ لا يعدلون عن الجنّة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنّة»", 

وكان قد استفحل أمر الغلاة في عصر الإمام العسكرى ونسبوا إلى الأمّة الهداة 
أموراً هع غنها بزات ولأجل القد ير كر الننام عل أن الصغرا المبعفي لكل مسن 
هو التجنّب عن الغلو والتقصير. 

ربا تغقر الغافل بظاهر قوله سبحانه: (صراط الَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيهِم) 
ويتصوّرأنٌ المراد من النعمة هو المال والأولاد وصحّة البدن , وإ ن كان كلّ هذا نعمة 

من الله . ولك المراد من الآية بقرنية قوله :(غَيرٍ الغضُوب عَلَيْهم ولا الضَّالّين)!" 
هو نعمة التوفيق والهداية. ولأجل ذلك نرى أنّ الإمام يفسّر هذا الإنعام بقوله: 
«قولوا اهدنا ضراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك . وهم الذين 
قال الله عرٌ وجل ل(رَمَنْ يُطع الله والَسُولَ فَأُولِئكَ مع الِّينَ نَم اله عَلَيْهُمْ مِنَ 
لكين والصديعين والشهداء والكالخيخ وخشن أولتك وفيا قتال: لبن 
هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة» 7" 

؛ - لقد تفشّت آنذاك فكرة عدم علمه سبحانه بالأشياء قبل أن تخلق» تأثراً 
فتضسورات: عقن المدارس القكريةالفلسقية الموؤو تمص التوناق «فسا لدت بق 
صالم عن قول الله : (يَْحُوا اله ما يَشاءُ يعت وَعِنْدَه أدُ الكتاب!؟ فقال: «هل 


.77 الصدوق معانى الأخبار: ص‎ )١( 
١ الفائحة:/ا.‎ )0( 

(©) المصدر نفسه:11. 

(8) الرعد: 59: 


الامام الحاديعشر : أبو محمّد الحسن بن على العسكري إلة 


يمحو إلا ماكان وهل يثبت إلا مالم يكن»؟ 

فقلت في نفسي : هذا خلاف ما يقوله هشام الفوطى: إنْه لا يعلم الذيء حتى 
يكون, فنظرإلي 00 وقال : «تعالى الله الجبّار العالم بالشىء قبل كونه. الخالق 
إذ لا مخلوق, والربٌ إذ لا مربوب., والقادر قبل المقدور عليه»''". 


."1 المسعودى. اثبات الوصية: ص‎ )١( 


المهدي ابن الحسن المنتظر»: 


هو أبو القاسم حمّد بن الحسن العسكري الحجّة , المخلف الصالح, ولد 99 بسر 
مؤيراى ليله الضف مق شان رمه فس وعفيسين وفائتيةءولد قن العم عند 
ؤقاة أبيم سن ننتيق: انانالله الك صبيا كا بحدت ابح كيف قال ستحاته: 
(يايخيئ خُذٍ الكتاب بِقَوَةٍ وآَِناهُ الحُكْمَ صَبِيَاً)1", 

وجعله إماماً وهو طفل .كما جعل المسيح نبيّاً وهو رضيع قال سبحانه عن 
لسانه وهو يخاطب قومه : (إني عَبْدَ اله آتانِي الكتاب وَجَعَلَني نَب14". 

انتفق المسلمون على ظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل والظ لم 
والجور. ونشر أعلام العدل, وإعلاء كلمة الحق. وإظهار الدين كله ولوكره 
المشركون.ء فهو بإذن الله ينجى العالم من ذل العبودية لغير الله . ويلغى الأخلاق 
والغاداك الدهمة وال القوانق الكافرة ال مستا الا هواء» 1 ان 
التعصّبات القومية والعنصرية . ويمحي أسباب العداء والبفضاء التي صارت سبباً 


.١7 مريم:‎ )١( 


الامام الثانى عشر: المهدي ابن الحسن المنتظر هه 


لاختلاف الأمّة وافتراق الكلمة» ويحقق الله سبحانه بظهوره وعده الذي وعد به 
المؤمنين بقوله : 

١‏ 9وعَد الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالحِاتٍ لَيستَخْلِقَنَهُمْ نِي الأزض 
كما أسْتَحْلَف الَّذِينَ من فَبِلِهم وَليِمكَتَنَ لَهُمْ دِيتهُم الذي أزتضئ لَهُم وَليبَدلنَهُم 
مِنْ بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أمناً يَعْبُدُوتَيِى لا يُشْركُونَ بى شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعَدَ ذلِكَ فَأُولِئَكَ 
هُمُ الفاسقونَ)1". ْ ْ 

؟ 9وَنْريدُ أن نَمُنّ عَلىَ الَّذِينَ أَسْتُظْعِقُوا في الأزض وَنَجْعَلهُم 
أََمَدَوَتَجْعَلهُمُ الورائين)!". 

*-ووَلَقَدْ كتَبنا فى الدَّيُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرٍ أنَّ الأزض يَرِثُّها عباديَ 
الصَّالحُونَ)1". ْ 

وتشهد الأّمّة بعد ظهوره ىه عصراً ذهبياً لا يبق فيه على الأرض بيت إل 
ودخلته كلمة الإسلام, ولا تبق قرية إلا وينادى فيها بشهادة «لا إله إلا الله» بكرة 
وعشيا . 

أقوك: لقن.قراترت التضوصن الصحيحة والأخياز المزوية سن طبريق اهيل 
السنّة والشيعة المؤكدة على إمامة أهل البيت ىه . والمشيرة صصراحة إلى أن عددهم 
كعدد نقباء بني إسرائيل, وأنّ آخر هؤلاء الأ هو الذي يملأ الأرض فى عهده - 
عدلاً وقسطاً كا ملئت ظلماً وجوراً, وأنّ أحاديث الإمام الثاني عشر الموسوم 
بالمهدي المنتظر قد رواها جملة من حدثي السنّة فى صحاحهم الختلفة كأمثال 
الترمذي (المتوقى عام 141ه), وأبي داود (المتوق عام 710ه) وغيرهم؛ حيث 


.68 النور:‎ )١( 


.٠١6 الأنبياء:‎ )( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


أسنةواووابا هذه إل غلةمن اهل نت رسول اله كلدو حابن أمقال عل 
ابن أبيطالب ايل . وعبدالله بن عباس », وعبدالله بن عمر لله 1 سلمة 1ه 
الرسول الأكرم يل وبي سعيد الندرى. وأبي هريرة وغيرهم : 

١-روى‏ الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله يل : «لو لم يبق من الدهر إلا 
يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل بيتى يملأها عدلاً كما ملئت جوراً»١".‏ 

١-أخرج‏ أبو داود عن عبدالله بن مسعود: أنّ رسول الله يل قال: «لا تنقضى 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى)!". 1 

أخوع اودارذ سن "١‏ مل عرض اندعنا فالات عمج ريو مايه 
يقول: «المهدى من عترتى من ولد فاطمة»!". 

3 -أخرج الترمذي عن ابن مسعود: أن رسول الله يِه قال: «يلى رجل من 
أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى)!*. 

إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي بلغت اعلى مراتب التواتر علىى وجه 
حتّى قال الدكتور عبد الباق : إن المشكلة لمت مش سني أو حديثين ايزا 
أو روايين» إِنّا بجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ المانين تقريباً . اجتمع على 
تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيم!0. 

هذا هو المهدي الذي اتفق الحدّثون والمتكلّمون عليه, وإِمًا الاختلاف بين 
الشيعة والسنّة في ولادته. فالشيعة ذهبت إلى أن المهدي الموعود هو الإمام الثاني 


.7١ :لاا و‎ 289:١ مسند أحمد‎ )١1( 

(1) جامع الأصول 48:1١‏ برقم 781١‏ 

() جامع الأصول 48:١١‏ برقم .781١‏ 

(5) المصدر نفسه برقم ./8١١‏ 

(0) الدكتور عبدالباقى» بين يدي الساعة ١7‏ . 


الامام الثانى عشر: المهدي ابن الحسن المنتظر 9ه 


عدي الناق ولد بسامراء عام 106ه واختق بعد وفاة أبيه عام ٠17ه.‏ وقد 
تقباقرت عليه التضوص مو اباثد فل ونا لكشا ولاشيية وو افقهد 
جماعة من علاء أهل السئّة. وقالوا بأنّهِ ولد وأنّه حمّد بن الحسن العسكري. 

نعم كثير منهم قالوا: بأَنّه سيولد في آخر الزمان . وبا أنّ أهل البيت أدرى با في 
البيت» فن رجع إلى روايات أئّة أهل البيت في كتبهم يظهر له الحق , وأَنّ المولود 
للإمام العسكري هو المهدى الموعود. 

وتم وافق من علماء أهل السنّة بأنّ وليد بيت الحسن العسكري هو المهدي 
الموعود: 

١-كمال‏ الدين حمّد بن طلحة بن محمّد القرشي الشافعى في كتابه « مطالب 
السؤول في مناقب آل الرسول». وقد أثنى عليه من ترجم له مثل اليافعى في «مراة 
الحنان» في حوادث سنة 167ه. 1 

قال _بعد سرد اسمه ونسبه : «المهدى الحجّة. الخلف الصالح المنتظر. 
فأما مولده فبسر من رأى. وأمّا نسبه أباً فأبوه الحسن الخالص» ثم أورد عدة 
أخبار واردة في الملهدي من طريق أي داودء والترمذي ومسلم. والبخاري 
وغيرهم, ثم ذكر بعض الاعتراضات بالنسبة إلى أحواله #4ة من حيث الغيبة 
وطول العمر وغير ذلك . وأجاب عنها جميعاً. ثم قال راداً على تأويل البعض طذه 
الروايات بأَنّها لا تدلّ على أَنّه حمّد بن الحسن العسكري قائلاً: بأنّ الرسول لما 
وصفه وذكر أسممه ونسبه وجدنا تلك الصفات والعلامات موجوده فى حمّد بن 
الحسن العسكري علمنا هو المهدي . 

؟ - أبو عبدالله حمّد بن يوسف بن محمّد الكنجى الشافعى في كتابيه : «البيان 


)١(‏ اقرأ هذه النصوص في كتاب «دكمال الدين» للشيخ الصدوق: ص 770-١181ه‏ ترى فيه النصوص 
المتضافرة على أن المهدي الموعود هو ولد الإمام أبو محمّد الحسن العسكري وأنّ له غَيبة . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


في أخبار صاحب الزمان» و «كفاية الطالب في مناقب علي ابن أبي طالب» . 

١‏ نور الدين على بن حمّد بن الصباغ المالكى في كتابه : «الفصول المهمّة فى 
معرفة الأئّة». 

- الفقيهالواعظ ثيمس الدينالمعروف بسبط ابن الجوزي في«تذكرة الخواص». 

إلى غير ذلك من علماء وحفّاظ ذكر أسماءهم وكلماتهم السيد الأمين في أعيان 
الشيعة وأنهاها إلى ثلاثة عشر. ثم قال: والقائلون بوجود المهدي من علماء أهل 
السنّة كثيرون, وفما ذكرناه منهم كفاية, ومن أراد الاستقصاء فليرجع إلى كتابنا 
«البرهان على وجود صاحب الزمان» ورسالة « كشف الأستار» للشيخ حسين 
الور 1 

وقد كان الاعتقاد بظهور المهدى في عصير الأئّة الهداة أمرأً مسلّماً. حت أن 
شاعراً مثل دعبل الخنزاعى ذكره في قصيدته التي أنشدها لعلي بن موسى الرضا اىه 


فقال: 


ولا وصل دعبل إلى هذين البيتين بكى الرضا .49 بكاءً شديداً ثم رفع رأسه , 
فقال له : ديا خزاعى نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. فهل تدريمن 
هذا الإمام ومتى يقوم»؟ 

فقلت: ليا مولاي. إِلَآ أنّ سمعت بخروح إمام منكم يطهر الأرض من 
الفساد, ويملأها عدلاً ىا ملئتت جور. 

فقال: «يا دعبل, الإمام بعدى محمّد ابنى (الجواد) وبعد محمّد ابنه على 


.6-514:7 أعيان الشيعة‎ )١( 


الامام الثانى عشر: المهدي ابن الحسن المنتظر هه 


(الهادى) . وبعد على ابنه الحسن (العسكرى). وبعد الحسن ابنه الحجة القائم . 
المنتظر فى غيبته . المطاع فى ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله 
ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً, وأمّا متى؟ فإخبار عن 
الوقت. فقد حذثنى أبى عن أبيه عن آبائه عن على .9ة إن النبئّ يل قيل له: يا 
رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله الساعة لا يجليها لوقتها إلا 
هو. ثقلت فى السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة'". 

ثم إن للمهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه ‏ غيبتين صغرى وكبرى . كما جاءت 
بذلك الأخبار عن أَعة أهل البيت. أمّا الغيبة الصغرى فن ابتداء إمامته إلى انقطاع 
السفارة بينه وبين شيعته بوفاة السفراء وعدم نصب غيرهم . وقد مات السفير 
الأخير علي بن حمّد السمرى عام 5ه ففني هذه الفترة كان السفراء يرونه ورثما 
رأه غيرهم ويصلون إلى خدمته وتخرج على أيديهم توقيعات منه إلى شيعته في 
و 

وأمّا الغيبة الكبرى فهي بعد الأولى إلى أن يقوم بإذن الله تعالى . 

وأمّا من رأى الحجّة في زمان أبيه وفي الغيبة الصغرى وحت في الكبرى, 
فحدّث عنه ولا حرج وقد القت فى ذلك كتب أحستها وأجملها : «دكيال الدين» 
للصدوق , و«الغيبة» للشيخ الطوسي . 

فنذكر هنا بعض من رأه في صباه : 
فيمن رأى المهدي في بيت الإمام العسكري: 

إن هناك لفيفاً من أصحاب الإمام العسكري رأوا الإمام المهدي فى أيام صباه . 
ووالده بعد حي . وها نحن نذكر من الكثير شيئاً قليلاً حتى لا يرتاب المنصف فى 


5 الصدوق. كمال الدين وتمام النعمة بسرف‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولادته : 


١-روى‏ يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي تحمّد الحسن بن على 49١‏ 
هو جالس على دكان في الدار. وعن يمينه بيت عليه ستر مسبل. فقلت له: من 
صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر. فرفعته فخرج إلينا غلام حماسي له عشرة 
أو ما ن أو نحو ذلك ٠‏ واد ضح الجبين أبيض الوجه. درّي ا مقلتين شتن الكفين, 
معطوف الركبتين؛ في خدّه الأيهن خال, وفي رأسه ذوّابة. فجلس على فخذ 
أبيحمد ثم قال لي : هذا صاحبكه!". 

؟ -روى إبراهيم بن حمد بن فارس النيسابوري قال: لما هم الوالي عمر بن 
عرت شر كلت عر حوف مدر ؛ فودعت أهلىي وتوجهت إلى دار أبي حمّد 
لأودّغد + وكنت أرذت اقرب فلا دلت غليه رأيةيغلاماً جالساً و جنب وكان 
وجهه مضيئاً كالقمر ليلة البدرء فتحيرت من نوره وضيائه وكاد ينسيني ما كنت 
فيه , فقال: يا إبراهيم لا تهرب فإنّ الله سيكفيك شره, فازداد تحيري, فقلت لأبي 
حمّد : يا سيدي يا بن رسول الله يل من هذا وقد أخبرني بماكان في ضميري؟ 
فقال: هو ابني وخليفتى من بعدي”!". 

ادرو الخلين | سحا قال« فلت أو غية التنين الفسكوى ويا اببن 
رسو اللّهفن الامام والخليفة بعدك؟ فيض .9 مسر عا فدخل البيتثم خرج وعلى 
عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر. من أبناء ثلاث سنين, فقال: يا أحمد بن 
إسحاق . لو لاكرامتك على الله عرّوجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابنى هذاء 
إِنَهسمَى رسول اليل وكنيّه,الذي مِلاًالأرض قسطأوعد لأكما ملئتجوراً وظلماً””. 
)١(‏ الصدوق كمال الدين 07:7 الباب 78 الحديث 7. 


(””) الصدوق. كمال الدين ؟: 7814 الباب 78 الحديث .١‏ 


؛-روى أبو الحسين الحسن بن وجناء قال: حدثني أبي عن جده أنه كان في 
دار الحسن بن على 1 فكبستنا الخيل وفيها جعفر بن علي الكدّاب واشتغلوا 
بالنهب والغارة وكانت همَّتى في مولاي القائم ليه , قال : فإذا أنا به قد أقبل وخرج 
عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو له ابن ست سنين فلم يره أحد حتى غاب7". 

4 -روى عبدالله بن جعفر الحميري قال: سألت أبا عمر عؤان بن سعيد 
العمرى (أحد وكلاء الإمام أيام غيبته) فقلت له : هل أنت رأيت المخلف من بعد أبي 
محمد 391؟ فقال: أى والله ورقبته مثل ذا -أومأ بيده فقلت له: فبقيت واحدة؟ 
فقال لي : هات . قلت : الاسم ؟ قال: حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك...7". 

دروت حكيية بنك الآباء سد المنواد قالك درعف إل" أبو عن السو بن 
علي 90 فقال: يا عمة اجعلى إفطارك هذه الليلة عندنا فإََِّا ليلة النصف من 
شعبان » فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة . وهو حجّته في أرضه . 
ثم إن حكيمة عمة الإمام العسكري تتحدث عن ولادة الإمام المهدي وتقول: 
فصممته إلِي فإذا أنا به نظيف متنظف, فصاح بي أبو محمد 49 : هلم إل ابني يا 
عمة. فجئت إليه..."). 

-ورى كامل بن إبراهيم فقال: دخلت على سيدي أبي محمد .94 إذ نظرت 
إليه على ثياب بيض ناعمة فقلت في نفسي : ولي الله وحجّته يلبس الناعم من 
الثياب, ويامرنا بمواساة إخواننا وينهانا عن لبس مثله . فقال الإمام: يا كامل 
وحسر عن ذراعيه, فإذا مسح أسود خشن, فقال: هذاللّه وهذا لكم. فجاءت 
الريحء فكشفت طرفه, فإذا أنا بفتى كأنّه فلقة قر من أبناء أربع سنين أو مشلها. 
)١(‏ المصدر نفسهء ؟: 81 الباب 47 الحديث 70. 


.١ 7”79الحديث‎ :١ الكافى‎ )١( 
.١ الصدوق. كمال الدين 7: 474 الباب ؟؛ الحديث‎ )"( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فقال لي : يا كامل بن إبراهيم . فاقشعررت من ذلك, والهمت أن قلت: لبيك يا 
سيدي . فقال: جئت إلى ول الله وحجّته تريد أن تسأل: لا يدخل الجنة إلا من 
عرف معرفتك وعرف مقالتك ... إلى أن قال: فنظر إلى أبو حمّد وتبسّم وقال: يا 
كامل بن إبراههم , ما جلوسك وقد أبانك المهدى والحجّة من بعدي بماكان في 
نفسك وجئت تسالنى عنه. قال: فنهضت وقد اخذت الجواب الذي اسررته في 
نفسى من الإمام المهدى ول ألقه بعد ذلك7". 

عو ادج مدن رأى الإمام المهدى بعد ولادتهء وقبل غيبته ذكرناه ولو أردنا 
الاستقصاء لطال بنا المقام في المقال . 


أسئلة مهمّة حول المهدى _عجّل الله تعالى فرجه - 


إِنّ القول بأنّ الإمام المهدي لا يزال حياً يرزق منذ ولادته عام ١060‏ هجرية 
ان لامكو ا لكان ساق رظن بام فق تمجاه اقان انكله كوك ميان 
وإمامته . نذكر رؤوسها: 

١-كيف‏ يكون إماماً وهو غائب. وما الفائدة المرتقبة منه في غيبته؟ 

؟-لماذاغاب؟ 

كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة؟ 

غ -ماهى أشر اط وعلاتم ظهوره؟ 

هذه أسئلة أثيرت حول الإمام المهدي منذ أن غاب , وكلّما طالت غيبته اشتد 
التركيز عليها . وقد قام الحققون من علاء الإمامية بالإجابة عليها في مؤْلفات 
مستقلة لاايحال لنقل معشار ما جاء فيها. غير أن الاحالة لما كانت غير خالية عن 


(1) الشيخ الطوسيء القَّيبة: 48١؛‏ كشف الغمة 7: 788 عن الخرائج , وغيرهما من المصادر . 


الحذورء نبحث عنها على وجه الإجمال. ونحيل من أراد التبسّط إلى المصادر 
المؤلفة فى هذا الجال. 
الأوّل: كيف دكون إماماً وهو غائب؟ وما فائدته؟ 

إن القيادة واهداية والقيام بوظائف الإمامة. هو الغاية من تنصيب الاإمام: أو 
اخنياره. وهويتوقن عل كونه ظاهرا بين أبناء الأمقا,معتاهدا هى: فكلف يكون 
إماماً قائداً. وهو غائب عنهم؟! 

والجواب : على وجهين نقضاً وحلاً. 

أمَا التقض : فإنّ التركيز على هذا السؤال يعرب عن عدم التعردف على أولياء 
الله. وأئهم بين ظاهر قاثم بالأمور ومُحْتَفٍ قائم بها من دون أن يعرفه الناس 

إن كتاب الله العزيز يعرّفنا على وجود نوعين من الأئّة والأولياء والقادة 
للأعقاوو [ أعاتن سور لايد ف عق :فى رجانه كنا متاو مهاه عن عاعن 
موسى 990 بقوله: (قَوَجّدا عَبْدا مِن عبادنا آنَيِناءُ رَحْمٌَ مِنْ عئدنا وَعَلَّمنارُ من 
لَدنَا علماً * * قالَ لَهُ موسى هَل أَنَبِعُكَ على أَنْ تُعَلَّمَنِ مِمّا صُلَّنْتَ دُشْداً» 


فالقران إذن يدلّ على أن الول رما يكو غاتبا ولكتة مع ذلك لا يعيش فى 
غفلة عن امّته؛ بل يتصرّف في مصالحها ويرعى شؤونهاء من دون أن يعرفه أبناء 
الأمّة. 

فعلى ضوء الكتاب الكريم . يصمٌ لنا أن نقول بأنّ الولي إمَا ولي حاضر 


.287-56 الكهف:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وإلى ذلك يشير الإمام على بن أبي طالب في كلامه لكميل بن زياد النخعيّ, 
يقول كميل : أخذ بيدي أمير المؤمنين علبي بن طالب لق فأخرجني إلى الجبّان» فل 
أصحر ء تنفّس الصعداء ‏ وكان مما قاله: «اللّهم. لا تخلو الأرض من قائملله 
بحجة . إما ظاهراً مشهوراً. أو خائفاً مغموراً لئلآ تبطل حُجج الله وسّناته)(7". 

وليست غيبة الإمام المهدي , بدعاً في تاريخ الأولياء . فهذا موسى بن عمران, 
قداغات عن قويه قزاية ارغانايؤها «وكان اتنثا ولنا وقول سحائة: 

(وواعّدنا موسى ثلاثينَ ليله وأتمناها بِعَشرٍ فَتمّ ميقا ربّه أربعين ليلة 
وقالَ مُوسى لأخيه هارونَ اخلّفني في قومي وأصاح ولا 7 تبغ سبيل 
المفسدين!". 

وهذأ 0 
الظُلّمات ٠‏ أن لا إله إلا أنت شبحانك إلى كنت بن الطالسع: ع 1 
ونَجَيْناهُ مِنَ العم وكذلك ننْجي المُّؤْمنين 14 . 

أولم يكن موسى ويونس نيّين من أنبياء الله سبحانه؟ وما فائدة نبي يغيب عن 
الأبصار. ويعيش بعيداً عن قومه؟ 

فالجواب فى هذا المقام هو الجواب فى الإمام المهدى له وسيوافيك ما يفيدك 
من الانتفاع بوجود الإمام الغائب في زمان غيبته في جواب السؤال التاي . 

وا الحل :فقن وتخيه: 

الأوّل: إنّ عدم علمنا بفائدة وجوده في زمن غيبته, لايدلٌ على عدم كونه 
)١(‏ نهج البلاغة بتعليقات عبده 187:77 قصار الحكم, الرقم .١417/‏ 


(؟) الأعراف: .١57‏ 
( الأنبياء: /41-/8. 


مفيداً فى زمن غيبته , فالسائل جَعَلَ عدم العلم طريقاً إلى العلم بالعدم!! وكم لهذا 
السؤال من نظائر في التشريع الإسلامى, فيقيم البسطاء عدم العلم بالفائدة. مقام 
لقان كدعا ووعةا بن اعت المول يق لول المنائل الملفية وو لاقك ار عقون 
البشر لا تصل إلى كثير من الأمور المهمّة في عالم التكوين والتشريع ؛ بل لا تفهم 
معلاعة اقبردوو مننتف م وان كان قحلة عوك نل ترقا غزع العمتق يد | عن للق 

وعلى ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل إلينا بصورة صحيحة 
كما عرفت من تواتر الروايات على غيبته. 

الثانى : إِنّ العييّة لا تلازم عدم التصرف في الأأمور. وعدم الاستفادة من 
وكوون الوذ انعا عت عون كان ونا د لا ابد أكين ابياء إل ف عصتري فنهه 
خرق السفينة التى يمتلكها المستضعفون ليصونها عن غصب الملك. وم يَعْلَم 
امتنان المنقنة وقد و انالف ووضى الأترووي تدوا لنت بقارةطلقه كلد 
بنى الجدارء ليصون كنز اليتيمين, فأي مانع حينئذ من أن يكون للإمام الغائب في 
كل يوم وليلة تصرّف من هذا الفط من التصرّفات. ويؤيد ذلك مادلّت عليه 
الروايات من أنه يحضر الموسم في أشهر الحج, ويحججٌ ويصاحب الناس. ويحضر 
الجالس .كا دلت على أنّه يغيث المضطرين» ويعود المرضى , وربما يتكفّل ‏ بنفسه 
الشرريقة بأمطناء حو انهه و إن كان الناس لسر ند 

الثالث: المسَلّمِ هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته . وأمّا عدم 
وصول الخنواص إليه , فليس بأمر مسلّم » بل الذى دلّت عليه الروايات خلافه, 
فالمتحاءيين الأعة الذيق تسكذة بيع العاف لح الققد ف بلقاقهه والاجفاذة دق 
نور وجوده. وبالتالي تستفيد الم بواسطتهم . 

الرابع : لا يجب على الإمام أن يتولٌ التصرّف في الأمور الظاهرية بنفسه. بل 
له تولية غيره على التصرف في الأأموركما فعل الامام المهدي _أرواحنا له الفداء ‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


في غيبته . ففى الغيبة الصغرى .كان له وكلاء أربعة, يقومون بحوائج الناس . وكانت 
الصلة بينه وبين الناس مستمرّة بهم . وفي الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلاء 
الققدر ل العالمك ب الأحكاء» القضاء وقدي الا مورهو]قانة ا لخدره: وساف يه 
على الناس» فهم يقومون في عصير الغيبة بصيانة اتروع عن التحريف. وبيان 
الأحكام. ودفع الشبهات. وبكل ما يتوقف عليه نظم امور الناس7". 

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام المهدي 32 في آخر توقيع له إلى بعض نوّابه . 
بقوله : «وأمًا وجه الانتفاع بى فى غيبتى . فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبّها عن 
الابصارالسحاب)0!". 


الثاني: لماذا غاب المهدي.19؟ 

إن ظهور الإمام بين الناس », يترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في زمن 
الغيبة » فلمإذا غاب عن الناس . حتى حرموا من الاستفادة من وجوده. وما هى 
المصلحة التي أخفته عن أعين الناس؟ 1 


الحواب: 
أن هذا السؤال يجاب عليه بالنقض والحل : 


)١(‏ المراد من الغيبة الصغرى. غيبته ‏ صلوات الله عليه منذ وفاة والده عام ١53ه‏ إلى عام 179ه. وقد كانت 
الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وكلائه الأربعة : الشيخ أبي عمرو عثمان بن سعيد العمري. وولده 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان, والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت,. والشيخ أبي 
الحسن على بن محمد السمري . 

والمزاد بلقي لكوي« طتيق دن تلق ادن إإى وفاننا هلا لمك ديه لقاب الضاف عو طرف 
أشخاص معينين, وحل محلها النيابة العامّة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول. كما جاء في توقيعه 
الشريف: «وأمًا الحوادث الواقعة» فارجعوا فيهاإلى رواة أحاديثناء فإنّهم حجّتى عيلكم, وأنا حجّة الله 
عليهم» ( كمال الدينء الباب 6غ4. ص 485). 

(؟) الصدوق: كمال الدين» الباب 4؛. ص 86؛ الحديث 4. وقد ذكر العلآمة المجلسى في وجه تشبيهه 
بالشمس إذا سترها السحابء وجوهاً؛ راجعها فى بحار الأنوار ج 87 الباب ١٠ص‏ 44-97. 


الامام الثانى عشر : المهدي ابن الحسن المنتظر هه 


أمَا النقض: فما ذكرناه في الإجابة عن السؤال الأوّل. فإن قصور عقولنا عن 
إدراك أسباب غيبته , لا يرّنا إلى إنكار المتضافرات من الروايات. فالاعتراف 
بقصور أفهامنا أولى من رد الروايات المتواترة» بل هو المتعّين . 

وأمّا الحلّ: فإنّ أسباب غيبته. واضحة لمن أمعن فما ورد حوها من 
الرواياتء فإنّ الإمام المهدي بىة هو اخر الأمّة الاثني عشر الذين وعد بهم 
الرسول» وأناط عزّة الاسلام بهسم : ومين المعلوم أنّ الحكنومات الانسلامية لم 
َقدّرْهُم , بل كانت هم بالمرصاد, تلقمهم في السجون وتريق دماءهم الطاهرة 
بالسيف أو السيّ . فلو كان ظاهراً. لأقدموا على قتله, إطفاءً لنوره. فلأجل ذلك 
اقتضت المصلحة أن يكن مستوراً عن أعين الأناس. يراهم ويرونه ولكن لا 
يعرفونه , إلى أن تقتضي مشيئة الله سبحانه ظهوره, بعد حصول استعدادٍ خاص في 
العالم لقبوله , والانضواء تحت لواء طاعته. حتى يحقّق الله تعاللى به ما وعد به الأمم 
جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين. 

وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة . روى زرارة قال : سمعت أبا 
جعفر (الباقر 34) يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يقوم , قال: قلت : ولم؟ قال: يخاف . 
قال زرارة: يعنى القتل . 

وفارواية أخرق ماق هل تشب الي 

وسيوافيك ما يفيدك عند الكلام عن علاتم ظهوره. 


الثالث: الإمام المهدي وطول عمره: 
ِنْ من الأسئلة المطروحة حول الإمام المهدي , طول عمره في فترة غيبته , فإنّه 
ولد عام 660١7ه.‏ فيكون عمره إلى العصر الحاضر أكثر من ألف ومائة وممسين 


.٠١وةو‎ 4 الحديث‎ 78١ لاحظ كمال الدين. الباب 44 ص‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


عاماً. فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟ 

الحواب: 

ار 

أمّا النتقض : فقد دلّ الذكر الحكيم على أنّ شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف سنة, 
قال تعالى : (قَلّبتَ فيهم أَلَفَ سَنَة إلأَحَمْسينَ عاماً)1". 

وقد تضمّنت التوارة أسماء جماعة كثيرة من المعمّرين , وذكرت أحواهم فى 
دو الكو 1 

وقد قام المسلمون بتأليف كتب حول المعمّرين, ككتاب «المعمّرين» لأبي 
حاتم السجستانى . كبا ذكر الصدوق أمماء عدّة منهم في كتاب «كمال الدين»7؟, 
والعلامة الكراجكى في رسالته الخاصّة ‏ باسم « البرهان على صحة طول عمر 
الإمام صاحب الزمان»!), والعلأمة المجلسى في البحار!*. وغيرهم . 

وأمّا الحلّ: فإنّ السؤال عن إمكان طول العمرء يعرب عن عدم التعدف على 
سعة قدرة الله سبحانه : (إوّما قَدَروا الله حَقَّ قَدَرِ و6" فإنه إذاكانت حياته وغيبته 
وسائر شؤونه, برعاية الله سبحانه, فأي مشكلة في أن يِذ الله سبحانه في عمره ما 
شاء . ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش اغناء . 

وبعبارة اخرى: إن الحياة الطويلة إِمّا تمكنة في حد ذاتها او تمتنعة. والثاني م 


.١5 العنكبوت:‎ )١( 

(1) التوراة» سفر التكوينء الإصحاح الخامس ء الجملة 0, وذكر هناك أعمار آدم؛ وشيث ونوح» وغيرهم . 

(”) كمال الدين: ص 0660. 

() الكراجكى . البرهان على طول عمر صاحب الزمان» ملحق باكنز الفوائد»» له. أيضاً الجزء الثاني . لاحظ 
فى ذكر المعمريك هن 188-1114 طاذاالأضواة؛ بيروت 1416اه: 

(0) بحار الأنواررج 0١‏ الباب 16١ص‏ 591-1786. 

(1) الأنعام: 41. 


الامام الثانى عشر: المهدي ابن الحسن المنتظر © 


يقل به أحد. فتعيّن الأول ؛ فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمدّ عمر وليّهء تتحقيق 
غرض من أغراض التشريع . 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة. من إمكان طول عمر الإنسان إذا كان 
مراعياً لقواعد حفظ الصحة, وأنّ موت الإنسان فى فترة متدنية ؛ ليس لقصور 
الاقتضاء . بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة, ولو أمكن تحصين الإنسان منها 
بالأدوية:والمعالحات المخاضة لطال عنما شاء: 

وهناك كلمات ضافية من مَهّرة علم الطب فى إمكان إطالة العمر, وتمديد حياة 
الببشر . نشرت في الكتب والمجلات العلمية الختلفة”". 

وبالجملة, اتّفقت كلمة الأطباء على أنّ رعاية أصول حفظ الصحّة . 7 206ظظظ2ظ 
لوق القيي فكلا كرت السداية وو عاية كلك الأصول» لال الفين ولاج ذلك 
نرى أن : الوفيات في هذا الزمان» في بعض المالك ٠‏ أقلّ من السابق, والمعمّرين فيها 
لدم لل كز وو اهو إل عات اطول سحتو رومن هنا اسيك رساك 
تضمن حياة الإنسان إلى أمد معلوم نحت مقرّرات خاصة وحدود معيّنة. جارية 
على قوانين حفظ الصحّة, فلو فرض في حياة شخص اجتاع موجبات الصحّة من 
كل وجه. طال عمره إلى ما شاء الله . 

وإذا قرأت ما تدَوٌّنه أقلام الأطباء في هذا المجال, يتّضح لك معنى قوله 
سبحانه : (قَلَْلا أنّه كان مِنَ المُسَبّحِينَ * لَلْبتَ في بَطُنِه إلى يوم يُبِعونَ)1". 

فإذاكان عيش الإنسان في بطون الحيتان, في أعماق ال حيطات , تمكناً إلى يوه 
البعك:فكيف ل تعين انمتا تغلء البابلنةء لق أعواء يي تت رعنيابة اله 
وعنايته , إلى ما شاء اللّه؟ 1 


(1) لاحظ مجلة المقتطف. الجزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين. 
(1) الصافات: 547١و154١.‏ 
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الرابع: ماهي علائم ظهوره.19؟ 

إذاكان للإمام الغائب. ظهورٌ بعد غيبة طويلة, فلا بدّ من أن يكون لظهوره 
غاذمات واه شراط تخبر عن ظهوره. فا هى هذه العلامات؟ 

الجواب : 

إن ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر الزمان على 

قسم هو من أشراط الساعة وعلامات دنوٌ القيامة. 

وقسم هو ما يقع قبل ظهور المهدي المنتظر . 

وركما وقع الخلط بينهها في الكتب, ونحن نذكر القسم الثاني منهماء وهو عبارة 
غن امون عه ميا : 

+١‏ التذاء:ق التعاد”» 

؟ -النسوف والكسوف فى غير مواقعههما. 

*'-الشقاق والنفاق في الجتمع . 

اتفيوع امورو الطليو افرع والأري العا 

ه-ابتلاء الانسان بالموت الأحمر والأبيض. 

1 -قتل النفس الزكية. 

خروج الدجال. 

/-خروج السفياني. 
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هذه فق علامات ظهوره. ولكن هناك و مهد لظهوره. وتسهل تحقيق 


)١(‏ لاحظ للوقوف على هذه العلامات؛ بحار الأنوار ج ؟6:الباب 6”. ص .708-1١81١‏ كتاب المهدىي. 
للسيد صدر الدين الصدر (م 177/7ه). ومنتخب الأثرء ص 517-1471. 


الامام الثانى عشر : المهدي ابن الحسن المنتظر ذه 


أهدافه نشير إلى إبرزها : 

١‏ -الاستعداد العالمى : والمراد منه أن الجستمع الإنساني -وبسبب شيوع 
الشناة تيل إلنححة. يقنظ معدمن عق السلا يبد البشن: وغ طريق المنظيات 
العالمية التي تحمل عناوين مختلفة , وأنّ ضغط الظلم والجور على الإنسان يحمله عن 
أن يُذعن ويُقرٌ بن الإصلاح لا يتحقّق إلا بظهور إعجاز إلى . وحضور قوّة غيبية . 
تدمّر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة, الى قيَدَتْ بسلاسلها أعناق البشر. 

1١‏ تكامل العقول: إن الحكومة العالمية للإمام المهدي 320 لا تتحقّق بالحروب 
والنيران والتدمير الشامل للأعداء, وإِمًا تتحقّق برغبة الناس إليهاء وتأييدهم طا. 
لتكامل عقوهم ومعر فتهم . 

يقول الإمام الباقر هه في حديث له يرشد فيه إلى أنه إذاكان ذلك الظرف, 
تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم : «إذا قام قائمناء وَضّعَ الله يده على 
رؤوس العياد. فيجمع بها عقولهم ., تكتمل به أحلامهم»!". 

فقوله يِه : «فيجمع بها عقوطم», عنى أن التكامل الاجتاعي يبلغ بالبشر إلى 
الحدٌ الذي يَقْبَلُ فيه تلك الموهبة الإلهية, ولن يترصّد للثورة على الامام والانقلاب 
عليه . وقتله او سجنه . 

“- تكامل الصناعات: إِنّ الحكومة العالمية الموحّدة لا تتحقق إلا بتكامل 
الصناعات البشرية, بحيث يسمع العالم كلّه صوته ونداءه. وتعالهه وقوانينه فى 
يوم واحد. وزمن واحد. 

قال الإمام الصادق 2©ة: دإنّ المؤمنَ فى زمان القائم . وهو بالمشرق يرى 
أخاه الذى فى المغرب. وكذا الذى فى المغرب يرى أخاه الذى بالمشرق'". 
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: - الجيش الثورى العالمى : إن حكومة الإمام المهدي., وإن كانت قائمة على 
تكامل العقول. ولكن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ثائر وفعّال. مهد 
الطريق للإمام ل ويواكبه بعد الظهور إلى تحقّق أهدافه وغاياته المتوحّاة. 


حصيلة البحث 


حصيلة البحث 


هؤلاء هم أَمّة الشيعة وقادتهم بل أمة المسلمين جميعاً. وكيف لا يكونون 
كذلك؟ رفوع موسولا اشايشن تداع النقلتن:وبعة لاتقل الفنانهيالوقال: 
«إنَى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا 
000000 

ولكن اللؤنيق أن أهل التنئه والجناخة ل يدوا فتفسين كاب اله العتريز 
على أقوال أئمة أهل البيت وهم قرناء القرآن وأعداله والثقل الآخر من الثقلين. 
ونا تيقد توا سدور با الايد لخوو يها وهم ولا شرن عنها رهم انرا 
بجاهد بن جبر ( المتوقى عام 4 ١٠ه)ء‏ وعكرمة البربري (المتوقى عام 4 ١٠ه),‏ 
وطاووس بن كيسان الهاني (المتوفى عام 7١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رباح (المتوفى عام 
6ه )ء وتحمّد بن كعب القرظى (المتوفى عام 4١١ه).ء‏ إلى غير ذلك من اناس لا 
يبلغون في الوثاقة والمكانة العلمية معشار ما عليه أَمّّة أهل البيت -صلوات الله 
فليو من: 

فالإسلام عقيدة وشريعة , والنجاة عن الضلال-حسب مفاد حديث الثقلين - 
هو الرجوع إليهم|. وما غيرهما فإن رجع إليهما فنعم المطلوب وإلاً فلا قيمة له. أمّا 
الصحابة والتابعون, فلا يعتد برأمهم إلا إذاكان مأخوذاً عن كتابه سبحانه أو سنّة 
نبيّه. وليس حديث أ أهل البيت إلا إشراقاً خالداً لحديث جدهم الأكرم 


وسسنته . 


)١(‏ رواه غير واحد من أصحاب الصحاح والمسانيد وهو من الأحاديث المتواترة» (لاحظ نشرة دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية, حول هذا الحديث, ترى أسنادها موصولة إلى النبى الأكرم يَيهُ) . 


الفصل الثالث. 
دور الشيعة 
فى 


بناء الحضارة الاسلاميّة 


مهيد 


إِنْ الحديث عن دور الإنسان في بناء الحضارة البشرية حديث ذو شجون لا 
يسع المرء وهو يتحدّث عنه إلا أن يتبيّن بوضوح أثر العمق العقائدي في استقرار 
هذه الحضارات المتلاحقة والتى تركت - وبلا شك ها بعض الآثار الدالة عليها . 
وهذا العامل الداعم لقيام بلك لنقانات يكون وبلا أدنى ريب المفصل الأساسي 
في هيكلية ذلك البناء الكبير. 

ولقد شهدت الحياة البشرية على هذا الكوكب (الأرض) حضارات متعدّدة. 
لكل ميزاتها وخصائصها التيضبطها التاريخ. وأفصحت عنها الاكتشافات الأثرية. 

ومن تافر شن اللنشارات المشارة فسن :امهو النابلية 
اليونانية. الرومانية الفارسية, وأخيراً المضارة الغربية القائمة في عصرنا 
الحاضر . ولكلّ من هذه الحضارات انطباعاتها الخاصة . 

وأما الحضارة الاسلامية الى تتوشط بين الخضارة الأخيرة (الغربية) ونا 
تقدّمها فهى تعدٌ بلا شاك من أكبر الحضارات في تاريخ الانسان وأكثرها اهتاماً 
بالعلم والفلسفة والأدب والفنون. وهى الأساس الوطيد الذي قامت عليه حركة 
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النهضة الأوروبية . ولقد وضع عشرات من العلماء موسوعات 05-7 لبيان ما قدمته 
الحضارة اللاسلامية من خدمات جليلة إلى المجتمع البشرى فى الجالات المختلفة . 

ولايمكن لأحد القول بأنٌ الحضارة الاسلامية حضارة عربية بحتة تفئّد العرب 
في إقامة بثنانيا ويك اركانياء بقدرها كانت قثل الجهد المتفاعل لجميع الشعوب 
الإسلامية بقومياتها الختلفة من عرب وفرس وترك وغيرهم من القوميات . الذين 
ذابوا في الإسلام ونسوا قوميّاتهم ومشخصاتهم العنصرية والبيئية . 

ومن هنا فإنّ أىّ تعبير عن الحضارة التى سادت إِيّان تلك الحقبة الزاهرة من 
حياة البلاد العربية وما يجاورها. فإنّ المراد به الاشارة إلى الحضارة الاسلامية بكل 
أعايها وى بنياتياءوالى عار اهيا جنع المبنلمينالقلضين لرسالة التهاء 
التي جاء مها نب الرحمة حمّد يل . 

إن المسلمين الأوائل وبفضل جهدهم المخلص فى بناء حياة الأمم والشكوت: 
استطاعوا أن يقيموا للإسلام حضارة عظيمة ورائعة مترامية الأطراف كانت 
متوازية مع خط انتشار الدعوة الإسلامية .فلا غرو أن تخفق راياتها في بقاع 
واسعة من العالم تمتد من حدود الصين شر قاً إلى الحيط الأطلسي غرباً. 

بلى لقد استطاع المسلمون أن فقس انحقا تحت ةم ترصال اسفن 
أخلاقية وعقائدية سماوية. ضربت جذورها 2 أعباق البناء الإانساني واستطاعت 
أن تجعل منه وكما أراد خالقه له أن يكون خليفته في أرضه . 

وإذاكان «ويل دورانت» فى كتابه الشهير «قصّة الحضارة» قد أشار إلى أن 
الخضنارة تالف من غناصر أربعة + وهى : 

١-الموارد‏ الاقتصادية. ْ 

ا دالنظ العاسية: 

”*'_التقاليد الخلقية . 


دورا مب لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


غ ‏ متابعة العلوم والفنون. 

وهى :ندا يف يقري الأاعظ رات والقلق و لأنه إذااها امح الانياة م 
الخوف تحرّرت فى نفسه دوافع التضلّع وعوامل الإبداع والإنشاء . وبعدئذ لا تنفك 
الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضى في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها'". 

فإنّ ما ذكره ذلك العالم الباحث من اسن ماده وأركانها يرجع إلى تفسير 
الحضارة بالمعنى الجامع الشامل للحضارة الالية والماديّة . وأمًا بالنظر إلى الحضارة 
المرتكزة غَل الا سن الدينية فن أهمّ أركانها توعية الإنسان في ظلال الاعتقاد 
بالله سبحانه واليوم الآخر. حتى يكون هو الدافع إلى العمل والالتزام بالسلوك 
الأخلاقى والدينى. فالحضارة المنقطعة عن التوعية الدينية حضارة صناعية لا 
الشائية ونان عاد لسن يالخن: 

موقيس اللفضارة الاسلامية هو النيه الأكرم قله وقد بعاد يسنان وو انين 
دفعت البقترية إلى مكارم الأختلاق ك] دفهتيم إلى منتايفة الفدلوم :والفننون؛ 
واستغلال الموارد الطبيعية . وتكوين مجحتمع تسود فيه النظم الاجتاعية المستقيمة . 

ولا يشك في ذلك من قرأ تاريخ الإسلام, وتاريخ النىَ الأكرم يك . خصوصاً إذا 
قارن بين حياة البشرية بعد بزوغ شمس الإسلام بما قبلها . 

ثمإنّ المسلمين شيّدوا أركان الحضارة الإسلامية في ظل الخنطوط التى رسمها 
النّ الأكرم تي من خلال القرآن والسنّة. فأصبحت هم قوّة اقتصادية. ونظم 
سياسية , وتقاليد دينية وخلقية, وأعطوا العلوم الختلفة جل اهتامهم ؛ فبرز منهم 
العديد من العلاء المتفوّقين والبارعين في شئى مناحى العلم. ورفدوا حركة تطوّر 
الحضارة البشرية بجهودهم المخلصة . والتى تعكسها مؤْلّفاتهم القيّمة والتى لا زالت 
حتّ يومنا هذا تقار امحات لجسيل ا عمدوا إلى ترجمة كتب العلم الختلفة 


"0 ويل دورانتء قصة الحضارة‎ )١( 
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لدى غيرهم من - مثل الفرس واليونانيين وغيرهم. فأغنوا المكتبة 
الإسلامية بسيل وافر من المؤلفات القيّمة والمهمة . 

لقد ملت الحضارة الإسلامية كل ميادين الحياة امختلفة . فلم تلق جل جهدها 
2 جانب واحد من جوانب الرقّ الحضاري دون غيره. بل ثمل اهتامها كل 
جوانب الحياة الختلفة . وتلك حقيقة لا يمكن لأحد الاغضاء عنها. فإذا كانت كلّ 
حضارة من الحضارات المعروفة قد قيزت برق فى جانب واحد من الجوانب 
الحياتية : سواء الاقتصادى كان أو العسكري. فإنّ الحضارة الإسلامية تتمبّع 
بمجموع هذه المميزات؛ فلم تترك ميزة ون شرف 

والذى يطيب لنا هنا ذكر مشاركة الشيعة في بناء هذه الحضارة. خصوصاً فيا 
يتعلّق بالركن الرابع وهو متابعة العلوم والفنون. وأمّا الأركان الثلاثة الباقية فغير 
مطلوبة لنا في هذا المقام؛ وذلك لأنّ الموارد الاقتصادية شارك فبها المسلمون 
انطلاقاً من دوافعهم النفسية من خلال الاهتام بالأمور التالية : 

١-التنمية‏ الزراعية بجوانها المختلفة. 

١‏ -استخراج وصناعة المعادن المختلفة. مثل الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة بانواعها النفيسة امختلفة . 

اتحذات الفتوات المائية ويناء السدود: 

: -الاهتام بتطوير الثروة الحيوانية وتوسيعها. 

-صناعة الألبسة والأقشة وغيرها. 

7-صناعة الورق وكتابة الكتب ونشرها في العام . 

إيجاد المواصلات البريّة و البحريّة . وتنظيم حركة الملاحة . ومحاربة قطّاع 
الطرق واللصوص ف البرٌ والبحر. 

8 العناية الفائقة بالتجارة وعقد الاتفاقيات التجارية مع البلدان اليجاورة . 
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إلى غير ذلك نما يوجب ازدهار الوضع الاقتصادي, فلا يصح إبعاد قوم عن 
تلك الساحة وتخصيص الازدهار الاقتصادى بطائفة دون اخرى؛ فإن الإنسان 
حسب الفطرة والدافع الغريزي ينساق إلى ذلك . 

وأمّا النظم السياسية؛ فإِنّ الدول الإسلامية الختلفة قد ساهمت فى إرساء 
دعائّها وتثبيت أركانها خلال سني حكمها . ولا فرق في ذلك بين دول الشيعة منها 
كالحمدانيين والبومهيين والفاطميين وغيرهم كالساميين والسلاجقة وغيرهم. 

وأمّا التقاليد الخلقية فقد كانت منبثقة من صميم الإسلام, ومأخوذة من 
الكتاب والسنّة .كبا أنّ التقاليد القومية للشعوب المختلفة , والتى لم تكن معارضة 
نانك القتريكة الاجلايية الما فد قفي لالشلا الثال ول ينه كي 

فلأجل ذلك نركز على الركن الرابع منهذه الأركان الأربعة للحضارة. وهو 
متابعة العلوم والفنون, فهي الطابع الأساسى للحضارة الإسلامية, وبها تتميز عب 
تقدّم عليها وما تأخَرء فنأتي بموجز عن دور الشيعة في بناء هذا الركن -أي ازدهار 
العلوم والفنون _ليظهر أَمّمكانو افيالطليعة وكان هم الدور الأساسي في ازدهارها. 

ولا كانك اللبضارة الانباقية عيعة أنمات وحودها فى الكناب. و الست 
فكل من قدّم خدمة للقرآن والسنّة لفظاً ومعنى . صورة ومادة. فقد شارك في بناء 
الحضارة الاسلامية . وإليك هذا البيان تأييداً لما أسلفنا : 
١‏ _قدماء الشيعة وعلم البيان 
١‏ -قدماء الشيعة وعلم النحو 

إن قزلنة القراؤروين الأكة تخد قا فيه يقن عل سعرفة القلوه الي مني 
مفتاحاً له؛ إذ لولا تلك العلوم لكانت الدراسة تمتنعة . ونشرها في ربوع العالم غير 
ميسور جلا . بل لولا هذه العلوم ونضجها لحرم جميع المسلمين حقٌٍّ العرب منهم 
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من الاستفادة منالقرأ نالكريم؛ لأ ّالفتوحات فرضت عل المجتمع العربي الاختلاط 
مع بقية القوميات, وسبّب ذلك خطراً على بقاء اللغة العربية , وكان العرب عند 
ظهور الإسلام يعربون كلامهم على النحو الذي كان فى القرآن, إلا من خالطهم من 
الموالمي والمتعرّبين. ولكن اللحن لم يكثر إلا بعد الفتوح وانتشار العرب فى الآفاق, 
فشاع اللحن في قراءة القرآن, فسّت الحاجة الشديدة إلى ضبط قواعد اللّغة!". 

فقام أبو الأسود الدؤلي بوضع قواعد نحوية بأمر الإمام أمير المؤمنين9ة . 
فأبو الأسود إِمّا واضع علم النحو أو مدوّنه. وكان من سادات التابعين. وقد 
صاحب عليّاً وشهد معه صفَّين, ثم أقام فى البصرة . 

يقول الشيخ أبو الحسن سلامة الشامي النحوي:إنّ علياً دخل عليه أبو 
الأسود يوماً. قال: فرأيته مفكراً. فقلت له: ما لي أراك مفكراً يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «إنى سمعت من بعض الناس لحناً. وقد هممت أن أضع كتاباً أجمع فيه 
كلام العرب». 

فقلت: إن فعلت ذلك احييت اقواما من الطلاك . 

فألق إلى صحيفة فيها : «الكلام كله اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دلّ على 
المسمّى. والفعل ما دل على حركة المسمّى. والحرف ما أنبأ عن معنى وليس 
باسم ولا فعل». وجعل يزيد على ذلك زيادات. 

قال: واستأذنته أن أصنع في النحو ما صنع . فأذن, وأتيته به فزاد فيه ونقص . 

وفى رواية : أنه ألق إليه الصحيفة وقال له: «انحّ نحو هذه» فلهذا سمّى 
الفح فر 01 
حجر ضار انل الجا نري اال 
(؟) حسن الصدرء تأسيس الشيعة: 0١‏ ولقد بلغ الغاية في ذلك المجال فنقل كلمات المؤرّخين فيما قام به 

الإمام وتلميذه في تأسيس علم النحو . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


ومن المعلوم أنّ هذه القواعد لم تكن لتسد الحاجة الملحّة . ولكن أبا الأسود 
قام بإكاها وضبطها وبتمييز المنصوب من المرفوع . والاسم من الفعل , بعلامات 
تنقيا الكعراتن»فالزوايات حمعة عل ان ابا الأسود (وهو شيعي المذهب توفي 
سنة (1ه) إِمّا مدوّن علم النحو أو واضعه . وأضحى ما دوّنه مصدراً هذا العلم في 
العصور اللاحقة . 

وهناك كلام لابن النديم دونك لفظه . يقول : 

تالاحتعوين شحاف دار اكت المل د ٠‏ النيعو خنع أ السو الدول: 
وأنّ أبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب .9 . 

ثم نقل عن الطبري وقال : إنما سمّى النحو نحواً لأن أبا الأسود الدؤلي قال 
لعلىيّاكة وقد ألق عليه شيئاً امول الحو قال أبو اللأسود: واستأذنته أ ن أصنع 
نحو ما صنع . فسمّى ذلك نحواً"". 

١‏ -وإذاكان أبو الأسود الدؤلى واضعاً للنحو فالخليل بن أحمد الفراهيدي 

هو المنقح له والباسط له . قال أبو بكر محمّد بن ا حسن الزبيدي #وال ل الخد 
اكد العقر «وقويدة ادهو وين القت عاذ آهل الفط »الذي لم ير نظيره. 
ولاعرف في الدنيا عديله , وهو الذي بسط النحو ومدّ أطنابه وبين علله وفتق 
معانيه وأوضح الحجاج ع فيه حّ بلغ أقصى حدوده, وانتهى إلى أبعد غايته ... 
وسيوافيك أنّ الخليل من أصحاب الإمام الصادق ومن شيعته . 

ثم إن علماء الفريقين شاركوا في إنضاج هذا العلم وإيصاله إلى القمّة . وليس 
تمصت ع ع طابنه نك ل اخرى ولكن لما كان الهدف هو بيان دور الشيعة 
في تطوير العلوم وتتيّعها فانا نذكر من ألّف في علم النحو من قدماء الشيعة فقط , 
ومنهم : 


. ابن النديم» الفهرست :51 وللكلام صلة فمن أراد فليرجع إلى المصدر‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


١-عطاء‏ بن أب الأسود: قال الشيخ الطوسي في باب أصحاب الحسين بن 

على: ومنهم ابن أب الأأسود الدولى . 
1 وقال الحافظ السيوطى في الطقات فا بهاذ الأصمعى وأبو عبيدة!". 

: -أبو جعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي الكوفي: قال السيوطي‎ ١ 
هو أوّل من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو وسماه الفيصل , وهو أستاذ الكسائي‎ 
والفداء”".‎ 

قال النجاشي : روى هو واو عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ليك وله : كتاب 
الوقف والابتداء. وكتاب الهمز . وكتاب إعراب القران7". 

اران نين اعين اخوورازةين أعديق :كان ويا احاناً قيهة عانا 
بالحديث واللغة والقرآن, أخذ النحو والقراءة عن ابن أبي الأسود. وأخذ 
عنه الفّاء . وكان قد أخذ الحديث عن الإمام السجّاد والباقر والصادق. 
وآل أعين بيت كبير بالكوفة من أجل بيوت الشيعة, ولأبي غالب الزرارى رسالة 
في ترجمة آل أعين قال: كان حمران من أكابر مشايخ الشيعة وكان عالماً بالنحو 
واللغة). 

5 -أبو عؤان المازني , بكر بن محمّد : قال النجاشي :كان سيّد أهل العلم بالنحو 
والعزبيةواللقةومق عه ذلك فقيوزة#وكان د علاء الآمافية ‏ قنعاذن عن 
يد إسماعيل بن ميث !*). له في الأدب : كتاب التصريف , كتاب ما يلحن فيه العامة , 


.56 تأسيس الشيعة:‎ )١( 

. المصدر نفسه: ص7‎ )١( 

() النجاشى : الرجال ؟: .4884/7٠١‏ 
(6) وهو من أئمّة المتكلمين الشيعة. 


دورا 290 لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


التعليق. مات سنة 8غ 7ه"١).‏ 

ان السكت هقوف ب اسحاق المكيت: كان مقلاما عند عدر 
(الجواد) وأبي الحسن (الهادي) يك وكانا يختصّانه . وله عن أبي جعفر له رواية 
ومسائل . وقتله المتوكل لأجل تشيّعه عام 14 1ه وأمره مشهور. وكان وجيهاً في 
علم العربية واللغة. ثقة, مصدّقاً. لا يطعن عليه . وله كتب : إصلاح المنطق . كتاب 
الألفاظ . كتاب ما اتّفق لفظه واختلف معناه. كتاب الأضداد. كتاب المذكر 
والزنف كان القضون:والممدوةيو.. 1 . 

وسيب قدلة: أن المتوكل سأله.يوماً وهو يعلم ابنية وقال: يا ينعقون: تهنا 
أحبٌ إليك, ابناي هذان, أم الحسن والحسين؟ فأجابه : «انّ قنبر خادم علي خير 
متك وفك ابتك قاهر المتوكل :فقسلا لنانه مره قفا فاك .وس كتاف نمه 
وعشرين أثراً في النحو واللغة والشعر". 

١‏ -ابن حمدون, أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون: قال فيه 
النجاشي : الكاتب النديم شيخ أهل اللغة ووجههم. أستاذ أبي العبّاس! وكان 
خصّيصاً بسيّدنا أبي حمّد العسكري وأبي الحسن قبله . له كتب . ثم ذكر كتبه!. 

أبو إسحاق النحوي, ثعلبة بن ميمون: قال عنه النجاشي : كان وجهاً فى 
أصحابناء قارئاً . فقيهاً , نحويّاً. لغويّاً . راوية. وكان حسن العمل . كثير العبادة 


)١(‏ النجاشي, الرجال :١‏ 7077 ///71 وذكره ابن النديم فى أخبار النحويين واللغويين: .4١0‏ والخطيب 
البغدادي في تاريخ مدينة بغداد ج 5019/1. 

(5) رجال النجاشى ؟: .١1716/155706‏ 

(1) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية :١‏ 414 وترجمه ابن خلكان في وفياته. وياقوت في طبقات 
الادباء وغيرهم. 

(4) يريد ثعلباً(١٠7-١191ه).‏ 

(6) النجاشى : الرجال .77/8/7737/:١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


والزهدء روى عن الصادق والكاظم'”". وبما أن الإمام الكاظم توفي عام مائة 
وكلاثة وغانننفهمن أغل الماثئة العانية:: 
-قتيبة النحوي الجعفي الكوفي: قال النجاشي : المؤدّب, المقرى , ثقة عين, 


روى عن الصادق/39!". 

وذكره السيوطي في بغية الوعاة. ووصفه في تأسيس الشيعة بِأنّه إمام أهل 
النحو واللغة!". 

إبراهير بن أب البلاد: قال النجاشي : كان ثقة, قارئاً . أديباً. روى عن 
الصادق والكاظم ايه : 


٠-محمّد‏ بن سلمة اليشكري: قال النجاشى : جليل من أصحابنا الكوفيين, 
عظيم القدرء فقيه, قارئ, لغوي, راوية, خرج إلى البادية ولق العرب وأخذ 
غم .وأخدعنه يعقوب بن السكيت. © ذكر كنبه نوها اتداشيخ ابن السكيت 
فهو من اهل المائة الثانية وأوائل الثالثة. ‏ 

١‏ أبو عبد الله النحوى, الحسين بن أحمد بن خالويه: سكن حلب ومات 
بها وكان عارفاً بمذهبناء مع علمه بعلوم العربية » واللغة, والشعر. وله كتب. ومن 
كتبه : مستحسن القراءات والشواد كتاب فى اللغة7. 

ووصفه السيوطى في الطبقات: إِنْه إمام اللغة والعربية. وغيرهما من العلوم 


الأدبية دفن ببغداد سنة 8 ١'١ه.‏ 


.777 وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج ؟ برقم‎ 700/5914 :١ المصدر نفسه:‎ )١1( 
(؟) المصدر نفسه: ”: 186//ا85.‎ 

(6) تاسيس الشيعة 71 

١؛)‏ النجاشى. الرجال .5١/1١١5:١‏ 

(8) عضر قي 11 


() المصدر نفسه .١104/1١188:١‏ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


-أبو القاسم التنوخي: قال الشيخ رشيد الدين بن شهر اشوب: إِنّه من 
جملة الشعراء الجاهرين بالشعر في مدح أهل البيت. 

وقال ياقوت: كان في النحو وحفظ الأحكام وعلم الطيئة والعروض قدوة, 
وكان يحفظ من اللغة والنحو شيئاً عظيماً!". 

ما ذكزناء قاذج من أ اللغة من القنيعة الإمامية فى القروت الأولى ».وأا مق 
ولنيو من الأقة فعلاك عن ولااخرت افاي ذكر أساتهم:وتبل من عباتم يدفدنا 
إلى تأليف كتاب مفردء وقد كفانا في ذلك ما كتبه السيد الصدر في هذا الجال. فقد 
بلغ النهاية , وقد ذكر أمة النحو من الشيعة إلى القرن السابع''' فبلغوا ( )١5 ١‏ إماماً 
واكاذ ا وذ لنا ق الأديه العوق ينول ندع السو ربعن تبقعيات باررة 
كالشريف المرتضى والشريف الرضى وابن الشجريّ الذي يقول في حقه 
السيوطى : كان أوحد زمانه» وفرد أوانه في علم العربية ومعرفة اللغة وأشعار 
العرب , توق عام (587ه). 

ونجم الأئمة الرضي الاسترآبادي . إلى غير ذلك من الشخصيات البارزة . 


- قدماء الشيعة وعلم الصرف 

إن أُوّل من دوّن الصعرف أبو عان المازني» وكان قبل ذلك مندرجاً فى علم 
النحو. كما ذكره في كشف الظنون, وشرحه أبو الفتح عفان بن جب المتوقى 
فى(997م)0. 

وأندظ كنات في الصرف. ما كتبه نجم الأئّة حمّد بن الحسن الاسترآبادي 
)١(‏ تاشنين الشتيعة 91 


. 117/8 : لاحظ تأسيس الشيعة‎ )١( 
مادة اكافية».‎ 714:١ كشف الظنون‎ )20( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الغروي, وله شرح الشافية في الصرف كما له شرح الكافية في النحو, وكلا كتابيه 
جليل الخطر , حمود الأثر. قد جمع فيهما بين الدلائل والمباني . 

قال فى كشف الظنون : للكافية شروح أعظمها شرح الشيخ رضىّ الدين محمّد 
ابن الحسن الطوسبي الاستر أبادي النحوي . قال السيوطى :ل يوْلّف عليها. بل ولا 
فى غالب كتب النحو مثله جمعاً وتحقيقاً . فتداوله الناس واعتمدوا عليه؛ وله فيه 
أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بها ء فرغ من تأليفه سنة (187ه). 

أقول: فرغ من شرح الكافية سنة (187ه) في النجف الأشرف. كما هو 
مذكور فى آخر الكتاب. 

ولنكتف بهذا المقدار عن مساهمة الشيعة مع غيرهم في بناء الأدب العربي, 
وتجديد قواعده وإرسائها في جالي النحو والصرف. وفها ذكرناه غنى وكفاية . 


؛ -قدماء الشيعة وعلم اللغة 
اليه عام لفق اعمال رقا اده دي هيت اضوفا ور اتمقافاتا 
ومعانيهاء وهو يعدّ بحقّ من العلوم الإنسانية التي ساهمت بشكل مباشر في إقامة 
ورم المكازه اديه بوقدظهن و نيدان هذا المت الوم يله وانشعه مين 
علا ايندم خلهوا اثارا مهي ضيحت زاذا لظلاك العله والمقر قوم نزولا 
الأفاضل : 
١-أبو‏ عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصرى الفراهيدي الأزدي : سيد أهل 
الأدب وو اول من ضبط اللغة. وأَوّل من استخرج علم العروض إلى الوجود. 
فهو أسبق العرب إلى تدوين اللغة وترتيب ألفاظها على حروف المعجم. فألّف 
كتابه «العين» الذي جمع فيه ما كان معروفاً في أيّامه من ألفاظ اللغة. وأحكامها. 
وقواعدها. ورتّب ذلك على حروف اطجاء, لكنّه رتب الحروف حسب مخارجها 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


من الحلق . فاللسان, فالأسنان . فالشفتين, وبدأ حرف العين وختمها بمحروف 
العلّة «واي» وسُمّى الكتاب بأوّل لفظ من ألفاظه7". 

وكان الكتاب خطوطاً عزن التسفة لكتد راك الثور أخارا طبع حتفا . 

والحخليل بن أحمد الذى لا يشك أحد في تشيّعه من أعلام القرن الثاني الهجرى . 
قال المرزباني : إِنّه ولد عام مائة من الهجرة وتوقي سنة )17١(‏ أو (0/١ه).ء‏ وقال 
ابن قانع : إِنّه توفي سنة (0٠7١ه)!".‏ 

قد ألف كتاباً في الإمامة, أورده بتامه حمّد بن جعفر المراغى في كتابه . 
واستدرك عليه مالم يذكره وأسماه «الخليلي». 1 

قال النجاشى : حمّد بن جعفر بن حمّد . أبو الفتح الهمداني الوادعى المعروف 
ب «المراغي» كان يتعاطى الكلام. له : كتاب مختار الأخبار , كتاب الحخليلى فى 
العانة و كنا ضدة كر لمحا عن ال 1 

قال العلامة في الخلاصة : كان خليل بن أحمد أفضل الناس في الأدب وقوله 
حجّة فيه واخترع علم العروض. وفضله أشهر من أن يذكر. وكان إماميّ 
المذهب!؟. 

وقال ابن داود : الخليل بن أحمد شيخ الناس في علوم الأدب. فضله وزهده 
اشهر من ان يخنى . كان إماميّ المذهب07). 

ا دين اللي وناك لمر اين سباي الاك ولا ا 


.478-1451/ : آداب اللغة العربية‎ )١( 

(1) المامقاني : تنقيح المقال 147:١‏ /5/78. 

0( النجاشى : الرجال 7: .١٠١861/718‏ 

(؛) العلآمة الحلّي : الخلاصة . القسم الأول : 20 

(0) ابن داود الحلّى : الرجال؛ القسم الأول: /01/4/8. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


النجاشي : كان قارئاً من وجوه القرّاء ء فقيهاً» لغوياً, سمع من العرب. وحكى 
عنهه١١.‏ ' 

وقال ياقوت: ذكره ابو جعفر الطوسي في مصننى الإمامية. وقال: هو ثقة 
جليل القدر عظيم المفزلة , وقال ‏ كان قارئاً. فقيهاًلُوياً.نبيهاً. ثبتً"". 

"ابن حمدون النديم : شيخ أهل اللغة ووجههم وأستاذ أبي العباس ثعلب!". 

ادا ويك دوين امسن ين :وريثن الأددى: الأديب اللشوى ادن 
الجمهرة في اللغة. مات هو وأبو هاشم الجبّائ في يوم واحدء فقال الناس: مات 
علم اللغة والكلام. وألّف كتاب «جمهرة اللغة» على منوال كتاب « العين» للخليل , 
والقتشيرة الضاحبي رن عياة تاه زجوهرة ادير . 

4 - الصاحب بن عباد : عظيم الشأن, جليل القدر في العلم والأديى وال 
الصدوق (781-707ه) كتاب عيون أخبار الرضائة لأجله . ومن كتبه فى اللغة : 
والمخيفك عش عولداك: قن غرفت تلشيض :را شوهرة وو تاعتته فحرت عند 
ولا حرج. 

وكم له من قصائد في مدح أهل البيت نذكر منها : 
ألم تعلموا أن الوصىّ هو الذي آتئ الزكاة وكان فى المحراب 
ألم تعلموا أن الوصىّ هو الذى حكم الغدير له على الأصحاب!" 


وهكذا فإنّنا تتوقف عند هذا الحد من إيراد فاذج من كبار القدماء الذين 


.5/77:١ النجاشى : الرجال‎ )١( 

(1) ياقوت : معجم الأدباء .101/:١‏ 

() الطوسى : الفهرست .01:1١‏ وقد تقدم ذكره في أساتذة النحو. 
(5) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ”: 190. 

(0) الغدير 11:4 وله قصائد أخرى مذكورة فيه. 


دورأ عب لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


شاركوا المسلمين في تأسيس العلوم العربية وتطويرهاء ومن أراد التفصيل فليطلبه 
من حالّه". 


قدماء الشيعة وعلم العروض 

كما أسلفنا سابقاً من أن الشيعة بمفكّريها كانت هي المبتكرة لعلم النحو بتوجيه 
من الإمام على 0 باب علم النبى الأكرميَلية؛ فإنها أيضاً المبتكرة لعلم العروض 
والمؤسسة لبنيائه الثشاع :وإليك اسماء يعض برؤاذة ورجاله: 

١-الخليل‏ بن أحمد الفراهيدى البصري: قال ابن خلّكان: هو الذي استنبط 
علم العروض وأخرجه إلى الوجود. وحصر أقسامه في حمس دوائر يستخرج 
منها خمسة عشر بحراً"ا. 

١‏ -كافي الكفاة الصاحب بن ععباد : الطائر الصيت؛ له كتاب الإقناع فى 
العروض 7" 

وقد توالى التأليف بعده إلى عصصرنا هذاء ومن أراد اتتفصيل فليرجع إلى 
المعاجم حول مصئّفات الشيعة الامامية. 

ومن أبرز ما ألف في العروض أخيراً أثران : 

أحدهما : للسيد الشريف هبة الدين الشهرستاني (01:١-1187ه)‏ أسماه 
«رواشح الفيوض في علم العروض» وقد طبع في طهران (17714١ه).‏ 

ثانهما: منظومة رصينة قيّمة قلّما رأى الدهر مثلها للشيخ مصطقى 


)١(‏ لاحظ تأسيس الشيعة للسيد الصدر فقد ترجم فيه (14) شخصاً كلّهم من أقطاب علم اللغة؛ وللمناقشة 
في بعض ما ذكره وإن كان له مجال لكنّه لا يحط من عظم الجهد الذي بذله في طريق تأليفه. 

(1) وفيات الأعيان 7: 141؟7/ .77١‏ 

7 قال في كشف الظنون :14٠ :١‏ الاقناع في العروض لأبي القاسم إسماعيل عباد الوزير المعروف 
بالصاحب المتوفى سنة (7806ه), كشف الظنون 177:1. 


التجريزى (1794١-18١1ه‏ ) شرحها العلآمة أبو امججد الشيخ 
(5م؟١‏ )و اساهتسنا زراداء «الخروض ل عين رصور: 


الأصفهاني (١‏ 
الفووضن:واليك مستيلها: 

الحمد له على إسباع ما 

وخشصنا مثنه بواف وافر 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


محمّدرضا 


أولئ لنامن فضله وأنعما 
مسن بحر جوده المديد الزاخر 


صلى على نبيّنا المسختار ‏ ما عتتب الليل على النهار 
خذها ودع عنك رموز الزامرة كعادة تجلئ عليك بارزة 
قدماء الشيعة وطرائف الشعر 


لا نريد من الشعر في المقام الألفاظ المسبوكة, والكلمات المنضّدة على أحد 
الأوزان الشعرية , وأا نريد منه ما يحتوى على المضامين العالية في الحياة. وما يبت 
روح الجهاد في الإنسان, أو الذي يشتمل على حجاج في الدين أو تبليغ الجن 
وعلى مثل هذا الشعر بنيت الحضارة الانسانية. وهو مقياس ثقافة المّة ورقيّها. 
وله خلود عبر القرون لا تطمسه الدهور والأيّام. 

فا نقرأه في الذكر الحكير من اللتل يق بالشعراء عى قنوله تعال لاو الشكراء 
يَسبِعْهُمْ الغاوون)!". 5 يراد بذلك الشعراء المأجورون الذين يتاجرون بالشعر 
فيقلبون الحقائق . ويصنعون من الظالم مظلوماً . ومن المظلوم ظالماً. ولأجل ذلك 


(1) نحتفظ منها بنسخة بخطً السيد الإمام الخميني يت وفرغ من نسخها عام 1747ه. 
(6)الشعزاء+ 551 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


قل شح انه زان نه الو فى كل راة ينون عدو الهم فشر لوق ا ل 
ومن هنا فإنًا نعنى بحديثنا هنا أو نك الشعراء الدين او فوا أشعارهم في خدمة 
كلمة الحق وإعلاء شأن الدين الحنيف. ولقد ظهرت في سماء الشعر وفي القرون 
الأو للعو الاسلاتى سق ين رج الات العيفة مطائقة عن :الع اموا برها 2 
أهل البيت :94 وتقديرهم . 
وإليك أسماء بعض من شعراء الشيعة مع ذكر أبيات من شعرهم الخالد : 


-١‏ قيس بن سعد بن عبادة: 
سيّد الخزرج, و الصحابي الجليل» كان زعيماً مطاعا .كرياً ممدوحاً . وكان 
من شيعة علِي ك4 ومن أشدٌ المتحمّسين له , بعثه أميراً على مصدر سنة (17ه), وهو 
وأبوه وأهل بيته من الذين ١‏ يبايعوا أبا بكر وقالوا: لا نبايع إلا عليًاً'". 
ومن أشعاره التي أنشدها بين يدي أمير المؤمنينكة في صقّين : 
قلت لما بغئ العدرٌ علينا ١‏ حسبناربّنا ونعم الوكيل 
حسبنا الذى فتح البص-20 برةبالأمس والحديث الطويلٌ 
وعليٌ إمامنا وإهمامٌ ‏ لسواناأتئ به التنزيلٌ 
يوم قال النبئّ من كنت مو لاه فهذا مولاء خطبٌ جليل 
نما قاله النبَ على الأَمَ ة حتمٌ ما فيه قال وقيلٌ" 
)١(‏ الشعراء : 773-3776 
(1) الطبري. التاريخ 7: 475. 


(5) المفيد, الفصول المختارة: /41؛ الكراجكى. كنز الفوائد: 774؛ سبط ابن الجوزىء تذكرة 
الخواص: الوم 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


"-الكميت بن زيد (١535-1١ه):‏ 


شاع تقوم +عال يلغات: العو حير يا تانهاؤ هن شتغراء ضير كان 
معروفاً بالتشيّع لبني هاشم . مشهوراً بذلك. وقد حظي بتقدير أئمة أهل البيت 
لإجهاره بالحق. ولجهاده في سبيله . وهاشمياته المقدّرة ب 074 بيتاً خلّدت ذكراه 
في التاريخ وهى مشتملة على ميمية وبائية ورائية وغيرها. 

وإليك ابياتا من عينيّته : 

ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطميعا 

ولكن الرجال تبايعوها ‏ فلمأر مثلها خطراً مبيعا 


أضاعوا أمر قائدهم فضلوا وأقومهم لدئ الحدثان ريعا 
تناسوا حقه وبغوا عليه بلاترة وكان لهم قريعا 


فقل لبنى أميّة حيث حلّوا وإن خفت المهنئد والقطيعا 
ولقدطيع ديوآن الكنيت غير مزة. وشرحه الأستاذ جمد شاك الحنتاط 
والأستاذ الرافعي!". 


السيد الحميرى (ت /17١ه):‏ 

أبو هاشم إسماعيل بن حمّد الملقّب بالسيّد . الشاعر المعروف, ومن المكثرين 
الجيدين . ومن الثلاثة الذين عدّوا أكثر الناس شعراً فى الجاهلية والإسلام وهم : 
«السيّد» و «بشار» و «أبو العتاهية», وكان السيّد الحميرى متفانياً فى حبٌ العترة 
الطاهرة فلم يكن يرى لمناوئيهم حرمة وقدراً؛ وكان يشدّد النكير عليهم في كل 


.7١7-18٠0 :7 اقرأ حياة الكميت فى الغدير‎ )١( 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


موقف وبهجوهم بألسنة حداد في كلّ حول وطول. 
ومن قصائده المعروفة عينيّته . وقد شرحها عدة من الأدباء ومستهلها : 


لآم عمرو باللوئ مريّع | طامسة أعلامها بلقَمُ 
تروع 1 نها الطير و .5 م والوحش من 5 مف تفزع(" 


؛ - دعبل الخزاعى (المتوفى 747ه): 

أبو علي دعبل بن عل النزاعى . من بيت علم وفضل وأدب, يرجع نسبه إلى 
بديل بن ورقاء الخزاعى الذي دعا له البىعلة . 

قال النجاشي : أبو على الشاعر المشهور في أصحابناء صنّف كتاب طبقات 
الشعراء . ومن أراد التوغل في حياته وسيرته فليقرأ النواحى الأربعة من حياته : 

. -تهالكه في ولائه لأهل البيت 2ه‎ ١ 

"-نبوغه في الشعر والأدب والتاريم وتآليفه. 

"'-روايته للحديث والرواة عنه ومن يروى عنهم . 

-سيرته مع الخلفاء ثم ملحه ونوادره ثم ولادته ووفاته7". 

وإليك مطلع تائيّته المعروفة : 

تسجاوبن بالأرنان والزفرات نوائم عجم اللفظ والنطقات 


© الأمير أبو فراس الحمدانى (١؟7-/01"ه)‏ : 
أبو فراس الحارث بن أب العلاء. قال عنه الثعالى :كان فرد دهره, ومس 


(١)إقرأ‏ ترجمة السيّد فى الغدير 17١:7‏ 894؟. 
7 لاحظ حياته في الغدير ”: 87574 1. وقد تقدّم الكلام فى تائيته فى الفصل الأوّل والشانى من هذا 
الكتاب فراجع . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


عصره. أدباً وفضلاً كرما وتبلاً وعدا وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة. 
وشعره مشهور سائر بين الحسن والمجودة. والسهولة والجزالة. والعذوبة 
والقتخامة: والحلاوة والمتانة51, 

وتبعه فى إطرائه والثناء عليه ابن عساكر . 

من قصائده المعروفة ميميّته التى مستهلّها : 


الحقّ مهتضم والدين مخترم وفىءالرسول الله مسقتسم 


والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاة ولا شاءٌ ولا نعم 
إلى أن قال : 
باللرجال أمالله منتصر من الطغاة أمالله منتقم 
بنو على رعايا فى ديارهم 2 والأمر تملكه النسوان والخخدمُ 


إلى أن قال : 
أبلغ لديك بنى العسباس مالكة لا يدّعوا ملكها ملاكها العجم 
أَىّ المفاخر أمست فى منازلكم وغيركم أمر فيها ومحتكم 
أنى يزيدكم فى مفخر علمٌ وفى الخلاف عليكم يخفق العلمُ 
يا باعة الخمر كُفوا عن مفاخركم لمعشر بَيّْعهم يوم الهياج دم" 

ويطيب لي في هذا المقام أن عاو إل اناه عض من أنجبتهم مدرسة أهل 
البيت نك في حلبة الشعر والأدب في القرن الرابع والخامس , من اناس معدودين 
في القمّة. يمكن للقارئ الكريم أن يجد الشيء الكثير عن حياتهم في دواوينهم» أو 
في كتب الأدب المختلفة : 


() يتيمة الدهر: 004 
(1) الغدير :401-599. 


دورا نشم لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


١-ابن‏ الحجّاج البغدادي (المتوفى 7١‏ ٠ه)‏ صاحب القصيدة المعروفة : 
يا صاحب القبّة البيضاء فى النشجف 
من زار قبرك واستشفئ لديك شفى 


"-الشريف الرضي (1-709 ٠‏ 4ه) الغنى عن كل تعريف وبيان . 

'-الشريف المرتضى (877-70060ه) وهو كاخيه اشهر من ان يعرف . 

؛ - مهيار الديلمى (المتوفى 614ه) الذي يُعد في الرعيل الأوّل من شعراء 
القرن الرابع وله غديريات كثيرة منها : 
هل بعد مفترق الأظغان مجتمع أم هل زمان بهم قد فات يرتجع 

مز اخرض :موسو لعطن الشغراء:النازذيق :من الخنيعة :وقيه كقايه لين ارا 
الإجمال, و أمَا من أراد التوسّع فليرجع إلى الكتب التالية : 

١-الأدب‏ في ظل التشيّع : للشيخ عبد الله نعمة . 

تسبي الشيعة: النك نجس الصو النفدل الساديين.. 

. الغدير: للعلامة الأميني بأجزائه الأحد عشر‎ ٠ 


-قدماء الشيعة وعلم التفسير 

إن القران هو المصدر الرئيسي للمسلمين في مجالىي العقيدة والشريعة. وهو 
المعجزة الخالدة للنى الأكرمي, وقد قام المسلمون بأروع الخدمات هذا الكتاب 
الإلمي على وجه لا تجد له مثيلاً بين أصحاب الشرائع السابقة, حقٌّ أسَسوا لفهم 
كتابهم علوماً قد بق في ظلّها القرآن مفهوماً للأجيال. كما قاموا بتفسيره وتبيين 
كاعد ينعو روسن :لايس اللقام د كرهاء ناوا والفسنيت عا كما ال 
العزيز-شكر الله مساعيهم -من غير فرق بين الشيعة والسئّة . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


إن مدرسة الشيعة منذ أن ارتحل النئّ الأكرميلإلى يومنا هذاء أنتجت تفاسير 
على أصعدة مختلفة فة» وخدمت الذكر احكيم بصور شق .نأتي بوجه موجزء لما ألف 
في القرون الإسلامية الأولى . 

إنَّأعة أهل البيت _بعد الرسول الأكرم# -هم المفسّرون الحقيقيون للقرآن 
الكريم. حيث فسّروا القرآن بالعلوم التي نحلهم الرسول# بأقواهم وأفعاهم 
وتقريراتهم التي د عن قول الرسوليَية وفعله وحجته. ومن الظلم الفادح أن 
نذكر الصحابة والتابعين في عداد المفسّرين ولا نعترف بحقوق أَمّة أهل البيت وهم 
عديله باتفاق الجميع . 

وهذا ما فعله في كتابه حمّد حسين الذهبي . جعل عليّاً وهو الوصي وباب 
علم النيية ‏ في الطبقة الثالثة من حيث نقل الرواية عنه. وجعل تتلميذه ابن 
عبان ف الدرجة الأولى!!!", ول يذكر عن بقية الأئة شيئاً مع كثرة ما نقل عنهم 
في يجال التفسير من الروايات الوافرة. 

أقول: ما إن ارتحل النىّ الأكرمي# حقٍّ عكف المسلمون على دراسة القران 
وكوووييد ا بج حدر لفن من المسلمية كنذا عاجزين عن فهم بعض ألفاظ 
القرآن . والقرآن وإن نزل بلغة الحجاز إلا أنّه يحوي ألفاظاً غير رائجة فيهاء وربما 
كانت رائجة بين القبائل الأخرى . وهذا النوع من الألفاظ ما سمّوه ب «غريب 
القرآن» وقد سأل ابن الأزرق -رأس النوارج -ابن عبّاس عن شيء كثير من 
غريب القرآن وأجاب عنه مستشهداً بشعر العرب الأقحاح وقد جمعها السيوطى 
فى إتقانه!". 

وبما أن تفسير غريب القرآن كان الخطوة الأولى لتفسيره. فقد ألّف أصحابنا 


(0) الذهبى. التفسير والمفسّرون .6١86:١‏ 
(؟) السيوطى. الاتقان ؟: 84-660. 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


في إِّان التدوين كتباً في ذلك المضمار , نذكر قليلاً من كثير : 

١-غريب‏ القران. لأبان بن تغلب بن رباح البكري (ت ١41١ه7".‏ 

؟-غريب القرآن, لمحمّد بن السائب الكلبي. من أصحاب الإمام 
الصادق 392!" . 

#-غريب القران؛ لآ ى.روق؛عطية بن الحارث الطمداني الكوفي التابعي. 
قال ابن عقدة : كان ممّن يقول بولاية أهل البيت7”". 

؟ -غريب القرانء لعبد الرحمن بن حمّد الأزدى الكوفي. جمع فيه ما ورد في 
الكتب الثلاثة المتقدمة7؟). 

4-غريب القرآن. للشيخ أبي جعفر أحمد بن حمّد الطبري الآملي الوزير 
الشيعى (ت ١١‏ 7ه)!"). 

وقد توالى التأليف حول غريب القرآن في القرون الماضية . فبلغ العشرات, 
وكان أخيرها _لا آخرها -ما ألفه السيّد حمّد مهدي الخرسان فى جزأًين7. 


مجازات القران: 

إذاكان الهدف من هذه الكتب بيان معاني مفردات القران وألفاظه. فإنّ فى 
الجانب الآخر منه لون اخر من التفسير مهدف لبيان مقاصده ومعانيه إذ كانت 
الآية مشتملة على المجاز والكناية والاستعارة. إليك أخي القارئ الكريم فاذج 


() النجاشى ء الرجال .1/7/7:١‏ 

(1) المصدر نفسه:1/1/8. 

7 ابن النديم, الفهرست: 07» النجاشي , الرجال .,:١‏ 
() النجاشى , الرجال ./8:١‏ 

ا الدب #التوزس هق جر 

.508/60٠ :15 الطهراني آقا بزرك,ء الذريعة‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


قليلة مما ألف في ذلك لجال بيد أعلام الشيعة : 

١-مجاز‏ القرانء لشيخ النحاة الفرّاء يحيى بن زياد الكوفى (المتوقى عام /1١٠ه),‏ 
وقد طبع أخيراً في جزأين١".‏ 

؟-مجاز القرآن؛ لحمّد بن جعفر بن محمّد. أبو الفتح الهمداني . قال النجاشي : 
له كتاب «ذكر المجاز من القران»7". 

"-جحازات القران. للشريف الرضى المسمّى بتلخيص البيان في بجازات 
ارا دوعو اعمو يا الاق هذا الاح وهو تطوم: 


التفسير بصور متنوعة : 

وهناك لون اخر من التفسير, يعمد فيه المفسّر إلى توضيح قسم من الآيات 
تجمعها صلة خاصّة كاحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ, وايات الأحكام. 
وقصص الأنبياء . وأمثال القرآن. وأقسامه, والآيات الواردة في مغازي النىعل . 
والنازلة في حقٌّ العترة الطاهرة :9 إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تعمّ جميع 
أيات القران» بل تختصٌ بموضوع واحد. 

وكان علماء الشيعة قد شاركوا غيرهم من علماء المسلمين في هذا الجانب 
الحيوي والمهم . ورفدوا المكتبة الإسلامية بهذه الأنواع من التفاسير. ومن أراد أن 
يقف علبها فعليه ان يرجع إلى المعاجم . واخص بالذكر: الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة . 


الشيعة والتفسير الموضوعى : 
إِنّ نزول القرآن نجوماً . وتورّع الآآيات الراجعة إلى موضوع واحد في سور 


.١16053ا//50١:19 المصدر نفسه‎ )١( 
.١١601/15١9 :7 (؟) النجاشىء الرجال‎ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الإاسلاميّة 


متعدّدة . يطلب لنفسه غطأ آخرء غير الفط المعروف بالتفسير الترتيبى ؛ فإنّ الفط 
الثانى يتجه إلى تفسير القران سورة بعد سورةء اميك اله وأمّا الفط الأوّل 
تإطارل قنه النيكر إززاة الكناث الواودة و سموضوع جات وال السحت» 
وتفسير الجميع جملة واحدة وفي حل واحد. 

فيستمدٌ المفسّر من المعاجم المؤلّفة حول القرآن؛ ومن غيرها. في الوقوف 
على الآيات الواردة في جانب معيّن . مثلاً في خلق السماء والأرض.ء أو الإنسان, 
أو أفعاله وحياته الأخرويةء فيفسّر المجموع مرّة واحدة. ويرفع إيهام اية بآية 
روعي شح رامن يويد النوع من التفسير وإن لم هت به القدماء 
واكتفوا منه بتفسير بعض الموضوعات كايات الأحكام, والناسخ والمنسوخ, إلا 
أن المتأخّرين منهم بذلوا جهدهم في طريقه. ولعلّ العلآمة المجلسي 
(37-١111ه)كان‏ أوّل من فتح هذا الباب على مصراعيه في موسوعته 
الموسومة ب«بحار الأنوار». حيث أورد في أوّل كل باب من أبواب كتابه 
المتخصّصة جملة الآيات الواردة حول موضوع الباب. ثم لجأ إلى تفسيرها إجمالاً. 
ثم أورد ما جمعه من الأحاديث التى ها صلة بالباب. 

وقناقآء كات هذه الستطور يتين الآيالك النازلة ستول الفنما ند و انارق 
وخرج منه حثّ الآن سبعة أجزاء وانتشر باسم «مفاهيم القرآن» نسأل الله تعالى 
التوفيق لإتامه . 


الشيعة والتفسير الترتيبى : 

تذاتدوقث ل أن امنيح الراتخ بين القدماء وأكثز كنا رون عو افير 
القرتيبي . وقد قام فضلاء الشيعة من صحابة الإمام على والتابعين له إلى العصر 
الحاضر بهذا الفط من التفسير. إِمّا بتفسير جميع سوره. أو بعضهاء والغالب على 
التفاسير المعروفة في القرون الثلاثة الأولى , هو التفسير بالأثر. ولكن انقلب الفط 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


إلى التفسير العلمى والتحليلي من أواخر القرن الرابع . فأَوّل من ألّف من الشيعة 
عن هذا الجا عع العريت رركي 031ب عا لك كجات سيان 
التأويل» في عشرين جزء أ" ثم جاء بعده أخوه الشريف المرتضي فسلك مسلكه 
في أماليه المعروفة ب «الدرر والغرر». ثم توالى التأليف على هذا المنهاج من 0 
الشيخ الأكبر الطوسي (78060- 7٠‏ 8ه) مؤْلّف «التبيان في تفسير القران» في عشرة 
أجزاء كبار إلى عصرنا هذا . 

فقد قامت الشيعة في كل قرن بتأليف عشرات التفاسير وفق أساليب متنوّعة , 
ولغات متعدّدة. لا يحصها إلا المتوغل في المعاجم وبطون المكتبات . 

ولقد فهرسنا على وجه موجز أسماء مشاهير المفسّرين من الشيعة وأعلامهم 
في ١4‏ قرناً. وفصّلنا كل قرن عن القرن الآخر , واكتفينا بالمعروفين منهم ؛ لأنّ ذكر 
غيرهم عسير وحوج إلى تأليف حافل . فبلغ عددهم )١١7(‏ مفسّراً. ومن أراد 
الإلمام بذلك فعليه الرجوع إلى المقدّمة التي قدّمناها لتفسير التبيان للشيخ 
الطوسبي , ولأجل ذلك نطوي الكلام في المقام . 


4-قدماء الشيعة وعلم الحديث 

إن السئة هى المصدر الثاني للثقافة الإسلامية بجميع مجالاتها. ولم يكن شيء 
جيهي كنا القرا نو وقدورته وصنافة من قفن أو زياف يمن كتابة عسوي 
الرسوليَية وتدوينه وصيانته من الدسٌ والدجل اوقد أمربية الرسيول الأكرم عله 
غير مرّة. فقد روى الإمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن ج ده أَنّه قال 
للنوتطلية : يا رسول الله أكتب كلّ ما أسمع منك؟ قال: «نعم». قلت: في الرضا 


)١(‏ وللأسف لم توجد منه نسخة كاملة في عصرنا الحاضر إلا الجزء الخامس وهو يكشف عن عظمة هذا 
السفر ويدل على جلالة المؤلف . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


والسخط؟ الله : «نعم . فإنّه لا ينبغى لى أن أقول فى ذلك إلا حقاً!". 

إِنّ الله سبحانه أمر بكتابة الدّين حفظأً له. واحتياطاً عليه, وإشفاقاً من 
كول ليت فيه . فالعلم الذى حفظه أصعب من حفظ الدّين أحرى بأن يكتب 
وف من وتكول الريي:والشك فيةا؟. 

فإذاكان النويَية لا ينطق عن الهوى وإِمًا ينطق عن الوحي الذي يوحى 
إليه!”" فيجب حفظ أقواله وأفعاله أسوة يكنات انه الجيد حدق لايق المسلم فى 
حير من أمرهم وينكئ عن المقايس الظئية والاستفاطات الدوقة: 

وبالرغم من وفبوح الأمر و أهميته القصوى إلا أن الخلافة الاسلامية 
باجتهاداتها حالت دون ذلك: بل وحاسيت عليه حقٌ أن الخليفة الثانى عمر بسن 
الخطّاب قال لأبي ذر وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء: « ما هذا الحديث الذي 
تفشون عن محمّد؟)17). 

ولقد أضحى عمل الخليفة سنّة فاتبعه عؤان ومشى على خطاه معاوية, 
فأصبح ترك كتابة الحديث سنّة إسلامية . وعدّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها . 

إن الرزيّة الكبرى هي المنع عن التحدّث بحديث رسول الهيَي وكتابته 
وتدوينه , وفسح المجال في نفس الوقت للرهبان والأحبار للتحدّث بما عندهم من 
صحيح وباطل, ولقد أذن عمر لقي الداري النصراني الذي استسلم في عام تسعة 

من الطجرة أن اي يقص !00 , 


.7١ا/:7 مسند أحمد‎ )١( 

(1) الخطيب البغدادي» تقييد العلم: .٠١‏ 

(0) اقتباس من قوله سبحانه :إما ضَلّ صاحبُّكُم وما غوى * وما ينطق عن الهوى ‏ إِنْ هو إلا وحىّ 
يُوحئ 6. النجم : 1-7 . 

(4) كنز العمال .148174/1912:1١‏ وفيه : ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله في الآفاق. 

(6) كنز العمال .78١:1٠١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولما تسئم عمر بن عبد العزيز ممنصب الخلافة, أدرك ضرورة تدوين 
الحديث؛, فكتب إلى أبي بكر بن حزم فى المدينة » أن يقوم بتدوين الحديث قائلاً: إن 
العل لآ نيلك سى يكون عد "لذ 

ومع ذلك فلم يقدر ابن حزم على القيام مما أمر به الخليفة؛ لأنّ رواسب الحظر 
النانى الم كلسم كين انافاع دون امتتكة: إل أووقالت ؤولة الأسويية 
وجاءت دولة العبّاسيين ؛ فقام المسلمون بتدوين الحديث في عصر أبي جعفر 
المنصور سنة (87١ه)‏ وأنت ت تعلم أخي القارئ الكري أ نالخنسارة التى لحقت 
بالتراث اللإسلامى من منع تدوين السنة لا تجبر بتدوينه بعد مضي قسرن ونيّفء 
وبعد موت الصحابة وكثير من التابعين الذين رأوا النور المحمدى وسمعوا منه 
الحديث, ول يحدّثوا بما سمّعوه إلا سرّاً ومن ظهر القلب إلى مثله . 

افو إن :ذلك الأ خباريو رشا نوللا جوري للبالاط الامو تبروا 6 
كذب وافتراء بين المسلمين. 


اهتمام الشيعة بتدوين الحديث: 

قام الامام أمير المؤمنين على 12 بتأليف عدّة كتب في زمان النىَيَي . فقد أملى 
رسول الله كثيرا من الأحكام عليه وكتها الإمام واشتهر بكتاب على . وقد روى 
عنه البخارى فى صحيحه في باب «كتابة الحديث»!" وباب «أئم فرق تيد من 
مواليه»”" وتبعه لظ ثلّة من الصحابة الذين كانوا شيعة له . وإليك أسماء من اهت 


0000 
)١(‏ صحيح البخارى ١:/؟.‏ 


(؟) صحيح البخارى :١‏ 70اكتاب العلم . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


١‏ -قام أبو رافع صحابي الرس ولط بتدوين كتاب السان والأحكام 
والقضايا!". 

؟"-وقام الصحابي الكبير سلان الفارسي :(ت 14ه) بتأليف كتاب حديث 
الحاثليق الرومى الذى بعثه ملك الروم بعد وفاة الرسولعةة. 

قال الشيخ الطوسى : روى سلمان حديث الجاثليق الذي بعثه ملك الروم بعد 
النىء كنية!"" . 

"ولف الصحابي الورع أبو ذر الغفاري المتوفى سنة 7ه كتاب الخطبة التق 
يشر ح فمها الأمور بعد رسول الّهكة0". 

هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشيعة, وأمّا الشيعة من غير الصحابة أعنى : 
الكبرى, وقد تكفّلت بذكرهم و ذكر تاليفهم معاجم الرجال قدي وحديثا . وإليك 
عرضاً موجزأ من نحدّئي الشيعة ومؤأّفيهم في القرن الأُوّل وبداية القرن الثاني . 


طبقات محدّثى الشيعة 
الطبقة الأولى: 
١‏ -الأصبغ بن نباتة الجاشعى .كان من خاصّة أمير المؤمنين32 روى عنه اقه 
عهد الأشتر. ووصيته إلى ابنه حمّد!©). 


-عبيد الله بن أبي رافع المدني . مولى النىَيل كان كاتب أمير المؤمنين 42 له 


.١/714 :١ النجاشى. الرجال‎ )١( 


() المصدر نفسه: 64. 
() النجاشى الرجال .1/1٠١ :١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


كتاب قضايا أمير المؤمنين 42 وتسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفَّين 
والنهروان!١'.‏ 

١‏ ربيعة بن سميع , له كتاب في زكاة النعم عن أمير المؤمنين7990"". 

-سليم بن قيس الطلالي, أبو صادق, له كتاب مطبوع باسم : سليم بن 

ه- عل بن أبي رافع . قال النجاشي عنه : تابعىّ من خيار الشيعة. كانت له 
ضحم أمير المؤمتية 3 وكان كائياً له وشفظ كتيرا ,:وجنع كتاباً فون من 
الفقه: الوضوء»:والضلاة:واساتر الأبواف!5, 

“دعبيذ اين المة الجعون» الفازيينء الفاتك الشاعرع له تسخة يزوها عن 
أمير المؤمنين/9!). ١‏ 

-زيد بن وهب الجهني . له كتاب خطب أمير المؤمنيناة على المنابر في 
الجمع والأعياد وغيرها!". 1 


الطبقة الثانية: 

١‏ -الإمام السجّاد زين العابدين على بن الحسين 262 . له الصحيفة الكاملة, 
المشعيزة بور ال عخد يك 

ا تاجاترين وريد ين الحارث الجعق» ابو عبد اشعا(ت 18 هله كدن 1 , 


.٠١١1/:تسرهفلا الطوسىء‎ )١( 
.1/717/:1 النجاشىء الرجال‎ )1( 
.1/30 :١ النجاشى . الرجال‎ )( 
(؛) المصدر نفسه ١لا ة.‎ 

(6) الطوسىء الفهرست: 77. 

(1) النجاشي» الرجال 1:1 80:0. 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


"لوط بن يحيى بن سعيد . شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة, له كتب كثيرة. 
أوردها الشيخ في رجاله وعدّه في أصحاب الحسن والصادق ليغ ه7١3‏ , 

اجادةه بن منذرء الشقة, أورده الشيخ في أصحاب الحسن والباقر 
والصادق ليغ . له كتب7". 


الطبقة الثالثة: 

وهم من أصحاب السجًّاد والباقر ليه : 

١_برد‏ الاسكاف. من أصحاب السجاد والصادقين 22 . له كتاب””" 

دقاوم نان امو عي القالي الأزدى. الثقة. (ت ١6١ه).‏ روى 
عنهم يك , له كتاب , وله النوادر والزهد, وله تفسير القرآن؟). 

ثابت بن هرمز الفارسي . أبو المقدّم العجلي . مولاهم الكوفي . روى نسخة 
عن علي بن الحسين 192" . 

ا ري ار ا ا 
وأبي عبد الله ليه . له كتاب 00 

-محمّد بن قيس البجلي . له كتاب قضايا أمير المؤمنين:98". 

1١‏ -حجر بن زائدة الحضرمي ٠روى‏ عن الباقر والصادق نيه . له كتاب") 


)١(‏ الطوسى . الرجال: 778 من أصحاب الصادق #4 ولاحظ تعليقة المحقّق. 
(5) المصدر نفسه :117 في أصحاب الباق ره . 

(0 النجاشى .ء الرجال :١‏ 784/7814. 

(4) المصدر نفسه .,., 

(6) المصدر نفسه .195/797:١‏ 

() المصدر نفسه :١‏ 7871/1717. 

(0) الطوسى.ء الفهرست: .١7١‏ 


2 النجاشى الرجال :١‏ 8407/7417 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


لاد كوياتين عيذ الث القيافن :له كناك 11 

4 ثوير بن أبي فاختة «أبو جهم الكوفي». واسم أبي فاختة: سعيد بن 
علاقة(" , 

دالطحسينين تورين الى فالفتة ‏ ستعيد بق حتران ٠‏ له كنات نواد ر 1 

٠‏ -عبد المؤمن بن القاسم بن قيس الأنصاري. (ت 847 ١ه).,‏ عدّه الشيخ في 
يجالدمن أضحاف السخاد :والمادق نلك لدكتان ار 

ولقد خصّص أبو عمرو الكشي باباً للمحدّثين المتقدّمين من الشيعة وجعله في 
ملاو ريا لتم وتهه اللتعاقى ف اله شخض الطبقة الأول سارت ادرد انا 
الرواة عل سبي الخر وق المفاتة: 

ولقد أجاد الشيخ الطوسي في التعرّف على طبقات الشيعة بعد رسول اللهإلى 
عصرهء فذكر الْأَمّة الاثنفي عشر . وذكر أصحاب كل إمام وفق الترتيب الزمني, ثم 
ذكر باباً آخر باسم من م يرهم ولكن روى عنهم بالواسطة . 

وأحسن كتاب ألَف في هذا المجال هو ما أَلّفه أستاذنا الجليل السيد النحرير 
الحقّق البروجردي ‏ رحمه الله الذي أخرج رجال الشيعة في (4) طبقة. من 
عصر الصحابة إلى زمانه (؟95١1١-‏ ٠178١ه)‏ فهذا الكتاب يكشف عن سبق 
الشديعةة نط المتدية :وان ويفةه وانم ل مقيموا لع الإلناء وزنا ولااشبيحة: 
وبذلك حفظوا نصوص النت الأأكرميلوأهل بيته وقدموها إلى الجتمع الإسلامي . 
فعلى جميع علماء المسلمين أن يتمسّكوا بهذا الحبل الذي هو أحد الثقلين. 


.407/7591:١ النجاشى , الرجال‎ )١( 
.5:01/196 المصدر نفسه.‎ )0( 

(") المصدر نفسه 55١781/1؟17١.‏ 

(8) المصدر نفسه .3075/١58:7‏ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


هذا عرض موجز لحدّئ الشيعة من عصير الإمام أمير المؤمنين على له إلى 
عصر السجّاد والباقريتك وأما الطبقات الأخرى فيأت الكلام في فصل قدماء 
الشيعة والفقه؛ لأئم تجاوزوا التحديث إلى درجة الاجتهاد . 


4 -قدماء الشيعة والفقه الإسلامي 

إل الققه العيى هو التتدزة القلتية الزانيكة الخدور#التضلة لأسن بالتتوة: 
والق امتازت بالسعة . والشمولية والعمق , والدمّة, والقذرة غل مسايزة العضور 
المفتلفة: والسعدةات المتلاحقة من دون أن تتخطى الحدود المرسومة في الكتاب 
والملة 

إن الفقه الامامى يعتمد في الدرجة الأولى على القرآن الكري . ثم على السئّة 
الحمّدية المنقولة عن الن يلي عن طريق العترة الطاهرة :8# أو الشقات من 
أصحابهم والتابعين هم بإحسان. 

وكما يعتمد الفقه الشيعى على الكتاب والسئّة, فإنّه كذلك يتّخذ من العقل 
مصدراً في الجال الذي له الحقّ في إبداء الرأي » كأبو اب الملازمات العقلية, أو قبح 
التكليف بلا بيان, أو لزوم البراءة اليقينية عند الاشتغال اليقينى . 

ولاركض بالفكويل مستنهذ من الاتجناع الكاضن عن :وسو ةالنض ف اكنال 
أو موافقة الإمام المعصوم مع المجمعين فى عصر الحضور . 

ِنّ الشيعة الإمامية قدّمت في ظلٌ هذه الأسس الأربعة فقهاً يتناسب مع 
المستجدّات, جامعاً لما تحتاج إليه الأمّة. وم يقفل باب الاجتهاد. منذ رحلة 
النيَيق إلى يومنا هذا ء بل فتح بابه طيلة القرون» فأنتج عبر العصور فقهاء عظاماً . 
وموسوعات كبيرة, لم يشهد التاريخ لها وهم مثيلاً. وإليك عرضاً موجزاً لمشاهير 
فقهائهم مع الاإيعاز إلى بعض كتبهم في القرن الثاني والثالث . 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


فقهاء الشيعة فى المرن الثانى : 

تجن دن ملوة أطل النيت وفك اندي امه المدى وك عد من القنقها 
العظام لا يستهان بعددهم . فبلغوا الذروة في الاجتهاد ‏ كزرارة بن أعين, وحمّد بن 
مسلم , وبريد بن معاوية . والفضيل بن يسار ؛ وكلّهم من أفاضل خريجى مدرسة 
أبي جعفر الباقر وولده الصادق؛ِ فأجمعت الطائفة على تصديق هؤلاء . وانقادت 
هم فى الفقه والفقاهة . 

ويليم فق الفضل لفيك آخرء هي أحنداث خدعى مدرسة أى عبد اند 
الصادق :هه . أمثال: جميل بن دراج و عبد الله بن مسكان , وعبد الله بن بكير , 
وحمّاد بن عمان . وحمّاد بن عيسى », وأبان بن عؤان . 

ومكاك اله ا خرص رد ون من لمن مدر اللاناءتفوسيق الكاط واينه أى 
الحسن الرضاءي منهم : يونس بن عبد الرحمن , ومحمّد بن أبي عمير , وعبد الله بن 
المغيرة. والحسن بن محبوب , والحسين بن على بن فضال, وفضالة بن أيُوبٍِ!"" 

وأكثر هؤلاء من فقهاء القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. 

هؤلاء أعلام الشيعة في الفقه والحديث في القرن الثاني , وكلّهم خريجو مدرسة 
أهل البيت 22 ولقد خلّفوا آثاراً علمية باسم الأصل.ء والكتاب, والنوادر, 
والجامع .والمسائل , وعناوين أخرى . 

أصحاب الجوامع الفقهية فى القرن الثالث: 

لقد تخرّج من مدرسة أهل البيت 842 جملة كبيرة من أعاظم الفقهاء؛ أوقفوا 


00 لعي 0 ارمجتروا الوم 


)١(‏ أبو عمرو الكشىء الرجال: 417:7778707» وراجع رجال النجاشى في ترجمتهم وذكر آثارهم 
ومنزلتهم في الفقه . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


للمسلمين. ومن هؤّلاء الأعلام : 
١‏ - يونس بن عبد ال رحمن, الذي وصفه ابن النديم في فهرسته بعلامة زمانه , 
له جوامع الآثار. والجامع الكبير . وكتاب الشرائع . ' 
١‏ -صفوان بن يحيى البجلى . الذى كان أوثق أهل زمانه. صئّف ثلاثين كتاباً . 
1 ىو الي معدي غناك ال هوارى ينا تافين كارا . 
ه-أحمد بنمحمّد بن خالد البرق. (ت 7174ه). صاحب كتاب الحاسن وغيره. 
١1-محمّد‏ بن أحمد بن يحيى الأشعرى القمّى. (ت 75957ه). صاحب نوادر 
المكنة وكيا الما العروف. ْ 
أحمد بن حمّد بن أبي نصير البزنطي. (ت 0١‏ ). صاحب الجامع 


العزوت. 


فقهاء الشيعة فى القرن الرابع : ٍ 

هؤلاء هم فقهاء الشيعة في القرن الثالث وتليهم عدّة أخرى في القسرن الرابع 
نذكر اسماءهم على وجه الإجمال : 

١-الحسن‏ بن علي بن أبي عقيل . شيخ الشيعة وفقيهها. صاحب ككتاب 
المتمسّك بحبل ال الرسول, المعاصر للكلين . 

١"-علي‏ بن الحسين بن بابويهء (ت )., صاحب كتاب الشرائع . 

-'١‏ محمد بن الحمسن بن الوليد القمى , شيخ القميين وفقيههم ومتقدّمهم . مات 
سنة 1غ "اهء ولقد بلغ في الوثاقة والدقة على حد يسكن إليه الشيخ الصدوق في 
تصحيحاته وتضعيفاته . 

؛-جعفر بنمحمّد بن قولويه, أستاذ الشيخ الصدوق. و مؤْلّف كامل الزيارات, 
يقول النجاشي عنه: إن من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الفقه والحديث . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ه-محمّد بن على بن الحسين الصدوق (707-١78ه)‏ مؤْلف من لا يحضره 
اهدر لقم واتلداب» 

1-محمّد بن أحمد بن الجنيد المعروف بالإسكافى. (ت 880ه). 

قال عنه النجاشي : وجه في أصحابنا ء ثقة جليل القدر . صنّف فأكثر, ثم ذكر 
فهرس كتبه . ومنها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة . وكتاب الأمدى للفقه 
امكل 


مشاهير الفقهاء في القرن الخامس: 

وفى القرن الحنامس نبغ فقهاء كبار, ازدان الفقه الشيعى بل اللإسلامى باد 
وارائهم . ومنهم: الشيخ المفيد (7-7771١48ه)‏ والسيّد المرتضى (757-700ؤه) 
والشيخ الكراجكي (ت 454ه) والشيخ الطوسي (780- 410ه) وسلار 
الديلمى مؤْلّف المراسم (ت571ه). وابن البرّاج (584-1401ه) مؤْلف المهذب, 
وغيرهم من الذين ملأت أسماوٌهم كتب التراجم والرجال. 

ومن أراد الوقوف على حياتهم وكتيهم فعليه الرجوع إلى الموسوعات 
الرجالية. واخص بالذكر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 

هذا عرض موجز لمشاركة الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية على المستوى 
الفقهى . ويشهد الله أن علماء الشيعة قاموا بهذه الجهود فى ظروف قاسية ورهيبة, 
وكانت الحكومات الظالمة ومرتزقتها لا ينفكون عن مطاردتهم وإيداعهم في 
السجون وعرضهم على السيف , ومع ذلك نرى هذا الإنتاج العلمى الهائل في محال 
الفقه . والذي لو تأمل فيه علماء المسلمين بفرقهم الختلفة , وتَحنّبوا أهواء التعصب. 
لأقرُوا بلا ريب بما فيه من سعة الفكرء وعمق النظرء وغزارة الانتاج . 

هذا هو الشيخ الطوسي الذي أَلَف المبسوط في الفقه المقارن (في 8 أجزاء) في 
زمن كانت الفتن الطائفية على أوجهاء والشيعة هم الضحية في هذه المخاضات 


دورا 2000 لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


القسيرة وال امتدت ألسنتها نحو الشيخ الطوسي نفسه . فأحرقت وارمدو سكيف 
في كرخ بغداد. فالتجأ سرّأً إلى النجف الأشرف, تاركاً بلده الذى عاش فيه قرابة 
نصف قرن, وأين هؤلاء من الفقهاء الذين تنعّموا بالهدوء والاستقرار. واستقبلتهم 
الملطات الا كمه تدر رحب: 0 واافقاين شاك سعوووةمدن ابعر 
الرخيص . أو كتيب أو رسالة صغيرة بالهبات والعطايا. 


٠‏ -قدماء الشيعة وعلم أصول الفقه 

إن السنّة النبوية بعد القرآن الكريم هي المصدر للتشريع , وقد سبق أن 
الخلافة ديد ,وسلة لصون الع ووه روفي قر كد رب ا تان 
وتدوينه . فلم تدوّن السئنّة إلى عصر أب جعفر المنصور, إلا صحائف غير منظمة 
ولآمرئبة: إلى أن شرع غلباء الاسلام فى التذوين سنة ( 8م )1 , 

إن الحيلولة بين السنّة وتدوينها ونشرها أدّت إلى نتائج سلبية عظيمة, منها 

ما وصل إلى الفقهاء في ذلك العصر صحيحاً من الرسولظِهِ عن تلبية 
متطلباتهم في مجال الأحكام , حقٌٍّ اشتهر عن إمام الحنفية أَنّه لم ثبت عنده من 
أحاديث الرسوليّك في مجال التشريع إلا سبعة عشر حديثاً. 

ونحن وإن كنا لا نتو ان الور بكي ار ل 0317 
وهو نما ورد في مجموع الصحاح والمسانيد والسنن الأعم من الصحيح والضعيف 
في محال الأحكام الشرعية لا يتجاوز 05٠٠‏ حديث. 

قال السيّد حمّد رشيد رضا: إِنّ أحاديث الأحكام الأضول معدا ود ده 
ديك ها" أريعة الاشسوةوفاض عراش 


(5) الوحي المحمّدي: 7١1.ط‏ 1. نعم أنهاه ابن حجر في كتابه «بلوغ المرام» إلى (1697) حديثاً لكن كثيراً 
منهالا يتضمّن حكماً شرعياً؛ وإنّماهى أحاديث أخلاقية وغيرهاء فلاحظ . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وقول ايظا في تفسيره: يقولون إن مصدر القوانين الاح ونحن نقول بذلك 
في غير المنصوص في الكتاب والسئة .كا قرّره الإمام الرازي والمنصوص قليل 
جد . 

ونا اذ كزوامق طبه الامدذاة يوحن إل الموقوافاك, عن السحابة بسن دوت 
أن يثبت صدورها عن اللبىعَلة نهدة الموقوفات تعرب عن اجتهادات 
الصحابة في المسألة . ومن المعلوم أنّ قول الصحابى لا يكون حجّة إلا إذا نسبه 
إلى الرسولعَيَة . 

هذا وإِنّ ا لحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه) جمع كلّ ما ورد في محال 
التشريع في كتاب أسماه بلوغ المرام من أدلّة الأحكاء'" وهو كتاب صغير جداً . 

ِنّ افتقاد النصّ في حال التشريع الذى واجه فقهاء أهل السئّة بعد رحلة 
الرسولية . هو الذي دعاهم إلى التفحّص عن الحلّ لهذه الأزمة حقٌّ تسد 
حاجاتهم الفقهية. فعكفوا على المقايبس الظنّية التى ما أنزل الله بها من سلطا 
كإقانى و الاميكر انين لفيا فسوي الأرانم بويك الفا 77 7 
الصحابة , أو رأي أهل المدينة, إلى غير ذلك من القواعد ؛ أسسوا عليها فقههم عبر 
قرون متادية. وقد جاء ذلك نواة لتاسيس علم اضول الفقه بصورة مختصرة مت 
ونضجت في الأجيال. 

وأما الشيعة فحيث إنَّهُم لم يفتقدوا سنّة الرسول بعد وفاته لوجود باب علم 
الى طفية ؛ على 12 والأائة المعصومين بين ظهرانيهم . فلم تكن هناك ا اه 
للعمل بتلك المقاييس ٠‏ وبالتالي لم يكن هناك أي دافع لاتجاه نحو أصول الفقه . 

نعم لما كان الإسلام ديناً عالمياً. والنىيل خاتم الأننياء»والأضوك :وانيشة 


(1) بلوغ المرام من أدلّة الأحكام. ط مصر تحقيق محمّد حامد الفقى. 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


عه كثرت لمكن أن تلق ضرتا شاخات المطلنين إل نيه القنامة انبر اع 
أهل البيت إلى إملاء ضوابط وقواعد يرجع إليها الفقيه عند فقدان النص أو إجماله 
أوتتارضنه إن كين ةللفدين الالالك ال يواج عا النقنه. وتلك الأصول هي 
الى تكوق اانا لعل مسرل الفقدم و افد حينها عا سرع الا ادويق كتاي هاس 
أفضلها «الفصول المهمّة في أصول الأنّ» للشيخ الحدّث الحرّ العاملى المتوقٌ سسنة 
(غ١٠١ه).‏ 

ومن هنا فإنّا يمكننا القول إِنّ وجود أَئّة أهل البيتطهة بين ظهراني الشيعة 
أغنى هذه الطائفة عن الحاجة الملحّة لندوين مسائل أصول الفقه إيَان تلك الفترة 
الماضية: ]لا أن هذا لا يضق أنه ل ينين لفيق من صضخابة الأقه للاراسة يعطل مسائل 
الفقه نظير : 1 

١-هشام‏ بن الحكم (ت 59١ه).:‏ صنّف كتاب الألفاظ7". 

؟"- يونس بن عبد الرحمن. صف كتاب اختلاف الحديث ومسائله. وهو 
مبحث تعارض الحديثين”!"). 

"'-إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سسهل بن نويخت (/51؟-١١الاه)‏ . 

قال عنه النجاشي : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا. وذكر مصنّفاته وعد 
منها كتاب الحنصوص والعموم”". 

وذكره ابن النديم في فهرسته, وعد من مصنّفاته كتاب إبطال القياس. وكتاب 


)١(‏ النجاشي : الرجال 7: ١١10/7948‏ وهو مردّد بين كونه كتاب لغة أو أدب. أو كونه باحثاً عن الألفاظ التى 
يستخدمها الفقيه في استنباط الأحكام لكون الأمر للوجوب والمرّة والتكرارء أو الفورية والتأخير إلى 
غير ذلك. 

(") الطوسي: الفهرست: 8٠١/75١١‏ والنجاشى ؟: .47١‏ 

النجاشي , الرجال ١5١:١‏ برقم 37. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


تقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندىي!". 
- أبو حمّد الحسن بن موسى النوبختي. من علماء القرن الثالث؛, له كتاب 

اللتضتوضن:والفدوه والخير الوانحف والعمل:ين1؟!. 

6 أبو منصور صرّام النيشابوري, من علماء القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع . له إيطال القياس”" 

1-تحمّد بن أحمد بن داود بن علي (ت 778ه), قال النجاشي : شيخ هذه 
الطائفة وعالمها. له كتاب الحديثين الختلفين!). 

٠-محمّد‏ بن أحمد بن الجنيد المتوقٌ سنة (١78ه).,‏ له كتاب كشف القويه 
والالتباس في إيطال القياس 7“ 

والطانم الببائ عل عدوا الكدى كرودرائنة ينض البتائل الأصولة كف 
خبر الواحد, أو حل مشكلة اختلاف الحديثين» أو نقد بعض الأساليب الرائجة في 
تلك الأجيال في استنباط الأحكام . كالقياس وغيره. ولا يصح كنا امول 
بالمعنى المصطلح . 

نعي عزننا مربطلة و لجركز اقابالتميية إن البسلة الفا 

وأا المدخلة الثاني فقن امتاوت بالشعة والعمول» بالتفال كنس من المسائل 
الأدبية والكلامية في علم أصول الفقه. وأوّل من فتح هذا الباب للشيعة على 
بطر افيه 

امعد النة الشيخ المفيد (517-875ه) أَلّف رسالة في هذا المضار 
)١(‏ ابن النديم» الفه رست : ١10‏ ط مطبعة الاستقامة القاهرة . 


(؟) النجاشى . الرجال .١11/181-18٠ :١‏ 


(؟) الطوسى, الفهرست. قسم الكنى .088/7580١‏ 
(4) النجاشىء الرجال ”: .٠١45/1:08‏ 


(6) المصدر نفسه .٠١58/175١8:7‏ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


وأدرجها تلميذه العلامة الكراجكى فى كتابه كنز الفوائد”"". 

وألف بعده تلميذه الجليل علم الهدى المعروف بالسيّد المرتضى كتابه القيّم 
«الأريعة إن اصوال العريفة :بو اللا طبع فى تر ء مون و قن راب اكه سيت 
مخطوطة فى مدينة قزوين كتب فيا : إن تاريخ فراغ المؤلف منه عام ٠ ٠(‏ غه). 

؟ -الشيخ الطوسي: ٠-7860(‏ ألف كتاب عدّة الأصول والذي يحتلّ 
مكانة رفيعة في هذا الميدان بع الدع لاا مكدر 

وهكذا يمكن القول بأنَّ هذه الكتب كوّنت اللبنة الأساسية التي 506 
بواسطتها واتتشرت آراء الشيعة في علم الأصول . 

وأا الربحلة العالثة:من مراحل خظور غيل الأصعول لد الفسينة نقد 
شهدت بزوع جملة وإسعه من كبار العلماء توسّعوا بشكل كبير في تثبيت وشرح 
الأبعاد الأساسية لعلم الصو ل » فكان من نتاج تلك المر ل 

١-التقريب‏ في أصول الفقه للشيخ أبى ليلى المعروف بسلار بن عبد العزيز 
الديلمي صاحب المراسم ؛ توفي عام (471ه). 

-غنية الفزوع إلى علمي الأصول والفروع تأليف أبي المكارم حمزة بن على 
المعروف بابن زهرة. المتوقى عام (0/6ه). 

؟-المصادرء تأليف الشيخ سديد الدين الحمصي. المتوقٌّ حدود 
سنة (١٠١٠5ه).‏ / / 

هذه هي المراحل الثلاث التي مرّ بها علم الأصول . وقد تلتها مراحل أخرى 
ان بلغت في القرن الرابع عشر ذروتها وقنتهاء و أعلى مراحل كماها . ٠‏ ويتضح 
ذلك من ملاحظةماالف من عصرالأستاذالأكبر الحققالبهبهاني (18١1-1١١1ه)‏ 
اليومنافقد .راد اج التحقيق في المسائل الأصولية من عصره إلى عصر الشيخ 


(١)كنز‏ الفوائد 7: 7٠-١6‏ ط بيروت. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


مرتضى الأنصاري (11481-1717ه) وعصر تلميذه الشيخ حمّد كاظم 
الخراساني (700١17275-1ه)‏ ففى هذه الفترة ؛ أي القرون الثلاثة, ألفت مئات 
الكتب والرسائل في ذلك الجال . ولا أغاي إذا قلت :نه لم تبلغ طائفة من الطوائف 
الإسلامية تلك الدرجة التى وصلت إليها الشيعة في علمى الفقه والأصول من 
عانب كثراة الافتائع الانتسيعا ةودق الكلزم تشكر لماعي : 


١١‏ قدماء الشيعة وعلم المغازي والسير 

مغازي النىّ الأكرم يَلُجزء من تارج حياتة وير ته»:والرسسول 2 فدوة 
وامضذة >توففلة كقولة خحة حجة بلا إاشكال وقد وضع بعضهم كتبأ في فقه السيرة!" 
فكا دعل السلمن م ضبط يها وجلل ولام لا الحنلافة حالت 
سيرة الرسولية ومغازيه, منهم : 
رجاله'" من أصحاب الإمام الصادق . ولأجل انقائه إلى بيت النبوّة وصفه ابن 
حجر في التقريب: «بأنه إمام المسغازي. صدوقء يدلسء, ورمى بالتشيّع 
والقدر»7”) 

في تاريخ اليافعى عن شعبة بن الحجّاج أنه قال: حمّد بن إسحاق أمير المؤمنين 
فى الحديث!/. ١‏ 


)١(‏ كزاد المعاد لابن القيّم وفقه السيرة للغرّالي المعاصر له. 
(؟) الطوسىء الرجال: .78١‏ 

)ابن خجر ازيب ؟ :غ8١‏ ١ط.‏ 

(4) مرأة الجنان .7171:1١‏ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


وعن الشافعى : من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عيال محمّد بن إسحاق!". 

وكا كيان ترس كديا عادو و ولقنه امكل السية عع امن 
هشام (ت؟١١1ه)‏ بتلخيص كتابه على أساس حذف ما لا يلاتم نزعته. فحذف 
أكثر ما له صلة بفضائل الإمام على وأهل بيته. 

فعلى المسلمين الغياري الباحثين عن الحقيقة التفحّص في مكتبات العام 
وقيا سنا ارو ان فيفط الا جو تش اكسةالكقر التي ع 
للند :و اجياةالشيرة .رسو ل امكل وكاق قل اخلن احن الك فين انهف عدر 
على الأصل ونشره باسم سيرة ابن إسحاق إلا أنه جزء من السيرة لا كلّها. 

ومن حسن الحظ أنّ سيرة ابن إسحاق وإن لم تكن موجودة بصورتها لكنّها 
موجودة بمادتها. فقد بنّها الطبرسي 47١(‏ -058ه) في أجزاء مجمع البيان: وابن 
الجوزي (ت017ه) في المنتظم . وابن كثير في تاريخه وغيرهم . فيمكن للباحثين, 
استخراج مادة السيرة متفرّقة عن هذه الكتب. وملخصها المعروف بالسيرة 
النبوية لابن هشام . 

7 #عبيد الهبن أن راقع ونوكان قدسيق ابن اناق وهنو مين أضبحات 
الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب490 . فقد أَلّف كتاباً أسماه «تسمية من شهد 
مع أمير المؤمنين الجسمل وصفَّين والنهسروان من الصحابة» ذكره الشيخ في 
الفهرست”". إلا أنّه آلف في مغازي الإمام على 392 لا في مغازي الرسول الأكر له . 

"-جابر الجعني (ت ألف كتباً في ذلك الجال: قال النجاشي : جابر: 
عرب قدك. ثم ذكر نسبه وعد من كتبه : كتاب الجتمل. وكتاب صفين. وكتاب 


. ٠١78/1/4 :7 المامقاني . تنقيح المقال‎ )١( 
.7١7 الطوسىء الفهرست:‎ )١( 


هوا اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


النهروان. وكتاب مقتل أمير المؤمنين 42 . وكتاب مقتل الحسين 191" . 

ع -أبان بن عمان الأحمر البجلى الكوفي, هومن آلف ف ذلك المجال أيضاً 
والذى أخلغائة انوقنيذة معترين الى ان اها وأبو عبدالله بن القاسم 
ابن سام (/7714-101ه) وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب 
والأيّام. 

له كتاب حسن يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة'". وقد جمع فيه أخبار 
ابتداء امر النى عليه من مبعثه ومغازيه ووفاته .واخبار يوم السقيفة وارتداد بعض 
القبائل. 1 

-ومن مشاهير هذا الفن من الشيعة أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي 
الغامدي . شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة. روى عن جعفر بن محمّدئ . وصدّف 
كتباً : منهاكتاب المغازي , كتاب السقيفة ‏ كتاب الردّة. كتاب فتوح الإسلام...7". 

1-ومن اعلامه نصر بن مزاحم (؟١1ه)‏ الف كتبا كثيرة في ذلك الجال. لعل 
أهمها كتاب «وقعة صفين» الشهير !؟). 

ادعام ين متقددين السنائق'الكلين (المتوق2795) أعدل:عجلاء التسب 
وبين والاان: ذكره الساقى وال+ الناسيع الغال بالكقاء هالعيور ب التضل 
والعلم . وكان يختصٌ ممذهبنا, ثم ذكر كتبه!©. 

هذا عرض موجز لمن شارك المسلمين من قدماء الشيعة في بناء الحضارة 
الإسلامية عن طريق تدوين السيرة والمغازي والمقاتل والتاريخ. وأمًا المتأخُرون 


.770/717:١ النجاشىء الرجال‎ )١( 

0 المعلدر شه 0 لوق الهوعية اق 1ل بسحي الميدا والمشطة 
() المصدر نفسه 7: 5814؟88/7١١.‏ 

(؛) المصدر نفسه 7:١941١975-1١8/1ا8/.‏ 


(6) المصدر نفسه 5989:7//ا31١١.‏ 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


فسل عنهم ولا حرج وراجع المعاجم كاعيان الشيعة للسيد الأمين العاملي. 
والذريعة لشيخنا الطهراني . 


١١‏ -قدماء الشيعة وعلم الرجال 

اهتّء علماء الشيعة بعد عصر التابعين بعلم الرجال, وأولوه اهتاماً كبيراً. 
فبرزت منهم ثلّة كبيرة من سادة هذا العلم . وسنحاول هنا أن نذكر أوائل المؤلّفين 
منهم : 

.) -عبد الله بن جبلة الكناني (ت 6ه‎ ١ 

قال النجاشي : وبيت جبلة مشهور بالكوفة كان فقبهاً ثقة مشهوراً. له 
كترو نتيا كات الرحال ...1 

. -علِّ بن الحسن بن فضّال, كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم‎ ١ 
وعارفهم بالحديث. من أصحاب الإمام اهادي والعسكري. له كتب منها كتاب‎ 
الرجال'!".‎ 

"-الحسن بن محبوب السّراد (0٠6١-4؟7١ه)‏ الراوي عن سدّين رجلاً من 
أصحاب الصادق ييه . له كتاب «المشيخة» وكتاب «معرفة رواة الأخبار»!". 

؛ - أبو عمرو الكشّي . البصير بالأخبار والرجال. تلميذ الشيخ العيّاشي . 
وكتابه المعروف ب «معرفة الرجال» هو الذي لخّصه الشيخ الطوسي وأسماه 
ب «اختيار معرفة الرجال» وهو الموجود في الأعصار الأخيرة. 

4-الشيخ أبو العبّاس أحمد بن على النجاشي (050-777 4ه) من نقّاد هذا 


(0) النجاشى.ء الرجال 7: 7/17 6051. 
() المصدر نفسه 7: 317/4//87. 


المقال: 8؟7١.‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الفن .ومن أجلائة وأعياته حاز قضب السبق فى سيدان عل الرجالء لكات 
فهرس مصنَن الشيعة المعروف برجال النجاشي . 

7-والشيخ الطوسي (50-185ه) الغني عن التعريف . عمل كتابين أحدهما 
التورست والتهي ارال ويعتاندن اتياث الكت الرجالة: 

وتوالى التأليف فى علم الرجال كا في قرينه علم الدراية إلى عصرنا هذا . وقد 
أنمى الشيخ الطهراني . المولفين من الشيعة في علم الرجال فبلغوا قرابة خمسمائة 
مؤلّف . شكر الله مساعى الجميع . 

د الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية عن 
طريق تأسيس العلوم وإكاها وتطويرهاء وأنت إذا وقفت على جهودهم الجيّارة 
3 الفزوه ال رلك ويا بقدها ر ل عمترن الا حار تملك هل اتن كبر امن زالية 
العلم وجهابذة الفضل . كرّسوا حياتهم القينة في إرساء صرح الحضارة الإسلامية 
ورفع قواعدهاء فخلّدوا لأنفسهم صحائف بيضاء. ولصالح امتهم حضارة 
إنسانية .كل ذلك في ظروف قاسية. وسلطات ظالمة شديدة الكلب. واضغان 


محتدمة, إلا فى فترات يسبرة . 


١‏ قدماء الشيعة والعلوم العقلية 

حَناء الإسلام ليحر عقل الانسان وتفكيره من الأغلال المتراكمة الموروثة 
التي تؤازتها قهرا من الأخيال الافة فين الي الغنقا وييفو إل التامل 
والتفكير ‏ ويخاطب القلب والضمير بما حوله من الأدلّة الناطقة, ويكنى في توضيح 
ذلك أنّ الذكر الحكيم استعمل مادة «العقل» بمختلف صورها (/!ا4) مرّة, 
و«التفكر» (18) مرّة. و «اللب» (17) مرّة و «التديّر» (]) مرات و«النْهمى» مرتين. 
فبذلك نهى عن التقليد وحثٌ على التعقل ببيانات مختلفة . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


فتارة يدعو الانسان إلى التأمّل فما حوله من الكائنات لما فيها من دلائل 
بأطقة عل ووه وميه تفيوضفاءة :قال يخانه نانك أشد حلفا أم السَّماء 
بناها # رَفَعَ سَمْكها قَسَرَاها :* وَأَغْطَش لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضحاها * والأزض بَعْدَ 
ذَلِكَ دّحاها * أَخْرَجَ مِنّْها ماءها ومَْعاها # وَالجبالَ أزساها * متاعاً لَكُمْ 
ولأنْعايكُم1". 

وأخرى يدعوه إلى التفكير والاستدلال المنطق #فقال سكحائه راء خلقرا ون 
غْيْسرٍ شَيءِ 1 هم ؛ الخالقونَ 3 أ خَلَقُوا السَّمواتِ والأرْض بل لا يوقتُون” 
فعالج المشاكل العلمية والفلسفية تارة بالدعوة إلى النظر في الكون نظرة ثاقبة 
فاحصة, وأخرى بالحثٌ على التفكير في المعارف بأسلوب منطق وبرهاني يالك 
أنقظ عمل المسلمت وحتّهم على التأمّل والتدبّر في العلوم الختلفة, دون التقليد 
الأعمى والتنع غير المتيفتان موجهل لأولنك المكانة السك 

غيز أن المنتلمين سوق قليل متهن تنكّبوا عن هذا الطريق. خصوصاً فم 
يرجع إلى المعارف العلياء فصاروا بين مشبّه ومعطل ٠‏ فالبسطاء منهم ينوا عقائدهم 
بالجمود على المفردات الواردة في الكتاب والسنّة, وبذلك استغنوا عن أىّ تعقّل 
وتفكّر. إلى أن بلغت جرأتهم إلى حدّ قال بعضهم في الخالق : اعفوني عن الفرج 
واللحية واسألوني عمّا وراء ذلك”"!!! فهؤلاء هم الجسّمة والمشبّهة. وأمًا غيرهم 
فاختاروا تعطيل العقول عن التفكر ف الله 5017 العقل لاقامة 
العبودية لا لادراك الربويّية, فن شَعَل ما أعطن لاقامة العبودية بإدراك الربوبية 
فاه المبودية عول يذرك الربوية ا 57 


)١(‏ النازعات:/77-717. 

(0 الطور: 7"76. 

2 الشهرستاني . الملل والنحل ٠١8 :١‏ ط دار المعرفة, لبنان. 
(؟) علاقة الاثبات والتفويض نقلاً عن الحجّة فى بيان المحجة: 77. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


فالأكثرية الساحقة في القرون الأُولى كانوا بين مشبّه ومعطّل , غير أنه سبحانه 
فرك عن ند اندو ملسن رتهووا انيه والتعطء] + وسن كوا طبري قالناً 
وقالوا بأنّه يمكن للإنسان التعردف على ما وراء الطبيعة بما فيها من الجمال والكمال 
عن طريقين : 

١-النظرة‏ الفاحصة إلى عالم الوجود وجمال الطبيعة كها وردت في القرآن 
الكرم . 

؟-ترتيب المقاييس المنطقية للوصول إلى الحقائق العلياء وهذا أيضاً هو الخط 
الذى رسمه القرآن الكرم. وسار على هذا الخطّ الأئمة :82 من أَرَّهْم إلى آخرهم . 
ترى ذلك في كلام الإمام علي 2 بوضوح. في أحاديئه وخطبه ورسائله, ولا 
يسعنا هنا أن نستعرض ولو بعضاً مما لدئة في هذا الجال. إلا نا نكت بحديث 
واحد. 1 

سأله سائل : هل يقدر ربّك أن يُدخل الدنيا فى بيضة من غير أن يُصفّر الدنيا 
أو يُكبّر البيضة؟ فقال : «إنْ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز . والذى سألتنى 
لا يكون)'!". ظ 1 ١‏ 

إن خطب الإمام على ورسائله وقصار حكمه كانت هى الحجر الأساس 
لكلام الشيعة وآرائهم فى العقائد والمعارف . ولم يتوقّف نشاط الثشيعة في ذلك 
الجال. بل ونتيجة لتوالى الأعةمِِيْ إمام بعد إمام. كان يعني ذلك استمرار عين 
المنهج السابق الذي رق عليه الإمام علي8ة شيعته. فواصل الأمّة من 
بعده_عليهم وعليه السلام في حياتهم تربية شيعتهم . فشحذوا عقوهم بالدعوة 
إلى التدبّر والتفكر في المعارف . حتّ تر في مدرستهم عمالقة الفكر من عصبر سيّد 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


الساجدين إلى عصر الإمام العسكري. تجد أسماءهم وتآليفهم وأفكارهم في 
المعاجم وكتب الرجالء وقد نبغ في عصر أمّة أهل البيت مفكّرون بارزون أدّوا 
ليو المساين حوءات الاتدكر, وأشرعوا أوات الترفة الباحفين واللفكرية 
الذين تلوهم . ومن هؤلاء : 
متكلمو الشيعة فى القرن الثانى : 

١-زرارة‏ ب بن أعين : مولى بني عبد الله بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن 

بخ ذهل بن شيبان» أبو الحسن :شيخ أضحابنا فى زمانه: ومتقدمهم وكان 

ل ا ل ا 0 
صادقا فها يرويه. 

قال أبو جعفر حمّد بن عل بن الحسين بن بابويه: رأيت له كتاباً في 
الاستطاعة والجير!"'. 1 

وقال ابن النديم: وزرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام 
والتشيّع''". وهو من الشسخصيات البارزة للشيعة التي أجمعت الطائفة على 
تصديقهم . وهو غنى عن التعريف والتوصيف 

١-محمّد‏ بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلى : مولى الأحول «أبو جعفر» 
كوق#ضيزق يلقب بانامؤمن الطاق» واضاحب الطاى» + ويلقيه النالقون 
ب«شيطان الطاق»... وكان دكانه في طاق الحامل في الكوفة . فيرجع إليه في النقد 
فيردٌ ردَاً فيخرج كما يقول. فيقال «شيطان الطاق». 

أمامنزلته فيالعلم وحسن الحخناطر فأشهر. وقد نسب تإليهأشياء لم تثبت عندنا. 


ا الرجال ١:171/١/4؛‏ الطوسيء الفهرست /5١7؛‏ الكشي , الرجال / 11؛ الذهبي, ميزان 


(؟) ابن وس ب 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وله كتاب «افعل لا تفعل» وهو كتاب حسن كبير. وقد أدخل فيه بعض 
المتاحريق أحاقيك تدل غل :فادها ..ويذكز تناين اقاويل:الصحابة:. 

وله كتاب «الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين 4# » وكتاب كلامه على 
الخوارج , وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة والمرجئة ...7". 

وقال ابن النديم : وكان متكلّماً حاذقاً. وله من الكتب كتاب الإمامة. كتاب 
المعرفة, كتاب الردَ على المعتزلة في إمامة المفضول. كتاب في أمر طلحة والزبير 
وعائشة!". 

هشام بن الحكم : قال ابن النديم: هو من متكلّمى الشسيعة الإمامية 
وبطانتهم . وتمّن دعا له الصادق 2ة , فقال: «أقول لك ما قال رسول الله لحسّان : لا 
تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك». 

وهو الذي فتق الكلام في الإمامة. وهذب المذهب. وسبّل طريق الحجاج 
فيه . وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب”". 

ونقزق العورسهان جوهز ا منامى الك ماعب ووون الاسيوال لا 
ينبغى أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة؛ فإنّ الرجل وراء ما يلزم به على الخصم . 
ودون ما يظهره من التشبيه , وذلك أَنّه ألزم الغلاة. ..!2). 

وقال النجاشي : هشام بن الحكم , أبو حمّد مولى كندة. وكان يغزل بنى شيبان 
بالكوفة, انتقل إلى بغداد سنة (99١ه).,‏ ويقال: إِنْه مات في هذه السنة, له كتاب 


)١(‏ النجاشى. الرجال 7: 8417/7077 ؛ الطوسى.ء الرجال أصحاب الكاظم /18؛ والفهر ست للطوسي /0915؛ 
الكشى . الرجال /لالا. ١‏ 

)تن السو تورف كرا شا 

(") المصدر نفسه: /ا76. 


(4) الشهرستاني, الملل والنحل :١‏ 186. 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


يرويه جماعة . ثم ذكر أسماء كتبه فبلغت ثلاثين كتاباً!"". 
الحجّة. ناظر المعتزلة وناظروه. ونقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرقة 
تدل على حضور بدبهيته وقوّة حججه . 

إن الرجل كان في بداية أمره من تلاميذ أبي الشاكر الديصاني . صاحب الغزعة 
الالحادية في الإسلام, ثم تبع الجهم بن صفوان الجبري المتطُرّف المقتول بترمذ عام 
(؟1ه)., ثم لحق بالامام الصادقلىة ودان بمذهب الإمامية . وما تنقل منه من 
الآراء القي لا توافق أصول الإمامية» فإِئًا هي راجعة إلى العصرين اللّذين كان 
فيهما على النزعة الالحادية أو الجهمية, وأمّا بعد ما لحق بالإمام الصادق .9 فقد 
انظبعت عقليتة معارف أهل البيت إلى.حد كبير: حي صار أحد المناضلين عن 
عقائد الشيعة الامامية!". 

- قيس الماصر: أحد أعلام المتكلّمين, تعلّم الكلام من على بن 

قدى الكليق: انمق شاميّ إلى أبي عبد الله الصادق ىه ليناظر أصحابه. 
فقال2ة ليونس بن يعقوب: أنظر من ترى بالباب من المتكلمين... إلى أن قال 


: النجاشي. الرجال 7: 1176/1791 . وذكر أسماء كتبه على النحو التالى‎ )١( 
غلل السترب«الفراتدى» الاناقة: الدلالة على ريك الأسنال + الرة على الزإناوقة /الزرة على اما‎ 
الاثنين؛ التوحيد. الرد على هشام الجواليقي. الردّ على أصحاب الطبائع ؛ الشيخ و الغلام في التوحيد.‎ 
التدبير فى الإمامة؛ الميزان, إمامة المفضول. الوصيّة والردٌ على منكريهاء الميدان, اختلاف الناس فى‎ 
. الامامة. الجبر والقدر . كتاب الحكمينء الرد على المعتزلة وطلحة والزبير: القدر , الألفاظ , الاستطاعة‎ 
المعرفة , الثمانية أبواب. على شيطان الطاق, الأخبار , الردّ على المعتزلة؛ الردّ على ارسطاطاليس فى‎ 
١ . التوحيد, المجالس فى التوحيدء المجالس فى الامامة‎ 
, (؟) إن للعلامة الحجّة الشيخ عبد الله نعمة كتاباً في حياة هشام بن الحكم . وقد أغرق نزعاً فى التحقيق‎ 
. وأغنانا عن كلّ بحث وتنقيب‎ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


يونس: فأدخلت زرارة بن أعين وكان يحسن الكلام. وأدخلت الأحول وكان 
نحشن الكلاء وأ دخلك هقام بن امكو وهو سن الكل »واد خلت فين 
الماصصر وكان عندي أحسنهم كلاماً وقد تعلّم الكلام من على بن الحسين نيه "١‏ . 

4-عيسى بن روضة حاجب المنصور: قال عنه النجاشي :كان متكلّما . جيد 
الكلام؛ وله كتاب في الامامة. وقرأت في بعض الكتب: أنّ المنصور لماكان 
بالحيرة, تسمّع على عيسى بن روضة, وكان مولاه. وهو يتكلم في الإمامة 
فاعجب به واستجاد كلامه(". 

1 -الضحّاك, أبو مالك الحضرمى : كوفى, عرب . أدرك أبا عبد اللهكة وقال 
قوم من أصحابنا: روى غنت وقآل اخروق: لايرو قنة.زوى عن أن لمحن 
وكان متكلّماً ثقة ثقة في الحديث. وله كتاب في التوحيد رواه عنه على بن الحسن 
الطاطري”" فالرجل من متكدّمى القرن الثاني . 

وقال ابن النديم : من متكلّمي الشيعة, وله مع أبي علي الجسبّائي بحجلس في 
الإمامة وتثبيتها بحضضرة أب محمّد القاسم بن تحمّد الكوفي, وله من الكتب: كتاب 
الإمامة. نقض الإمامة على أبي على ولم يتمّه!2؟. 

عل بن الحسن بن حمّد الطائي : المعروف ب «الطاطري» كان فقيهاً ثقة في 
حديثه . له كتب منها : التوحيد, الامامة . الفطرة. المعرفة ‏ الولاية!* وغيرها. 

وعدّه ابن النديم من متكلّمى الإمامية وقال: ومن القدماء الطاطري, وكان 


. ١9١ :١ الكلينىء الكافى‎ )١( 
.7844/11480 (؟) النجاشى . الرجال ؟:‎ 
. ١ المصدر نفسه‎ )6( 
ابن النديم. الفهرست:7757.‎ )4( 
.118 النجاشي . الرجال ”: /ا/ا/‎ )6( 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


قيضا ولهممن الكت كتانب الامامة سيد 1 

-الحسن بن على بن يقطين بن موسى . مولى بنىي هاشم . وقيل مولى 
نكل انيد كان فقبهاً متكلّماً. روى عن ابي الحسن والرضائيّ . وله كتاب مسائل 
أبي الحسن موسى ه4'' وبما أن أبا الحسن الأُوّل توفي عام (187١ه).‏ والثاني توق 
عام ١‏ !ه). فالرجل من متكلّمى القرن الثاني وأوائل الثالث . 

وذكره الشيخ في رجاله فى أصحاب الإمام الرضا ؛8ة”". 

9-حديد بن حكي : أبو على الأزدي المدائني , ثقة, وجه , متكلّم . روى عن 
أبي عبدالله , وأبي الحسن طئ: و له كتاب يرويه محمّد بن خالد!!. 

٠‏ -فضال بن ال حسن بن فضّال : وهو من متكلّمى عصر الصادق ب وذكره 
الطبرسي في احتجاجه ومناظرته مع أبي حنيفة . فلاحظ!©. 

إن ما ذكرناه من أساتذة الكلام كانوا فاذج مصعّرة من تلامذة أهل البيت 860 
وخرّيجى مدرستهم , وقد اكتفينا بذكر هذه الطائفة تنّباً عن الاطالة والاسهاب, 
ومن ابتغى الاستزادة فعليه بالمراجع التاريخية وكتب الكلام المختلفة التي حفلت 
بأسماء الأعلام الباقين, أمثال حمران بن أعين الشيباني . وهشام بن سالم الجواليق . 
والسيد الحميري, والكئيت الأسدى7". 


متكلمو الشيعة فى القرن الثالث : 
١‏ الفضل بن شاذان بن خليل أبو حمّد الأزدي النيشابوري : كان أبوه من 


)١(‏ ابن النديم, الفهرست:775. 

(") النجاشى, الرجال .4/١148:١‏ 

(#)الشيع الطرسي» الرعانزنا. 

(4) النجاشي . الرجال :١‏ 7815/17/9 وذكره الخطيب في تاريخه ج 17///8. 
(4) التستري. قاموس الرجال .5١1:4‏ 

(7) لاحظ أعيان الشيعة ١86-1١74 :١‏ 
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افحاتو يرتشن بوروف عر أبي جعفر الثاني وقيل الرضاءيه وكان ثقة. أحد 
اضحانا النقهاء» والمتكلين: وله جلالة في هذه الطائفة. وهو في قدره أشهر من 
أنتسفة :وذ كر الكنجى أله.ضتيبائة وقانيق كتايا : 

وذكرة الشيم وبرجالةق صحاف الأماء افادى والشستكرى وقد ترق عام 
(10ه) فهو من متكلّمى القرن الثالث. وقد ذكر النجاشي فهرس كتبه فراجع 


للاستزادة0". 


اسك بو عفادن شكي ابو عكد مول كنول سكن النهيرة ركان 
تكهورا بالكلا كلم نادي توك عن عالتى كتره 3 كرض أسحانا ال 
رأى ناكا ف الانابة ركنت تى والذعناء زد اه ادبة؟ اها تووسيد 
متكلّمى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث . 

ا دقاوويق عدون ا عكر أب لالخوض لسر كباله دين حلي 
فقيه متكلّم من أصحاب الحديث. ثقة ثقة, وأبوه من شيوخ أصحاب الحديث 
الثقات. له كتب منها : كتاب في الإمامة على سائر من خالفه من الأمم. والآخر 


)١(‏ النجاشىء الرجال 7: 178 /8187, والطوسىء الرجال / ١'و؟‏ فى أصحاب الهادى والعسكري.ء والكشَّى» 
الإجال /13 4 وذكر التجافن أسماء سه عل الخو اننال : ١ ١‏ 
التعفى قل الأمكاقى نه :قري السيية الود لز دعل أقل الشطاالانمطاعة مانن شن 
لعن الأعراض ادر اهن «العدل الامسداف :لفسا القدوية كاك انر مقع اده عنلن الاي 
المحمّدية؛ تبيان أصل الضلالة, الردّ على محمّد بن كرّام. التوحيد فى كتب الله الرد على أحمد بن 
الحسين ء الردّ على الأصمّ» في الوعد والوعيد آخرء الردّ على بيان إيمان ابن رباب (الخارجي)» الردَ على 
الفلاسفة . محنة الإسلام» الأربع مسائل فى الإمامة. الردَ على المّانية, الرد على المرجئة؛ الرد على 
القرامطة ‏ الردّ على البائسة؛ اللطيف, القائم ة , كتاب الإمامة الكبير. حذو النعل بالنعل. فضل 
أميرالمؤ منين 42 ؛ معرفة الهدى والضلالة, التعري والحاصل. الخصال فى الإمامة. المعيار والموازنة» 
الرد على الحشوية» الرد على الحسن البصري في التفضيلء النسبة بين الجبرية والبترية . 
(؟) النجاشي ء الرجال ١ .544/1778:١‏ 


تور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


يحدد الدلائل والبراهين7). 

وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في باب الكنى وقال:إنه من جملة 
متكلّمى الإمامية لقيه الحسن بن موسى النوبختي وأخذ عنه. واجتمع معه 
اكات عي ننه لبجل برككان نور زيار ارق اتدمين عبان 
الحسن بن موسى النوختي المعاصر للجبّائي (ت ”١1ه)‏ فهو من متكلّمي القرن 
الثالث . 

؛ -محمّد بن عبد الله بن ملك الاصبهاني : أصله من جرججان. وسكسن 
إصيهان. جليل في أصحابناء عظيم القدر والمنزلة له كتب منها كتاب الجامع في 
سائر أبواب الكلام كبير. كتاب المسائل والجوابات فى الإمامة . كتاب مواليد 
الأئمة ليك , كتاب مجالسه مع أبي على الجبّائي .٠"-770(‏ ٠ه‏ )7 . 

داتبيق بن كك أبو كن الفسكرق #ضاعب أن هئ الوراق (عحقدين 
هارون) متكلّم حاذق. من أصحابنا العسكريين؛ وكان أيضاً له اطّلاع بالحديث 
والرواية؛ والفقه, له كتب في الحديث والإمامة وغيرها!. 

7 -إسماعيل بن حمّد بن إسماعيل بن هلال الخزومى: أبو محمّد. أحد 
اصحانا ,القلافيا ورويةالة كنات التوحيي: كنات المرقة :كان ااانا 

/-محمّد بن هارون؛ أبو عيسى الوراق : له كتاب الإمامة , وكتاب السقيفة . 

قال ابن حجر : له تصانيف على مذهب المعتزلة . وقال المسعودي له مصئّفات 


.8غ١7/7514‎ :١ النجاشى . الرجال‎ )١( 

(1) الطوسي. الفهرست: 806/77١‏ 

(5) النجاشي. الرجال 1791/:7/ 1١715‏ . 

(8) المصدر نفسه ١‏ ووثبيت على وزن زبير. 
(6) المصدر نفسه .51/1١١ :١‏ 
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حسان في الإمامة وغيرها. وكانت وفاته سنة (/ا8 ١ه)(".‏ 

8 -إبراهيم بن سليان بن أبي داحة المزني: مولى آلطلحة بن عبيد الله , 
أبوإسحاق . وكان وجه أصحابنا البصريين في الفقه والكلام والأدب والشعر”". 

9-الشكال: قال ابن النديم : صاحب هشام بن الحكم وخالفه في أشياء إلا فى 
أغل الاقاكة ولنيسن الكتعي اككناي الموزقت كعات ن الالسعط اع كات 
الإمامة . كتاب على من أَبىئ وجوب الإمامة بالنصٌ'". 

٠-الحسين‏ بن اشكيب : ثقة مقدّم, ذكره أبو عمرو في كتاب الرجال في 
أصحاب أب الحسن العسكرى46ة ووصفه بأنّه عالم متكلّم مؤلف للكتب له من 
الكتب : كتاب الرد على من زعم أن البو كان على دين قومه, والرد على 
الزيدية!؟. 1 

١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه, أبو حمّد العسكري: متكلّم من 
أصحابناء حسن التصنيف . جيّد الكلام. من كتبه : كتاب الكامل في الإمامة, 
كات يي 6 

١١‏ علي بن منصور, أبو الحسن , كوفي سكن بغداد. متكلّم من أصحاب 
هشام . له كتب . منها كتاب التدبير في التوحيد والامامة!". 

؟ادغلاين الواعل بن شعيب بن يغبن ين القان» ابن اللنسن سول 


)١(‏ النجاشي الرجال 7 7/786 ابن حجر : لسان الميزان ج6/ 170 المحقق الداماد» الرواشسح 
السماوية: 00 ومر ذكره في ترجمة ثبيت, وما في كلام ابن حجر من عذه من المعتزلة ناشئ عن الخلط 
بين المعتزلة والامامية. 

(0) المصدر نفسه .١7/81/:١‏ 

(©) ابن النديم الفهر ست: 5114. 

(؛) النجاشى الرجال .87/١47:1١‏ 

(6) النجاشى. الرجال ١‏ 

(7) المصدر نفسه .15057/1/١:7‏ 
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بق اسل كوف »سكن البصرة. وكان من وجوه المتكلّمين من أصحابنا. كلّم أبا 
الهذيل (16- 760 1ه) والنظام (170-١17ه)‏ له يحالس وكتب منها كتاب 
الامامة .كتاب يحالس هشام بن الحكم وكتاب المتعة("". 

وقال ابن النديم: أَوّل من تكلّم في مذهب الإمامة علي بن إسماعيل بن ميثر 
اتقارء وميثم (جدّه) من أجلّة أصحاب عل رضي الله عنه ‏ ولعلى من الكتب 
كتاب الامامة و كتاب الاستحقاق!". 


متكلمو الشيعة في القرن الرابع: 

١-الحسن‏ بن على بن أبي عقيل : أبو حمّد العماني » الحذاء . فقيه متكلّم ثقة, 
له كتب في الفقه والكلام: منها كتاب «المتمسّك بحبل الرسول»7". 

١‏ -إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت :كان شيخ المتكلّمين 
من أصحابنا وغيرهم, له جلالة في الدنيا والدين يجري تحرى الوزراء في جلالة 
الكتاب. صنّف كتباً كثيرة . منها : كتاب الاستيفاء في الامامة, التنبيه في الامامة . 

وقال ابن النديم : أبو سهل إسماعيل بن على بن نوبخت, من كبار الشسيعة . 
ركان أبن الشون الناه و ارقو لة انه جنا دقان افيا تان انا زه 
مجالس بحضرة جماعة من المتكلّمين... وذكر فهرس كتبه!؟. 

٠‏ الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : (أخو الصدوق) القمي 
أبواعيد اله اتقق ع زو عق أبيه اجازة ب ولدكعي نيتنا : كتاب التوحيد وننى 
التشبيه, وقد توفي أخوه عام (١58ه)‏ فهم من أعيان القرن الرابع وه 
)١(‏ النجاشي , الرجال ؟: ل/ا/ 69" 
( ابن النديم» الفهر ست:75717. 


(2) النجاشى , الرجال :0 . 
() ابن النديم» الفهرست: 30" 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولدا بدعوة صاحب الأمر اه . ترجمه ابن حجر في لسان الميزان7". 

دلقي بن المتعدون رأبو بين المسوده ديا عي 
الكلام. صحيح الاعتقاد. كان يقول بالوعيد, له كتب, منها: كتاب المقنع فى 
الإمامة كتاب المنقذ في الإمامة”"". 

ؤقال أب الندم؛ المسوستحودى مدن غدان ا متيل التوتضق ويك 
أباالحسن . ويعرف بالحمدوني متسويا إل ال ا#سدورن» وله مدق الكتب كتاب 
الإنقاذ في الإمامة!". 

وقال :ان عجر كان زاهتذا ورغ شكلم عل متذهب مامه :واد 
مصتفات في نصرة مذهبه!؟). 

ه-يحيى أبو حمّد العلوي من بني زبارة: علوي . سيّد. متكلّم . فقيه. من 
أهل نيشابور. قال الشيخ الطوسي : جليل القدرء عظيم الرئاسة, متكلّم . حاذق , 
زاهدء ورعء لقيت جماعة ممّن لقوه وقرأوا عليه له كتاب إبطال القياس. وكتاب 
الت عد 

1-محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي. أبو جعفر: متكلّم. عظم القدر 
حسن العقيدة. قوىّ في الكلام. له كتب في الكلام, وقد سمع الحديث, وأخذ عنه 
ابن بطّة وذكره في فهرسته الذى يذكر فيه من مع منه فقال: وسمعت من محمّد بن 
عبد ال رحمن بن قبة . 

وقال ابن النديم : أبو جعفر بن محمّد بن قبة من متكذّمى الشيعة وحذاقهم . وله 
(1) النجاشى , الرجال :١‏ 171/188؛ ابن حجرء لسان الميزان 1770/1505:7. 
)١(‏ المصدر نفسه .1١717//598:7‏ 
() ابن النديم» الفهرست:777. 


(4) ابن حجر . لسان الميزان 97:0 / .7١5‏ 
(6) النجاشى . الرجال 11947/14175:7: وقد جاءت ترجمته أيضاً / 1146. الشيخ الطوسي . الفهر ست/807. 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلاميّة 


وقال العلامة الحل عنه : «وكان اننا شيخ الامامية ف عصره)!". 

على بن وصيف. ابو اطسين الناشئ : (١/ا؟-_وكثآم)‏ د فخرة النجاشي 
وقال: الشاعر المتكلّم ‏ ذكر شيخنا -رضى الله عنه أن له كتاباً فى الامامة". 

وقال الطوسي: كا نشاعراً بحوّداً فيأهل البيت 822 ومتكلّما بارعا وله كتب!؟. 

وقال ابن خذّكان: من الشعراء الحبّين, وله في أهل البيت قصائد كثيرة . وكان 
متكلّماً بارعا . أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل بن عل بن نوبخت المتكلّم . 
وكان من كبار الشيعة . وله تصانيف كثيرة . وقال ابن كثير : إنّه كان متكلّماً . بارعاً 
من كبار الشيعة, فهو من متكلّمى القرن الرابع!©. 

٠-الحسن‏ بن موسىء ابو محمد النويختي : شيخنا المبرز على نظرائه في زمانه 
قبل الثلاممائة وبعدها. له على الأوائل كتب كثيرة . منها : 
علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله (المفيد) ‏ رحمه الله . 

؟-كتاب فرق الشيعة. 

؟'-كتاب الردٌّ على فرق الشيعة ما خلا الامامية . 

-كتاب الجامع في الإمامة0. 


(0) ابن النديم» الفهرست: 7717. 

(؟) العلآمة؛ الخلاصة _القسم الأوّل_: 157. 

(7) النجاشي , الرجال 7: .7١7/1١86‏ 

(4) الطوسي. الفهرست: 7777 ط ليدن . 

(6) المامقاني. تنقيح المقال 117:7 8019. 

(1) النجاشي . الرجال 71١‏ ؛ترجمه ابن حجر فى لسان الميزان 7: ,٠١10/708‏ وترجمه هبة 
الدين الشهر ستاني فى مقدّمة فرق الشيعة. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


والرجل من أكابر متكلّمى الشيعة. عاصر الجبّائي (ت 7١”٠ه),‏ والبلخى 
كا اه اموا عسرروق الترى قل الى تووم اغا رسشكليي القريه 
في أواخر القرن الثالث, وأوائل القرن الرابع. ‏ - 1 

وقال عنه ابن النديم ب ل ب 
نوبخت . متكلّم فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة. مثل 
أبيعفان الدمشق . وإسحاق وثابت وغيرهم, وكانت المعتزلة تدّعيه, والشيعة 
تزغيه ولكه إن حي الشيعة ماهو (كذا) لأنّ اتوت معروفون بولانة نا * 
وولدهعيّه في الظاهر . فلذلك ذكرناه في هذا الموضع . .. وله مصنّفات ومؤآفات فى 
الكلام والفلسفة وغيرها. ثم ذكر فهرس كتبه وم يذكر إلا القليل من الكثير!". 

أقول: إن ببت نوبخت من أرفع البيوتات الشيعية نبغ منه فلاسفة كبار, 
متكلّمون عظام, لا يسعنا هنا الحديث عنهم , فن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب 
الو لماعو هد الست 

هؤلاء هم بعض أعلام الشيعة ومتكلّموهم ف القرون الأربعة من الذين ذادوا 
عن حياض الإسلام والتشيّع ببيانهم وبنانهم . أتينا بأسمائهم في هذا المقام كنموذج 
عن رجالات الشيعة الأفذاذ الذين ساهموا مع إخوانهم من المفكرين المسلمين في 
بناء صرح الحضارة الإسلامية الخالد. ونختم بحثنا هذا بذكر أكبر فطاحلة الكلام 
ورجاله الأفذاذ. رجل قل أن يسمع الدهر بمثله بواتعندي سين لاه وأستاذ 
المتكلّمين شيخنا المفيد (641-777ه) الذي نطق بفضله وعلمه وورعه وتقاه 
لسان كل موافق ومخالف , وإليك نموذجاً مما ذكره أصحاب التذكرة وعلماء الرجال 
في كتبهم على وجه الإيجاز. ونركّز على كلمات أهل السنّة و مع ذكر القليل من 
كلمات الشيعة في حقه . 


. ابن النديم. الفهر ست : 511-710 الفن الثانى من المقالة الخامسة‎ )١( 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلاميّة 


: -قال عنه معاصره ابن النديم (ت م فى الفهرست‎ ١ 

ابن المعلم أبو عبد الله. في عصمرنا انتهت رئاسة متكلّمى الشيعة إليه. مقدّم في 
صناعة الكلام على مذهب أصحابه . دقيق الفطنة. ماضي الناطرة. شاهدته 
فرأيته بارعاً...07. 

؟ -وقال عبد الرحمن بن الجوزي (ت 17م ): 

شيخ الإمامية وعالمها. صنّف على مذهبه . ومن أصحابه المرتضى » كان لابن 
المعلم بجلس نظر بداره ‏ بدرب رياح يحضيره كافة العلماء , له منزلة عند أمراء 
الأطراف. لميلهم إلى مذهبه”". 

٠‏ وقال أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى (ت 18/اه): 

وقنيتة ثلاث عغيره وأرينيانة موق 18 الشيعة وإناء انهه ماعب 
التصانيف الكثيرة. شيخهم المعروف بالمفيد. وابن المعلّم أيضاً. البارع في الكلام 
والجدل والفقه. وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البومهية . 
قال ابن أبي طى : وكان كثير الصدقات . عظيم النشوع, كثير الصلاة والصوم, 
خشن اللباس , وقال غيره: كان عضد الدولة رثما زار الشيخ المفيد. وكان شيخا 
ربعة نحيفاً أسمر . عاش سنَّاً وسبعين سنة, وله أكثر من مائتق مصبّف, وكانت 
عنازته مقيورة وقيه قاتوق ألناً من :ال أقضة والفيفة 2 ” 

؛ -ووصفه أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشق (ت 1/4/اه) بقوله : 

شيخ الاامامية الروافض. والمصئف هم . والحامى عن حوزتهم . وكان يحضر 
بحلسه خلق كثير من العلماء وسائر الطوائف», 2 7 


() ابن النديم. الفهرست 777 فى فصل أخبار متكلّمى الشيعة. 
(1) ابن الجوزي. المنتظم 1017:18. ١‏ 

() اليافعي . مرآة الجنان :٠‏ 78 ط الهند . 

(4) ابن كثير , البداية والنهاية ١6:1١‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


_وقال الذههىي (ت 8غلاه): 

عام الشيعة وإمام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة, قال ابن أبى طى فى 
تاريخه _تاريخ الإمامية : -هو شيخ مشايخ الطائفة ولسان الامامية ورئيس الكلاء 
والفقه والجدل. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة 
البوسية!: 


7-قال ابن حجر (ت 807ه) بعد نقل ما ذكره الذهبي : 

وكان كثير التعقيب والتخشع والااكباب على العلم» تخْرّجٍ به جماعة . وبرع في 
المقالة العامة شق كال لعل كل إنافى مئةةه وكان أبوه معلما بواضط وهنا 
كان المفيد ينام من الليل إلا هجعة ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو 
القران7". 

:)ه٠١85 -وقال عنه ابن العباد الحنبلى (ت‎ ١ 

ابن المعلم . عالم الشيعة , إمام الرافضة. وصاحب التصانيف الكثيرة, قال ابن 
أببي طى في تاريخ الإمامية : هو شيخ مشايخ الطائفة ولسان الإمامية ورئيس 
الكلام. والفقه. والجدل . وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة 
الودية. 

هذا جانب ما ترجم له أهل السئّة وما الشيعة فنقتصر على كلام تلميذيه 

١-يقول‏ الشيخ الطوسبي (50-178060ه) في الفهرست: 

المفيد يكيّ أباعبدالله: المعروف بابن المعلم: من حملة متكلمى الإمامية. 
(0) الذهبي. العبر ”: 520. 


(") ابن حجر . لسان الميزان .١1١193/17748:6‏ 
20 ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب 7: ١19‏ وفيه مكان الطائفة «الصوفية» وهو لحن . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الإاسلاميّة 


انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. وكان مقدّماً في العلم . وصناعة الكلام . وكان 
فقيا عتقنها فيه خسن المتاطن فق النطنة عافن الخو ات«وله قرنت هده 
مائتي مصنّف كبار وصغار, وفهرست كتبه معروف. ولد سنة (18]ه). وتوقٌ 
لليلعين خلنا من قهز رمطنان ستة (8611)# وكا يوه وفاته بيومأ ل يز أعظ هته 
من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق!'. 

: -ويقول تلميذه الآخرء النجاشي (00-77/7 5ه)‎ ١ 

قار اننا -رضي الله عنه -فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام 
والرواية والوثاقة والعلم. م ذكر تصانيفه!". 

وهكذا وبعد أن أوردنا بعضاً من رجالات الطائفة الذين برعوا في علم الكلام 
عق تاية القرن الزابو» أود آن أغهر ال فعض أشاقدة القتلسطة الذيتن لفت 
أسماؤهم في سماء العالم الإسلامى بعد القرن الرابع ا حجري . 
مشاهير أَئْمّة الفلسفة بعد القرن الرابع: 

١‏ -الشيخ أبو علي بن سينا: إذاكان الشيخ المفيد أكبر متكلّم للشيعة ظهر في 
العراق » فإنّ الشيخ الرئيس ابن سينا (٠678-77ه)‏ أكبر فيلسوف إسلامى شيعى 
ظهر في المشرق. وهو من الذين دفعوا عجلة الفكر والعلم إلى الأمام نفتطرات 
كثيرة, وقد ذاع صيته شرقاً وغرباً. وكتبت عنه دراسات ضافية من المسلمين 
والمستشر قين. ونحن في غنى عن إفاضة القول فى ترجمة حياته . واثاره التى 
خلّفهاء والتلاميذ الذين تربّوا في مدرسته , ولكن نشير إلى كتابين من كتبه لما هما 
من الشهرة والمكانة : 1 


() النجاشى. الرجال .١١58/751/:7‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


ألف _الشفاء : وهو يشتمل على المنطق والطبيعيات والالهيات والرياضيات 
وقد طبع أخيراً في مصبر في أجزاء . وبالإمعان : فا ذكره في مبحث النبوّة يعلم منه 
مذهبه, قال: والاستخلاف بالنص أصوب. فإِنّ ذلك لا يؤْدّى إلى التشعّب 
والتشاغب والاختلاف27. 1 

باءبالاشارات: وهو هل عل النظلق:والطيعات والاهنات و توهو يق 
أحسن موَلّفاته , وفيه آراؤه النهائية : وقد وقع موقع العناية لمن بعده. فشرحه 
الإمام الرازي (7-047١1ه)‏ والمحقق الطوسي (1775-0117ه) والشرح الثاني 

كان حور الدراسة في الحوزات العلمية. 

؟ - نصير الدين الطوسبي : سلطا: و لتقن عه اللحكماء والمتكلمين 
0 -7177ه) وهو أشهر من اوبذك ٠‏ شارك فى - جميع العلوم النظرية فأصبح 
أستاذاً حقّقاً مؤسساً . أثنى عليه الموافق وانخالف . 

 '"‏ الشيخ كمال الدين: ميثم بن على بن ميثم البحراني (111-5771ه) 
الفيلسوف المحقّق. والحكي المدقّق, قدوة المتكلّمين, تظهر جلالة شأنه و سطوع 
برهانه من الإمعان في شرحه لنهج البلاغة في أربعة أجزاء, وله «قواعد المرام في 
الكلام» وكلاهما مطبوعان. 

؛ - العلامة الحلى : شيخ الشيعة جمال الدين المعروف بالعلامة الحلي 
(55-54له) له الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. وكشف المراد في 
الكلام . وكتبه في المنطق والكلام والفلسفة تنوف على العشرين. , 

ه - قطب الدين الرازي (ت 1/17ه) تلميذ العالامة الحلي واستاذ الشهيد 
الأوّلء له شرح المطالع في المنطق . والحاكات بين العلمين: الرازي ونصير الدين 
الطوسي . 


)١(‏ الشفاء, قسم الالهيات ؟: 614 ط إيران. 


:ور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


إلى غير ذلك من العقول الكبيرة التي ظهرت في الحوزات الشيعية . كالفاضل 
المقداد ات 08٠8ه)‏ مؤلّف نهج المسترشدين في الكلام . والشيخ بهاء الدين العاملي 
ولام عا انارو القيه ستدياقز المفروت الداماه رك 1ه )م وتلمده 
المعروف بصدر المتأطين مؤلّف الأسفار الأربعة 6٠ 51/١1(‏ ١٠ه)ء‏ وغيرهم تمن 
يتعسّر علينا إحصاء أسمائهم فضلاً عن تحرير تراجمهم . 

هذه لحة عابرة عن مشاركة الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية في حال 
العلوم العقلية, والتى اقتصرنا فيها على ذكر ما يتّسع به الال من بعض 
المشاهير منهم إلى أواسط القرن الحادى عش ء حيث إنّ هناك العديد من الأسماء 
الكبيرة واللامعة. 

هذا وقد قام المتتّع المتضلّع الشيخ عبد الله نعمة بتأليف كتاب حول فلاسفة 
الشيعة ومتكلّميهم أسماه «فلاسفة الشيعة» فسدّ بذلك بعض الفراغ جزاه الله خيراً . 

ومن الجانب الآخر يجد المرء أَنّ هذا العطاء المقدّس في علوم التفكير والبرهنة 
م يزل متواصلاً لدى الشيعة وحيٌّ عصرنا الحاضر هذا. حيث ظهرت العديد من 
الشخصيات الفذة والبارزة. رفدت المكتبة الإسلامية ب وْلّفات غنيّة في الكلام 
والفلسفة والمنطق. في الوقت الذي عاش فيه كثير من هؤلاء العلماء والمفكرين في 
ظروف قاهرة ومصاعب جمّة , لعبت فيها السلطات الجائرة دوراً كبيراً فى مطاردة 
وتصفية الكثير منهم , حقٌّ صار ذلك سبباً في اختفاء آثارهم وضياعها . بل وتراكم 
الأساطير حوها. 

وبذلك تقف على ضعف وركاكة ما ذكره المستشرق أدم متز في حقّ كلام 
الشيعة : 

«أمَا من حيث العقيدة والمذهب. فإنّ الشيعة هم ورئة المعقزلة, ولابدّ أن 
يكون قلّة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة مما لاءم أغراض الشيعة . ولم يكن 
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للشيعة فى القرن الرابع مذهب كلامي خاص بهم»١".‏ 

إن الشيعة عن بكرة أبنهج كانوا مقتفين أثر ا وم يكونوا ورثة للمعتزلة 
أفرم زا عدت ندل امورل هيوق انه اهن لبيك كاهو وام 
للجميع . بل والمعروف كثرة المناظرات بين الشيعة والمعتزلة منذ عصر الامام 
الصاد قا وإلى عصر المفيد وما بعده. 

نعم , ما أضعف ما ذهب إليه هذا المستشرق . وفي ذلك دلالة واضحة على 
سطحيّة الآراء التى يذهب إليها الغرباء في الحكم على عقائد المسلمين , ولسنا نلومه 
بقدر ما نلوم به إخواننا المسلمين ومفكّريهم الذين يستندون في كثير من مذاهيهم 
على أقوال هؤلاء وتخرّصاتهم . حقٌ أنّ الشيخ المفيد وضع كتباً في نقد المعتزلة .كما 
وضع قبله بعض أمّة المتكلّمين من الشيعة ردوداً على المعتزلة . فكيف يكون 
الشيعة ورثة للمعتزلة؟ نعم إن القائل خلط مسألة الاثتفاق في بعض المسائل 
بالتبعية والاقتفاء . فالشيعة والمعتزلة تتّفقان في بعض الأصولء لا أن أحدهما عيال 
على الآخر. 


5 -قدماء الشيعة والعلوم الكونية 
م يكن اتجاه الشيعة مختصّاً بالعلوم العقلية كالكلام والفلسفة والمنطق 
فحسبء بل امتد نشاطهم وحركتهم الفكرية إلى العلوم الرياضية, والكونية. 
فتجد هذا النشاط بارزاً في مؤأّفاتهم طيلة القرون الماضية . ونحن نأتي هنا بذكر 
موجز عن مشاهير علمائهم ومؤلّفاتهم في القرون الأولى تاركين غيرهم للمعاجم : 
١‏ -هشام بن الحكم (ت 14١ه).‏ له اراء في الأعراض كاللون والطعم 


. ط الثالثة‎ ٠١1:١ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. تعريب محمّد عبد الهادي أبو ريدة‎ )١( 
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والرائحة , وقد أخذ منه إبراهيم بن سيّار النظام. وحاصل هذا الرأي أنّ الرائحة 
حوكنات شحرة عن الأحساء تتاتربييذا الفلاد الأحفية دوان الأطعمة رثات 
يعات جنا الخلمات اللبمانية1. 

١‏ -إِنّ بيت آل نوبخت بيت شيعى عريق, فقد قاموا بترجمة الكثير من كتب 
العلوم والمعرفة من اللغة الفارسية إلى العربية.كما برع منهم من له باع طويل في 
كثير من العلوم , ومنها العلوم الكونية . 

قال ابن النديم : ال نوبخت معروفون بولاية علبي وولده. 

وقال الأفندي في رياض العلماء: بنو نوخت طائفة معروفة من متكلّمي 
الإمامية منهم : 

أ-أبو الفضل بن نوبخت.ء قال ابن النديم: كان في خزانة الحكمة لهارون 
الرشيد. وقال ابن القفطى في تاريخ الحكماء : إن مذكور مشهور من أمّة المتكلّمين 
وذكر في كتب المتكلّمين . وكان في زمن هارون الرشيد وولاه القيام بخزانة كتب 
الحكنة . وهو من متكلّمى أواخر القرن الثاني . 

ب -ولده إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت, من متكلّمي القرن الثالث . 

ج - يعقوب بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت. متقدّم في الحكنة والكلام 
والنجوه!". 

"ابو على احمد بن تحمّد بن يعقوب بن مسكويه , من أعيان الشيعة واعلام 
فلاسفتهم . صنّف في علوم الأوائل وله تعليقات في المنطق . ومقالات جليلة في 
أقسام الحكمة والرياضة”". 


)١(‏ عبد الله نعمة . فلاسفة الشيعة:05. 
(1) العاملى., أعيان الشيعة .١8:١‏ 
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أديهابريق حتان:ويعل من أختير علاء الشيعة وأقدمهم الذين برزوا فى علم 
الكتعناء وف ول فق اخاز ال طنيقات العين قمل عونا تن عا سونةة 
(ت *18ه) وقبل حنين بن إسحاق (ت 174ه) وأوّل من أثبت إمكان تحويل 
المعدن الحنسّيس إلى الذهب والفضة,. فلم تقف عبقريته في الكيمياء عند هذا الحد, 
بل دفعته إلى ابتكار شيء جديد فى الكيمياء فأدخل فيها ما ممّاه بعلم الميزان, 
والقضوة فته تجادلة ما في الأجسام والطبائع . وجعل لكل جسم من الأجسام, 
موازين خاصّة١'‏ وقد ألفت حول جابر وعبقريته كتب كثيرة. فن أراد فليرجع 
إلمهاء وقد اتّفق الكلّ على أَنّه تلميذ الامام الصادق اه . 

4-الشريف أبو القاسم على بن القاسم القصري , وهو من علماء القرن الرابع . 
ذكره ابن طاووس في فرج المهموم في عداد منجّمى الشيعة”". 

وهده قادح من غلاء الشيعة "ف الطبيقيات والفتلكيات «واكنا المتاخرون: 
فحدّث عنهم ولا حرجء وقد أقى بقسم كبير منهم الشيخ عبد الله نعمة في كتابه 
«فلاسفة الشيعة» ففن أراد فليرجع إليه, غير أنَا نذكر هنا المحقّق الطوسي الذي له 
حقّ على الآمّة جمعاء . والذى تقول في حقه المستشر قة الألمانية : 

«وحصل نصير الدين الطوسي على مرصده. فكان معهداً للأبحاث لا مثيل 
له وزوّده بالآلات الفلكية التى زادت في شهرة المعهد . ورفعت مكانته ... ويحكى 
أزائ ا فسبد انى الفلكى تسر لديو يق مضه ورا قه فنعا رأ الالاث 
انلك لقوق دهان دوفن زناف وهف عن ران ردانق داك لمن جلنات 
والدوائر من النحاس : أولاها: تمثل خط الطول الذى كان مركزاً في الأسفل, 
وقائيض]ء تغط الأستواءن و هالتسي :لظ الأهليلحى مور ابعتتتاةدائر خط الارضن: 
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وخامستها: دائرة الانقلاب الصيق والشتوى. وشاهد أيضاً ذاكنة السمت الى 
فكن للعرة بؤاسطنها أن يحدّد سمت النجوم. أي الزاوية الناتجة على خط أفق 
ايك وخط أفق آخر صادر عن كوكب فى السماء . 

وتقول ها :إن تصير الدين عشي إل سكلية المدية ريداق الك سل كازت 
قد سرقت من مكتبات بغداد وسورية وبلاد بابل. وقد استدعى علماء ذوى ششهرة 
طائرة من إسبانيا ودمشق وتفليس والموصل إلى مدينة مراغة لكى يعملوا على 
وضع الازياج بأسرع وقت ممكن)7. 1 

ويناسب في المقام ذكر إجمالي عمّا قدّموا من الخدمة في حال الجغرافية وعلم 
البلدان فنقول : 


الجغرافية وتقويم البلدان 

نذكر في المقام رحّالتين طافا البلاد الإسلامية وكتبا ما يرجع إلى جغرافية 
البلدان؛ وقد صار كتاباهما أساساً للآخرين: 

اداعنداين أبي يعقوب بن واضح . المعروف باليعقوبي, المتوفى ف أواخر 
القرن الثالث, فهو أَوّل جغرافي بين العرب. وصف المالك معتمداً على ملاحظاته 
الخاكة وومتونتا قصندها ارادامن وطنت الل وعتصائصي] «وهدو ياقوال مده 
نفسه : إِنه عنى في عنفوان شبابه وحدّة ذهنه بعلم أخبار البلدان ومسافة ما بين كل 
بلد وبلد, لأنه سافر حديث السنٌ, واتّصلت أسفاره. ودام تغرّبه . وقد طاف في 
بلاد المملكة الإسلامية كلّها قارل ارسي وورد خراسان. وأقام بمصر 
والمغرب. بل سافر إلى الهند وكان متى لق رجلاً سأله عن وطنه ومصيره. وعن 


() السيدة زيغريد هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب: 1777 والصحيح أن يسمّى : شمس الاسلام . 
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زرعه ماهو؟ وساكنيه من هم؟ عرب أو عجم! وعن شرب أهله ولباسهم 
ودياناتهم ومقالاتهم .من غير أن يلحقه من ذلك ملال ولا فتور. وقد وصف 
المملكة الإسلامية مبتدئاً ببغداد وصفاً منظّماً مع إصابة جديرة بالثقة 
والإعجاب!". 

؟ - أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (ت 847ه) فقد أَلّف في ذلك 
المضمار كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وكتابه الآخر «التاريخ في أخبار 
اّمم من العرب والعجم» وكتابه الثالث «التنبيه والأشراف» فقد اشتمل وراء 
التاريخ على الجغرافية وتقويم البلدان. وقد جرّه حُبّه للاستطلاع إلى السفر إلى بلاد 
بعيدة . فكتب ما رأه وشاهده. 


. آدم متزء الحضارة الإسلامية 7: 4 وكتاب اليعقوبى فى الجغرافية هو كتاب «البلدان» المنتشر‎ )١( 
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بلدان الشيعة وأماكن تواجدهم 


تل الشيعة شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي الكبير المتورّع في بقاع العالم 
الختلفة. حيث ساهمواكما أسلفنا مع إخوانهم المسلمين في بناء الحضارة 
الإسلامية؛ وإقامة صرح الدين الحنيف . ونشره في أصقاع المعمورة. وسنحاول 
في بحثنا هذا استعراض وجود الشيعة في بلدان العالم مع ذكر مختصر عن جوامعهم 
ومعأهدهم ودورهم وأعدادهم, لكى يكون القارئ الكريم على تصوّر واضح 
عنهم . 
بلدان الشيعة: 

ينتشر الشيعة في جميع أنحاء العالم بنسب مختلفة ‏ ورتما تعد بعض البلدان 
معقل الشيعة ومزدحمها حيث يكون المذهب السائد فيها هو مذهب التشيع, 
ويسية تقارت هزه عسي و ببلدان أخرض وإلك أن ديتفها دوهن كران : 
والعراق. وسورية. والسعودية. وتركياء وافغانستان. والباكستان. والهند, 
والمن. ومصصر.ء والإمارات العربية المتحدة. والبحرين. والكويت. ومسقط. 
وعمان» والتبت. والصين, واذربيجان وطاجيكستان. وباقى الجمهوريات 
المتحرّرة بانمحلال الاتحاد السوفيتي , وماليزياء وأندونيسياء وسيلان. وتايلند. 
وسنغافورة. وشمال افويقا: والصومال. والأرجنتين. وبريطانيا. والمخانا: 
وفرنساء وألبانيا ؛ والولايات المتّحدة, وكندا وغيرها من الدول المختلفة التي يضيق 
لجال بحصرها. 

ولا بأس بالإيعاز إلى خصوصيّات بعض البلدان؛ إذ فيه تسليط لبعض الضوء 
للتعرّف على ماضي التشيّع وما لاقاه أتباعه من العدوان والويلات والمصائب . 
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التشيّع حجازي المحتد والمولد: 

التشيّع حجازي امحتد والمولد؛ إذ فيه نش . وفي تربته غرست شجرته. ثّمّغت 
وكبرتء, فصارت شجرة طيّبة ذات أغصان متّسقة ومار يانعة. وفيه حت النوء 
الأكرمطلي على ولاء الإمام على بن أبي طال بل وسمّى أولياءه شيعة, دن 
بحديث الثقلين. وجعل أنئمة أهل البيت قرناء الكتاب في العصمة ولزوم الاقتفاء 
والطاعة , وفيه رق النَي المنبر الذي صنعوه من رحال الإبل وأخذ بيد وصيّه 
وول عهده على المرتضى وحمد الله وأثنى عليه وقال: «ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟» فقالوا : اللّهمّ بلى , ولما أخذ من الجمع احتشد الإقرار بأولويّته على 
النفس والنفيس عبّف عليّاً خليفة بعده وقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاء» 
ونزل من المنبر ثم نزلت ايات من الذكر الحكيم تشير إلى هذه البيعة وتؤكّدها. 
ومن ثم تبودلت التهانى والتحيّات بين الإمام والصحابة7". 

وقد أشار إلى بعض ما ذكر مؤلّف خطط الشام وقال: «إنّ النىَية هو الذي 
حت على ولاء على وأهل بيته2ه وهو أوّل من سمّى أولياءه بالشيعة وفي عهده 
ظهر التشيّع وسمّى جماعة بالشيعة!". 

ولما ارتحل النى الأكر م إلى دار البقاء تناسى 1 القوّة والمنعة من الصحابة 
عهد النوح الأكرم يل فحالوا بين البى علي وامتعة )ناوا اانه واننافهاء 
فتداولواكرة الخلافة بينهم . وأخذوا بمقاليد الحكم واحداً بعد آخر . والإمام منعزل 
غن لمك اكاعيل لذ رلا هداية الأمتتوا ركنانتها ناته ورا ند وقلمة وتات 


)١(‏ لقد أفرد علماء الإمامية كتباً كثيرة أشاروا فيها إلى بيعة الغدير التى حدثت بعد عودة رسولالله علي 
والمسلمين من حجّة الوداع . وقد بسطوا القول فيها وعضدوها بالأدلّة القوية والثابتة, كما أن كتب أهل 
السنّة حافلة بهذا الخبر تصريحاً أو إشارة إليه. فمن شاء فليراجع 

.50١ :6 محمد كرد على . خطط الشام‎ )"١( 
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ولقد كان الذي دعا عليّاً إلى السكوت والانحياز. هو مشاهدة ظاهرة الردّة 
الطارئة على المجتمع الإسلامى عن طريق مسيلمة الكذاب. وطليحة بن خويلد 
الأفاك. وسجاح بنت الحرث الدجّالة. وأتباعهم الرعاع الذين كانوا على الدين 
الف خطراً جدّياً كان من الممكن أن يؤدّي إلى حق الإسلام وسحق المسلمين . 
5007 عن هذه الحقيقة الإمام في رسالته الت أرسلها مع مالك الأشتر إلى أهل 
مصر, حيث يقول فهها : «فأمسكت يدى حتّى رأيت راجعة الناس قد رجعت 
عن الاسلام. يدعون إلى محق دين محمد عَلِِةُ فخشيت يت إن لم أنصر الإسلام وأهله 
أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علىّ أعظم»7". 

رأي الإمام أن صيانة الإسلام ورد عادية الأعداء تتوقّفان على المسالمة 
والموادعة. فألق حبل الخلافة على غاربها. تقدياً للأهمّ على المهمٌ . وتبعته شيعته 
صابرين على مضض الحياة ومرّها . 

بق الإمام منعزلاً عن الحكم قرابة ربع قرن إلى أن قتل عؤان في عقر داره. 
وانثال الناس إلى دار علي من كل جانب مجحتمعين حوله كربيضة الغنم . يطلبون منه 
القيام بالأمر وأخذ مقاليد الحكم . وفيهم شيعته المخلصون الأوفياء, فلم ير بدَاً من 
قبول دعوتهم لقيام الحجّة بوجود الناصر”" 

ولا نكث الناكثون البيعة. وقادوا حبيسة رسول الْهييِك «عائشة» معهم إلى 
البصرة, ارتحل الإمام بأنصاره وشيعته إلى العراق إلا قليلاً بقوا في الحجاز لقلع 
مادة الفساد قبل أن تستفحل, ولما قلع عين الفتنة. استوطن الامام الكوفة, 
واستوطنها معه شيعته. وصارت الكوفة عاصمة التشيّع . ومعقله, وفيها نما وأينع 


0 الشريف الرضى.ء نهج البلاغة» الكتاب 57. 
(1) إشارة إلى قوله يه : «أما والذي فلق الحببّة وبرأ النسمة. لولا حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود 
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وأغْر ومنها انحدر إلى سائر البلدان, بعد ما كان الحجاز مهبط التشيّع ومغرسه 
وحتده. فكان حجازي المحتد والمغرس . عراقي النشوء والفو. ولم يكن يوم ذاك 
يتظلل في ظلال التشيّع إلا عربي صميم , من عدنانيّ وقحطانيّ, ولم يكن بسينهم 
فارسىٌ ولا بربريّ الأصل ولا شعو العقيدة يمقت العرب . 

وهكذا فإنًا يمكننا القول بأنّ مهد التشيّع الأوّل كان فى أرض الحجاز الطيّبة 
ومنها درج واشتد حت تسامق وتطاول وأصبح له وجود في كل بقاع المعمورة. 

ولا زال الشيغة يعيشوق مع إخواتيع المستلمين :ف مكة المكدمةوالمديئة 
المنوّرة» وحضرموت. ونجران: وغيرها. كا توجد فى أنحاء من أرض الحجاز 
ا و د 0011 

وأمّا المنطقة الشر قية كالاحساء والقطيف والدمّام: فأكثر سكانها من 


التشيّع غراقي النشواء والنمو: 

قد عرفت أَنّه لما غادر الامام المدينة المنوّرة متوجّهاً إلى العراق واستوطن 
الكوفة هاجر كثير من شيعته معه واستوطنوا العراق. فصار ذلك أقوى سبب 
لنشوء التشيّع وغوه في العراق , ولا سها في الكوفة . فصارت معقل الشيعة, ولما 
قضى الإمام نحبه حاولت السلطة الأموية وعمّاها استئصال التشيّع منها بأابشع 
صورة مستخدمة في ذلك شت الأساليب الإجرامية الرهيبة من دون أيّ وازع من 

وبالرغم من أن العراق وأخصٌ منه الكوفة كان علوي النزعة هاشمي الولاء . 
إلا أن الححسين ابن الإمام عل ”لك قتل بسيف الكوفيين, وسقط عطشان وحوله 
اناد نانش و عاد اخيد و اممحايهة ا أن ذلك لا يدل على انسلاخهم عن 
التشيّع ؛ لذو الشنيعة يوم اك كاتا بو مسجوة ف :زتزاناات الأموتيين» أو مرعوت 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


مخادل قافن تصني رالتنه: أريتطرنل تقول اليه الأمون ا وتاضي التخق 
بالحسين فى أحلك الظروف . هؤلاء هم الشيعة . 

وأمّا الذين شاركوا في قتل الحسين فلم يكونوا من الشيعة أبدا , بل كانوا أتباع 
الأمويين والمنضوين تت راناعه. فل] قل الحسين أثانفتفله شجون السيعة, 
وبقوا يتحيّنون الفرص للانقضاض على الحكم الأموي الفاسد وأتباعه. حقٌ 
تيت الفرصة عند خروج المختار من سجنه, فالتفوا حوله في ثورة كبيرة اقتلعت 
جذور الأمويين واقتصّت من أعوانهم قتلة المحسين وأهل بيته وأصحابه . 

وقد جاول اد مويو كل القراق اموياً موبذلوا جيرد] عفينة ف سمل د 
الأمر إلا أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح , وبق العراق هاثمياً وعلوياً. حٌّ أن 
دعوة العباسيين نغبحت في بداية الأمر في العراق في ظلّ طلب ثأر الحسين وأهل 
بيت وكاتت الدغؤة للرضا عن ال جتدطة: 

لقد تبلور التشيّع بعد حادثة الطفٌ بقليل واتّسع نطاقه وصار العراق مركزه. 
وكانت القوافل من أنحاء العراق وغيره من بلاد المسلمين توم قبر الحسين 
واضحاءه:فضاوتة مقافد آهل البيت فنا مضيووة بالراتويق والتاووية وكانت 
المآتم تقام في حواضرها تخليداً لذكرى استشهاد الامام الحسين المفجع , واتخذت 
الشيعة قرب مشاهد ائُتهم. حوزات علمية ومعاهد فكرية. فازدهر العراق 
بعمالقة الفكر , وأساتذة الفقه. وأساطين الكلام, وأعان على نشر التشيّع ومُوّه في 
العراق نشوء دول وإمارات للشيعة في القرن الرابع وما بعده. 

يقول الشيخ المظفْر١":‏ وساعد على مو التشيّع واتتشاره في العراق» أن تكوّنت 
من الشيعة فيه سلطنات دول وإمارات كسلطنة آل بويه . وإمارة بني مزيد في الحلّة 


.11١-11١١ وال١19 انظر: محمد حسين المظفر . تاريخ الشيعة:‎ )١( 
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والنيل» وبني شاهين في البطائح. وبني حمدان وآل المسيّب في الموصل . ونصيبين, 
وكدولة بعض المغول أمثال محمّد خدابنده وابنه أبي سعيد. وأمّا حمود غازان فقد 
قيل بتشيّعه وهناك أمارات عليه إلا أَنْه م يصارح به. وكدولة الجلائرية التى 
أكتبها الشيخ حسن الجلائرى أحد قوّاد المغول وأ ل اه 
خدابنده. وكانت بغداد عاصمة ملكه, وكالدولة الصفوية التي ناصرت التشيّع 
ونشرته في البلاد ب: بشقٌّ الطرق, فكأنًا هى دولة دينية تأسّست لنشر مذهب أهل 
اليه 

وأيّذ ذهب التشيع أيضاً أن انعقدت عدّة وزارات من رجاله,فقد استوزر 
السفاح 1 ملوك بني العباس أبا سلمة الخلا الكوفي المداني داعية أهل البيت. 
وقتله على التشيّع . 

واستوزر المنصور: محمّد بن الأشعث الخزاعى . 

واستوزر المهدى : أبا عبد الله يعقوب بن داودة وحبسه لتشيّعه . واستوزر 
الرشيد : علي بن يقطين . وجعفر بن الأشعث الخنزاعى 

واستوزر 1 الفضل بن سهل ذا ده جمعه بين القلم والسيف. 
وله هتنا احتف يله | ل الروطا كاب امهو روسن تمده شان لسرم بخ تنا : 

واستوزر المعقرٌ والمهتدي : أبا الفضل جعفر بن حمود الإإسكافي . 

واستوزر المقتدي : أبا شجاع ظهير الدين حمّد بن الحسين الهمداني . وعزله 

واستوزر المستظهر : أبا المعالمى هبة الدين بن حمّد بن المطلّب , وعز له لتشيّعه . 
ثم أعاده على أن لا بخرج من مذهب أهل السئّة, ثم تغيّر عليه وعزله. 

واستوزر الناصر والظاهر والمستنصير : مؤيّد الدين محمّد بن عبد الكريم 
القتى من ذرية المتدادرضوان اللهعليهى: 
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واستوزر المستعصم آخر ملوك بني العباس : أبا طالب محمّد بن أحمد العلقمي 
الأسدي, وأقرّه هولاكو على الوزارة» ولما مات رحمه الله -استوزر: ولده أبا 
الفضل عرّالدين. إلى ما سوى هؤلاء. 

وأمّا الامارات, والقيادات, والكتابة, والخزانة» فا أكثرها. أمثال: إمارة ال 
قكتتمز :وال أن اقرايى الشيياى وو ال يمن ن كنا اشرنا الهم 

وقيادة ظاهر بن المسنين الخراعى .وقياةة أولاذه كابنة عبد اله وحمد بسن 
عيذ الله وغيرهنا بوتوليم إمار هرا 

وكان عبد اله رن نان خخازيا للمتنصور.والهدى واخادى وال شيدمركان شن 
ثقات الرواة لأبى عبد الله الصاد قله . إلى ما يعسر استقصاؤه. 

وكفاك برهاناً على أنّ التشيّع كان ضارباً أطنابه على بسيطة العراق. ما كان 
من نقابة الطالبيين في بغداد , فها أكثر ماكان يتولاها الشيعة , أمثال الشريف الرضي 
وأبيه وابنه وأخيه المرتضى , وقد تولّوا المظالم أيضاً. وتولّ الشريف الرضي وأبوه 
أيضاً إمارة الحاج .كما تولاها ثلاث عشرة حجّة حسام الدين أبو فراس جعفر بن 
بي فراس الشيبانى . 

وتزل آل طاووس نقابة الطالبيين في العراق عامة. تولاها منهم السيّدان 
العلمان رضي الدين وغياث الدين عبد الكري0". 

كما تولى الأوقاف في العراق وغيرها ممّاكان تحت حكم المغول الخنواجا نصير 
الدين الطوسي _طاب ثراه ‏ وعندما قبض عليها. أقام ببغداد. وتصفح الأوقاف, 
وأدار أخبار الفقهاء والمدرّسين, وقرّر القواعد في الوقف, وأأصلحها بعد 
(1) انظر: الحوادث الجامعة؛ في حوادث عام (111ه) وماذكره فيها من تولَي السيد رضي الدين بن 


طاووس نقابة الطالبيين بالعراق. وذكر أن وفاته عام (174ه): وفى حوادث عام (141ه) قال: وفيها 
توفي النقيب غياث الدين عبد الكريم بن طاووس . 
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اغتلال]! وين يموع تاها انه اح فخر الدين يو لا واللينا تعادف الست 
الديوانية في الوقوف . ووقّرت على أربابها!". 

وهكذا فإنٌ الاستقراء الموضوعى لسكان العراق يكشف بوضوح التفوّق 
الكبير فى عدد الشيعة على ماعداهم , فجنوب العراق يغلب على سكّانه الشيعة 
بشكل واضح جدا. وأما وسطه فتتركر شيعته في أغلب حافظاته أمثال محافظة 
النجف وكربلاء وبابل وواسط والسماوة والديوانية وغيرهاء وأما شهال العراق 
فتقلّ نسبة الشيعة فيه بشكل ملحوظء إلا أنّ هناك أعداداً لا بأس بها في حافظق 
الموصل وكركوك. 


الشيعة فى اليمن: 

دخل التشيّع في الهن بعد أن أسلموا على يد عليَلكة . حيث يحدّثنا التاريخ : أن 
رسول اَهيِف بععث خالد بن الوليد إلى اللمن ليدعوهم إلى الإسلام ‏ فأقام هناك سنّة 
أشهر فلم يجيبوه إلى شيء . فبعث النويلك على بن أبي طالب لىة وأمره أن يُرجع 
خالد بن الوليد ومن معه. 

قال البراء : فلمًا انتهينا إلى أوائل المن بلغ القوم الخبر فجمعوا له فصلى بنا 
على الفجر. فل فرغ صفَّنا صمَّاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قرأ عليهم كتاب رسول لهي فأسلمت همدان كلّها في يوم واحد, وكتب بذلك إلى 
رسول اللّهي, فلًا قرأ كتابه خرّ ساجداً ثم جلس فقال: «السلام على همدان. 
السلام على همدان» ثم تتابع أهل امن على الإسلام”". ' 

فكان مَسّكهم بعرى الإسلام على يد علىة . وصار هذا اكبر العوامل 
)١(‏ انظر: تاريخ مختصر الدولء للعبري: ١60؛‏ والحوادث الجامعة؛ في حوادث عام (1175ه). 


() انظر : الحوادث الجامعة. فى حوادث عام رلاىركم). 
() ابن الأثير . الكامل 7: ٠٠١‏ فى حوادث السنة العاشرة.ط دار صادر . 
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لصيرورتهم علويين مذهباً ونزعة . وفي ظلّ هذه الفزعة ضحًّوا بأنفسهم ونفيسهم 
بين يدي على اك في حر وبه . 

أضف إليه نهم سمعوا من المصطؤيل فضائل إمامهم ومناقبه غير مرّة . وهذا 

نما زادهم نا وملاً قلوبهم حبّاً وولاءٌ له .فقد روى المحدثون : أن الهانيين طلبوا 
من النىعلة أن يبعث إلبهم رجلاً يفقههم في الدين ويعلّمهم السنن ويحككم بينهم 
بكتاب الله . فبعث النبى عل علا وضوي فل عدرو رفاك 0 
لسانه». قال الإمام على هه : «فما شككت فى قضاء بين اثنين حتّى الساعة)(١)‏ 

بق اللامام على 12 بينهم مدّة يفقههم في الدين, ويقضى بكتاب 50 
المشاكل القضائية , بما تنمهر به العقول . 

ومن هنا تتوذ ضّح الصورة عن حقد الأمويين على أهل الِن وقسوتهم فى 
7 00000 
حرّماً إلا استحلّه . ولا جرعة إِلّا فعلها فلحقته اللعنة في الدارين . 

نعم إن شيعة أهل البمن كانوا من خلّص شيعة أمير المؤمنين علي بن 
بي طالب يه , فلا غرو ولا غرابة أن يذكرهم في شعره بقوله : 


فلو كنت بوّاباً علئ باب جِنة لقلت لهمدان ادخلى بسلام 
ونا يدل على فرط حتّهم وولائهم لعلىظة ما قاله سيّدهم سعيد بن قيس 
ال همداني -رضوان الله عليه في وقعة الجمل : 
قل للوصىّ أقبلت قَحطائها فادع بها تكفيكها هَمدَانُها 
هم بنوها وهم أخوانها”" 


. كنز العمال :108و 7947 باب فضائل على‎ )١( 
.١110-:١ ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة‎ )5( 
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نعم رحل يحيى بن الحسين الرسّي العلوي من العراق إلى اليمن في القرن الثالث 
ودعا إلى المذهب الزيدي فى ظلّ ولاء أهل البيت وأخذ بمجامع القلوب وانتشرت 
دعوته فانتموا إلى زيدء فالشيعة إلى اليوم في البمن زيديّو المذهب بهتفون في الأذان 
ب«حىّ على خير العمل». 

ويو حو يفا ليع زمارل فليلون. 

كانت الحكومة منذ دعوة الرسّى العلوي بيد الزيدية . وكان اخر حاكم مقتدر 
زيدى يحكم البلاد هو حميد الدين يحيى المتوكل على الله , ولما اغتيل هو وولداه 
المنسن والحخسن: وحقيدة المنسين ين الحسق يد يغطن وزرائه:غاء (/9اه) ىق 
ظلَّ مؤامرة أجنبية» قام مكانه ولده الإمام بدر الدين ولم يكن له نصيب من 
الحكم إلا مدّة قليلة حت أزيل عن الحكم عن طريق انتقلاب عسكري. وبذلك 
انتهى الحكم الزيدى فى المن , ولكنّ المنيّين بقوا على انتائهم إلى التشيّع . 


الشيعة في سورية ولينان: 

ظلّ التشيّع سائداً في الشام وحلب وبعلبك وجبل عامل منذ القرن الأُوّل إلى 
يومنا هذاء ومن المعروف أن اباذر الصحابي الجليل هو الذي بذر بذرته» او غرس 
شجرته, وذلك عندما نفاه عمان من المدينة إلى الشام. وكان يجول في الشام 
وضوأحيه وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , من دون أن يخاف قوّة أو سطوة , 
أو إهانة أو قسوة, وطبع الحال يقتضي أن يبوح بما انطوت عليه جوانحه من الولاء 
لعل“ وأهل بيته. يدعو له على القدر المستطاع , فنمت بذرة التشيّع في ظل التسقر 
والتقيّة , وأمًا اليوم فالشيعة مجاهرون وطم شان عند الدولة. وهم مظاهر ف الشام 
وفتزاجه قرى اعرد هل واللسية كدرين ساقت السيعد الأسوي ون 
الجانب الشرق مسجد خاصٌ باسم راس الحسين . وفي نفس البلد قباب مشيّدة 


دورا 22 لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


لأهل البيت, أمثال زينب بنت علّ لكك و رقيّة بنت الحسين 2ه في الوقت نفسه 
قد أترا لمعاوية "١1‏ ووويواشكاء الأمريين: إن ذلك لير ة لآو الألباب: 

قويت شوكة التشيّع في سورية بعد قيام دولة الحمدانيين في الشام والجزيرة. 
وكان لسيف الدولة أيادٍ بيضاء في رفع منارة التشيّع .كيف وأبو فراس صاحب 
القصيدة الميمية هو ابن عمّه الذى يقول : 


الح مهتضم والدين مخترمُ وقىءٌ آل رسول الله مسقتسم 


وأمّا جبل عامل فقد انتشر فيه التشيّع منذ دخل إلى الشام ووجد في تلك 
البقاع مرتعاً خصباً ونفوساً متلهّفة , فتعلّق به أهله تعلّقاً شديداً حقٌّ لقد برز منهم 
العديد من العلماء الكبار طبقوا البلاد شعهرة وصيتاً أخصٌّ متهم بالذكر: 

١-تحمّد‏ بن مكّى المعروف بالشهيد الأوّل (87-1774/اه) وكان إماماً في 
الفقه ميو لكل ماي بيد المنورن ثم لي را اجر ف يلاي أله كيف يترا ليل 
اللنكمو لذ يق فقوي 1 اكد افن الا ريف 00 

وله كتب فقهية أشهرها كتاب اللمعة الدمشقية, أَلّفه فى السجن خلال 
أسبوع ول يكن عتده عن الكتب النقهية وى لقص انناف لتمعتى ادن 
(١٠5_كلالاه).‏ 

؟ -زين الدين بن عل الجسبعى (117-411ه) المعروف بالشهيد الثاني 
صاحب الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية . والمسالك في شرح الشرائع 
الذي يتضمّن مجموع الكتب الفقهية مع ذكر المستند والدليل . وقد امتدت إليه أيدى 
الظلم كسلفه الشهيد الأَوّل. حيث اعتقل بأمر الخليفة العئاني ثم قتله معتقلوه قرب 


)١(‏ نعم في داخل البلد بيت يقال فيه قبر معاوية لا يزوره أحد إلا للعبرة والاطّلاع على ما آلت إليه أعمالهم 
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نباف الع ونه ار اسمن يدهو رنيال إل النيلطارة. 

وتالله إنها لجرائم بشعة تقشعرٌ منها الأبدان. ويندى ها جبين البشرية 
خجلاً, فا معنى هذه القسوة المتناهية في قتل الشيعة وعلائها . وإذاكان هذا مصير 
الشيعة من قبل الحكومات المتعاقبة والظالمة. فهل يلومهم أحد على اتخاذهم التقية 
حجاباً لحقن دمائهم وحفظ أعراضهم؟! لا أعتقد أن يلومهم عليها عاقل؛ لأنّ 
الملام من دفعهم إليها لا هم . 

أقول: ورغم هذا الإسراف فى مطاردة الشيعة وقتلهم . فقد ظهر فى جبل عامل 
بعد هذين العالمين الجليلين, علماء فضلاء وفقهاء عظام, ولم يزل منار التشيّع 
مرتفعاً ولواؤه خمّاقاًبهم, ولقد تحمّلوا عبرالقرون وخصوصاً في عه دالسلطة العؤانية 
المصاعب الجسام والتى ذكرها التاريخ في صفحات سوداء لا تنسى , ولاسما في عهد 
أحمد باشا الجرّارء تمثّل الدولة العؤانية في بلاد الشام من (960١١-58١١ه).‏ 

ولقد ألّف الشيخ الحرّ العاملى كتاباً أسماه أمل الآمل في علماء جبل عامل طبع 
في جزاين» واستدرك عليه السيد الجليل حسن الصدر. 

وأمّا بالنسبة إلى بعلبك فهى من المدن الشيعية العريقة, والتي ظهر بها التشيّع 
لمعل ذه الننادوراجى حل الدولة ندا يد:«ووسو تق ندويين اهلها كير 
موطن , فاحتضنوه وتمَسّكوا به. 
الشيعة في مصر: 

وخل انعنم ممم اق التو الذى وكل فيه السلا وقد نيه عناعةا مين 
شيعة علِي2ة فتح مصبر. منهم : المقداد بن الأسود الكندي, وابو ذر الغفاري, 
وأبورافع , وأبو أيوب الأنصاري. وزارها عمّار بن ياسر في خلافة عذان!". 


./5 :7 الخطط المقريزية‎ )١( 
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وهؤلاء ماكانوا يبطنون فكرة التشيّع التي كانوا يؤمنون بها منذ عهد رسول الله يِل . 

ولأجل ذلك حين قتل عمان, بإجهاز المصعريين عليه . بايعوا عليّا كما بايع 
أهلها طوعاً ورعبة. 

ا بعث علىل#ة قيس بن سعد أميراً على مصير بايع أهلها طوعاً اله 
كال ها خويتا21: 

كان هذا نواة لمذهب التشيّع في تلك البلاد؛ وإن تغلّب علبها الأمويون بعد 
ذلك حين قتل عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج - اللذين أرسلههما معاوية بن 
بي سفيان إلى مصر واي علِي9ة على مصمر محمّد بن أبي بكر بشكل بشع. ثم 
جعلوا جثته في جيفة حمار وأحرقوها بالنارء وهو أسلوب يدل على انحراف كبير 
عن الدين, وانسلاخ عن أبسط معاني الإنسانية. ولكن للحقٌّ دولة وللباطل 
جولة, فهذه الأعمال الإجرامية وما ارتكبه العباسيون من الجراكم صارت سببا 
لابتعاد الناس عن السلطات المتعاقبة الظالمة وتعاطفهم مع العلويين واحتضانهم 
هم . ويظهر ذلك بوضوح عند قيام الدولة الفاطمية الشيعية هناك والتفاف 
المسلمين حوهاء والتىي كان طا الدور الأكبر في انتشار التشيّع واعتناق المسلمين له 
في شمال أفريقياء حيث امتدّ نفوذها وسلطاتها إلى الجزائر والمغرب وتونس وليبيا. 
وكذا إلى السودان جنوب مصر . 

لقد اعتنق المصريون التشيّع برغبة وجهروا بحىّ على خير العمل . وتفضيل 
عل على غيره.كما جهروا بالصلاة على النوئ وآله كا . 

لقد قامت في عهد الفاطميين راسم عاشوراء. وعيد الغدير. ولم تزل 
هذه المراسم إلى يومنا هذا. وكان التشيّع مخيّماً على مصر في عهد الفاطميين 
وضارباً أطنابه في القرى والبلدان, لولا أنّ صلاح الدين الأيوبي أزال سلطتهم 


.)31( حوادث عام‎ ١ :" ؛ الجزرى. الكامل‎ ١54 :5 المصدر نفسه‎ )١( 
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ومذهبهم من مصر بقوّة اللسيف والنارء والتاريخ يشهد على عظم الجراتم 
وقسوتها التى قام بها صلاح الدين وأتباعه في سبيل هذا الأمر. وهذه الصفحة من 
تاريخ مصر مليئة بالأسى والحزن. راح ضحيتها العديد من أتباع المذهب 
الحتّدي. إلا أنَّهَا م تستطع أن تقضي عليه . فلا زال هناك الكثير من الشيعة 
ومن المتعاطفين ولعيا هد والدين يعبّرون عن ذلك بوضوح في حر صهم 
على زيارة المشاهد المعروفة برأس الامام الحسين8ة ومرقد أخته السيدة 


زينب -رضوان الله عليها . 


الشيعة في إيران: 

نَّ التشيّع هو المذهب الساحق في إيران من أوائل القرن العاشر (0١1ه)‏ إلى 
يومنا هذا وذلك أن الدولة الصفويّة الشيعية هى التي أشاعت التشيّع في إيران. 
وفىي عصرها ثبّتت أركانه, وتعلّق به المسلمون تعلّقاً عظيماً , وتزايد عدد الشيعة 
بتقادم السنين, فإن بلغ عدد النفوس في إيران الإسلامية قرابة سدَّين مليوناً. 
فاللأكثرية هم الشيعة» ولا يتجاوز عدد سائر الطوائف عن أربعة ملايين نسمة, 
يرفل الجميع بثوب الأخرّة الاسلامية والححبّة والتفاهم في ظلّ العقائد العظيمة التي 
تمك ما الشيعة والق تمد علاقتيع بإنخواتهه من شائر المذاهب الاسلامية: 
القن قزمي نياء ا لمسدهوززة الالحلاحة الما ركدر يور عهها الف ل اانا 
شمن و الاي دعا إن تعوية التراط بين المذاغهب الالببالامية المسظلفة »و امسر 
بإثبات أَيّام معينة خلال العام ميت بأسبوع الوحدة؛ وعلى نفس خطاه واصل 
بكافه يم عه ا يقال السيد علي الخامنئي تعهّد شجرة الوحدة بتكافل جميع 
المسؤولين في الدولة الإسلامية المباركة . والتي يلمسها بوضوح كلّ من زار هذه 
الدولة او مر بها. 


دورا 22 لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


أسباب اعتناق الفرس للإسلام و لمذهب التشيّع: 
ثم إن هنا أموراً لا خيص عن طرحها وتحليلها؛ لأنّها من المواضيع التي كثر 
فيها اللغط . وقد أكثر المستشرقون وغيرهم فيها الصخب واطياج وهى : 
١-ماهو‏ السبب الحقيق لدخول الفرس في الإسلام؟ 
؟-ما هو السبب الحقيق لجنوحهم إلى ال البيت؟ 
٠١‏ سببان مزعومان : الأصهار . وإرادة هدم الإسلام. 
وإليك تحليل تلك النقاط : 


١-ما‏ هو السبب الحقيقى لدخول الفرس فى الإسلام؟ 

إن الفرس دخلوا في الإسلام كدخول سائر الشعوب. والعلّة في الجميع واحدة 
أو متقاربة. وحاصلها: أَمُّم وقفوا على أَنّ في هذه الشريعة الغرّاء من سهات العدل 
والمساواة. ورفض القييز العنصري. والنظام الطبق , وأنّ الناس فيه كأسنان 
المشط لا فضل لأعجمي على عربي ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكانت 
الثورة الإسلامية تحمل يوم تفجّرها رايات العدل العظيمة . فكان ذلك هو الدافع 
الهم للشعوب للدخول في الإسلام, والانضواء تحت رايته. من غير فرق بين قوم 


دون قوم وشعب دون شعب . 


-ما هو السبب الحقيقى لولائهم آل البيت 820؟ 

ِنَ السبب الحقيق لولائهم وجنوحهم إلى أهل البيت هو أئّهُم شاهدوا أن علياً 
وأهل ببته ‏ خلافاً للخلفاء عامّتهم ‏ يكافحون فكرة القومية ويطبّقون المساواة: 
فأخدوا يتجتتون الهم حيدا يعد حين, وشيرا بعد شير ٠‏ فكان ذلك نواة لبذر 
الولاء ء في قلوب بعضهم ٠‏ يرثه الأبناء من الآباء . وإن ن لم يكسن الحبٌ ‏ يوم ذاك - 
ملازماً للقول بخلافتهم عن الرسوليَلوإمامتهم بعده. بل كان حبّاً وودًاً خالصاً 
لأسباب نفسية لا قيادية, وتدلٌ على ذلك عشرات من القضايا نذكر بعضها: 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


١-روى‏ الفضل بن أبي قرة عن الإمام الصادق #ة قال: «أتت الموالي أمير 
المؤمنين2ة فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب. إِنْ رسول الله يي كان يعطينا معهم 
العطايا بالسويّة. وزوّج لان ولول وقعينا : وأبوأ علينا هؤلاء. فقالوا: لا 
نفعل , فذهب إلمهم أمير المؤمنين 32 فكلّمهم فيهم . فصاح الأعاريب : أبينا ذلك يا 
أبا الحسن . أبينا ذلك . فخرج وهو مغضب يبرٌ رداءه وهو يقول: يا معشر الموالى 
إن هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى. يتزوّجون إليكم ولا 
يزوّجونكم. ولا يعطونكم مثل ما يأخذون. فانّجروا بارك اله لكم؛ فانى قد 
سمعت رسو ل الله عله نشول« الزقاق عقرزة اسراف تنيع ازا فى "لفسا ذه وو اذ 
فى غيرهاء!". 1 

ْ ؟ - وروى أبو إسحاق إبراهيم بن حمّد بن سعيد الثقف في غاراته: عن عبّاد 

ابن عبد الله الأسديء قال :كنت جالساً يوم الجمعة . وعلىاية خطب على منبر من 
آجر. وابن صوحان جالس ء فجاء الأشعث , فجعل يتخطى الناس فقال: يا أمير 
المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك, فغضب. فقال ابن صوحان: ليبين اليوم 
من أمر العرب ما كان يخ , فقال علىّ2ة : «من يعذرنى من هؤلاء الضياطرة. 
يقبل أحدهم يتقلّب على حشاياء: ويهجّد قوم لذكر لله فيأمرنى أن أطردهم 
فأكون من الظالمين . والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لقد سمعت محمَدأَيَيِ يقول : 
ليضربنكم والله على الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءأ». 

قال المغيرة :كان على اا أهيل إن المواك :و الطفة عع ووكان عمن عيذ تباعدا 
منهم!". 
)١(‏ الكليني, الكافي .5١8:6‏ 
() الثقفي, الغارات : ٠4”ط‏ بيروت,ء الحمراء : الموالي» الضياطرة جمع الضياطر : الضخام الذين لا عناد 

عاك 
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"'-روى ابن شهر أشوب: لمأ ورد بسبي الفرس إلى المدينة أراد مر سيوع 
النساء ؛ وأن يجعل الرجال عبيد العرب . وعزم على أن يحملوا العليل والضعيف . 
والشيخ الكبير في الطواف وحول البيت على ظهورهم . فقال أمير المؤمنين 2 : «إنَ 
النبئ يِه قال: أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم . وهؤلاء الفرس حكماء كرماء . فقد 
ألقوا إلينا بالسلام. ورغبوا فى الإسلام. وقد أعتقت منهم لوجه اله حى وحق 
بنى هاشم» فقالت المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله علي 
فقال: «اللهمّ فاشهد أنْهم قد وهبواء وقبلت وأعتقت». فقال عمر : سبق إليها على 
ابن أبي طالب ليه ونقض عزمى في الأعاجم"" 

؛ -روى الصدوق عن الإمام الصادقءىة : قال: قال رجل له: إِنّ الناس 
يقولون : من لم يكن عربياً صلبا. أو مولى صدريحاً . فهو سفلي . فقال: «وأيّ شىء 
المولى الصريح»؟! فقال له الرجل : من ملك أبواه, فقال: «ولِم قالوا هذا»؟! قال : 
يقول رسول اللّهي: مولى القوم من أنفسهم . فقال: «سبحان الله. أما بلغك أنَّ 
رسول الْهييُ قال: أنا مولى من لا مولى له. أنا مولى كل مسلم . عربيّها وعجميّها . 
فمن والى رسول الْهيِ أليس يكون من نفس رسول الهيلك؟» ثم قال: «أيَهما 
أشرف . من كان من نفس رسول الْهيَي أو من كان من نفس أعرابى جلف بائل 
على عقبيه؟ ثم قال : من دخل فى الإسلام رغبة؛ خير ممّن دخل رهبة. ودخل 
ار را 

-روى الفضل بن شاذان (ت 0١ه):‏ أن عمر بن الخطاب نهى عن أن 
يتزوّج العجم في العرب وقال : لأمنعنٌ فروجهرٌ إلا من الأكفاء”". 
)١1(‏ ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب 4: 18. 


(0) الصدوق. معانى الأخبار: 6٠غ.‏ 
(7) الفضل بن شاذانء الإإيضاح : .78٠‏ 
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تدرو المفين: ا لان الفارسى -رضيى الله عنه ‏ دخل يحلس 
رسول اهيل ذات يوم فعظّموه وقدّموه وصدّروه إجلالاً لحقّه . وإعظاماً لشيبته, 
واختصاصه بالمصطؤ يِه واله فدخل عمر فنظر إليه. فقال: من هذا العجمى 
المتصدّر فبا بين العرب؟ فصعد رسول الله ا منير فخطب. فقال: «إنَّ الناس من 
عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط. لا فضل للعربى على العجمى . ولا 
للأحمر على الأسود إلا بالتقوى. سلمان بحر لا ينزف . وكنز لا ينفد. سلمان منا 
أهل البيت. سلسل يمنح الحكمة ويؤتى البرهان»7". 

- روى الثقف في الغارات : أنّ امرأتين أتتا علياًةِ عند القسمة, إحداهما 
بوالعري» وال هوق مو الو اانا طن كل والحدة سين وري درها: 
وكرّاً من الطعام . فقالت العربية : يا أمير المؤمنين. إن امرأة من العرب . وهذه امرأة 
من العجم , فقال عليه : «إنى لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا الفىء فضلاً على 
بنى إسحاق»7). ١ ١‏ 1 1 

4 -روى المفيد عن ربيعة وعمارة وغيرهما: أنّ طائفة من أصحاب أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى 
معاوية . طلباً لما في يديه من الدنياء فقالوا له : يا أمير المؤمنين, أعط هذه الأموال. 
وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريشاً على ال موالي والعجم. ومن يخاف 
خلافه عليك من الناس وفراره إلى معاوية. 

فقال هم أمير المؤمنين 9 : «أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله لا 
أفعل ما طلعت شمس ولاح فى السماء نجم. ولو كانت أموالهم لى لوامسسيت 


.”11١ (؟)الغارات:‎ 
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بينهم . فكيف وإنما هى أموالهم)!". ' ْ 1 

9 -روى المبرد: قال الأشعث بن قيس لعل بن ابي طالب هه وأتاه يتخطى 
رقاب الناس وعلىّ على المنبر. فقال: يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الجمراء على 
قربك . قال: فركض على المنبر برجله . فقال صعصعة بن صوحان العبدي : ما لنا 
وهذا؟ يعني الأشعث - ليقولنٌ أمير المؤمنين اليوم في العرب قولاً لا يزال يذكر, 
فقال علىّ: «من يعذرنى من هذه الضياطرة؛ يتمرّغ أحدهم على فراشه تمرّغ 
الحمار. وبهجر قوم للذكر. فيأمرني أن أطردهم. ما كنت لأطردهم فأكون من 
الجاهلين . والذى فلق الحبة. وبرأ النسمة ليضربتكم على الدين عوداً كما 
1 

هذه الشواهد الكثيرة توقفنا على السبب الحقيق لتوجّه الفرس وام والي إلى 
آل لبت مواته ل يك إلالفسودهم و:ظريق عقيق العذلوالمتناراته والمكا فد 
ضد العنصرية والتعصب. 


سببان مزعومان: الإصهار. وإرادة هدم الإسلام : 

أولاً: هل الاصهار كان سبباً للولاء : 

روى الزمخشري في ربيع الأبرار وغيره : أن الصحابة جاءوا بسبىي فارس في 
خلافة الخليفة الثاني كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد. فباعوا السبايا. وأمر 
الخليفة ببيع بنات يزدجرد فقال الإمام علىّ: «إِنّ بنات الملوك لا يعاملن معاملة 
غيرهن» فقال الخليفة : كيف الطريق إلى العمل معهنّ؟ فقال: «يقوّمن ومهما بلغ 
مُنهنٌ قام به من يختارهنٌ» فقوّمن فأخذهنٌ على فدفع واحدة لعبد الله بن عمر. 


. المفيد. المجالس : /ا0 طبعة النجف‎ )١( 
الكامل 07:7. ط مصر سنة 17728ه.‎ )"( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


والحرى لؤلووا النسيوء ا لخر الرشادين أ رك ذا ولدكية اناي عجر ونه 
سالماً: وأولد الحسين: زين العابدين, وأولد حمّد: ولده القاسم. فهؤلاء أولاد 
خالة» وامّهاتهم بنات يزدجردا". 

وقد استند إلى هذه القصّة أحمد أمين في فجر الإسلام , والدكتور حسن إبراهيم 
في التاريخ السياسي للإسلاه”"". وذهبا إلى أن الاضبار:ضارسيا لتقت الفرن: 

لن ندخل في نقاش مع هذه القصّة وأمَّا هل هى صادقة أو ما وضعه أصحاب 
الأساطير. وكفانا في هذا الأمر ما الفه زميلنا العزيز الدكتور السيد جعفر 
شهيدي!". ولو وقفنا إلى جانب هذه القصّة وسلّمنا بها فنا نسأل أىّ صلة بين 
دخول الفرس فى التشيّع ومصاهرة الإمام الحسين يزدجرد. فلو كانت تلك علّة 
فليكن تسأن الفرس لأصهار عبد الله بن عمر وحمّد بن أبي بكر هم . فإِنٌّ الرجلين 
من أبناء الخليفتين, على أنّ هذا التفسير يدل على سطحية في التفكير وسقم في 
المنطق لا يقر به العقلاء . 

ثانياً: إرادة هدم الإسلام : 

أثار بعض أعداء الإسلام: ومن أعماه الحقد وخبث السريرة, الكثير من 
الشمهات حول تَسّك الفرس بالمذهب الشيعى , وولائهم العميق لأهل البيت:860 . 
زع هذه العاف مقي الى رجاه ين طن نالور ريعي ارش نبنا 
دخلوا في المذهب الشيعي إلا للتسثّر من أجل هدم الإسلام تحت هذا الغطاء . 

وإلى هذا الراي السقيم يذهب ضمنا احمد امين في تخرّصاته دون ان يحاسب 
نفسه على تقوّلاته التي هى أشدّ المعاول هدماً في صرح الإسلام لا الفرس الذين 
(1) ربيع الأبرار : 19. 


() تاريخ الاإسلام السياسى ؟: ,. 
(7) الإمام على بن الحسين . باللغة الفارسية . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


يتبعهيد ظلما وتكور ا : حيث قال: والحقٌ أن التشيّع كان مأوى يلجأ إليه كلّ من 
أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد. ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من بهودية 
ونصرانية وزرادشتية وهندية. ومن يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته, 
كل هؤلاء كانوا يتَخذُون حبٌ أهل البيت ستاراً!!(١)‏ 

د فا ار وحة الخبيثة الكاتب الأمريكي «لو تروب ستودارد» 
في كتابه «حاضر العام الإسلامي» الذي نقله إلى العربية الأمير شكيب أرسلان. 
وتجد الفكرة أأيضاً عند صاحب المنار. ومحبٌ الدين المنطيب». وغيرهم من كاب 
اأعضي.. 

وهذا الكلام أشبه بكلام من أخمى آله بضدرة وبصي نة فإنَّ من نظر إلى تاريخ 
الفرس يجد أنْمم خدموا الإسلام بنفسهم ونفيسهم وأقلامهم وآرائهم من غير فرق 
بين الشيعى والسئّ . وخدمات المذهب الشيعى للإسلام أعظم من أن تحصى , 
وأوشع من أ تنه اتعاضات الخاقليق »رموه متاق الستيدات الأرلن ونا 
بعدها دور الشيعة في بناء الحضارة الاسلامية, وما شيعة الفرس إلا جزءاً من 
عموم الشيعة المسلمين, وطم أيادٍ بيضاء مشكورة في خدمة الإسلام . ولن يضر هم 
نفث السموم وتخرّص المتخرّصين . 


دول الشيعة 


رعوان الأمويين حاولوا جاهدين القضاء على التشيّع . وأراد العباسيّون 
الوقوف في وجه انتشاره بعد اليأس عن استئصاله, إلا أنّه بلطف الله تعالى نما 
وازدهر عبر القرون بالرغم من تلك العوائق. بل قامت هم هنا وهناك دول 


)١(‏ فجر الاسلام : فصل الشيعة. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


ودويلات نظير: 

١-دولة‏ الأدارسة في المغرب ١٠0 -١914(‏ 7ه). 

؟-دولة العلويين في الديلم (60 5-7٠١‏ ٠١7ه).‏ 

"'-دولة البويهيين فى العراق وما يتصل به من بلاد فارس (١؟71-/81غ8ه).‏ 

؛ -دولة الحمدانيين في سورية والموصل وكركوك (1797 917 1ه). 

-دولة الفاطميين في مصر (95؟5-/6517ه). 

7-دولة الصفويين في إيران (77-5-00١١ه).‏ 

/ا-دولة الزنديين (8/١١-99١١ه).‏ 

6-دولة القاجاريين (١٠١١-55؟15١ه).‏ 

ل ا ل 0 

أقول: إن إفاضة القول في مؤ ل ا 0 
مصيرهم يحوجنا إلى تأليف كتاب مستقلٌ في ذلك. فن أراد الاطّلاع على ذلك 
فليراجع الكتب المؤلّفة في هذه المواضيع 0 


الحامعات العلمية للشيعة 


أعلى 5 العلم والكئال من 278 تشجيعه على ا اءة والكتابة", الك 
في آثار الكون ومظاهر الطبيعة , ونبذ التقليد في تبي العقيدة, فأراد للإنسان حياة 
نابضة بالفكر والثقافة . 

.- راجع كتاب «الشيعة والتشيّع» للكاتب القدير محمّد جواد مغنية -رضوان الله عليه‎ )١( 


(؟) قال سبحانه : هاقْرَأ باسْم رَبك الى خَلْقَ) وهي أوّل سورة نزلت على النبي الأكرءيَل. وأقسم الله 
عرّوجِلٌ بالقلم فقال سبحانه : إن و القلم4 وبذلك أوقف المجتمع الإنساني على العلم وعلوٌ شأنه . 


دور الشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


وقل كانت للقنيفة خلال الفرون الماضية حاتفات وتعوزات غلفية تقين إل 
بعضها إجمالاً : 


١‏ -المدينة المنورة: 

ِ ل ال ا ا 
الأول تليق 1 
أبىي طالب اه وعلى راضنيم واس بعر ا وان الفارسي ابسو در 
الغفارى , وأبو رافع الذي هو هو من خيار شيعة الإمام علي مول كتتات الساق 
والأحكام والقضاء"', وغيرهم. 

م جاءت بعدهم طبقة من التابعين تخْرجوا من تلك المدرسة على يد الإمام 
علي بن الحسين زين العابدين 2 ولقد روى الكليني عن الإمام الصادق أَنّه قال : 
«كان سعيد بن المسيّب . والقاسم بن محمّد بن أبى بكر , وأبو خالد الكابلى من 
ثقات على بن الحسين "١022‏ . 

وأودهرت للك المتريية ى غم المامدة الباقر والصادقليئكه وزخرت 
بطلاب العلوم ووفود الأقطار الإسلامية ‏ فكان بيتهم| جامعة إسلامية يزدحم فيها 
رجال العلم وحملة الحديث. يأتون إليها من كلّ فيج عميق . 


؟ -الكوفة وجامعها الكبير: 

قدسيق ان الاقاء أحقو المؤينين ساكى .مو المدهة إل الكوفة و ابوط عه 
خيار شيعته ومن تربى على يديه من الصحابة والتابعين. 

ولقد أتى ابن سعد في طبقاته الكبرى على ذكر جماعة من التابعين الذين سكنوا 


.١/514 النجاشى»ء الرجال:‎ )١( 
.189 الكليني , الكافي كما فى تأسيس الشيعة:‎ )1( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الكوفة' وكان قد أعان على ازدهار مدرسة الكوفة مغادرة الإمام الصادق ىا 
المدينة المنوّرة إلى الكوفة أيّام أبي العباس السفاح حيث بق فيها مدّة سنتين. 

وقد اغتنم الإمام فرصة ذهبية اوحدعا الظروف السياسية آنذاك. وهي أَنّ 
الحكومة العباسية كانت جديدة العهد بعد سقوط الدولة الأموية ولم يكن 
للعباسيين يومذاك قدرة على الوقوف في وجه الإمام لانشغالهم بأمور الدولة, 
بالإضافة إلى أَئَّهُم كانوا قد رفعوا شعار العلويين للوصول إلى السلطة, فلم يكن 
من مصلحتهم في تلك الفقرة الوقوف في وجه الإمام له . فعمد في زمن وجوده !كا 
إلى نشر علوم جمة . وتخرّج على يديه الكثير من الطلبة النابغين. 

هذا الحسن بن على بن زياد الوشاء يحكى لنا ازدهار مدرسة الكوفة في تلك 
الظروف كما ينقله عنه النجاشي : ْ 

أدركت في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ تسعائة شيخ كل يقول: 
حدّثني جعفر بن محمّد. ويضيف النجاشي :كان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه 
الطائفة وله كتبء ثم ذكر أسماءها!؟. 

وكان من خرّيجى هذه المدرسة لفيف من الفقهاء الكوفيين. نظير أبان بن 
تغلب بن رباح الكوفىي. وحمّد بن مسلم الطائفي, وزرارة بن أعينء إلى غير ذلك 
ول تكذلت كبوا رجا بدكيه والعورر م : 

ولقد آلف فقهاء الشيعة وحدّثوهم في هذه الظروف في الكوفة )110٠(‏ 
كاب ولقذ ابت ومن را 11 اكات اتهيرت بالأضول الأرمعانةا" فيد 


. الطبقات الكبرى :5 وقسّمهم إلى تسع طبقات‎ )١( 

(1) النجاشىء الرجال ١:/ا74/17.‏ 

() وسائل الشيعة ج ٠١‏ الفائدة الرابعة. وقد بِيّنا الفرق بين الكتاب والأصل في كتابنا «كليات في علم 
الرجال». 


دور أ 2 لشيعة فى بناء الحضارة الإسلاميّة 


الكتب هى التي أدرجها أصحاب الجوامع الحديثية في كتبهم المختلفة . 

ولم تقتصر الدراسة آنذاك على الحديث والتفسير والفقه. بل ثملت علوماً 
أخرى ساعدت على مخريج جملة واسعة من الموْلّفين الكبار الذين صنّفوا كتبأ 
كثيرة في علوم مختلفة ومتنوّعة كهشام بن حمّد بن السائب الكلبي الذي آلف أكثر 
من مائق كتاب27', وابن شاذان ألّف ١/٠١‏ كتاباً'"". وابن عمير صئّف ١54‏ كتاباً 
لول الذي وتنب اكات" وجابر يو حيان انعا الكيمياء والعلوم 
الطبيعية , إلى غير ذلك من المؤلّفين العظام في كافة العلوم الإسلامية . 


مدرسة قم والري: 

دخل الفرس الإسلام وكان أكثرهم على غير مذهب الشيعة . نعم كانت قم 
والري وكاشان وقسم من خراسان مركرا القبيطة ومن عرفك ان ال اشعريين 
هاجروا _خوفاً من الحجّاج -إلى قم وجعلوها موطنهم ومهجرهم . وكانت تلك 
الهجرة نواة للشيعة في إيران. 

كانت مدرسة الكوفة مزدهرة بالعلم والثقافة. رغم ما كانت تتعدّض له من 
مضايقات من قبل العباسيين, إلا أَنْما لم تقف عائقاً أمام تطوّر العلوم ال ختلفة 
وازدياد طلب العلم فيها. ولما هاجر إبراهيم بن هاشم الكوفي تلميذ يونس بن عبد 
الرحمن وهو من اصحاب الإمام الرضالظة إلى قم. نشر فبها حديث الكوفيين 
فصارت مدرسة قم والرى مزدهرة بعد ذاك بالحدثين والرواة الكبار. وساعد على 
ذلك بسط الدولة البويهية نفوذها على تلك البلدان ولقد تخرّج من تلك المدرسة 
علماء وحدثون منهم : 
)١(‏ الطهراني, الذريعة .١!:١‏ 
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١-على‏ بن إبراهير شيخ الكلينى . الذي كان حيّاً سنة ١1/(‏ ه)1". 
١؟-حمّد‏ بن يعقوب الكليني.(ت 859ه), ملف الكافي في الفروع 


والأصول . 
"'-على بن الحسين بن بابويه, والد الشيخ الصدوق صاحب الشرائع, 
(رت79؟7١ه).‏ 


4 -ابن قولويه أبو القاسم جعفر بن حمّد (18-1786ه) من تلامذة الكلينى 
وأستاذ الشيخ المفيد . 1 

والذي يدل على وجود النشاط الفكري في أوائل القرن الثالث ما رواه الشيخ 
في كتاب الغيبة : أنه أنفذ الشيخ حسين بن روح -رضي الله تعالى عنه -النائب 
ال خاصٌ للإمام المنتظر ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف _كتاب التاديب إلى قم 
وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال طم : انظروا ما في هذا الكتاب, وانظروا فيه شيء 
يخالفكم . فكتبوا إليه: إِنْه كلّه صحيح...0'". 

فهذه الرواية وغيرها تعرب عن وجود نشاط فكري وفقهى في ذينك البلدين 
في القرن الثالث والرابع ‏ وك في فضلها أنّكتاب «الكافي» وكتاب «من لا يحضره 
الفقيه» وكتب محمّد بن أحمد بن خالد البرق (ت 774ه) من كار هذه المدرسة 
امام 
؛ -مدرسة بغداد: 

كانت مدرسة الكوفة تزدهر يمختلف النشاطات العلمية عندما كانت بغداد 
عاصمة الخلافة ولما دبّ الضعف في السلطة العباسية وصارت السلطة بيد 


0 الطهرانى : الذريعة عالت 


(؟) الطهرانى, الذريعة ”7: ١١8/5/الا.‏ 


دور الشمي لشيعة فى بناء الحضارة الاسلاميّة 


البومهيين تنفّس علماء الشيعة فى أكثر مناطق الشراق ::قا سيت مدرسة رابعة 
للشيعة في العاصمة أنجبت شخصيات مرموقة تفتخر بها الإنسانية نظير : 

١‏ الشيخ المفيد 17-770 4ه) تلك الشخصية الفذة الذي اعترف 
المؤالف والمخالف بعلمه. وذكائه. وزهده. وتقواه. وكان شيخ اساتذة الكلام في 
عصره الذى شهد قة الجدل الفكرى والعقائدى بين المدارس الفكرية الختلفة, 
وكان رحمه الله -عظيم الشأن رفيع المنزلة .له كرسى 5 
5ب 0000 )١‏ مصف فى 
مختلف العلوم . 

؟ -السيد المرتضى علم اللهدى (471-706ه). قال عنه الثعالبى في 
يتيمته (1: 01) قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى في المجد والشعرف 
والعلم والأدب والفضل والكرم. 

وفي تاريخ ابن خلّكان : كان إماماً فى علم الكلام والأدب والشعر. 

السيد المرتضى الذي حاز من العلوم مالم يدانه فيها أحد في زمانه , أخذ العلم 
على يد أستاذ المتكلّمين الشيخ المفيد رمه الله وله مصتّفات كثيرة لا يسعنا 
عدها هناء منها: الانتصارء تنزيه الأنبياء. جمل العلم والعمل وغيرها. 

'-السيد الرضي (1209- ٠‏ 4ه). علم من أعلام عصره في العلم والحديث 
والأدب, درس العلم هو وأخو السيد المرتضى على يد الشيخ المفيدرحمه الله -له 
مؤلفات جمئّة منها: خصائص الأمّة , معاني القرآن . حقائق التأويل. 

؛ - الشيخ الطوسي (12860- ١4ه)‏ وهو شيخ الطائفة ومن أعلام الأمة, 
تربى على يد شيخه المفيد والسيد المرتضى . وله مؤلّفات حمّة غنية عن التعريف, 
منها كتابا: «التهذيب» و «الاستبصار» وهما من المصادر المهمّة عند الشيعة . 

وكانت مدرسة بغداد زاهرة في عهد هذه الأعلام واحد بعد الآخرء وقام كل 
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منهم بدور كبير ف تطوير العلوم وتقدمها. وكان بحضر فى حلقات دروسهم مئات 
من المجتهدين والمحدثين من الشيعة والسئة . 

واستمرٌ هذا ا حال إلى أن ضعفت سلطة البويهيين. ودخل طغرل بك الحاكم 
التركى بغداد. فأشعل نار الفتنة بين الطائفتين السئّة والشيعة. وأحرق دوراً فى 
الكت دور ركني اللفسم كته يزان العيم الطوسو بوأخد بها ود مر ناته 
وكتبه . واحرق الكرسي الذي كان الشيخ يجلس عليه'". 
ه-مدرسة النجف الأشرف: 

إنّ هذه الحادثة المؤلمة التى أَدّت إلى ضياع الثروة العلمية للشيعة وقتل العديد 
من الأبرياء. دفعت الشيخ الطو سي رحمه اله إلى مغادرة بغداد واللجوء إلى 
التحقف الأشرف»:وتاسينين مدرسة علمية شيعية في جوار قبر أمير المؤمنين 49 , 
ؤماء الكبارك.وتعال ان تكو هده المدرسة مدوينة كوى اغبت بقلل ألق 
سنة من عمرها عشرات الآ لاف من العلماء والفقهاء والمتكلّمين والحكماء. 

والمعروف أن الشيخ الطوسي هو المؤسّس لتلك الجامعة العلمية المباركة. وهو 
حقّ لا غبار عليه , ومع ذلك يظهر من النجاشي وغيره أنّ الشيخ ورد عليها وكانت 
غير خالية من النشاط العلمى. يقول في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة: له 
كاب غيل الانلظاة أنكاونا در واه بيغي انين القمرى القع نال عفنيه 
مولانا أمير المؤمنين سنة (٠٠غ4ه)!.‏ 

ولقد استغلٌ الشيخ تلك الأرضية العلمية, وأعانته على ذلك الهجرة العلمية 
الواسعة التي ملت أكثر الأقطار الشيعية, فتقاطرت الوفود إليهاء من كل فج. 


(؟) النجاشىء الرجال .117/19٠:١‏ 
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فصارت حوزة علمية . وكلَيّة جامعة في جوار النبأ العظيم على أمير المؤمنين -من 
عصر تأسيسها (444ه) إلى يومنا هذاء ولقد مضى على عمرها قرابة )٠٠٠١(‏ 
سنة , وهي بحقّ شجرة طيبة أصلها في الأرض وفرعها في السماء آتت أكلها كل 
حين بإذن ربها. 

إن لجامعة النجف الأشرف حقوقاً كبرى على الإسلام والمسلمين عبر 
القرون, فن أراد الوقوف على تاريخها والبيوتات العلمية التى أنجبتها. فعليه 
انهو ال كناك اناطي النحك وجا شوهاء شق تلان أ .رومت قا 
الشيخ هادي الأميني بتخريج أسماء طائفة من العلماء الذين تخرّجوا من هذه 
المدرسة الكبرى . فراجع 


”7 -مدرسة الحلة: 

في الوقت الذي كانت جامعة النجف تزدهر وتنجب جملة من العلماء الأفذاذ, 
تأسّست للشيعة في الحلّة الفيحاء جامعة كبيرة أخرى كانت تحفل يكبار العلياء . 
وتزدهر بالنشاط الفكرى. عقدت فيها ندوات البحث واللسل ير لفصت :هكين 
المدارس والمكاتب, وظهر في هذا الدور فقهاء كبار كان طم الأثر الكبير فى تطوير 
الفقد التسيعى راهبو لفوناى بأح ان يعي 

١-الحقق‏ الح , نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد. من كبار فقهاء 
الشيعة. يصفه تلميذه ابن داود بقوله : الإمام العلامة. واحد عصصره, كان ألسن 
أهل زمانه . وأقواهم بالحجّة, وأسرعهم استحضاراً'' توق عام (177ه). له من 
الكتب : «شرائع الإسلام» في جزأين , وهو أثر خالد شرحه العلماء وعلّقوا عليه. 


. تأليف الشيخ جعفر آل محبوبة, ط النجف‎ )١( 
القسم الأوّل.‎ ,7١0 5/77 ابن داود. الرجال:‎ )1( 
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واختصدره في كتاب أسماه «الختصر النافع» وشرحه أيضاً وأسماه «المعتبر في شرح 
امختصر». 

١‏ -العلامة ا حلي . جمال الدين حسن بن يوسف (/777-714/اه) ترج على 
يل خاله الحقق الحلي في الفقه. وعلى يد الحقّق الطوسي في الفلسفة والرياضيات, 
وعرف بالنبوغ وهو بعد م يتجاوز سن المراهقة. وقد بلغ الفقه الشيعى في عصره 
القمة. وله موسوعات فيه أجلّها «تذكرة الفقهاء» ولعلّه لم يؤلّف مثله . 

7 فخر المحققين, محمّد بن الحسن بن يوسف (1817-١//اه)‏ ولد العلامة 
الحل تتلمذ على يد أبيه . ونشأ تحت رعايته وعنايته, وأَلّف والده قسماً من كتبه 
بالقاس منه, وقد تتلمذ عليه إمام الفقه الشهيد الأوّل (87-174/اه). 

إلى غير ذلك من رجال الفكر كابن طاووس. وابن ورّام؛ وابن فاء وابن 
أبي الفوارس الحلَيّين . الذين حفلت بهم مدرسة الحلّة. وهم على العلم وأهله أياد 
بيضاء , لا يسعنا ذكر حياتهم . 


»'-الجامع الأزهر: 

امتدٌ سلطان الدولة الفاطمية من الحيط الأطلسي غرياً إلى البحرالأمر 
شرقاً . ونافست الدولة الفاطمية الشيعية خلافة الحكام العباسيين في بغداد. وكان 
المعرٌ لدين الله أحد الخلفاء الفاطميين بمصير _رجلاً مثقفاً ومولعاً بالعلوم 
والآداب, وقد اتخذ بفضل تدبير قائده العسكرى القاهرة عاصمة للدولة الجديدة, 
وبنى الجامع الأرهر وعقلت فنه خلقات الدرسى:دوكاوين كد عل تعس المذهن 
الشيعى بين الناسء وقد أمر أن يؤدْن في جميع المساجد ب «حىّ على خير العمل» 
ومنع من لبس السواد شعار العباسيين . 

إن المسلمين عامّة وفي طليعتهم المصريون _مدينون في ثقافتهم وازدهار 
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علومهم وتقدمهم في محال العلم والصنعة للفاطميين وهممهم العالية؛ فإن الجامع 
الأزهر لا يزال مزدهراً من يوم بني إلى يومنا هذا باعتباره أعظم الجامعات 
العلمية'''. وهى كانت حا حدمو يونا سيدا 1ه 

والتفدت أن سفيفل بوره مفيز ةين كز تبي المليلة قافر اموا كه 
السيّد مير على حيث ذكر : «كان الفاطميون يشجّعون على العلم. ويكرمون 
التذاد فكشد وا الكلتاكى واللكاتب النامةب ودار الك بورهلاو إلا مو عات 
عظيمة من الكتب في سائر العلوم والفنون, والآلات الرياضية, لتكون رهن 
البحث والمراجعة ‏ وعيّنوا ها أشهر الأساتذة, وكان التعليم فيها حرا على نفقة 
الدولة .كما كان الطاب يمنحون جميع الأدوات الكتابية يحجّاناً. وكان الخلفاء 
يعقدون المناظرات في شق فروع العلم كالمنطق والرياضيات والفقه والطبء. 
وكان الأساتذة ير تدزق انا حاف عرف بالخلعة. أو العباءة الجامعية كما هي 
ا حال اليوم 538 للاتفاق خلن غلك المشساخه وهل آنا تدعا وطاديا : 
وو نتيا أملاك بلغ إيرادها السنوي (41) مليون درهم , ودعي الأساتذة من 
امنا و الاند لين لإلقاء الحاضرات في دار الحكمة , فازدادت بهم روعة وبهاء”". 

وقد أللف غير واحد من المؤرّخين كتباً ورسائل حول الأزهر الشريف ومن 
اراد التفصيل فليرجع إليها. 
4-مدارس الشيعة في الشامات: 

كانت الشيعةاتفيقن عدت الضغط والازهان السيانى سين قبل الأسويية 
والعباسيين فل) دبّ الضعف في جهاز الخلافة العباسية. وظهرت دول شيعية في 
العراق ‏ خصوصاً دولة الحمدانيين في الموصل وحلب استطاعت الشيعة أن 
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تجاهر بنشاطها الثقاني. وفي ظل هذه الحرّية انيت مدارس شيعية في جبل 
عامل . وحلب. تخْرّج منها العديد من العلماء الأفذاذ والفضلاء . 1 

فأمًا حلب فقد ازدانت بالعديد من الأسماء اللامعة كأبناء زهرة وغيرهم . من 
رجال العلم والأدب. 

وأمّا مدرسة جبل عامل فقد كانت تقراوح بين القوّة والضعف, إلى أن رجع 
النوية الأدل عن العزاق المشقط راس ريو هفحت تلك المدرومة فى 
تقس اتقاطاً واسعا ,وقد ترد من قللكا المدرسة من فلاف العهود إل يوسا هذا 
مئات من الفقهاء والعلماء لا يحصيها إلا الله سبحانه. ومن الشخصيات البارزة في 
هذه المدرسة : الحقّق الشيخ علي الكركي مؤْلّف «جامع المقاصد» (المتوقى 
عام ٠114ه)‏ وبعده الشيخ زين الدين المعروف بالشهيد الثاني (١1١117-951ه).‏ 

هذا غيض من فيض وقليل من كثيرء تمن أنجبتهم هذه التربة الخصبة بالعلم 
والاوت: 

ولتكتف بهذا المقذار.من الأقنازة إل المسامعات التتيعية»فنان الاخضاء 
يحوجنا إلى بسط ف المقال, ويطيب لنا الإشارة إلى أسماء المعاهد الأخرى تجدّدة . 


جامعات أخر للشيعة في أقطار العالم: 

كانت للشيعة جامعات متعدّدة في أقطار العالم الختلفة لم تزل بعضها زاهرة إلى 
اليوم. فالشرق الإسلامى كأفغانستان والباكستان والهند تزخر بالشيعة, وهم 
هناك جامعات وكلَيّات في هراة ولكنهو وبومبي .كا أنّ للشيعة نشاطات ثقافية في 
آسيا الجنوبية الشرقية كماليزيا وتايلند. ومن أراد الوقوف على الخرّيجين من هذه 
المدارس فعليه أن يقرأ تاريخ هذه البلاد. خصوصاً بلاد اهند. 

ومنذ تسم الصفويّة منصّة الحكم اسّست في إيران حوزات فقهية وكلامية 
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وفلسفية زاهرة. وقد تخرج منها الاف من العلماء. ومن هذه الجامعات: جامعة 
أصفهان . وطهران. وخراسان. وتبريز. وقزوين. وزنجان. وشيراز. وأجيرا 
الجامعة الكبرى للشيعة في قم المحمية بجوار فاطمة بنت الإمام موسى بن 
جعفراظة . وقد اسّست هذه الجامعة سنة (٠+71١ه)‏ على يد رجل العلم والزهد 
الشيخ عبد الكريم اليزدى (1717/4- 17060ه).ء ولم تزل هذه الجامعة مشعة 
زاهرة. وقد تقاطر إليها الأساتذة ووفود الطلاب من نقاط شي . ومن جنسيّات 
مختلفة منذ أُوّل يومها. ويتجاوز عدد الطلاب فبها في هذه السنين ١6٠٠٠١(‏ 
طالب). وفيها مكتبات زاخرة. ومؤسّسات علمية, ومراكز تحقيقية. ومطابع 
حديثة ؛ وعمالقة الفكر وأساتذة القلم, ومنها تفجّرت الثورة الاسلامية على يد 
أحد خرّيجيها ألا وهو الإمام الخميني -قدس الله سره_فاتبئقت أنوارها على ربوع 
العالم , وأيقظت الأمّة من سباتها العميق . 


عدد الشيعة 


إن مراكز الإحصاء في العالم تخضع لنفوذ أعداء الاسلام خصوصاً الصهاينة . 
وقد ضان ذلك اهبا لعدم وجود إخصاءدفيق بأبدكتاعن عه البليين واه 
طوائفهم ومنهم الشيعة . ولكن القرائن تشهد على أنّ الشيعة بطوائفها النلاث: 
الإمامية والزيدية والإسماعيلية يؤلّفون خمس أو ربع المسلمين. فلو كان عدد 
المسلمين -على ما يقولون -مليار نسمة فالشيعة تبلغ )٠٠١(‏ مليون, وأكثرهم 
عددأ هم الإمامية المعروفون بالائني عشرية أو الجعفرية . 

نسأله سبحانه أن يرفع كلمة التوحيد في ربوع العالم, ويوفق المسلمين لتوحيد 
الكلمة ورصٌ الصفوف. إِنّْه على ذلك لقدير. 


الفصل الرابع. 


مع الشيعة الإماميّة 


في عقائدهم 
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إن المناهج الكلامية التي فرّقت المسلمين إلى مذاهب حدثت في أواخر القرن 
الأوّل ال هجري. واستمرّت في القرون التالية. فنجمت عنها فرق إسلامية مختلفة 
كالمرجئة, والجهمية, والمعتزلة. والحشوية, والأشعرية» والكرّامية بفرقهم 
المتشعّبة . وهذه الفرق بمجموعها تكون نتاجاً حقيقياً لخاض البحث والمذاكرة. 
وكنتيجة منطقية للتوسع الأأفق في الرقعة الإسلامية التي شملت 200 
والقوسات الختلفة ».وها رو قد ذلك من احتكاك وجدل فكري وتأثّر وتأثير في 
تلك التيّارات الفكرية وتداخل غير محسوس فى أحيان كثيرة أوجد ودون وعىي 
من الكثيرين , ركائز وجود هذه التصوّرات التي تبلورت فيا بعد فوا يسمّى بالفرق 
الاسلامية. 1 

ومن هنا فإنٌ المرء لا يجد لها تاريخاً متّصلاً بزمن النىّ الأكرمي. ويقف على 
صدق ما ذكرنا من سبر أجزاء كتابنا هذا. 1 

فالخوارج مثلاً كانوا فرقة سياسية نشأت في عام (/71ه) أثناء حرب صفين , 
ثم تبدّلت إلى فرقة دينيّة في أواخر القرن الأوّل وأوائل القرن الثاني . 
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والمرجئة ظهرت في الأوساط الإسلاميّة عند اختلاف الناس ف الخليفة عثئان 
والإمام علي , ثم تطورت إلى معنى أخر , وكان من حصيلة التطوّر هو تقدي الإيمان 
0 العمل . 

والجهمية نتيجة أفكار «جهم بن صفوان» المتوقٌ سنة (18١ه).‏ 

قار لةاشيدية اصوفا و واض بق علاء:تلمنة لمن الشبرى الو 
عام (١١ه).,‏ وهكذا القدريّة والكرّاميّة والظاهريّة والأشعريّة فجميعها فرق 
نتجت عن البحث الكلامى وصقلها الجدل عبر القرون, فلا تجد لذه الفرق سنداً 
متّصلاً بالنبئّ الأكرم كا . - 

وأكأ عقائد الشيعة الإمامية فعلى النقيض من ذلك, ولا صلة فى نشأتها بينها 
وبين تلك الفرق. نما أخذت أساساً من مصادر التتشريع الحقيقية للإسلام: 
وهي : الذكر الحكيم أوَلاً. والسنّة النبويّة ثانياً. وخطب الإمام على وكلمات العترة 
الطاهرة الصادرة من النوىّ الأكرمية ثالثاً. فلأجل ذلك يحدّد تاريخ عقائدهم 
بتاريخ الإسلام وحياة أَمُتهم الطاهرين . / 

وهذا لا يعنى ان الشيعة تتعبّد بالنصوص فى اصوطا المذكورة من دون تحليل 
وشفكينويل:! ع ل العقائد الواردة في المصادر المذكورة أخذها علماؤهم منها 
وحرّروها بأوضح الوجوه. ودعموها بالبراهين الواضحة, كا أَمْم لا يعتدّون في 
بناء معتقد اع ومتبت ابه بزواية الآساديل يشتوطون فيا أن ال 
حفوفة بالقرائن المفيدة للعلم واليقين؛ إذ ليس المطلوب في باب الاعتقاد مجرّد 
العمل, بل المطلوب هو الاذعان والايمان, وهذا لا يحصل برواية الآحاد. 

إلا أن الأمر الجدير بالذكر هو أنّ المرتكز الأساسي لبناء العقيدة الخاصّة 
بالشيعة الامامية هو الاعتقاد بأنٌّ الامام عليّاً منصوص عليه بالوصاية على لسان 
النبىّ الأكرميية, وأَنّه وعترته الطاهرة هم المرجع الأعلى بعد الذكر الحكيم . وهذا 
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عو النتضين لقم التعكمبوأنا سيان الأصول فنا عنقائد إنشلاية لا ص 
بالقنيفة الاياقية وخدها. 

وسنحاول أن نستعرض ف الصفحات اللاحقة بعضاً من جوانب عقائد 
الشيعة الامامية, الواردة فى أحاديث أَكُتهم تارة, وكليات علبائهم الأقدمين ثانياً . 
حت يقف القارىئٌ على جذور تلك العقائد وتتوضح له الصورة الحقيقية عن ركائز 
فزه المخقد جو والق :فوفد كبا اين الذحبا وبال روات الزاردة سين امعيد 
الطاهرين والتى تكوّن كلمات الإمام عليّية وخطبه البعد الأكبر فيهاء أو من 
الآراء الكلامية لعلمائهم , والتى تتفق كثيراً مع جمهور المسلمين في أبعادها الختلفة . 


١‏ ما كتبه الإمام الرضائكة للمأمون عن محض الإسلام 


روى الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون على بن موسى 
الرضا أن يكتب له حض الإسلام على سبيل الايجاز والاختصار, فكتب ١ه‏ له : 

«إِنْ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهاً واحداً . 
أحداً. فرداً. صمداً. قيّوماً. سميعاً. بصيراً. قديراً. قديماً. قائماً. باقياً. عالماً 
لايجهل . قادراً لا يعجز. غنيّاً لا يحتاج. عدلاً لا يجور. وأنه خالق كل شىء. 
ليس كمثله شىء . لا شبه له . ولا ضد له. ولا ند له. ولا كفو له. وأنه المقصوه 
بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة . 

وأن محمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وصفوته من خلقه. وسيّد 
المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين . لا نب بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير 
لشريعته . وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله هو الحقّ المبين. والتصديق به 
وبجميع من مضى قبله من رسل اله. وأنبيائه. وحججه. والتصديق بكتابه 
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الصادق العزيز الذى: لا يَأَتِيهِ الباطلٌ مِنْ بَئْنِ يَديْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ 
حَكيم وان الحهيودة خلن الكدن كلهاء وانه نشل مره تاتس 
إلى خاتمته , نؤمن بمحكمه ومتشابهه. وخاصه وعامه. ووعذه ووعيده. 
وناسخه ومنسوخه. وقصصه وأخباره. لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتى 

وأن الدليل بعده والحبّة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين. والناطق 
عن القرآن. والعالم بأحكامه: أخوه وخليفته ووصيّه ووليه. والذى كان منه 
بمنزلة هارون من موسى : على بن أبى طالبنى أمير المؤمنين. وإمام المتّقين. 
وقائد الغرّ المحجّلين. وأفضل الوصبّين. ووارث علم النبيّين. والمرسلين. 
وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة, ثم على بن الحسين زين 
العابدين. ثم محمّد بن على باقر علم النبيّين. ثمّ جعفر بن محمّد الصادق وارث 
علم الوصيّين. ثم موسى بن جعفر الكاظم. ثم على بن موسى الرضاء ثم 
محمّد بن علئ. ثمّ علىَ بن محمّد. ثم الحسن بن علئ. ثمّ الحجّة القائم 
المنتظر ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. 

أشهد لهم بالوصية والإمامة. وأنْ الأرض لا تخلو من حجّة لله تعالى على 
خلقه فى كل عصر وأوان. وأنْهم العروة الوثقى . وأئمّة الهدى. والحجّة على 
أهل الدنياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأنّ كل من خالفهم ضالٌ مضل 
باطل . تارك للحقٌّ والهدى. وأنهم المعبّرون عن القرآن. والناطقون عن 
الرسولظَيِة بالبيان. ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية؛ وأن من دينهم 
الورع والفقه والصدق والصلاة والاستقامة والاجتهاد. وأداء الامانة إلى البرّ 


() فصلت:45. 
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والفاجر . وطول السجود . وصيام النهار وقيام الليل. واجتناب المحارم . وانتظار 
الفرج بالصبر. وحسن العزاء وكرم الصحبة''". 

ثم ذكر الإمام فروعاً شيٌٍّ من مختلف أبواب الفقه وأشار إلى بعض الفوارق بين 
مذهب أهل البيت وغيرهم لا مهمُنا فى المقام ذكرها ومن أراد الوقوف عليها 
فلإزجع إل اللعيدر: 


١‏ - عرض السيّد عبد العظيم الحسنى عقائده على 
الإمام الهادى 290 


روى الصدوق عن عبد العظيم الحسنى'!" قال: دخلت على سيّدي علي بن 
حمّد بن على بن موسى بن جعفر بن تحمّد بن علي بن الحسين بن على بن 
أبي طالب :86 فليا بَصْرَ بي . قال لي «مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حمًا» قال: 
فقلت له: فنا بذ سول انه إن اريه أن ن أعرض عليك دينيء فإنّ كان مرضيّاً أثبت 


عليه حيٌّ ألق الله عرّوجلّ . فقال : «هاتها أبا القاسم». 
فقلت: إن أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء, خارج من 


.177-117١ :7 عيون أخبار الرضا‎ )١( 

() عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب نة من أصحاب 
الإمام الهادي: قال النجاشي : له كتاب خطب أمير المؤمئين: ورد الري هارباً من السلطان وسكن شرب 
(حفيرا تحت الأرض) في دار رجل من الشيعة في سكَّة الموالي فكان يعبد الله في ذلك السرب ويصوم 
نهاره ويقوم ليله, وكان يخرج مستتراًء فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق ويقول: هو قبر رجل من 
ولد موسى بن جعف رق . فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة 
آلمحمّد نغ حنّى عرفه أكثرهم . رجال النجاشي (1: 17.10): ومات عبد العظيم بالري وقبره مزار 
يزوره الناس . وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي والعسكري تتحت رقم 
(١و230)»‏ وذكره أيضاً صاحب عمدة الطالب: 44. 
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الحدّين؛ حدّ الإبطال. وحدٌ التشبيه, وأَنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض 
ولا جوهرء بل هو جسم الأجسام ومصوّر الصور. وخالق الأعراض والجواهر. 
ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. وإن تحتّداً عبده ورسوله. خات النبيّين 
فلا نىّ بعده إلى يوم القيامة, وأقول: إِنّ الإمام والخليفة ولي الأمر بعده أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب, ثم الحسن , ثم الحسين , ثم علي بن الحسين , ثم حمّد بن 
ثم انت يا مولاى. 

فقال 92 : «ومن بعدى الحسن ابنى . فكيف للناس بالخلف من بعده؟» قال: 
فلت مركت فزن نولا قال «ولالدلة برى شضصه لكيه دقرم عاسم 
حتّى يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً». 

قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليّم ول الله. وعدوّهم عدو الله 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله . وأقول: إِنّ المعراج حقّ والمساءلة في 
القبر حقٌء وإِنْ الجثة حقٌ. والنار حىّء والميزان حقٌء وإن الساعة اتية 
لريب فيها وإِنّ الله يبعث من في القبور. وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد 
الولاية: الصلاة والزكاة, والصوم, والحجّ. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 

فقال على بن حمّد ايه : «يا أبا القاسم . هذا والله دين الله الذى ارتضاه لعباده. 
فاثبت عليه ثبّتك الله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة)('. 

رقن اقنا يدن تومن لمان الللاريى» ا حوعدا قنو ل برالاشيه 
إمضائ , وقد أخذوا عقائدهم عن آبائهم الطاهرين. 


(0 التو حيد: باب التوحيد والتشبيه: 77////01. 
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 “‏ رسالة الصدوق فى عقائد الامامية 


إن لمشايخنا الامامية مؤلّفات شهيرة فى بيان عقائد الشيعة ومعارفهم , نختار في 
المقام رسائل موجزة من المتقدّمين منهم : 

صتّف الشيخ الصدوق (105-١18ه)‏ رسالة موجزة في عقائد الإمامية, 
قال: اعلم أنّ اعتقادنا في التوحيد : أن الله تعالى واحد أحد. ليس كمثله شىء . 
قدع: 1 يزله و لايزال عا بشييرا .ليما كيم جنا توما . عنزيرا : 
قدّوساً. عالماً, قادراً. غنياً. لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا صورة ولا عرض - 
إلى أن قال: ‏ وأَنّه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه . خارج عن الحدّين: حدٌ 
الإبطال. وحدّ التشبيه. وأَنّه تعالى شيء لا كالأشياء. أحد صمد لم يلد فيورث, 
وم يولد فيشارك, ولم يكن له كفواً أحد. ولاندٌ ولاضدً. ولا شبه ولا صاحبة ,ولا 
مثل ولا نظير. ولا شريك له, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا الأوهام ؛ 
وهو يدركها لا تأخذه سنة ولا نوم , وهو اللطيف الخبير ‏ خالق كل شيء لا إله إلا 
هوء له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ العالمين. 

ومن قال بالتشبيه فهو مشرك, ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في 
التوحيد فهو كاذب, وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع , 
وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطلء وإن وجد في كتب علمائنا فهو 
مدلس ... ثمإنْه قدّس الله سرّه ذكر الصفات الخبرية في الكتاب العزيز وفسّرهاء 
وبين حدّاً خاصّاً لصفات الذات وصفات الأفعال. وما هو معتقد الإماميّة في أفعال 
العناف وائهيقق الحتهن والتفويض . كما ذكر عقائدهم في القضاء والقدر. والفطرة, 
والاستطاعة . إلى غير ذلك من المباحث المهمّة التي تشكل العمود الفقري للمعارف 
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الالهية . إلى أن قال : 

اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه حمّد هو ما بين الدفتين. وهو 
ماق أيلاى النادن لبس يا كثن مرخ 'ذللها: ميل شور ه عقن الناض (1111) سوزة: 
وعندنا أنّ الضحى والانشراح سورة واحمدة.كم أن الإيلاف والفيل سورة 
واحدة. ومن نسب إلينا آنا نقول إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذب... إلى آخر 
الرسالة7". 

من الشيخ المفيد (51-1757ه) قد شرح تلك الرسالة بكتاب أسماه شرح 
عقائد الصدوق, أو تصحيح الاعتقاد. ناقش فبها أستاذه الصدوق فى بعض 
المواضع التى استند فيها الصدوق على روايات غير جامعة للشرائط في باب 
العقائد”". 


- أمالى الصدوق يه 


وهو ما أملاه الصدوق أيضاً على جماعة في الجلس الثالث والتسعين, وجاء 
فيه : واجتمع في هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن علي بن احسين بن 
موسى بن بابويه أهل مجلسه والمشايخ, فسألوه أن يلي عليهم وصف دين الإماميّة 
على الايجاز والاختصارء فقال: دين الاماميّة هو الاإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره, 
ونفي التشبيه عنه , وتنزيهه عر لا يليق والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه 


)١(‏ لاحظ رسالة الصدوق فى الاعتقادات». وقد طبعت غير مرّة» وعليها شروح وتعاليق العلماء منهم 
العلامة المجلسى . 

(؟) طبع الكتاب مع كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد فى تبريز عام (177/1ه). وطبع أخخيراً في الجزء 
الخامس من كتب المؤتمر العالمي للشيخ المفيد -417١ه.‏ 
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وملافكته وكنيه: والآقران بان مدا هؤسَيل الأنياء والمرسليق.وانه أفضل 
منهم ومن جميع الملائكة المقرّبين. وأنّه خاتم النبيّين؛ فلا نبىّ بعده... إلى آخر 
ما ذكر("), 


آلف السيّد الشريف المرتضى رسالة موجزة في العقائد أسماها جمل العلم 
والعمل . أورد فبها ‏ رحمه الله عقائد الشيعة على وجه الايجاز. نذكر مسنها ما 
يرتبط بالتوحيد. وندعو القارىّ الكريم إلى مطالعة الرسالة لما فيها من العرض 
الدقيق هذه الحوانب: 
بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد: 

الأجسام حدثّة لأنّها لم تسبق الحوادث, فلها حكمها في الحدوث, ولابدّ لها 
من محدث؛ لحاجة كلّ حدّث فى حدوثه إلى حرث كالصناعة والكتابة . 

ولابدّ من كونه (تعالى) قادراً لتعذر الفعل على من لم يكن قادراً . وتيسّره على 


من كان كذلك . 
ولابد من كون محدثها عالماً؛ لأنّ الإحكام ظاهر في كثير من العالم, والحكّم لا 
يقع إلا من عام . 


اند من كونة موعود ا لاز لاعلا نح ميق كان فادرا غنالا وهنذا 
الضرب من التعلّق لا يصمٌ إلا مع الوجود . 
ويجب كونه قدياً؛ لانتهاء الحوادث إليه . 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق. وانظر الحديث المتقدم في آخر كتاب المقنع والهداية وممًا أملاه فى يوم 
الجمعة الثاني عشر من شعبان سنة 17/0ه لاحظ ص 004 طبع بيروت.ء في آخر كتاب المقنع والهداية. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


ويجب كونه حيّاً . وإلالم يصمٌ كونه قادراً. عالماً فضلاً عن وجوبه. 

وجب أن يكون مدركاً إذا وجدت المدركات, لاقتضاء كونه يا . 

روح كوتدفهيعا بصيرا: أنه تر يليه أن يدرك المدركات إذا وجدت. 
وهذه فائدة قولنا: سميع بصير . 

ومن صفاته _وإن كانتا عن علّة -كونه تعالى مريداً وكارهاً؛ لأنّه تعالى قد أمر 
وأخبر وى ؛ ولايكون الأمر والخبر أمراً ولا خبراً إل بالإرادة. والنهى لا يكون 
نهياً إلا بالكراهة 1 

ولاغؤة أن شتقدة خاتئن الفتفن لنفسة لوضوت كوه يدا كارها 
للشيء الواحد, على الوجه الواحد. 

ولا لعلّة قديمة, لما سنبطل به الصفات القديمة. 

لا لعلّة حدثة في غير حيّ لافتقار الإرادة إلى تنبيه . ولا لعلّة موجودة في حيّ ؛ 
لوجوب رجوع حكيها إلى ذلك الحيّ . فلم يبق إلا أن توجد لا في حل . 

ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه؛ لأنه لا حكم لها 
معقول . 

وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفات, يفضي إلى الجهالات . 

ويجب أن يكون قادراً فوا لم يزل؛ لأَنّهِ لو تجدّد له ذلك لم يكن إلا لقدرة محدثة , 
ولا يمكن إسناد إحدائها إلا إليه , فيؤدي إلى تعلّق كونه قادراً بكونه محد ثا وكونه 
حداثاً بكوته'قاذراً .وقبوت كونه قادراً فيا لم نيول يقتضى أن يكون فبا ليزل حا 
موجوداً. 

ويجب أن يكون عالماً فها لم يزل؛ لأنّ تجدّد كونه عالماً يقتضي أن يكون 
بحدوث علم , والعلم لا يقع إلا ممّن هو عالم. 

ووجوب هذه الصفات ل تدلّ على أَنّْا نفسيّة , وادّعاء وجوبها لمعان قديمة 
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تبطل صفات النفس. ولأنّ الاشتراك في القدم يوجب القاثل والمشاركة في سائر 
العتفاة.ولكتضوة خروضة تفال عن هذه الصفات لأشنادها ال اللفيتى: 

ويجب كونه تعالى غنيّاً غير محتاج؛ لأَنّ الحاجة تقتضي أن يكون تمن ينتفع 
ويستضارٌ, وتؤدى إلى كونه جسما . 

لايجوز كونه تعالى متّصفاً بصفة الجواهر والأجسام والأعراض لقدمه 
وحدوث هذه أجمع . ولأنّه فاعل الأجسام. والجسم يتعزر عليه فعل الجسم . 

ولا يجوز عليه تعالى الرؤية؛ لأنّه كان يجب مع ارتفاع الموانع وضيكة اانا 
أن نرأه. 

ولمثل ذلك يعلم أَنّه لا يُدرك بسائر الحواس. 

ويجب أن يكون تعالى واحداً لا ثاني له في القدم ؛ لأنّ إثبات ثان يودي إلى 
إثبات ذاتين لا حكم هما يزيد على حكم الذات الواحدة, ويؤدّي أيضاً إلى تعذّر 
الفعل على القادر من غير جهة منع معقول, وإذا بطل قديم ثان بطل قول الشنوية 
والنصارى والجوس ... إلى آخرها!". 


"١‏ -البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان للكراجكى 
كتب الإمام الشيخ أبو الفتح حمّد بن علي الكراجكى الطرابلسى رسالة 
موجزة في عقائد الإمامية وسمّاها : «البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان» وممًا جاء 


فيها : 
قال: سألت يا أخي أسعدك الله بألطافه . وأيّدك بإحسانه وإسعافه أن 


)١(‏ جمل العلم والعمل قسم العقائد الطبعة الثانية تحقيق رشيد الصفّارء طبعة النجف طالع الرسالة 
بأجمعها. نعم؛ رأيه في إعجاز القرآن من القول بالصرف رأي شخصى له ولا يمثل رأي جمهور الامامية . 
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أثبت لك جملاً من اعتقادات الشيعة المؤمنين, وفصولاً في المذهب يكون عليها بناء 
المسترشدين. لتذاكر نفسك بهاء وتجعلها عدّة لطالمهاء وأنا أختصر لك القول 
وأعلةو ادي الذكن واسكلء وأورده على سنن الفتيا في المقالة . من غير حجّة ولا 
دلالة , وما توفيق إلا بالله : 1 


في توحيده سبحانه: 

اعلم أن الواجب على المكلّف: أن يعتقد حدوث العالم بأسره. وأَنّه لم يكن 
شيئاً قبل وجوده, ويعتقد أن الله تعالى هو حدث جميعه , من أجسامه . وأعراضه . 
إلا أفعال العباد الواقعة منهم ؛ فإِئَُّم حدثوها دونه سبحانه. 

ويعتقد أن الله قديم وحده؛ لا قديم سواه وأنه موجود م يزلء وباق لا يزال» 
وأنّه شيء لا كالأشياء . لا شبيه الموجودات, ولا يجوز عليه ما يجوز على 
اكات نوأة لذضقات سمعنها لنفسة لأ لعاة غبرهبوه كوتمحتا ,عام 
قدياً. باقياً. لا يجوز خروجه عن هذه الصفات إلى ضدّهاء يعلم الكائنات قبل 
كونبهاء ولا يخنى عليه شيء منها. 


في عدله سيحاته: 
وأنّ له صفات أفعال, لا يصمح إضافتها إليه في الحقيقة إلا بعد فعله. وهي ما 
وصف بهنفسه من أنه خالق. ورازق. ومعط. وراحمء ومالك. ومتكلك .و نحو ذلك. 
وار ل ضنات كا زاك وه ها صنق ةركن الدوريه ويكرةه يرطق 
و يغضب . 1 
فإرادته لفعل هى الفعل المراد بعينه . وإرادته لفعل غيره هى الأمر بذلك 
امكل ولس 'شبمييض ١‏ بالارادةصتقيقة وروا ها لمؤيع لاق اللعة#وعطيه قو رموه 
عقابه. ورضاه هو وجود ثوابه. وأنه لا يفتقر إلى مكان. ولا يدرك بشيء 


ف الو ال 

وأنّهِ منرّه من القبائح . لا يظلم الناس وإن كان قادراً على الظلم؛ لأنّه عام 
بقبحه . غنىّ عن فعله . قوله صدق. ووعده حىٌّ. لا يكلف خلقه على مالا 
يستطاع, ولا يحرمهم صلاحاً هم فيه الانتفاع , ولا يأمر بما لا يريد. ولا ينبى عن 
يريد. أنه خلق الخلق لمصلحتهم , وكلّفهم لأجل منازل منفعتهم , وأزاح في 
التكليف عللهم . وفعل أصلح الأشياء بهم . وأَنّهِ أقدرهم قبل التكليف, وأوجد 
هم العقل والقييز. 

وأنّ القدرة تصلح أن يفعل بها وضدّه بدلاً منه . وأنّ احق الذى تجب معرفته . 
يدرك بشيئين, وهما العقل والسمع. وأنّ التكليف العقلي لا ينفك عن التكليف 
السمعي. و أن الله تعالى قد أوجد (للناس) في كلّ زمان مسمعاً (لهم) من أنبيائه 
وحججه بينه وبين الخلق. ينمَّهم على طريق الاستدلال فى العقليات. ويفقههم 
على ما لا يعلمونه إلا به من السمعيات. وأنّ جميع حجج الله تعالى حيطون علماً 
جميع ما يفتقر إليهم فيه العباد. وإنهم معصومون من الخنطأ والزلل عصمة اختيار. 
وآنة اله فضّلهم على خلقه. وجعلهم خلفاءه القائمين بحقه . وأنّه أظهر على أيديهم 
المعجزات , تصديقاً لهم فيا ادّعوه من الأنباء والأخبار. وأئّم -مع ذلك _بأجمعهم 
عباد خلوقون, بشر مكلفون يأ كلون ويشربونء ويتناسلون, ويحيون بإحيائه . 
ويموتون بإماتته , تجوز عليهم الالام المعترضات, فنهم من قتل. ومنهم من مات, 
لا يقدرون على خلق ء ولا رزق, ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق. وأنّ 
اقوالهم صدق , وجميع ما اتوابه حق . 


في النبوّة العامّة والخاصة: 


وأنْ أفضل الأنبياء أولو العزم. وهم خمسة: نوح, وإبراهيمر. وموسى. 
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وعيسبى , ومحمّد عَلِل وعليهم » وأنّ حمّد بن عبد لهي أفضل الأنبياء أجمعين, 
وخير الأُوّلين والآخرين. وأنّه خاتم النبيين, وأنّ آباءه من آدمية إلى عبد اله بن 
عينز! لقانب مروضؤان لمعل كتانوا كيدا ماسين سير دين فال 
عارفين. وكذلك أبوطالب -رضوان الله عليه -. 

وف ان الله سبحانه شرّف نبيّنايْك بباهر الآيات. وقاهر المعجزات, فسبّح 
في كفّه الحصى , ونبع من بين أصابعه الماء ء وغير ذلك مما قد تضمّنته الأنباء . وأجمع 
على صحّته العلماء » وأت بالقرآن المبين» الذى بهر به السامعين! وعجز من الاتيان 
بمثله سائر الملحدين . 

وأنّ القران كلام ربٌ العالمين, وأنه محدث ليس بقديم. وحن أن يعتقد أن 
جميع ما فيه من الآيات الذي يتضمّن ظاهرها تشبيه الله تعالى يخلقه , وأنّه يجبرهم 
على طاعته أو معصيته ‏ أو يضلٌ بعضهم عن طريق هدايته, فإنّ ذلك كلّه لا يجوز 
حمله على ظاهرها. وأنّ له تأويلاً يلام ما تشهد به العقول مّا قدّمنا ذكره في 
ضفاثت الله تعال ووضفات انبيائه 

فإن عرف المكلّف تأويل هذه الآيات فحسن. وإلا أجزأ أن يعتقد في الجملة 
نا متشاءهات., وأنّ للها تأويلاً ملائًاً. يشهد بما تشهد به العقول والآيات 
الحكمات. وفي القران المحكم والمتشابه, والحقيقة والجاز. والناسخ والمنسوخ, 
والخاص والعاءً. 

ويجب عليه أن يقر بملائكة الله أجمعين, وأنّ منهم جبرئيل وميكائيل: وأنّهها 
من الملائكة الكرام , كالانبياء بين الأنام» وأَنّ جبرئيل هو الروح الأمين الذي نزل 
بالقرآن على قلب محمّد خاتم النبئين. وهو الذي كان يأتيه بالوحي من ربّ 
العالمين . 

ويجب الإقرار بأنّ شريعة الإسلام التي أتى بها تحمّدطَل ناسخة لما خالفها من 
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شرائع الأنبياء المتقدّمين . 

وإِنّهِ يجب القسّك بها والعمل بما تضمّنته من فرائضها. وأنّ ذلك دين الله الثابت 
الباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا حلال إلا ما أحلّت ولا حرام إلا ما 
عومت بر ل فرش الها ترسف جولة غافة اننا رسيت 

وإِنّ من انصرف عن الإسلام. وتمسّك بغيره. كافر ضالٌ, مخلّد في النار. ولو 
بذل من الاجتهاد في العبادة غاية المستطاع . 

وإن من أظهز الإقران بالختهادتين كان سلما » ومن صَدّق يقليه. ول بيضك فى 
فظن أنه كن عل كان م فنا . 

ومن الشرائط الواجبة للإيمان, العمل بالفرائض اللازمة, فكلّ مؤمن مسلم . 
ولبسن كل مشا :مؤفنتا . 

وقوله تعالى : (إنّ الدَّينَ عنْدَ الله الإشلام)1" إما اراد به الإسلام الصحيح 
التام:الذذى يكون المسله فيه عارقاً :مونا دعالاً بالؤاشباكة طائعا. 
في الإمامة والخلافة: 

ويجب أن يعتقد أنّ حجج الله تعالى بعد رسوله الذين هم خالفاؤه. وحفظة 
شرعةوواغة امه اتناغشر اهل بيته: اولك أخوموابن عكد واضيزةاء بعل فاطية 
اوها اكه دورسهم عل السوملة بى أ طالب انور متيف فالس بدن 
علي الزكى , ثم ا حسين بن علي الشهيد ‏ ثم علي بن الحسين زين العابدين, ثم حمّد 
بن على باقر العلوم , ثم جعفر بن تحمّد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم., ثم 
على بن موسى الرضاء ثم حمّد بن عل التق , ثم علي بن حمّد المنتجب . ثم امسن 
نيعل اشادى ث2 اللذلف العتاط بن لحن الود مدلرا الهاي أ هيز 


.19 آل عمران:‎ )١( 
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لا إمامة بعد رسول اللْهية إلا لهم لي ولا يجوز الاقتداء في الدين إلا مهم . ولا 
أخذ معالم الدين إلا عنهم . 

وأَئّم في كمال العلم والعصمة من الآثام نظير الأنبياء كله . 

ّم أفضل الخلق بعد رسول الله ك5 . 

وأنّ إمامتهم منصوص علبيها من قبل الله على اليقين والبيان . 

والفسيعاتة اظيوغل اندي الآبانةة واعلنين كفيرا ين القاتيا شه 
اموه المستقبلات, وم يعطهم من ذلك إلا ما قارن وكيا يعلمه من اللطف 
والصلاح . 

وليسوا عارفين يجميع الضمائر والغائبات على الدوام, ولا يحيطون بالعلم بكل 
وااغلمة ان مال 

والآيات التى تظهر على أيديهم هى فعل الله دونهم . أكرمهم بها . ولا صنع لهم 
فيها. 

وا كرض نوم وطن سو هوه لا عنمو يول برذ قو ونا كلوق 
ويشربون, وتكون لهم الأزواج, وتناهم الآلام والأعلال؛ ويستضامون, 
وكخافن فيتقون» :وأ متهم من قتل + وهتهم من قبض: 

وأنّ إمام هذا الزمان هو المهدى ابن الحسن اطادي. وأنّه الحجّة على العالمين, 
وخاتم الأئّة الطاهرين ‏ لا إمامة لأحد بعد إمامته , ولا دولة بعد دولته, وأنّه غائب 
عن رعيته, غيبة اضطرار وخوف من أهل الضلال. وللمعلوم عند الله تعاال في 
ذلك الصلاح . 

ونجوز أن يعرف نفسه فى زمن الغيبة لبعض النأس ». وَانُ الله عرٌ وجل سيظهره 
وفك تيه وفيطل: لد لا عو اهو الأصيعا نو افيدهة الديق نيط ور ارش 


على يديه ويهلك أهل الضلالء ويقيم عمود الإسلام؛ ويصير الدين كله لله . 

وأنّ الله عرّ وجل يظهر على يديه عند ظهوره الأعلام وتأتيه المعجزات بخرق 
العادات. ويحيى له بعض الأموات. فإذا قام في الناس المدّة المعلومة عند الله 
سبحانه قبضه إليه , ملا يمتدَ بعده الزمان , ولا تتّصل الأيام حي تكون شرائط 
البناعةاء و فاته امو يق سن الناس ا يكون لبها دريعد ذلقه. 

ويعتقد أنَ أفضل الأ 2 أمير المؤمنين عل بن أبي طالب . وأنّه لاايجوز أن 
سكي انرز لزعي اديوه 

وأن بقئة الأنة ضلوات اشاعله يقلتل «الأقة و الخلفتاء: وال وصتياء: 
ابجع :وان كتانق المحقيقة أمراء الوسشية» كاتبع لركتقوا'مى هذا الاير انهل 
معناة» لأند تغاضل لحو غل اللاستعقاق» وغ ا ستعوا نين لفظه حكسنة الأمبعز 
المؤمنين2ة . 

وأنّ أفضل الأمةابعد أمينالمؤمنين ولده اسن المنسين: وأفضل الباقية 
بعد ا حسين, إمام الزمان المهدي _صلوات الله عليه تم بقية الأئمة بعده على ما جاء 
به الأثر وثبت في النظر. 

وأنّ المهدى إظة هو الذي قال فيه رسول الله ع : 

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطوّل الله تعالى ذلك اليوم حتّى يظهر فيه 
رجل من ولدى يواطئ اسمه اسمى . يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً 


)0 
وجورا» '. 


)١(‏ روي هذا الحديث وأمثاله ابن خلدون في المقدّمة في الفصل الثاني والخمسين عن الترمذي وأبي داود 
باختلاف بعض ألفاظه . وروى نحو اثنين وثلاثين حديئاً. وقال فى ص ١١‏ "من المقدّمة : 
«إنّ جماعة من الأئمّة خرّجوا أحاديث المهدي. منهم : الترمذىء وأبو داود. والبرّارء وابن ماجة. 


»- 
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فاسمه يواطئ اسم رسول اللْهييهُ وكنيته تواطئ كنيته. غير أن النهي 1اودة 
عن اللفظ , فلا يجوز أن يتجاوز في القول أَنْه المهدي, والمنتظرء والقائم بالحق. 
والخلف الصالح, وإمام الزمان, وحجّة الله على الخلق . 

ويجب أن يعتقد أن الله فرض معرفة الأئّة 0غ بأجمعهم . وطاعتهم , 
وموالاتهم . والاقتداء بهم , والبراءة من أعدائهم وظالميهم... وأنّه لا يتم الإيمان 
إلا بموالاة أولياء اللّهء ومعاداة أعدائه. 


في التوبة والحشر والنشر: 

ويعتقد أَنّ الله يزيد وينقص إذا شاء في الأرزاق والآجال. 

أنه لم يرزق العبد إلا ماكان حلالاً طيّباً . 

ويعتقد أن باب التوبة مفتوح لمن طلبهاء وهي الندم على ما مضى من المعصية . 
والعزم على ترك المعاودة إلى مثلها . 

وآن اتوي ضاخ ا فايا من المعضية لتاب الفيد فنا 

وتجوز التوبة من زلّة إذاكان التائب منها مقيماً على زلّةغيرها لا تشبهها. 
ويكون له الأجر على التوبة, وعليه وزرما هو مقيم عليه من الزلة . 

أن الله يقبل التوبة بفضله وكرمه. وليس ذلك لوجوب قبوها في العقل قبل 
الوعد, وما علم بالسمع دون غيره. 

وجب أن يعتهد أن الله سبحانه , يميت العباد ويحيمهم بعد الممات ليوم المعاد. 

وان المناسيةحق والقضناطن:: وكذلك امه والتان والعقات: 


5 5 3 0 . : 2 5 0 
وابن عمرء وطلحة. وابن مسعود., وابى هريرة» وأنس. وأبي سعيد الخدري. وامٌ حبيبة» وام سلمة. 
وتوبانء وقرّة بن إياس . وعلىّ الهلالي». 
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وأنّ مرتكبى المعاصي من العارفين باللّه ورسوله, والأئّة الطاهرين . المعتقدين 
لتحريها مع ارتكابها. المسوّفين التوبة منها. عصاة فسّاق, وأنّ ذلك لا يسلبهم 
ا الاعان كنا لم ميلع ان الإنثلاه !1. 

وأَنَّمِ يستحقون العقاب على معاصهم , والثواب على معرفتهم باللّه تعالى, 
وزايدر لاك والأقه مو يعدو كنة نوما يعن للد وطن عخود و امروقة مردود إلى 
جامو ير عام نكاد رمه وان عاني معدل رجكم .قال الله 
سبحانه : 9وَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرٍ الله إِمّا 0 وَإِمَا يَتُوب عَلَيْهمها' وأنّ 
عقوبة هؤلاء العصاة إذا شاءها الله تعالى لا تكون مؤيّدة, وها آخرء يكون بعده 
دخوهم الجئة. وليس من جملة من توجّه إليهم الوعيد بالتخليدء والعفو من الله 
تعالى يرجى للعصاة المؤمنين. 

وقد غلطت المعتزلة فسمّت من يرجو العفو مرجئاً. وأايجب أن يسمّى 
راجياً. ولا طريق إلى القطع على العفو وكا هو الرجاء فقط 

ويعتقد أن لرسول اهيف والأعة من بعده لم ليك شفاعة مقبولة يوم القيامة, 
ترجى للمؤمنين من مرتكبي الاثام . 

ولا يجوز أن يقطع الإنسان على أَنْه مشفوع فيه على كلّ حال, ولا سبيل له 
إلى العلم بحقيقة هذه الحال. وإِنما يجب أن يكون المؤمن واقفاً بين الحخنوف 
والرجاء . 


)١(‏ صرّح بهذا الشيخ المفيد -أستاذ الشيخ الكراجكي - في كتابه أوائل المقالات (ص 48) ونسبه إلى انفاق 
الإمامية» أمَا الخوارج فتسمّى مرتكب الكبيرة مشركاً وكافراً. والحسن البصرى -أسضاة:واضل بن عتظا 
وعمرو بن عبيد ‏ سمّاهم منافقين؛ وأمّا واصل بن عطاء فوضعهم في منزلة بين منزلتين» وقال: إنّهم 
فسّاق ليسوا بمؤمنين, ولاكفار ٠ولا‏ منافقين. 

(؟) التوية:"١٠١.‏ 
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ا 

وأنّ جميع الكقار والمشركين, ومن لم تصحٌ له الأصول من المؤمنين يؤمر مهم 
يوم القيامة إلى الجحيم بغير حساب. وإِمًا يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً ؛ وهم العارفون العصاة. 

وأنّ أنبياء الله تعالى وحججه 862 هم في القيامة المسؤولون للحساب بإذن الله 
تعالى: وأنّ حجّة أهل كل زمان يتول أمر رعيّته الذين كانوا في وقته . 

وأنّ سيّدنا رسول الْهيِلِةِ والأئمة الاثنى عشر من بعده طق هم أصحاب 
الأعراف الذين هم لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه, ولا يدخل النار إلا من 
انكرهم وانكروه. 

وأنّ رسول لهي يحاسب أهل وقته وعصره., وكذلك كل إمام بعده. 

وأنّ المهدى]4ة هو المواقف لأهل زمانه . والمسائل للذين في وقته . 

وأنّ الموازين (التى) توضع في القيامة. هى إقامة العدل في الحساب, 
والإنصاف في الحكم والجازاة. وليست فى الحقيقة فوازيخ يكنات وخيوط كنا 
يظنّ العواء. 

وأ الصبراط المستقيم في الدنيا دين تحمّد وآل تحمّد عليه وعليهم السّلام - 
وهو في الآخرة طريق الجنان. 

وأنّ الأطفال والمجانين والبله من الناس, يتفّل عليهم في القيامة بأن تكئل 
عقوطم . ويدخلون الجنان. 

وأنّ نعي أهل الحتة متضل أبدا بقن :نفان,:وآن عدات المشركين والكفاز 
متّصل فى النار بغير نفاد. 

ويجب أن تؤخذ معام الدين فى القيبة من أدلّة العقل. وكتاب الله عرّ وجل , 
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والأخبار المتواترة عن رسول الَهيلِيهُ وعن الأئّة ١‏ وما أجمعت عليه الطائفة 
الإمامية, وإجماعها حجة . 

فأمًا عند ظهور الإمامة فإنّه المفزع عند المشكلات. وهوالمنبّه على 
العقليات ‏ والمعرّف بالسمعيات .كما كان النبى يله . 

ولايجوز استخراج الأحكام في السمعيات بقياس ولا اجتهاد". 

ما العقليات فيدخلها القياس والاجتهاد. ويجب على العاقل مع هذا كله 
ألا يقنع بالتقليد في الاعتقاد . وأن يسلك طريق التأمّل والاعتبار. ولا يكون نظره 
لنفسه في دينه أقلّ من نظره لنفسه في دنياه؛ فإِنّه فى أمور الدنيا يحتاط 
ويحترزء ويفكر ويتأمّل» ويعتبر بذهنه. ويستدلٌ بعقله. فيجب أن يكون في 
أمر دينه على أضعاف هذه الحال, فالغرر في أمر الدين أعظم من الغرر في أمر 
الدنيا. 

فيجب أن لا يعتقد في العقليات إلا ما صم عنده حقّه . ولا يسلّم في السمعيات 
إلالمن ث ثبت له صدقه . 

نسأل الله حسن التوفيق برحمته , وألا يحرمنا ثواب الجتهدين في طاعته . 


)١(‏ ماذكره هو رأىي جماعة من علماء الإمامية , كالشريف المرتضى. وابن زهرة. وابن البرّاج, والطبرسي» 
وأ بن إدريس وغيرهم», » فقد ذهب هؤلاء ع الى عدم اباو الجير الراجة إذا تم يكن مقطو العددورعين 
المعصوم. وخصّوا اعتباره بما إذاكان قطعى الصدور انجواء أكانا مهما بعدينة عفلة أن نفل ا حوف. 
فالمهم لدى هؤلاء في اعتبار الخبر أن يفضي إلى العلم ؛ ولو كان ذلك لإجماع أو شاهد عقلي. بل صرّح 
المفيد في أوائل المقالات بأنّه لا يجب العمل بخبر الواحد. 

ما المشهور بين الإمامية بل المجمع عليه بين المتأحرين منهم فاعتبار الخبر الواحد لقيام الدليل على 
حجّيته. ولكل من الفريقين أدلّة على دعواه مذكورة فى كال فيو 

)١(‏ المراد بالاجتهاد هنا ليس هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: وإنّما المراد به الاعتماد 
على الرأي والاستحسان والقياس . من دون الرجوع إلى القواعد والأصول التي ثبتت حججيتها شرعاً. 
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قن أقيك لقنا احى د اتذك ان هاسالت: اقسهوت :وما أطلة: 
والذى ذكرت أصل لما تركت. والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد وآله 
ولزن 


العقائد الجعفريّة للشيخ الطوسى 2 


الشيخ الطوسى يه غنىّ عن التعريف , فهو شيخ الطائفة على الإطلاق وكان قد 
أخذ على يد المفيد والمرتضى توقدوزه ينداد عام (8 ٠ه)‏ وحضر فى أندية 
روس ستاك المقيذ .فلا لَىّ الأستاذ دعوة زته حفير لدي المرقضي إل أن انتغل 
بالتدريس والافتاء فى عصره وبعده. وله رسائل وكتب كلامية قيّمة مفعمة 
بالتحقيق , ونحن نورد هنا جانباً ختصراً عا دوّنه في عقائد الشيعة في المسائل 
الاتية : 

«المسألة »١‏ معرفة الله واجبة على كلّ مكلف . بدليل أنه منعم فيجب معر فته . 

«المسألة ” الله تعللى موجود, بدليل أَنّه صنع العالمء وأعطاه الوجود. وكل 
من كان كذلك فهو موجود. 

«المسألة ”3 الله تعاللى واجب الوجود لذاته, بمعنى أَنّهِ لا يفتقر فى وجوده إلى 
غيره, ولا يجوز عليه العدم. بدليل أنّه لوكان مكنا لافتقر إلى صانع . كافتقار هذا 
العالم. وذلك حال على المنعم المعبود . 

«المسألة ؛» الله تعالى قديم أزلي , بمعنى أن وجوده م يسبقه العدم . باق أبديّ , 
ار ل | 

«المسألة © الله تعالى قادر مختار , معنى أَنّه إن شاء أن يفعل فعل . وإن شاء أن 


.707-71١0 أدرج المصنف الرسالة في كتابه القيّم : كنز الفوائد فلاحظ ص‎ )١( 
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يرك تركء بدليل أنّه صنع العالم في وقت دون آخر. 

«المسألة 8 الله تعالى قادر على كلّ مقدور, وعالم بكلّ معلوم. بدليل أن نسبة 
جميع المقدورات والمعلومات إلى ذاته المقدسة المنرّهة على السويّة. فاختصاص 
قدرته تعالى وعلمه ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح ‏ وهو حال. 

«المسألة 27 الله تعالى عال. بمعنى أنّ الأشياء منكشفة واضحة له. حاضرة 
عنده غير غائبة عنه. بدليل أَنّه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكلّ من فعل 
ذلك فهو عالم بالضرورة. 

«المسألة 4 الله تعالى يدرك لا بجارحة , بل بمعنى أَنْه يعلم ما يدرك بالحواسٌ , 
لأنّه مغرّه عن الجسم ولوازمه . بدليل قوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ الأنْصارٌ وَهُوَ يُدْرِك 
الأنْصارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الحَبِيرُ)!" فعنى قوله تعالى : (إنَّهُ هو السّميعٌ التصير)!" أنه 
عالم بالمسموعات لا بإذن, وبالمبصرات لا بعين. 

«المسألة 4 الله تعالى حيّ , معنى أنه يصمٌ منه أن يقدر ويعلم , بدليل أنه ثبتت 
له القدرة والعلم وكل من ثبتت له ذلك فهو حيّ بالضرورة. 

«المسألة ٠١‏ الله تعالى متكلّم لا بجارحة, بل بمعني أَنّه أوجد الكلام في جرم 
من الأجرام. أو جسم من الأجسام. لإيصال عظمته إلى النلق. بدليل قوله 
تعالى : (إوَكَلّه الله مُوسى تَكْليماً)" ولأنّه قادر. فالكلام تمكن . 

«المسألة ١١‏ الله تعاللى صادق. بمعنى أَنّه لا يقول إلا الحقّ الواقع . بدليل أن 
كل كذب قبيح. واه تعالى مغزه عر عن القبيح . 

«المسألة ١١‏ الله تعالى مريد, ؛ بمعنى أنه رجح الفعل إذا علم المصلحة (يعني نه 


.1١7 : الأنعام‎ )١( 
الإسراء: ا غافر:01.‎ )١( 
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كين سغتظر وَآن ارااتة غين:واقفة تحت إرادة أخر ىء بل هى الارادة العليا التى إن 
زان علاعا فل مواق راى ساد لقن اعتيا مسال )لايل مره 
إيجاد بعض الموجودات في وقت دون وقت. مع علمه وقدرته على كلّ حال - 
السوثة .ولآنه تبن موه يدل عل الكراهة: 

«المسألة 1٠6‏ أَنّه تعاللى واحد, معن أنه لا شريك له في الألوهية , بدليل قوله : 
(قُلْ هُوَ اله أَحَدُ1" ولأنّه لوكان له شريك لوقع القانع . ففسد النظام ,كما قال : إل 
كانَ فيهما آلهةٌ إلا الله لَمَسَدَتا14". 

«المسألة ١5‏ الله فال غي هر ورهن شو ويد ليل أنه لو كان مركباً لكان 
مفتقراً إلى الأجزاء . والمفتقر تمكن . 

«المسألة »١6‏ الله تعالى ليس بجسم , ولا عرض. ولا جوهر, بدليل أَنّه لوكان 
أحد هذه الأشياء لكان تمكناً مفتقراً إلى صانع . وهو حال . 

«المسألة 211 الله تعالى ليس بر بحاسّة البصر في الدنيا والآخرة. بدليل أنه 
تعالى يجرّد , ولأنْ كلّ مرئي لابدٌ أن يكون له الجسم والجهة. والله تعالى مغر عنها 
ولأنّه تعالمى قال : لال تَرَانِي4!'' وقال : إلا تُدِْكُهُ الأبُصارُ)1". 

«المسألة ١٠7‏ الله تعالى ليس محلا للحوادث, إلا لكان حادثاً. وحدوثه 
حال . 

«المسألة 18 الله تعالى لا يتّصف بالحلول, بدليل أنّه يلزم قيام الواجب 
بالممكن . وذلك حال . 
(١)الاخلاص:١.‏ 
(1) الانبياء: 77. 


() الأعراف: 117 
(1) الأنعام: .1١*‏ 
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«المسألة 19 الله تعالى لا يتّحد بغيره ؛ لأنّ الاتحاد صيرورة الشىء واحداً من 
غير زيادة ونقصان. وذلك حال, والله لا يتصف با لمحال. 

«المسألة ٠١‏ الله تعالى منؤ عنه المعاني والصفات الزائدة . بمعنى أنّه ليس عالماً 
بالعلم. ولا قادراً بالقدرة (بل علج كلد قور كلها) ويدلئل أنه لوكان كذلك لزم 
كونه حلاً للحوادث لو كانت حادثة . وتعدّد القدماء لو كانت قدعة . وهما محالان, 
وأيضاً لزم افتقار الواجب إلى صفاته المغايرة له . فيصير بمكناً . وهو ممتنع . 

«المسألة ١‏ الله تعالى غنى, بمعنى أَنّه غير حتاج إلى ما عداه. والدليل عليه 
اله واجتب الوجؤة الات قلا يكون مفهر ا 

«المسألة 7 الله تعالى ليس في جهة, ولا مكان, بدليل أنّ كلّ ما في الجهة 
والمكان مفتقر إليهماء وأيضاً قد ثبت أَنّه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض , 
فلا يكون في المكان والجهة . 

«المسألة 3" الله تعالى ليس له ولد ولا صاحبة, بدليل أَنّهِ قد ثبت عدم 
افتقاره إلى غيره. ولأنٌ كل ما سواه تعالى ممكن, فكيف يصير الممكن واجباً 
بالذات, ولقوله تعالى: (لَيْسَ كمِثْلِه شَىءُ)1" و: 9مَثَلَ عيسئ عند الله كَمَكَل آدَمْ 
خَلَقَهُ من ثرَابِ)!". ْ 1 

«المسألة 54 ال تال عدل حكير عق ند لا ينفمل قيضا :ولا مخدل 
بالواجب بدليل أن فعل القبيح , والإخلال بالواجب نقص عليه . فالله تعالى منزّه 
عن كلّ قبيح وإخلال بالواجب . 

«المسألة »2 الرضا بالقضاء والقدر واجب. وكلٌ ما كان أو يكون فهو 
بالقضاء والقدر ولا يلزم بهما الجبر والظلم؛ لأنّ القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم 


(0) آل عمران: 69. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


والبيان: والمعنى أنّه تعالى يعلم كلّ ما هو (كائن أو يكون)!". 

«المسألة كل ما فعله الله تعالى فهو أصلح» إلا او العف ولس اله 
بعابث؛ لقوله : (أَتَحَسِبْتُه أنّما خَلَقنَاكُمْ عَبَئاً)1"". 

«المسألة 27 اللُطف على الله واجب ؛ لأنْه خَلّق الخلق. وجَعّل فيهم الشهوة, 
فلو لم يفعل اللطف لازم الإغراء. وذلك قبيح (والله لا يفعل القبيح) فاللطف هو 
نصب الأدلة. وإكمال العقل. وإرسال الرسل في زمانهم, وبعد انقطاعهم إيقاء 
الإمام؛ لئلا ينقطع خيطغرضه . 

«المسألة نبيّنا حمّد بن عبد اله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, 
رشول تكله حقاً ضدقاً «بدليل أنه اكع التي واظهن المعتدرات قل زد :افقبت 
الدنوينول سنا روا كين تناخ الثر ان المتميفوالفر فاك العين» الفا رون اللي 
والباطل, باق إلى يوم القيامة. حجّة على كافة النسمة. 

ووحة كوئة معحة ا قرطل تصاحته وبلاعته:فيق ما كن عه من اهل 
النعنا عدو البلا عسسيف ووايهه اننا وا ولق تسعورة نقت ره او | موا تا ةيهام 

«المسألة 9؟» كان نبياً على نفسه قبل البعثة . وبعده رسولاً إلى كافة النسمة 
أنه قال: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» وإلا لزم تفضيل المفضول. وهو قبيح . 

«المسألة 2٠‏ جميع الأنبياء كانوا معصومين. مطهّرين عن العيوب والذنوب 
كلّها. وعن السهو والنسيان في الأفعال والأقوال. من أوّل الأعار إلى اللحد. 
فلل أن رفسو ااالعضية اريك أ علب اندي لسقط عليو هن القلوكقارتنة 
الوثوق والاعتاد على أقواهم وأفعاهم , فتبطل فائدة النبوّة, فا ورد في الكتاب 
(القرآن) فيهم فهو واجب التأويل . 
)١(‏ الاضافة ما لاكمال العبارة . 


.١1١6:نونمؤملا)(‎ 


«المسألة »١‏ يجب أن يكون الأنبياء أعلم وأفضل أهل زمانهم ؛ لأنّ تفضيل 
المفضول قبيح . 

«المسألة نبيّنا خاتم النبيين والمرسلين, بمعنى أنه لاني بعده إلى يوم 
القيامة . يقول تعالى : إما كَانَ مُحَكّداً أَنَا أَحَد د من رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول الله 
وَخَاتَمْ النَبيَينَ14". 

(النشاألة ##انبجا أشرف الأنياء والمرسليق؛ لأثه قبقت نيوتة وا كير 
بأفضليته فهو أفضل ء لمأ قال لفاطمة# : «أبوك خخير الأنبياء. وبعلك خخير 
الأوصياء . وأنت سيدة نساء العالمين . وولدك الحسن والحسين 254 سيّدا شباب 
أهل الحنة. وأبوهما خير منهما)!"". 

«المسألة 4" معراج الرسول بالجسم العنصري علانية. غير منام. حقٌّ 
والأخبار عليه بالتواتر ناطقة. صريحة . فنكره خارج عن الإسلام, وأنّه مر 
بالأفلاك من أبوابها من دون حاجة إلى الخرق والالتيام. وهذه الشبهة الواهية 
وذفوّعة نطو رة تحاط 

«المسألة 0 دين نبيّنا ناسخ للآديان السابقة؛ لأنُ المصالح تتبدّل حسب 
الزمان والأشخاص كا تتبدّل المعالجات لمريض بحسب تبدّل المزاج والمرض 

«المسألة 06 الإمام بعد نبيّنا على , بن أَبىي طالب اكه بدليل قولهعكاة : ديا على 
أنت أخى ووارث علمى وأنت الخليفة من بعدى. وأنت قاضى دينى. وأنت 
منى بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنّه لا نب بعدى»". وقوله : «سلّموا على على 


(١)الأحزاب: .4١‏ 
(1) راجع ينابيع المودّة : 4 477-147. 


() راجع صحيح مسلم 7: ٠5١1-1‏ ,باب فضائل على نيه . وصحيح البخاري 06 باب مناقب على له 
و7: اباب غزوة تبوك, ومسند أحمد ١01/لا١‏ وج الاوج3: 539. 
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بإمرة المؤمنين, واسمعوا له وأطيعوا له. وتَعَلَموا منه ولا تُعَلّموه0". وقوله: 
«من كنت مولاه فهذا علىَّ مولاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»7". 

«المسألة 7 الأمّة بعد علىكة أحد عشر من ذرّيته: الأول منهم ولده 
الصادق», ثم موسى بن جعفر, ثم علي بن موسى , ثم حمّد بن علي ثم على بن 
حمّد, ثمّ الحسن بن على ثم الخلف الحجّة القائم المهدي اهادي ابن الحسن 
صاحب الزمان, فكلّهم أئّة الناس واحد بعد واحدء حقّا , بدليل أنّكل إمام منهم 
نصّ على من بعده نصّاً متواتراً بالخلافة, وقوله: «الحسين إمام. ابن إمام. أخو 
إمام. أبو الأئمّة التسعة. تاسعهم قائمهم. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مانت 
ظلماً وجوراً». 

والصسالة اين أن يكون الأئة مفضوين مظور ين فين الذتتو كلها: 
صغيرة وكبيرة عمداً وسهواً. ومن السهو في الأفعال والأقوال, بدليل أنه لو فعلوا 
المعصية لسقط محلّهم من القلوب. وارتفع الوثوق, وكيف يهدون بالضالين 
المضلّين, ولا معصوم غير الأئة الاثنى عشر إجماعاً؛ فتبت إمامتهم . 

«المسألة 29 يجب أن يكون الأئّة أفضل وأعلم, ولو لم يكونوا كذلك للزم 
تفضيل المفضولء أو الترجيح بلا مرجّح , ولا يحصل الانقياد به. وذلك قبيح عقلاً 
ونقلاً. وفضل أكُتنا وعلمهم مشهورء بل أفضليتهم أظهر من الشمس وأبين من 
اهنس 

«المسألة 4٠‏ يجب أن نعتقد أن آباء نبيّنا وأعُتنا مسلمون أبداً. بل أكثرهم 
كانوا أوصياء ‏ فالأخبار عند أهل البيت على إسلام أبي طالب مقطوعة, وسيرته 


(1) راجع البحار /ا: 799 80. 
(1) راجع مسند أحمد ١105-4 :١‏ وجغ: امو و3775 وج0: 19-57 4. سنلن الترمذىي 1 


تدل عليه . ومثله مثل مؤمن ال فرعون . 

«المسألة 14١‏ الامام المهدي المنتظر محمّد بن الحسن قد تولّد في زمان أبيه, 
وهو غائب حيّ باق إلى بقاء الدنيا ؛لأنّكلٌ زمان لابدٌّ فيه من إمام معصوم لما انعقد 
عليه إجماع الأمّة تل ال تقار نا معد حيكة ناهر ميشهور: ار ضنافة 
مستورة. ولآن اللطف في كل زمان واجب. والاإمام لطف . فوجوده واجب . 

«المسألة 1 لا استبعاد في طول عمره؛ لأنّ غيره من الأمم السابقة قد عاش 
ثلاثة آلاف سنة فصاعداً كشعيب ونوح ولقمان وخضر وعيسى ني وإيبليس 
والدجّال. ولأنّ الأمر ممكن. واللّه قادر على جميع الممكنات . 

«المسألة 57» غيبة المهدى لا تكون من قبل نفسه؛ لأنه معصوم. فلا يخل 
بواجب, ولا من قبل الله تعالى. لأنه عدل حكي , فلا يفعل القبيح ؛ لأنّ الإخفاء 
عن الأنظار وحرمان العباد عن الافادات قبيحان. فغيبته لكثرة العدوٌ والكافر, 
ولقلّة الناصر. 

«المسألة 55) لابد من ظهور المهدى ٠‏ بدليل قول البى عه : «لو لم يبق من 
الدنيا إلا ساعة واحدة لطوّل الله تلك الساعة حتّى يخرج رجل من ذرّيتى. اسمه 
اسمى وكنيته كنيتى يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)!". 

ويجب على كلّ مخلوق متابعته . 

«المسألة 40» في غيبة الإمام فائدة.كما تنير الشمس تحت السحاب, 
والمشكاة من وراء الحجاب . 

«المسألة 61 إِنّ الله يعيد الأجسام الفانية | هى في الدنياء ليوصل كلّ حق 
إن الممتكلو رود لك زمر مك و الاندواء أختروا يي اتسينا القدر ان المنبيد 
مشحون به ولا مجال للتأويل , فالاعتقاد بالمعاد الجسماني واجب . 


.7537/-774:14 كنز العمال‎ ٠١17-1١ 7:4 راجع سنن أبى داود‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


«المسألة 47» كل ما أخبر به النىّ أو الإمام فاعتقاده واجب .كإخبارهم عن 
ذه الأستاءالسابقين»والكقي الما له ووهوة الملائكة .واوا القين وهذانه 
واثؤابة:«وسة الشكز وتكور» والاحناء فيه»:واخوال القئامة واجواطاوالنشتوو: 
والحساب والميزان. والصراط , وإنطاق الجوارح. ووجودالجنة والنار. والحوض 
الذي يسق منه أمير المؤمنين العطانئى يوم القيامة . وشفاعة النبى والأئمة لأهل 
الكائوامن غيقيةه إلى غمو ذلك يذليل أله أخير رذلكالمضومون, 

«المسألة 8 التوبة ‏ وهى الندم على القبيح في الماضي . والترك في الحال. 
والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال ‏ واجبة, لدلالة السمع على وجوبهاء 
ولأنٌّ دفع الضرر واجب عقلاً . 

«المسألة 64» الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر واجبان. بشرط تجويز 
التاتير.والامق من الضيد 31), 


ماهو الهدف من نقل هذه الرسائل؟ 

١‏ -إِنّ هذه الرسائل تدلّ بوضوح لا يقبل الشك أَنّ جل عقائد الشيعة قتد 
جذورها الحقيقية في كتاب الله المغزل وسنّة رسول الي وما جاء عن ائّة اهل 
البيت لايخ مر هذه العقائد كانت تبدو واضحة المعالم ومستوعبة لمجميع 
الجوانب المرتبطة بالمعارف الاطية . 

١‏ - تنبثٌ في ثنايا هذه الرسائل آراء خاصّة لمؤأّفيهاء رئما يقع فبها النقاش 
والجدال والخلاف مع غيرهم من علماء القبيعة : فلسين كل نا كناء بها عفيدة 


)١(‏ طبعت الرسالة من قبل مؤسسة النشر الاسلامى فى قم عام (1517١ه)‏ مع جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج 
وفى ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسىي # . 
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لجميع علماء الشيعة ومؤلفيهم . إلا أن ما همّنا من الإشارة إليه هو أنّ هذه الرسائل 
تل عقائد الشيعة في بحال صفات الله سبحانه وأفعاله. وما يرجع إلى النبوّة 
والإمانة بوالياةالأحروةخضوضا وا برجم إل الأفيعفاد امات اذاه 
وصفاتهم. ثمن يريد أن يتعرّف بوضوح على عقائد الشيعة فليرجع إلبها. 

لادان الابعان .فى الأصيول الق دجاوت هذه الكسه.والرسائل يعرتب ضن 
اتفاق الشيعة في أكثر مسائلهم الفا لقبلةامع حم عقائد المسلمين. وإن كانوا 
زتره عن قاضو ان عق عجان الذمابة والعبادة يف الرسوك: 

وسنحاول في الصفحات اللاحقة أن نستعرض أهمّ الفوارق الجوهرية بين 
الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية , والتى لا يمكن أن تكون حدّاً فاصلاً دون 
التقارب بين هذه المذاهب ونبذ الاختلاف 01 والذي لن يفيد إلا أعداء هذا 
الدين والمتربّصين به. وسنشرع في أوّل بحثنا المقتتضب هذا في تحديد الاختلافات 
الى أحترنا اليا ين القنيعة والمعتزلة نورين القنيفة والأساغر رو ذلك لا كانت 
و لمدعاتان التزقتا من يه واسبئة ين هون المسانيق كان فلك الصو 
السالفة. 


الفرق بين الشيعة الامامية والمعتزلة 


إن المتأمّل في حمل عقائد هاتين الفرقتين يمكنه أن يتبيَ بوضوح جوانب 
الاتفاق والاختلاف فها بينهم|. وهو ما سنحاول أن نشير إليه اختصاراً فى نقاط 
محددة واضحة, وإذا كان البعض قد اعتقد جهلاً بأنٌ الشيعة قد أخذت عقاءئدها 
0 ل 0 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ذلك من فرق المسلمين المختلفة : 

١‏ الشفاعة : أجمع المسلمون كاقّة على ثبوت أصل الشفاعة وأَنّا تقبل من 
الرسول الأكرمي, إلا أنُّم اختلفوا في تعيين المشفّع . فقالت الإمامية والأشاعرة : 
نَّ النبىّ يشفع لأهل الكبائر بإسقاط العقاب عنهم أو بإخراجهم من النار. وقالت 
المعتزلة : لا يشفع إلا للمطيعين, المستحقين للثواب, وتكون نتيجة الشفاعة ترفيع 
الدوحة: 

الدايرتكن الكبيرة هو عتن الامانيه والأشاعرة سؤنى قاس وفالت 
المعتزلة : بل منزلته بين المنزلتين ؛ أى بين الكفر والإيمان. 

”"_الجنّة والنار: قالت الامامية والأشاعرة: إِنّمّما مخلوقتان الآن بدلالة 
الشرع على ذلك, وأكثر المعتزلة يذهب إلى أَنّما غير موجودتين . 

؛ -الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : اتتفق المسلمون على وجوبهماء فقالت 
الإمامية والأشاعرة: يجبان سمعاً. ولولا النص لم يكن دليل على الوجوب, خلافاً 
للمعةلة المق فالا بوتوي عفد 

هالاحباط : اتفقت الامامية والأشاعرة على بطلان الاحباط . وقالوا: لكل 
عمل حسابه الخاصٌ ء ولا ترتبط الطاعات بالمعاصي ولا المعاصي بالطاعات, 
والاحباط يختصّ بذنوب خاصة كالشرك وما يتلوه. بخلاف المعتزلة حيث قالوا: 
إن المعصية المتأخّرة تسقط الثواب المتقدم, فن عَبَدَ الله طول عمره ثم كذب فهو 
كمن ل يعبد الله أبداً . 

1 -الشرع والعقل: تشدّدت المعتزلة في تَسّكهم بالعقل, وتشدّد أهل الظاهر 
في تمسكهم بظاهر النصّ» وخالفهما الامامية والأشاعرة, فأعطوا للعقل سهماً فيا 
له حال القضاء . نعم أعطت الاإمامية للعقل يحالاً أوسع مما أعطته الأشاعرة. 
وسيوافيك تفصيله عند ذكر اختلاف الإمامية مع الأشاعرة. 
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اتفقت الإمامية والأشاعرة على أنّ قبول التوبة بفضل من الله ولا يجب 
عقلاً إسقاطها للعقاب . وقالت المعتزلة : إنّ التوبة مسقطة للعقاب على وجه 
الوجوب. ' ' 

8-اتفقت الامامية على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . وأجمعت المعتزلة على 
خلاف ذلك. 

4 -اتفقت الإمامية على أن الانسان غير مسيّر ولا مفوّض إليه. بل هو في 
ذلك الال بين أمرين وبين امير والتفويضن و أخردت المنتز له كل التفويشن : 

٠‏ -اتفقت الإمامية والأشاعرة على أنه لابدّ في أَوّل التكليف وابتدائه من 
رسول, وخالفت المعتزلة وزعموا أن العقول تعمل بمجردها عن السمع . 

هذه هى الأصول التى خالفت الامامية فيها المعتزلة ووافقت فبها الأشاعرة , 
وهناك أصول أخرى تجد فيها موافقة الامامية للمعتزلة ومخالفتها للأشاعرة. 
وإليك بعضها : 


الفرق بين الشيعة الامامية والأشاعرة 


هناك أصول خالفت الإمامية فيها الأشاعرة, مخالفة بالدليل والبرهان وتبعاً 
ابي :تدك هناها : 

١‏ -اتحاد الصفات الذاتية مع الذات: إِنَّلله سبحانه صفات ذاتية كالعلم 
والقدرة. فهى عند الأشاعرة صفات قدية مغايرة للذات زائدة عليها. وهى عند 
الأامية والمستولة تفده مع الذاات. 1 

١‏ -الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنّة. كالوجه والأيدى والاستواء 
وأمثاها. فالشيعة الإمامية يؤوّلونها تأويلاً مقبولاً لا تأويلاً مرفوضاً؛ أي أنَّا 
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تأخذ بالمفهوم التصديق للجملة لا بالمفهوم التصوّري للمفردات, فيقولون: إِنّ 
معنى : إيّل يّداة مَبْسُوطْتانِ تلفق كتف يشا 6" معناه : أَنّه بريء من البخل .بل 
هو باذل وسخيّ. . وقادر على البذل. وأا الأشاعرة فهم يفسّروتها بالمفهوم 
التصوّري ويقولون : إن لله سبحانه يدين, إلا م يتهربون عن التجسيم والتشبيه لتشبيه 
بقوطم : بلا كيف . 

أفهال القباذعتد الإمافية ضادرة من فسن العباد»:صدورا حققيا لخاد 
أو توسّع , فالإنسان هو الضارب. هو الآكل , هو القاتل. هو المصلي . هو القارئ 
وهكذاء وقد قلنا: إنّ استعبال كلمة «الخلق» في أفعال الإنسان استعمال غير 
صحيح ء فلا يقال: خلقت الأكل والضدرب والصوم والصلاة, وإِمًا يقال: فعلتها. 
فالصحيح أن يقال: إِنّ الإنسان هو الفاعل لأفعاله بقدرة مكتسبة من الله؛ و إن 
قدرته المكتسبة هى المؤثّرة بإذن من الله سبحانه . 

وأمّا الأشاعر ' فذهبوا إلى أَنّ أفعال العباد مخلوقة د له سبحانه. فليس للإنسان 
فيها صنع ولا دورء وليس لقدرته أىّ تأثير في تحقق الفعل. وأقصى ما عندهم أن 
إرادة الإنسان للعقل تقارن إيجاد الله سبحانه فعله في عام التكوين والوجود. 

إلا أنْم وتحاشياً من الذهاب إلى الجبر في تلك الأفعال وبالتالي إقصاء 
الإنسان عن أفعاله ‏ ومن ثم براءته من مسؤوليتها عمدوا إلى ابتداع نظرية الكسب 
المعقدة فقالوا: إن الله هو الخالق والإنسان هو الكاسب. إلا أَنّا نظرية غريبة غير 
مفهومة . ومليئة بالألغاز التى عجز عن فهمها وإيضاحها حقٌّ مبتدعوها الع 

؛ إن الاستطاعة في الإنسان على فعل من الأفعال تقارنه تارة. وتتقدّم عليه 


و 


أخرى؛ فلو أُريد من القدرة العلّة التامّة فهي مقارنة , ولو أريد العلّة الناقصة فهي 


.1١8 المائدة:‎ )١( 
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متقدّمة . خلافاً للأشاعرة فقد قالوا بالتقارن مطلقاً. 

6 رؤية الله بالأبصار في الآخرة: فهى مستحيلة عند الإمامية والمعةزلة, 
مكنة عند الأشاعرة. ْ 

1-كلامه سبحانه عند الامامية هو فعله. فهو حادث لا قديم. وهذا 
خلافاً للأشاعرة: فكلامه عبارة عن الكلام النفسى القائم بذاته. فهو قديم 
كقدم الذات. 

التحسين والتقبيح العقليان: ذهبت الإمامية إلى أن العقل يدرك حسن 
بعض الأفعال أو قبحهاء عنى أنّ نفس الفعل من أي فاعل صدر. سواء أكان 
الفاعل قدهاً أو حادثاً. واجباً أو مكنا . بتّصف بأحدهماء فيرى مقابلة الاحسان 
بالأحيتان أمرا سد ونقا بلعددا لكساءة اموا قيضا بويلناء حك طلقا بنائواً 
على مر الحقب. والأزمان. لا يغيّره شيء. وهذا خلافاً للأشاعرة؛ فقد عزلوا 
العقل عن إدراك الحسن والقبيح, وبذلك خالفوا الإمامية والمعتزلة في الفروع 
المترتبة عليه . 

هذه هى الأصول التى تخالف فيها الامامية الأشاعرة. ورتمًا توافقهم المعتزلة 
فى خنيعها أو أكثرهاء كلّ ذلك ينبت أن للشديعة الآمائية منبجاً كلامياً خامتاً تابنا 
من الكتاب والسنة, وكلمات العترة الطاهرة والعقل فما له يحال القضاء . وليست 
الشيعة متطفلة في منهجها الكلامى على أيّة من الطائفتين. وأنت إذا وقفت على 
اكع الكلامية المولنة ق الور المتقرئلة نتن بعصاو افغدل بن فتاذاق اذك لاه 
إلى عصر شيخنا الطوسي (1780- 170ه) ومن بعده بقليل, تجد منهجاً كلامياً 
مبرهناً متّزناً واضحاً لا تعقيد فيه ولا غموضء وعلى تلك الأأصول وذلك المنهج 
درج علماؤهم المتأخَرون في الأجيال التالية , فألّف الشيخ الحلبي (8/4- 107 5ه) 
«تقريب المعارف» والشيخ سديد الدين الحمصى (ت ١٠٠ه)‏ كتابه «المنقذ من 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


التقليد». وتوالى بعدهم التأليف على يد الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسىي 
(/1097-0141ه) وابن ميثم البحراني (ت 081ه) في «تقريب المعارف», وتلميذه 
العلامة الحلي (55-7/اه) في جملة من المؤلّفات القيّمة. وهكذا... فإِنْ كل 
ذلك يكشف عن أن الأئة طرحوا أصول العقائد. وغذوا أصحابهم وتلاميذزهم 
بمعارف سامية , اعتبر الحجر الأساس للمنهج الكلا مي الشيعي ٠‏ وتكامل المنهج 
من خلال الجدل الكلامى والنقاش العلمى في الظروف المتأخّرة فوصل إلى الذروة 
وَالقعة 

فالناظر في الكتب الكلامية للسيّد الشريف المرتضى ك«الثافي»7) 
و«الذخيرة»!" يبد منبعاً غنيّاً بالبحوث الكلامية .كما أنّ الناظر في كتب العامة 
الحلى الختلفة ك«كشف المراد»”" و«نهاية المرام»!؟) وغيرهما يقف على أفكار 
شافة | نقها البحث والنقاش عبر القرون, فبلغت غايتها القصوى . 

وقد توالى التأليف في عقائد الشيعة 5 الحضوو الأول هوه 
هذا بشكل واسع لا يحصيه إلا حصي قطرات فك لطر تونوتات الرمال: 

هذا وإنّ الشيعة وإن خالفوا في هذه الأضبول ل اتندافين القار افك الاتنافيية 
ووافقرا طوائف وف مولك و هناك أصنوك اتنق المتميع خا درن استثناء . وهو 
ظاهر لمن قرأ ما أثبتناه من الرسائل والكتيبات 

أفا آن للمسلمين أن يتّحدوا في ظلّ هذه الأصول المؤلّفة لقلوهم , ويستظلوا 
بظلاها . ويتمسّكوا بالعروة الوثق. ويكون شعارهم: «إنما المؤمنون إخوة 


. المطبوع فى بيروت فى أربعة أجزاء‎ )١( 

(1) المطبوع فى إيران في جزأين . 

() الكتاب الدراسى فى الجامعات الشيعية . 

(4) حققته مؤخراً مؤسسة الإمام الصادق 482 ونشر في ثلاثة مجلّدات. 


رسائل موجزة حول عقائد الشيعة هت 


ناصلحواءينة أخويك #نولة رضفو ]إل التعزات الممدعة الكشازية عل الي 
وأتبوه:وليكن شعازتا ف التألبك: التحقيى والتأكن من عنقائد الآخترين: 2 
لوي 


الفرق بين الشيعة الإمامية وسائر الفرق 


إذا تععرّفت على الفوارق الموجودة بين الشيعة وبعض طوائف المسلمين. فهلمّ 
معي إلى الفوارق الجوهرية بينهم وبين سائر الطوائف التي صيرتهم إلى فرقتين 
متايزتين, وأكثرها يرجع إلى مسألة القيادة والحخلافة بعد الرسول الأكرءطلة . 
فنأخذ بالبحث عنها على وجه الإجمال . 


المسألة الأولى: 
وجوب تنصيب الامام على الله سبحانه 


تتفق جميع الفرق اللإسلامية على وجوب نصب الإمام. سوى العجاردة من 
النوارج » ومنهم حاتم الأصيّ أحد شيوخ المعتزلة (ت ١1011777‏ قد شذّوا عن ذلك , 
واعتقاد المسلمين بذلك يفترق إلى مذهبين اثنين في ماهيّة هذا الوجوب. فالشيعة 
يذهبون إلى وجوبه على الله تعالمى. وباقي الفرق على الأمّة؛ فوجوب نصب الإمام 
لااخلاف فيه بين المسلمين . وإِنما الكلام في تعيين من يجب عليه ذلك . 

وليس المراد من وجوبه على الله سبحانه . هو إصدار الحكم من العباد على الله 
سبحانه. حقّ يقال: إإن الحُكْمٌ إلا لله" بل المراد كما ذكرنا غير مرّة: أن 
الفقل حتضعي التعدف صل تضتقا تا سيهانه من كوته شكييا عي عارك د كفن 
عن كون مقتضى الحكمة هو لزوم النصب أو عدمه, وإلا فالعباد أقصر من أن 
(١)ادّعت‏ العجاردة بأن الواجت على الاعة التعاون والتعاضد لإحياء الحقّ وإماتة الباطل. ومع قيام الأمَة بهذا 

الواجب لا يبقى للإمام فائدة تستدعي تسلّطه على العباد, أما إذا اختلفت الأمّة ولم تتعاون على نشر العدل 

وإحقاق الحى فيجب عليها تعيين من يقوم بهذه المهمات. وعلى ذلك فالامامة لا تجب بالشرع ولا 

بالعقل. وإنما تجب للمصلحة أحياناً . 


النتالةة الوك توصوئ تضيب الأناء عل انا اياده 


يَكوَنو | حا كمين عل الله سبحانه. 

ثم إن اختلاف المسلمين في كون النصب فرضاً على لله أو على الأَمّة ينجم عن 
اختلافهم في حقيقة النلافة والإمامة عن رسول اللّهَية. فن ينظر إلى الإمام 
تومه توكس :ول الى لناوطيقة ل ناسين الطرق رو اليسيل موقتو فر ارا م 
واخخراء الكتدودة واللتواه ف عنيا أنك إل فين ذلك نا مقروية واه الدوك 
بأمكاقا تلن قوذ كال مهوت تسوه لاتق 1 بال يد 
الؤامفات إل الكقاءةوالمقدرة عل كدي الامو وهذا مامكن أنتقوء بيد الاند 
الاسلامية . 

وأا عل القوليا الانامة مسرا لوظاتفة[لرسالة زلا للففى الزسيالة ا 
الرسالة والنبوّة مختومتان بالتحاق النوت الأكرمية بالرفيق الأعلى) فن المتّفق عليه 
أنّ تعهّد هذا الأمر يتوقف على توفر صلاحيات عالية لا ينها الفرد إلا إذا حظي 
بعناية إمية خاصّة ‏ فيخلف النبيّ في علمه بالأصول والفسروع . ٠‏ وفي سد جصيع 
لفراغات الحاصلة ببوته. ومن المعلوم أن هذا الأمر لا تتعدف عليه الأَمّة إلا عن 
طريق الرسولء ولا يتوفر وجوده إلا بتربية غيبيّة وعناية سماوية خاصّة . 

وهكذا فلا يخف أنّكون القيادة الاسلامية بعد النويلة بيد الله أو بيد الأّمّة. أو 
أن العوهل عوو اح علسنييعا: أرع ام ونس عن الأكتادت و شين 
ماهية الخنلافة . 

فن جعلها سياسة زمنية وقتية يشغلها فرد من الأمّة بأحد الطرق. قال فى 
حقّه : «لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشارء وتتناول 
النفوس ا حرمة , وتضييع الحقوق. وتعطيل الحدود. ولا يجب الحنروج عليه . بل 
يجب وعظه وتخويفه, وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله»7". 


.181 :)ه1٠7 التمهيد للقاضي أبى بكر الباقلانى (ت‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ومن قال بأن الأمام يعد الرسمول أشيه رسن الدولة او يد الحكام. 
وتنتخبه الأمّة الإسلامية . قال في حقّه : «ولا نرى المخروج على أنمتنا وولاة أمورنا 
وإن جارواء ولا ندعو عليهم . ولا ننزع يدأ من طاعتهم . ونرى طاعتهم من طاعة 
لله فريضة مالم يامووا بمعصية . وندعو طم بالصلاح والمعافاة. والحجّ والجهاد 
ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. برّهم وفاجرهم. إلى قيام الساعة, ولا 
يبطلهما شى ولا ينقضبم]1. 

وقد درج على هذه الفكرة متكلّمو السئّة وحدّثوهم. حقٌّ قال التفتازاني : 
«ولا ينعزل الإمام بالفسقء أو باخروج عن طاعة الله تعالى . والجور (الظلم على 
عاذ نه 0د قن ظير: المي وانعفر ا لمعو ردن اله وال مرا يفو القافاء 
الراشدين . والسلف كانوا ينقادون لهمء ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهمء ولا 
يرون الحخروج عليهم , ونقل عن كتب الشافعية : أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف 
الامام. والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة؛ لما له من الشوكة؛ 
يخلااف القاضي»!". 

أناا من فتدر الآمامقايا ما غبار عع إمرة اهية:واستمراز لوظائق اليذه كلها 
سوى تحمّل الوحى الإلهىء فلا مناص له عن القول بوجوب نصبه على الله 
سبحانه . 1 1 

وقد استدلّت الامامية على وجوب نصب الإمام على الله سبحانه : بأَنّ وجود 
الامام الذي اختاره الله سبحانه . مقرّب من الطاعات. ومبعد عن المعاصي . وقد 


.741/-719/9 العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(1) شرح العقائد النسفية لأبي حفص عمرو بن محمّد النسفي (ت077ه) والشرح لسعد الدين التفتازاني 
(ت١قلاه):‏ 185-6. ولاحظ فى هذا المجال مقالات الااسلاميين للأشعرى: 777 وأصول الدين 
لمحمّد بن عبد الك ريم البزدوى إمام الماتريدية: .19١‏ 


المسألة الأولى: وجوب تنصيب الإمام على الله سبحانه 


أوضحوه في كتيهم الكلامية . والمراد من اللطف المقرّب هنا ما عرفت من أنّ رحلة 
النبي الأكرم تترك فراغات هائلة بين الأمّة في يحالمي العقيدة والشريعة .كما تترك 
جدالاً ونزاعاً عنيفاً بين الأمّة في تعيين الإمام. فالواجب على الله سبحانه من باب 
اللطف هو سد هذه الفراغات بنصب من هو صنو النبىّ الأكرميئية في علمه بالعقيدة 
والشريعة, وفي العدالة والعصمة, والتدبير والحنكة . وحسم مادة الغزاع المشتعل 
برحلة الرسول 2 . ولّشعث الْأمّة, وجمعهم على خط واحد. 

والغريب أنّ المعتزلة الذين يذهبون إلى وجوب اللطف والأصلح عل الله 
سبحانه. يشذون في هذا المقام عن معتقدهم هذاء مع العلم بأنّ هذا المورد من 
جزئياته , والذي منعهم عن الالتزام بالقاعدة في المقام بأَنّْهُم لو قالوا بها في هذه 
المسألة لزمهم أن يقولوا بعدم صحّة خلافة الخلفاء المتقدّمين على علي؛ لأنّ قاعدة 
اللطف تقتضي أن يكون الخليفة منصوصاً عليه من الله سبحانه . 

ثم إنك قد تعرّفت على أن الرسول الأكرم يلي -و بوحي من الله سبحانه -قام 
موسي جرد يي اي و 
بلحوقه بالرفيق الأعلى , وبذلك حسم مادة الغزاع ٠‏ وقطع الطريق على المشاغبين 
ولكنّه ‏ وللأسف - تناست الأّمّة وصيّة الرسول ل واموهج فالقتبعوا ال 3 
وأخير اب» وقامت بينهم المعارك والحروب التي أريقت فنا الدماء وايشيعت 
بها الأعراد ضء وتبدّلت نتيجة لذلك المفاهيم . واختلفت القيم , واستثمر أعداء 
الدين هذه الاختلافات بين المسلمين فعمدوا إلى زيادة اطوّة بينهم وكرّسوا لذلك 
أقصى جهودهم حت أصبح التقريب فضلاً عن الوحدة أمرأ متعسراً على 
المفكرين , نسأل الله سبحانه أن يسدّ تلك الفجوة العميقة بإيقاظ شعور علماء الأمّة 
ومصلحيهم فى المستقبل القريب إن شاء اللّه تعالى. 


المسألة الثانية : 


نفدت الإمامية من بين الفرق الإسلامية بإيجاها عصمة الإمام من الذنب 
والخطأ. مع اتّفاق غيرهم على عدمها. 

قال الشيخ المفيد: إِنّ الأئمة ل بول دوو عليه 
ضفينة لاما قدّم ذ كر جوازه عل الأنياء: ولاينسون سينا مق الأحكنام: :ولا 
يدخل في مفهوم العصمة سلب القدرة عن المعاصي , 5 المعصوم مضطراً إلى 
فعل الطاعات؛ فإنّ ذلك يستدعى بطلان الثواب والعقاب. 

فلاوس قير الإنامية 3 لاما نت .وقد سر لو التي ا بويكوومة لفقل والسمع: 
أمَا العقل فقالوا: إن الإمام منقّذ لما جاء به الرسول, وحافظ للشرع.ء وقائم بمهام 
الررّسول كلّهاء فلو جاز عليه الخطأ والكذب, لا يحصل الغرض من إمامته . 


حقيقة العصمة 


العصده در كع رصاحي من الوقوع في المعصية والحنطأً #تحنييك لا ترك 
واجباً. ولا يفعل تحرّماً. مع قدرته على القرك والفعل. وإلالم يستحقٌّ مدحاً ولا 


المسألة الثانية: عصمة الامام م 


ثواباً. وإن شئت قلت: إنّ المعصوم قد بلغ من التقوى حدا لا تتغلّب عليه 
الشهوات والأهواء. وبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها مرتبة لا يخطأ معها 
ابدا. 

ليت ]ع كر بسرعة | نيتام رابا طم عاييا كه القازه اللاغرة 
كابزاسر قريراه .قال سبحانه : (إنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُهُ الَجْسَ أَهْل 
لبت وَيُطْهرَكُمْ تَطْهيرا»'" وليس المراد من الرجس إلا الرجس المعنوي. 
وأظهره هو 

وقال رسول الله علي : «علىي مع الحق والحق فب على يدور معه كيفما دار»!"ا 
ومن دار معه الحقّ كيفما دار حال أن يعصي أو أن يخطأ . وقولهيي في حقٌّ العترة : 
«إنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى ما إن تمسّكتم بهما لن تضلُّوا 
أبدأ»"” فإذا كانت العترة عدل القرآن والقرآن هو كلام الله تعالى. فن المنطق أن 
تكون معصومة كالكتاب. لا يخالف أحدهما الآخر. 

وإذا توضحت الصورة الحقيقية لتبلور عقيدة العصمة عند الشيعةء وإن 
منشأها هو الكتاب والسئّة, فإنّ هذا الوضوح م يتحسّسه البعض. بل وم يكلّف 
تسد غناء اللغدت مح حقيقة ملعياته واتضنوٌزائه: حي يقول: 

"أن عفينة العضمة سويت إل القتيعة من الفرنيى الذوق تهناوا عل تقدمس 
الحاكم , لهذا أطلق عليها العرب النزعة الكسروية, ولا أعرف أحداً من العرب 
قال ذلك في حدود اطلاعي لفل غالبية الشيعة كانت ترمي من وراء هذه الفكرة 
إلى تغزيه على من الخطأ حيٍّ يتضح للملاً عدوان بنى أمية في اغتصاب النلاقة . 


(1)الأحزاب: 8. 
(؟) حديث مستفيض . رواه الخطيب فى تاريخه 4 "6 ولهيثمى فى مجمعه 777:1 وغيرهما. 
ف حديثمتواترء أخرجهمسلم في صحيحه. والدارمي في فضائل الق رآن. وأحمد فى مسنده!: ١١4‏ وغيرهم. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


هذا وفي البهودية كثير من المذاهب التي تسرّبت إلى الشيعة»"". 

فكذا ودون 15:2 رق هايا اهن التسلسيو ينا فون إل مسي 
لني ولا يختلف فى ذلك احد. فهل إن هذه الفكرة تسرّبت إلى اهل السنّة من 
المود؟! أو أنّ المسلمين أرادوا بذلك إيضاح عداوة قريش للنئّكل؟ أو غير ذلك 
فح التخرعنات الباطلة؟!) 

لا والله إِنّا عقيدة إسلامية واقتبسها القوم من الكتاب والسنّة من دون أخذ 
من المهود والفرس . فا ذكره الكاتب تخرص بالغيب, بل فرية واضحة . 

إِنّ الاختلاف في لزوم توصيف الإمام وعدمه, ينشأ من الاختلاف فى تفسير 
الإمامة بعد الرسول وماهيتها وحقيقتهاكما أشرنا إلى ذلك سابقاً. فن تلقّ 
الإمامة بعد الرسول دبانها مقام عرفي لتأمين السبل. وتعمير البلاد. وإجراء 
الحدود. فشأنه شأن سائر الحكام العرفيّين. وما من رأى الإمامة بأنَّهَا استمرار 
لتحقيق وظيفة الرسالة, وأنّ الامام ليس نبيّاً ولا يوحى إليه. لكنّه مكلف بملء 
الفراغات الحاصلة برحلة النوية . فلا محيص له عن الالتزام بها؛ لأنّ الغاية 
التعوووالا عل يديه الم كا اسيوافتك تنم[ أهل السنة يعدو عو يتن 
موصي الأناء بالفصيطة عو اف رون ١‏ كلاق لازم الدو بونااهةا جم لا 
يتذقوؤون الاغامعين وان لكل نظ اس والتتصيل موكول الله 


الدليل على لزوم عصمة الامام بعد النبى عله 


يمكن الاستدلال على لزوم العصمة في الإمام بوجوه متعدّدة نورد أهمها : 
الأول :إن الأمامة إذا كانت استمراراً لوظيفة النبوّة والرمتالة»وكنان الاميام 


.١177 7: الدكتور نبيه حجاب : مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى : 497 كما فى هوية التشيّع‎ )١( 
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يملأ جميع الفراغات الحاصلة جرّاء رحلة النبىّ الأكرمية. فلا مناص من لزوم 
عصمته . وذلك لأنّ تجويز المعصية يتنافى مع الغاية التى لأجلها نصبه الله سبحانه 
إماماً للأمّة ؛ فإنّ الغاية هى هداية الأمّة إلى الطريق المهيع . ولا يمحصل ذلك إل 
بالوثوق بقوله . والاطمئنان بصحّة كلامه . فإذا جاز على الإمام الخطا والنسيان, 
والمعصية والخلاف» م يحصل الوثوق بأفعاله وأقواله. وضعفت ثقة الناس به, 
فتنتى الغاية من نصبه, وهذا نفس الدليل الذى استدلٌ به المتكلّمون على عصمة 
الأنبياء : والإمام وإن لم يكن رسولاً ولانبياً ولكتّه قاتم بوظائفها. 

نعم لو كانت وظيفة الإمام مقتصرة على تأمين السبل وغزو العدو والاتتصاف 
للمظلوم وما أشبه ذلك, لك فيه كونه رجلاً عادلاً قائاً بالوظائف الدينية . وأمًا 
إذا كانت وظيفته أوسع من ذلك كا هو الحال في مورد انوي فكون الإمام 
عادلاً قائًاً بالوظائف الدينية , غي ركاف في تحقيق الهدف المنشود من نصب الإمام . 

فقد كان النبي الأكرميية يفسّر القرآن الكريم ويشرح مقاصده وأهدافه ويبين 
اشيزاوة: كا كاك يجيب على الأسئلة في محال الموضوعات المستحدثة . وكان يرد 
على الشبهات والتشكيكات التى كان يلقيها أعداء الإسلام: وكان يصون الدين 
من محاولات التحريف والتغيير, وكان يرث المسلمين وبهذبهم ويدفعهم نحو 
التكامل. 

فالفراغات ا حاصلة من رحلة النبي الأكرمية لا تسد إلا بوجود إنسان مثالي 
قوم ينف الرايات وهو دوع عونم تصويا عن الليطا والفس 00 

الثاني : قوله سبحانه : (أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأمر مِنكُ)1". 

والاستدلال مبني على دعامتين : 


.658-8678:7 هذا اجمال ما أوضحناه فى بحوثنا الكلامية, فلاحظ الالهيات‎ )١( 
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]رلك سيحات نو رظاغة اول الأم على وجه الإطلاق؛ أي في جميع 
الأزمنة والأمكنة. وفي جميع الحالات والمخصوصيات. ول يقيّد وجوب امتثال 
أوامرهم ونواهيهم بشيء كما هو مقتضى الآية. 

؟ -إِنّ من الأمر البديهى كونه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان : إولا 
يَرْضَئ لِعباده الكُفْر)ا" من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءٌ من دون تدخّل 
ار أو نمي ناوء أو يقومون به بعد صدور أمر ونبي من أولي الأمر. 

فقتضى الجمع بين هذين الأمرين (وجوب إطاعة أولي الأفس 36[ ترحية 
الإطلاق. وحرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان) أن يتّصف أولو الأمر الذين وجبت 
إطاعتهم على وجه الإطلاق. بخصوصية ذاتية وعناية إطية ربّانية. تصدهم عن 
الأمر بالمعصية والنهى عن الطاعة. وليس هذا إلا عبارة أخرى عن كونهم 
200 ولا فلو كانوا غير واقعين تحت تلك العناية, لما صم الأمر بإطاعتهم 
على وجه الاطلاق بدون قيد أو شر رط . فنستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة 
اشتال المتعلّق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة. 

وممّن صلرّح بدلالة الآية على العصمة الإمام الرازي في تفسيره. ويطيب لي أن 
أذكر نصّه حقّ يعن فيه أبناء جلدته وأتباع طريقته. قال: 

إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآآية , ومن أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً عن الخطأ؛ إذ لولم يكن 
معصوماً عن الظأكان بتقدير اقدامه عل الخنطأ يكون قد أمر الله بمتابعتهء فيكون 
ذلك أمراً بفعل ذلك النطأً . والخطأ لكونه خطأ منهيّ عنه. فهذا ية حو إل نح 
الأمر والنهبى في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وأنّهِ حال , فئبت أَنّاللّه تعالبى أمر 
لاه رلك الامريهل سين التو وتيت اك من ام شركلا متددل سيد 


(١)الزمر:‏ لا. 
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الوم :وجني أن يكو يضوم عن اللنظا قدت قطما أن أولن الأ المدلاكور و 
هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً!". 

بيد أنّ الرازي. وبعد أن قادته استدلالاته المنطقية إلى هذه الفكرة الثابتة 
المؤكّدة لوجوب العصمة بدأ يتهردب من تبعة هذا الأمر, ولم يستثمر نتائج أفكاره, 
لا لسبب إلا لأنَّا لا توافق مذهبه في تحديد الإمامة. فأخذ يؤوّل الآية ويحملها 
عل غين ما ابعداء وعمه الل اقناتهحفيت استدرك قائلاً بأنا عاجوون عن غرف 
الإمام المعصوم . عاجزون عن الوصول إليه. عاجزون ع استفادة الدين والعلم 
منه ؛ فإذا كا: ن الأمر كذلك لزاه لمن عضا عن ابناض الحكقين ال افقو اهل 
الحل والعقد من الذمة ' 

لآ أن ادّعاءه هذا لا يصمد أمام الحقيقة القويّة التى لا خفاء عليها. وفي دفعه 
ذلك الأمر مغالطة لا يمكن أن يرتضها هو نفسه. فإنّه إذا دلت الآية على عصمة 
اذل تاتسل العاف عليه وإنتياد لفق عزوت مالةب فول 
العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآبية؟ لا أظنّ أن يقول الرازي 
بالثاني . فعليه أن يتعرّف على المعصوم في زمان النبىّطّة وعصر نزول الاية, 
وبالتعرّف عليه يعرف معصوم زمانه, حلقة بعد 00 أننياسن الوحى 
الال مي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين الغزول. فلو امن الرازي بدلالة 
الآية على ل الأمر فإِنّه من المنطق والمعقول له أن يؤمن بقيام الوحى 
الإلحى بتعريفهم بواسطة النىّ الأكرمي؛ إذ لا معنى أن يأمر الله سبحانه بإطاعة 
المعصوم , ولا يقوم بتعريفه . 

ثمْإنَ تفسير (أولي الأمر) بأهل الحلّ والعقد , تفسير للغامض ‏ حسب نظر 


.١154:٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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الرازي -بما هو أشد غموضاً؛ إذ هو ليس بأوضح من الأوّل. فهل المراد منهم 
العساكر والضبّاط , أو العلماء والمحدثون. أو الحكام والسياسيون. أو الكلّ؟ وهل 
افق إجماعهم على نشيء. ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ 

إذا كانت النضمد نائنة لان هده الراوى كا اعلامك قهناك من ررس النصة 
إن سرع ره اكالوة ادرو النتهابنوا درن هذ انهو انن تمه قو فى برذ غناك 
الشيعة عند قوهم : إنّ وجود الامام المعصوم لا بدّ منه بعد موت النىٌ يكون حافظاً 
الشر ع ومضا أحكامها خصوصاً أحكام الموضوعات المتجدّدة. حيث قرول 
أن أهل الستة ل ساموت | ن يكون الإمام حافظاً للشرع بعد انقطاع الوحى , 
وذلك لأنه حاصل للمجموع, والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلك خيراً من نقل 
الواحد, فالقرّاء معصومون في حفظ القران وتبليغه. والمحدّثون معصومون في 
حفظ الأحاديث وتبليغهاء والفقهاء معصومون في الكلام والاستدلال7". 

وهذا 1 أغرب من سابقه وأضعف حجّة! فكيف يدّعى العصمة لهذه 
الطوائف مع أَمُْم غارقون في الاختلاف في القراءة والتفسير. والحديث والأثر. 
وا لحكم والفتوى., والعقيدة والنظر؟ ولو أغمضنا عن ذلك. فا الدليل على عصمة 
تلكم الطوائف . خصوصاً على قول البعض بأنّ القول بالعصمة تسرّب من اليهود 
إلى الأوساط الاسلامية؟ 

الثالث : قوله سبحانه: (إذ آبتلى إبراهيم رَبُهُ ِكَلِماتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إنَي 
جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إماماً قَالَ وَمِنْ دري قال لا يَنالٌ عَهِدِي الظَالِِينَ»!". 

و السك ل لال بالا يد على عصمة الإمام يتوقف على تحديد مفهوم الإمامة 
الواردة في الآية وأنّ المقصود منها غير النبوّة وغير الرسالة, فأمًا الأوّل فهو عبارة 
)١(‏ ابن تيمية : منهاج السئّة كما في نظرية الإمامة: .1١‏ 

(1) البقرة: 1714. 
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عن منصب تَحمّل الوحى ؛ وأمًا الثاني فهو عبارة عن منصب إبلاغه ال اتا 
والإقاية القطاء لعل فى اخريالة عمره عي هذه وقلك: لذند كان نبا 00 
وقائًاً بوظائفهما طيلة سنين حيٌّ خوطب بهذه الآية, فالمراد من الإمامة في المقام 
هو منصب القيادة. وتنفيذ الشريعة في ا مجتمع بقوّة وقدرة, ويعرب عن كون المراد 
من الإمامة في المقام هو المعنى الثالث قوله سبحانه: أَمْ يحِسّدُونَ النّاسَ عَلى مَا 
تاهمالل من َضَلِهفَقَدًاتَيْنا ألإبْراهِيم الكتابّوالحكْمَةوا َيْنَاهُمْ مُلَكاً عظيماً١.‏ 
فالإمامة التي أنعم بها الله سبحانه على الخليل وبعض ذرّيته هى املك الام 
الوارد في هذه الآية بوعل الشخض عن المراديا ملك لمجي إذ عند ذلك يتضح أ 9 
مقام اللإمامة يلى النبوّة والرسالة, وإعا هو قيادة حكيمة . وحكومة اهن يبلغ 

المجتمع بها إلى السعادة . واه سبحانه يوضح حقيقة هذا الملك في الآيات التالية : 
١-يقول‏ سبحانه كا قول يوسف اله -: إرَبٌ قد آَتَيْتَني مِنَ المُنْكِ 
وَعَلَمتنِي من فيل الأحاديث4!" ومن المعلوم أنّ املك الذى من به سبحانه على 
عبدهيوسف ليس هو النبوّة. بل الحا كمية ية؛ حيث صار أميناً مكيناً فى الأرض؛ لقوله: 
«وَعَلَّْنِي مِنْ تأوي ل الأحاديث» إشارةإلى نبوّته . والملك إشارة إلى سلطته وقدرته. 
؟ -ويقول سبحانه في داوداة : إوّاتاة الله المُلِكَ وَالحِكُْمَة وَعَلَّمَهُ مما 
يَشاءُ!"' ويقول سبحانه : 9وَشَّدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحكْمَة وَ فَصْلَ الخطّاب)1؟. 
"'-ويحكى الله تعالى عن سلوان.39 أَنّه قال: وَهَبْ لى مُلْكاً لا يَنْبَغَى لأحَد 
مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنْتَ الوَهّابُ016. ْ 00 


(0) النساء: غ6 
(0) يوسف:١١٠1.‏ 
(9) البقرة: ١560؟.‏ 

اهنك 
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والتأمّل في هذه الآيات الكرية يفسّر لنا حقيقة الإمامة باعتبار الملاحظات 
التالية : 

أ-إن إبراهير طلن الانامة لذركهوقن احجان سبحانه دعوته في بعضهم . 

ب -إن جموعة من ذرّيته. كيوسف وداود وسلمان. نالوا_وراء النبوّة 
والاننالة تدتهب المكرطة والقاكة, 

ج -إِنّه سبحانه أعطى آلإبراهيم الكتاب, والحكنة . والملك العظيم . 

نظو هلال توريعفها إن عضن يخرج بهذه النتيجة : 1 ن ملاك الإمامة في 
ذرّية إبراههم هو قيادتهم وحكمهم في المجتمع . وهذه هى حقيقة الامامة. غير أَنّا 
رما تجتمع مع المقامين الآخرين .كما في الخنليل. ويوسف. وداودء وسلوان, 
وغيرهمء ورثما تنفصل عنهماكا فى قوله سبحانه : وَقَالَ لَهُم نيهم إِنَ الله قد بَعَتَ 
لَكُمْ طَالُوتَ مَلكاً فَالُوا أنّى يَكُونْ لَهُ المُلْكُ عَلَيِنَا وَنَحْنُّ أَحَقْ بالمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ 
يُْتَ سَعَةَ مِنَ المَال قَالَ إنَّ الله آَصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادهُ بَسَطَّةَ في العلم والجسم 
الله ياتي مُلْكَهُ من يَشاء وله واسِمٌ عَليه)1. 00 

والإمامة التى يتبناها المسلمون بعد رحلة النىّ الأكرم ييه تتّحد واقعيتها مع 
هذه الامامة . 


ما هو المراد من الظالم؟ 


قد تعرّفت على المقصود من جعل إبراهيم 9# إماماً للناسء وأنّ المراد هو 
القيادة الإلهية وسوق الناس إلى السعادة بقوّة وقدرة ومنعة. بق الكلام في تفسير 
الطاله الى لبس دوق الذقانة سي فنقول:: 


.781/ البقرة:‎ )١( 
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1 خلع سبحانه ثوب الإمامة على خليله . وقاضية أفانا اساي :روفن 
إبراهيه أن يجعل من ذرّيته إماماً. أجيب بأنٌ الإمامة منصب إِطْىّ لا يناله الظالمون؛ 
لأنّ الإمام هوالمطاع بين الناس. المتصرّف في الأموال والنفوس, 
فيجب أن يكون على الصراط السويّ والظالم المتجاوز عن الحدّ لا يصلح لهذا 
النضت. 

كما أنّ الظالم الناكث لعهد الله . والناقض لقوانينه وحدوده. على شفا جرف 
هارء لا يؤتمّن عليه ولا تلق إليه مقاليد الخلافة؛ لأنه على مقربة من الخيانة 
والتعدّي . وعلى استعداد لأن يقع أداة للجائرين, فكيف يصمٌ في منطق العقل أن 
يكون إماماً مطاعاً . نافذ القول. مشروع التصرّف, وعلى ذلك؛ فكلّ من ارتكب 
طلما وا وز جيدا موه هو اناد عد ا وكيد ضنهاء ار ذال 
وثن -وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلاً عا هو شرك وكفر -ينادى من فوق 
العرش في حقه : إلا ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ4 من غير فرق بين صلاح حاهم بعد 
تلك الفترة, أو البقاء على ما كانوا عليه . 

نعم اعترض «الجصّاص» على هذا الاستدلال وقال: «إنّالآية نما تشمل من 
كان مقيماً على الظلم وأمّا التائب منه فلا يتعلّق به الحكم؛ لأنّ الحكم إذاكان معلّقاً 
على صفة, وزالت تلك الصفة, زال الحكم . ألا ترى أنّ قوله : إوّلا تَرْكَنُوا إلى 
ِّينَ ظَلَمُو)!" ما ينهى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم . فقوله تعالى : إلا 
ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ4/ ينف به العهد عمّن تاب عن ظلمه؛ لأَنّهِ فى هذه الحالة لا 
ل 00 ا 1 

إلا أنه يلاحظ عليه: أن قوله: «الحكم يدور مدار وجود الموضوع» ليس 


.1١١17:دوه‎ )١( 
./7:١ تفسير آيات الأحكام‎ )1( 
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ضابطاً كلّياً. بل الأحكام على قسمين: قسم كذلك. وآخر يكني فيه انّصاف 
الموضوع بالوصف والعنوان آنأ ماء ولحظة خاصّة. وإن انتفى بعد الاتّصاف, 
فقوله : «الخمر حرام». أو «في سائّة الغنم زكاة» من قبيل القسم الأُوّل, وأمَا 
قوله : «الزاني يحدّ». و «السارق يقطع» فالمراد منه أن الانسان المتلبّس بالزنا 
أو السرقة يكون محكوماً بهما وإن زال العنوان وتاب السارق والزاني. ومثله : 
«المستطيع يجب عليه الحج» فالحكم ثابتء وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير 
لاعن قصضون. 

وعلى ذلك فالمدّعى أنّ: «الظّالمين» في الآية المباركة كالسارق والسارقة 
والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة ها. 

نعم المهمّ في المقام إثبات أن الموضوع في الآية من قبيل الثاني . وأنّ التلبّبس 
بالظلم ولو انأ ما يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة. وإن تاب من ذنبه , فإن 
الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة : 

١-من‏ كان طيلة عمره ظال ما . 

١-من‏ كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره. 

''-من كان ظالماً في بداية عمره. وتائبا في آخره. 

-من كان طاهراً في بداية عمره. وظالماً في آخره. 

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم 2ه . الذي سأل الإمامة لبعض ذرّيته , 
ايّ قسم منها اراد؟ 

إن من غير المعقول والبد.هى أن يسأل خليل الله تعالى الامامة لأصحاب 
القنيمين الأول والزابع من 3ديته» لوضنوح أن الغاررق "الظلم من يذاية مزه إلى 
آخره. أو المتّصف به أيام تصدّيه للإمامة, لا يصلح لأن يؤتمن عليها. 

ولما كان الله تعالى قد نف امتلاك الامامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع 


المسألة الثانية: عصمة الامام ل 


في تسميته أصحاب القسم الثالث. في حين يقابله في القسم الثاني من هو بريء 
عن الظلم مطلقاً طيلة عمره. وتتمثّل فيه جممصيع الصفات المطلوبة والمحدّدة 
في الآية الكريمة, فلا مناص من الجزم بتعلّقها بالقسم الشاني وحده دون باقي 
الأقسام. 


العصمة فى القول والرأى 


إن الأئمة معصومون عن العصيان والخالفة أُوّلاً. وعن الخطأ والزلّة فى القول 
ثانياً. وما ذلك إلا لأنّكل إمام من الأوّل إلى الثاني عشر . قد أحاط إحاطة شاملة 
كاملة بكل ما في هذين الأصلين , بحيث لا يشذٌ عن علمهم معنى آية من آي الذكر 
الحكم تنزيلاً وتاوياة.ول شيء من سنّة رسول الله قولاً وفعلاً وتقريراً وك بمن 
أحاط بعلوم الكتاب والسئّة فضلاً وعلماً. ومن هنا كانوا قدوة الناس جميعاً بعد 
جدّهم الرسوللك باتفاق الجميع المطلق دليلاً واضحاً على أنَّم هم الأمّة 
المحصومون وقادة المسلمين بعد غياب رسول الَهيَلِهُ وحتّ قيام يوم الدين. 

ولخد أهل البيت علوم الكتاب والسئّة وفهموها عن رسول الْهيَل تمام!'" 
ك] ادها ووعاها رسول انغ عن جبرتي ل وكا وعاها سعر يل عن اش رك 
فرق أبداً في شىء إلا بالواسطة . 

نعم أخذ عل عن النومَي , وأخذ الحسن عن أبيه . وهكذاكلّ إمام يأخذ عن 
أبيه . علم يتناقل ضمن هذه السلسلة الطاهرة المعروفة, لم يأخذ أحد منهم اكة 


)١(‏ أو إلهاماً غيبياً لأنهم محدّثون, كما أن مريم كانت محدّثة, وفى صحيح البخاري: عن أب هريرة قال: قال 
النبيّعَي: «لقد كان فيمن قبلكم من بن اسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن كان من متي 
منهم احد فعمر». 
صحيح البخاري 1: 194 باب مناقب عمر بن الخطاب. 
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عن صحابي ولا تابعي أبداً. بل أخذ الجميع عنهم, ومنهم انتقلت العلوم إلى 
الآخرين كا تلقاها رسول ييه من لدن حكيم خبير . 

قال الإمام الباقرة : «لو كنا نحدث الناس برأينا وهوانا لهلكناء 
ولكن نحدثهم بأحاديث نكنزها عن رسول الْهيلِ كما يكنز هؤلاء ذصبهم 


0) 1 


وفضتهم 


المسألة الثالثة : 
الامام المنتظر 


ِنّ الاعتقاد بالامام المهدى المنتظر عقيدة مشتركة بين جميع المسلمينء إلا من 
أصمّه اللّه. فكل من كان له إلمام بالحديث يقف على تواتر البشارة عن النى واله 
وأصحابه. بظهور المهدى في آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم. ونشر أعلام العلم 
والعدل. وإعلاء كلمة الحقّ. وإظهار الدين كلّه. ولوكره المشركون. وهو بإذن الله 
ينجى العام من ذُلّ العبودية لغير اللّه. ويبطل القوانين الكافرة التى سنّتها الأهواء. 
يفك أواصر التعصبات القومية والعنصرية. ويميت اياف العداء والبغضاء الى 
سارت ييا تاوف لتر اقطراي الكليه ورسورا ارا لاعفا دوا 
الفتن والمنازعات, ويحقق اللّه بظهوره وعده الذي وعد به المؤمنين بقوله: 

(وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخلَِنَهُمْ في الأزض 
من بَغْدٍ حَوِْهم أمنايَِبِدُنِّي لا يُشْرِكُونَ بي سَيئاومنْكَثرَ بَغد لِك فَأَوْئِكَ هم 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


القَاسِقونَ»7". 
قال سبحانه: «وَلَقَد َتنا فِي الَّبُورٍ من بَعْدٍ الذَكْرٍ أن الأض يَرِتُهَا عِبادِيَ 
الصّالحون)7". ْ ا ْ 
هذا ما اتفق عليه المسلمون في الصدر الأوّل والأزمنة اللاحقة» وقد تضافر 
مضمون قول الرسول الأكرءيي: هلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطول الله 
ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدىء فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما 


وجورا). 

بلى إن جميع المسلمين يتفقون أساساً على فكرة قيام المهدي وما سيعم الأرض 
في عهده من العدل والأمن والخير العميمء وإن كان هناك من اختلاف يذكر في 
مضمون هذا الأمر العظيم, والحلم المنشود. فإِنّه قد لا يتجاوز في أهم نقاطه الحدود 
الأساسية المرتكز عليهاء والتى تتمحور أهمها في تحديد ولادتهئة. فانّ الأكثرية 
من أهل النثثه يتولون أنه سيوله:ق ان الزمانوأعا الغدينة والابتناذ هم علق 
جملة واسعة من الروايات والأدلّة الصحيحة يذهبون إلى أَنْهة ولد في «سرٌ من 
رأى» عام 7660 هء وغاب بأمر الله سبحانه سنة وفاة والده الإمام الحسن بن على 
العسكرى لة. عام 71١‏ هء وهو يحيا حياة طبيعية كسائر الناس. غير أن الناس 
يمقرلا" عرق ند ومو نك تظهوة الل هيسنا نه للع ودعلالة 

هذا المقدار من الاختلاف لا يجعل العقيدة بالمهدى عقيدة خلافية, ومن أراد 
أن يقف على عقيدة السئّة والشيعة في مسألة المهدي فعليه أن يرجع إلى الكتب 
التالية حقق السنّة وحدثيهم: 

00 المهدي» للحافظ أب نعير الإصفهاني. 


(؟) الأنبياء: .١١6‏ 
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«البيان في أخبار صاحب الزمان» للكنجي الشافعي. 

-«البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» لملا علي المتق. 

-«العرف الوردي في أخبار المهدي» للحافظ السيوطى. 

«القول الختصر في علامات المهدي المنتظر» لابن حجر. 

-«عقد الدرر فى أخبار الإمام المنتظر» للشيخ جمال الدين الدمشق. 

من أراد التفصيل فليرجع إلى «منتخب الأثر في الإمام الثانيعشر» للعلامة 
الصافى_دام ظلّه -. وإلى كتاب «المهدي عند أهل السنّة» صدر في حلّدين وطبع 
في بيروت. 

لعل الروايات والأخبار المستفيضة المؤكدة على قضية الإمام المهدى من 
الوفرة وقوّة الحجية بحيث لا يرق إليها الشك والنقاش سواء في متونها أو في 
أسانيدهاء وعلى ذلك دأب الماضون وتبعهم اللاحقون, إلا ما أورده ابن خلدون 
في مقدمته من تضعيفه هذه الأخبار والتشكيك في صحتهاء وفي مدى حجيتها. وقد 
فنّد مقالته حمّد صديق برسالة أسماها «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون». 

قد كتب أخيراً الدكتور عبد الباقي كتاباً يا في الموضوع أسماه «بين يدي 
الساعة» يشير فيه إلى تضافر الأخبار الواردة في حق المهدى بقوله: 

«إن المشكلة ليست في خَذِيك او حديئين أو رأو أو راويينء إِنّها جموعة من 
الأحاديث والأخبار تبلغ الفانين تقريباء اجتمع على تناقلها مئات الرواة: وأكثر من 
صاحب كتاب صحيح. 

لماذا نر د كل هذه الكمّية؟ أكلها فاسدة؟ لو صم هذا الحكم لانمار 
الدين _والعياذ بالله ‏ نتيجة تطرّق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سئّة 
رسول الله يَيْلهُ. 


ثم إن لا أجد خلافاً حول ظهور المهدي. أو حول حاجة العام إليه. وما 
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الحخلاف حول من هو. حسنى أو حسيني؟ سيكون في آخر الزمان, أو موجود الآن؟ 
حي وسيظهر؟ ظهر أو سيظهر ؟ولا عبرة بالمدعين الكاذبين. فليس هم اعتبار. 

ثم إن لا أجد مناقشة موضوعية في متن الأحاديث, والذي أجده إمًاهو 
ناكف وخلاف خول المتت وا تصاله .وعدن اتصالة:ودرة رواحه ومين 
خرّجوه. ومن قالوا فيه. 

إذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة يحرّدة فإِنّنا لا نمجد حرجاً من قبوهها 
وتصديقهاء أو على الأقل عدم رفضها. فإذا ما تؤيّد ذلك بالأدلّة الكثيرة, 
والأحاديث المتعددة, ورواتها مسلمون مؤتّنون. والكتب التى نقلتها إلينا كتب 
نت والترنى مو رسال انكر لكوي الاضافة إل أن اخافيت اليف نا 
ما يصح أن يكون سند اً ا في البخاري ومسلم. كحديث جابر في مسلم الذي فيه: 
«فيقول أميرهم (أى لعيسى): تعال صلّ بنا»'". وحديث أبىيهريرة في البخاري, 
وفيه: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم»!". فلا مانع من أن 
يكون هذا الأمير. وهذا الإإمام هوالمهدي. 

يضاف إلى هذا ان كثيراً من السلف رضي الله عنهم م يعارضوا هذا القول, 
بل جاءت شر وحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين»' ". 


.09 صحيح مسلم ١(باب نزول عيسى):‎ )١( 
.١50-1١77 : بين يدى الساعة للدكتور عبدالباقى‎ )( 


المسألة الرابعة : 
التقية 
(مفهومها. غايتها . دليلها . حدها فى ضوء الكتاب والسئة) 


التقية من المفاهيم القرآنية التي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 
وفي تلك الآيات إشارات واضحة إلى الموارد الِي يلجأ فيها المؤمن إلى استخدام 
هذا المسلك الشرعئ .خلال حياته أثناء الظروق العضيبة:» ليضون نها نفسه أو مق 
هت إليه بصلة وعرضه وماله كما استعملها مؤمن آل فرعون لصيانة الكليم عمن 
القتل والتنكيل'١'‏ ولاذ بها عمّار عندما أخذ وأسر و هُدّد بالقتل'" إلى غير ذلك 
من الموارد الواردة في الكتاب والسئّة. فن الحتّم علينا أن نتعردف عليهاء مفهوماً 
وغايةٌ ودليلاً وحدا. حيٍّ نتجنّب الإفراط والتفريط فى مقام القضاء والتطبيق . 

نّ التقية. اسم ل «اتّق يتّق»''" والتاء بدل من الواو. وأصله من الوقاية, 


(1) النحل:1١١.‏ 
() قال ابن الأثير في النهاية صل الزن شعت الرادياة اتويات الالكاء 
وأدغمت . ومنه حديث على 4# : «كنا إذا احمرَّ البأس اتقينا برسول اللهيَلِ». أى جعلناه وقاية من العدوّ. 

ولاحظ لسان العرب مادة «وقى». 
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ومن ذلك إطلاق التقوى على إطاعة الله ؛ لأنّ المطيع يتخذها وقاية من النار 
والعذاب . والمراد هو التحفظ عن ضيرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ. 


مفهومها 

إذا كانت التقيّة هى اتخاذ الوقاية من الشدّء ففهومها في الكتاب والسنّة 
هو: إظهار الكفر وإيطان الإتمان . أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحقّ. وإذاكان هذا 
مفهومها. فهى تُقابل النفاق, تقابّل الإيمان والكفرء فإنّ النفاق ضدّها وخلافها. 
فهو عبارة عن إظهار الإيمان وإيطان الكفر. والتظاهر بالحقٌ وإخفاء الباطل. ومع 
وجود هذا التباين بينها فلا يصحٌ عدها من فروع النفاق. نعم من فسر النفاق 
بمطلق مخالفة الظاهر للباطن, وبه صوّر التقية ‏ الواردة في الكتاب والسئّة من 
فروعه, فقد فسّره بمفهوم أوسع ما هو عليه في القرآن ؛ فِإِنّه يُعوّف المنافقين 
المتظاهرين بالاإيان وريد ل 
آلمنافِقُونَ قَالُوأ نَسْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ ألله وله يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَأَلْهِ يَشْهَدُ إِنَ 
آلمتافقِينَ لَكَاذْبُونَ16' فإذاكان هذا حدٌ المنافق فكيف يعد من يستعمل التقية تجاه 
الكفّار والعصاة؛ فيخف إهانه ويظهر الموافقة لغاية صيانة النفس والنفيس. 
والعرض والمال من التعردض ؟! 

ويظهر صدق ذلك إذا وقفنا على ورودها في التشريع الإسلامي, ولوكانت من 
لمر النقاق: لكان ذلك أمراً بالقبح ويستحيل على الحكيم أن يأمر به : (قُلْ إِنَّ أله 
لا يَأمُدُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُونُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ)1". 


.١ : المنافقون‎ )١( 
.78 (؟) الأعراف:‎ 
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غايتها 


الغاية من التقيّة : هى صيانة النفس والعرض والمال. وذلك فى ظروف قاهرة 
لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن عن موقفه الحقّ صدريحاً خوفاً من أن يقرتّب على 
ذلك مضادٌ وتهلكة من قوى ظالمة غاشمة كلجوء الحكومات الظالمة إلى الارهاب: 
والتشريد والنى, والقتل والتنكيل. ومصادرة الأموال. وسلب الحقوق الحقة ‏ فلا 
يكون لصاحب العقيدة الذي يرى نفسه تحقَاً حيص عن إبطانها. والتظاهر بما 
يوافق هوى الحاكم وتوجّهاته حيٌّ يسلم من الاضطهاد والتنكيل والقتلء إلى أن 
يحدث الله أمرأ . 

إن التقيّة سلاح الضعيف في مقابل القوىّ الغاشم . سلاح من يبتلى بمن لا يحترم 
دمه وعرضه وماله, لا لشىء إلا لأنْه لا يتفق معه في بعض المبادىٌ والأفكار. 

ما يمارس التقية من يعيش في بيئة صودرت فيها الحرية في القول والعمل . 
والرأى والعقيدة فلا ينجو المخالف إلا بالصمت والسكوت مرغماً أو بالتظاهر بما 
يوافق هوى السلطة وأفكارهاء أو قد يلجأ إليها البعض كوسيلة لابدّ منها من 
أجل إغاثة الملهوف المضطهد والمستضعف الذي لا حول له ولا قوّة. فيتظاهر 
بالعمل إلى جانب الحكومة الظالمة وصولاً إلى ذلك كما كان عليه مؤمن آل فرعون 
الذي حكاه سبحانه في الذكر الحكيم . 

إن أكثر من يَعِيبُ التقيّة على مستعملها, يتصوّر أو يصوّر أنّ الغاية منها هو 
تأليف جماعات سرية هدفها الهدم والتخريب .كما هو المعروف من الباطنيين 
والأحزاب الالحادية السرّية. وهو تصوّر خاطى ذهب إليه أولنك جهلاً أو عمداً 
قوق | تمر تكرواق را رده اع دل قا او عد مقن ذا جنا كانس هذا 
الذي يذكره؟ ولو لم تلجئّ الظروف القاهرة والأحكام المتعسّفة هذه الجموع 
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التضعنة من المؤمتين لا كنانوا عدوا ال العفية» ونا سخواعي. إاشفاء 
معتقداتهم ولدعوا الناس إليها علناً ودون تردّدء إلا أن السيف والنطع سلام لا 
تتردد كل ال حكومات الفاسدة من التلويح به امام من يخالفها في معتقداتها 
وعقائدها. 

ين العمل الدفاعي من الأعمال البدائية التي يرتكبها أصحاب الجماعات 
السبدية للإطاحة بالسلطة وامتطاء ناصية ا حكم . فأعماهم كلّها تخطيطات مدبّرة 
لغايات ساقطة . 

وهؤلاء هم الذين يحملون شعار «الغايات تبرّر الوسائل» فكل قبيح عقلي أو 
منوع شرعى يستباح عندهم لغاية الوصول إلى المقاصد المشؤومة . 

إِنّ القول بالتشابه بين هؤلاء وبين من يتَّحذْ التقية غطاءً. وسلاحاً دفاعياً 
لبساله فق هن الغير» هدق لا يُقتل ولا تسا ضل :ول تيت دار :ومتالهء إلى أن 
كدت ال امرا بس كيل عظق المناين عل مغله:. 

إن المسلمين القاطنين في الاتحاد السوفيتى السابق قد لاقوا من المصائب والحن 
ما لا يكن للعقول أن تحتملها ولا أن تتصوّرها؛ فإنّ الشيوعيّين وطيلة تسلْطهم 
على المناطق الاسلامية قلبوا هم ظهر الحَنّ. فصادروا أموالهم وأراضيهم 
ومساكنهم. ومساجدهم. ومدارسهم» وأحرقوا مكتباتهم ٠‏ وقتلوا كثيراً منهم 
قتلاً ذريعاً ووحشياً . فلم ينج منهم إلا من اثّقاهم بشيء من التظاهر بالمرونة, 
وإخفاء المراسم الدينية . والعمل على إقامة الصلاة في البيوت إلى أن غجّاهم الله 
سبحانه بانحلال تلك القوّة الكافرة, فير ز المسلمون إلى الساحة من جديد. فلكوا 
أَرْضَو وديارهم ٠‏ وأخذوا يستعيدون مجدهم وكرامتهم شيئاً فشيئاً. وما هذا إلا 
قرة من كار التقية المشروعة التي أباحها الله تعالى لعباده بفضله وكرمه سبحانه على 
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فإذاكان هذا معنى التقية ومفهومها. وكانت هذه غايتها وهدفها. فهو أمر 
فطري يسوق الإنسان إليه قبل كلّ شيء عقلّه وليّه . وتدعوه إليه فطرته, ولأجل 
ذلك يستعملها كل من ابتلي بالملوك والساسة الذين لا يحترمون ا سوى رايد 
وفكرتهم ومطامعهم وسلطتهم ولا يترددون عن التنكيل بكل من يعارضهم فى 
تدعق غير قري بين المسلم باقيعيا كان أم سكا دوغووة: ومن هنا له جدرئ 
التقية وعمق فائدتها. 

ولأجل دعم هذا الأصل الحيوىّ ندرس دليله من القران والسئّة . 


دليلها فى القرآن والسئة 


شرّعت التقية بنصٌ القران الكري>م حيث وردت جملة من الآيات الكريمة7) 
سنحاول استعراضها في الصفحات التالية : 


الآئة الأولى: 

قال سبحانه: (مَن كمَرَ بلله من بَْدٍإِيمَانه إَِ من أُكْرة وَكََبُهُ مُطمَيرُ 
بالإيمَانٍ وَلدكن مَنْ شَرَحّ بالكْرٍ صَدْرَا فعلَنِهمْ غَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ 
عظيم)!" 

ترق أله سبحانه يجِوّز إظهار الكفر كرهاً وحاراة للكافرين ونا منهمء 
شبرط ان يكون القلب مطمئناً بالإيمان, وصترّح بذلك لفيف من المفسّرين القدامى 
والجدد . سنحاول أن نستعرض كلات البعض منهم تجنّباً عن الاطالة والاسهاب, 
ولمن يبتغى المزيد فعليه بمراجعة كتب التفسير الختلفة : 


)١(‏ غافر :58و 40. القصص: ٠١‏ وستوافيك نصوص الآيات فى ثنايا البحث. 


.٠١6:لحنلا‎ )"( 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


قال الظرزمى كن رلك الكيه وحاعة اكرهراافل الكت رهن قاذ 
واب اسن 7 سميّة . وقتل الأبوان لآنْها لم يظهرا الكفر ولم ينالا من النىّ. 
وأعطاهم عمّار ما أرادوا مئه: فأطلقوه: م أخبر عثار ذلك رسول لله؛ 
وانتشر خبره بين المسلمين, فقال قوم :كفر عمّارء فقال الرسول : «كلاً إن عمّاراً 
مُلئْ إيماناً من قرنه إلى قدمه. واختلط الايمان بلحمه ودمه». 

وفي ذلك نزلت الاية السابقة» وكان عار يبكى . فجعل رسول الله يمسح عينيه 
ويقول : «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت)71"". 

؟"-وقال الزمخشري: روي أن أناساً من أهل مكة ُتَنُوا فارتدوا عن الاسلام 
بعد دخوهم فيه وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد 
افا مونم عقارق ياس وابوأه#ياسر وشية «وصييي ويلال وكبات: 

أمَا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً...'"". 

٠“‏ وقال الحافظ ابن ماجة : «والايتاء : معناه الاعطاء أن وافقوا المشركين 
على ما أرادوا منهم تفيّة , والتقيّة في مثل هذه الحال جائزة؛ لقوله تعالى : (إلّا مَنْ 
أَكْرِه وَكَلبهُ مُطْمَْةٌ بالإيمانٍ74". 

-وقال القرطبي : قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة م 
قال: _أجمع أهل العلم على أنّ من أكره على الكفر حي خشى على نفسه القتل إن 
لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه 
بالكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعى7؟!. 


.58/ :7 الطبرسي . مجمع البيان‎ )١( 

() الزمخشرى. الكشاف عن حقائق التنزيل ؟: .137١‏ 
(") ابن ماجة, السئن ,617:١‏ شرح حديث رقم .١16١‏ 
(4) القرطبى ؛ الجامع لا حكام القران ؛: /ا0. 
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0 ا 0 ات . قال الله 
تعال (إلّا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم هذه التقية رخصة»!". 

1_قال الخطيب الشربيني اع ل بطل الس ور با 
بالإيمان» فلا شيء عليه لأنّ بحل الإيمان هو القلب»!"'. 

- وقال إسماعيل حقّ : (إِلّا من كرد غير عن ذلك ك اللفظ بأمر يخاف على 
نفسه أو عضو من أعضائه ... لأنّ الكفر اعتقاد. والاكراه على القول دون 
الاعتقاد. والمعنى : ولكن المكره على الكفر باللسان. «وقلبه مطمئن بالايمان) لا 
تتغير عقيدته , وفيه دليل على أنّ الإيمان المنجى المعتبر عند الله . هو التصديق 


بالقلب»”". 
الآئة الثانية: 

قال سبحانه : 9لا يَتَحْذْ الْمُوْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دون الْمؤْمِنِينَ 
200111111111120 
وَإلى الله المصيث)!؟). 


وكلمات المفسّرين حول الآية تغنينا عن أىّ توضيح : 

١-قال‏ الطبرى: إلا أن تتقوا منهم تقاة4: قال أبو العالية : التقيّة باللسان 
0 
سمعت الضحًّاك يقول في قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة6 قال : التقيّة باللسان 
من حل على أمر يتكلّم به وهولله معصية فتكلّم مخافة على نفسه إوقلبه مطمئن 
)١(‏ تفسير الخازن ١:/ا/ا7.‏ 
(1) الخطيب الشربينى : السراج ج المنير فى تفسير الآية. 


() إسماعيل حقي : اشر ور اداه : 85 
(4) آل عمران: 78. 
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بالإيمان) فلا إثم عليه إِنما التقية باللسان!". 

؟ -وقال الزخشري في تفسير قوله تعالى: (إلا أن تتّقوا منهم تقاة»: رخص 
هم في موالاتهم إذا خافوهم, والمراد بتلك الموالاة: مخالفة ومعاشرة ظاهرة, 
والقلب مطمّنٌ بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع'". 

"قال الرازى في تفسير قوله تعالى: (إلّا أن تتّقوا منهم تقاة: المسألة 
الرابعة : اعلم : أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها : 

أ: إن التقية إِئُا تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار. ويخاف منهم على نفسه. 
ومالهء فيدارمهم باللسانء وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان» بل يجوز أيضاً أن 
يظهر الكلام الموهم للمحبّة والموالاة ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض 
في كلّ ما يقول ؛ فإنّ للتقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . 

ب : التقية جائزة لصون النفس . وهل هى جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم 
فيها بالجواز لقوله يي : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ولقوله يل : «من قتل دون 
ماله فهو شهيد»!". 

؛ -وقال النسف : (إلَّا أن تثّقوا منهم تقاة إلا أن تخافوا جهتهم أمراً يجب 
الاقم أى الا ركو عاق سنك بلطا هقخ اقم عل فك ومالف شر 
يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة!؟. 

6-وقال الالوسي: وفي الآية دليل على مشر وعية التقية؛ وعرّفوها بمحافظة 
النفس أو العرض أو المال من شب الأغداء : والعدو قسمان : 


. 1817 :" الطبري. جامع البيان‎ )١( 

() الزمخشرى. الكشّاف .477:١‏ 

(7) مفاتيح الغيب .١7:/‏ 

(؛) النسفي . التفسير بهامش تفسير الخازن :١‏ /ا/9”. 


الأوّل: من كانت عداوته مبنيّة على اختلاف الدين , كالكافر والمسلم. 

الثاني : من كانت عداوته مبنية على أغرا اض دنيوية, كالمال والمتاع والملك 
والامارة'١.‏ 

7-وقال جمال الدين القاسمى : ومن هذه الآية : «إلا أن تتقوا منهم تقاة» 
استنبط الأمّة مشروعية التقية عند الخوف. وقد نقل الإجماع على جوازها عند 
ذلك الإمام مرتضى الماني فى كتابه «إيثار الحقّ على الخلق»!". 

وفسر المراغى قوله تعالى: (إلَا أن تتقوا منهم تقاة» بقوله: أي ترك 
موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال النوف من شيء تتّقونه 
منهم , فلكم حينئذ أن تتّقوهم بقدر ما يبق ذلك الشيء؛ إذ القاعدة الشرعية «إِنّ 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح» . 

وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين, إذاً فلا 
مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إِمّا بدفع 
ضرر أو جلب منفعة, وليس ها أن تواليها في شيء يضيرٌ المسلمين , ولا تختصّ هذه 
الموالاة بحال الضعف , بل هى جائزة في كلّ وقت . 

وق قربط المل رمن عه الآية جواز التقية بأن يقول الانسان أو يفعل ما 
يخالف الح لأجل التوقٌ من ضيرر يعود من الأعداء إلى النفسء أو العرض. أو 
المال. 1 

فن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك, وقلبه مطميْنّ بالايمان, 
لا يكون كافراً بل يُعذركا فعل عمّار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر 
فوافقها مكرهاً وقلبه مطممْنٌ بالإيمان وفيه نزلت الآية : 


.17١1 :7 الالوسي. روح المعانى‎ )١( 
.87 :4 (؟) جمال الدين القاسمى . محاسن التأويل‎ 
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(من قر بالله مِن بد يانه إَِا من أَكْرِة وَقَلبَهُ مُطْمئِةُ بالإيمان14". 

هذه الجمل الوافية والعبارات المستفيضة لا تدع لقائل مقالاً إلا أن يحكم 
بشرغية الع بالدق الذى غرفم ويل قنلا يد أعد هرا اواقيا وففو عل 
مفهومها وغايتها يتردّد في الحكم بجوازها كا أنّك أخى القارئ لا تجد إنساناً 
واعياً لا يستعملها فى ظروف عصيبة, مالم تترّب عليها مفسدة عظيمة . كما 
شيوافك ينانا عدن البق عن تحدودها: 

وما معارض لجوازها أو المغالط في مشر وعيتها . فإنما يفسّرها بالتقيّة الرائجة 
بين أصحاب التنظمات السرّية والمذاهب اطدّامة كالنصيرية والدروزء والباطنية 
كلّهم . إلا أن المسلمين جميعاً بريئون من هذه التقيّة ا هدامة لكل فضيلة رابية . 


الآئة الثالثة: 
قال تعالى : (وَقَالَ رَجُلْ مُوْمِنٌ مِنْ عَالٍ فِرْعَوْنَ يَكْثُمٌ إيمائه أَتَقثلونَ رَجُلاً أن 
ول يي لله وقد جَأءكُمْ الات ين رَيَكُمْ وإإن يَكُ كبا َيِه كدِبهُوَإنْ يه 
صَادِقَاً يُصِبْكُم بَعْضٌ الذي يَعدَكُمْ إن الله يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَذَابُ14". 
وكانت عاقبة أمره أن : «وَقَاهُ الله سيّئَات ما مَكَدُوأ وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوءٌ 
الْعَزَابِ»7”) 
وماكان ذلك إلا لأنّه بتقيّتته استطاع أن يُنجى نون الله من الموت : «قَالَ يَامُوسَى 
َه ع رغم 0 فره د كد وى م 2م را يتك 
إن الملا ياتمرون بك ليمتلوك فاخرج إِنِي لك من الناصحيت)!؟ 
وهذه الآيات تدلٌ على جواز التقيّة لانقاذ المؤمن من شر عدوّه الكافر. 
)١(‏ تفسير المراغىي :177 . 
(00) غافر : 758. 


() غافر : 140. 
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إن مورد الآيات وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر. ولكن المورد ليس 
بمخصّص لحكم الآية فقط إذ ليس الغرض من تشريع التقية عند الابتلاء بالكفار 
إلا صيانة النفس والنفيس من الشرّء فإذ ابثلى المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في 
بعض الفروع ولا يتردّد الطرف القوي عن إيذاء الطرف الآخر. كأن ينكل به أو 
ينهب أمواله أو يقتله. ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة النفس 
والنفيس عن طريق كان العقيدة واستعمال التقية. ولو كان هناك وزر إِمًا يتوجّه 
على من تق منه لا على المتقي ؛: فلو سادت الحرّية جميع الفرق الإسلامية . وتحتّلت 
10 القرقة ال كو يعن رس زقيسة بأ لهو فقون امطااذها م 
يضطرٌ أحد من المسلمين إلى استخدام التقيّة . ولساد الوئام مكان الغزاع . 

ونيم الك ان من الما اموس حرا بده اليك لصويق يعضوم : 

١-يقول‏ الإمام الرازى في تفسير قوله سبحانه : «إلا أن تتّقوا منهم تقاة4 
ظاهر الآية على أن التقية إنا تحل مع الكقّار الغالبين. إلا أنّ مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه : أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين 
والكافرين حلت التقيّة حاماة عن النفس . 

وقال: التقيّة جائزة لصون النفس, وهل هى جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
بحكم فمها بالجواز لقولهيَلِ: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه) وقولهعَة: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد)!'. 

١‏ - ينقل جمال الدين القاسمى عن الإمام مرتضى الماني في كتابه «إيثار الحقّ 


)١(‏ الرازي. مفاتيح الغيب ١7:8‏ فى تفسير الآية. 
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عن اللي ناه تقد رزوراه الى عدوضا وشاء اران أحورهنا بون 
العارفين مع قلتهم -من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز 
التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن, وإجماع أهل الاسلام. وما زال الحنوف مانعاً من 
إظهار الحقّ, ولا برح ال حقّ عدوا لأكثر الخلق . وقد ص عن أبي هريرة رضي الله 

عنه أنه قال ف ذلك يقر الس الحفظت ميق رسول اللميئةوعاءين. أمَا 


ا حا سد لمن كف لله من بد إيقانه إل مر 
ا وَكَلْبُهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمان4: ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة, 
وإلانة الكلام هم , والتبسّم في وجوههم, وبذل المال لهم؛ لكفٌ أذاهم وصيانة 
العرض منهم . ولا يعد هذا من الموالاة المنهيّ عنها. بل هو مشروع, فقد أخرج 
الطبراني قو لطي : «ما وَقَى المؤمن به عرضه فهو صدقة)!" 

إن الشيعة تتّق الكفار في ظروف خاصة لنفس الغاية التى لأجلها يتّقهم 
التق غير أن العيفى ولأ نياب لا تق يلعا إل اثقاء اليه املع لااقضو فى 
الشيعي بل في أخيه الذي دفعه إلى ذلك؛ ؛ لأنّه يدرك أنّ الفتنك والقتل مصيره إذا 
صرّح بعتقده الذي هو موافق لأصول الشرع الإسلامي وعقائده. نعم كان 
الشيعى وإلى وقت قريب يتحاشى أن يقول: إن الله ليس له جهة, أو إنّه تعالى 
وكين اللانقدر ١‏ الرسية القلييه والساعية لعل ايت يسرمل الى 
الأكرة اد إن حكم المتعة غير منسوخ؛ فإنّ الشيعى إذا صرّح بهذه الحقائق التي 
استنبطت من الكتاب والسئّة سوف يُعدض نفسه ونفيسه للمهالك والمخاطر. 
وقد مر عليك كلام الرازي وجمال الدين القاسمى والمراغي الصريم في جواز هذا 
)١(‏ جمال الدين القاسمى . محاسن التأويل: 1: 87. 


171:7 مصطفى المراغىء التفسير‎ )١( 
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النوع من التقية. فتخصيص التقية بالتقية من الكافر فحسب جمود على ظاهر الاية 
وسدٌّ لباب الفهم . ورفض للملاك الذى شعت لأجله التقية, وإعدام لحكم العقل 
القاضي بحفظ الأهمّ إذا عارض المهمّ . 

والتاريخ بين أيدينا يحدثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار المسلمين 
إل القية ق:ظرو ف «عصينة أوشكت أن قود صحبات وفنا مدلكون عن 
مثال على ذلك ما أورده الطبري في تاريخه (/1: )٠١7-١146‏ عن محاولة المأمون 
دع وجووالتهاء وعدن زعا إلى الإقرار بخلق القران قسراً حقٌّ وإن 
استلزم ذلك قتل الجميع دون رحمة . ولا أبصدر أولك الحدٌثون حد السيف مشمراً 
عمدوا إلى مصانعة الملأمون ف دعوأه وأسرّوا معتقدهم في صدورهم. 17 عوتبوا 
على ما ذهبوا إليه من موافقة المأمون برّروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حين 
ا على الشرك وقلبه مطمئنٌ بالإيمان والقصّة شهيرة وصريحة في جواز 
اللجوه إلى التقية الي دأب البعض على التشنيع فيها على الشيعة؛ وكا تيشم تتم 
الذين ابتدعوها من بنات أفكارهم دون أ تكن ذا قر اعفد اضسوة افيه 
ثابتة ومعلومة . 


الظروف العصيبة التى مرّت بها الشيعة 


الذي دفع بالشيعة إلى التقية بين إخوانهم وأبناء دينهم إِنما هو الخنوف من 
السلطات الغائمة, فلولم يكن هناك في غابر القرون من عصر الأأمويين م 
العباسيين والعثانيين أيّ ضغط على الشيعة, ولم تكن بلادهم وعقر دارهم مخضّبة 
بدمائهم ‏ والتاريخ خير شاهد على ذلك -كان من المعقول أن تنسى الشيعة كلمة 
التقية , وأن تحذفها من ديوان حياتها. ولكن ياللأسف!! فإنّ كثيراً من إخوانهم 
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كان آداة طيفة ون الامونين هر العاين الذرى كنذا ترون سمهب القيمة خظرا 
عل مقاضبيي: فكانوا يؤلبون الفناقة سن أهل الببتة عل السيفة اتكارتين 
ويضطهدونهم وينكلون بهم. ولذا ونتيجة لتلك الظروف الصعبة لم يكن للشيعة, 
بل لكلّ من يملك شيئاً من العقل وسيلة إلا اللجوء إلى التقية أو رفع اليد عن المبادئ 
المقدّسة التى هى اغلى عنده من نفسه وماله. 

والشواهد على ذلك اكتعو ان عضن او اناضة إل انا مستسوض انا 
مختصراً منها : ف فن ذلك ما كتبه معاوية بن أبي سفيان باستباحة دماء الشيعة أين) 
كانوا وكيف| كانوا. 


كتاب معاوية إلى عماله 

قد مر ذكر كتاب معاوية إلى عماله في بحث الشيعة في موكب التاريخ فراجع 

ونتيجة لذلك شهدت أوساط الشيعة حازر بشعة على يد السلطات الغاشمة, 
فقتل الالاف منهم ٠‏ وأمَا من بق منهم على قيد الحياة فقد تعرّض إلى شقٌ صنوف 
التدكيل والارهاب واللكويق والح قال اف لمن ر العجيبة أن يبق هذه 
الطائفة باقية رغم كلّ ذلك الظلم الكبير والقتل الذريع , بل العجب العجاب أن تجد 
هزاة التلافة قد از ادك هوه وعدافو انا مفوولا وعيدك سنضارات وتر نهنا 
الكثير من العلماء والمفكرين 

فلو كان الأخ السئ يرى التقية أمرأً حررّماً فليعمل على رفع الضغط عن أخيه 
الشيعي, وأ ن لا يضيق عليه في الحرّية التي سمح بها الإسلام لأبنائه . وليعذره في 
عقودعد وفطله ك] عدر أناسا كيرا خالفوا الكتاب والسئّة وأراقوا الدماء ونمبوا 
الدور. فكيف بطائفة تدين بدينه وتتفق معه في كثير من معتقداته؟ وإذاكان معاوية 
وأبناء بيته والعباسيون كلّهم عنده محتهدين فى بطشهم وإراقة دماء مخالفيهم . فاذا 
يمنعه عن إعذار الشيعة باعتبارهم محتهدين؟ 
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وإذا كانوا يقولون ‏ وذاك هو العجيب -إن المنروج على الإمام عليائة غير 
مضرٌ بعدالة النارجين والثائرين عليه , وفي مقدمتهم طلحة والزبير ا المؤمنين 
عائشة . وإنّإثارة الفتن في صفين_التى انتهت إلى قتل كثير من الصحابة والتابعين. 
وإراقة دماء الآلاف من العراقيين والعافينة -لا تنقص شيئاً من ورع المحاربين, 
وهم بعد ذلك مجحتهدون معذورون طم ثواب من اجتهد وأخطأ فلم لا يتعامل مع 
الشيعة ضمن هذا الفهم . ويذهب إلى ا معذورون ومثابون!! 

نعم كانت التقية بين الشيعة تزداد تارة واتطارل خرن حسب قوّة الضغط 
وضالته. فشئّان ما بين عصر المأمون الذى يجيز مادحى أهل البيت. ويكرم 
العلويين وبين عصر المتوكل الذي يقطع لسان ذاكرهم يله 

فهذا ابن السكيت أحد أعلام الأدب في زمن المتوكل, وقد اختاره معلّماً 
لولديه فسأله يوماً : أيه أحتٌ إليك ابناى هذان أم الحسن والحسين؟ قال ابن 
السكيت: والله إن قنبر خادم علِىَاظة خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكل : سلَّوا 
لسانه من قفاه, ففعلوا ذلك به ففات. وذلك في ليلة الاثنين نمس خلون من 
رجب سنة أربع واريعين ومائتين. وقيل ثلاث وتوف وكان عمره ثمانياً 
وبق سه امات سك رالمتوكل لولذه يوسن عشترة الآف درهه وقال :هذه 
دية والدك!!0". 

وهذا ابن الرومي الشاعر العبقري يقول في قصيدته التي يرثي بها يحجيى بن عمر 
ابن الحسين بن زيد بن على : 


أكل وان للنبَ محمّد قستيل زكىئ بالدماء مضرَّجٌ 
ني المصطفئ كم يأكل الناس شلوكم لباواكم عسنًا قليل مفْرَجُ 


.17:17 ابن خلكان : وفيات الأعيان 7: “77, الذهبى : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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أمجفد المكنّئن بالحسي شهيدكم تضىء مصابيح السماء ففستسرج'" 


فإذاكان هذا هو حال أبناء الرسول, فا هو حال شيعتهم ومقتفى آثارهم؟! 

قال العلامة الشمهرستاني: إن التقية شعار كل ضعيف مسلوب الحرية. إِنّ 
الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها؛ نما منيت باستمرار الضغط عليها 
أكثر من أية أمّة أخرى ٠‏ فكانت مسلوبة الحريّة ة في عهد الدولة الأموية كلّه وفى 
عهد العباسيين على طوله . وفي أكثر أيام الدولة العؤانية , ولأجله استشعروا بشعار 
التفية أكثر من أىّ قوم ولما كانت الشيعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها في قسم 
مهي من الاعتقادات في ا ل الدين. وفى كثير من الأحكام الفقهيّة. وا خالفة 
تستجلب بالطبع وثانة« وتض كه اتحازت: للك متحت تفيعة انه مين ال 
البيت مضطرة في أكثر الأحيان إلى كان ما تختصٌ به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو 
كتاب أو غير ذلك ؛ تبتغي بهذا الكتّان صيانة النفس والنسفيس. والمحافظة على 
الوداموااد عو عم اتن حاتت الحلمين لئلا تنشق عصا الطاعة, ولكي لا 
بحس الكفار بوجود اختلاف ما في الجتمع الإسلامي البو الخلاقديين الأمنة 
القديةة 

لهذه الغايات الغزيهة كانت الشيعة تستعمل التقيّة وتحافظ على وفاقها في 
الظواهر مع الطوائف الأخرى, متّبعة في ذلك سيرة الأئمة من آلمحمد وأحكامهم 
الصارمة حول وجوب التقية من قبيل : «التقية دينى ودين آبائى». إذ أن دين اله 
فى ع ايتة القة لستلوى اشر ولخ صل ذلك اباك من القرانالعتلاء اه 

روي عن صادق آل البيت للك في الأثر الصحيح : «التقية ديني ودين آبائي» 


(5) غافر : 58 النحل :1 .١٠١‏ 
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و«من لا تقية له لا دين له» وكذلك هى . 

شكابك النقية عها را لكل التي كتدفا المتزر فوع اكناعقه: 
وتحقناً لدعائيوءبوا تتسلاساً لال المسلين موعفعا كلتم و1 لتتهم: ونا 
زالك ضيه تعر كيين الخناسةاذوق زعا عن اللوائق والأسم _وككل إتيينان إذا 
أحسٌ بالخطر على نفسه, أو ماله بسبب نشر معتقده, أو التظاهر به لابدَ أن يتكمّم 
ويِتّق مواضع الخطر . وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. 

ومن المعلوم أن الإمامية وأئُتهم لاقوا من ضروب الحن. وصنوف الضيق 
عل حتناقع رق عع النهوك نال ماحقه ا ت#تطائقة و امه أخزوي فاطو و 
أكثن عهودف إل :استعال النقيةاى امايم هم الختالنين نوترك متطاغر قم 
وستر عقائدهم, وأعماهم المختصّة بهم عنهم , لم كان يعقب ذلك من الضرر فى 
الدنيا. 

ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم. 

وللتقية احكامهن ميث وحويها وعدم وجوبها. بحسب اختلاف مواقع 
خوف الضررء مذكورة في ابوابها في كتب العلاء الفقهيّة!". 


حد التقيّة 


قد تعرّفت على مفهوم التقية وغايتهاء ودليلهاء وبق الكلام في تبيين حدودها. 
عرفت الشيعة بالتقية وأنّهُم يتقون في أقواهم وأفعاهم . فصار ذلك مبدأ لوهم 
عالق باذهان بعض السطحيين والمغالطين, فقالوا: بما أن التقية من مبادئ التشيّع 


)١(‏ مجلّة المرشد :707 7067 ولاحظ : تعليقة أوائل المقالات:45. 
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فلا يصح الاعتاد على كلّ ما يقولون ويكتبون وينشرون؛ إذ من الحتمل جداً أن 
تكون هذه الكتب دعايات والواقع عندهم غيرها. هذا ما نسمعه منهم مرّة بعد 
مرّة» ويكرّره الكاتب الباكستاني «إحسان إلهي ظهير» في كتبه السقيمة التى 
يتحامل بها على الشيعة . 

ولكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ محال التقية إِما هو في حدود القضايا 
اللتخفية لدت مينوعوة الحوت عن الشين والفيتن م فاذاولت القراتن بعل 
أن في إظهار العقيدة أو تطبيق العمل على مذهب أهل البيت -يحتمل أن يدفع 
بالمؤمن إلى الضرر بصبح هذا المورد من مواردها 'ويحكم الععن والشرع بلزوم 
الاثكا يد شيرف يا لك تققح سيد قن اللتطرييؤاما الأمود الكل االدارتمة 
عن إطار الحنوف فلا تتصوّر فيها التقيّة. والكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة 
في هذا النوع الأخير؛ إذ لا خوف هناك حت يكتب خلاف ما يعتقد. حيث لم يكن 
هناك لزوم للكتابة أصلاً فى هذه الحال, فله أن يسكت ولا يكتب شيئا . 

فا يدّعيه هؤلاء أَنّ هذه الكتب دعايات لا واقعيات ناشئ عن عدم معرفتهم 


والحاصل: أنّ الشيعة نا كانت تنّق في عصر لم تكن لهم دولة تحميهم, ولا 
قدرة ولا منعة تدفع عنهم الأخطار. وأا هذه الأعصار فلا مسوّغ ولا مبرر للتقيّة 
إلا فى موارد خاصة. 

نَّ الشيعة -وكما ذكرنا م تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرّت إلى ذلك . وهو 
لذ أعققد أن قالتها فد اسيك :الأ حو دياه امس اطهه إلا دن 
الثوابت الصحيحة بقاء هذه التقيّة إلا فى حدود ضيّقة ‏ تنحصر في مستوى 
الفتاوى . ولم تترجم إِلّا قليلاً على المستوى العملى . بل كانوا عملياً من أكثر الناس 
تضحية . وبوسع كلّ باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية وغيره 
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من الحكام الأمويين. والحكام العباسيين. أمثال حجر بن عدي. وميثم القارء 
ورشيد الهجرى وكميل بن زيادء ومئات غيرهم ٠‏ وكمواقف العلويين على امتداد 
التاريخ وثوراتهم المتتالية. 


التقية المحرّمة 


إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخنمسة. فكبا أَما تجب لحفظ النفوس 
والأعراض والأموالء فنا تحرم إذا ترتّب عليها مفسدة أعظم. كهدم الدين 
وخفاء الحقيقة على الأجيال الآتية. وتسلأط الأعداء على شؤون المسلمين 
وحرماتهم ومقدّساتهم . ولأجل ذلك ترى أن كثيراً من أكابر الشيعة رفضوا التقيّة 
في بعض الأحيان وقدّموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدين, فللتقيّة 
مواضع معيّنة .كا أن للقسم الحرّم منها مواضع خاصّة أيضاً. 

نَ التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حقٌّ يزول الخطر فهي أفضل 
السبل للخلاص من البطش. ولكن ذلك لا يعني أنّ الشيعى جبان خائر العزية , 
خائف متردّد الخطوات هلا حناياه الذلّ ‏ كلا!! إن للتقية حدوداً لا تتعدّاها. فكما 
هي واجبة في حين, هى حرام في حين آخرء فالتقيّة أمام الحاكم الجائر كيزيد بن 
معاوية مثلاً تحرّمة؛ إذ فيها الذلّ وال موان ونسيان المثل والرجوع إلى الوراء . 
لبيك النقنة ق جنوا ره ومتعها عائعة للقؤة والشسه رونا دده ارا وسيناً 
مصالم الإسلام والمسلمين. 

إن للإمام الخميني قدّس الله سرّه _كلاماً في المقام ننقله بنصّه حىٌّ يقف 
القارىئ على أَنّ للتقية أحكاماً خاصة ورئما تحرم لمصالم عالية . قال : 

تحرم التقية في بعض الحرّمات والواجبات التي تَثّل في نظر الشارع والمتشرّعة 
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مكانة بالغة. مثل هدم الكعبة, والمشاهد المشرّفة, والردٌ على الإسلام والقران 
والتفسير بما يضر المذهب ويطابق الالحاد وغيرها من عظائم الحرمات, ولا تعمّها 
أدلّة التقية ولا الاضطرار ولا الاكراه. 

وتدلٌ على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها: «فكل شىء يعمل المؤمن 
بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنه جائز)!". 

ومن هذا الباب ما إذاكان المتّقق تمّن له شأن وأهمية في نظر النلق. بحيث 
يكون ارتكابه لبعض امات قي أو تر كه الى اللاتضاك كذ ركنا بعد مونهناً 
للمذهب وهاتكاً لحرمه .كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلاً؛ فإنّ جواز 
التقية في مثله متمسكاً بحكومة دليل الرفع'" وأدلّة التقية مشكلء بل ممنوع, 
وأ واؤتس لاق كلاق هدم جر و السيةاد و قيةتها لو كاك اجا لاصو اذم اد 
المذهب أو ضروري من ضنروريات الدين في معرض الزوال واهدم والتغيير كا 
لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الأرث والطلاق والصلاة والحجمٌ وغيرها 
دن اميك الأخكاء قفتا عن أضوك الذيق أو | لناهي قا انسدق مكلها شين 
جائزة. ضرورة 2 تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين 
لإقامة الدين وأصوله , فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية. وهو مع وضوحه 
الور نع الوق امسن 1 

وهكذا فقد بيّنا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقية. وخرجنا بالنتائج 
التالية : 

١-إنّ‏ التقية أصل قراني مدعم بالسئّة النبوية. وقد استعملها في عصر 
)١(‏ الوسائل كتاب الأمر بالمعروفء الباب 706 ح1. 


(1) قال رسول اليل : «رفع عن أُمّتى ما اضطر وا إليه وما استكرهوا عليه». 
() الامام الخمينى, الرسائل : ل/ا/ا١ ١978‏ . 


المسألة الرابعة : التقية © 


الرسالة من ابتلي بها من الصحابة لصيانة نفسه, فلم يعارضه الرسولء بل أَيّده 
بالنصّ القراني .كما في قضية عمّار بن ياسر؛ حيث أمر هوي بالعودة إذا عادوا. 

"-إِنٌ التقية بمعنى تأليف جماعات سرّية لغاية التخريب والهدم, مرفوضة عند 
المسلمين عائّة والشيعة خاصة :وهو لا مث للتقية المتبنّاة من قبل الشيعة بضلة : 

"إن المفسرين في كتيهم التفسيرية عندما تعرّضوا لتفسير الآيات الواردة في 
التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية . 

-إِنّ التقية لا تختصٌ بالاتقاء من الكافرء بل تعمٌ الاثقاء من المسلم الخالف , 
الذيرية السو واليظئن باحيه 

0-إِنّ التقية تنقسم حسب انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة, فبيها هى واجبة 
ومومع : في رمه و قوع آخر 

1-إنّ حال التقية لا يتجاوز القضايا الشخصية. وهى فها إذاكان الخنوف قاعًاً , 
وأمنا إذا ارتقع الحنوف والضغط . فلا موضع للتقية لغاية الصيانة . 

وفى الختام نقول : 

نفقرض أن التقية جريمة يرتكبها المت لصيانة دمه وعرضه وماله, ولكتّها في 
الحقيقة ترجع إلى السبب الذي يفرض التقيّة على الشيعي المسلم ويدفعه إلى أن 
يتظاهر بشيء من القول والفعل الذي لا يعتقد به. فعلى من يعيب التقية للمسلم 
المضطهد. أن يفسح له الحرية في تحال الحياة ويتركه بحاله, وأقصى ما يصمٌ في 
منطق العقل, أن يسأله عن دليل عقيدته ومصدر عمله؛ فإن كان على حجّة بيّنة 
يتبعه . وإن كان على خلافها يعذره قْ اجتهاده وجهاده العلمى والفكرى. 

نحن ندعو المسلمين للتأمّل في الدواعى التى وفك الس إل العتقية>وان 
تعملوا فر الأمكاق عل في الخال لاشرام فى الدين قات لكل فيه منساله رأية 
ونظره. وجهده وطاقته . 
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ِنّ الشيعة يقتفون أثر أَعَّة أهل البيت في العقيدة والشريعة: ويرون رأمهيم؛ 
لأئّم هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وأحد الثقلين اللّذين 
أمر الرسوليَي بالقسك بهم في تحال العقيدة والشريعة, وهذه عقائدهم لا تخئى 
على أحد . وهى حجّة على الجميع . 

نسأل الله سبحانه : أن يصون دماء المسلمين وأعراضهم عن تعرّض أىّ 
متعرّض ء ويوحّد صفوفهم, ويؤلف بين قلوبهم . ويجمع ثملهم. ويجعلهم صقا 


وأخدا ووه الأعداء؛ السيذلك قدي وبالاجا بها حدين: 


المسألة الخامسة: 


إنّ من العقائد الثابتة عند الشيعة الامامية. هو القول بالبداء. ومن الكلمات 
الدارجة بين علمائهم أن النسخ والبداء صنوان, غير أن الأوَل في التشريع , والثاني 
في التكوين, وقد اشتهرت بالقول به كاشتهارها بالقول بالتقية وجواز متعة 
الفنام عار القول جد امون اقلاقة برق خماتضي وقه انكرت علتي اليد 
أشد الإنكار خصوصاً في مسألة البداء . ولكنّهم لو كانوا واقفين على مراد الشيعة 
من تجويز البداء على الله لتوقفوا عن الاستنكار. ولأعلنوا الوفاق؛ وأقول عن 
شت لل اسسحنه القرعنة القداك التركن اهعد النشاط اللساوقة مسن عدن 
التعصّب والتشنّج لتجلى الحقٌ بأجلى مظاهره, ولأقدّوا بصحّة مقالة الشيعة؛ غير 
تلك امت لا عحتى إلا ق فترات خاضة اوقد الى أحدعلء أحل الستدعن 
سه اابدار ا حقه انال ها امكل ورهزا الغا مس عي تان متام قار 
َنّه زعم أن ما ذكرته نظرية شخصية لا صلة بها بنظرية الامامية في البداء. فطلب 
مي كتاباً لقدماء علماء الشيعة. فدفعت إليه أوائل المقالات. وشرح عقائد 
الصدوق لشيخ الأمّة حمّد بن النعمان المفيد ١7-1777(‏ 8ه) فقرأهما بدقة . وجاء 
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بالكتاب بعد أيام وقال: لو كان معنى البداء هو الذي يذكره صاحب الكتاب فهو 
من صميم عقيدة أهل السئّة ولا يخالفون الشيعة في هذا المبدأ أبداً . 

ولتوضيح حقيقة البداء نأتي بمقدمات : 

الأول : اتفقت الشيعة على أنه سبحانه عام بالحوادث كلها غابرها 
وحاضضرهاء ومستقبلها. لا يخنى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, فلا يتصوّر 
فيه الظهور بعد الخفاء . ولا العلم بعد الجهل . بل الأشياء دقيقها وجليلها. حاضرة 
لديه ‏ ويدلٌ عليه الكتاب والسنّة المروية عن طريق أ أهل البيت - مضافاً إلى 
البراهين الفلسفية المقرّرة في حلّها . 

ما من الكتاب : 

فقوله سبحانه: (إنَّ الله لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءْ في الأزض ولا في 
السّماء!". 

وقوله تعالى: (إوّمَا يَخْمَى عَلئ الله مِنْ شَىْءٍ في الأزض ولا في 
السّماء!". 

وقوله سبحانه : (إنْ تُبدُوا شَْئَاً أو تخُْوهُ قن لله كَانَ بل شَيءٍ عَليماً)1”" 

5 كيف وهو حيط بالعالم صغيره وكبيره, ماديّه ويجرّده والأشياء كلّها قاءة به قياماً 

قيتومياً كقيام المعنى الحرفي بالاسمي والرابطي بالطرفين. ويكني في توضيح ذلك 
قوله سبحانه : (إمَا أصاب مِنْ مُصيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا ني كتاب 
مِنْ قبل أن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيدُ يك214. 


(1) آل عمران: 6. 
(1) إبراهيم : 58. 
(2) الاحزاب : 04. 
(غ) الحديد: ؟5. 
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00 سبحانه : وما مسن ذَابَةَ ة فى الأزض إلا عل الله رِرْقها وَيَعْلمْ 
مُسْتَقَكَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مبين)1'". 

ل 

قال الامام موسى الكاظملظة : «لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق 
الاشياء . كعلمه بالاشياء بعد ما خلق الاشياء)(". 

وقال الإمام على!2ة : «كل سرّ عندك علانية؛ وكلّ غيب عندك شهادة!". 

قاللية : «لا يعزب عنه عدد قطر الماء . ولا نجوم السماء . ولا سوافى الريح 
فى الهواء . ولا دبيب انحل على العننا نه الظلماء . يعلم 
مساقط الأوراق. ٠‏ وخفى طرف الأحداق»2!؛) 

وقال الصادقلة في تفسير قوله 5 الله ما يشاءُ ويثبثُ وعندة 1 
الكتاب4!": «فكل أمر يريده اله. فهو فى علمه قبل أن يصنعه . ليس شىء يبدو 
له إلا وقد كان فى علمه إن الله لا يبدو له من جهل)7". 


وقال هة : «من زعم أن لله عرّ وجل يبدو له من شىء لم يعلمه أمس؛ فابرأوا 


0 


إلى غير ذلك من الروايات التي تدلّ على إحاطة علمه بكلّ شىء قبل خلقه 
وحينه وبعده. وأنّه لايخ عليه شىء أبداً1. 


منده) 


.؟:دوه)١(‎ 

(5) الكافي ج ١‏ . باب صفات الذات. الحديث ]. 

() نهج البلاغة ‏ الخطبة .٠١6‏ طبعة عبده. 

() نهج البلاغة؛ الخطبة ١97‏ . 

(6) الرعد: 79. 

(1) البحار 4: ١١١‏ باب البداء . الحديث ١؛‏ والبرهان 7: 8.٠‏ 

(8) للاطلاع على المزيد من الروايات حول علمه تعالى أنظر البحار 4: .17١‏ 
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وآمًا العقل فق دل عل تارهه من :وفيمة الحدوت: والتفير وائية قرست 
أسماؤه أعلى من أن يقع معرضاً للحوادث والتغييرات. ولأجل ذلك ذهبوا إلى 
امتناع البداء عليه بمعنى الظهور بعد الخنفاء والعلم بعد الجهل لاستلزامه كون 
ذاته حلاً للتغيّر والتبدّل . المستلزم للتركيب والحدوث ,إلى غير ذلك مما يستحيل 
عليه سبحانه . 

فالآيات وكذلك الأحاديث المروية عن أعّة الشيعة 4 تشهد على علمه 
الذي لا يشوبه جهل , وعلى سعته لكل شيء قبل الخلق وبعده. وأَنّه يستحيل عليه 
الظهور بعد الخفاء . والعلم بعد الجهل . 

وعليه فن نسب إلى الشيعة الإمامية ما يستشيّ منه خلاف ما دلت عليه 
الآيات وال حاديق فقد افترى كذباً ينها من الجهل بعقاتن الشيغة: أو الترلف إلى 
حكام العصر الحاقدين عليهم أو التعصّب المقيت. 

وبذلك يعلم بطلان ما قاله الرازي في تفسيره عند البحث عن أية الحو 
والاثبات. حيث يقول: قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعا ىى . وهو أن يعتقد 
شيئاً ثم يظهر له أنّ الأمر بخلاف ما اعتقده. وتَسّكوا فيه بقوله: إيمحوا الله ما 
يشاء ويثبت4. ثم قال : إن هذا باطل؛ لأَنَ علم الله من لوازم ذاته الخصوصة, وما 
كان كذلك كان دخول التغيتر والتبدّل فيه باطلاً!"". 

وما حكاه الرازى عن «الرافضة» كاشف عن جهله بعقيدة الشيعة, وإعًا سمعه 
عون يكن الكد ابه الأقاكين الذين يفتعلون الكذب لغايات فاسدة, وقد قبله من 
دون إمعان ودقّة , مع أنّ موطنه ومسقط رأسه بلدة (ري) التي كانت انذاك مزدحم 
الشيعة ومركزهم. وكان الشيخ حمود بن على بن الحسن سديد الدين الحمصي 


(1) تفسير الرازى 7١7:4‏ تفسير سورة الرعد. 
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الرآزق دعلامة ونافاق الأضوليق دتحاضيرا ومواطا للرازى وهو مولف كناك 
«المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد»''', ولو كان الفخر الرازي رجلاً منصفاً 
لرجع إليه في تبيين عقائد الشيعة, ولما هجم عليهم بسباب مقذع , وريما ينقل عنه 
بعض الكليات فى تفسيره. 

وليس الرازي فريداً في التقوّل في هذا الجال. بل سبقه البلخى (5١8ه)‏ في 
هذه النسبة!"'. ونقله الشيخ الأشعري (0٠574-577ه)""‏ ونقله أبو المتبية 
النوبختى في فرق الشيعة عن بعض فرق الزيدية!". 

الثانية :كما دلّت الآآبات والأحاديث!/ على أنه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق 
والإيجاد, والتدبير والتربية, دلت على أنّ مصير العباد يتغير . بحسن أفعاطهم 
وصلاح أعماهم. من الصدقة والإحسان وصلة الأرحام وبر الوالدين. 
والاستغفار والتوبة وشكر النعمة وآذاء كفا إلى غير ذلك من الأمور التي تغيئّر 
المصير وتبدّل القضاء. وتفرج الطموم والغموم. وتزيد 2 الأرزاق: والأمطارء 
والأعمار, والآجال .كا أنّ لحرّم الأعمال وسيّئها من قبيل البخل والتقصير. وسوء 
الخلق. وقطيعة الرحم؛ وعقوق الوالدين. والطيش. وعدم الإنابة. وكفران 
النعمة وما شابهها تأثيراً في تغيير مصيرهم بعكس ذلك من إكثار الهموم, 
والقلق. ونقصان الأرزاق 2 والأمطار, والأعبار ٠والاجال.‏ وما شاكلها. 

فليس للإنسان مصير واحد. ومقدر فارد؛ يصيبه على وجه القطع والبتّ. 


. الطهراني آغا بزرى. الثقات العيون في سادس القرون: 190 وطبع الكتاب أخيراً‎ )١( 

(1) الطوسي.ء التبيان ١7:١‏ . 

(©) مقالات الإسلاميين: .٠١1/‏ 

(4) فرق الشيعة: 7 نقله عن سليمان بن جرير الذي كمّره أهل السئَة أيضاً لتكفير عثمان فهل يصمّ 
الاعتماد على قول مثله؟ 

(6) البحار 4 ص ١7.٠١4‏ وغير 
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ويناله شاء أو لم يشأًء بل المصير أو المقدر يتغيّر ويتبدّل بالأعمال الصالحة 
والطالحة وشكر النعمة وكفرانهاء وبالإيمان والتقوى. والكفر والفسوق . وهذا مما 
لمكن وله اذ غلاقة بالكتات والسئةا-إنكارة او اذغاء جهلة: 

ونحن نأت فى المقام بقليل من كثير ما يدل على ذلك من الآيات والروايات. 


البداء ة فى القرآن 6 

انقو وميا تنما فيا عن شيخ الأنبياء. (اسْتَغْفدُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ عَقَارا 

# يؤل السّماءَ عَلَيْكُمْ مدراراً # وَيُمْدِدْكُمْ أَمُوالٍ بين 0 لَكُمْ جَنّاتِ 
وك 0 أثهاراً)1". 

ترى أَنّهظةٍ يجعل الاستغفار علّة مؤثّرة في نزول المطر. وكثرة الأموال 
والبنين. وجريان الأنهار إلى غير ذلك وأمّا بيان كيفيّة تاثير عمل العبد في 
الكائنات الطبيعية اليطليرق عله 1 

وقوله سبحانه : «إنَّ الله لا يه ما قم حتَى يدوا ما بِأنْفْسِهم)1". 

.وقوله تعالى إذَلِكَ بن الله لم يَكُ مُعد مُعْيَراً نِعْمَةَ نْعَمَها عَلَئْ قَوْمٍ حَتَى يَيَرُوا 
مَا بأَنُسِهِم)!”. 

وقوله سبحانه : : وَل 3 أل القرى أمَنوا وَاتَقَو قَوْا لَقتَحْنا عَلَيْهِمْ برَكاتٍ مِنَ 
السَّماءِ وَالأزض ولك كديرا َأَحَدْناهُة بِمَا كانُوا ون 

وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّيِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخَْرَجاً وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْتُ 


روط 


.15-1٠١ نوح:‎ )١( 
.١١ الرعد:‎ )١( 
.61 الأنفال:‎ )5( 

(4) الأعراف:45. 
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يَحْتَسثْ314, 

وقوله عال نو تأذن ركه نتن فكوت لاود ولي 6 
عَذَابِى لويد" . 

وقوله سبحانه : 9وَنُوحاً إِذْ تاذَئ من قبل فَاسْتَحَبيَا له فَتَكَينَاة وَأطْله م 
الكد ب العظيم)!". 

وقال تغال :لاو اتوت أذ تاد ردقه ا مَسَّنِيَ الصبٌ وَأَنْتَ ا هُ الرّاحمِينَ 
* فَاسْتَجَيْنَا لَه َهُ فَكَسَفْنَا مَا به من ضدَ)1. 

وقال سبحانه : «وَمًا كان الله ليُعَدْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذَيَهُُ وَهَمُ 
يَسْتَغْفَدُونَ)!0. 

وقال تعالى : (قَلَولاً أنه نَهُ كانَ مِنَ المُسَبحِينَ * لَلَبتَ في بَطْنِهِ إلى يَوْم 
يُبْعَقُونَ # فَتَبِدْنَاهُ بِالعَرَاءِ َهوَ سَقهم * ًا عجره من يقطين1". 

وقال تعالى : 9فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ العم وَكَذَلِكَ د نَنْجي المُوْصِنِينَ)!". 

وقال سبحانه : 9قَلَولا كانت قَدِيَةَ آمَنْتْ فَتَفَعَها إيمائها إل قوم لا 
آَمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْي فِي الحياةٍ الدّنيا وَمَتَعْنَاهُمٌ إلى حين)1*. 

وهذه الايات بالإضافة إلى كثير من الأحاديث -التي اندها يان نزر 


.7 الطلاق:‎ )١( 

(1) إبراهيم : . 

(؟) الأنبياء : 7/7 

(4) الأنبياء : *47. 

(6) الأنفال : 8 

.١53-1147 الصافات:‎ )1( 

(/) الأنبياء : 84. 

(0) يونس : 48. وقد استشهد الإمام أمير المؤمنين ببعض هذه الآيات عند الاستسقاء. فقال : «إنّ الله يبتلى 

عبادَةٌ عند الأعمال السيّئة بنقص الثمرات . ..» نهج البلاغة, الخطبة .١147‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


مها دتغرت عن أن الأغبال الضالفة مؤثرة ق ضير الإنسان+ و أن الاتسان بعمله 
يوئر في تحديد قدره وتبديل القضاء . وليس هناك مقدّر حتوم فيا يرجع إلى أفعاله 
الاختيارية حتٌّ يكون العبد في مقابله مكتوف الأيدى والأرجل . 


البداء فى الروايات 


وأمّا الأحاديث التى تدلّ على هذا المطلب فكثيرة جدأً مبعثرة فى كتب 
وما أشبه ذلك . وسنذكر فها يلي نماذج مختلفة من الأحاديث الدالّة على هذه 
المطالب: 


ألف _الصدقة وأثرها فى دفع البلاء: 

روى الصدوق في النصال عن أنس قال: قال رسول لهي : «أكثر من صدقة 
السرٌ؛ فانّها تُطفئْ غضب الربٌّ جل جلاله». 

وروى في عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه 9ه قال: قال رسول الله : 
«باكروا بالصدقة. فمن باكر بها لم يتخطاها البلاء». 

وروى الشيخ الطوسي ف أماليه عن الباقراظِةٍ قال: «قال أميرالمؤمنين اظِا: 
أفضل ما توسّل به المتوسّلون الايمان بالله . وصدقة السرّ؛ فإنها تذهب الخطيئة. 
وتطفئ غضب الرب . وصنائعٌ المعروف؛ فإنها تدفع ميتة السوء. وتقى مصارع 
الهوان». 

وروى الصدوق فى ثواب الأعمال عن الصادق 44 : قال : «الصدقة باليد تدفع 
ميتة السوء . وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء». 

إلى غير ذلك من الروايات المتعدّدة والتى يضيق اليجال بذكرها. وللمستزيد 
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الرجوع إلى كتاب بحار الأنوار للعلامة الجلسي ضمن أبواب الزكاة والصدقة 


وغيرها'"'". 


ب - أثر الاستغفار فى الرزق: 

روى الصدوق فى النصال عن أمير المؤمنينة قال : «الاستغفار يزيد فى 
الرزق». 

وروى أيضاً عن أمير المؤمنين إه3 : «أكثروا الاستغفار؛ تجلبوا الرزق)!". 


ج ‏ الدعاء وآثاره: 

روى الحميري في قرب الإسناد عن الصادق 49 : «إنّ الدعاء يردّ القضاء. 
وإن المؤمن ليأتى الذنب فيحرم به الرزق»!". 

وفك أيضاً عنهكة : قال: قال رسول الله عليه : «داووا مرضاكم بالصدقة. 
وادفعوا ابواب البلاء بالدعاء» . 

وروى الصدوق عن أمير المؤمنين 22 : «ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء 
قبل ورود البلاء»!؟'. 

قد عقد الكليني في الكافي باباً أسماه «إِنّ الدعاء يرد البلاء والقضاء» ومن جملة 
أحاديث هذا الباب: روي عن حمّاد بن عؤان قال: سمعته يقول: «إنَّ الدعاء يرد 
القضاء؛ ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراماً)!0. 


)١(‏ بحار الأنوار: الجزء 91 الباب١7,‏ الأحاديث 9/4 711:4 وروى هناك أحاديث أخرى. 

(1) المصدر نفسه كتاب الذكر والدعاء باب الاستغفار وفضله وأنواعه. الحديث ١7-4‏ (وروى أحاديث من 
الفريقين) . 

(؟) قرب الاسناد: ٠١4/177‏ ط مؤسسة آل البيت قم . 

(4) البحار ج 41 كتاب الذكر والدعاء ؛ أبواب الدعاء . الباب 17/ح 7, 7, 6 (وروى أحاديث من الفريقين). 

(6) الكافي ج ١‏ باب إن الدعاء يرد القضاء : ١/1479‏ . 
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وروى عن أَبي الحسن موسى 4 : «عليكم بالدعاء؛ فانْ الدعاء لله والطلب 
إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضى ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعى الله عزّ وجل 
وسئل. صرف البلاء صرفة)١١'.‏ 

وأمّا من طرق العامّة فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنه _قال : 
«لا ينفع الحذر عن القدر, ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر». 

قال: وأخرج ابن أبي شيبة في المصّف , وابن أبي الدنيا في الدعاء عن ابن 
مسعود_-رضي الله عنه_قال: ما دعا عبد مهذه الدعوات إلا وسّع الله له في معيشته : 
«ياذا المنّ ولا يِمنّ عليه , ياذا الجلال والاكرام ياذا الطول, لا إله إلا أنت ظهر 
اللاجين وجار المستجيرين . ومأمن المنائفين, إن كنت كتبتنى عندك فى أَمٌ الكتاب 
شقياً فائح عب اسم النقاء: واتبتق عندك سعيداً. وإن كنت كتبتني عندك في 
لكاب خروما قار أ سن وز وعقاع عرما زوه بويكر وفوا بقل قاد 
سعيداً موققاً للخير. فإنّك تقول في كتابك الذي أنزلت: إيمحوا الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أ الكتاب4. 

وروى أيضاً فى الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: لإيسأنّهُ من في 
النسكوات ها قرت من هذا ناكا" . 


د -أثر صلة الرحم: 
روى الكليني عن أَبي الحسن الرضا قال: «يكون الرجل يصل رحمه فيكون 
قد بقى من عمره ثلاث سئين . فيصيّرها الله ثلاثين سنة . ويفعل الله ما يشاء»!؟'. 


.8/ 41١ : الكافى ج ؟ باب إِنْ الدعاء يرد القضاء‎ )١( 


)امعد ل 11 
(4) الكافى ". باب صلة الرحم . الحديث ". 
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وروى أيضاً عن أبي جعفر قال: «صلة الأرحام نوكن الأعمال. وتنمى 
الأموال وتدفع البلوى. وتيسّر الحساب. وتنسئ فى الآجال)7". 

ومن طرق العامّة وردت روايات متعدّدة في هذا المنحى . نكتفى منها بما رواه 
السيوطى في الدر المنثور عن علي يك : أَنّه سأل رسول لعن « هذه الآية: 
9يَمْحُوا الله4 فقال له : «لأقهرّن عينيك بتفسيرهاء ولأقرّن عين أُمَتَى بعدى 
بتفسيرها: الصدقة على وجهها. وبرٌ الوالدين. واصطناع المعروف يحول الشقاء 
سعادة. ويزيد فى العمر. ويقى مصارع السوء». 

وكا أنّ للأعبال الصالحة أثراً فى المصير وحسن العاقبة, وثمول الرحمة 
وزيَادة العمر وسفة الززق: كذلك الأعبال الطالطة والسعات لما من التاكيز 
المعاكس الذي لا يخ على أحد في مسيرة حياة الإنسان. 

ويل عل ذلكمن الآنات قو لدسبيفانه: 

(وضَرَب الله مَقَلاً قَريَةَ كَانَتْ آم ند مُطمئتة يايها رزقها رغد بن كن 
مَكَانٍ فَكَفَرتْ نعم الله ذاه الله لباس 0 والحوة ف بمّاكانوا يَضْنَعُونَ)!". 


وقال سبحانه: (ذَلِكَ أن لله لم يَكُ ميا عمد أَنَْمَهَا على قم حَنَّى يُكيدُوا 
مَا بِأنْفسِهِمْ وَأنَّ الله سَمِيعٌ بد 
٠‏ وقال سبحانه : (وَكقَدْ أَخَرْنَا آل عَوْنَ يالسّنِينَ وَتَفُصٍ مِنَّ الّمراتٍ لَعَلَّهُم 
عوُون. 


أمّا الروايات في ذلك فحدّث عنها ولاحرج منها ما روي عن أمير المؤمنين 


(0 النحل : 111 
() الأنفال : 67, 
(4) الأعراف: 1١0‏ 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


على اه عندما قال في خطبة له : «أعوذ باللّه من الذنوب التى تعجّل الفناء» فقام إليه 
عبد الله بن الكوّاء اليشكري . فقال : يا امير المؤمنين اوَ تكون ذنوب تعجّل الفناء؟ 
فقال : «نعم ويلك! قطيعة الرحم». وقال أيضاً: «إذا قطعوا الأرحام جعلت 
الأموال فى أيدى الاشرار»(". 

وقة.ورلات: فى الآنال الوضمية للأعالروايات يطول العلا يليا “اا 
ما ورد في الزنا من أَنّ فيه ستٌّ خصال ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة , 
اما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع ال 

وأيضاً ماورد في ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . مثل ما روي عن أ 
لديو شاك من الدفال: ادن بالمدروف روكت عج المعكرة آر 
لتستعملنٌ عليكم شراركم . فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»!". 

وعن أمير الموّمنين 291 قال: «إنهم لما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم 
الرانيون والاحبار نزلت بهم العقوبات)!". 

ورد عن رسول الْهيِقِة : «لا تزال أمّتى بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وتعاونوا على البرّء فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات. وسلّط 
بعضهم على بعض ء ولم يكن لهم ناصر فى الأرض ولا فى السماء»!* إلى غير 
ذلقامن :درن الكلات الى تقلت هو هحادنيا . 

فقد تحصّل مما ذكرنا : 

أَوَلاً: أنّ علمه سبحانه يعمّ كلّ الأشياء؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
)١(‏ الكافي ج ١‏ كتاب الاايمان والكفر. باب قطيعة الرحم» الحديث /ال/. 
(9)سفة ابخان 1+ كد ة ماد (003: 


(,) الوسائل ج١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب ١‏ الحديث 4. 
(6) المصدر نفسه. الحديث 18. 
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وثانياً: أنّه سبحانه كل يوم هو في شأن . 

وثالثاً: أن لأفعال العباد تأثيراً فى حسن العاقبة وسوئها. ونزول الرحمة 
والتركة :او العفات والنققة: 

إذا وقفت على هذه المقدّمات الثلاث فاعلم: أنه يقع الكلام في البداء في 
مقامين : 

١-البداء‏ في مقام الثبوت : أى تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة . 

؟ -البداء في مقام الإثبات : أي الإخبار عن تحقّق الشيء علماً بالمقتضي مع 
خفاء المانع . 


البداء فى مقام الثتبوت 


إن تحقيقة البذاء أنه سبحانه -على خلاف ما اعتقده الهود والنصارى في حقّه 
من فراغه عن أمر الخنلق والتدبير. والإحياء والإماتة. والتوسيع والتقدير في 
الرزق» والتعمير والتنقيص. إلى غير ذلك مما يرجع إلى الكون والإنسان هو 
لقائم دائاً بالأمر والتدبير, وهو القيّوم على كلّ شيء. وكلّ يوم في شأن. وليست 
يداه مغلولتين» بل يداه مبسوطتان (في كل شيء) يمحو ويثبت حسب مشيئته 
الحكيمة وإرادته النافذة» فهو المتجلي في كلّ زمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
كالخالقية والرازقية , والإحياء والاماتة. إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه 
ونا ل 

ومن شعب هذا الأمرء هو أنه سبحانه : يزيد في الرزق والعمر وينقص منهما. 
وينزل الرحمة والبركة .كما ينزل البلاء والنقمة. حسب مشيئته الحكيمة, النافذة, 
ولا تضذوعته الأمون جرافاً واعفاطا .ل سمب اضيا خال العباة من 
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حسن الأفعال وقبحها. وصالح الأعمال وطالحها. فربمًا يكون الإنسان مكتوباً فى 
الأشقياء, ثم يمحى فيكتب من السعداء, أو على العكس بسبب ما يقوم به من 
أعبال . 

وبالحملة : فالبداء في عالم الثبوت مخالف لزعم المهود والنصارى المشار إليه فى 
قوله سبحانه : لوَقَالَتٍ اليَهُودُ يَدُ الله مَْلُولَةٌ عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَلُعُِوا بمَا قَالُوا يَلْ 
يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدنَ كثيراً مِنْهُمْ مَا ِل إِلَيْكَ مِنْ رَبك 
طفياناً وَكَفْراً!'", وقد رد سبحانه تلك العقيدة اليهودية الباطلة في هذه الآية ا 
هو واضح . 

ولأجل أن يديه سبحانه مبسوطتان يزيد في الخلق ما يشاء _وفي العمر - 
وينقص منهء حسب مشيئته الحكيمة قال سبحانه : (الحَمْدَ لله فَاطرٍ السمِتوات 


وَلا يُنقّصٌّ مِنْ عْمُرِهِ إلا في كتاب إِنَ ذُلِكَ عَلَّى الله يَسِيرٌ)1". 

وبناء على ذلك فالبداء بهذا المعنى نما يشترك فيه كل المسلمين. على مذاهيهم 
الختلفة. من دون اختصاص بالشيعة. فليس أحد من المسلمين ينكر أَنّه سبحانه 
كل يوخ شوق أن »واه جل وعلا يندى ويعيدء وي وقنيتء كا اله سبحانه 
رودق الر دق :والعضس ويقمى: إلى غير ذلك سحيب اللضيلة اللاكديية والضاء 
الكامنة في أفعاله . 


0)المائدة: 355. 
() فاطر: ١‏ 
() فاطر : .١١‏ 
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بحث في قوله تعالى: (يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده أَمّ الكتاب): 

هذ الا صل الدعزرس ةين العار ف الفلا تجاه مغر فم الهود» م سبيادة 
القدر على كل شيء حتى إرادته سبحانه يستفاد بوضوح من قوله سبحانه : 
«يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أ الكتاب)! وهذه الآية هى الأصل في البداء 
في مقام التبوت ويكف فى إيضاع 20/5 نقل كلمات الحققين من المفسّرين . .حتق 
يقف القارئ على أن القول بالبداء بالمعنى الصحيح يننا فقت عليه ل 

١-روى‏ الطبري (ت ٠1ه)‏ في تفسير الاية عن جمع من الصحابة والتابعين 
نم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء إن كتب 
عليهم إلى السعادة. مثلاكان عمر بن المخطاب _-رضي الله عنه -يقول وهو يطوف 
بالكعبة : اللّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فا ثبتني فيها. وإن كنت كتبتني على 
الذنب [الشقاوة] فاحني وأثبتني في أهل السعادة أخانك مطو هنا تشاعو كيت 
وعندك أَمّ الكتاب. 

وروى نظير هذا العادم عو ابن مسعود. وأبن عبّاس . وشقيق وال وائل'". 

روي عن ابن زيد أَنّه قال في قوله سبحانه : إيمحوا الله ما يشاءغبما يرل على 
الأنبياء. إويٌئبت4 ما يشاء مما ينزله إلى الأنبياء وقال: إوعنده 1 الكتاب» 
لايُغير ولايُبدل)7. 

"قال الزخشري (ت0518ه): لإيمحوا الله ما يشاء» ينسخ ما يستصوب 
نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ!). 

"'-ذكر الطبرسي 4!/١(‏ -058ه): لتفسير الآية وجوهاً متقاربة وقال: 


() الرعد: 79. 

(0) الطبري : التفسير (جامع البيان) .١1١11-١١17:17‏ 
() الطبري : التفسير (جامع البيان) 17: .١١1-١١5‏ 
(4) الزمخشرى . الكشاف 75: 1719. 
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«الرابع 3 عام في كل شع فيمحو من الرزق ويزيد فيه. ومن الأجل. ويمحو 
السعادة والشقاوة ويثبتهها.(روى ذلك) عن عمر بن المخطاب. وابن مسعود. 
وأو وائل: وفتعادة..واء الكقاب أضكل الكنتات الذى أسيع :فيد المنادقات 
والكائنات. 

وروى أبو قلابّة عن ابن مسعود أَنّه كان يقول:اللَّهمٌ إن كنت كتبتني في 
الأشقياء فا حنى من الأشقياء ...»230 

؛-قال الرازي (ت8١1ه):‏ إن فى هذه الآية قولين: 

القول الأُوّل: إِنْها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا: إن الله يبحو 
من الرزق ويزيد فيه , وكذا القول فى الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر 
وهو مذهب عمر و ابن مسعود, والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرّعون 
إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. وهذا التأوبل رواه جابر عن 
رسولالله عه . 

والقول الثاني : إن هذه الآية خاصّة فى بعض الأشقياء دون البعض . 

ثم قال: فإن قال قائل : ألستم تزعمون أنّ المقادير سابقة قد جفٌّ بها القلم 
ولمتى اضر بأنف . فكيف يستقيم مع هذا المعنى , الحو والإثبات؟ 

قلنا: ذلك الحو والاثبات أيضاً مما جفٌ به القلم . فلأنّه لايمحو إلا ما سبق في 
علفة و قف انه عو 1 

4-قال القرطى (ت١17ه)‏ بعد نقل القولين وأَنّ الحو والإثبات هل يعمّان 
جميع الأشياء أو ا ببعضها _: مثل هذا لايدرك بالرأى والااجتهاد. وما 
يؤَخذ توقيفاً. فإن صم فالقول به يجب أن يوقف عنده. وإلا فتكون الآية عامّة في 


.59/:1 الطبرسى . مجمع البيان‎ )١( 
.10-54 :٠١ تفسير الرازى‎ )١( 
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جميع الأشياء . وهو الأظهر ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب في حال الطواف ودعاء 
عبدالله بن مسعود ثم قال: روي في الصحيحين عن أَبي هريرة قال: سمعت النبى 36 
يقول: «مَّن سرّه أن يبسط له فى رزقه ويِّنسّأ له فى أثره (أجله) فليصل 
و01 ْ ١‏ 

1 -قال ابن كثير (ت 6//اه) بعد نقل قسم من الروايات: ومعنى هذه 
الروايات أنّ الأقدار ينسخ اندفا شام مها ويقك فنا نا شاد وقد جنا من 
هذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الَهييِك : «إن الرجل 
لِيَحْرّمُ الرزقٌ بالذنب يصيبه ولايرد القَدَرٌ إلا بالدعاء . ولايزيد فى العمر إلا البر؛ 
ثم نقل عن ابن عبّاس : «الكتاب كتابان؛ فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده 
مايشاء . وعنده 1 الكتاب)7") 

/ا-روى السيوطى (ت ١١1ه)‏ عن ابن عبّاس فى تفسير الآية: هو الرجل 
شغل لزان رظاغة انه 2 يمو الفضبية اله افبمزيت عل :ضلالة: قهر الذى مجو 
والذى يث يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله تعاللى وقد سبق له خير حت يموت وهو فى 
اك ال بسيحانه ركان نول ينا قلكاة من للها طن انه مسن بيدا 
والتابعين 7" 

4-_ذكر الآلوسي (ت ١177١ه)‏ عند تفسير الآية قسماً من الآثار الواردة 

خوها وال : أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي -كرم الله وجهه ‏ أَنّه سأل 
وننول اللدكلة عن قله شال ال محر ا نتن يشاء...»الآآية فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «لأقرّنَ عينك بتفسيرها. ولأقرّنَ عين أمَتى بعدى بتفسيرها: الصدقة 
ا لم 
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على وجهها. وبر الوالدين واصطناع و 
العمر.ء ويقى مصارع السوء؛ ثم قال: دفع الإشكال عن استلزام ذلك, بتغيّر علم 
الله سبحانه , ومن شاء فليراجء7". 

4-قال صديق حسن خان (ت 7١112١ه)‏ في تفسير الآية: وظاهر النظم 
القرآني العموم في كلّ شيء مما في الكتاب. فيمحو ما يشاء ممحوه من شقاوة أو 
سعادةٍ أو رزقٍ أو عمر أو خير أو شرٌ ويبدّل هذا بهذا.ويجعل هذا مكان هذا له 
يُسأل عب يفعل وهم يُسألون عاتقي سر و تع اسع وار 
عبّاس وأبو وائل وقتادة والضحّاك وابن جريج وغيرهم..." 

٠‏ -قال القاسمى (ت 737١1١ه):‏ تَسّك جماعة بظاهر قوله تعالى : إيمحوا الله 
ما يشاء ويثبت» فقالوا: إِنَّا عائّة في كلّ شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ ‏ قالوا 
يمحو الله من الرزق ويزيد فيه. وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان 
والكفر”". 

١‏ - قال المراغى (ت ١1٠ه)‏ فى تفسير الآية : وقد أثر عن أنمة اللسلف 
أقوال لاتناقض بل هى داخلة فيا سلف ثم تقل الأقوال بإجمال40. 

وهذه الجمل والكلم الدرّية المضيئة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
والمفسّرين ؛ تعرب عن الرأي العام بين المسلمين في حال إمكان تغيير المصير 
بالأعال الصاطة والطالحةمويت] الذعاءوالتوؤال#والة لسن كل تقفير هنهيا 
لاعت ولابيد ل وان له سبحانه لوحين: لوح الحو والإثبات ولوح د الكتاب» 


.١١1١:17 الآلوسي. روح المعانى‎ )1١( 
. ١7/١ :0 صديق حسن خان.ء فتح البيان‎ )"( 
.77/7 :9 القاسمي . المحاسن والتأويل‎ )( 
.١81-١08 :4 المراغي. التفسير‎ )4( 
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والذى لايتطرّق التغيير إليه هو الثاني دون الأول وأنّ القول بسيادة القدر على 
اختيار الإنسان في محال الطاعة والمعصية؛ قول بالجبر الباطل بالعقل والضرورة 
ومحكمات الكتاب. ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب 
لإذلك ظَنٌ الّذِينَ كفروا فُويلٌ لِلّذِينَ كفروا مِنَ التار4!". 
وكما أنه سبحانه يداه مبسوطتان , كذلك العبد مختار في أفعاله لا مسير . وحتٌ 
في تصيرّفاته!" لا محبور, له أن يغيرٌ مصيره ومقدّره بحسن فعله وجودة عمله. 
ويخرج اسمه من الأأشقياء . ويدخله في السعداء .كما أن له أن يخرج اسمه من السعداء 
ويدخله فى الأشقياء بسوء عمله . 
فالله سبحانه كا يمحو ويثبت فى التكوين» فيحيى ويميت. كذلك يمحو مصير 
انوي او سيت جا ا القن تنس (فعله وعم ) لقو امنيا ل قز اله 
يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يِغيْرُ وا مَا بِأَنْفُسِهِن”" كل ذلك لأجل ان بدابه-ميستوطتان: 
وار الفععدة فلار قاوريضل تقمر التقاف وفوا القور عنس فطله لسوتت 
كا دلت عليه الآيات والروايات. 
وليس فى ذلك أىّ حذور ولا مخالفة للعقل ولا الكتاب والسنّة, بل تغيير 
لقضاء حسن الفغل وكين القدر بسوثه «هو أيضا من قدزه وقضاثه وسنند التي 
لا تبديل ها ولا تغيبر . فالله سبحانه إذا قدّر لعبده شيئاً وقضى له بأمر ٠‏ فلم يقدره 
وم يقضٍ به على وجه القطع والبتّ. بحيث لا يتغيّر ولا يتبدّل. بل قضى به على 
وجه خاصٌ. وهو أن القضاء والقدر يجري عليه, مالم يغيّر العبد حاله؛ فإذا غيّر 


(0) صسص:737. 


()لا يخفى أن المقصود من أفعال الإنسان التي تثبت اختياره ه فيها هي الأفعال التي تتعلق بها التكاليف لا 


الأفعال القهرية التي تصدر من جهازه الهضمي مثلاً. 
() الرعد: .١١‏ 
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جالمضين قغله اوشوثه تير التكناء وعيدل القدر» وصلك قضناء وقدر اخر 
مكانهما الأوّل. وكل هذه ايضأ قضاء وقدر منه .كما لا يخ . 

وهذا (البداء في الثبوت) أولى من التسمية باحو والاثبات. والتغيير والتبديل 
في الكون وفي مصير الإنسان, غير أنّ الحو والإثبات في الكون بيد الله سبحانه, 
يتصرّف فيه حسب مشيئته , ولا دخل لإرادة الانسان وفي صلاح فعله وفساده. 
وأمّا التغيير في مصير الإنسان فيتوقف تعلّق المشيئة عليه؛ على كيفية حال العبد 
وكيفية عمله من حسن أو قبح . 


الأثر التربوي للاعتقاد في البداء: 

الاعتقاد باحو والإثبات, وأَنّ العبد قادر على تغيير مصيره بأفعاله وأعماله . 
لابدّ من أن يبعث الرجاء في قلب من يريد أن يتطهّر . وينمى نواة الخير الكامنة في 
نفسه . فتشريع البداء. مثل تشريع قبول التوبة. والشفاعة. وتكفير الصغائر 
بالاجتناب عن الكبائر , كلّها لأجل بعث الرجاء وإيقاد نوره في قلوب العصاة 
والعتاة. حٌ لا ييأسوا من روح الله , ولا يتولوا بتصور أَمَِّم من الأشقياء وأهل 
النان قذراء:وآنه لأفائدة من الى والعمل» فلعلم الإتنتان اله يسيحائه لصف 
فلحدرق سأكو رالذك اك وله او محوعا يفا وتيك ما نقداة يسع سن 
يشاء. ويشق من يشاء «وليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة عقلية» لأن 
العبد لو تاب. وعمل بالفرائض . وتسّك بالعروة الوثق» فإنه يخرج من سلك 
الأشقياء. ويدخل فى صنف السعداء . وبالعكس . وهكذا فإِنّ كل ما قدّر في حقه 
فق الموت والمركن والفقر والشقاء مكن تغييره بالدعاءء والضدقة »:وضلة الرحم: 
وإكرام الوالدين, وغير ذلك. فجميع هذا من باب الرحمة الإهية لأجل بثّ الأمل 
في قلب الإنسان. وعلى هذا فالاعتقاد بذلك من ضضروريات الكتاب وصري اياته 
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وأكباز اهداة: 

وبهذا يظهر أنّ البداء من المعارف العليا التي اتفقت عليه كلمة المسلمين. وإن 
غفل عن معناه الجمهور (ولو عرفوه لأذعنوا له). 

وأمّا المهود ‏ خنهم الله فقالوا باستحالة تعلّق المشيئة بغير ما جرى عليه 
القلم. ولأجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض والبسط . والأخذ والاعطاء. 
عار حرا م بتهيون إن ١‏ الاتسان عضي رالعرا لايك شين 
تبديله , وأنّه ينال ما قدّر له من الخنير والشر . 

ولو صم ذلك لبطل الدعاء والتضرّع . ولبطل القول بأنّ للأعمال الصالحة 
وغير الصالحة مما عددناها تأثيراً في تغيير مصير الإنسان . 

على ضوء هذا البيان نتمكّن من فهم ما جاء في فضيلة البداء وأهميته فى 
الروايات مثل ما روى زرارة عن أحدهما (الباقر أو الصادق يه) : «ما عُبد الله عرّ 
وجل بشىء مثل البداء)7١'.‏ 

زعا رمع ع طعا ون نبا عن فى غبا انكل دون عْظُم لله عرّ وجلّ بمثل 
البداء)!"'. 

إذ لولا الإقرار بالبداء بهذا المعنى ما عرف الله حقّ المعرفة, بل ويبدو سبحانه 
في نظر العبد (بناء على عقيدة بطلان البداء) أنه مكتوف الأيدى , لا يقدر على تغيير 
ما قدّره. ولا حو ما أثبته . 

ومن الروايات في هذه المعنى ما روي عن الصادق 9إ أَنّه قال: 

«لو يعلم الناس ما فى القول بالبداء من الأجر ما فتروا من الكلام فيه»7". 


(0) البحار ٠١:4‏ باب البداء . الحديث 19 .7٠١‏ 
() الكافي ١‏ التو حيد للصدوق. باب البداء . الحديث . 
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وذلك لأنّ الاعتقاد بالبداء نظير الاعتقاد بتأثير التوبة والشفاعة يوجب 
رجوع العبد عن القادي في الغىٌّ والضلالة, والإنابة إلى الصلاح واهداية . 


إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن المراد من البداء في مقام الإإثيات هو وقوع التغير 
في بعض مظاهر علمه سبحانه؛ فإنّ لعلمه سبحانه مظاهر , منها : ما لا يقبل التغيير , 
ومنها ما يقبل ذلك: 

اغا الأول ؛ فهو المعير عنه ب «اللوح الحفوظ» تارة 07 الكتاب» أخر ىء 
قال سبحانه : يل هُوَ َرْآَنُّ مَحِيدُ * في لَْح مَحْفُوظٍ)1". وقوله تعالى: لون 

في أَمّ الكتاب لَدَيْنَا علي كيم" 000 

وال سيعانةة نا امات مِن مُصِيبَةِ في الأزض ولا في افك إ!ّ في 
كتابٍ مِن قَبْلِ أن َبْرَأَمَا إِنَّ ذلِكَ عَلَئ الله يَسِيرُ يك14, 

فالوس اقوط وا: م الكتاب يمكن التعبير عنه بأنه ذلك الكتاب الذى كتب فيه 
ما يصيب الإنسان طيلة حياته من بلايا وفتن ونعهم وسرور بشكل لا يمكن أن 
يتطرّق إليها الحو والاثبات قدر شعرة, ولأجل ذلك لو تكن الإنسان أن يتصل به 
لوقف على الحوادث على ما هى عليه بلا خطأً ولا تخلف . 

أمَا الثاني راوع عورد ثيات اذى ار اليه سبحانه بقوله : 9يّمْحُوا الله 
مَا يَشَاءُ وَيُْبِثُ وَعِندَهُ آم الكتاب)!ك' فالأحكام الثابتة فيه أحكام معلّقة على 


.77-7١ البروج:‎ )١( 
.14 الزخحرف:‎ )( 
.77 الحديد:‎ )*( 
.58 : الرعد‎ )4( 


المسألة الخامسة: البداء عند الشيعة الامامية 


وجود شرطها أو عدم مانعها, فالتغيرٌ فيها لأجل إعواز شرطها أو تحقق مانعها. 
فتلا يوكن أن يككتب فيه المنوت نظرا إل .منقتضياته فى الوقك المعين المتصل 
بالمقتضيات,. إلا أَنّه رتما يمحى ويؤجل ويكتب بدله توفر الصحّة؛ لفقدان شرط 
التقدير الأوّل أو طروٌ مانع من تأثير المقتضي . 

فالتقدير الأوّل يفرض لأجل قياس الحادث إلى مقتضيه كا أنّ التقدير الثاني 
بتصوّر بالنسبة إلى جميع أجزاء علّته. فإنٌ الشيء إذا قيس إلى مقتضيه _الذى 
يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم موانع -يمكن تقدير وجوده. بالنظر إلى 
بجموع أجزاء علّته التي منها الشرائط وعدم الموانع, ويقدّر عدمه لفرض عدم 
وجود شرائطه . وتحقق موانعه. 

إذا علمت ذلك فاعلم: أنه ربا يقَصل النوى أو الول بلوح الحو والإثشبات. 
فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو مانعه, فيخبر عن وقوع شيء 
ماء ولكنّه رما لا يتحقق لأجل عدم تحقّق شرطه أو عدم تحقّق وجود مانعه. 
وذلك هو البداء في عام اللإثبات . 

وإن شئت قلت: إِنّ موارد وقوع البداء حسب الإثبات من ثمرات البداء في 

عام الثبوت, ولم يرد في الأخبار من هذا القسم فق النزراء إلا موارد لذ تنما ووعود 
الأصابع0", ٠‏ نشير إليه بعد الفراغ عمّا ورد في الذكر الحكيم . 


تلميحات للبداء في الذكر 0-0 
إني ارق 58 العام بي أَدبَسكَ كَ قانظر مادا ع 2-6 يَا ابت أفعل ما ثُوامة 
سَتََجدَنِى إن شا الله من الصّابرينَ 21 


)١(‏ السيوطيء الدر المنثور 0: ا 
(5؟) الصافات: ١١١؟١1.,‏ 
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أخبر إبراهيم اه ولده إسماعيل !2ه بأنّه رأى في المنام أنّه يذبحه . ورؤيا الأنبياء 
(كا ورد فى الحديث) من أقسام الوحي بافكانت رونا د جنا وقةيها زتعن د 
ثابتة, وهي أمر الله إبراهيم منبعر راد عرق صنق ذلك مني ا الع اله 
سبحانه به . 

ولكن قوله : إِنَى أرف فِي المَنَام ا كحك #ا كمف هن اموه 1 

أوَلا: الأمر بذبح الولد أمر تشريعى ك| عرفت وقد تحقق . 

ثانياً: الحكاية عن تحقّق ذلك في الواقع الخارجي وأنَ إبراهيم سيمتثل ذلك 
والحال نّم يتحقق لفقدان شرطه وهو عدم النسخ . ويحكى عن كلا الأمرين 
قوله : «وقديناه ديح عظيم). 

وعندئذيطرح هذاالية التشيه نبانه كين لخن خليل الرحمن بشي ءمن الملاحم 
والمغيبات, تلم يتحقّق؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في الأمر الذي أشرنا إليه 
سابقاً وهو أَنّ إبراهم :2ك وقف على المقتضى فأخبر بالمقنضي , ولكنّه لم يقف على 
ما هو العلّة التامّة: وليس لعلمه هذا مصدر سوى اتّصاله بلوح الحو والإثبات. 

١‏ -وأمًا يونس ىه فإنّه أنذر قومه بأنّهُم إن لم يؤمنوا فسوف يصيبهم العذاب 
إلى ثلاثة أيام'' وماكان قوله نخرّص أو تخويف, بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بها . 
إلا أنّ هذا الأمرلم يقع كما هو معروف. وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه وقف على 
المقتضى وم يقف على المانع , وهو أن القوم سيتوبون عند رؤية العذاب توبة صادقة 
يعلمها لله تعاللى ترفع عنهم العذاب الذي وعدوا به, وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: 
وتَلَوْلا كانت قَيَة آمَنَتْ فَتَفَعَها إيمائها إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَقْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ الخزْي في الحَياةٍ الدّنيا وَمَتَعْناهُمْ إلى حين)!". 
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؟'-أخبر موسى قومه بأنه سيغيب عنهم ثلاثين ليلة .كما روي عن ابن عبّاس 
حيث قال: إن موسى قال لقومه: إِنّ ري وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف 
هارون فيكم . فلمًا فصل موسى إلى ربّه زاده الله عكر ا كانت تتنتيم :ف العضر 
التي زاده الله" . 

وإلى هذا الأأمر يشير قوله سيخانهاءلإوواعزيا كور تلاقية ليله واتمفتاها 


. هس 


بعَشْرٍ َنم ميقات لك ويه النعين لله واقال تررق لكيه فارون خْلُفنِي في قَوْمِي 
وَأَصْلِمْ وَل تَتَبعْ سَبِيل المفسِدٍينَ)!". 

فاشك أن موشئ كلمعل الخو الأذل ول للم فل عورا التوقيت 
سيزيد. ولا مصدر لعلمه إلا الاتصال بلوح الحو والإثبات. 

هذه جملة الأخبار التي تحدّث بها الذكر الحكيم عن أحداث ووقائع 
كان النبيّون 82 قد أخبروا بحتمية وقوعها على حدّ علمهم, إلا أنَّا لم تتحقّق, 
وعندها لا مناص من تفسيرها بوقوف أنبياء الله تعالى على المقتضى دون العلّة 
التامّة . 1 

فعندما يظهر عدم التحقّق يطلق عليه البداء. والمراد به أَنّه بدا من الله لنبيّه 
وللناس ما خنى عليهم . على غرار قوله سبحانه : (وَبّدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا 
تختبير 16" واليذاء إذا تيت إل لم سبيحا لك فهو بداء منده وإذا تسب إل الثاني 
فهو بداء طم . 

ونان حر : لبد ايش الله نهو خليا رما متم مال القن ورو ليذ الاق التأليه. 
بعنى ظهور ما خني لهم , وهذا هو الحقّ الصراح الذي لا يرتاب فيه أحد . 


. 110: الطبرسي , مجمع البيان‎ )١( 
.147 (؟)الأعراف:‎ 
الزمر : /ا2.‎ )7( 
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تلميحات للبداء فى الروايات الشريفة 


وأمّاما ورد في الروايات» فهو بين خمسة أو أزيد بقليل: 

١‏ -إن المسيحلظة مر بقوم محلبين'', فقال : «ما لهؤلاء»! قيل يا روح الله فلانة 
بنت فلانة تهدى إلى فلان في ليلته هذه فقال : «يجلبون اليوم ويبكون غداً». فقال 
قائل منهم : ولم يا رسول اللّه؟ قال: «لان صاحبتهم ميّتة فى ليلتها هذه»... فلمًا 
أصيعو) وعاوها عل حالما :سينا فيي لفقا لز اويا روح اه ]رن اليل روما 
أمس أنْها ميّتة لم تمت. فدخل المسيح دارها فقال: «ما صنعت ليلتك هذه»؟ قالت: 
م أصنع شيئاً إلا وكنت أصنعه فيا مضى. إِنّه كان يعقرينا سائل في كل ليلة جمعة 
فنئيله ما يقوته إلى مثلها . فقال المسيح : «تنحّ عن مجلسك» فإذا تحت ثيامها أفعى 
مثل جذعة . عاض على ذنبه , فقال.9ة : «بما صنعت. صرف عنك هذا»!". 

؟ -روى الكلينى عن الإمام الصادق ا انه قال: «مرّ 57 دى بالنبى عَدةِ فقال : 
السام عليك, فقال النبى ل : عليك . فقال أصحابه: إنما بن ملك بالموت 
فقال: الموت عليك. فقال النبئَيّة#: وكذلك رددت. ثم قال النبىكة: إن هذا 
اليهودى يعضه أسود فى قفاه فيقتله. 

1 فذهب القودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله. ئمّ لم يلبث أن 
انصرف . فقال له رسول الهعلة: ضعه. فوضع الحطب فإذا أسود فى جوف 
الحطب عاض على عود. فقال: يا يهودى ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا 
إلا حطبى هذا حملته فجئت به وكان معى كعكتان. فأكلت واحدة وتصدقت 


. أي تعلو منهم أصوات الفرح‎ )١( 
.414 المجلسى. بحار الأنوار ؟:‎ )1( 
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بواحدة على مسكين . فقال رسول الهي: بها دفع الله عنه. قال: إن الصدقة تدفع 
ميتة السوء عن الانسان)(" 

ولا يمكن لأحد تفسير مضامين الآيات الماضية وهذين الحديثين إلا عن 
طريق البداء بالمعنى الذي تعرّفت عليه, وهو اتصال النىّ بلوح الحو والإثبات. 
والوقوف على المقتضى , والإخبار بمقتضاه دون الوقوف على العلة التامّة . 

"-روى الصدوق عن الامام الباقر اكه : إن لله تعالى عرض على آدم أسماء 
الانبياء وأعمارهم . فمرٌ بآدم اسم داود النبىّ 4# فإذا عمره فى العالم أربعون 
سبي فقال آدم : يا ربٌ ما أقل عمر داود وما أكثر عمرى. يا ربّ إن أنا زدت داود 
من عمرى ثلاثين سنة. أتثبت ذلك له؟ قال الله: نعم يا آدم. فقال آدم : فإنّى قد 
ل لي : «فأثبت الله عرّوجل لداود 
فى عمره ثلاثين سنة)!") 
ْ ترى أنه سبحانه أثبت شيئاً. ثم حاه بدعاء نبيّه . وهذا هو المراد من قوله 
سبحانه : (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» فلو أخبر نوت الله عن 
عمر داود بأربعين سنة لم يكن كاذباً في إخباره؛ لأنّه وقف على الإثبات الأَوّل . ولى 
يقف على محوه. 

-أوخى اناتغال إلى تومن أببيائه أن غير احن ملك عضاباته تعال 
متوفيه كد أفاكان من ذلك الملك إلا أن رفع يديه بالدعاء إلى الله تعالى قائلاً : 
رب أَخَرنيٍ حت يشبٌ طفلي وأقضي أمري, فأوحى الله عرَّوجِل إلى ذلك النوى : 
ا نِ ائت فلاناً الملك وأخبره أن قد زدت في عمره مس عشرة سنة!. 


.١7١ :4 المجلسيء بحار الأنوار‎ )١( 

(") المجلسي. بحار الأنوار 4: .٠١7‏ 

(") المجلسي . بحار الأنوار 4: 17١‏ (وفي رواية أخرى أن ذلك النبئن هو حزقيل» البحار 6: ١١7‏ وذكر مثله 
في قضية شعياص .)١١7‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


دروق عمروين الحمق» قال دخلت عل أمين المؤمنان كلا سين ختر 
على قرنه , فقال لي : ديا عمرو إنى مفارقكم “ثم كالاااسنة سبعين فنها بل ةبد كاله 
ثلاثا - فقلت : : فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبني وأغمي عليه الكت ايه 

.. فقلت: بأبي أنت وأمّي قلت :إلى السبعين بلاء , فهل بعد السبعين رخاء؟ 

0 : «نعم يا عمرو إِنَّ بعد البلاء رخاء و«إيمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 3 
الكتاب4)('. 

هذه جملة ما ورد فى البداء في مقام الإثبات» وإن شئت قلت في رات البداء في 
الفوكم يولخلا الأحاذيك الشيعية يذاء اغيرينا 3 كنا ولق عار لمشت عل 
مووة اقيق تظيز ها منيق من المؤاره» والتحلئل 3 المتسنع واحل: 

إذا وقفت على ذلك تدرك بوضوح ضعف مقالة الرازي التى يقول فيها : إنَ أعُة 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم . لا يظهر معهم| أحد عليهم : 

الأوّل: القول بالبداء, فإذا قال: إِنْهم سيكون طم قوّة وشوكة, ثم لا يكون 
الأمر على ما أخيرواء قالوا: بدالله فيه”". 

إِنّ الذي نقله أمة الشيعة هو ما تعردفت عليه من الروايات. وليس فيها شيء 
ما نسبه الرازي إليهم» فقد نقلوا قصّة رسول الله مع الييودي. وقصة المسيح مع 
اووس كرا انوا ققةعس واوة.وعمر المللناه قي ف القارف التحسف فيا نا 
ذكره الرازى؟! 

وأمّا مارواه عمرو بن الحمق فإِمًا هو خبر واحد ذيّل كلامه بالآية قائلاً: بن 
هذا ليس خبراً قطعياً وأنّهِ فى مظان الحو والإثبات . 

أفيصمٌ لأجل مثله رمي أَمة الشيعة «بأئّهُم وضعوا قاعدتين, وأَنَّم كلا 
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يقولون سيكون طم قوّة ثم لا يكونء قالوا بدالله تعالى فيه»؟! 
وقد سبق الرازي في هذا الزعم أبو القاسم البلخي المعتزلي على ما حكاه 
شيخنا الطوسى فى تبيانه7". 


و ات 8 
تتمة البحث 


ثم إن إكبال البحث يتوقف عل ذكز أمور: 


الأمر الأوّل: 

إن البداء بالمعنى المذكور يجب أن يكون على وجه لا يستلزم تكذيب الأنبياء 
ووحبهم , وذلك بأن تدلّ قرائن على صحّة الإخبار الأوّل كما صم الخبر الشاني . 
وهو ما نراه واضحاً في قصّة يونس وإبراهم الخليل. فإن القوم قد شاهدوا طلائع 
العذاب فأذعنوا بصحّة خبر يونس كما أن التفدية بذبح عظيم دلت على صحّة 
إخبار الخليل, وهكذا وجود الأفعى تحت الثياب أو في جوف حطب اليهيودي 
يدلان على صحّة إخبار الب الأعظم . 

كل ذلك يشهد على أنّ الخبر الأوّل كان صحيحاً ومقدراً غسير أن 
الإنسان يمكن له أن يغيّر مصيره بعمله الصالح أو الطالح كما في غير تلك 
المقامات. 

وبالجملة : يجب أن يكون وقوع البداء مقروناً عا يدل عمل صبغة إختيار 
النبيّظة ولا يكون البداء على وجه يعد دليلاً على كذبه. فى هذه الموارد دلت 
القرائن على أنّ الخبر كان صادقاً فى خبره. 1 


)١(‏ الطوسي. التبيان ١-11١ءط‏ النجف. وقد عرفت بعض المتشْدّقين بهذه الكلمة المكذوبة. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الأمر الثاني: 

إن البداء لا يتحقق فيا يتعلّق بنظام النبوّة والولاية والخاتمية والملاحم الغيبية 
التى تعد شعاراً للشريعة, فإذا أخبر المسيح بمجىء نو اسمه أحمد, أو أخبر النى 
بكونه خاتاً للرسلء أو أن الخلافة بعده لوصيّه , أو أنّه يخرج من ولده من يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً. ونظير ذلك. فلا يتحقّق فيه البداء قطعاً؛ لأن احتال البداء 
فيه ناقض للحكمة . وموجب لضلال العباد ولو كان احقال هذا الباب مفتوحاً في 
تلك المسائل الأصولية لما وجب لأحد أن يقتفى الى اله به ولا يوالي الوصي 
الوك عليك ولاق دون الاخلام عاعا ,زلا ظهوو المهدى أمرا سقفي : 
بحجّة أَنّهِ يمكن أن يقع فيه البداء. ففتح هذا الباب في المعارف والعقائد والأصول 
والليشن الاسلافية نخالق الحكة وموحت لغتلالة الناس م وهذا ما ستغين عل 
الله سبحانه وما مصبٌ البداء هو القضايا الجزئية أو الشخصيّة .كما هو ال حال في 
الأخبار الماضية . 


الأمر الثالث: 

أن إطلاق البداء في هذه المواردء إِما هو بالمعنى الذي عرفت . وأَنّ حقيقته بداء 
من الله للناس وإظهار منه. ولو قيل بدا لله فِتما هو من باب المشاكلة والمجاز. 
والقران مليء به. فقد نسب الذكر الحكيم إليه سبحانه المكر وقال: (وَمَكَرُوا وَمَكْرَ 
الله والله خَيِرُ الماكر ينَ14"' وليست المناقشة فى التعبير من دأب الحققين . فلو كان 
أهل السنّة لا يروقهم التعبير عن هذا الأصل بلفظ البداء لله. فليغيّروا التعبير 
ويعبّروا عن هذه الحقيقة الناصعة بتعبير يرضبهم . 


ولكن الشيعة تبعت النئّ الأكرميلة في هذا المصطلح . وهو أوّل من استعمل 


. آل عمران: 06: وهنا آيات أخر يستدلٌ بها على المشاكلة في التعبير عن الحقائق العلوية‎ )١( 
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تلك اللفظة في حقّه سبحانه , وما يؤكّد ذلك هو ما رواه البخاري في كتاب النبوّة 
«قصّة بدء الخليقة» وفيها هذه اللفظة التي يستهجنها البعض ويمَّهِم الشيعة 
بابتداعها واختلاقها. فقد روى أبو هريرة: 

نه مع من رسول المع : «أن ثلاثة فى بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
بدالله أن يبتليهم . فبعث إليهم ملكاً فأتى الابرص فقال: أى شىء أحبٌ إليك؟ 
قال لون حو وجل سس راقو تلوت التفي 0 فالا يهن سن 
فأعطى لوناً حسناً وجلداً حستاً ٠‏ فقال: أيّ المال أحبّ إليك؟ قال: الإيل أو قال : 
البقر -هو شك في ذلك أ نّ الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل وقال الآخر: 
البقر فأعطى ناقة عشراء . فقال : يبارك الله لك فيها. 

وأتى الأقرع فقال : أىّ شىء أحبّ لوانت : شعر حسن ويذهب عسنى 
هذا ٠‏ قد قذرنى الناس . قال: فمسحه ٠‏ فذهب, وأعطى شعراً حستاً ٠‏ قال : فأى 
ماده لخاود : البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملاً. وقال : يبارك لك فيها . 

تى الاعمى فقال : أىّ شىء أحبٌ إليك؟ قال زان الو توق ذا نقد 

م لله إليه بصره. قال: فأىّ المال أحب إليك؟ قال: 
الغنم . فأعطاه شاة والداً. فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبل ولهذا 
واد من بقرء ولهذا واد من الغنم . 

ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بى 
الحبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذى أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتِبلّْ عليه فى سفرى . فقال له: إن الحقوق 
كثيرة. فقال له: كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس , فقيراً فأعطاك اللّه؟ 
فأجابه: لقد ورئت لكابر عن كابر! فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع فى صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا. فردّ عليه مثلما رد 
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عليه هذا فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأ الاغعم فى»ضيوزتهققال:رزخل مسكيو وابق»سبيل وتقطعت بين 
الحبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم إلا بلثه. ثم بك. أسألك بالذى رد عليك بصراه 
شاة أتبلّغ بها في سفرى؛ فقال: قد كنت أعمى فيرة الله بعر وفك ] نقد 
أغنانى . فخذ ما شئت. فو الله لا أجحدك اليوم بشىء أخذته لله. فقال: أمسك 
مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك)1". 


السالة السادسة: 
الرجعة فى الكتاب والسنّة 


إن فكرة الرجعة التى تحدّثت عنها بعض الآيات القرانية والأحاديث المرويّة 
عن أهل بيت الرسالة ما يشنّع مها على الشيعة , فكأنّ من قال بها رأى رأياً يوجب 
الخروج عن الدين, غير أنّ هؤلاء نسوا أو تناسوا أنّ أَوّل من أبدى نظرية الرجعة 
هو الخليفة عمر بن الخطّابء فقد أعلن عندما شاعت رحلة النوّ الأكرمية بأنه 
ما مات وليعودنٌ فيقطعنّ أيدي وأرجل أقوام... 

عن أبي هريرة قال: لما توق رسول اللْهيك قام عمر بن الخنطاب. فقال: إِنّ 
رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول لهي توفي وإنّ رسول اهيل والله ما 
ماتء ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران , فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة , ثم رجع إلمهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعنّ رسول الهو كما رجع 
موسى ., فليقطعنٌ أيدي رجال وأرجلهم زعموا 93 رسول اليه مات7")!! 

ولا يخ أن كلام الخليفة لو كان كلاماً حقيقياً لابدَ أن يحمل على أنّ الب ما 
مات موتاً لا رجوع فيه وإِمًا يرجع فيقوم بما أخبر عنه الخليفة , ولو أراد من ني 


.7٠06 :4 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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موته أنه ما زال حيّاً فهو خلاف رأي جميع الصحابة الذين اتفقوا علبى موتهيية, ول 
يكن موت النبىيّة امرأ يدركه جميع الناس ولا يدركه الخليفة . 

إن الرجعة بعنى عود جماعة قليلة إلى الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة ثم موتهم 
وحثرهم يجحددا يوم القيامة ليس شيئا يضاد اصول الإسلام ٠‏ وليس فيه إنكار 
لأيّ حكم ضضروريء وليس القول برجعتهم إلى الدنيا يلغى بعئهم يوم القيامة, 
وكيف لا يكون كذلك وقد أخير سبحانه عن رجوع جماعة إلى الحياة الدنيوية, 
نظير: 

١‏ -إحياء جماعة من بني إسرائيل''. 

دعا سي دن 

اموت رمن النائيى وبعثهم من جديد!". 

-بعث عزير بعد مائة عام من موته!؟'. 

4-إحياء الموق على يد عيسى 1492" . 

فلو كان الاعتقاد برجوع بعض الناس إلى الدنيا قبل القيامة أمراً محالاً. فا 
معنى هذه الايات الصريحة في رجوع جماعة المها؟ 

ولو كان الرجوع إلى الدنيا على وجه الإطلاق تناسخاً فكيف تفسّر هذه 
الاايات؟ 

إِنّ الاعتقاد بالذكر الحكيم يجرّنا إلى القول بأنّه ليس كل رجوع إلى الدنيا 
تناسخاً . وما التناسخ الباطل عبارة عن رجوع الإنسان إلى الدنيا عن طريق 


.035-06 البقرة:‎ )١( 
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النظفة ارون عزاندل المكوع النشردى من حوره لعي اناا لزقة عر يران 
هذا من الرجعة وعود الروح إلى البدن الكامل من جميع الجهات من دون أن يكون 
فا رتجوع من القوة ال النعلة اوودخول ووع ل عدن اخن إتتعنانا كان ار 
خيزانا أ 

اتفقت الشيعة على بطلان التناسخ وامتناعه, وقد كتبوا فيه مقاللات ورسائل 
يقف عليها من كان له إلمام بكتبهم وعقائدهم . وقد ذكروا أن للتناسخ أنواعاً 
وأقساماً. غير أنّ الرجوع إلى الدنيا من خلال دخول الروح إلى البدن الذي فارقه 
عند الموت لا يعد تناسخاً , وما هو إحياء للموق, الذي كان معجزة من معاجز 
المسيح . 

كل ذلك يدلّ على أنه ليس أمام القول بالرجعة عراقيل وموانع , وإِمًا هو أمر 
عمكن لو دلّ عليه الدليل القطعي نأخذ به ولا فنقركه في سنبله, والحال أن بعض 
الآبات. والزوايات قال عل أل يدقع ار جوع انيعد الدها كيل يوم القسنامة 
لبعض الناس على وجه الإجمال, وأمّا من هم؟ وفي أَيٍّ وقت يرجعون؟ ولأيّ 
غرض يعودون إلى الدنيا؟ فليس هنا مقام بيانهاء إمَا نكت ببيان بعض الآيات 
الدالة على وقوعه قبل البعث . وإليك الآيات . 1 

قال سبحانه : «وَإذا وَة َع الول يهم أخْرَجنا لهم داب منَ الأرض تُكلمهُ 
أن اناس كانوا باياتنا ل يوقنون # وَيُوم نَحْشَرٌ مِنْ كل م قَوجَاً مِمَنْ يذب 
باياتنا فَهُمْ 000 

لايشك من أمعن النظر في سياق الآآيات وماذكره المفشرون حوطا أن 
ارك تتعلّق بالحوادث التي تقع قبل يوم القيامة. وعليه تكون الآية الثانية 


.875 النمل:‎ )١( 
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لخادلا و0 ع سس فوح مكل جاعة تاليو الكانةبواخال! اجر 
في يوم القيامة يتعلّق باجميع لا بالبعض, يقول سبحانه: (وَيَومَ نُسَيْدُ الجبال 
وَتَرى الأرض بارزةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ ُغاوز مِنْهُمْ أحداً)1". 

أفبعد هذا التصري يمكن تفسير الآية السابقة بيوم البعث والقيامة؟ 

وهذه الآية تعرب عن الرجعة التى تعتقد بها الشيعة في حىّ جماعة خاصّة, 
وما خضؤوضياتها قله يحدّت عتها القرآن الكرع + وجاء التفصيل فى السئة: 

واقلسال المأمو ن العباسي الإمام الرضائئة عن الرجعة . فأجابه بقوله: «إنّها 
حنّ قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن وقد قال رسول الله عَلِل يكون فى 
هذه الآمّة كل ما كان فى الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذَّة بالقذّة»!". 

وأمّا من هم الراجعون؟ وما هو الهدف من إحيائهم؟ فيرجع فيه إلى الكتب 
المؤلفة في هذا الموضوع, وإجمال الجواب عن الأوّل: أن الراجعين لفيف من 
المؤمنين ولفيف من الظالمين. 

وقال المفيد ناقلاً عن أمّة أهل البيت : إِنا يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم مَن 
حض الإئيان محضاً أو حض الكفر محضاً. وأمّا ما سوى هذين فلا رجوع هم إلى 
يوم الماب”" 

وقال أيضاً في المسائل السروية : والرجعة عندنا تختصٌّ بمن محض الإيمان, 
ومحض الكفر دون ما سوى هذين الفريقين!'. 

وإجمال الجواب عن الثاني ما ذكره السيّد الم رتضى , قال :إن الله تعالمى يعيد عند 


)١(‏ الكهف: ل/ا2. 
(؟) بحار الأنوار 07: 10. 
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ظهور المهدي ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف - قوما ممّن كان تقدّم موته من 
شيعقه الكو روا وات تضفر نه ومعواقةه وتخا عن دوه ويد انها قوم مد 


أعدائه لينتقم منهم . 
ملاحظات حديرة بالانتباه 


١‏ إن الرجعة وإن كانت من مسلّمات عقائد الشيعة. ولكن التشيّع ليس 
منوطأً بالاعتقاد بها . فن أنكرها فقد أنكر عقيدة مسلّمة بين أكثر الشيعة . ولكن لم 
يكن ركنا من أركان التشيّع . ولأجل ذلك نرى أنّ جماعة من الشيعة أوّلوا الأخبار 
الوازةة ق الرسفة إل :وسو الزولة ال ممعي واخدف مجارى الأمنوو دول 
رجوع أعيان الأشخاص . والباعث هم على هذا التأويل هو عجزهم عن تصحيح 
القول بها نظراً واستدلالاً. ولكن الحقّقين من الإمامية, أخذوا بظواهرها وبيّنوا 
عدم لزوم استحالة عقلية على القول بها لعموم قدرة الله على كلّ مقدور. وأجابوا 
عن الشبه الواردة عليهاء وإلى هذا الاختلاف يشير الشيخ المفيد بقوله: واتفقت 
الإمامية على رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان بينهم فى 
معنى الرجعة اختلاف . 

ويشير إلى الاختلاف تلميذه الجليل الشريف المرتضى في المسائل التى وردت 
عليه من الريّ ومنها حول حقيقة الرجعة , فأجاب: أن الذي تذهب إليه الشيعة 
الإمامية أن الله تعالى يعيد عند ظهور المهدي قوماً مين كان تقدّم موته من شيعته . 
وقوماً من أغدائباء. ون قوماً من الشنيعة تأؤلوا الربجعة عل آر* معناها رجوع 
الدولة والأمر والهي إلى شيعتهم . من دون رجوع الأشخاص. وإحياء 
الأموات 401 
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-كيف يتمع إعادة الظالمين مع قوله سبحانه : إوحرام عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكْناها 
َنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ1" فإنّ هذه الآية تنفى رجوعهم بتاتاً. وحشر لفيف من الظالمين 
يخالفها . 1 

والاجانة عن التنوال :راطخ ها لابه طفق بالظاليق الذيق اكوا 3 
هذه الدنيا ورأواجَرَاء عملهم فيهاء قالآية تحكم باب لا يرجعون ::وأمًا الظالمون 
الذين رحلوا عن الدنيا بلا مؤاخذة فترجع طائفة منهم ليروا جزاء عملهم فيها ثم 
بردّون إلى أشدّ العذاب في الآخرة, فالآية تنفى رجوع طائفة من الظالمين الذين 
دتو ااحدف الانف: 

إن الظاهر من قوله تعالى : (حَتَّئ إذا جاء أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 
* لعل أَعْمَلُ صالحاً يما تَرَكْتُ كَلا إِنَها كَلِمَةٌ هُوَ قائلها ومِنْ ورائِهم بَرْرَخٌ إلى 
يوم مبعنُونَ16" هو نني الرجوع إلى الدنيا بعد مجيء الموت لأنيّ أحد . 

والإجابة عنها واضحة؛ فإِنْ الآية كسائر السنن الإلهية الواردة فى حقٌ 
الإنسان؛ فهى تفيد أن الموت بطبعه ليس بعده رجوع. وهذالا ينافىي رجوع 
البعض استثناءً ولمصالح علياءكما مات الآيات الواردة في هذا المضمار . 

اضف إلى ذلك ان عود بعض الظال مين إلى الدنيا على القول بالرجعة إنما هو 
لأجل عقابهم والانتقام منهم. وأين هذا من طلب هؤلاء الكقار الرجوع لأجل 
تصحيح عملهم والقيام بما تركوه من الصالحات, ورد هذا الفرع من الرجوع لا 
يكون دليلاً على نف النوع الأوّل منه. 


.86 :ءايبنألا)١(‎ 
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وما يشنع به على الشيعة : قوطهم بجواز نكاح المتعة. ويعدون القول بتشريعه 
أو بعدم نسخه مخالفاً للكتاب والسنّة . ورغم أن المسالة فرعية فقهية لا يناسب 
البحث عنها في كتب تاريخ العقائد , إلا أَنّه لماكانت من شعائر فقه الشيعة, اثرنا أن 
نبحث عنها في إطار الكتاب والسئّة . على وجه الاجمال. حب يقف القارئ على أن 
القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسئّة, وأنّ القول بعدم 
تشريعها بتاتاً أو ادّعاء نسخها يضادّهما. وسيوافيك أنّ لفيفاً من الصحابة 
والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخهاء وإِمًا منع عنها عمر بن الخطاب لحافز 
نفسى أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجّة على الآخرين. وقدابدى 
بنظيره في متعة ا حم في زمن رسول الله يلل . 

فأمّا زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن 
اال لساري رار إحصان أو عدّة أو غير ذلك 

فق لواف السرعية دههر سن الل جل عبتن :الرضا والآتناق» قاذا التتبى 
الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليه مع الدخول بها -إذالم تكن يائسة -أن 
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تعن عد الطلاق اذا كانت عن عيطى وال فس واريعن يوي 

وولة تسد كرا كان أرانك - يلحق بالأب ولا يدعى إلا به. وله من الإرث 
ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز اكت مره بدن ا #ولضييلة حيدم 
العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأّمّهات وكذا العمومات الواردة في الأأخوة 
والأخوات والأعمام والعّات. 

وبالجملة : المتمتع بها زوجة حقيقة. وولدها ولد حقيقة. ولاافرق بين 
الزواجين : الدائم والمنقطع إلا أنّه لا توارث هنا ما بين الزوجين , ولا قسمة ولا نفقة 
ها.كما أنّ له العزل عنها. وهذه الفوارق الجزئية فوارق فى الأحكام لا في الماهية؛ 
لأنّ الماهية واحدة غير أن أحدها موقت والآخر دائم, وأنّ الأوّل ينتهى بانتهاء 
الوقت والآخر ينتهى بالطلاق أو الفسخ. ْ 

وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام, ولا 
يشكَ أحد ف أصل سن وععةه راغا وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشر وعيته . 


النكاح المنقطع في القرآن الكريم 


والأصل فى مشر وعيته قوله سبحانه : (وحلائلٌ أَبْنائِكُم الَّذِينَ مِنْ أضْلابكُم 
وَأَنْ تَجْمَعُوا بينَ الاختين إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَ الله كان غَفُوراً رَحيماً * 


ضَّ عرير 


والْمحْصّناتُ مِنَ النّساء إلا ما مَلَكَتْ أَيْمانْكٌُهْ كتاب الله عَلَيكُ:ْ وَأْجِلَّ لَكّدْ ما 
وَراء ذَلِكُمْ أن تَبتعُوا بأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غيرَ مُسافِحِينَ فّما اسْتَنتَغتُمْ به مِنْهُنَ 
فاوط أجْووَهُنَ قَريِصَة وله جناغ عَلِكمْ يما تراضك بده يعن الفريضة إن 
الله كانَ عَلِيماً حكيماً)!"". 


)١(‏ لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية فى ذلك المجال. 
(0) النساء : 7518-757. 
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الاية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه: 


١_الحمل‏ على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه: 

إن هذه السورة؛ أي سورة النساء. تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من 
الأحكام والحقوق, فذكرت جميع أقسام النكاح في اول السورة على نظام 
خاض لالم سا الوا (وإن حَفْثم أل تقيطوا في اليتاين 
فَانْكْحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَثْنى ثلاث ورُباع وإن خفتم : أل تَعَدِلُوا 
فُواحدة. اا 

وأمّا أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية : «وآثوا النساءَ صَدُقاتِهنَ نخلّة 
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءِ مِنْهُ نفْساً فَكُلُوهُ هنِيئاً مَريئاً)!". 

وأمّا نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طَؤلاً أنْ 
يَنْكح المخصّناتٍ المُدْمِناتٍ فين مَا مََكَتْ أَيْمانكُمْ من فَتَاَكُم المُؤْمِناتٍ والله 
غلم بإيمانكم بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فالكقزق بانج أهزين واعوق الجووفة 
بالمَغرُوفِ مُخْصّناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَخْذَاتِ أَخْدانٍ. ا 

فقوله سبحانه : «منْ ما مَلَكَتْ أيمائكُم) إشارة إلى نكاح السيّد لأمته . الذى 
جاء فى قوله سبحانه أيضاً (إلا على أَرْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلكَتْ أَيُمانهُْ فإِنَهُمْ غَيِرُ 
مَلَومِينَ...16كا. 

وقوله سبحانه : «فَانْكِحُوهَنَ بإذْن أَهْلِهنَ) إشارة إلى الزواج مق ام الفسن: 
فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلا نكاح المتعة. وهو الذى جاء في 
()النساء:7. 
(3) النساء : 4. 


فو النساء : 0" 
() المؤمنون:5. 
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الآية السابقة. وحمل قوله سبحانه: لإفما استمتعتم تمتعتم4 على الزواج الدائم. وحمل 
قوله : (فآتوهنّ أجورهُنٌ» على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه. 
فالناظر في السورة يرى أن : آياتها تكفّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاصٌ ولا 
يتحقّق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة ا هو ظاهرها أيضاً. 


؟ -تعليق دفع الأجر ة على الاستمتاع: 

1 نّ تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع في قوله سبحانه : إقما اسْتَنتَتُمْ به 
مِنْهِنّ كا ُوهنٌ أَجُورَهُنٌ) يناسب نكاح المستعة الذى هو زواج موقت لا النكاح 
الدائم فإنّ المهر هنا يجب بمجرّد العقد ولا يتنجّز وجوب دفع الكلّ إلا بالمس , وما 
المتعارف فيختلف حسب اختلاف العادات العرفية , فربئًا يؤخذ قبل العقد وأخرى 
يترك إلى أن يرث أحدهما الآخر. 


" - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها: 

ذكرت أمّة كبيرة من أهل الحديث نزوها فيها. وينتبي تقل هؤلاء إلى أمثال 
ابن عبّتاس 5057 وعبد الله بن مسعود, وجابر بن عبد اللّه الأنصاري, 
وحبيب بن أبي ثابت» وسعيد بن جبير ء إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا 
يمكن اتهامهم بالوضع والجعل . 

وقد ذكر نزوطا من المفسّرين وامحدثين: 

إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده!"". 

وأبو جعفر الطبري في تفسيره”"" 

وأبو بكر الجصّاص الحنى في أحكام القرآن". 


.4"35:4 مسند أحمد‎ )١1( 


(1) تفسير الطبرىي 6 . 
(*) أحكام القرآن .١1/8:57‏ 
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وأبويك لمق فق الميان الكبرى 1 , 

لد 0 000 

وأبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن!". 

وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب!؟). 

إلى غير ذلك من الحدّثين والمفسَّرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصصرنا هذا. 
ولا نطيل الكلام بذكرهم . 

وليس لأحد أن يثَّهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يتّفون به. وبملاحظة هذه 
القرائن لا يكاد يشك في ورودها في نكاح المتعة . 

ونزيد الوضوح نيان بقوله سبحانه : «وأحلٌ 24 مَا وَراءَ ذلكُه أن تَبْتَعُوا 
واكم مُحْصبِينَ غَيرَ مُسافحين). 

أن قوله سبحانه : (إأن تبتغوا4 مفعول له لفعل مقدّر أي بيّّن لكم ما يحل من 
يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم . وما مفعول قوله : إتبتغوا» فيعلم من القرينة وهو 
النساء ؛ أي طلبكم النساء ؛ أي بيّن الحلال والحرام لغاية ابتغائكم النساء من 
طريق الحلال لا الحرام . 

وقوله سبحانه: إمحصنين» وهو من الاحصان بعنى العفة وتحصين النفس 
من الوقوع في الحرام. وقوله سبحانه: لإغير مسافحين») هو جمع مسافح يمعنى 
الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صب الماء . والمراد هنا هو الزاني بشهادة قوله 
سبحانه في الآية المتأخّرة في نكاح الإماء: "لوا كوف اخورهة بالتعروف 
)١(‏ السنن الكبرى /!: 706. 
(0) الكشاف .7556-:١‏ 


() جامع أحكام القرآن 17:0 . 
(5) مفاتيح الغيب 7: 7517 . 
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محصنات غير مسافحات» أى عفائف غير زانيات . 

ومعنى الآآية : أن الله تبارك وتعالى شرع لكم نكاح ما وراء الحرّمات لأجل أن 
تبتغوا بأموالكم ما بخصنكم ويضون عفتكم ويضدكم عنن الزناء وهذا المنناط 
موجود في جميع الأقسام, النكاح الدائم » والمؤقّت» والزواج بأمة الغير المذكورة في 
هذه التتورة من اوها الك الثيةة؟. 

هذا هو الذي يفهمه كلّ انسان من ظواهر الآآيات غير أنّ من لا يروقه الأخذ 
بظاهر الاية : إفما استمتعتم به منهنّ فاتوهنٌّ احور لرواسب في امه 
حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم. وذكر في المورد شبهات ضعيفة لا 
تصمد أمام النقاش نجملها بما يلي : 


شبهات ضعيفة حول دلالة الآية 


انقسهة الأول أن الملاف من اتشرين النكساع هيو تكنوين الأسرة وإضاد 
النسل» وهو يختصٌّ بالنكاح الداتم دون المنقطع الذي لا يترتّب عليه إلا إرضاء 
القذة القبيورة صرت الماء وسفحة: 

ويجاب عنها : بأنّه خلط بين الموضوع والفائدة المترتّبة عليه . وما ذكر إِنما هو 
من قبيل الحكمة. وليس الحكم دائراً مدارهاء لضرورة أنّ النكاح صحيح وإن م 
يكن هناك ذلك الغرض . كزواج العقير واليائسة والصغيرة. بل أغلب المتزوّجين 
في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من 
طريقها المشروع, ولا يخطر ببالهم طلب النسل أصلاً وإن حصل لهم قهراً. ولا 
يقدح ذلك في صحّة زواجهم. 

ومن العجب حصي فائدة المتعة في قضاء الوطر, مع أَنَّا كالدائم قد يقصد منها 
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النسل والخندمة وتدبير المنزل وتربية الأولاد والإرضاع الما 

ونسأل المانعين الذين يتلقّون نكاح المتعة, مخالفاً للحكمة. التي من أجلها 
شرع النكاح, نا طن عن الزوجين اللّذين يتزوّجان نكاح دوام. ولكن ينويان 
الفراق بالطلاق بعد شهرين , فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟ لا أظن أنّ فقيهاً من 
فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلا إذا أفتى بغير دليل ولا برهان . وبهذا الشكل يتعيّن الجزم 
بصحّة هذا النكاح» فأيّ فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أن 
المدّة مذكورة في الأوّل دون الثاني؟ 

يقول صاحب المنار: إن تشديد علماء السلف والحخلف في منع المتعة بنيّة 
الطلاق. وإن كان الفقهاء يقولون إِنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج 
التوقيت, ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتانه إِيّاه يعد داعا وغشا وهو 
أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت7" 

أقول: نحن نفترض أنّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبأ حىٌّ لا يكون هناك 
خداع وغش, فهو صحيح بلا إشكال. 

الشبهة الثانية: إِنّ تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقرّر في القران كقوله عر 
وجل في صفة المؤمنين : (والِّينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حافِظُونَ * إلا عَلَ أزواجهم أذ 
ما ملكت المالية فَِنَهُمْ غَيدُ د مَلُومِينَ#فَمَنِ بتع وَراءَ ذُلِكَ فَأُولئِكَ هم 
العادون)!". 

والمراد من الآية : أن من ابتغى وراء ذلك . هم المتجاوزون ما أحلّه الله لهم إلى 
ما حرّمه عليهم. والمرأة المتمتّع بها ليست زوجة فيكون لا على الرجل مثل الذي 
عليها بالمعروف . 


.17/:7 تفسير المنار‎ )١( 


إفة المؤمنون: 6-/. 
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إلأَأنّه يرد عليها: أنّْها دعوة بلا دليل. فإنَّا زوجة وها أحكام. وعدم وجود 
النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجيّة . فإن الناشزة زوجة ليست ها النفقة 
وحقّ القسمة, ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدلٌ بعدم وجود الأحكام على نفي 
الملهة وافاة الزويطقة رابطة بين !زوجي عاتن دابيا صلة بن لاسكا دور 
تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام. 

الشبهة الثالثة: إِنّ المتمتّع في النكاح المؤقّت لا يقصد الإحصان دون 
المسافحة . بل يكون قصده مسافحة, فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه 
ومنعها من التنقّل في دمن الزناء فإِنّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي 
تؤجر نفسها كلّ طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل : 


كرة حذفت بصوالحة فتلقفها رجل رجل() 


ويرد على هذه الشبهة : أنه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقَت 
يختصّ بالرجل دون المرأة. فإنًا إذا افترضنا كون العقد شرعياً. فكل واحد من 
الطرفين يحصن نفسه من هذا الطريقء وإلا فلا حيص عن التنقل في دمن الزنا. 
والذى يصون الفتاة عن البغى أحد الأمور الثلاثة : 

. -النكاح الداتم‎ ١ 

"-النكاح المؤقت بالشروط الماضية . 

“*'-كبت الشمهوة الجنسية . 

فالأوّل رما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللّذين يعيشان بمنح 
ووؤاتك ختضرة قيرنها عدبا الوالذان أو المتكونة +وكيت العيوء الجنسية ام 
شاقٌّ لا يتحمّله إلا الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من النساء؛ وهم قليلون, 
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فلم يبق إلا الطريق الثاني , فيحصنان نفسهما عن التنقل في بيوت الدعارة . 

إن الدين الاسلامى هو الدين الخاتم, ونبيّه خاتتم الأنبياء. وكتابه خاتم 
الكتب . وشريعته خاتّة الشرائع . فلابدٌ أن يضع لكل مشكلة اجتاعية حلولاً 
شرعية ؛ يصون بها كرامة المؤمن والمؤمنة , وما المشكلة الجسنسية عند الرجل 
والمرأة إلا إحدى هذه النواحى التى لا يمكن للدين الإسلامي أن يهملها. وعندئذ 
يطرح هذا السؤال نفسه: 

ماذا يفعل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الداتم , 
وتمنعهم كرامتهم ودينهم عن التنقل في بيوت الدعارة والفساد. والحياة الماديّة 
بجماها تؤجّج نار الشهوة في نفوسهم؟ فن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلا 
من عصمه الله . فلم يبق طريق إلا زواج المتعة. الذي يشكل الحل الأنجع لتلافي 
الوقوع في الزناء وتبق كلمة الإمام على بن أبي طالب تن في الآذان محذّرة من 
تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرّع الحكيم له. حيث قال ظه : 
«لولا نهى عمر عن المتعة لما زنى إلا شقى أو شقيّة. 

وأمّا تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نتكاح 
المتعة وحدودها. فإن ما جاء فيه هى المتعة الدورية التى ينسها الرجل١'‏ وغيره 
إلى الشيعة. وهم براء من هذا الافك؛ إذ يجب على المتمتّع بها بعد انتهاء المدّة 
الاغتداد غلى ها ذكرنا؛:فكيف فكن أن توج تسا كل طائفة من الزفن لرجل ؟! 
سبحان الله! ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية علهم. وما مضمون 
الشعر إلا جسارة على الوحي والتشريع الإلمى, وقد اتفقت كلمة المحدّثين 
والمفسّرين على التشريع . وأَنّه لوكان هناك نهي أو نسخ فإمًا هو بعد التتشريع 
والعد. 


.535-56 : لاحظ كتابه : السئّة والشيعة‎ )١( 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الشبهة الرابعة : إِنّ الآبة منسوخة بالسئّة. واختلفوا في زمن نسخها إلى أقوال 

١-أبيحت‏ ثم نمي عنها عام خيبر . 

١‏ -ما أحلّت إلا في عمرة القضاء. 

"كانت مباحة ونهى عنها في عام الفتح. 

قدا يخطاهاء رطان م نبى غناذا. 

وهذه الأقوال تنق الثقة بوقوع النسخ .كبا أنّ نسخ القسرآن بأخبار الآحاد 
ممنوع جداًء وقد صم عن عمران بن الحصين انّه قال: «إنّ الله أنزل المتعة وما 
شيا أخرو مر ار نا وسيل الافلة افيه وماتا ناعننياء 2 فال رما 
برأيه», يريد به عمر بن النطاب . 

إِنّ الخليفة الثاني لم يدّع النسخ وإًِا أسند التحريف إلى نفسه, ولو كان هناك 
ناسخ من الله عر وجل أو من رسوله. لأسند التحريم إليهماء وقد استفاض قول 
عمر وهو على المنير : متعتان كانتا على عهد رسول اليك وأنا أنمى عنهما وأعاقب 
عليه : متعة الحج ومتعة النساء . 

بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال: أيّها النناس 
ثلاث كنّ على عهد رسول الَهيَلِك, وأنا أنمى عنهنّ, وأحرمهنٌ. وأعاقب علمنٌ: 
متعة النساء . ومتعة احج . وحيّ على خير العمل!". 

وقد روى عن ابن عبّاس وهو من المصرّ حين بحلية المتعة وإباحتها في رده 
على من حاجّه بنهى أبي بكر وعمر طاء حيث قال: يوشك أن تغزل عليكم حجارة 
)١(‏ لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوالء مسائل فقهية لشرف الدين : 11-77»: الغدير 5: 776, أصل 


الشيعة وأصولها: ,17١‏ والأقوال فى النسخ أكثر مما جاء في المتن. 


المسألة السابعة : زواج المتعة © 


بق تنما أقو لقال :وسول اك بويعو لوين+ قال ابو مكل وتعمر. 

حقٌ أنّ ابن عمر لما سئل عنهاء أفتى بالإباحة . فعارضوه بقول أبيه . فقال طم : 
أمر رسول الَهيِل أحقّ أن يتبع أم أمر عمر؟ 

كل ذلك يعرب عن أَنّه لم يكن هناك نسخ ولا نمي نبوي, وإنماكان تحرياً من 
جانب الخليفة . وهو في حدٌ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النصّ الواضح . وهو ما انفكٌ 
يعلن جملة من الصحابة رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره. وإذاكان المخليفة قد 
احتين لاسينات:راها وافقغل أساسيا :فكاك الأول فق مقو أن توا هذا 


الآمر لا ان يسرفوا ف اتشتزيعه دون عكه ولادليل: 


المنكرون للتحريم 

ذكرنا أن مجموعاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم وم يقرّوا 
به » ومنهم : 

-١‏ عل أمير المؤمنين. فيا أخرجه الطبرى بالإسناد إليه أَنّه قال: «لولا أنَّ 
عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقئ)(". 

عو انين عدر عر [لدطاء الس مصديت من لمن د 
قالدوقه هفل عن جتعة النساء ة واقدما كنا عل عهد رمد ل الشاعقة زانية بوه 
مسافحين, ثم قال : والله لقد سمعت رسول الَْهييهُ يقول : «ليكوننٌ قبل يوم القيامة 
المسيح الدجّال وكذّابون ثلاثون وأكثر)!". 

عبد الله بن مسعود . روى البخاري عن عبد اللّه بن مسعودء قال :كنا نغزو 


(0) مسند أحمد 660:5 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


مع رسول اللْهطِيهُ وليس لنا شيء, فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك, ثم رخص 
لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن . ثم قرأ علينا: (يا أيّها الّذِينَ آمَُوَا لا 
يُحَدَمُوا طتبات ما أَحَلّ الله لكذولا تَعَدُوا إن اثهاله تحث الففتديت 61:1 

-عمران بن حصين , أخرج البخاري في صحيحه عنه , قال : نزلت آية المتعة 
في كتاب الله , ففعلناها مع رسول الْهيق, ولم ينزل قرآن يحرّمها . ولم ينه عنها حقٍّ 
1ب 000000 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين, قال: نزلت آية 
المتعة في كتاب الله وعملنا مها مع رسول الْهيِِ. فلم تغزل آية تمنعها, ولم ينه عنها 
النبئّيَلة حتى مات7. 

4 -كما أَنّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه . بتحليل 
المتعة إلا أَنّه توقّف خوفاً من الفتنة وتفّق المسلمين . قال ابن خلّكان: نقلاً عن 
حمّد بن منصور: قال: كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة , 
فقال يحيى بن أكثر لي ولأبي العيناء : بكرا غداً إليه فإن رأيةا للقول وجهاً فقولا 
وإلا فاسكتا إلى أن أدخل, قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : 
متعتان كانتا على عهد رسول اللَهيلكُ وعلى عهد أبي بكر -رضي الله عنه وأنا أنمى 
عنهماء ومن أنت يا جعل حقٌّ تنهى عمّا فعله رسول الْهيِلهُ وأبو بكر_-رضي الله 
عنه -؟! فأومأ أبو العيناء إلى حمّد بن منصور وقال: رجل يقول: من عمر بسن 
الخطاب, نكلّمه نحن؟ فأمسكنا. فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجاسناء فقال 


)١(‏ المائدة : /اى. 

(؟) صحيح البخاري 77:3. كتاب التفسير . تفسير قوله تعالى: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحح4 من سورة 
العو 

(1) مسند أحمد. ولاحظ مسائل فقهيّة للسيد شرف الدين: .٠١‏ 


المسألة السابعة: زواج المتعة 


الملأمون ليحيى : مالي أراك متغيّراً؟ فقال: هو غمٌ يا أمير المؤمئين لما حدث في 
الإسلام. قال: وما حدث فيه؟ قال : النداء بتحليل الزناء قال: الزنا؟! قال: نعم. 
المتعة زناء قال: : ومن أين قلت هذا؟ قال : امور كعاب اجف رجز وسقت 
رسول اهيلي قال الله تعالى : (قَْ أَفْلَمَ المُوْمِئُونَ) إلى قوله : (والَّذِينَ هم لِقْوُوجِهِمْ 
حايظُون » إلا على داهم أو ما مَك أيمانهُم ُّْ يد ملومين » # فَمَنِ 
ا ا 1 
قال: لا قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين7». 

أقول: هل عزب عن ابن أكثم -وقد كان تمّن يكنّ العداء لآل البيت أن المتعة 
داخلة في قوله سبحانه : (إلّا على أزواجهم» وان عدم الوراثة تخصيص فى الحكم , 
وهولا ينافى ثبوتها. وكملها من نظير, فالكافرة لا ترث الزوج المسلم, 
وبالعكس .كما أن القاتلة لا ترث وهكذا العكس. وأما الولد فيلحق قطعاً. ونفي 
اللحوق ناشئ إمّا من الجهل بحكنها أو التجاهل به. 

وما أقبح كلامه حيث فسّر المتعة بالزنا وقد أصفقت الأمّة على تحليلها فى 
عصر الرسو ل يلي والخليفة الأوّل, أفيحسب ابن أكتم أن الرسوليِة حلّل الزنا ولو 
مدة قصيرة؟! 


وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه. تعرب عن أن التحريم كان من 
صمي رأيه . من دون استناد إلى اية أو رواية. 


(١)المؤمئون:‏ ١لا‏ 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان 3: ١6٠١٠1١149‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فقد روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضيرة قال : كان ابن عبّاس يأمر 
بالمتعة . وكان ابن الزبير ينبى عنهاء فذكر ذلك لجابرء فقال: على يدي دار 
الحديث : تمتّعنا مع رسول اليك فلًا قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء 
بما شاء, فأَوا احج والعمرة وأَبتّوا نكاح هذه النساء, فليّن أوتي برجل نكح امرأة 
إلى أجل إلا رجمته بالحجارة!". 

وروى الامام أحمد في مسنده عن أبىي نضيرة قال: قلت لجابر: إِنّ ابن الزبير 
ينبى عن المتعة : وان ابن عباس يأمر بهاء فقال لي :على يدئ جرى الحديت : تتّعنا 
مع رسول الَهيِيِك ومع أبي بكرء فلا وبي عمر خطب الناس فقال: إن القران هو 
القران» وإِنّ رسول الْهيِيِةُ هو الرسول. وإِنّْهها متعتان كانتا عَلى عهد رسول الله علي 
1 0000 

وهذه الما ثورات تعرب جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين : 

أوَلاً: أنّ المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وبقيت 
لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع . 

وثانياً: أنه باجتهاده قام بتحري ما أحلّه الكتاب والسنّة. ومن المعلوم أن 
اجتهاده -لو صحّت تسميته بالاجتهاد ‏ حجة على نفسه لا على غيره. 

وفى النتام نقول : 

إن الجهل بفقه الشيعة أدَى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعة . 
وخصوصاً في مسألة المتعة التى نحن في صدد الحديث عنهاء بمجملة منكرة من 
الآراء والأحكام تدلٌ على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ. ومن هذه 
الأقوال: إِنّ من أحكام المتعة عند الشيعة أَنّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه » وان 


. باب نكاح المتعة الحديث 8» طبع محمد علي صبيح‎ ,17١ :5 مسلم: الصحيح‎ )١1( 
651: اعد + العسينق‎ )9( 


المسألة السابعة: زواج المتعة 


المتمتّع بها لا عدّة هاء وانهما تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت . ومن 
أجل هذا استقبخوا المقة واسعتكروها وشتهوا عل من اباخها. 

وقد خني الواقع على هؤلاء. وان المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تت إلا 
بالعقد الدالٌ على قصد الزواج صراحة, وان المتمتّع بها يجب أن تكون خالية من 
جميع الموانع » وان ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث. والإنفاق وسائر 
الحقوق الماديّة, وانّ عليها أن تعتدَ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بهاء وإذا مات 
الآثار""., 

على أنّ الأأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح. أنّ الشيعة ورغم 
إدراكهم وإيهانهم بحلّية زواج المتعة وعدم تحريه ‏ وهو ما يعلنون عسنه صراحة 
ودون ترد إلا أَنَُّم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلا فى حدود ضيّقة وخاصّة, 
وليس كما يصوّره ويتصوره البعض من كونه ظاهرة متفشية في يجتمعهم وبشكل 
مستهجن هجوج . 


لابب ب يي سس يبي سح 


)١(‏ محمّد جواد مغنية» الاثنا عشرية وأهل البيت:41. 


المسألة الثامنة: 
متعة احج 


ِنّ الكاتب المصري أحمد أمين. يصف الخليفة عمر بن المخنطاب بأنّه كان تمّن 
يأخذ بروح القانون لا بلفظه١".‏ وهو يريد بذلك تفسير ما شوهدت منه في بعض 
الموارد امخالفة للنصوص. ولو صم ما ذكره في بعضها؛ فإِنْ البعض الآخر غير 
صحيح . ونحن نرى أنّه كان تمن يجتهد تجاه النصّ, ويأخذ بالرأيء مكان الأخذ 
بالدليل. 

إن العاطفة الدينية هى الْتى دفعت الكاتب المصري إلى ذلك التفسير. ولو أنه 
تأمّل فيا سيق من تتقية طلاق العلاتك ومايا مه فى هذه المسألةمن رم هد 
القنّع . وحصيره في القران والإفراد. يقف على أنه كان تمّن يقدّم المصلحة المزعومة 
على الذكر الحكيم وتنصيص النبىّ الأكرم, وإنه ما نمى عن متعة الحجّ وماهدد 
بفاعلها إلا أنّه كان يكره أن يغتسل الحاجٌ تحت الأراك ثم يفيض منه إلى الحجّ 
وراضة يقطر ماءً؛ لأن التحلل من محظورات الاحرام بين العمرة والحج. من لوازم 
ذاك النوع من الح وهو مما كان لا يروقه. 


)١(‏ أحمد أمين» فجر الإسلام 718:7 نشر دار الكتاب. 


المسألة الثامنة: متعة الحج 22 


وإن كنت في شك فاقرأ ما نتلوه عليك : 

اتّفق الفقهاء على أن أنواع الحجٌ ثلاثة : تتّع . وقران . وإفراد. 

والمقصود من الأوّل. هو إحرام الشخص بالحجّ في أشهره (شوال وذي القعدة 
وذي الحجّة). والإتيان بأعماهاء والتحلّل من محظورات الإحرام بالفراغ منها. ثمّ 
الإحرام بالحج من مكة والإتيان باعماله من الوقوف بعرفات واللإفاضة إلى المشعر 
0 
ويصمٌ هذا النوع من الحجٌ مّن كان آفاقياً. أي من لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام ويبتعد بيته عن مكّة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة. وعند الاماميّة 
من نأى عن مكّة (8) ميلاً من كلّ جانب وهو لا يتجاوز عن )١7(‏ فرسخاً . 

وأمًا القسمان الآخران. فالقران عند أهل السنّة هو الإحرام باحس والعمرة معاً 
ويقول: لبّيك اللَّهمّ بحج وعمرة. فيأتي بأعمال الحيٌ أولاً ثم العمرة بإحرام واحد؛ 
وهو القران الحقيق . 

وهناك قسم يسمّى بالقران الحكني؛ وهو أن يدخل إحرام الحم في إحرام 
العمرة . ثم يجمع بين أعماها . وذلك بأن يحرم بالعمرة أولاً. وقبل أن يطوف ها؛ إمّا 
أربعة أشواط. أو قبل أن يشرع فيه يحرم للحي على اخستلاف بين الحنفية 
والشافعية . وهل يكتق بطواف وسعى واحد. أو لكل طوافه وسعيه؟ فيه 
اختلاف. ْ ْ 

وأمّا الإفراد. فهو أن يحرم باحس من ميقات بلده. وبعد الفراغ من أعماله . 
يحرم بالعمرة. والقران والإفراد. يشترك فيهما جميع الناس ولا يختصٌ بغير الآفاق . 

هذا لدى أهل السنّة. وأمًا الإماميّة, فالقران والإفراد واجب على من لم يكن 
بين مكة وبيته (18) ميلاً, وأمًا النامي عن هذا الحد. فواجبه هو حم القتع . 

والقران والإفراد. ليسا أمرين متغايرين عندهم, بل يتمبّع كلّ منهها بإحرام 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


للحجّ وإحرام للعمرة. غير أن الإحرام في الأوّل يققرن بسوق اهدي دون الثانى, 
وعلى ذلك لا يجوز عندهم الإتيان باح والعمرة بإحرام واحد, ولا إدخال ره 
الح في إحرام العمرة .كما في القران الحكنى '"". 

والأصل حم القتع .كما في قوله سبحانه : 9 فَإِذَا نتم فَمَنْ َمَنّمْ ِالْعُمْرَةِ إلى 
المع ما 2 مِنَ الْهَدي فَمَنْ لم يَجِدْ فِصِيَامُ بَلائ َِ أيامٍ ق في الْحَجّ وَسَبْعَة إذا 
رجه لك عَشرَه كال لِك لم لم يكن أَْلهُ حاضِرِي الْمْجد الْحرَام واوا 
اه وَاشْلَعُوا أن الله له شَدِيدُ العقَاب 16". 

وتفسير الآيةة: أنّ من (تمتّع 4 بسبب الإتيان ( بالعمرة) بما يحرم على الحرم , 
كالطيب والمخيط والنساء ومتوجّهاً (إلى الحجّ ف»عليه إما استيسر من الهدي » 

ف التدية أن البقرة اق العناة ثم بين كيفية الصيام وقال: إثلاثة أَيّام في الحجّ) 
متواليات و إسبعة إذا رجعتم 4 إلى أوطانكم «تلك عشرة كاملة وذلك ) أي المتع 
بالعمرة إلى الحجّ فرض على من «لم يكن أهله» باعتبار موطنه ومسكنه 
إحاضري المسجد الحرام ) أي لم يكن من أهل مكة وقراها إواتّقوا اللّه) فيا 
أمرتم به ونهيتم عنه في أمر الحجّ (واعلموا أن الله شديد العقاب 4. 

والاية صريحة فى جواز الفتع بمحظورات الاحرام بعد الإتيان باعمال العمرة. 
وقبل التوجّه إلى الحيٌ . ولم يدّع أحد كونها منسوخة باية, أو قول أو فعل» بل أكد 
النبئَ الأكرم تشر يعه بعمله. 

روى أهل السير والتاريخ: أنّ رسول الله خرج في العام العاشر من الهجرة إلى 
احج لخمس ليال بقين من ذي القعدة. وقالت عائشة :لا يُذكّر ولا يُذكر النّاسُ إلا 
)١(‏ لاحظ المختصر النافع للمحمّق الحلّى : 8/! الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7: ,9١‏ المغني لابن قدامة 


777:7 الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى ”: 784 وغيرها. 
(1) البقرة: .١97‏ 


الحججّ حٌّ إذاكان بسر ف وقد ساق رسو لاله ييه معه الهمدي. وأشراف من أشراف 
التاس» آم التاسن أن لوا يعمزة الامن ساق الحدئ إلى أن“قنالت :و دبل 
رسول الله مكة فحلّ كلّ من كان لا هدي معه. وحلّت نساوٌه بعمرة إلى أن 
قال دكا أ رشول ال هداءه أن للق ابعدرة فلن فا متعق با رسول اشدان تل 
معنا؟ فقال: إن أهديثٌ ولّوت فلا حل حت أعمرَ هدبي . 

إِنّ رسول الله كان بعث علياً نيك إلى نجران فلقيه بمككّة وقد أحرم فدخل على 
ناظلمة ونث رسؤل 601ل قوجزها مره ترععتات فقال وبا له نايقة 
رسولالله؟ قالت: أمرنا رسول الله ييه أن نحل بعمرة فحللناء ثم أتى رسول الله . فل 
فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول لهي : انطلق فطف بالبيت وحلّ كما حل 
أصحابك, قال: يا رسول الله إنّ أهللتٌ كما أهللتَ فقال : ارجع فاحلل كما حل 
أصحابّك . قال :يا رسول لله إنّ قلت حين أحرمت الله إن أهلّ بها أهلّ به نبيّك 
وعبدٌك ورسولَّكوَيهٌ قال: فهل معك من هدي؟! قال: لا. فأشركه رسول الله في 
هديه وثبتَ على إحرامه مع رسول الله حقٌق فرغا من الحجّ, ونحر رسول الله اهدي 
عنهب]١".‏ 

هذا هو الذكر الحكيم المدعم بالسئّة وإجماع الأمّة. ومع ذلك نرى أنّ بعض 
الصحابة لا يروقه متعة الحجّ لا في عصر الرسالة ولا بعده بل يفتى بتحريها! وإليك 
البيان : 

١-روى‏ أبو داود أن النىّ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة, يطوفوا ثم يُقصّروا 
يلوا إلا من كان معه اهدي فقالوا: أتنطلق إلى منى وذ كورنا تقطر؟ فبلغ ذلك 
رسول الله فقال: «لو أَنّي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ولولا أن 
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معى الهدى لأحللت»7". 

اررض ساللن ميعن عن يز خرن أله اله نسم بسع دن أ واقاض راكاد 
ابن قيس عام حيمٌ معاوية بن أبي سفيان وما يذكران أن القبّع بالعمرة إلى احج . 
تفال الفكا كين قيون هل قعل :ذلك الكمن سيل أمر اندع وحل كفا لسعد: 
بس ما قلت يا ابن أخى ., فقال الضحّاك : إنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك , 
امد قو ها وال وصنعناها معه!". 

*- وروي عن عبد الله بن عمر أنّه قال: والله لكُن أعتمر قبل الحجّ وأهدي 
أحبٌ إليّ من أن أعتمر بعد الحجمٌ في ذي الحجّة". 

-روى القرمذى عن سام بن عبد الله أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو 
يسأل عبد الله بن عمر عن القتّع بالعمرة إلى الحججٌ. فقال عبد الله بن عمر: هي 
حلال: فقال الشاميّ : إنّ أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان 
أبي نهى عنها وقنععها رسول اله عَياة أأمث أبي نتبع أم أمر رسول اله يية؟ فقال 
الرجل : بل أمر رسول الهييِ . فقال: لقد صنعها رسول الله كَديُ1؟). 

4 -روى مسلم عن أب نضضرة قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة, وكان ابن 
الزبير ينبى عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يديّ دار الحديث 
ومتّعنا مع رسول اله يي فليا قام عمر قال : إِنٌّالله كان يحل لرسوله ما شاء, بما شاء . 
وإِنّ القرآن قد نزل منازلهٌ» فأتمُوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله -إلى أن قال في 
الحديث : -فافصلوا حجّكم من عمرتكم. فإنّه تم لحجّكم وأتمّ لعمرتكه0*. 

.١789/١167:7 أبو داود, السئن‎ )١( 
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(5) الترمذي. الصحيح , كتاب الحج . باب ما جاء في التمتع رقم غ1 


ومن العجب أن الزرقانى يقوم بتصويب فتوى الخليفة ويعلّق على الرواية 
ويقول: الإتمام في قوله سبحانه : 9فَأَتَكُوا الْحَجّ وَالْعُْرَة لله) يقتضي استمرارٌ 
الإحرام إلى فراغ احج ومنع التحلّل, والمتمتّع متحلّل ويستمتع بماكان محظوراً 
عليه'١').‏ 

يلاحظ عليه أولاً: لو صم ما ذكره من التفسير تلزم المعارضة بين صدر الآية , 
أعني قوله: (وَأَتَمُوا الح وَالْمِرة و4 وبين ذيلها الال على ججواز امع بين 
الإحرامين بقوله : (قَمَنْ تَمَنّمَ بالْعُمْرَةَ إلى الْحَجّ4 وهوكا ترى. 

وثانياً: أنّ الإتمام هدف إلى فعل كلّ من الحجّ والعمرة تماماً بمعنى : إذا شر عتم 
وفع كل قاتر و يفال فول : «وإذ ابْتَلَى إِْرَاهِيمَ رَهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَتَهْتَ 14" وقوله 
سبحانه : م أتكُوا الصّيَام إَى اللَّيْلِ 14" لا إلى الاستمرار . 

وثالثاً: إذاكان التفسير تبريراً لنهى الخليفة؛ فهو في الوقت نفسه تخطئة للنو” 
الأكرمدححيت أمر أصحابه وأهل يه بالتحلن :و إقاهر ل( يتسال لسوفة لمن 

نعم أراد الخليفة من قوله : «فافصلوا حجّكم من عمرتكم». هو الإتيان 
بالعمرة في غير أشهر الحيّ. روى الجصّاص عن ابن عمر أنّ عمر قال: أن تُفرقوا 
بين الحججٌ والعمرة؛ فتجعلوا العمرة في غير أشهر احج . أَتمّ لحي أحدكم!؟. 

1-روى الإمام أحمد عن أبي نضضرة عن جابر قال: متعتان كانتا على عهر 
النبىّ؛ فنهانا عنها عمر يك فانتهينا!؟©. 


)١(‏ تعليقة الزرقاني ؛ المطبوعة بهامش صحيح مسلم غ8 
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() البقرة: /181. 

(4) الجصاص . أحكام القرآن :١‏ 786. 

(0) الإمام أحمدء المسند 607:١‏ و: 876. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


-روى ابن حزم في ا محلى بسنده قال: قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله يك وأنا أنهى عنهما وأضعرب علبيهما-ثمّ قال:-هذا لفظ أيوب , 
وفي رواية خالد: أنا أنمهى عنهها وأعاقب عليهها: متعة النساء ومتعة الجة"". 

8-لم يكن نهى الخليفة عن متعة احج مستندأ إلى دليل شرعي وانًا نممى عنه 
لماكرهه ان يظلوا معرّسين بهن في الأراك, ثم يروحون بالحجّ تقطر رؤوسهه'". 

وهذا هو الذي نوّهنا عنه فى صدر البحث : أنّ الخليفة ومن لفٌّ لفَّه ‏ كانوا 
يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت. 

تمن المتأخّرين أرادوا حفظ كرامة الخليفة, فحرّفوا الكلم عن مواضعه 
وأولوا نمي الخليفة بوجهين : 

١‏ -قالوا: إن ما حرّمه وأوعد عليه , غير هذاء وإِمًا هو أن يحرم الرجل بالحجّ 
حقٌّ إذا دخل مكة فسخ الحجٌ إلى العمرة, ثم حَلٌ وأقام حلالاً حقٌّ بهل بالحج يوم 
التروية!". 

وهذا د كاترف الا توافق :فاع من التصوصن وصوضها ها مانا دمن 
المناظرة بين سعد والضحًاك بن قيس من صحيح مسلم . ومن يقف على النصوص 
الكثيرة. والمناظرة الدائرة بين النى وأصحابه . وبين الصحابة أنفسهم يطمئنٌ إنما 
نهى عن حجٌ القتع . 

وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدثٌ عؤان وعليًا -رضى الله 
عنهما ‏ وعمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فليا رأى علي (النهبي) أهل بهم : 


(1) ابن حزمء المحلّى ٠١7:1‏ ؛ القرطبي . الجامع لأحكام القرآن 7: 595. 

(1) الامام أحمدء المسند 050:١‏ ابن ماجة» السنن ”.كتاب الحجء باب التمتع بالعمرة إلى الحج, 
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المسألة الثامنة: متعة الحجّ 


لبّيك بعمرة وحجّة قال: ما كنت لأدع سنّة الب يلك لقول أحد""' 

" -إن نهى الحخنليفة عن متعة الحجّ لاختصاص إباحة المتعة بالصحابة في 
عمرتهم مع رسول اللّه فحسب . 

ويكفينا في الردّ عليه قول ابن قمّ الجوزية: «إنّ تلكم الآثار الدالّة على 
الأخته اس ,حرفي بال لا رعق عقو نسح لندال:ة زوان متحي دن 
قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرّع المعصوم , ففى صحيحة الشيخين 
وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: مُتعتّنا هذه يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ 
قال: «لا بل للأبد»7". 

قال العيني في قوله سبحانه : 9 فَمَنْ تَمَنّمَ ِالْعُمْرَةِ ة إلَئ الْحَجّ): أجمع المسلمون 
على إباحة المنّع في جميع الأعصار. وأما السنّة فحديث سراقة: المتعة لنا خاصّة أم 
هي للأبد؟ قال: «بل للأبد». وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة احج 
نحو هذا . ومعناه أن أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون القتّع . ولا يرون العمرة في أشهر 
الحجج ٠‏ فبين البئيكه أ الله قد شرع العمرة ة في أ: شهر الحج وجوّزالمتعة إلى يوم 
القيامة!". 


.19/8 :6 العيني . عمدة القارى‎ )١( 
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المسألة التاسعة: 


اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما. فذهب الأمّة الأربعة إلى أن 
الواجب هو الغسل وحده. وقالت الشيعة الإمامية : إنه المسح . وقال داود بن علي 
والناصر للحق من الزيدية : يجب ا جمع بينه) » وهو صرح الطبرى في تفسيره: 
ونقل عن الحسن البصدري : أنّه مخيّر بينه]|"١",‏ 

وتمًا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة, مع أَنََم رأوا وضوء 
رسولالَهييةِ كل يوم وليلة في موطنه ومهجره. وفي حضيره وسفرهء ومع ذلك 
اختلفوا في أشدّ المسائل ابتلاءً. وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة 
دوراً عظيماً . فجعل أوضح المسائل أبهمها . 

إِنّ الذكر الحكير تكفّل يبيان المسألة وما أبق فبها إمهاماً وإعضالاً. ومثل ذلك 
بيه رسول لهي ومن هنا فلابدٌ من الجزم بن المسلمين كانوا قد اتفقوا على فعل 
واحدء وإلا فاكان هذا الأمر بخ . وكان رسول الَهيَلِ يقوم بتوضيحه. إذن 
فلا حيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر الغزول فهموا من الآية معنف واحداً : 


.778:7 المنار‎ 177:1١ تفسير الطبري 871:7, مفاتيح الغيب‎ )١( 


المسألة التاسعة: مسح الأرجل في الوضوء 


ما المسح أو الغسل. وم يقردّدوا في حكم الرجلين أبداً. ولو خني حكم هذه 
المسألة بعد رحلة الرسوليلة على الأجيال الآنية فلا غرو فى أن يخنى على 
المسلمين حكم أكثر المسائل . 


وقفة مع آية الوضوء 

لين قينا شو أرق .من كتانب الاتفعلينا دزائتة ما جاء فيه قال سهان 
يا أيُها الّذِينَ آمنُوا إِذَا قُتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُم وَأَيِدِيَكُمْ إلى 
المَرافِقٍ وامْسَحُوا برؤوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنَ)1" وقد اختلف القرّاء في 
قراءة : وأرجلكم إلى الكعبين) فنهم من قرأ بالفتح . ومنهم من قرأ بالكسر إلا 
نه من البعيد أن تكون كل من القراءتين موصولة إلى النبى ل فإنٌّ تجويزهما يضني 
غل الآية ابواماً واعغتالاً ..وعدل الآية لعزا والثران كنات الطناية والارشاد. 
وتلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البيان.خصوصاً فيا يتعلّق بالأعمال 
والأحكام التى يبتلي بها عامّة المسلمين, ولا تقاس بالمعارف والعقائد التى يختص 
الأنفاك مها بالأمنا بفالة دل 1 

وعلى كل تقدير فمّن حقّق مفاد الآية وبيّنها الإمام الرازي في تفسيره. ننقل 
كلامه بتلخيص : 

قال: حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : 
ل(وأرجلكم) وهما : 

الأؤلية قرا ابي دوعن اترابو تضفرو وفنا شه ل زوائنة ان بكر 
عنه باحر . 
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الثاني : قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه_بالنصب . 

ما القراءة باجرٌ فهى تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب 
المسح في الرأس , فكذلك في الأرجل . 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على اللجوار؟ كما في قوله: «جُّحْمٌ ضَّبّ 
خَرِبٍ» وقوله : «كَبير ناس في جد مَل ْ 

قيل : هذا باطل من وجوه: ٠‏ 

١-إِنّْ‏ الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة 
فى الشعر. وكلام الله يجب تنزمهه عنه . 

؟-إِنّ الكسر على الجوار انما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتياس كما في 
قوله : «جُحْمُ ضَبّ خَّرب» فإنّ «الخترب» لا يكون نعتاً للضبٌ بل للجحر. وفى 
قله الله لاحن عدن لزنابر ويفا عل . 

"إن الكسر بالجوار إِنا يكون بدون حرف العطف وأمًا مع حرف العطف 
فلم تكلم به العرب . 

وما القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح. وذلك لأنَّ«برؤوسكم» في 
قوله: «فامسحوا برؤوسكم» في حل النصب''! بامسحوا لأنه المفعول به. ولكنها 
محرورة لفظاً بالباء. فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب 
عطفاً على حل الرؤوس ء وجاز الجر عطفاً على الظاهر . 

نزيد بياناً انّ على قراءة النصب يتعيّن العطف على حل برؤوسكم, ولايجوز 
العطف على ظاهر «أيديكم» لاستلزامه الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة 
)١(‏ يقال: ليس هذا بعالم ولا عاملاً. قال الشاعر : 


مجازة ا سا رشرقات فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
لاحظ : المغنى لابن هشام : الباب الرابع . 


المسألة التاسعة: مسح الأرجل في الوضوء 


أجنبية وهو غير جائز في المفرد . فضلاً عن الجملة . 

هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكي . ولا يسوغ لمسلم أن يعدل 
عن القرآن إلى غيره. فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية؛, فأولى 
أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل. والمأثورات التي 
الحديث فيها ذو شجون. مع كونها متضاربة في المقام فلو ورد فيها الأمر بالغسل , 
فقد جاء فيها الأمر بالمسح . رواه الطبرى عن الصحابة والتابعين نشير إليه على 
وجه الإجمال. 

ايخ عباسن» قال :الوضوء عسلتان وميحتان: 

؟-كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. ولما خطب الحجّاج وقال: ليس ششىء من 
ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه . فاغسلوا بطونهم| وظهورهما وعراقيهماء قال 
افن : صدق الله وكذب الحجّاج . قال الله : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهها. 

. عكرمة , قال: ليس على الرجلين غسلء وإِا نزل فيهما المسح‎ 1١ 

؛ -الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح وقال: ألا ترى أن التيمّم أن يمسح ما 

كان ن غسلاً ويلغى ما كان ل 

ه-عامر أمر أن سح في التيتم ما أمر أن يغسل بالوضوء . وأبطل ما أمر أن 
يسح في الوضوء؛ الرأس والرجلان. وقيل له: إنّ أناساً يقولون: إِنّ جبرئيل نزل 
بغسل الرجلين فقال: نزل جبرئيل بالمسح . 

١-قتادة‏ في تفسير الآية : افترض الله غسلتين ومسحتين . 

٠-الأعمش‏ : قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام . 

-علقمة : قرا «ارجلكم» مخفوضة اللام. 

4-الضحاك: قرا «وارجلكم» بالكسر . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


: ١_-يجاهد‏ : مثل ما تقده'(١".‏ 


وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان: ابن عبّاس وأنس وقد أصفقوا 
على الممسح وقراءة الجرٌ الصريحة في تقديم المسح على الغسل , وجمهور أهل السلئة 
يحتجون باقواهم فى مجحاللات مختلفة , فلماذا اعرض عنهم في هذا المجال المهمّ 
والحسّاس فى عبادة المسلم. 

إن القول بالمسح هو المنصوص عن أئّة أهل البيت 22 وهم يسندون المسح 
إلى النوحّ الأكرميئية . ويحكون وضوهه به, قال أبو جعفر الباقراية : «ألا أحكى لكم 
وضوء رسول الْهيل)؟ ثم أخذ كما من الماء فصمًّها على وجهه ... إلى أن قال: م 
مسح راسه وقدميه . 

وفى رواية أخرى : م مسح ببقيّة ما بق في يديه رأسه ورجليه وم يعدهما في 
الاناء”" ., 

ئ وفى ضوء هذه الروايات والمأثورات اتفقت الشيعة الإمامية على أن الوضوء 
غسلتان ومسحتان. وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة 
النجفئة : 

إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا 

فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين 

وبعد وضوح دلالة الآية, وإجماع امه أهل اليك عل امس :واتتتاذا إلى 
جملة الأدلّة الواضحة التى ذكرنا بعضأ منهاء فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفا ولا 
يصمد أمام النقاش , إلا 5 سنحاول أن نورد الوجوه التي استدلٌ بها القائلون 
بالغسل ليتبين للقارى الكريم مدى ضعف حجيتها : 


(0) تفسير الطبرى 51 : 57/-87/. 
)١(‏ الحرٌ العاملى . الوسائل ج »١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث قو .٠١‏ 


المسألة التاسعة: مسح الأرجل في الوضوء 0 


أدلة القائلين بالغسل ونقضها 


١-إِنَ‏ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل . والغسل مشتمل على المسح 
ولا ينعكس . فكان الغسل أقر ب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه . ويكون غسل 
الأرجل يقوم مقام مسحها!". 

إلا أنّه يلاحظ عليه : أن أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح. وليس شيء 
أوثق من كتاب الله . فلو دل على لزوم المسح لا يبق حال لترجيحه على روايات 
المسح .والقران هو المهيمن على الكتب والمأثورات, والمعارض منها للكتاب لا 
يقام له وزن. 

وأعجب من ذلك قوله: إن الغسل مشتمل على المسح . مع أمَّما حقيقتان 
مختلفتان . فالغسل إمرار الماء على المغسول, والمسح إمرار اليد على الممسو-'" 
وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفاً وشرعاً . ولوحاول الاحتياط لوجب الجمع بين 
المسح والغسل . لا الاكتفاء بالغسل . 

١‏ -ما روي عن على اك من أنه كان يقضى بين الناس فقال : «(وأرجلكم» 
هذا من المقدّم والمؤخّر في الكلام كانه سهان كلذ فا عيننا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم»!". 

لكنّه يرد بأنَ أئمة أهل البيت كالباقر والصادق كه أدرى مما في البيت. وهما 
اتفقا على المسح . وهل يمكن الاتفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل؟! إِنّ 


.117:1١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) قال سبحانه حاكياً عن سليمان: (رُدّوها عَلّىَّ َطَفِقّ ملحا بالسّوق والأعْناق4(ص : 007 ؛ أي مسح بيده 
على سوق الصافنات الجياد وأعناقها. 

() المائدة : 3. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


المؤكّد هو أن هذه الرواية موضوعة عن لسان الإمام ليثيروا الشكٌ بين أتباعه 
شولا هئ فل احال التقدض والنا خووطيها . موى اله م مص لاه 
8 مهيا فى المورد الذي يطلب فيه الوضوح؛ إذهى المرجع للقروي والبدوي, 
وللحاضر عصر النزول, والغائب عنه. فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى 
المراد» ثم إِنّه أىّ ضضرورة اقتضت هذا التقدّيم والتأخير .مع إِنّه كان من الممكن ذكر 
الأرجل بعد الأيدى من دون تأخير؟ ولوكان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب, 
وإِنّ غسل الأرجل بعد مسح الرأس. فكان من الممكن أن يُذكر فعله ويقال: 
«فامسَحُوا يِرُؤُوسِكُم واغْسلوا أرجلكم إلى الكعبين». كل ذلك يعرب عن أن 
هذه محماولآث فاشلة لتصحيم الاجتهاد تجاه النصن» وما عليه أمَة أهل البيت من 
الاثّفاق على المسح . 

"-ما روي عن أبن عمر في الصحيحين قال: تخلّف عنًا رسول الَهطِي في 
سفره, فأدركنا وقد أرهقنا العصر. وجعلنا نتوضّاً وسح على أرجلناء قال: 
فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من النار» _مرتين أو ثلاثاً ."١‏ 

ويردٌ هذا الاستدلال: أنّ هذه الرواية على تعيّن المسح أدلّ من دلالتها على 
غسل الرجلين ؛ فنا صريحة في أنّ الصحابة يمسحون. وهذا دليل على أن 
المعروف عندهم هو المسح , وما ذكزة البخارى .من أن الانكارعليهم كان بسي 
المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل » اجتهاد منه. وهو حجّة عليه لا على 
غيره. فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حقٌ يسح رجليه عدة 
سين إلى أ وريدكر عليه النية المبيت؟! 

على أن للرواية معنى اخر تؤيّده بعض الماتورات ٠‏ فقد روى: أن قوماً من 
أخلاك العرب كالوا ببولون وه قنام افسشترهر التول هال أعقانيع وأرجلهم 


.١ كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته, الحديث‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 


المسألة التاسعة: مسح الأرجل فى الوضوء © 


قلا عاونا ويدخلوق المنيجد اللعثلاة.وكان «للفاسيياً لذلك الوغيد"" يويد 
ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقوهم : بوّال على عقبيه . وعلى فرض كو ن المراد 
ما ذكره البخارى. فلا تقاوم الرواية نصّ الكتاب . 

؛ -روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أَبي حيّة .قال: رأيت عليّاً 
توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: «أردت أن اريك طهور نبيكم)!". 

إلا أنه يلاحظ عليه : أن أبا حيّة بحهول لا يعرف , ونقله عنه أبو إسحاق الذى 
شاخ ونسي واختلط وترك الناس روايته”" أضف إليه أنه يعارض ما رواه عنه 
اهل بيتهء واغة اهل بيته. خصوصا من لازمه فى حياته وهو ابن عبّاس كما مرّ. 

4 -قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين 
غاية طهارة الرجلين, وهذا لا يحصل إلا باستيعابهها بالماء ؛ لأنّ الكعبين هما 
العظمان الناتئان في جانبى الرجل . 

وهذا القول يلاحظ عليه : أَنَا نفقرض أن المراد من الكعبين هو ما ذكره. لكنا 
نسأله : لماذا لا تحصل تلك الغاية إلا باستيعابها بالماء؟ مع أنه يكن تحصيل تلك 
الغاية بمسحههما بالنداوة المتبقية في اليد. والاختبار سهل. فها نحن من الذين 
يمسحون الأرجل إلى العظمين الناتئين بنداوة اليد. ولا نرى في العمل إعضالاً 
وعسراً. 

١1-وقال:‏ إن الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين 

الساق والقدم , ويقولون هو الكعب. ففي الرجل كعب واحد على رأمهم . فلو صحّ 


)١(‏ مجمع البيان ؟:/151. 
(") سنن ابن ماجة ٠١ :١‏ باب ما جاء في غسل القدمين الحديث .١‏ 


() لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة: ١17؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي 4: ٠١18/6019‏ وص 4844 باب 
«أبوإسحاق». 
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هذا لقال: إلى الكعاب ىا قال ف اليدين : «إلى المرافق)('. 

أقول: إن المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبّة القدم التى هى معقد 
الشراك(وهتاك من يذهب إل أن المراد هو المفضل ينين الساق والكيدم: رهن 
قليل متهم إلى أنّ المراذ هما العظبان التاتئان ق جانى الرجل. وعلى كل تقدير: 
يصمٌ إطلاق الكعبين, وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل. فيكون 
المعنى : إفامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم4إذ لا شك أنّكلّ مكلف يلك 
كعبين في رجليه . 

أضف إلى ذلك : أنه لو صم التفسير بما ذكره فإنّه يجب أن يوسّع الممسوح 
ويحدّد بالعظمين الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسل . وكأنّه تخيّل أنّ المسح بالنداوة 
المتبقية في اليد لا يتحقّق بها ء وأَنّ اليد تجفٌ قبل الوصول إليهما . 

ولعمري أنّ هذه اجتهادات واهية. وتخرّصات لا قيمة للها في مقابل الذكر 
لكوي 

آخر ما عند صاحب المنار في توجيه غسل الأرجل هو القسّك بالمصالح. 
حيث قال : لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة. بل هو 
خلاف حكمة الوضوء ؛ لأنْ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار او 
وسخ يزيده وساخة, وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة . 

وهذا القول يردّه: أنّ ما ذكره استحسان لا يُعرَجٍ عليه مع وجود النصّء فلا 
شك أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها . 
فأيّ مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار إصبع أو إصبعين حقّ قال الشافعي : 
إذا مسح الرجل بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو باطن كفه. أو أمر من هسح له 
أجزأه ذلك؟! 


(1) تقشير العا 


المسألة التاسعة: مسح الأرجل فى الوضوء 


وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي نأت بنصّهاء قال رحمه الله -: 
نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كلٌ ما كأفهم به من أحكامه 
الشرعية, فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم, ولم ينههم إلا عمًا فيه مفسدة لمم, 
لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطأ من حيث المصالح 
والمفاسد بآراء العباد. بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها هم . فلم يجعل لهم مندوحة 
عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب الله عر وجل , وقد حكم بمسح 
الرووين والأرجل في الوضوءء فلا مندوحة عن البخوع لحكمه. أما نقاء الأرجل 
من الدنس فلابدٌ من إحرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلّة خاصّة دلت على 
اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه”". ولعلٌ غسل رسول الله كا 
زجلية«الماغى:ق اخبار الفسل-إناكان من هذا الباق «ولعله كان سو بات 
التبرّد أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء . والله أعلم”"". 


)١(‏ ولذا ترى حفاة الشيعة والعمّال منهم -كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم فى 
غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة -إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقيّة 
جافة. 

.87 مسائل فقهية:‎ )١( 


المسألة العاشرة: 
السجود على الأرض 


لعل من أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلّل من قبل المخلوق لخالقه . هو 
السجود. وبه يؤكد المؤمن عبوديته المؤكدة لله تعالى , ومن هنا فانٌ البارئ عر اسمه 
يقدر لعبده هذا التصاغر وهذه الطاعة؛ فيضن على الساجد فيض لطفه وعظيم 
إحسانه, لذا روي في بعض المأثورات: «أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال 
سجوده) . 

ولماكاتت الصلاة من بين العبادات معراجاً يتمير ما المؤمن عن الكافر: وكان 
السجود ركناً من أركانها. فليس هناك أوضح في إعلان التذلّل لله تتعالى من 
السجود على التراب والرمل والحجر والحصى لما فيه من تذلّل أوضح 000 
السجود على الحصر والبواري. فضلاً عن السجود على الألبسة الفاخرة والفرش 
الوثيرة والذهب والفضّة . وإن كان الكلّ سجوداً إلا أن العبودية تتجلى في الأُوّل 
بما لا تتجلى في غيره. 

والإمامية ملتزمة بالسجدة على الأرض في حضيرهم وسفرهم, ولا يعدلون 
عنها ١‏ الها اميك مانيو الصو والبرارى ينوط أوالا يزكل ولاافس ولا 


المسألة العاشرة: السجود على الأرض 


يرون السجود على غيرهما صحيحاً في حال الصلاة أخذاً بالسنّة المتواترة عن 
الو الأكرميية وأهل بيته وصحبه. وسيظهر في ثنايا البحث أن الالقزام 
الحو قل الارض و اوها ايت كانت هر البدلة بين الستحاءة وان العيدول 
ينوا حدر اق الأردة ادا حر وول كل توضيم القام تقزم ابورا: 


١-اختلاف‏ الفقهاء فى شرائط المسجود عليه 


اتفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كل ركعة مرّتين. وم 
يختلفوا في المسجود له؛ فإِنه هو الله سبحانه الذي له يسجد من في السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً!'" وشعار كل مسلم قوله سبحانه: إلا تَسجُدُوا للحيس 
ولا للَمَرٍ وأسجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَ" ونا اختلفوا فى شروط المسجود عليه 
أعق :ها بطع ناخد جيه هليه د فالشيعة الاقامية خوط خسل نوكتو 
المنجوة عليه أرضا آواما ينبت هتنا غيزها كول ولا ملبوس كالحصر والبوارى, 
وما أشبه ذلك . وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب , وإليك نقل الآراء : 

قال الشيخ الطوسي وهو يبيّن اراء الفقهاء : لا يجوز السجود إلا على اللأرض 
أو ما أنبتته الأرض تا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتّان مع الاختيار. وخالف 
جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير 
ذلك -إلى أن قال -: لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العامة . وطرف 
الرداء. وكمّ القميص. وبه قال الشافعى . وروي ذلك عن علي عليه الصلاة 


)١(‏ إشارة إلى قوله سبحانه: (وَنهِ يَسْجُدُ مَنْ فى السَمُواتِ والأرضٍ طَوْعاً وَكرهاً وظلالهُم بالعُدُوٌ 
والاصال4. الرعد: .١6‏ 
() فصلت:/97". 
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والسلام -وابن عمرء وعبادة بن الصامت. ومالك, وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب الى عليه 
ارا ْ 

وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه 
مكروةةورزوق ذلك عق الحشق البصيرى01, 

وقال العلامة الحلىي وهو يبيّن آراء الفقهاء فما يسجد عليه : لا يجوز السجود 
على ما ليس بأرض ولا من نباتها كاجلود والصوف عند علمائنا أجمع . وأطبق 
الجمهور على الجواز. 

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أَئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه 
في حديث الثقلين. ونمحن نكتفى هنا بإيراد جانب مما روي في هذا 
الجائب: ش 

روى الصدوق بإسناده عن هشام بن ال حكم أنه قال لأبي عبد الله 2ة : أخبرني 
عا يجوز السجود عليه, وعرًا لا يجوز قال : «السجود لا يجوز إلا على الأرض. أو 
على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس». فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ 

قال: «لآنّ السجود خضوع لله عرّ وجل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل 
ويلبس ؛ لآنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد فى سجوده فى 
عاذة اقظز وجل قلا بنش أن يلم جوش اقل تتيتزة مان سود أناءاالانيا 
الذين اغترّوا بغرورها»!". 

فلا عتب على الشيعة إذا التزموا بالسجود على الأأرض أو ما أنبتته؛ إذالم يكن 
)١(‏ الخلاف 108-76017/:1كتاب الصلاة. المسألة .1١721١5‏ 


(؟) الوسائل 7الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه. الحديث ,.١‏ وهناك روايات بمضمونه . والكل يتضمّن أن 
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مأكولا ولا ملبوساً اقتداء بائتيع اغل أن مازواه أهل السئة فى المقام دعم 
نظريّة الشيعة . وسيظهر لك فيا سيأتي من سرد الأحاديث من طرقهم . ويتّضح أن 
السنّة كانت هى السجود على الأرض. ثم جاءت الرخصة في االحصر والبوارى 
قط ول يقيف اللزنتيدن الاخريل كيت المنم علد كا ابيز افياك.: 


"-الفرق بين المسجود له والمسحود عليه 


كيرا ما يتضور أن الالترام بالسيجوهغل الأركن أوما اسك مكنا ندم 
ويتخيّل ا حجر المسجود عليه وثناً, وهؤلاء هم الذين لا يفرّقون بين المسجود له 
والمسجود عليه . ويزعمون أنّ الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلى وثناً يعيده 
المصلي بوضع الجبهة عليه . ولكن لا عتب على الشيعة إذا قصر فهم ال خالف. وم 
فوق ين الأمريدورع الحجود عله رودا لدي وقاين امن المسونجة ا سيد 
المشرك بحجّة المشاركة في الظاهر. فأخذ بالصور والظواهر مع أنّ الملاك هو 
الأخذ بالبواطن والضمائر, فالوثن عند الوثني معبود ومسجود له يضعه أمامه 
ويركع ويسجد له, ولكن الموحّد الذي يريد أن يصلي في إظهار العبودية إلى نهاية 
مراتبها. يخضع لله سبحانه ويسجد له . ويضع جمهته ووجهه على التراب والحجر 
والومال واللتضو مظوراً بذلك مساواته معها عند التقييم قائلاً: أين القراب ورب 
الأرباب. 

نعم؛ الساجد على التربة غير عابد ها ء بل يتذلل إلى ريّه بالسجود عليها ء ومن 
توهم عكس ذلك فهو من البلاهة بمكان, وسيؤدّي إلى إرباك كلّ المصلين والحكم 
بإشراكهم . فن يسجد على الفرش والقماش وغيره لابدّ أن يكون عابداً لا على 
هذا المنوال, فيا للعجب العجاب!! 
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“- السئة فى السجود فى عصر الرسو لين ويعده 


إِنّ النبى الأكرمي وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض مدة 
لا يستهان بهاء متحمّلين شدّة الرمضاء. وغبار التراب. ورطوبة الطين. طيلة 
أعوام. وم يسجد أحد يوم ذاك على الثوب وكور العمامة, بل ولا على الحصر 
والبواري والخمرء وأقصى ما كان عندهم لرفع الأذى عن الجبهة. هو تبريد 
الحصى بأكفّهم ثم السجود عليها. وقد شكا بعضهم رسول الَهيِلِكِ من شدّة الحت, 
فلم يجبه؛ إذ لم يكن له أن يبدل الأمر الإللهى من تلقاء نفسه. إلى أن وردت الرخصة 
بالسجود على الخمر والحصصر, فوسع الأمر للمسلمين لكن في إطار محدود . وعلى 
ضوء هذا فقد مرت فى ذلك الوقت على المسلمين مرحلتان لا غير : 

١-ماكان‏ الواجب فيها على المسلمين السجود على الأرض بأنواعها الختلفة 
من القراب والرمل والحصى والطين, ولم تكن هناك أيّة رخصة . 

١‏ -المرحلة الني ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصى 
والبواري والنمر تسهيلاً للأمر. ورفعاً للحرج والمشقّة, وم تكن هناك أيّة 
مرحلة أخرى توسع الأمر للمسلمين أكثر من ذلك كما يدّعيه البعض. وإليك 
البيان: 


المرحلة الأولى: السجود على الأرض: 
١‏ -روى الفريقان عن النوئّ الأكرميية أنّه قال : «وجُعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً". 


)١(‏ صحيح البخاري :١‏ ١4كتاب‏ التِيمّم الحديث 7, سئن البيهقى 7: 457 باب : أينما أدركتك الصلاة فصل 
فهو مسجد. ورواه غيرهما من أصحاب الصحاح والسنن. 
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والمتبادر من الحديث أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور يُسجد عليه 
ويقصد للتيمّم . وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين : للسجود تارة, وللتيمم 
د 

وأمّا تفسير الرواية بأنّ العبادة والسجود لله سبحانه لا يختص يبمكان دون 
مكانء بل الأرض كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم؛ حيث خصّوا العبادة 
بالبيع والكنائس . فهذا المعنى ليس مغايراً لما ذكرناه؛ فإنّه إذا كانت اللأرض على 
وجه الإطلاق مسجداً للمصل فيكون لازمه كون الأرض كلَّها صالحة للعبادة. فا 
تاكريمن الترامي لان زياد ويعوف عو كوه الخ ف كر يور عق الس 
حولي مولن كملع وطح عو وكيك رضن سوفن كتردا 
00-0 وكونها طهوراً. وهذا هو الذي فهمه الجصّاص وقال: إِنْ ماجعله من 
الأرض مسجداً هو الذي جعله طهوراً!". 

ومثله غيره من شرّاح الحديث . 


تبريد الحصى للسجود عليها: 

. -عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال :كنت أَصلِي مع انبج كلة الظهر‎ ١ 
فاخذ قبضة من الحصى . فأجعلها في كي ثم كان الكت ال حر حو رد‎ 
أضعها لجبيني حقٌٍ أسجد عليها من شدّة المه".‎ 

وعلّق عليه البيهق بقوله: قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متّصل به 
لكان ذلك اسهل من تبريد ا حصى بالكفٌ ووضعها للسجود”". 

ونقول: ولوكان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلاً أم منفصلاً جائزاً 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ”7: 789ط بيروت. 
(؟) مسند أحمد 177:7 عن جابر. سئن البيهقى ١‏ باب ما روي فى التعجيل بها فى شدّة الحرّ . 
(0 سنن البيهقى 7: .٠١8‏ 
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لكان اسيل فى تعريل المضين + ولأمكق عل متيل أوننها شآبةالمجوه عليه 

'-روى أنس قال: كنا مع رسول هيلك في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء 
فى يده. فإذا برد وضعه وسجد عليه (. 

#دغن خحبابابن الآرت قال؛ شكونا إل رسؤل اشع عدة الرمضاء فى 
جباهنا وأ كنا فلم كا 1 

قال ابن الأثير في معنى الحديث :إِنَّهُم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح 
هم أن يسجدوا على طرف ثيابهم”". 

هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على 
الأرض فقط , حقٍّ أن الرسول#6 لم يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الشياب 
المتصلة أو المنفصلة . وهوطي مع كونه بالمؤمئين رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مسّ 
جباههم الأرض.ء وإن اذتهم شدّة الحرٌ. 

والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرضء وعن إصرار النىّ 
الأكرميية بوضع الجبهة عليها لا على الباجةالتشلة ككور السافة أر االتقضلة 
كالمناديل والسجاجيد. ما روي من حديث الأمر بالتتريب فى غير واحد من 
الروايات. 


الأمر بالتتريب : 
ه-عن خالد الجهني : قال : رأى النوتيلة صهيباً يسجد كأنّه تق القراب فقال 
له : «ترّب وجهك يا صهيب)!1). 


(1)الحين الكبوى 11 

(؟) سنن البيهقى ٠١6:١‏ باب الكشف عن الجبهة . 
ف ابن الأثير , النهاية 4:7 مادة «شكا». 

(4) المتّفي الهندي. كنز العمال !: 176/ .1983٠١‏ 
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7 والظاهر أنّ صهيباً كان يِتّقٍ عن التتريب بالسجود على الشوب المتّصل 
والمنفصل . ولا أقلٌ بالسجود على الحصر والبواري والأحجار الصافية وعلى كل 
تقدير ؛ فالحديث شاهد على أفضليّة السجود على القراب في مقابل السجود على 
الحصى؛لما دل من جواز السجدة على الحصى في مقابل السجود على غير الأرض . 

اوت زلملا رهي الاعصا ندرا الى طلا قافا لبا ها لاله افلم 
ينفخ إذا سجد. فقال: «يا أفلح ترّب3(0, 

4-وفي رواية: «يا رباح ترّب وجهك)'!". 

؟-روى أبو صالح قال: دخلت على م سلمة . فدخل عليها ابن أخ لها فصق 
في بيتها ركعتين, فل سجد نفخ القرابء فقالت أمّ سلمة : ابن أخى لا تنفخ ؛ في 
سمعت رسول الْهِيِة يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ -: «ترّب وجهك له)!". 


الأمن سر العمافة عن الجبهة : 

-روي: أن النى يل كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته!؟". 

١‏ -روي عن عل أمير المؤمنين أَنّه قال: «إذا كان أحدكم يصلَّى فليحسر 
العمامة عن وجهه؛. يعني حت لا يسجد على كور العمامة0. ْ 

١١‏ -روي عن صالح بن حيوان السبائي : أن رسول الله رأى رجلاً يسجد 
بجنبه وقد اعتر على جبهته فحسر رسول الْهييهُ عن جبهته!". 


)١(‏ المتقى الهندى. كنز العمال /!: 5/109/ا/191. 

(1) المصدر نفسه //1900/80. 

(") كنز العمال لا: 9804/1576 1؛ مسند أحمد 501:5. 

(4) ابن سعد , الطبقات الكبرى ١6١:١‏ كما فى السجود على الأرض : .4١‏ 
() منتخب كنز العمال المطبوع في هامش المسند 5: 144. 

() البيهقي . السنن الكبرى 7: ٠١8‏ . 
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١١‏ عن عياض بن عبد الله القرشي : رأى رسول الهطل رجلاً يسجد على 
كروعافة تاودا موزلم عباسهورا را المحينناةا 

هذه الروايات تكشف عن أَنّه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلا السجود 
على الأرض. ولم يكن هناك أىّ رخصة سوى تبريد الحصى. ولو كان هناك 
ترخيص لما فعلوا ذلك. ولما أمر النوئّيط بالتقريب, وحسر العمامة عن الجبهة . 


المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخمر والحصر: 

هذه الأحاديث والمأثورات المبثوثة في الصحاح والمسانيد وسائر كتب 
الحديث تعرب عن التزام النبي يي وأصحابه بالسجود على الأرض بأنواعها, 
اتيم كاتوا الأ يعد لون سند وان ضعي الأمن واقية الك لكين هناك انتضوضاً 
تعرب عن ترخيص النبى يف - بإيحاء من الله سبحانه إليه ‏ السجود على ما أنبتت 
الأرضء فسجّل طم بذلك أمر السجود. ورفع عنهم الإصر والمشقّة في الحرّ 
والبرد وفما إذاكانت الأرض مبتلة» وإليك تلك النصوص: 

١-عن‏ أنس بن مالك قال: كان رسول لهي يصلّى على الخمرة!". 

؟ -عن ابن عباس : كان رسول اللي يصلى على الخنمرة. وفي لفظ : وكان 
انيل يصلى على الخنمرة”". 

عن عائشة :كان النوطلة يصق على الخمرة!؟". 

دعن" نول كان رسول الاعة يعدن صل السرواة 


.٠١6 :7 البيهقىء السنن الكبرى‎ )١( 

0 لولم الامفياق: عبان اشيهاة 111:7 . 

(*) مسند أحمد :1١‏ 760*739 1:9و708. 

(:) المصدر نفسه 1: 174 وفيه أيضاً قال للجارية وهو فى المسجد : ناوليني الخمرة. 
(6) المصدر نفسه: .5١7‏ 
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-عن ميمونة : ورسول اللّهيَ يصلى على النمرة فيسجد١".‏ 
دعن آم سلير قالك كان .رسول الله يصل غلل لخر ة؟!: 
١-عن‏ عبد الله بن عمر: كان رسول لهي يصلى على الخمر". 


المرحلة الثالثة: السجود على الثياب لعذر: 

قد عرفت المرحلتين الماضيتين . ولو كان هناك مرحلة ثالثة فإئًا مرحلة جواز 
السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضضرورة. ويبدو أن هذا الترخيص 
جاء متأخراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النوديك لم يب شكوى الأصحاب من 
شدّة الحرٌ والرمضاءء وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الح 
والأذى. ولكرث الباري عر اسمه رخص لرفع الحرج السجود على الشياب لعذر 
وضرورة. وإليك ما ورد فى هذا المقام . 

١‏ -عن أنس بن مالك :كنا إذا صلّينا مع النود فلم يستطع أحدنا أن يكن 
جبهته من الأرض ٠‏ طرح ثوبه ثم سجد عليه . 

؟-وفي صحيح البخاري :كنا نصلى مع النوءَي فيضع أحدنا طرف الثوب من 

شدّة الحم لازال ومسل اعدنا ان مكو يسون اسن الأرس بيط نوية, 

- وفي لفظ ثالث :كنا إذا صلينا مع النو فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدة الح مكان السجود©). 

وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما 
روي في ذلك امجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً. 
)١(‏ مسند أحمد 71:1 ومم. 


() المصدر نفسه: /ا/ا7. 
(9) المصدر نفسه 48-97:7. 


(4) صحيح البخاري ٠١١:١‏ , صحيح مسلم 109:7,,مسند أحمد ٠٠٠ :١‏ السئن الكبرى .١٠١51:7‏ 
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وذلك لأنّ رواية أنس نص في اختصاص الجواز على حالة الضرورة. فتكون 
قرينة على المراد من هذه المطلقات . وإليك بعض ما روي فى هذا اليجال : 

١-عبدالله‏ بنحرز عن أب هريرة: كان رسول اليك يصلٌٍ على كور عمامته!". 

إن هذه الرواية مع أَمّها معارضة لما مر من نهي النوَيقة عن السجود عايه . 
حمولة على العذر والضرورة, وقد صرح بذلك الشيخ البيهق في سننه . حيث قال : 
قال الشيخ : ««وأمًا ما روي في ذلك عن النوءكلي من السجود على كور العرامة فلا 
يثبت شيء من ذلك, وأصمٌ ما روي في ذلك قول الحسن البصرى يكاب غدنه 
أصحاب النوعط!". 

وقد روي عن ابن راشد قال: «رأيت مكحولاً يسجد على عمامته فقلت: لما 
تسجد عليها؟ قال أَتَّقٍ البرد على أسناني»7". 

؟ -ما روي عن أنس : «كنا نل مع انوي فيسجد أحدنا على ثوبه»!؟). 

والرواية حمولة عللىى صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه. ويماروأهعنه 
البخاري : «كنّا نصلى مع النئّة في شدّة الحرٌّء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»!". 

ويؤيّده ما رواه النسائي أيضاً: «كنًا إذا صلّينا خلف النبيّي بالظهائر سجدنا 
على ثيابنا اثقاء المه»0". 

وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلا على أن النىّلة صلى على 


.77778/175٠6 :8 كنز العمال‎ )١( 

(9)المتن الكبرفئ 17لا 

(") المصئّف لعبد الرزاق 4٠٠ :١‏ كما فى سير تنا وسئتناء والسجدة على التربة: ”97. 
لبدو :15:1 اسن مط تو] نبا عليه 

(0) البخارى ؟: 4 كتاب الصلاة باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود. 

() ابن الأثير . الجامع للأصول 000( 
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الفرو. وأمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة ها عليه . 

7 عن المغيرة بن شعبة: كان رسول الله عَلل يصلى على الحصير والفرو 
الملبوقة 0 

والرواية مع كونها ضعيفة بيونس ب بن الحرث, ليست ظاهرة في السجود عليه . 
ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه, ولعلّه عل وضع جبهته على 
الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هى وما في معناها ما 
سراميو الزراياقيق معاون لاعن 1 


حصيلة البحث 


إن المتأمّل في الروايات يجد وبدون لبس أن قضيّة السجود في الصلاة مرّت 
بمرحلتين أو ثلاث مراحل؛ فني المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض 
وم يرخص للمسلمين السجود على غيرها. ٠‏ وفي الثانية جاء الترخيص فيا تنبته 
الاوفنب و ليست :وراد فاكين المرسلتيي مرعلة اخترى إل جسواز اللسدرة دعلى 
الثياب لعذر وضرورة, فها يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو 
وأمثاله مطلقاً فحمولة على الضرورة: أو لا دلالة ها على السجود علبها. بل 
غايتها الصلاة علمها . 

ومن هنا فإنَ ما يظهر بوضوح أن ما التزمت به الشيعة هو عين ما جاءت به 
السنّة النبويّة, وم تنحرف عنه قيد أغلة . ولعلّ الفقهاء ء هم أدرى بذلك من غيرهم , 
أنه الأمناء على الرسالة والأدلاء في طريق الشريعة , ونحن ندعو إلى برهة من 
التأمل لإحقاق الحقّ وتجاوز البدع . 


.501/ أبو داود, السئن باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة‎ )١( 
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ما هو السرّ فى اتّخاذ تربة طاهرة؟ 

بقنهنا سوال بيطزيعه كيرا أخواقا أه ل النته حول سبب اقناذ القونة قري 
طاهرة في السفر والحضر والسجود عليها دون غيرها. ورثما يتخيّل البسطاء -كما 
ذكرنا اها عار الشيعة يسجدون طا لا عليها. ويعبدون الحجر والتربة. وذلك 
لآنّ هؤلاء المساكين لا يفرّقون بين السجود على التربة. والسجود ها. 

وعلى أىّ تقدير فالاجابة عنها واضحة, فإنّ المستحسن عند الشيعة هو اتخاذ 
تربة طامروحاعة عقن دق طيا رشنن أت (رضن اخدكاء برد أن منقه من 
أرجاء العالم كانت. وهى كلّها في ذلك سواء. 

وليس هذا الالتزام إلا مثل التزام المصلى بطهارة جسده وملبسه ومصلاه, 
وأمَا سب الالقزام في اتخاذ التربة هو أنّ الثقة بطهارة كلّ أرض يحل مها. ويتّخذها 
مسجداً. لا تتأقّ له في كلّ موضع من المواضع التي يرتادها المسلم في حلّه 
وترضالة: بل وأق لهذلك وهل الأماكن ترتادها اضناف عديانة سن النشير» 
مسلمين كانوا أم غيرهم. ملتزمين را الطهارة أم غير ذلك وفي ذلك محنة 
كبيرة تواجه المسلم في صلاته لايجد مناصاً من أن يتّخذ لنفسه تربة طاهرة يطمئنٌ 
بها وبطهارتها يسجد ع لبها لدى صلاته حذراً من السجدة على الرجاسة 
والنجاسة, والأوساخ التي لا يتقتب بها إلى الله قط ولا تجِوّز السئّة السجود عليها 
ولا يقبله العقل السليم . خصوصاً بعد ورود التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء 
المصلي ولباسه والنبي عن الصلاة في مواطن منها : 

١المزبلة,‏ والمجزرة, وقارعة الطريق, والحّام. ومعاطن الإبلء بل والأمر 
ليع المسا جو ييا 

وهذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح وإن غفل التاريخ عن نقلها. فقد 


()العاكت الأستى :سوسا وسكا ١20‏ البطعة الحدرية: 


روي: أنّ التابعى الفقيه مسروق بن الأجدع (ت 17ه) كان يصحب في أسفاره 
لبنة من المدينة يسجد عليها . كما أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصبّف , باب من 
كان حمل في السفينة شيئا يسجد عليه . فأخرج بإسنادين أنّ مسروقاً كان إذا 
سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها!"". 

نهنا فين 31 الثزاء الشيعة يا عاذ التردرة تيس ا لسن الا ميعن :ال طبر 
للمصلٌ في سفره وحضيره خوفاً من أن لايد أرضاً طاهرة أو حصيراً طاهراً 
سمب ل نر علية ولهد | كا مهار الماك ون طاهن قازة لنت طلنيا: 

وأما السرّ في التزام الشيعة استحباباً بالسجود على القربة الحسينية , فإنّ من 
الأغراض العالية والمقاصد السامية منهاء أن يتذكّر المصل حين يضع جبهته على 
تلك القربةء تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل 
النقننزة والميذا ومقارعة المؤرووالقيناة. 

ولماكان السجود أعظم أركان الصلاة وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى 
ربّه حال سجودهه فيناسب أن يتذكّر يوضع جبهته على تلك القرية الزاكية . أولنك 
الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحقّ . وارتفعت أرواحهم إلى الملا الأعلى . ليخشع 
ويخضع ويتلازم الوضع والرفع, وتحتقر هذه الدنيا الزائفة. وزخارفها الزائلة, 
ولعلّ هذا هو المقصود من أنّ السجود عليها يُخرق الحجب السبع كما في الخبر. 
فيكون حينئذ في السجود سرّ الصعود والعروج من التراب إلى ربٌ الأرباب”". 

وقال العلامة الأميني : نحن نتّخذ من تربة كربلاء قطعاً لمعاً. وأقراصاً نسجد 
عليها كما كان فقيه السلف مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة 
المنوّرة يسجد عليها. والرجل تلميذ الخنلافة الراشدة, فقيه المدينة, ومعلّم السنّة 


(1) أبو بكر بن أبي شيبة. المصنف 4٠0 :١‏ كما في السجدة على التربة: 97. 
(7) الأرض والتربة الحسينية : 4؟. 
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بهاء وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أَىّ حزازة وتعسّف أو شىء يضادٌ نداء 
القران الكري أو يخالف سنّة الله وسنّة رسولهية أو خروج من حكم العقل 
والاعتبار. 

وليس اتخاذ تربة كربلاء مسجداً لدى الشيعة من الفرض الحم . ولا من 
واجب الشرع والدين. ولا نما الزمه المذهب. ولا يفرق ايّ احد منهم منذ اوّل 
يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها خلاف ما 
يزعمه الجاهل بهم وبارائهم . وإن هو عنده, إلا استحسان عقلىي ليس إلا. 
واختياراً لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت, 
وكثير من رجال المذهب يتّخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصمٌ 
السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه 
في صلواتهم'" ٠‏ : 5 ء 

هذا إلمام إجمالي بهذه المسالة الفقهية والتفصيل موكول إلى حله . وقد اغنانا 
عن ذلك ما سطره أعلام العصر وأكابره. وأخص بالذكر منهم . 

١-المصلح‏ الكبير الشيخ حمّد حسين كاشف الغطاء (596١-17/5١ه)‏ في 
كتابه «الأرض والتربة الحسينية». 

)ه١90-١7570( العلامةالكبيرالشيخ عبدا حسين الأميني مؤْلف الغدير‎ ١ 
فقد دوّن رسالة في هذا الموضوع طبعت في اخر كتابه «سيرتنا وسنّتنا».‎ 

٠‏ السجود على الأرض للعلامة الشيخ على الأحمدي _دام عرّه فقد أجاد 
في التتبّع والتحقيق . 

وما ذكرنا فى هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم . رحم الله الماضين من 
علمائنا وحفظ الله الباقين 55 


)١(‏ العلآمة الأمينى. سير تنا وسئّتنا: .١147‏ المطبعة الحيدرية. 
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صحابة النو الأكردية هم المسلمون الأوائل الذين رأوا النح الأكرمطلة 
وتشرّفوا بكزاية أصيده: وحخلواجانا مهفا في عملية نشر الدعوة الإسلامية. 
وبذل جمع منهم النفس والنفيس في نشر الإسلام. حتى امتد إلى أقاصي المعمورة 
فأقاموأ أسسه, وشادوا بنيانه. ورفعوا قواعده بجهادهم المتواصل , وبلغوا ذروة 
المجد باستسهال المصاعب. فلولا بريق سيوفهم, وقوّة سواعدهم. وخوضهم 
عباب المناياء لما قام للدين عمود., ولا اخضيرٌ له عود. 

ولماكان الكتاب والسئة هما المصدرين الرئيسيين عند المسلمين حميعا. 
والشيعة منهم . وبهدى نورهما يسترشد فى استة ستشراف الحقائق الثابتة التي لا غبار 
علمها. فا انأل ف هذى االفدوين القدفيق ينا جا نسل ارفك وما لقنم 3 
الإسلام. 

ولعلّ المتأمل في الكتاب والسئّة يجد مدى ما يح به الصحابة الصادقون من 
ثناء وتكريم ‏ ومن تلا آيات الذكر الحكيى حول المهاجرين والذين اتّبعوهم 
بإحسان, لا يملك نفسه إلا أن يغبط منزلتهم وعلوٌ شأنهم . بل ويتمىٌ من صميم 
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قلبه أن يكون أحدهم ويدرك شأنهم : ومن استمع للآيات النازلة في الذين بايعوا 
رسول ليله تحت الشجرة أو أصحاب سورة الفتح”' فلا بد أن تفيض عيناه دمعاً 
ويرتعش قلبه شوقاً نحو تلك الثلّة المؤمنة التي صدقت ما عاهدت اله عليه 
ورسو لهي . 

فإذاكان هذا حال الصحابة في الذكر الحكير فكيف يتجرّأ مسلم على تكفير 
الصحابة ورميهم بالردة والزندقة او تفسيقهم جميعا؟ إسبحانك هذا بهتان 
عظيم). 

وكيف يستطيع أن يصوّر دعوة النيّيل ضئيلة الفائدة أو يتّهمه بعدم النجاح 
في هداية قومه وإرشاد أمّته. وأَنّه لم يؤمن به إلا شرذمة قليلة لا يتجاوزون عدد 
الأصابع» وأَنّ ما سواهم كانوا بين منافق ستر كفره بالتظاهر بالإيمان, أو مرتدٌ 
على عقبيه القهقرئ بعد رحلة النىّ الأكرم يل . 

كيف يجوز لمسلم أن يصف دعوته ويقول: إِنه لم يهتد ولم يثبت على الإسلام 
عد مون( )غاما من الذغوة الااثلاثة أوسيعة او حفر :إن هذا لسن الاهراء 
وكذب رخيص ل تقبله العقول. 

والأنكى من ذلك كلّه أن يُرمى الشيعة بهذا التقوّل الممجوج , وأن تجبد من 
تفذق ذلك وير تي غل: اسانيه موافك بو اراد يو انا ال اولتك عن :هذا فتقول 
هم : أيّ شيعي واع ادعى ذلك؟ ومتى قال؟ وأين ذكره؟ إن الشيعة بريئة من هذه 
التختصات. وما هذه الحكايات السقيمة إلا جزءاً من الدعايات الفارغة ضد 
الشيعة والتي أثارها الأمويّون في أعصارهم ليسقطوا الشيعة من عيون المسلمين . 
وتلقفتها أقلام المستأجرين لقزيق الوحدة الإسلامية. وفصم غرف لقو 
وترى تلك الفرية في هذه الأأيام فى كتيّب نشره الكاتب أبو ا حسن الندوي أسماه 


. لاحظ الآيتين 18و79 من سورة الفتح» ففيهما إشارة واضحة إلى ما تحدّثنا عنه‎ )1١( 
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ب«صورتان متعارضتان» . وهو يحتر ذلك مدة 000 وكا بول فق ذلك له 
زيادة الأمّة فرقة وتزيقاً. 

نعم وردت روايات في ذلك. ولكنها لا تكون مصدراً للعقيدة. ولا تتخذ 
مقياساً ها؛ لأنّها روايات احاد لا تفيد علماً في حال العقائد. وستوافيك دراسة 
متونها وأسانيدها . 

إنَا لو أحصينا المهتدين في عصبر الرسو ليك من بني هاشم لتجاوز عددهم 
العقثر اع يدء ا عو حكة أن طالك وفرورا نصية عق بوواطمة بعت أسيده 
وبحمزة والعبّاس وجعفر وعقيل وطالب وعبيدة بن الحارث «شهيد بدر» وأبي 
سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وجعدة بن أبي هبيرة وأولادهم وزوجاتهم. 
وانتهاءً بعلى!92 وأولاده وبناته وزوجته فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين. 

أ الذين استشهدوا في عهد النبىّ الأكرمية فهم يتجاوزون المئات, ولا يشك 
اىّمسلم فى أنهم كانوا نمال المؤمتين الضادقين الذين حوهم الاسلام وأثر فهب: 
فط بوا في حياتهم أروع الأمثلة في الإيمان والتوحيد والتضحية بالغالمي والنفيس, 
خدنه العيذا و العقيدة واف الالستمتافن لبي وفيس 
أن يجزم بصحّة ما ذهبنا إليه من القول بمكانة أولئك الصحابة ابتداءً ا ل اسه 

كان رسول الله علي يقول لطم وهو يسمع ليكوو غيك يتناط التعد ين 0 آل 
ياسر إِنْ موعدكم الحنة»! ".و مرورا بمن توق في مهجر الحبشة وشهداء بدر 
وأحد. وقد استشهد في معركة أحد سبعون صحابياً كان رسول الله عل بوه يزورهم 
ويسلّم عليهم . ثم شهداء سائر المعارك والغزوات, حّ قال النوئ الأكرمية في 
حقٌ سعد بن معاذ شهيد غزوة الخندق : «اهترّ العرش لموته». وشهداء بئر معونة 
والتى يراوح عدد الشهداء فيها بين (40) حسب رواية أنس بن مالك و(١7)‏ 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 7٠١ :١‏ طبعة الحلبى. 


آم اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


حسب رواية غيره. إلى غير ذلك من الأصحاب الصادقين ادعله” الذين: 
9ِصَدَكُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِدُ وما بَدَلُوا 
تبديلاً16". (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسٌ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْدَ توم د 
إيماناً وَقالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوَكيلٌ)!". (للفُقَراءِ المُهاجرينَ الوق ار 
ديارهم وَأَمُوالِهمْ يَبتَعْو يَبتَعُونَ قَضْلاً مِنَّ الله وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسولَهُ.. 
وَالّذِينَ تَبَوّْءوا الدَارَ واللإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ إِليِهِمْ ولا يَجَدُونَ في 
صُدورهم حاجَةً مِمّا أونُوا وَيويُرُونَ عَلَىْ أنه نفسهم نُفسِهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصّةٌ وَمَنْ 

ا ات 100000 
صالحون ومخلصون, فكيف يمكن رمي مسلم يتلو الذكر الحكيم ليل نهار باعتقاده 
بخيبة النىّ الأكرمية في دعوته وتهالكه في هداية أمّته. إنّ الموقف الصحيح من 
الصحابة هو ما جاء في كلام الإمام أمير المؤمنين .29 : 

«أين إخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمّار؟ وأين ابن 
التّيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على 
المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ أوّه على إخوانى الذين تلوا القرآن فأحكموه 
وتدبّروا الفرض فأقاموه. أحيوا السئة وأماتوا البدعة. دُعوا للجهاد فأجابوا. 
ووثقوا بالقائد فاتبعوه)!؟ا 

وليس ما جاء في هذه الخنطبة فريداً في كلامه. فقد وصف أصحاب 


(1)الأحزاب: 77. 

(9) ال عمران :لا 

(©) الحشر : 5-8. 

(4) نهج البلاغة. الخطبة 187. 
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رسولالْهييِهُ يوم صفين, يوم فرض عليه الصلح بقوله : 

«ولقد كنا مع رسول الهية نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا. ما يزيدنا 
ذلك إلا إيماناً وتسليماً. ومضياً على اللقم. وصبراً على مضض الألم. وجدًاً فى 
جهاد العدوٌ. ولقد كان الرجل منًا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين. 
يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقى صاحبه كأس المنون. فمرّة لنا من عدوّناء ومرّة 
لعدوّنا منّا. فلمًا رأى الله منذقنا انول بعدوّنا الكبت. وأنزل علينا النصر. حبّى 
استقرٌ الإسلام ملقياً جرانه ومتبوّئاً أوطانه. ولعمرى لو كنا نأتى ما أتيتم ما قام 
للدين عمود. ولا اخضرٌ للايمان عود)١١)‏ 

هذه كلمة الإمام على بن أبي طالب بىة قائد الشيعة وإمامهم . أفهل يجوز لمن 
تومن با مأفنة أن يكفر جميع صحابة البّيلة أو يفسّقهم أو ينسبهم إلى الزندقة 
والإلحاد أو الارتداد. من دون أن يقسّمهم إلى أقسام, ويصئّفهم أصنافاً ويذكر 
تقاسيم القران والسئّة في حقّهم!! كلا وألف كلا. 

وهذا هو الإمام على بن الحسين يذكر في بعض أدعيته صحابة النوءيلة 
وتتولة ةلله وا سحان معد كله حاط الدين أخييتوا المسدةووالين اللذا 
البلاء الحسن فى نصره. وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته. وسابقوا إلى دعوته. 
واستجابوا له حيث أسمعهم حجّة رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد فى إظهار 
كلمته . وقاتلوا الآباء والأبناء فى تثبيت نبوّته. وانتصروا به. ومن كانوا رين 
على محبته » يرجون تجارة لن تبور فى مودته. والذين هجرتهم العشائر إذ 
تعلقوا يعوو يهو التق منهم القرابات إذ سكنوا فى ظل قرابته. .فلا تنس لهم 
اللّهمّ ما تركوا لك وفيك. وأرضهم من رضوانك؛ وبما حاشوا الخلق عليك 


.67 نهج البلاغة. الخطبة‎ )١( 


أضو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك. واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه . ومن كثرت فى إعزاز دينك من 
مظلومهم . 

الهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ريّئا اغفر لنا 
ولاخواننا...)(. 

فإذاكان الحال كذلك, واتّفق الشيعى والسئّي على إطراء الذكر الحكير 
للصحابة والثناء عليهم , فا هو موضع النلاف بين الطائفتين كى يعد ذلك من أعظم 
المتلافةنبتيا؟ 

إنّ موضع الحخنلاف ليس إلا في نقطة واحدة. وهي أن أهل السنّة يقولون بأنٌ 
كل من رأى النيّيك وعاشره ولو يوماً أو يومين فهو محكوم بالعدالة منذ اللقاء إلى 
يوم أدرج في كفنه , ولو صدر منه قتل أو نهب أو زنا أو غير ذلك, حتجّين بما نسب 
إلى رسول اهيلي : «أصحابى كالنجوم . بأيّهم اقتديتم اهتديتم» وفي ذلك خلل كبير 
أعاذ الله المسلمين منه. فالتاريخ بين أيديناء وصفحاته خير شاهد على ما نقول. 
ونحن لا نقول كما قال الحسن البصدري : «طهّر الله سيوفنا عن دمائهم. فلنطهّر 
ألسنتنا», لأنّا لا نظن أن الحسن البصري يعتقد بما قال بل إِنّه تدرّع بهذه الكلمة 
وصان بها نفسه عن هجمات الأمويين الذين كانوا يروّجون عدالة الصحابة في 
جميع الأزمنة , بل يلبسونهم ثوب العصمة,. إلى حدٌ كان القدح بالصحابي أشدَّ من 
القدح برسول اللْهيفِ. فننى العصمة عن النوحَظة واتّهامه بالذنب قبل بعثه وبعده 
كان أمراً سهلاً يطرح بصورة عقيدة معقولة ولا يواخذ القائل به. وأمّا من نسب 
صغيرة أو كبيرة إلى صحابي فأهون ما يواجهونه به هو الاستتابة وإلا فالقتل... 

فإذاكان هذا هو نحل الفزاع أي عدالة الكل بلا استثناء أو تصنيفهم إلى 


.4 الصحيفة السجادية؛ الدعاء‎ )١( 
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ممق أو فاسى وال أوغادى» إل :زاهد او متوغل :وبحت الداء العا 
بالشريعة وعامل بها أو جاهل لا يعرف منها إلا شيئاً طفيفاً-فيجب تحليل المسألة 
عل سو امكتاج :ستاو ع وين ناكل رأى ريق لا يوانو الاك | 
الدليل الصحيح والحجّة الثابتة. ولأجل إماطة الستر عن وجه الحقيقة نذكر 


ورا > 


الصحابة فى القرآن الكريم 


١‏ -إنّ القرآن الكريم يصنّف الصحابة إلى أصناف مختلفة؛ فهو يتكلّم عن 
السابقين الأَوّلين والمبايعين تحت الشجرة. والمهاجرين المهجّرين عن ديارهم 
وأمواهم , وأصحاب الفتح. إلى غير ذلك من الأصناف المثالية , الذين يثنى عليهم 
ويذكرهم بالفضل والفضيلة؛ وفي مقابل ذلك تذكر أضفافاً شرع أن لا تغيب 
عن أذهاننا وتلك الأصناف هى التالية : 

١-المنافقون‏ العروو 1 

؟ -المنافقون المتسترون الذين لا يعرفهم النوكل!"". 

٠'-ضعفاء‏ الايمان ومرضى القلوب7". 

؟ -السمّاعون لأهل الفتنة!2). 

-المسلمون الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئًاً!©. 


.١ المنافقون:‎ )١( 
.١1١١:ةبوتلا‎ )0( 
.1١ الأحزاب:‎ © 
(؟) التوبة: 46-/ا2.‎ 
.١٠١7 التوبة:‎ )0( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


1-_المشر فون على الارتداد عندما دارت علمهم الدوائر""". 

الفاسق أو الفسّاق الذين لا يصدق قوهم ولا فعلهم”". 

-المسلمون الذين لم يدخل الإيمان في قلومهم'". 

1-المؤلّفة قلومهم الذين يظهرون الإسلام ويتالفون بدفع سهم من الصدقة 
إبهم لضعف يقينهه!؟. 

المولون أمام الكقار!. 

هذة الأصباف اذا انضتت ال الأضاف المقدفة:فائها تعب عن أن ضيعابة 
النبىّ الأكرمية لم يكونوا على فط واحدء بل كانوا مختلفين من حيث قوّة الإيمان 
وضعفه , والقيام بالوظائف والتخلى عنها. فيجب إخضاعهم لميزان العدالة الذي 
توزن به أفعال جميع الناس, وعندئذ يتحقق أنّ الصحبة لا تعطى لصاحها منقبة 
إلا إذاكان أهلاً لها ء وتوضّح يجلاء أن" حاولة المساواة في الفضل بين جميع الصحابة 
أمر قي د محافاة:صضرعة الى وكلمة الضدق :وهذا مااذهيت الب هالسيعة: وهز 
نفس النتيجة التي يخرج بها الإنسان المتدبّر للقران الكريم . 

؟ -إِنْ الآيات التي تناولت المهاجرين والأنصار وغيرهم بالمدح والثناء. 
لاتدل على أكثر من أنْهم كانوا حين نزول القران مُثلاً للفضل والفضيلة. ولكن 
الأمور إِنما تعتبر بخواتيمها. فيحكم عليهم _بعد نزول الآيات _بالصلاح والفلاح 
إذا بقوا على ما كانوا عليه من الصفات.ء وأمًا لو ثبت عن طريق السنّة أو التاريم 
الصحيح أَنّه صدر عن بعضهم ما لا تحمد عاقبته . فحينئذ لا مندوحة لنا إلا الحكم 


164 الغهران:‎ )١( 

(؟)السجرانت 35 السجد 18 
(") الحجرات: .١5‏ 

(؟) التوبة: .35١‏ 

(6)الأنفال: 13-16. 
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بذلك, ولا يعد مثل ذلك معارضاً للقرآن الكري؛ لأنّه ناظر إلى أحواهم في ظروف 
خاصّة, لا في جميع فصول حياتهم . فليس علينا رفع الييد عن السنّة والتاريخ 
الصحيح بحجّة أنّ القرآن الكريم مدحهم, وأنّ الله تعالى كان في وقت ما راضياً 
عنهم ء لما عرفت من أنّ المقياس القاطع للقضاء هو دراسة جميع أحواهم 
وإخضاعها للقرآن والسنّة. فكم من مؤمن زلّت قدمه في الحياة. فعاد منافقاً. أو 
مرتداً. وكم من ضالّ شملته العناية الاطية . فبصر الطريق وصار رجلاً إطياً. 
وبالجملة : فن ثبت عن طريق الدليل الصحيح انحرافه وزيغه عن الصراط 
م وشوب إيمانه الام والعيث والفساد. فيؤخذ بما هو الثابت في ذينك 


0 اإدتنا اغزائنا راي ل ون 
بالإيمان1". 


"'-ومن سوء الحظ أنّ شر ذمة قليلة من الصحابة زلّت أقدامهم وانحرفوا عن 
الطريق» فلا تمس دراسة أحوال هؤلاء القليلين, وتبيين مواقفهم . وانحرافهم عن 
الطريق المستقير بكرامة الباقين. ولعل عدد المنحرفين (غير المنافقين) لا يتجاوز 
العشرة إلا بقليل. 

افيسوغ في ميزان العدل رمي الشيعة بِأَئّهُم يكفّرون الصحابة ويفسّقونهم 
بحجة 9 يدرسون حياة عدة قليلة منهم ويذكرون مساوىٌ أعماهم .وما يؤاخد 
عليهم على ضوء الكتاب والسنّة والتاريخ الصحيح . 

وما نسب إلى الحسن البصري فهو أولى بالإعراض عنه. إذ لو كانت النجاة في 
ترك ذكرهم, فلماذا اهتر ببيان أفعالهم وصفاتهم التاريخ المؤْلّف بيد السلف الصالح 


06 الحشر:‎ )١( 


أغيوا اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الذين كانوا يحترمون الصحابة مثل| يحترمهم الخلف؟ فلو كان الحقّ ترك التكلّم 
فيهم وإعذارهم بالاجتهاد. فلماذا وصف النىّ الأكرمية بعضهم بالارتداد.كما 
رواه البخاري وغيره؟1"'. 

وإذا دار الأمر بين كون القرآن أو النوهك أسوة. أو الكلمة المأثورة عن 
الحسن البصري. فالأوّل هو المتعيّن. ويضرب بالثانى عرض الجدار. 


الردة بعد وفاة الرسول2ة 


شيك هنا كلنة ون «إذاكا و موقق القتيفة انهم من السحابةتما ذكر انقاء 
تمق سا رواة ابو عرو الكتوءيقن الذا ار قد النامج عن رشو ل انه الاتلانة اذ 
لو صح ما ذكر. وجب الالتزام بأنّ النبئّ الأكرم ييه لم ينجح في دعوته, وم يتخرّج 
من مدرسته إلا قلائل لا يعتدّ هم في مقابل ما ضحَّى به من النفس والنفيس . 

والإأخابة:على هذا السؤال ؤاضحة من فض عنها سنذا وفتناء فإنّ ما رؤاه 
لا يتجاوز السبع روايات؛ وهى بين ضعيف لا يعوّل عليه وشواق دطيب 
اصطلاح علماء الإمامية في تصنيف الأحاديث ‏ وصحيح قابلين للتأويل. ولا 
يدلان على الارتداد عن الدين , والحنروج عن الإسلام بل يرميان إلى أمر آخر . 

ما الضعيف فهو ما رواه الكشَّى عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قال: حدّثنا 
ممه بق عما ن دعن ستان ابن عدون عق أبيد عن أن عفر ف قال : «كان الناس 
أهل الردّة بعد النبى يلك إلا ثلاثة ...00" . 

وكفى فى ضعفها وجود محمّد بن عمان في سندها؛ وهو من المجاهيل . 


)١(‏ صحيح البخاري 6: ١14-1١8‏ فى تفسير سورة النور. 
(") رجال الكشى : .١/١7‏ 
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مَاوواء أيما عن هلين المكنوة عن :سين ح عتم ة وكين أى بكثر 
الماترمي قال4 قال أبوتجفةر هذ وارتد الناين الأتخلاقة كف سلمان» وابو ذو 
والمقداد»(". 

وكف في ضعفها أن الكشَّي من أعلام القرن الرابع ال هجري القمري. فلا يصحّ 
اننيزو ف عن غلبن المكو سوا أكان امراتسته الأخبارئ الراوق كين ابن 
عميرة المتوق عام (111ه) أو كان المراد الزبيري الذي عدّه الشيخ من أصحاب 
الرضائكة المتوقى عام 7١٠ه.‏ 

وما نقله أيضاً عن حمدويه بن نصير قال: حدّثني محمّد بن عيسى ومحمّد بن 
تسغود قال #كد كا جز تيل بى ا حدقا ل وات سعد بن عسى باع النطين بره 
سويد, عن محمّد بن البشير . عمّن حدثه قال :دما بقى أحد إلا وقد جال جولة إلا 
المقداد بن الأسود؛ فإن قلبه كان مثل زبر التجديف 1 

والرواية ضعيفة بجبرئيل بن أحمد؛ فإنّهبجهول كم أنَّهَا مرسلة في آخرها. 

وأمّا الروايات الباقية فالمودّق عبارة عمّا ورد في سنده على بن الحسن 
الفضال.ء والثلاثة الباقية صحيحة . ومن أراد الوقوف على أسنادها ومتونها 
فليرجع إلى رجال الكتى!". 

ومع ذلك كله فإنَ هذه الروايات لا يحتجٌ بها أبداً لجهات عديدة نشير إلى 
بعض منها: 

١‏ -كيف يمكن أن يقال إن ارتدٌ الناس بعد رسول الي ولم يبق إلا ثلاثة 
مسّكوا بولاية على ولم يعدلوا عنها. مع أن ابن قتيبة والطبرى رونا أن خاعة من 
)١(‏ رجال الكشىي:177/17. 


.١١ الحديث‎ ١1: رجال الكشى‎ )١( 
المصدر نفسه: ١77و 1واو7.‎ )7( 
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بني هاشم وغيرهم تحضّنوا في بيت علي معترضين على ما آل إليه أمر السقيفة , ولم 
يتركوا بيت الإمام إلا بعد التهديد والوعيد وإضعرام النار أمام البيت. وهذا يدل 
على أنه كان هناك جماعة مخلصون بقوا أوفياء لما تعهّدوا به في حياة الل يل . 
وإليك نص التاري: قال ابن قتيبة : 

إن بنى هاشم اجتمعت عند بيعة الأنصار إلى على بن أبي طالب, ومعهم الزبير 
ابن العوّام -رضي الله عنه ."١7‏ 

وقال في موضع آخر: إن أبا بكر -رضي الله عنه ‏ تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته 
عند على -كرّم الله وجهه ‏ فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي , فأبوا 
أن يخرجواء فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجسّ أو لأحرقتّها 
على من فبهاء فقيل له : يا أبا حفص إِنّ فيها فاطمة , فقال: وإن...! 

روى الطبري : قال: أقى عبرين اللنطاب منزل على وفيه طلحة والزبير 
ورجال من المهاجرين فقال: والله لأحرقنَ عليكم أ و لتخرجنٌ إلى البيعة. فخرج 
عليه الزيعن مضاعا بالتسق فعا فقول السسفع مو بره فقوتيو عليه فا لخد , 

وقال ابن واضح الأخباري: وتخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
والأنصار ومالوا مع على بن أبي طالب, منهم : العبّاس بن عبد المطلب, والفضل بن 
العبّاس . والزبير بن العوّام بن العاص» وخالد بن سعيد, والمقداد بن عمرو. 
وسلان الفارسي ٠‏ وأبوذر الغفارى وعمّار بن ياسر ؛ والبراء بن عازب.ء وأبي بن 
كعب . فأرسل أبو بكر إلى عمر بن الخنطاب وأبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن 
شعبة فقال: ما الرأي؟ قالوا: الرأي أن تلق العباس بن عبد المطلب فتجعل له في 
)١1(‏ الامامة والسياسة .١7-١١:١‏ 


() تاريخ الطبري :54373 


المسألة الحاديةعشرة: عدالة الصحابة كلّهم 


هذا الأمر نصيباً...(". 

كز «[افيقتي فل نكا فاك انه برعل ءا كان عيقص الرس ل 
الأعظم َي وم يغترًوا بانثيال الأكثرية إلى غير من كان الحقّ يدور مداره. وكيف 
يمكن ادّعاء الردّة لعامة الصحابة إلا القليل. 

؟-كيف يمكن أن يقال: ارتدٌ الناس إلا ثلاثة مع أنّ الصدوق -رضي الله عنه - 
ذكر عدّة من المنكرين للخلافة في أوائل الأمر وقد بلغ عددهم اثنا عشر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار وهم : خالد بن سعيد بن العاص, والمقداد بن الأسود. وأبي 
ابن كعب . وعمّار بن ياسر, وأبوذر الغفارى ٠‏ وسلمان الفارسي ٠‏ وعبد الله بن 
مسعود, وبريدة الأسلمى. وخزية بن ثابت ذو الشهادتين. وسهل بن حنيف. 
وأبو أيُوب الأنصاري ٠‏ وأبو هيثم بن التمهان وغيرهم . 

ثم ذكرةاغتراضاتيم عل مشالة المخللافة واحذا بعل اين 

"'-إِنْ وجود الاضطراب والاختلاف في عدد من استثناهم الإمام يورث 
الشك في صحّتها. ففي بعضها «إلا ثلاثة» وفي البعض الآخر «إِلا سبعة» وفي ثالث 
«إلا ستة» فإنٌّ التعارض وإن كان يمكن رفعه بالحمل على اختلافهم فى درجات 
الآعان غير اتدعل كل قدي يتوهق الرواية. 

؛ -كيف يمكن إنكار يمان أعلام من ن الصحابة مع اتّفاق كلمة الشيعة والسنّة 

على عاو شاب أمثال : بلال الحبشي , وحجكرين عددى واد بس القرني ومالك 
ابن نويرة المقتول ظلماً على يد خالد بن الوليد والعّتاس بن عبد المطلب وابنه حبر 
لم وعشرات من أمثالهم. وقد عرفت أسماء المتخلّفين عن بيعة أبي بكر في كلام 
اليعقوبي. أضف إلى ذلك أن رجال البيت الهاشمي كانوا على خ طالإمام وم يتخلّفوا 


.١؟14‎ :7 تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.410-1471 : الخصال, الشيخ الصدوق أبواب الاثنى عشر‎ )( 
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عنه, وإِمًا غمدوا سيوفهم اقتداءً بالإمام لمصلحة عالية ذكرها فى بعض كلماته7". 

وأقصى مايمكن أن يقال فى حق هذه الروايات هو أنه ليس المراد من الارتداد 
لقتو والعاكل :وال جوع إن" الجاهليةووزنا المرادمعام الوقاء بالفية الذي أخبير 
منهم فى غير واحد من المواقف وأهمّها غدير خم . ويؤيّد ذلك: 

ماروأه وهب بن حفص . عن أَبِي بصير . عن أَبي جعفر ني : «جاء المهاجرون 
والأنصار وغيرهم بعد ذلك" إلى علئَ 322 فقالوا له: أنت وله أمير المؤمنين 
وأنت والله أحقٌ الناس وأولاهم بالنبئَءَلة هلم يدك نبايعك فواله لنموتنّ قدامك . 
فقال على 49 : إن كنتم صادقين فاغدوا غداً على محلقين. فحلق أمير المؤمنين 
وحلق سلمان وحلق المقداد وحلق أبو ذر ولم يحلق غيرهه'". 

وهذه الرواية قرينة واضحة على أَنّ المراد هو نصرة الإمام.#ة لأخذ الحق 
المغتصب,ء فيكون المراد من الردّة هو عدم القتال معه . 

ومثاارة يد ذلك أيكا الرواية الى حاف افيا أن قلي المقذادديق الأسسود كتير 
التوود وى را نتكانك طسنة ارد لك قافيا | كارا عل ولك وص قلي 
المقداد إشارة إلى إرادته القويّة وثباته في سبيل استرداد الخلافة . 

وظقٌ أن هذه الروايات صدرت منالغلاة والحشويةدعماً لأمر الولاية وتغابناً 
ف الاخلاص. غافلين عن أَنَّا تضادٌ القرآن الكريم, وما روي عن أمير المؤمنين 
وحفيده سيّد الساجدين. من الثناء والمدح لعدّة من الصحابة . وهناك كلام قيّم 
للعلامة السيد حسن الأمين العاملى نذكر نصّه وهو يتل عقيدة الشيعة فقال: 

وكالت العينة حك ايعان اق العذالةحك شرهو تييع اكوريا 
)١(‏ نهج البلاغة, الكتاب 17. 


(") لاحظ رجال الكشى : ١5‏ /لامن هذا الباب. 
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بمجرّد الصحبة؛ وهى لقاء النى يل مؤمناً به ومات على الاسلام. وإنّ ذلك ليس 
كان فشرية الع الع هد الاتناى صل عد الععنمة الائنه من سدور اللانتة قد 
علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته. ولزمنا له من التعظم والتوقير. بسبب 
شرف الصحبة ونصيرة الإسلام والجهاد في سبيل الله ما هو أهله. ومن علمنا منه 
خلاف ذلك لم تقبل روايته, أمثال مروان بن الحكم . والمغيرة بن شعبة , والوليد بن 
عقبة» وبسر بن أرطاة وبعض بني أميّة وأعواهم . ومن جهلنا حاله في العدالة 
توقفنا في قبول روايته. 

وتما يمكن أن يذكر في المقام أن النىيي توفي ومن رآه وسمع عنه يتجاوز مائة 
ألف إنسان من رجل وامرأة على ما حكاه ابن حجر في الإصابة عن أبي زرعة 
الرازي : «وقيل ما تَجَلِ عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي» ومن الممتنع عادة أن 
يكون هذا العدد في كثرته وتفرّق أهوائه وكون النفوس البشرية مطبوعة على حبٌ 
الشهوات كلهم قد حصلت هم ملكة التقوى المانعة عن صدور الكبائر , والاصرار 
على الصغائر بمجرّد ل ل ل طوعاً 
ورعبة ف الاسادم» :ومحيم من من أسلم خوفاً وكرهاً, ٠‏ ومنهم المؤلفة قلوبهمء.وما 
كانت هذه الأمّةإلاكغيرها من الأمم التي جبلت على حب الشهوات وخلقت فيها 
الطبائع القائدة إلى ذلك إن لم يردع رادع والكل من بني آدم. وقد صم عنه يك أنه 
قال: «لتسلكنّ سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة حيٌّ لو دخل 
أحدهم جحر ضب لدخلتموه». ولو منعت رؤية النيَيك من وقوع الذنب لمنعت 
من الارتداد الذي حصل من جماعة منهم كعبد الله بن جحش . وعبيد الله بن 
خظال: ورديقة إن مانن خلتنه والامنيت وق قبن ١‏ وشيهم بهذا نا سويد 


(1) الثلاثة الأوَلون ارتدّوا وماتوا على الرذة والأ جعت ارتدفاتو يم إن اليه ابن كر أبسيرا فنا إلن 
الإسلام وز د .وكانت عوراء ء. فأولدها محمّداً أحد قتلة الحسين لله 
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مو عدور امور يدي الالشتوره العالا. كاعرو طن له العلل وق 
عضا المسلمق بوكل التفوين الغناررنة »ريلب الأهؤال الملفضوفة»والبيت 
والشتم وحرب المسلمين وغشهمء وإلقاح الفتن. والرغبة في الدنيا. والتزناحم على 
الإمارة والرئاسة وغير ذلك تمّا تكفلت به كتب الآثار والتواريخ وملا النافقين. 
وأعمال مروان بن الحكم في خلافة عؤان معلومة مشهورة. وكذلك بسر بن أرطاة 
والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة, وكلّهم من الصحابة!". 

وحصيلة البحث: أنّ موضع الاختلاف. ومصبٌ النزاع ليس إلا كون عدالة 
الضحابة قضية كلية أواجاقئة؟ فالستة عل الأول »والقتيعة عل التانيةوأمااما 

الها مر فقت العيحاءه ولتي ! وأرتطافقم عن الدين بعد ردلة الرسول 1 
حر رك وا 0 * اميه ناضية ايد 
الحتدية وهم براء منها . ونعم الحكم الله . فالشيعة يعطون لكلّ ذى حىّ حقه. 
فيأخذون معالم دينهم عن ثقات الصحابة , ولا يتكلّمون في حقٌّ من لم يتععرّفوا على 
حاله. ويحكمون على القسم الثالث على ضوء الكتاب والسنّة . 

إِنَّ هناك رجالاً من السلف لا يسوغ لمنصف يمتلك مقياسأ شرعيا سليما أن 
يذهب إلى جواز حبّهم أو الترحّم عليهم؛ لأنّ في ذلك خروجاً صارخاً عن أبسط 
المقاييس والموازين الشرعية» ومن هؤلاء : 

١-معاوية‏ بن أبي سفيان _ويكف في حقّه إيراد ما ذكره 00 
بني أمية والآثام التي اقترفوها - : استوى معاوية على الملك . واستبدٌ على بقيّة قي 
الشورى. وعلى جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار في العام الذي موه 9 
ا جماعة . وماكان عام جماعة . بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة, والعام الذي 


.١١8-1١7:١ الأمين. أعيان الشيعة‎ )١( 
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تحوّلت فيه الامامة ملكأ كسروياً. والخلافة غصبأ قيصرياً. ثم ما زالت معاصيه 
فق عدن نا شحكناف وعن از لها ر تنام سق وه فكفية ريهول انه قرا 
مكشوفاً وجحد حكيه جحداً ظاهراً”"'. فخرج بذلك من حكم الفجّار إلى حكم 
الكفار. 

أو ليس قتل حجر بن عدي , وإطعام عمرو بن العاص خراج مصير. وبيعة 
يزيد الخليع, والاستئثار بالنيء , واختيار الولاة على اللموى. وتعطيل الحدود 
بالشفاعة والقرابة. من جنس الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة. والسنن 
المنصوبة . وسواء جحد الكتاب . ورد السئة إذا كانت في شهرة الكتاب وظهوره. 
إلا أن أحدهما أعظم وعقاب الآخرة عليه أَشد”". 

وقد أروك اكه غضنا وفدعة وهنا فقالتت: لذ كوه نان لدعحة 
هنظ سعاو رلا بلاعةونن بعقة :فقن شالف السله:«توعمتك أذ عن اليه فرك 
البراءة من جحد السنّة"". 

؟-عمرو بن العاص ء الذي أَلَّبٍ على عؤان وسرٌ بقتله. ثم اجتمع مع معاوية 
يطالب بدمه علي بن أبي طالب يه الذي كان من أشدّ المدافعين عنه . وأعطفهم 
عليه يوم أمر طلحة بمنع الماء عنه وتعجيل قتله . كلّ ذلك كان من ابن العاص حبَّاً 
بخراج مصير, لا بعؤان ولا بمعاوية أيضاً والعجب أنّ الرسولة تنأ بذلك وصرّح 
بأنها لايجتمعان إلا على غدرا؟). 

"'-يزيد الخليع المستهتر خليفة معاوية الذي ولي ثلاث سنين بعده. فقتل في 
)١(‏ إشارة إلى استلحاق زياد بن أبيه وليد فراش غير أبي سفيان. 
(1) أي رد السئّة مثل رد الكتاب إذا بلغت السئّة في الشهرة شهرة الكتاب . 
(7) الجاحظ : رسائل الجاحظ : 144 طبع مصر . 
(؛) ابن حجر . تطهير الجنان المطبوع على هامش الصواعق المحرقة: .٠١7‏ 
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الأولى الإمام الحسين له . وفي الثانية أغار على المدينة وقتل من الصحابة 
والتابعين ما لا يحصى وأباح أعراضهم , وفي الثالثة رمى الكعبة١",‏ وك في كفره 
والحاده جهره بقول ابن الزبعرى : 


لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولااوحى نزل 


4-مروان.بن الحكم : الذى كان من أَشد الناس بغضاً لأهل البيت: قال ابن 
حتف تومن اه الثاتى فضا امل الك هوا بن الك 

روى الحاكم : أن عبد الرحمسن بن عوف رضي الله عنه _قال: كان لا يولد 
لأحد بالمدينة ولد إلا أت به النوديل . فأدخل عليه مروان بن الحكم , فقال: «هو 
الوزغ بن الوزغ, الملعون بن الملعون»!". 

6-الوليد بن عقبة شارب الخمرء والزائد في الفريضة!". 

1 - وعبد الله بن سعد بن أي سرح الذي أهدر النىّ دمه!؟. 

٠‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك, الذى يخاطب كتاب الله العزيز بعد أن ألقاه 


ورماه بالسهام بقوله : 
تهددنى بجبار عنيد فهاأناذاك جبّار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربٌ مزقنى الوليدا"ا 


ويقول السيوطى: إن الوليد هذا كان فاسقاً خميراً لوّاطاً. راود أخاه سلمان 


.701/ : ابن الجوزى: تذكرة الخواص . فصل يزيد بن معاوية‎ )١( 
.418 :4 الحاكم» المستدرك‎ )1( 

(7) البلاذري : الأنساب 6: 57؛ وأحمد بن حنبل ؛ المسند .١54 :١‏ 
(4) تاريخ الطبري !: 7٠١‏ فصل : ذكر الخبر عن فتح مكة. 

(6) ابن الأثير . الكامل في التاريخ .٠١1/:6‏ 
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عن نفسه , ونكح زوجات أبيه7". 

هؤلاء 0 هم الذين تبر الشيعة منهم وتحكم علمهم بما حكم الله به 
عليهم. أفيصح تكفير الشيعة وتفسيقهم لأجل سب هؤلاء والتبرّي منهم؟! إن 
أعمال هؤلاء يندى طا جبين الإنسانية ولا يمكن أن تغضي ععنها. فيالله!! أمن 
الإنصاف أن تمّهم الشيعة بالانحراف والخروج عن الدين لأنّا تدين هؤلاء 
وتلعنهم . واللّه تعالى لعن أقواماً كثير ين في كتابه الحكير وكذلك رسولهيية؟ ولعل 
أعيال اولقكالوبوويع, بأعال :13 لمن سه عله . 


المسآلة الثانية عشرة: 
في عالمية رسالة النييئة وخاقيّتها 


تمهيد : ملامح الشريعة الاسلاميّة 

الأولى : عالميّتها وشموليّتها. 

الثانية : كونها خاتمة الشرائع . ْ 

أما الاولى : فعناها أن دعوتها عالمية لا تنحصر بإقليم معين. وهى من ابرز 
الملاتم التي يستهدفها القر أن في دعوته ورسالته. 1 

يقولسبحانه: إتباركَ الذي نرَّلَ الفرقانعلى عَبدِهليكون للعالمينَ تذيراً14". 

ويقول أيضاً: (وما أرسلناك إلا كافّةَ للتاس بَشيراً وتذيراً ولكنّ أكثر 
الناس لا يَعلّمون)1". ا 

وقال سبحانه : لاقل يا أيّها النّاسُ إِنَّي رَسول الله ليك جميعاً...)1". 
)١(‏ الفرقان: .١‏ 


(؟) سيأ 8 
(*) الأعراف : .١108‏ 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبى ين وخاتميّتها 


لقد بعت الرسولٌ الأعظم َلك سفراءه إلى أنحاء المعمورة لنشر دعوته فيها وبيد 
كل واحد منهم كتاب يعبر عن عالميّة دعوته , فقد بعت إلى قيصر الروم. وكسرى 
فارس. وعظيم القبط . وملك الحبشة, والحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك تنوم 
الشام. وحوزة بن على الحنني ملك الهامة . وغيرهم من ملوك العرب وشيوخ 
القبائل والأساقفة , والمرازبة . والعرّال, وهذه المواثيق أوضح دليل على أنّ رسالته 
غالية لاد د بل تحمل الأرغن كلها سائفة لأشناعة دينه وتطبيق شر يعتة: 

هذا والبراهين على عالمية دعوته كثيرة لا يحال لذكرها . 

نعم ربما قد تظهر بعض المغالطات من النصارى القدامئ في هذه النقطة؛ حيث 
حاولوا تحجيم أمر الرسالة وتخصيصها بمكان وعنصر خاصَّين. وليست شيهاتهم 
قابلة للذكر . 

كيف وبيانات القران وخطاباته للبشر كافة ومواثيق الرسول ودعواته 
المتجاوزة حدود 0 العربية . واجتياح جيوش المسلمين ورجاهم أرض غير 
افون والستقرار الخد الاسلاقية ىا كاز متاتلق الععوزة ىا مظلمها سوسداك: 
أبطلت هذه المغالطات وجعلتها في مدحرة البطلان. ولذلك نعود إلى الملمح الثاني 
من ع الشريعة الإسلامية: في بحثنا وهو خاتقيتها؛ ؛ وهى تعني : 

اميا | خر الشرائع, وأنّ المبعوث بها هو خاتم الأنبياء؛ فشريعته خائمة 
الشرائع . وهذا ما نحاول دراسته في هذه الرسالة. ونستدلٌ عليه عن طريق 
الكتاب والسئّة ونحلل الإشكالات المثارة حوله كل ذلك في ضمن فصول . 


أختواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الخاتمية فى الذكر الحكر 
فى الذكر الحكيم 


اتثفقت الأمّة الاسلامية -عن بكرة أبنها عل أنّ نبيّهم مدأ خاتم 
النبتينء وأَنٌّ دينه خاتم الأديان. وكتابه خاتم الكتب والصحف, فهوي» آخر 
الف ءاسين ا رمسو اك الرطالقوالحي ةمومشيت ره رسالة الهاء إل 
الآركن: 

لقد افق المسلمون كاقة على أن دين نبيّهم دين الله الأبدى . وكتابه كتاب الله 
الخالد ودستوره الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد أنهى الله إليه 
كل تشر بع وأودع فيه عضول كل رقىء وأناط بد كل سعادة ورخاء , فا كتملت بدينه 
وكتابه الشرائع السماوية التي هي وَسنالة المياء إلى الا رهن 

توضيحه: أنّ الشريعة الإلهية الحقّة التي أنزها الله تعالى إلى أوّل سفرائه لا 
تفترق جوهراً عبًا أنزله على آخرهم , بل كانت الشريعة السماوية في بدء أمرها نواة 
قابلة للنموٌ والنشوء؛ فأخذت تنمو وتستكمل عبر القرون والأجيال؛ حسب تطور 
الزمان وتكامل الأمم . وتسرّب الحصافة إلى عقوهم . وتسلّل الحضارة إلى 
حياتهم. 

ويفصح عا ذكرنا قوله سبحانه: «شرّعٌ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى به 
توحاً ١10...‏ فقد وصّى نبينا محمد بما وصّى به نوحاً. من توحيده سبحانه وتنزيهه 
عن الشرك,ء والدعوة إلى مكارم الأخلاق والتنديد بالجراتم الحخلقية ‏ والقضاء على 
أسباءها. إلى غير ذلك ما تجده فوصحف الأوّلِين والآخرين. 

وتتجلٌ تلك الحقيقة الناصعة؛ أى وحدة الشرائع السماوية من مختلف الآيات 


.١17:ىروشلا‎ )١( 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبى يني وخاتميّتها 


قْ شقٌّ المواضع . قال سبحانه : (إنَّ الدّين عِندَ الله الإسلامٌ وما أختلّفَ الَّذينَ 
5 الكتاب إلا مِنْ بَعدٍ ما جاءَهُمْ العلّم بَغياً بَينَهُمْ14'' وظاهر الآبة يعطي أن 
الدين عند الله لم يزل ولن يزال عكوا وى ود القرون والأجيال. 
ويعاضدها قوله تعالى: ومن يَبتَْ غيرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقبَلَ مِنهُ4!"". وقال 
سباحائة .عورد اخر عط مزعمة الهود والنصارى في رَّمى بطل التوحيد 
إبراهيم بالهودية والنصرانية قال: «ما كان إبراهيم يَهودياً ولا تصرانياً ولكنْ 
كان حَنيفاً مُسلِماً وما كان منَّ المُشركينَ )1. 

فحقيقة الشرائع السماوية في جميع الأدوار والأجيال كانت أمراً واحداً وهو 
التسليم لفرائضه وعزائٌه وحده جل وعلا. 

ولأجل ذلك كتب الرسول إلى قيصر عندما دعاه إلى الإسلام , قوله سبحانه : 
لكل يا أهل الكتاب تَعالَوا إلى كلمة سَواءٍ يننا وبَيتَكُمْ ألا نَعِبدَ إلا الله ولا 
نُشْرِكَ به شَيئاً ولا يتّخدَ بَعضّنا بَعضاً أرباباً مِنْ دُونٍ الله فإِن تَولَّوًا فَقولُوا 
أشهّدوا أن مُسلِمُون )!4). ْ 

وقد ويج تاق 2:1 أحرى رسولة يدعو تف الهو والناس عينا إن 
اتباع ملّة إبراهيم قال سبحانه: «قَاتَبِعُوا مِلَّةَ إبراهيم حَنيفاً وماكانَ من 
المُشركين 016 . 

وصرّح سبحانه بأنّكلّ نبيّ جاء عقب ني آخر .كان يصرّح بأنّه مصدّق 
يوجود الني المتقدم عليه وكتابه ودينه » فالمسيح مصدق لما بين يديه من التوراة 


.19 آل عمران:‎ )١( 
.86 آل عمران:‎ )١( 
آل عمران:/31.‎ )( 
والآية هي الرابعة والستّون من سورة آل عمران.‎ ١ مسند أحمد‎ 71/6 :١ السيرة الحلبية‎ )( 
.46 ال عمران:‎ )6( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وحتديلة مصدّق لما بين يديه من الكتب وكتابه مهيمن عليه .كما قال سسبحاته : 
(وَققّينا عَلى آثارهم بِعِيسَى أبن مَريمَ مُصدّقاً لما بِينَ يديه من الشّوراة)!", 
«وأَنْرَلْنا إليكَ الكتاب بالحق مُصدّقاً لما بَينَ يديه منَ الكتاب ومُهيمناً 
عَليه!". 

واءالتصوفى كام اند نوع زوسدة اضول العبراع وجل وررها لاما 

وعلى هذا فرسالة السماء إلى الأرض . رسالة واحدة في الحقيقة مقولة 
بالتشكيك , متكاملة عبر القرون جاء بها الرسل طوال الأجيال وكلّهم يحملون إلى 
الجتمع البشري رسالة واحدة؛ لتصعد بهم إلى مدارج الكمال, وتهديهم إلى معام 
الهداية ومكارم الأخلاق. 

نعم كان البشر في بدايات حياتهم يعيشون في غاية البساطة والسذاجة. 
شاكانت طم دولة تسوسهم, ولا مجتمع يخدمهم., ولا ذرائع تربطهم. وكانت 
أواصر الوحدة ووشائج الارتباط بينهم ضعيفة جداً. فلأجل ذاك القصور في 
العقل . وقلّة التقدم. وضعف الرق . كانت تعالير أنبيائهم , والأحكام المشروعة لهم 
طفيفة في غاية البساطة, فل| أخذت الإنسانية بالتقدّم والرقي, وكثرت المسائل 
يوماً فيوماً؛ اسع نطاق الشريعة واكتملت الأحكام تلوهذه الأحوال 
والتطوّرات . 

فهذه الشرائع (مع اختلافها في بعضٍ الفروع والأحكام نظراً إلى الأحوال 
الأمية والقتؤون المجغراقية) لا تلت :فى أصوها ولباهاء بل كلها جسدفة إلى أمبز 
واحد. وتسوق المجتمع إلى هدف مفرد, والاختلاف إِمًا هو في الشريعة والمنهاج 
لافي المقاصد والغايات كما قال سبحانه : لكل جَعلْنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولَؤ 


)١(‏ المائدة:15. 
(5) المائدة : 1/8. 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبي يي وخاتميّتها 


شاء الله لَحِعلَكُم أَمهَ واحدةٌ ولكن لِيبلَوَكُمْ في ما آتاكم فَاستَبقُوا الخيراتٍ 14". 

وقال سبحانه: «تُدَ جَعلناكَ عَلى شّريعةِ مِنَ الأمر فاتّبغها ولا تَتَبِعْ أهواء 
الَّذِينَ لا يَعلّمون)!". 

وخلاصة القول: إن السنن مختلفة . فللتوراة شريعة, وللإ جيل شريعة. 
واللقرا رو تشتريعة بولكق الذي نهو الضول:والفقاتوبوالأكاء الو نسار التعطرة 
الانسانية ولا تخالفها واحدة منها. 1 

وهاتان الآيتان لا تهدفان إلى اختلاف الشرائع في جميع موادّها. ومواردها 
اختلافاً كلياً بحيث تكون ن النسبة بينها نسبة التباين كيف وهو سبحانه يامر نبيّه 
بالاقتداء سيدق انبياثة السالف وسفوك : «أوائكَ الذية هَدَى الله فَبِهُداهم 
أَقْتَدهْ 1 

نعم جاءت الرسل تترى. وتواصلت حلقات النبوّة في الأدوار الماضية إلى أن 
بعث الله آخر سفرائه فأتمّ نعمته وأكمل به دينه . فأصبح المجتمع البشري في ظلّ 
دينه الكامل . وكتابه الجامع . غنياً عن تواصل الرسالة وتعاقب النبوّة. وأصبح 
البشر غير حتاجين إلى إرسال أىّ رسول بعده؛ إذ جاء الرسول بأكمل الشرائع 
وأتقنها وأجمعها للحقوق وبكل ما يحتاج | إليه البشر في أدوار حياتهم وأنواع 
تطوراتهم. وفي الوقت نفسه فيها مرونة تتمشى مع جميع الأزمنة والأجيال. من 
دون أن تس جوهرٌ الرسالة الأصلي بتحوير وتحريف . وإليك أدلة خاقيته من 
الكتاب أولاً. والسئّة ثانياً, أمَا الككات قي تصوطت: 


)١(‏ المائدة: 4؛ أي جعلنا لكل من موسى وعيسى ومحمد نغ أو لكل من أمم التوراة والإنجيل والقرآن 
شريعة وطريقاً خاصاً إلى ما هو الهدف الأقصى من بعث الرسل ومنهاجاً واضحاً. والاختلاف بين 
الكتب والشرائع جزئي لاكلّي . والنسخ في بعض الأحكام لافي جميعها. 

(1) الجاثية : 18. 

.4١ الأنعام:‎ )( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


النصّ الأول: 

قوله سبحانه : (إما كان محمدٌ أبا أحدٍ مِنْ رجالِكُمْ ولكن رَسولَ الله وخاتّم 
النبيِينَ وكانَّ اللّهُ بكل شَىءٍ عَليماً 14. 

توضيح الآبة: تبق رسول الله # زيداً قبل عصير الرسالة ..وكانت العرب 
يُنرّلون الأدعياء منزلة الأبناء في أحكام الزواج والميراث. فأراد الله سبحانه أن 
بنسخ ثلك السثه الجاهلية .امن رسوله أن يتزوّج زينب زوجة زيدٍ بعد مفارقته 
طاء فلا تزوّجها رسول الله أوجد ذلك ضجّة بين المنافقين والمتوغلين في الفزعات 
الجاهلية والمنساقين وراءهاء فردٌ الله سبحانه مزاعمهم بقوله إما كان محمدٌ أبا 
أحدٍ من رجالكة 4 من الذين لم يلدهم ومنهم زيد «ولكن رَسول الله وهو 
لايترك ما أمره الله به (وخائم النبيّينَ 4 وآخرهم خُْتِمت به النبوّة. فلا نىّ بعده, 


ولا شريعة بعد شريعته» فنبواته أبدية . وشريعته باقية إلى يوم الدين. 


الخاتم وما يراد منه : 

لقد قر لفظ الناتم بوجهين: 

الأوّل: بفتح التاء وعليه قراءة عاصم , ويكون بمعنى الطابع الذي تختم به 
الرسائل والمواثيق , فكان النوّ الأكرم وَل بالنسبة إلى باب النبوة كالطابع؛ ختم به 
ناب الوه وروا رض وا غلوزيفاا فق ابداً. 

الثانى : بكسر التاء وعليه يكون أسم فاعل؛ أي الذي يختم باب النبوّة. وعلى 
كلتا القراءتين فالآية صريحة على أن باب النبوة أو بعث الأنبياء ختم بمجيء النبيّ 
الأكرم عله . 


قال أبو محمد الدميرى : 


.4١ :بازحألا)١(‎ 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبى6 وخاتميتها 


والخاتم الفاعل قل بالكسر وما به يُختم فتحاأً يجرى 


وأنك ذا راسد التفاسير امد ليه مدل التفتون الأر ل ان يوسا هذامرت ١‏ 
عامة المفسّرين يفسّرونما بما ذكرنا ويصرحون بِأنّ وصفه صل الله عليه واله 
وتشبيهه بالخاتم (بالفتح) لأنّه كان الرسم الدائر بين العرب هو خم الرسالات 
بخاقهم الذي بين أصابعهم . فكانت خواتيمهم طوابعهم . فكأنّ النىّ الأكرم بين 
الأنبياء هو الخاتم ختم به باب النبوّات. ولك أن تستلهم هذا المعنى من الآيات 
الكثيرة التى وردت فيها مادة تلك الكلمة, فترى أنّ جميعها يفيد هذا المعنى, 
كالايات التالية : 

١-قال‏ سبحانه : (يُسِقُونَ مِنْ رَحيقٍ مَحْتُوم 4" أي مختوم بابه بشبيء مثل 
الشمع وغيره دليلاً على خلوصه . 

؟-وقال سبحانه: لخِتامُهُ مِسكُ وفي ذلك فَلْيتنافّس المُتنافِسُونَ !"أي 
اخر شربه تفوح منه رائحة المسك . ْ 

'-وقال سبحانه : (اليوم نَحْتِمُ عَلى أفواههم وتُكلّمنا أيدٍيهم 1" أي يطبع 
على أفواههم فتوصدٌ, وتتكلّم أيديهم . 

إلى غير ذلك من الآيات التى وردت فيها مادّة تلك الكلمة, والكلّ .هدف إلى 
الانتهاء والانقطاع . وفى مورد الآية + انقباء النيوة وانقطاعها. 


النض الثانى: 
قوله سسبحانه: إتباركَ الذي تَرَّلَ القُرقانَ على عَبِدِهِ ليكونَ 


.56 : المطففين‎ )١( 
.55 : المطففين‎ )( 


ا 10 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


للعالّمِينَ تذيراً14". 

والآبة صريحة في أن الغاية من تغزيل القرآن على عبده (النىّ الأعظم 6) 
كون القرآن نذيراً للعالمين من بدء نزوله إلى يوم يبعثون. من غير فرق بين 
تفسيرها بالانس والجنٌ أو الناس أجمعهم ٠‏ وإن كان الثاني هو المتعين . فإِنْ العالمين 
في الذكر ال محكير جاء بهذا المعنى . 

قال سبحانه حاكياً عن لسان لوط : طقال إِنَّ هؤلاء ضيفي فلا تَفُْضَحونٍ ؛ 
وأتّقوا الله ولا تخزون *# قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ العالّمين ". 

فإنٌ المراد من العالمين في كلامهم هم الناس؛إذ لا معنى لأن ينهونه عن 
اانه المترن روا للاتكة جو هليره قو له سيسانه شاكناً عن اسان الوط ا انون 
الذكرانَ مِنَ العاّمين 14" فالمراد من العالمين في كلتا الآيتين هم الناس . 

وبذلك يعلم قوّة ما روي عن الإمام الصادق ىه من ان العالمين عنى به الناس 
وعد كز واستو ها ءا «ولاتييد زتعن ذلك الظاهر الأابقريتة يها اله لز قرية ها 
العدول من الظاهر فيكون معنى قوله: إليكونّ للعالّمينَ ذيراً) أي نذيراً للناس 
أجمعهم من يوم نزوله إلى يوم يبعثون. 
النص الثالث: 

قوله سبحانه : (إنَّ الَّذِينَ كفروا بالذّكر لما جِاءَهُمْ وإِنّهُ لكتابٌ عزيرٌ * لا 
يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خَلفِهِ تنزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ414. 

وج الدلالة غل الحاقية: أن المراف من الذكز هو القران بقزينة قوله سبحاتة: 


.١ الفرقان:‎ )١( 
.7/١ 148 : إه6 الحجر‎ 


(غ) فصلت:١15-4.‏ 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبى ين وخاتميّتها 


ذلك نتلُوه عليكَ من الآياتٍ والذّكرٍ الحكيم)1". 

والضمير في إلا يأتيه 4 يرجع إلى الذكر ومفاد الآية أن الباطل لا يتطرّق | 
معني يوا دي او اباي 
ودونك صوره. 

١‏ -لا يأتيه الباطل : أي لا ينقص منه شيء ولا يزيد عليه شيء. 

؟ -لا يأتيه الباطل : أي لا يأتيه كتاب يبطله وينسخه وأن يجعله سُدى فهو 
حقٌ ثابت لا يبدّل ولا يغير ولا يترك. 

١لا‏ يأ تيه الباطل : لا يتطرق الباطل في إخباره عا مضئ ولا في إخباره يما 
يجىء . فكلّها تطابق الواقع 

وحاصل الآية أن القرآن حقّ لا يداخله الباطل إلى يوم القيامة. فإذاكان حقّاً 
مطلقاً مصوناً عن تسلّل البطلان إليه ومتّبعاً للناس إلى يوم القيامة يجب عند ذلك 
دوام رسالته وثبات نبوّته وخاغية شريعته. 

وبتعبير آخر أنّ الشريعة الجديدة إمّا أن تكون عين الشريعة الاسلامية الحقّة 
أوغيرها فعلى الأول لا حاجة إلى الثانية . وعلى الثاني : : فمًا أن ن تكون الثانية حقة 
كالأولى؛ فيلزم كون المتناقضين حقاً 0 وتكوق الأول عقا دون لاخر اوهذا 
هو المطلوب, وشريعة الرسول الأعظم جزءٌ من الكتاب الحىّ 0 
الباطل , وسنته امحكمة التي لا تصدر إلا بإيحاء منه كما قال تعالى : : (وما ينطق عَن 
الهَوى : إِنْ هو إِلا وَحيٌّ م يوحن #اعَلْمَهُ شدية القُوى 14" فالآية صريحة في نفى 
أيّ تشريع بعد القرآن وأيّة شريعة بعد الإسلام فتدلٌ بالملازمة على عدم النبرّة 


التشريعية بعد نبو ته . 


.08 آل عمران:‎ )١( 


(5) النجم: 6-7. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


النص الرابع: 
قوله سبحانم :ل(هلْ أي شَيءٍ أكبرُ شهادة كُلٍ اله شَهِيد بيني وبينكُم وأوحيّ 
إلى هذا و 0 0 
الثّرئ ومَنْ حَولها. 0 
فإنَ المراد لإومّن حولها 4 جميع أقطار المعمورة, وعلى فرض انصرافها عن 
هذا المعنى العام فلا مفهوم للاية بعد ورود قوله سبحانه 0000 


النص الخامس: 
قولة سيحاتة«لزؤها أرسلتاك الأكافة للناس تكبيرا ونتديرا ولكين أكفز 
النّاس لا يعلّمون1". 


والمتبادر من الآية كون «إكافّة 4 حالاً من الناس قَدَّمِتْ على ذيها وتقدير الآية 
وما أرسلناك إلا للناس كاقة بشيراً ونذيراً. 

وإليك حصّل الآيات الخمس : 

كا الول فهو أنبات الا عا عن الساء الذ كان ه الي كل ا رصتسة: 
وبإيصاده تكون النبوّة مختومة , وبختمها تكون الشريعة المحمدية أبديّة؛ لأنّ تجديد 
الشريعة فرع فتح باب النبوّة. فإذا كان التنبّؤ بإخبار السماء مغلقاً؛ فلا يكن 
الإخبار عن السماء بوجه من الوجوه. ومنها نسخ الشريعة. 

وما الآيات الأربع الباقية فهى صدريحة ببقاء الشريعة الإسلامية بعموميتها . 


.18 الأنعام:‎ )١( 
.78 سبأ:‎ )7( 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبى يل وخاتميتها 


جنموع الآيات يركرعل أمن والعى:غلق ياب النبوة وأبزية القر بعة الإسلامية . 

هذه هى النصوص . ومع ذلك فني القران إشارات إلى الخاتقمية بعناوين اخرى 
نشير إلى بعض منها : 

الأولى : (أفغيرَ الله أبتغي حَكَماً وهو الذي أنزل إِلَيكُمُ الكتاب مُنَضَّلاَ 
والَّذِينَ آتيناهم الكتاب يَعَلمونَ أنه ل مِنْ رَبَكَ بالحق قلا تكوتن مِنَّ 
الممْترينَ ؛ # وتَدَّتْ كَلِمةٌ ربّكَ صدقاً وَغَدْلا ل منيدل لكلماته وهو السّميع 
العَليُ14". 

أن ذلالة قوله:ستيحانه: وزو تك كلمة رَبك ...»على إيصاد باب الوحي إلى 
يوم القيامة واضحة بعد الوقوف على معنى الكلمة؛ فإنٌ المراد منها الدعوة 
الإسلامية, أو القرآن الكريم وما فيه من شرائع وأحكام. والشاهد عليها الآية 
المتقدمة حيث 0 سبحانه تروف لذي أنزلَ إلَيِكُمُ الكتاب مُفَضَّلاً والّذِينَ 
آنَيناهُمٌ الكتاب يَعَلمونَ أَنّهُ مُتَرّلُ مِنْ رَيكَ بالحقٌّ)" فالمراد من قوله إأنزلَ 
5 0 القران النازل على العالمين. ثم يقول: بأنٌ الذين اتيناهم 
الكتاب من قبل كالمهود والنصارى إذا تخلصوا من ألطوى يعلمون أن نَ القران وحى 
لي كالتوراة والإنجبل . وأ مغل من الله سبحانه بالحقّ ‏ فلا يصمٌ لأىّ منصف 
أن يتردّد في كونه نازلاً منه إلى هداية الناس 

م يقول فى الآية التالية : (وتمّت 0000000 
الكتاب المهيمن على جميع الكتب. وصارت مستقرة في تحلها بعدما كانت تسير 


دهرا طويلا في مدارج التدرّج بنبوّة بعد نبوّة وشريعة بعد شريعة7”". 


.116-114 الأنعام:‎ )١( 
.1١14 الأنعام:‎ )1( 


فيه الطباطباني, الميزان ااا الطبرسي . مجمع البيان :غ50 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وهذه الكلمة الإلههية _أعني : الدعوة الإلهية اللمستوحاة في القران 
الكرجم -صدق لا يشوبه كذب وما فيه من الأحكام من الأمر والنهي دل 
لايخالطه ظلم , ولأجل تلك القامية لاتتبدّل كلماته وأحكامه من بعدا 8 

هذه نظرة إلى القران حول الخاتمية ومن ن أراد التفصيل والتحقيق فليراجع 

التفاسير .وكا أن الكتاب الحكى اهتر بالخاعية » فهكذا اهتمت مها السنة النبوية 
وروايات العترة الطاهرة ولو حاولنا أن نذكر ما وقفنا عليه في ذلك اليجال ف الا 
لطال وقوفنا مع القرّاء . ولذلك نقتصر على ائنق عشرة رواية مم 9 الما نور 
يتجاوز المائة. 


(1) وقد استعملت الكلمات في القرآن الكريم في الشرائع الإلهية قال سبحانه واصفاً مريم: (وَصدقتٌْ 
بكلمات ربها وكُتّبه...) التحريم: 17. 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبي يي وخاتميّتها 


الخاتمية فى الأحاديث النبويّة 


تقد حصحص الحقّ بما أوردناه من النصوص القرانية واتكشف الريب عن 
حي الواقع؛ فلم تبق لجادلٍ شبهة في أنّ الرسول في الذكر الحكيم خاتم النبيين 
وشريعته خاتمة الشرائع وكتايّه خاتم الكتب. 

وقد وردت الخاتمية على لسان النئّ الأكرم , نذكر منها ما يأتي : 

١-خرج‏ رسول الَْهييِةُ من المدينة إلى غزوة تبوك وخرج الناس معه فقال 
على 121 : «أخرج معك؟» فقال : «لا». فبكى على فقالله رسول الهيي: «أما 
ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي - أو ليس 
بعدى نبي - ولا ينبغى أن أذهب إِلَا وأنت خليفتى». ْ 

والحديث على لسان المحدّئين حديث المازلة؛ لأنّ ال نرّل فيه نفسه مغزلة 
موسى ونزّل عليّاُمكانهارون, أخرجدالبخاري فيصحيحه فىيغزوةتبوك. ومسلم 
في صحيحه في باب فضائل علي ىه . وابن ماجة في سنه في باب فضائل أصحاب 
النّء والحاكم في مستدركه فيمناقب على 4# وإمامالحنابلةفى مسندهبطرق كثيرة١7".‏ 

ْ ووضوح دلالة الحديث على الخاتمية فكان اغنانا عه الدى بخوطا. 

١-قال‏ رسول الله يَيْ: «مَمَلي ومُثل الأنبياء كمّثل رجل نت دارا فأننتها 
وأكملها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون. لولا 
موضع هذه اللبنة» قال رسول الله : «فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء». 
اخرجه البخاري ومسلم والترمذي!". 


:” ؛الحاكم. المستدرك‎ 258:١ البخاري. الصحيح 7: 08؛ مسلم . الصحيح ؟: 5531؛ ابن ماجة؛ السنن‎ )١( 


4 أحمد بن حنبل . المسند 371:1 و 75: 4717/7359 . 


(؟) منصور علي ناصف,ء التاج الجامع للأُصول : 77 والكتاب يجمع أحاديث الستة إلا ابن ماجة . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


٠‏ قال رسول الله يَلِ: «لي خمسة أسماء: أنا محمّد. وأحمد. أنا الماحى 
يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر. يحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب الذي 
ليس بعده نبى»7". 

:-قال رسول الله يدِ: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء. وأنا خاتم النبّين ولا 
فخرء وأنا أوّل شافع ومشفّع ولا فخر»”". 

ه-قال النبىطلية : «يا على أخصمك بالنبوّة؛ فلا نبوّة بعدي وتخصم الناس 
بسبع ولا يجاحدك فيها أحد من قريش. أنت أوّلهم إيماناً بالله". 

7-قال رسول الله يِه : «إِنْ الرسالة والنبوّة قد انقطعت ولا رسول بعدى ولا 
نبىّ» قال: فشقّ ذلك على الناس فقال: «ولكن المبشرات» فقالوا: يا رسول الله 
وماالمبشّرات؟ فقال: «رؤيا المسلم. وهى جزء من أجزاء النبوة»!). 

'-قال رسول الله يَيُ: «أرسلتُ إلى الناس كاقّة وبي حُتم النبيّون»!©. 

4-قال النئَيلة : «كنت أل الناس في الخلق, وآخرهم في البعث»7". 

9 -استأذن العباس بن عبد المطّلب النىّ في ال هجرة فقال له: «يا عم أقم 
مكانك الذي أنت فيه؛ فإنٌ الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوّة» ثم 
هاجر إلى الى وشهد معه فتح مكة وانقطعت الطجرة7". 

٠‏ -قال َيِه : «يكون في أمتي ثلاثون كذّاباً؛ كلّهم يزعم أنه نبيّ وأنا خاتم 


.10 :١ مسلم» الصحيح 8: 49؛ مسند أحمد 5: ١4و84 ؛ ابن سعدء الطبقات الكبرئ‎ )١( 

() الدارمىء السئن .77/:١‏ 

5) أبن فنع الامتنهاق رخلية انان .:١‏ 

(6) الترمذي» السئن : 514. 

(6) الامام أحمدء المسند 7: 4١7‏ ؛ ابن سعد, الطبقات .١78:١‏ 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرئ 0 القندوزيء ينابيع المودة : ص7١‏ وفيه أَوَل الأنبياء في الخلق . 
(0) الجزرى. أسد الغابة ": .١١١‏ 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبيية وخاتميّتها 


النبيين؛ لا نبي بعدى»'. ' 

١‏ قال رسول الله يلِ: «فُضّلتٌ بست : أعطيتُ جوامع الكلم. ونُصِرتُ 
رفور حل ان الغاتر وكقلقة لق انار كن نكت | وطهو را دوا ركلف 
إلى الخلق كافة, وختم بى النبيّون»!". 

7_روى الإمام أبو جعفر الباقر 40 عن النَيظك أنه قال : «قال النب يقل : يا 
أيّها الناس إِنّه لا نبىّ بعدي, ولا سنّة بعد سنّتى. فمن ادّعى ذلك قدعواه 
وبدغعة فى الثان قافتا ه ومن تبعه؛ فإنّه في النار»7". 

الخاتميّة فى أحاديث العترة الطاهرة 


قد روي عن النى الأكرم َل أحاديك أخو وق حال كوه خاتقاً إلا أن ذكر 
جنيع غان ميو رالا ,نوارك اليعهر فا رزو عن يعار نه القلكانورة ون وهنا 
اجال. وأقتصر على القليل من الكثير؛ فإنَّ المروي عنه في ذلك الجال متوفّر جداً . 

١‏ -قال الإمام على ليه : «إلى أن بَعثَ الله محمدأَيَلِة لانجاز عدته. وإتمام 
تنواتة::مأخوذا علن التبيين ميعاقة«مشهورة سليائه: كزيماً منلة 2 

؟ قال الإمام على 92 : «اجعل شريف صلواتك. ونامى بسركاتك. على 
محمّدءَّة عبدك ورسولك الخاتم لما سبق)!. 

-وقال يِه : «أرسله على حين فترة من الرسل . وتنازع من الألسن . فقفا به 
الول وحْمّم به الوحى)77. 


. عن الترمذي‎ .4٠١ :٠١ الجزري. الجامع للأصول‎ )١1( 
.١77:7 السيوطىي . الجامع الصغير‎ )5( 

() الصدوق. الفقيه 1577:4. 

(4) نهج البلاغة» الخطبة .١‏ 

(0) نهج البلاغة, الخطبة 14 

(1) نهج البلاغة. الخطبة .١79‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


؛ - قال ة وهو يلي غسل رسول الله َْهُ وتجهيزه: «بأبي أنت رات لقد 
انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك منالنبوّة والأنباء وأخبار السماء. خصّصت 
حتى:ضرك مسلا عكن.مواك: وتيت حتن ضار الناس فيك سواء» 11 .نهدا 
وقد روي عن غير الإمام على ك3 من العترة الطاهرة ونذكر منهم ما يأ : 

عن فاطمة الزهراء غْيهها قالت: «لمّا حملثُ بالحسن وولدته جاء النبىّ ثمّ 
هبط جبرئيل فقال: يا محمّد العليّ الأعلئ يقرؤك السلام ويقول: علي نك 
وله عاروع من فوسو وزولا نيك يناه عم ايعان بهذا بام أبن ارون 

7 - وروي عن الحسن بن على بن أبي طالب ني قال: «جاء نفر إلى 
رسولالله فقالوا: يا محمّد إِنّك الذي تزعم أنّك رسول الله. وأنّك الذي يوحى 
إليك كما أوحئ الله إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبىّ ساعة ثم قال: أنا سيّد 
ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيّين, وإمام المتّقين. ورسول رب العالمين»!". 

/ا-روي عن الحسين بن على كه أنه قال لرسول الله : : «فأخبرني يا رسول الله 
هل يكون بعدك نبيّ؟ فقال: لا. أنا خاتم النبيّين» لكن يكون بعدي أئمة قوّامون 
بالقسط . بعدد تقباء بني ا 

6-وقال الاامام السجّاد لك في بعض أدعيته : : «صل على محمد خاتم 

النبيّين. وسيّد المرسلين. وأهل بيته الطيّبين اي وأعذنا وأهالينا 
وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات ممّا استعذنا منه»!” 

9 -وقال الإمام الباقر فى حديث : «وقد ختم الله ا الكنت وعات 


.516 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

() الصدوق. عيون اخبار الرضا 7: 70. 

(©) البحرانىء البرهان ”: .1١‏ 

)اتير افر نت العافت ؟ : "٠٠‏ الحرٌ العاملى. اثبات الهداة ": 6814. 
(0) الامام السجاد. الصحيفة السجادية. الدعاء 03197 . 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبى يِل وخاتميّتها 


بنبيكم الأنبياء»7". 

٠-وقال‏ الإمام الصادق 9ه : «فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته 
ومنهاجه حتّى جاء محمّديّئة فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال 
إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»!". 

١‏ -وقال 4ه : «بعث الله سبحانه أنبياءه ورسله ونبّه محمداً . فأفضل الدين 
معرفة الرسل وولابتهم. وأخبرك أن الله أحلّ حلالاً وحرّم حراماً إلى يوم 
القيامة)(". 

١١‏ -روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله ةا عن الحرام والحلال فقال: 
«حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة لايكون غيره ولا يجىء غيره»!؟). 

#اتمرقال الاقداء موسي الكاظ ليده بوذا وققث علن قير رسو لفقل 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّك خاتم النبتّين»!0. 

١4‏ -وقال الإمام الرضا نه في سؤال من سأله: ما بال القرآن. لا يزداد 
عند النشر والدراسة إلا غضاضة؟ قال:«لأنّ الله لم ينرّله لزمان دون زمان 
ولا لناس دون ناس. فهو في كل زمانٍ جديد, وعند كل قوم غضٌ إلى يوم 
القيامة»0). 

هده اريفة عنمن درا غن العتزة الطاهرة وولو أردنا أن تذكرها وفنا عليه 
لطال بنا المقام , غير أن المهم طرح أسئلة حول الخاتمية وتحليلها بإيجاز. 


.١9 :7 ؛ الفيض.ء الوافى‎ 17/7 :١ الكليني, الكافى‎ )١( 
.191: (؟) الكلينى» الكافى 1:7 ؛ البرقى» المحاسن‎ 
١ المجلسى. البحار 75: /8؟.‎ )"( 

(؛) الكلينى ؛ الكافى .61/:١‏ 

(#السدوق»غيون أغار الرفنا لام 

(1) الصدوق. عيون أخبار الرضا ”: /41. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


أسئلة حول الخاتمية 


هناك أسئلة حول الخاتمية تثار بين أن وآخرء وهى بين سؤال قرآني وفلسني 


السؤال الأوّل: تنصيص القرآن على أنّ جميع أهل الشرائع ينالون ثوابالله. 

نَّ القرآن الكريم ينص على أنّ المؤمنين بالله وباليوم الآخر من جميع الشرائع 
سينالون ثواب الله . وأنّه لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. ومعنى ذلك أن جميع 
الخرزائع الساوية تنظ اجات الإسلاويوان أباعها ناحون سانيم شان مين 
اعترف بالإسلام وصار تحت لوائه تاماً. وعلى ضوء هذاء فكيف تكون الشريعة 
الإسلامية واقعة في اخر مسلسل الشرائع السماوية؟ وكيف تكون رسالته خاتّة 
الشرائع؟ وإليك ما يدل على ذلك حسب نظر السائل : 

١-قال‏ سبحانه : 9إِنَّ الّذِينَ آمَنوا والَّذِينَ هادُوا والتتصارى والصَّابئِينَ مَنْ 
آمن بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فَلهُمْ أَجِرُهُمْ عند رَيّهِمْ ولا خَوفٌ عَلِيهِمْ 
ولا هُمْ يَحَرَّنُونَ14". 

؟-(إِنّ الَّذِينَ آمَنوا والَّذِينَ هادُوا والصّابئونَ والتّصارى مَنْ آم باللَه 
واليوم الآخِرٍ وعَمِلَ صالحاً فلا خَوفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحرَُونَ14". 

مان الذي أمتوااء النذية هاذرا والشاسن والتسارى :والعجوة 
والَّذِينَ أشركوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَينهُمْ يوم القيامة إنّ الله على كل شَيِءٍ شّهيد 14". 
)١(‏ البقرة: 37. 


(2) المائدة: 350. 


. ١0 : الحج‎ )©( 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبى ع وخاتميّتها 


النظر عرًا تهدف إليه الآيات, وذلك أن الآيات بصدد رد مزاعم ثلاثة كانت اليهود 
تتبناهاء لا بصدد بيان بقاء شرائعهم بعد بعثة الرسول الأكرم يي . وهى : 


١-_-فكرة‏ «الشعب المختار»! 

كانت المهود والنصارى يستولون على المسلمين بل العالم بادعائهم فكرة 
«الشعب الختار» بل إن كل واحدة من هاتين الطائفتين : الود والنصارى. كانت 
تدّعي أنّا أرق أنواع البشر . وكانت اليهود أكثرهم تسّكاً بهذا الزعم وقد نقل 
عتيم بسيحانه فوهم: 

(وقالت اليَهودٌ والتصارى نحن أبناء الله وأَحِبَاوُه قَلْ قَلِم يُعَذْبُكُمْ يذتُوبك: 
َل أنثُمْ بَشَرٌ مِمّن خَلّق...10' والله سبحانه يردٌ هذا الزعم بكلّ قوة عندما يقول : 
9ثَلِمَ يُعدَبْكُمْ يدُنُوبَكُمْ). وقد بلغت أنانية اليهود واستعلاؤهم الزائف حدٌاً بالغ 
وكأنّهم قد أخذوا على الله عهداً بأن يستخلصهم ويختارهم . حيث قالوا: «وقالُوا 
َنْ تَمسّنا الثَارٌ إلا أياماً مَعدُودَةً)ا"". 
؟ ‏ الانتماء إلى اليهودية والنصرانية مفتاح الجنة! 

قدكانت الهود والتضارى تيان وراء فكرة :(«الشتعب امار فكزة أخرى: 
وقى دان ا ملك طني يبع يتف البق ناكل اى للنتع سضيعيا لض ل 
وكأنء الأسماء والانتساب مفاتيح للجنة قال سبحانه ناقلاً عنهم : «وقالُوا لَنْ 
يَدَخْلَ الجنّةَ إلا مَنْ كانَ هُوداً أو تتصارى !". 
)١(‏ المائدة:18. 


.8٠ : البقرة‎ )"( 
.١١١ البقرة:‎ )2( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولكنّ القرآن يرد عليهم ويقول: تلك أمانيُهُمْ قل هاثوا بُرهاَكُم إِنْ كنت 
صادقينَ * بَلئ مَنْ أَسلّمَ وَجِهّهُ لله وهوّ مُحسنٌ فَلهُ أجِرُهُ عندَ ربّه ولا خوفٌ 
عَلَيهم ولا هُمْ يحرَّنُون 1" فإنٌ قوله سبحانه: إلى مَنْ أُسلَّمَ) يعنى الإيمان 
الخالص وقوله : إوهوَ مُحسن » يعنى العمل وفق ذلك الإيمان, وكلتا الجملتين 
تدلان عل أن السبيل اليد إلى التجاة يوم القنيامة هو الايمبان والعمل اله 
الأتفينانت: الل التينوونة و التخيرانية فلتيتية المتبدا له سما له انا مزه وا عا فى همدا له 
إيمان صادق وعمل صالح. ش 


٠"‏ الهداية فى اعتناق اليهودية والنصرانية! 

وهذا الزعم غير الزعم الثاني . ف الثاني كانوا يقتصرون في النجاة بالانتاء إلى 
الأسماء. وفي الأخير يتصوّرون أن الهداية الحقيقية تنحصر في الاعتناق باليهودية 
والنصدرانية (وقالُوا كونُوا هُوداً أو تصارى تَهتّدوا4ا' والقرآن الكريم يرد هذه 
الفكرة كبا سبق . ويقول إِنّ الهداية الحقيقية تسنحصر في الاقتداء هِلّة إبراهيم 
واعتناق مذهبه في التو حيد التالض الى آمر الأبياء با شاعميين امهم ال 
سبحانه : لاقل بَلْ مِلَة إبراهيم حَنيفاً وما كان مِنَ المُشركين "١4‏ وفي آية أخرى 
«إما كان إبراهيم يتهوديّاً ولا تصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مُسلماً وماكان مِنَ 
المُشركين )!؟). 

مسعلفى كن كل هله اذاف ا اليرة واللسدقن وضامة لدان سو 
كانوا يحاولون _بهذه الأفكار الواهية _التفوّق على البشر . والقرّد على تعالم الله . 


.١1١17-1١١١:ةرقبلا)١(‎ 


() البقرة : ١6‏ . 
(*") البقرة : 1786 . 
(غ) آل عمران:/37. 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبييَلِ وخاتميّتها 


والتخلّص بصورة خاصّة من الانضواء تحت لواء الاسلام. مرة بافتعال أكذوية 
(الفشعن المنقار» اللاى لا يقيعن أن مخض لي تكليقك م ومدة أخرى بافشعال خرافة 
«الأسماء والانتتساب» وادّعاء النجاة بسبب ذلك. والحصول على مغفرة الله وجنته 
وثوابه, ومرّة ثالثة بتخصيص «الهداية» وحصرها في الانتساب إلى إحدى 
الطائفتين بينا نجد أنّه كلَّما مر القران على ذكر هذه المزاعم النرافية أعلن بكل 
ضتراحة وتأكيد: أنه 'لافرق بين إنسان وآخر الاابتقوئ الله فإن أكرمكه عند الله 
أتقاكم . 

وأمّا النجاة والجنّة هن نصيب من يؤمن بالله » ويعمل بأوامره دونما نقصان 
لاغير. وهو بهذا يقصد تفنيد مزاعم اليهود والنصارى الجوفاء . 

بهذا البحث حول الآيات الثلاث (المذكورة في مطلع البحث) نكشف بطلان 
الرأي القائل بأن الإسلام أقرّ _في هذه الآيات _مبدأ «الوفاق الإسلامى المسيحى 
والهودي» قهيداً لإنكار عالمية الرسالة الإسلامية وخاتميتهاء بينا نجد أنّ غاية ما 
يتوخاه القران -في هذه الآبات -إنما هو فقط نسف وإيطال عقيدة اليهيود 
والتنضارى:» وليعلن مكانةيان النجاة إنما هى بالإيمان الصادق والعمل الصالح . 

فلا استعلاء ولا تفوّق لطائفة على غيرها من البشر مطلقاً .كا أن هذا التشّث 
الفارغ بالأسماء والدعاوى ليس إلا من نتائج العناد والاستكبار عن الحقّ . 

فليست الأناء ولا الانتساي:فى الى صدى أحدا فى الغال الاخر ىواغ هر 
القن والشمل الصا نرم ونا لبا مدوم وكا انما معرويا انار 
نصرانياً . بحوسياً أو غيرهم . 

ويوضّح المراد من هذه الآية قوله سبحانه: إوَلو أنّ أهل الكتاب آمَنوا 
انوا لكمّرنا عَنهمْ سَيّئاتِهِمْ ولأدخلناهُم جَنَاتِ النَِّيم 16". ْ 


()المائدة:36. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فتصرّح الآية بانفتاح هذا الباب بمصراعيه في وجه البشر كاقّة من غير فرق 
بين جماعة دون جماعة. حت أنْ اهل الكتاب لو أمنوا بما امن به المسلمون لقبلنا 
انهم وكفرنا عنهم سيئاتهم . 

هذا هو كل ما كان يريد القرآن بيانه من خلال هذه الآيات, وليس أيّ شيء 
آخر. 

اإذن فلا دلالة لهذه الايات الثلاث على إقرار الإسلام لشرعيّة الشرائع بعد 
ظهوره... وإِما تدلّ على أن القرآن يحاول بها إيطال بعض المزاعم 

هذا كله حول السؤال الثرا ى:وهتاك أستلة أخرى خدير#بالذكن والتخلال: 
وإليك بيانها : 


السؤال الثاني: لماذا ختمت النيوّة التبليغية؟ 

ِنّ الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة الأركان؛ فلا شريعة بعدها. ومع 
الاعتراف بذلك يطرح هذا السؤال: 

إن الأنبياء كانوا على قسمين : منهم من كان باح شريعة ببونتيع بن كان 
مبلّغاً لشريعة مَن قبله من الأنبياء . كأ كثر أنبياء بني ! براقي الددوف كانوا بلغورة 
شر يعة موسى بين أقوامهم . 

فهب أنه ختر باب النبوّة التشريعية لكون الشريعة الإسلامية متكاملة ‏ فلماذا 
ختم باب النبوّة التبليغية؟ , 
556 

الوجه الأول: أنّ النوء الأكرم ترك بين الأمّة الكتاب والعترة وعرّفهما إليهاء 
وقالة لاقل الأمةامادامك مسشكة بي : 

فإذا كانت الهداية تكئن في القسّك بهم فالأمّة الاسلامية في غنى عن المهمّة 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبي وخاتميّتها 


التبليغية؛ إذ مهمّتها موجّدة بالقسّك بهما فالعترة الطاهرة مشاعل الحقٌّ. ومنارات 
التوحيد, أغنت الأمة. علومُهم وتوجيهائهم عن بعث نبىّ يبلّغ رسالات الله . وهذا 
إجمال الكلام في أعُة أهل البيت 260 والتفصيل موكول إلى محلّه . ' 

الوجه الثانى : أن علماء الأمّة المأمورين بالتبليغ بعد التفقّه أغنوا الأمّة عن أيّ 
نبّة تبليغية, قال سبحانه: (ثَلُولا نر مِنْ كل فرقة مِنَهُمْ طائفةٌ ليتفقّهوا في 
الدّينِ ولِيُنْذِرُوا قَومَهُمْ إذا رَجَّعوا إلَيهم لَعلّهم يَحذَّرون)" وقال سبحانه: 
ورلكة ولك أجهة تدهون إن الخير .وبا كوو بعالقه اواقم سه عن 
المُنكر 4". 


السؤال الثالث: لماذا حرم الخلف من المكاشفة الغيبية والاتصال بعالم 
الغيب واستطلاع ما هناك من المعارف والحقائق؟ 

الجواب :إن الفتوحات الغيبية من المكاشفات والمشاهدات الروحية لم توصد 
باعاءوإنا أوصد باب خاص وهو باب النبوّة الذى يمحمل الوحى التشريعى 3 

قال سبحانه : لإسَنْرِيهِم آياتنا في الآفاقي وفي أنفسهم حتّى يت 0 يتبيّنَ لهم أَنّهُ 
الحق أُوَلَمْ يكنب يربّكَ أَنَهُ على كل شيء شّهيد 14". 

فالفقتوحات الباطنية من المكاشفات والإلقاءات ف الروع غير مسدودهة 
بنصّ الكتاب العزيز قال سبحانه: إيا أيّها الذينَ آمَنوا إن تَتّقوا الله يجعل 
َكُمْ فرقانا! أي يجعل في قلوبكم نوراً تفرّقون به بين الحىٌّ والباطل 
)١(‏ التوبة: .١77‏ 
(0) آل عمران: .٠١4‏ 


(') فصلت:"67. 
(؛)الأنفال: 9؟. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وتميزون به بين الصحيح والزائف لا بالبرهنة والاستدلال. بل بالشهود 
والمكاشقة»فال:سيخانة: ليا انها الذين امنيا انقوا اشوا مننوا بير 
يُؤْتَكُمْ كفلّين مِنْ رَحمته ويجعل لَكُمْ تُوراً تمشون به ويغفز لَكُمْ واشه 
غفورٌ رَحيم 14". 

وناك ا نات وووايات قدل بوضوح على انفتاح هذا الباب في وجه الإنسان, 
نكتق بما ذكرناه. 


السؤال الرابع: ادّعاء النقص في التشريع الإسلامي. 

كلا تكاملث هؤانب اللمضارة وتشابكة وتعددت ال انهاء واجه المجتمع 
أنقاعا واجوان توديددوط نيم عليه فا كن ظاركه لاعين زلا رمئة المجابقة 
بهاء إذن فحاجة المجتمع إلى قوانين وتشريعات جديدة لا تزال تقزايد كلّ يوم تبعاً 
لذلك . وما جاء به الرسول لا يجاوز قوانين محدودة . فكيف تفى النصوص الحدودة 
بالحوادث الطارئة غير المتناهية؟ 1 

الجواب: إن خلود التشريع وبقاءه في جميع الأجيال ومسايرته للحضارات 
الإنسانية . واستغناءه عن كل تشر يع سواه يتوقف على وجود أمرين فيه : 

الأول: أن يكون التشريع ذا مادة حيوية خلاقة للتفاصيل بحيث يقدر معها 
علماء الم والأخصّائيون منهم على استنباط كل حكم يحتاج إليه الجمتمع البشري 
في كل عصر من الأعصار. 

الشانى : أن ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة وانطلاق» مع مرونة خاصة تماشئي 
جميع الأزمنة والأجيال. وتساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة , وقنق الجيرة 
التشريع الإسلامي كلا الأمرين» أمّا الأوّل فقد أحرزه بتنفيذ أمور: 


.58:ديدحلا)١(‎ 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبي عَنيِ وخاتميّتها 


الف الاعتراف بحجية العقل فى محالاات خاصة: 

إن من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هى 
إدخال العقل في دائرة التشريع. والاعتراف بحجّيّته في الموارد التي يصلح له 
التدخّل والقضاء فبهاء فالعقل أحد الحجج الشرعيّة. وفي مصافٌّ المصادر 
الأخر ى للتشريع. وقد فتح هذا الاعقراف للتشريع الإسلامي سعةٌ وانطلاقاً 
وشمولاً لما يتَجَدَّد من الأحذداث: ولما يطرأ من الأوضاع الاجتاعية الجديدة. 

إِنَ الملازمة بين حُكنى العقل والشرع (إنه كلما حكم به العقلّ حكمٌ به الشرع) 
ترفع كثيراً من المشاكل التي لم يرد فيها نص , فللعقل دور كبير في استنباط كثير من 
الأحداث التقي يصلح للعقل القضاء فيها. ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم 
نفس العقل . وذلك في الموارد التالية : 

١-القول‏ بالملازمة بين وجوب المقدمة وذبها. 

؟-القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته. 

"-الحكم بالبراءة عند عدم النص . 

؛ -الحكم بالامتثال القطعى عند العلم الاجمالي . 

#داللى بالماؤدعة ون الشرمة وفناد العنافة. 

1-الحكم بالملازمة بين تعلّق النهى بنفس المعاملة وفسادها. 

-الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري . 

/-الحكم بالاإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري . 

1-استكشاف الأمر الشرعى بالأهم عند التزاحم 

٠‏ -استكشاف بطلان الصلاة عند اجتاع الأمر والنهى بتقديمه على الآمر. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من رات القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين. فن عزل العقل عن الحكم في ذلك امجال. فقد قصرت فكرته عن تقد 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


أيّ حل هذه الأحكام وما ذكرناه فاذج لما للعقل من دورء وإلّا فالأأحكام 
المستنبطة من العقل في يحالات مختلفة أكثر من ذلك . 
ب إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلية : 

رن امقزة في الكتاب والسنّة يقف على أن التشريع الإسلامى تابع لملاكات؛ 
فلا واجب إلا لمصلحة في فعله ولا حرام إلا لمفسدة في اقترافه. ويشهد بذلك 
كتاب الله في موارد : 

يقول سبحانه: (إِنّما يُرِيدُ الشَّيطانٌ أن يُوقِعَ بَينَكُمْ العداوة والتغضاة في 
الخمر والميسرٍ ويَصُدَّكُمْ عَنْ كر الله وعنٍ الصّلاةٍ هل أنتم مُنتَهون ١1)‏ فالآية 
تعلّل حرمة الخبيثين باستتباعهها العداوة والبغضاء وصدّهما عن ذكر الله. يقول 
سبحانه : «...وأقم الصّلاة إن الضّلاة تَنهى عَن الفُحشاء والمُنكر...1". 

إلغين ذلك من الآيات التي تصرّح بملاكات الأحكام. 

وقد تضافرت النصوص عن أة أهل البيت 862 على أنّ الأحكام الشرعية 
تخضع لملاكات, قال الإمام الطاهر على بن موسى الرضالظة : «إنّ الله تبارك 
وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح. ولم يحرّم إِلَا ما فيه 
الضرر والتلف والفساد»!”". 

وقال نه في الدم : : «إنّه يسيء الخلق. ويورث القسوة للقلب, وقلّة الرأفة 
والرحمة, ولايؤمن أن يقتل ولده ووالده»". 

وهذا باقر العلوم وإمامها ىذ يقول : «إنْ مدمن الخمر كعابد وثن. ويورثه 


.9١ :ةدئاملا)١(‎ 


.40 العنكبوت:‎ )١( 
./١ :* النوريء مستدرك الوسائل‎ )”( 
.7/١116 :17 المجلسى. بحار الأنوار‎ )4( 


المسالة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبىيَِك وخاتميّتها 


الارتعاش. ويهدم مروّته. ويحمله إلى التجسّر على المحارم من سفك الدماء. 
وركوب الزنا»١".‏ 

وغيرها من النصوص المتضافرة عن أئّة الديه(") 

فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في الموضوع. فالغاية المتوحّاة من 
تشريعها نما هى الوصول إليهاء أو التحرّز عنها. وبما أن المصالم والمفاسد ليست 
على وزان واحدء بل رب واجب يسوغ في طريق إحرازه اقتراف بعض المحارم. 
لاشتاله على مصلحة كبيرة لايجوز تركها أصلاً. ورُبٌ حرام ذى مفسدة كبيرة, لا 
يجوز اقترافه , وإن استلزم ترك الواجب أو الواجبات. 

ولأجل :ذلك فقنتعقد النقياءباباً شاه لتزاحم الأحكام وتصادمها في بعض 
الموارد. فيقدّمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منها. والأعظم 
مفسدة على الأحقر منها. وهكذا. .. ويتوصلون في ييز الأهم عن المهم #بالظرقخ 
والأمارات التي تورث الاطمئنان, وباب التزاحم في علم سول كو نا رمن 
فيه . ولكلّ أحكام . 

وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجّاعية التي را يتوهم 
الجاهل أنّها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة وأئما من المعضلات التي 
لاتنحل أبداً. ولنأتق على ذلك بمثال وهو: 

إن قد أصبح تشريم بدن الإنسان في الختبرات من الضروريات الحيوية التى 
يتوقّف عليه نظام الطبّ الحديث . فلا يتس تعلّم الطب إلا بالتشريم والاطّلاع 
على خفايا الأمراض والأدوية. 

غير أن هذه المصلحة . تصادمها مسألة احترام الانسان حيّاً وميتاً. إلى حدٌ 


.5/١1514 :77 المجلسي . بحار الأنوار‎ )١( 
. راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبيَعَلٌ والأئمة ني في بيان علل التشريع‎ )1( 
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أوجب الشارع الإسراع في تغسيله وتكفينه وتجهيزه للدفن, ولا يجوز نبش قبره 
إذا دفن, ولا يجوز القثيل به وتقطيع أعضائه. بل هو من ا حرّمات الكبيرة التي م 
يجوّزها الشارع حت بالنسبة إلى الكلب العقورء غير أنْ عناية الشارع بالصحّة 
العامة وتقدم العلوم جعلته يسوّغ اقتراف هذا العمل لتلك الغاية. مقدما بدن 
الكافر على المسلم والمسلم غير المعروف على المعروف منهء وهكذا .. 


ج ‏ التشريع الإسلامى ذو مادة حيوية: 

1 نّ التشريع الاسلامي في مختلف الأبواب مشتمل على أصول وقواعد عامّة 
تفى باستنباط آلاف من الفروع التي يحتاج إليها الجتمع البشري على امتداد القرون 
والأجيال. 

أخرج الكليني عن عمر بن قيس . عن أبي جعفر الباقر :32 قال : سمعته يقول : 
«إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه 
لرسوله. وجعل لكل شىء حدًاً. وجعل عليه دليلاً يدل عليه. وجعل على من 
د ذلك التو عدا 

روى الكليني عن أب عبد الله 8ه أَنّه قال: «ما من شيء إِلَا وفيه كتاب أو 


سن ا 


وقال الإمام الطاهر موسى الكاظم 9# عندما سأله عن وجود كل شيء في 
كتاب الله وسنّة نبيه قال يحيباً: «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه»'". 

نعم 0 حيوية مادة التشريع إذا أخذنا بسنّة رسول الله المرويّة عن طريق 
أئمة أهل البيت؛ فقد حفظوا سئّة رسول الله يلي عندما كانت كتابة الحديث أمرا 


. باب الرد الى الكتاب والسنة‎ 55-09 :١ الكلينى‎ )١( 
. باب الرد إلى الكتاب والسنة‎ 551-09 :١ الكلينى‎ )( 
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5 عنه. ولذلك صارت أدلّة الفقه الإسلامى متوسّعة كافلة لاستنباط 
الأحكام ووندلك اعلا الابلانية عق مقا بيسن ظلنية كالقناسن. والاسكراء: 
وما لا دليل عليه من الكتاب والسئة على وجه القطع واليقين. 

إن الاكتفاء بما ورد عن النبىّ عن طريق الصحابة وعدم الرجوع إلى ما رواه 
اه اخل الف فوت هو ساسا كارو هن كابر ليها فلن وفكل التفوق 
بتجديد حياة الإسلام وإغنائه عن أيّ تشريع غربيّ وشرقّ وتجسيد الخنائمية في 
بجال التشريع أن يحبتاز الحدود التي ضعربها الأمويون ومن لف لفّهم بين الناس وأئمة 
أهل البيت 858 فعند ذلك ستنفتح آفاق من حديث الرسول مما يحتار اللبّ به, 
وكين البرك قات الأكدمن العو بورهوف القزوة الماضية. 


ودتحرد ا هام ويم علو وان 

وما أضى على النشريع الإسلامي خلوداً وغضاضة وثمولية وإغعناء عن 
موائد الأجانب. فتح باب الاجتهاد فيا تمحتاج إليه الأمّة في حسياتها الشردة 
والاجتاعية . ومن أقفله في الأدوار السابقة قطع الأمّة الاسلامية عن مواكبة 
التطوّر والحضارة. ومن ثم جعل التشريع الإسلامي ناقصاً غير كامل لما تحتاج إليه 
الأمَّةء وأمّا لزوم فتحه فهو أ نْ الأمّة الإسلامية في زمن تتوالى فيه الاختراعات 
والصناعات ‏ وتتجدّد الأحداث التي لم يكن ها مثيل في عصر النىّ ولا بعده فهم 
أقاة ا حك امور 

١ديذل‏ الوسع فق اسعتاط أخكاء الموضوعات المنديفة اسن الأصول 
والقواعد الإسلامية . 

"-اتباع المبادى الغربية من غير نظر إلى مقاصد الشر بعة . 

''-الوقوف من غير إعطاء حكم . 

ومن المعلوم بطلان الثاني والثالث فيتعين الأوّل. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


نعو ل يول هذا البا ب نقتونها عند الشيعة يعد وحيل ماحن الريسالة إلى 
وها هدك وزالك | نقذوا القرووطه هئ الانظالبرويوا غقو] الأكس لاقت اديه عن 
التطلّع إلى موائد الغربيين. 

وما أن" الاجتهاد الحرّء والخروج عن قيد المذاهب صار واضح اللزوم نقتصر 
غ1 هذ لدان 


ه حقوق الحاكم الاسلامى أو ولاية الفقيه: 

من الأسباب الباعثة على بقاء الدين وكونه مادّة حيوية صالحة لحل المشاكل 
والمعضلات الطارئة, كون الحاكم الإسلامى بعد النّ والأئمة تمثّلاً لقيادتهم 
التكيية فق امون النين والاقا:الى مو سام توح طعي الشرى إن أرق 
المستويات الحضارية» فقد فتحت لمثل هذا الحاكم الصلاحيات المؤدّية إلى حقّ 
التصرّف في كلّ ما يراه ذا مصلحة للأمّة في إطار القوانين العامّة؛ لأنّه يتمبّع مئل ما 
يتمتّع به النبىّ والإمام من النفوذ المطلق إلا ماكان من خصائص النبّ والأعّة . 

وبما أن امحققين أسهبوا الكلام في معنى ولاية الفقيه اقتصرنا على هذا المقدار. 


مرونة التشريع الإسلامي: 
لق د سبق الحديتك عن أن استعناء التشريع الإسلامى عن كل تتشريع سسواة 
رهن أمرين : 
الأول: إِنّه ذو مادة حيوية خلاقة للتفاصيل بحيث يقدر على الإجابة ببيان 
حكم جميع الأحداث التالية والطارئة . 
الأزمنة والأجيال. وقد مرّ الكلام في الأمر الأوّل وإليك الكلام حول الأمر الثاني . 
إِنّ الذي فتح للتشريع الإسلامي خلودا وفناة عع سات التشرينات هو 
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نروقة الشكاند التي قاشي جميع الأزمنة والحضارات, وقد تثّلت هذه المرونة 
و 
الأول: كونه جامعاً بين الدعوة إلى المادّة والروح 

إذا غالت المسيحية فى التوجّه إلى الناحية الروحية؛ فدعت إلى الرهبانية 
والتعد بخ وغالت اليو دية فى الدعوة إلى ملادٌ الحياة والانكباب على المادّة حقٌٌّ 
ميت كل نيل ووس ناا حل ذف إل لاف الهو كل روطان 
الفطرة الإنسانية. وجعل الفطرة مقياساً للحلال والحرام. وشرع للإنسان ما 
يسعده في الدنيا والآخرة على ما هو مفصّل في محله . 


الثانى : النظر إلى المعانى لا إلى الظواهر 

الإسلام ينظر إلى المعاني والحقائق لا الظواهر والقشورء فيأمر بالأخذ باللب 
لا بالقشر وهذا هو السرّ في خاتية الدين الإسلامي وقشّيه مع تطوّر الحياة, ولا 
يتوهّم من ذلك جواز التدخل فى التشريع بحجّة الأخذ باللبٌ دون القشر؛ فإنٌ 
الكبريات الواردة في الكتاب والسئّة كلّها لبّء وأما القشر فإنما يرجع إلى التخطيط 
والتحسيد: 

وسيوافيك عند الإجابة على السؤال الخامس أن الإسلام دعا الإنسان إلى 
الملبس والمسكن وإشاعة العلم والتربية. وهذا هو اللبّ. وأما الأشكال والأغاط 
هذا التشريع فتروك إلى مقتضيات العصور. 

إن الذي بهتمبه التشريع كون البيت مُقاماً على أرض غير مغصوبة ومن مال 
حلال بحيث يتمكن المسلم من إقامة فرائضه فيه وحفظ كيانه . وقد أناط شكل 
البيت وهندسته إلى مقتضيات الظروف والمصالح؛ وكذا الملابس ووسائل التعليم 
ابتداءً من ال حفر على الصخر والجدران والكتابة على الجلود والقراطيس إلى 


أو اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ابتكار وسائل ألكترونية متطوّرة لانجاز الغرض. فن أراد الحفاظ على الصور, 
فقد عرقل الأمّة الاسلاميّة عن التقدّم وأثار مشاكل في تطبيق الشريعة في الأزمنة 
الحاضرة. 


الثالث : الأحكام التى لها دور التحديد 

فق اينات الموجبة لمرونة هذا الدين وانطباقه على جميع الحضارات 
الانسانية تشريعه القوانين الخاصّة التى لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامّة 
تمرريطاته وقد اضظلح خلينا الفقيناء بالأدله المناكمة: الأجل حكونتا وامتقة بها 
على كلّ حكم ثبت لموضوع بما هو هوء فهذه القوانين الحاكمة, تعطى هذا الدين 
مرونة يماشي لما كلّ حضارة إنسانية , مثلاً قوله سبحانه : وما جعل عَلِيكُمْ 5 
الدّين مِنْ حَرَج...10 حاكم على كلّ تشريع استلزم العمل به حرجا لا يتحمّل 
عادة للمكلّف فهو مرفوع في الظروف الحرجة. ومثله قولهيل: «لا ضرر ولا 
ضرار» فكل حكم استتبع العمل به ضررا شديدا. فهو مرفوع في تلك الشرائط , 
وقس عليهم| غيرهما من القوانين الحاكمة. 

نعم تشخيص الحاكم عن الحكوم . ومايرجع إلى العمل بالحاكم من الشرائط . 
يحتاج إلى الدقة والإمعان والتفقه والاجتهادء وراينا أن الموضوع يحتاج إلى 
التبسّط أكثر من هذاء فإلى محال آخر يها القارئ الكريم . 
السؤال الخامس: القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة. 

إنَّ مقتضى كون الإسلام ديناً خاتاً. ثبات قوانينه وتشريعاته. ومن المعلوم 
أنّ المجتمع الإنساني لم يزل في تطوّر وتغير . فعند ذلك يُطْرح السؤال التالي : 

كيف يمكن للقانون الثابت معالجة متطلبات الجتمع المتغير؟ فإنّ من لوازم 


)١(‏ الحج:8لا. 
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التغير والتطوّر. تغييرٌ ما تسود عليه من قوانين وتشريعات؟ 

هذا هو السؤال الذي يُطرح بين آن وآخر. والإجابة عنه تتوقف على بيان ما 
هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيرها, وأنّ للثابت من جانب حياته تشريعا 
ثابتاً. وللجانب المتغيرٌ منها تشريعاً متغيراً فالتشريع الثابت لما هو الثابت والمتغير 
لما هو المتغير . وإليك البيان : 


الجانب الثابت من حياة الانسان: 

١‏ -إِنّ للحياة الانسانية جانبين: متغيّر وثابت: فالثابت منها عبارة عن 
الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة التى لا تتغير ولا تتبدّل مادام الإنسان إنساناً ولا 
يتسرب التغير إلمها. 

فالإنسان الاجتاعى بماهو موجود ذو غراء يحتاج لحفظ حياته ورا اسه 
إلى العيش الاجتاعى والحياة العائلية , وهذان الأمران من أسّس حياة الانسان لا 
تفتاً تقوم عليه| حياته منذ وجوده إلى يومنا هذا. 

فإذاكان التشريع الموضوع منسجماً ومتطلبات الغرائز. ومعدّلاً إِيّاها عن 
الإفراط والتفريط ومرتكزاً على العدل والاعتدال, فذلك التشريع يكون خالداً فى 
ظلٌ خلود الغرائز. 

إن التفاوت بين الرجل والمرأة أمر لا ينكر؛ فهما موجودان مختلفان اختلافاً 
شونا رونا رغم كل الدعايات السخيفة المنكرة لذلك الاختلاف . ولكلّ من 
الرجل والمرأة متطلّب ب وفق تركيبه , فإذاكان التشريع متجاوباً مع التقركيب 
والفطرة . يكون خالداً حسب خلود الفطرة والتركيب . 

*'-الروابط العائلية كعلاقة الأب بولده وبالعكس., علاقات طبيعية مبنية 
على الفطرة , فالأحكام الموضوعية وفق هذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم 
ثابتة لا تتغير بتغير الزمان . 


أَضن اء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


إِنّ السؤال بن على أن الإنسان بفطرته وتركيبه يقع في مهبٌ التغير والتطوّر؛ 
فلا يبق منه شيء عبر القرون, فكأنٌ الإنسان الحالمي غير الإنسان الغابر, مع أَنّها 
فكرة باطلة. فلو كان هناك تغير فإنما يعود هذا إلى غير الجانب الثابت من حياته . 

-إنّ في حياة الإنسان قضايا أخلاقية ثابتة عبر الزمان لا يتسدّب إليها 
التغيير ككون الظلم قنيجا والندا حدينا +وتخراء الاعسدان بالا عسسا نه ييا 
وبالدتك قبيساً «والغمل بالتعاق هيدا وتفسنه قبينحاً: إل شميرها مين القتضانا 
الأخلاقية الثابتة في حياة الإنسان . سواء قلنا بِأَنَّا أحكام فطرية نابعة من الخلقة 
أو قلنا إن هناك عوامل عبر التاريخ رسخت هذه المفاهيم في ذهن الإنسان؛ فإنٌ 
الاختلاف في جذور تلك المثّل لا يضيرٌ بما نحن بصدده؛ لأنّما على كلّ تقدير ثابتة في 
حياة الإنسان, والتشريع الموضوع وفقها يتمنّع بالثبات. 

إن هناك 00 ومفاسد ابدية فا 
دام الإنسان إنساناً فالخمر يزيل عقله والميسر ينبت العداوة في المجتمع , والإباحة 
الجنسية تفسد النسل والحرث مدى الدهور والأجيال. فما أن هذه القضايا قضايا 
ثابتة في حياته , فالتشريع على وفقها يكون ثابتاً وفق ثباتها. 

فهذه نماذج من الجانب الثابت من حياة الإنسان تناولناها لإيقاف القارىّ على 
أن التغيّر في حياة الإنسان ليس أم را كلّياً ولا يتسرّبٌ إلى أعماق حياته . وما التغير 
برجع إلى صور من حياته فالتغير كما سيوافيك بيانه -إِما يكون مثلاً في 
المواصلات. وفي التكتيك الحربي. وفي طراز البناء وأشكاله. وفي معالجة 
الأمراض وغيرهاء فأين مثل هذا التغير من حرمة الظلم. ووجوب العدل, ولزوم 
أداء الأمانات, ودفع الغرامات, ولزوم الوفاء بالعهد والأيمان. وتكريم ذوي 
الحقوق إلى غير ذلك من القوانين الثابتة الموضوعة على غرار الفطرة مبنيا على 
الجانب الثابت من حياته فهو يحتلّ مكان التشريع الداتم . 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبىيِة وخاتميّتها 


الجانب المتغيّر فى الحياة الانسانية : 

إن الاسام جافاً أخردق حيانة للايزال يهاز م جال إل نعال» فل هنذا 
علدت كل بدا رع ولف يست اوبوت له وف مختعق التي أنه سين 
الإسلام الخاتم تشريعٌ ثابثٌ هذا الجانب من الحياة مظاهر حياته وقشورها 
لاتعوهرقا د واذلك حيط نه لاست شوحلا ماهر يتل فرك أميزها 
للمجتمع الإسلامي في ظل إِطارٍ خاص . وسوّغ للمجتمع البشري إدارة شؤون 
حياته في يحال العمران والبناء وتطور وسائل الحياة الفتلفة في يحال الثقافة 
والدفاع والاقتصاد في ظل إطار رعام الذي يتجاوب مع التغيّر والتطوّر. 

نتزلة للؤتنا اغالا متدكاً جنار به أ اوعنم الآلبسة والتاء و اناج 
والوسائل الختلفة ضمن شروط معلومة في الفقه الإسلامى. ولأجل هذه المرونة 
3 الاشان ترى أله يعارت ند هيد المضازاف اعبات بوماةا ناته 
يتدخل في الجزئيات المتغيرة إلا بوضع إطار خاصٌ لا يمنع حرّيته ولا يزاحم 
التغيّر. وهنا كلمة قيّمة للشيخ الرئيس ابن سينا نذكرهاء قال: 

«يجب أن يفوّض كثير من الأحوال خصوصاً في المعاملات إلى الاجتهاد؛ فإنٌ 
للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضبط تتغبط .وام طيط المقينة د :للق مر فشر تيت 
الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد أهب الأسلحة والحقوق والنغور وغير 
ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة, ولا تفرض فيها 
أحكام جزئية؛ فإنّ في فرضها فساداً؛ لأنَّا تتغيّر مع تغير الأوقات. وفرض 
الكليّات فيها مع تام الاحتراز غير ممكن. فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل 
لقو 

نعم إن عنوان مقتضى الزمان صار رمزاً لكل من أراد أن يتحرّر من القيم 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


اللاخلافة وغيف معاد مق كل افين وه شالع كا دان 

وده لاخ يع روا الكبائحة لكايو اش علاط الرجنان, رالتنيا دميو اد 
الملاهى بأنواعها وشرب المسكرء واللعب بالميسرء واقتراف المعاصي وأخذ الربا 
وغير ذلك نا حرمته الشريعة الإسلامية, لم يجدوا مبرّراً لاقترافها إلا بالقسّك 
بمقتضيات الزمان وجبر التاريح . 

زهذا أبزة دلبل عسل أذ الفقك بغطاء للعدذ ونين القتنوتن الغدر عدي 
والأخلاقية, وإلا فلو كان المقصود من تطبيق الحياة على مقتضيات الزمان. هو 
ترفيع الثقافة الإنسانية , والاستفادة من أحدث الأجهزة في الجالات كاقة؛ فهذا تنا 
لا يرفضه الإسلام. وليس له فيه قانون يعرقل خطى الترقٌ وحدوده بإطار عام 
وتهؤعنازة أن الآ برالهئ سعاذ الاتساقه:وآن لا كتوق فيه عون عسل :روت 
وجسمه, والقيم التي بها يمتاز عن الحيوان . 
نماذج من الأحكام المتغيرة حسب تغير الظروف: 

وها نحن نأتي في المقام باذج من الأحكام المتغيرة بتغيّر اروف 
ؤراءتاذكرناء:ى حال الضناعة والمبتكن والملسى ريط أن ارا عتم المتفل 
والقيم . 
فى مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: 

يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين. فهذا أصل 

ثابت وقاعدة عامّة , وأمّا كيفية تلك الرعاية . فتختلف باختلاف الظروف الزمانية 
والكافة ضار تقد اللصلبة السلذورالواانة والفسلج ميم التتدوه وا خبرى 
تقتضى ضد ذلك . 

وهكذا تختلف المقدرات والأحكام الخاصّة فى هذا الجال. باختلاف الظروف : 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبى يل وخاتميّتها 


ولكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين. 
كقوله سبحانه : 

ل(ولّن يَجعلَ اله للكافرينَ عَلى المُوْمِنِينَ سَبِيلاً4", وقوله سبحانه : 
(لا يَنْهاكم الثه عَنِ الّذينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ في الدِّينِ وَلَمْ يُحرِجُوكُمْ مِنْ ديارِكُم أن 
تبرُوهُمْ وتُقسِطُوا إِلَيهم إن الله يُحبٌ المُقسِطينَ * إِنّما يناكم الله عن الَّذِينَ 
اتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وظاهروا على إخراجكُم أن تَوَلّوهُ:ْ 
وَمنْ يَتَولَهُمْ تَأولئك هُمُ الظَالِمونَ)1". 


فى العلاقات الدولية التجارية: 

افديقتدي المصلاعة عفد افناات النضادتة وإنفساء سركات ارية أذ 
مؤسّسات صناعية , مشتركة بين المسلمين وغيرهم, وقد تقتضي المصلحة غير 
ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدّد السيد الشيرازي بتحريم 
التدخين لمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التى عقدت في زمانه بين إيران 
وإنجلترا؛ إذ كانت يُحجفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم؛ لأا وات من 
حقّ احتكار التنباك الإيراني . 


فى مجال الدفاع عن حريم الإسلام : 

الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء, 
قانون ثابت لا يتغير. فالمقصد الأسنى لمشرّع الإسلام, إِنا هو صيانة سيادته عن 
خطر أعدائه وأضرارهم , ولأجل ذلك امجن حلي قتضول كوةتضنا زب عن 


(0) النساء: .١151١‏ 
() الممتحنة : 8/-4. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الأعداء. وإعداد جيش عارم جرّار تجاه الأعداء كما يقول سبحانه : (وأعدُوا لَهُهْ 
مَا أَستَطَعْتُمْ مِنْ كَوَةٍ 4" فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي يؤيّده العقل 
والفطرة أمّا كيفية الدفاع وتكتيكه ونوع السلاح. أو لزوم الخدمة العسكرية 
وعدمه , فكلّها موكولة إلى مقتضيات الزمان, تتغير بتغيّره. ولكن في إطار القوانين 
العامة فليس هناك في الاسلام أصل ثابت, حقٌّ مسألة لزوم التجنيد العمومى, 
التق أصتنيى الأخور ا (أسلية يوا غالب البلاة. ْ 

وما نرى فى الكتب الفقهية من تبويب باب أو وضع كتاب خاص . لأحكام 
السبق والرماية, وغيرها من أنواع الفروسية التى كانت متعارفة في الأزمنة الغابرة 
وتقل أجاد يسدق ذلك اناف عن الول الأكرة لاو اهمه السحلام تليست 
أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام, دعا إليها الشارع بصورة أساسية ثابتة؛ بل 
كانت هى نوع تطبيق لذلك احكم , والغرض منه تحصيل القوة الكافية , تجاه العدو 
في تلكم العصور. وأَما الأحكام التى ينبغى أَنْ تطبّق في العصر الحاضر فإِنه 
ا 5 

فعلى الحاكم الإسلامى تقوية جيشه وقواته المسلّحة بالطرق التي يقدر معها 
على صيانة الاإسلام ومشقية عن اللنظرويفة كن مو افر اعايةمين جنات 
الأعداء حسب إمكانيات الوقت. 

والمقتن الذي يتوخّئ تبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جماء به, لا 
يجب عليه التعيّض إلى تفاصيل الأمور وجزئيّاتهاء بل الذي يجب عليه هو وضع 
الكنياك الأول لسار فاتو عضي اانه با كاه وضوزها الخدلفة ولو 
بنلك غيوهدا اللميل قبا مله هر البقاء ليا هذا . 


.5١ :لافنألا)١(‎ 


المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبي وَل وخاتميّتها 


فى نشر العلم والمعارف والثقافة : 

نشر العلم والثقافة. واستكمال المعارف التى تَضمنٌ سيادة المجتمع ماديا 
وفعنوثا بيعت امن القرائفن الاملافية: اا تحقيى ذلك :وفعي جوع ونوع 
وسائله فلا يتحدد بحد خا ص. بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي واللجان المقررة 
لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة فى ضوء القوانين الثابتة . 

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام رُّعاة المسلمين وولاة الأمر نش العلم بين أبناء 
الإنسان. واجتثاث مادّة الجهل من بينهم , ومكافحة أىّ لون من الأميّة . وأمّا نوع 
العلم وخصوصياته. فكلّ ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي هنيو أغدلم 
بحوائج عصره. 

فربٌ علم لم يكن لازما؛ لعدم الحاجة إليه في العصور السابقة, ولكنّه أصبح 
اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد 
والسساية: 


فى مجال إقامة النظام : 

حفظ النظام وتأمين السبل والطرق, وتنظيم امور الداخلية ورفع مستوى 
الاقتصاد و... من الضرورات. فيتبع فيه وامثاله مقتضيات الظروف. وليس فيه 
للإسلام حكم خاصٌ يتبع ‏ بل الذي يتوخاه الإسلام هو الوصول إلى هذه 
الغايات, وتحقيقها بالوسائل الممكنة . دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل , وإغا 
ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر, وكلّها فى ضوء القوانين 


العامة . 
فى مجال المبادلات المالية : 


قد جاء الإسلام بأصل ثابت في محال الأموال وهو قوله سبحانه : «ولا تَأُكُنُوا 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


أَموالَكُم بَينَكُمْ بالباطل 14" وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل شرطأ فى صحّة عقد 
البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحّة المعاملة وجود فائدة مشر وعة, وإِلّا فلا 
تصمٌ المعاملة ومن هنا حرّموا بيع «الدم» وشراءه. 

إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءه ليس حكناً ثابتاً في الإسلام بل الحكم الثابت 
هو حرمة أكل المال بالباطل . وكانت حرمة الدم في الزمان السابق صورة إجرائية 
ما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل ومصداقاً لها في ذلك الزمان. فا حكم 
دون مدان سحو القائدة لقي تخرج المعاملة عن أن تكون أكلاً للمال بالباطل) 
وعدم تحقق الفائدة, فلو تر بت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدّل 
حكم الحرمة إلى الحلَيّة . والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى :(ولا تَأكُُوا أموالكٌ: 
بَينَكُمْ بالباطل 6. 

وفي هذا المضار ورد أنّ عليّاةٍ سئل عن قول الرسول طَلهُ: «غيّروا الشيب 
ولا تشبّهوا باليهود؟» فقال: .924 : «إنما قال يِنِِهُ ذلك والدَّينٌ كَل فأمًا الآن فقد 
اتنّسع ا ب بجرانه''" فالمرء وما اختار»”"" 


.١1848:ةرقبلا‎ )١( 

(؟) الجران: باطن العُنّى. وقيل : مقدّم العنق من مذبح البعير إلى منحره. فإذا بَرَكِ البعير ومد عتقه على 
الأرض قيل : ألقئ جرانه بالأرض (لسان العرب: مادّة جرن) . 

(7) نهج البلاغة. الحكمة رقم:17. 


المسألة الثانية عشرة: فى عالمية رسالة النبىيَِ وخاتميّتها 


الشيعة والخاتمية 


انّفقت الشيعة ‏ قاطبة ‏ تبعاً للكتاب والسنّة على أن نب الإسلام. هو 
النوم الخناتم , وكتابه خاتم الكتب. ورسالته خاتقة الرسالات. وقد أوصد برحيله 
57 الوحى. وأقفل يموته باب التشر يع؛ فلا وحى ولا تشر يع بعد ذهابه. وقد 
وقفت على كلام الإمام أمير المؤمنين ع 98 عند تغسيل النيء يلل وتجهيزه 
فلا نعيد١3".‏ 

غير أ) عد الاشيات نلق العام رع رين جاتب انان الااعرقان لت 
بمذهب الشيعة ولا تعرّفٌ طم عليه من كثب, وقد تلقوها من المستشرقين أو من 
البعداء عن البيئات الشيعية . 

وهذه الأبكلة يميا الامو القالية. 

١-كيف‏ تقولون بالخاعية وإيصاد باب الوحى والتشريع وأنتم تعملون 
بكتاب على 29 ؟ 

١‏ -كيف تقولون بذلك . وعندكم مصحف باسم مصحف فاطمة؟ وهل كان 
عند بنت المصطف يَلِهُ قران غير القران الموجود عند المسلمين؟ 

'-كيف تقولون ذلك وأنتم تعتمدون على روايات مروية عن الأمُة الاثني 
عشر بصورة موقوفة غير متصلة إلى الب الأكرم؟ وهل الأئّة الاثنا عشر من 
يوحى إليهم؟ 

إن هذه الأسئلة رما تنطلي على الجاهل غير العارف بمعتقدات الشيعة فيرميهم 
ما هم براء منه ء ولأجل رفع الغطاء نأخذ كل واحد بالدراسة بوجه موجز. 


. لاحظ الحديث 4 في فصل (الخاتمية فى أحاديث العترة الطاهرة)‎ )١( 
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كتاب علي وإملاء رسول الله: 

إن السؤال الأوّل يرجع إلى كتاب على وماهيّته؟ وهل هو أحاديث 
رسول اللْهيلي التي دوّنها الإمام دون غيره؟ وإليك التفصيل : 

كانت لفونة أنه اهن الموك اهنا انا ف بشي وتذوية ل عا اد عل القرة 
لأكرم عل من قول وفعل؛ أنه ل ل يصدر في بجال السشريع والشعليم إل عن 
الوحى قال سبحانه: (ومايّنطق عن القوى * إن هو إِلا وَحىٌّ يوحئ)" 

وكا نيلي على علم قاطع عو ل بارته, وأ الأمة الآسلامة سوق 
تحتاج إلى كلماته وأقواله , وأفعاله وأعماله ولا تبق خالدة إلا بالضبط والتدوين. 

إن الإمام على بن ابي طالب له كان وليد البيت النبويّ وكان مع الرسول 
الأعظم يِل منذ نعومة أظفاره إلى رحيل رسول الله عن الدنياء وهو ب يصف 
حياته في صباه وما بعده ويقول : «ولقد كنت أتبعٌه (يعنى #زرسولالل) اتباء 
الفصيل أثر أَمّه, يرفعٌ لي في كل يوم من أخلاقه علماً. ويأمرني بالاقتداء به, 
ولقد كان يجاور في كل سنه ة بحراء قا فأراه ولا يراه غيري . ولم يجنمع بيت واحد 
يومئد فى الااسلام غير رسول الله يلِهُ وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي 
وال سالة, وأشمٌ ريح النبوّة»!". 

كان ربيبه على اكه بات لاد ارا فر وحضرراً, في موطنه ومهجره. لم 
قار يق غروة] 1" عووة قب لك وقد غات وبل الليقايةق الذجة ليكرن عي 
للمسلمين على المنافقين, وضصاعقة على المتمدّدين إذا حاولوا المؤامرة. أو إيذاء من 
بق من المسلمين من الشيوخ والأطفال. إلى أن دخل العام الحادي عشر للهجرة 
وقد قرب أجله وارتحاله ييه ومرض وكان على هو المرتض له وقبض ورأسه 
)١(‏ النجم: '-غ. 


() الشريف الرضى. نهج البلاغة» الخطبة: 1957. 
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على صدرهاكة . 

إن علياً لق يشرح ذلك الموقف ويقول : «ولقد قُبِضّ رسول الله ييه وإن 
رأسه لَعلّى صدري إلى أن يقول ولقد ولَيتُ غسله يلي والملائكة أعواني. 
فضجّت الدار والأفنية. ملأ يهبط. وملا يعرّج وما فارقثْ سمعى هينمة''! 
منهم. يصلّون عليه. حتّى واريناه في ضريحه. فَمَن ذَا أحقٌ به منّى حياً 
وميتاً؟»!". 

كل ذلك يعرف عن لواذ الإمام واختصاصه بالنى” الأكرم ظَلهِ والتجائه إليه . 

وقد اختصٌ الإمام بهذا المقام من بين الصحابة ول يكنا ركه غيره. وبدلك صار 
باب علم الني''" والحاكم الروحى على الإطلاق حيٌّ عصر الخلفاء ولا يشك فى 
ذلك من فتح عينيه على سيرة الخلفاء وتاريخ المسلمين . 

ولمثل هذا النوع من التلاحم يصف علي حاله مع النىّ ويقول: «إني إذا 
كنت سألته أنبأني, وإذا سكت ابتدأني)20. 

كان رسول الله يل يأمر عليّا أن يكتب كل ما يلي عليه . فقال/32 مرّة 
ارهول اله 

«يا نبي الله أتخاف عليّ النسيان؟» قال: «لستٌ أخاف عليك النسيان. وقد 
دعوت الله أن يحفظك ولا سيك ولكن اكتب لشركاتك» قال «قلت: ومن 
شركائي 5 نبي الله؟» قال : «الأكمة من ولدك)6(0. 

وكان من جملة ما أملاه عليه رسول الله َيه وكتب على لاق بخطه . كتاب طوله 


() الصوت الخفى. 

(1) نهج البلاغة : الخطبة:/1917. 

(©) المتقى الهندي . كنز العمال ١67:5‏ و .1١0١‏ 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاء : ص ١١6‏ . 

(6) الصدوق. إكمال الدين .,7١07:١‏ وأماليه: /771, وغيرهما. 
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سبعون ذراعاً في عرض الأدي . وهذا هو المعروف بكتاب على أو صحيفته , أشتهر 
أمره بين الشيعة وأئْتهم . وفيها ما يحتاج إليه الناس في يحال الأحكام إلى يوم 
القيامة. وكانت الأعّة بعد الاامام يصدرون عنه ويروون عنه. ويستشهدون فى 
مواقع خاطة به .ولس كتابه ضوف احاديك املذها الي #وكتيها الوصىّ وورثها 
ابناؤه كابر عن كابر ء ونقلوا عنه شيئا كثيراء وبذلك صار الإمام هو المدوّن الرسمى 
لخديف التنوق :و إن كان بعض اضيا 12 اها كدق طبظ اديه البزى كن 
معان عقن اجر ونا للأسف فى عصير الخلفاء لمصالم هم أعرف بها 
وبذلك خسر المسلمون والسئة النبوية خسارة كبرى لاتستقال, وبالتالىي صار 
الحديث النبوى مرتعاً لوضع الوضّاعين والكدّابين يلصقون به ما شاءوا من 
الاببزائليات والمسحيات والجوسيات» لكن رق كتاب الإمام عضا طريًاً فصوا 
من الشرٌّ . يرثه إمام بعد إمام . 1 

ولأجل إيقاف القارىٌ على واقع الأمرء نذكر مواصفات الكتاب وميزاته. 
وشيئاً من نصوصه, حي يتبين أن كتاب على 4 لم يكن إلا جامعاً حديثياً . وكان 
تدويناً مبكراً للسنّة النبوية المطهرة: 

أ-روى: بكر بن كرب الصيرفي قال: سمعت أبا عبد اللّه2ةٍ يقول: «إنّ عندنا 
ما لا نحتاج معه إلى الناس. وإنّ الناس ليحتاجون إليناء وإنّ عندنا كتاباً إملاء 
رسو الْهيَنِة وخط على بائة . صحيفة فيها كل حلال وحرام»!". 

با زوق قشل بن مجان فال #قال ل أو بعية دجوا فضيل| مدنا كنات 
علىّ سبعون ذراعاً. ما على الأرض شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى 
(1) الترمذي. السنن 0: 4كتاب العلم ؛ الدارمي ؛ السئن :١‏ 170 باب من رخص في كتابة العلم ؛ الإمام 


أحمد العيشب 11617 وغيرة: 
(؟) الكلينىء الكافى 55١ :١‏ ؛ الصمارء بصائر الدرجات : ص17١.‏ 
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أرش الخدش»20. 

ج -روى أبو بصير_في حديث -عن أب عبد الله 9ه قال: «يا أبا محمّد! وإن 
عندنا الجامعة. وما يُدريهم ما الجامعة؟» قال قلت : جعلتٌ فداك, وما الجامعة؟ 
قال: «صحيفة طولها سبعون ذراعاً بدراع رسول الله يَيِْةُ وإملائه من فلق فيه. 
وخط علىّ ىه بيمينه. فيهاكل حلال وحرام. وكل شيء يحتاج إليه الناس حتّى 
الأرش فى الخدش7". 

د-روى أيضاً عن أبى عبد الله ليه قال : سمعته يقول _وذكر ابنَ شبرمة -«أين 
هو من الجامعة؛ إملاء رسول الله وخطّه علىٌ بيده. فيها جميع الحلال والحرام 
حتى أرش الخدش»””". 

إلى غير ذلك من الروايات الحاكية لمخصوصيات الكتاب وميزاته الذى روآه 
أصحاب المعاجم من حدّ الشيعة. فتسمية أئّة أهل البيت تارة بكتاب عل ”. 
وار ى بالجامعة, وثالثة بصحيفة على والكتاب. يعرب عن عنايةالامام 
يبظ أخاذينة انول علق كرا مفرني عزن طنابة سناد الفسقلي بابكلا ب معن يله 
ليبق على مر العصور والقرون. لا يعتريه الوضع والدسٌ. 

وفي العصر الذي كان الناس يروون عن رسول الله يك أنه قال: لا تكتبوا 
عٌي!! ومن كتب عن غير القران فليمحه! وإنّ فريقاً من الصحابة استأذنوا 
النبىطي أن يكتبوا عنه فلم يأذنبي ©! 

.١57ص بصائر الدرجات:‎ )١( 
.١87ص‎ : بصائر الدرجات‎ ١ الكافي‎ )1( 
.١17 بصائر الدرجات:‎ )9( 


(5) الدارمي » السنن ,119:١‏ والإمام أحمد 7: ؟1. 
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وكا يبعث الخليفة عمر بن الخنطاب والياً إلى قطر أو بلدٍ يوصيه في جملة ما يوصيه 
شوك رتفدو القرا دو املو الذوانة عن عق وإناكر يككم !!!"ا ور يفخم 
إفشاء الحديث عنه يِل ويقول مخاطباً لأبي ذر. وعبد الله بن مسعود, وأَبي الدرداء 
«وماهذاالحديث الذى تفشون عن محمد؟)7"'. 

فى تلك العصور الحرجة, نرى أئمة أهل البيت يحتفظون بكتاب على 
ان عليه ف نقل الخلال والحرام ٠وبه‏ يردون ماكان يصدر من الفتيا الشاذة 
عن الكتاب والسنّة ولا يقيمون للمنع عن الكتابة والرواية وزناً ولا قيمة. ولنذكر 
نماذج من روايات كتاب على ليعلم موقفه من صيانة السئّة من الضياع : 

١‏ -روى ابو بصير عن ابى جعفر الباقر هه قال: كنت عنده فدعا بالجامعة 
فنظر فيها أبو جعفر .32 فإذا فيها : «المرأة تموت وتترك زوجّها ليس لها وارث 
غيره قال: فله المال كلّه»7". 

؟ -روى أبو بصير المرادى قال: سألت أبا عبد الله عن شيء من الفرائض, 
فقال: «ألا أخرج لك كتاب علىّ له» إلى أن قال  :‏ فأخرجه فإذا كتاب جليل 
وإذا فيه : «رجل مات وترك عمّه وخاله فقال: للعم الثلثان. وللخال الثلث»2!0). 

'-روى عبد الملك بن أعين قال: دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر 
مثل فخذ الرجل مطويّاً . فإذا فيه : «إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل _إذا هو 
توق عنها -شيء فقال أبو جعفر يله : هذا والله خط علي بيده. وإملاء 


رسول ه61 7 


(1) الطبريء التاريخ 777:7 طبعه الأعلمى بالأوفست. 

(7) كنز العمال .7844/1797:٠١‏ 

(؟) بصائر الدرجات: .١46‏ 

(4) الكلينىء الكافى ل/ا: 119. 

(6 انق العاتلى + وسائل القيدة 2197 2888 الباق :تمن أنزات طيزاتالأرواع: الحديت /11: 
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-روى تحمّد بن مسلم الثق : قال: أقرأني أبو جعفر كتاب الفرائض التي 
هى إملاء رسول الله وخط على كإذا فنا «إنّ السهام لا تعول»7". 

40 ه-روى عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبِي جعفر‎ ٠ 
: فجعل يسأله وكان أبو جعفر له له مكرما . فاختلفا في شيء. فقال أبو جعفر‎ 
«يا بُنّ قم فأخرج كتاب علىّ» فأخرج كتاباً مدرّجاً عظيماً وفتحه وجعل‎ 
ينظر حقٌٍ أخرج المسألة فقال أبو جعفر 9# : «هذا خط علىّلة. وإملاء‎ 
. "١ع رسول الله‎ 

وهذه الروايات تكشف عن أنّ كتاب الفرائض الذي ذكر لعلىّ!#ة كان جزءاً 
فق كانه الك 

7 -روى ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله له عن الصلاة في الشعالب 
والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أَنّه إملاء رسول الله يليه : «إنّ 
الصلاة فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاة فى وبره وشعره وجلده وبوله 
وروثه وألبانه وكلٌ شيء منه فاسدة, لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره 
ممًا أحل الله أكله» ثم قال : ديا زرارة هذا عن رسول الله»””". 

وقد اقتصرنا على هذا المقدار ليعلم أن الكتاب أقدم جامع حديث . أملاه النى 
وكتبه الإمام على. وكان الكتاب موجوداً بين أئة أهل البيت يرثه كابر عن كابر, 
يصدرون عنه في الإفتاء وشاهده غير واحد من اصحابهم . والكتاب وإن م يكن 
موجوداً بشخصه بينناء لكن روى أصحاب الجوامع الحديثية كالكليني, 
والصدوق والطوسي قسماً كبيراً منه, وفرّقوا أحاديئه على اجوات كتبهم على 


.١١ تهذيب الاحكام 4: 7417؛ وسائل الشيعة 477:17 الباب 5 من أبواب موجبات الارث؛ الحديث‎ )١( 


(؟) رواه النجاشي في رجاله في ترجمة محمّد بن عذافر بن عيسى الصير فى المدائنى ؟: .4317//757٠‏ 
() الكافي 7: ١/1917‏ . 
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الترتيب المألوف. وقد جمعها العلامة الحجّة الشيخ على الأحمدي في موسوعته 
(زفكاتييي الرشنول)30:, 

تع بق نهنا ضؤال: 

هل هذا الكتاب, نفس الصحيفة التي كانت في قراب سيفه أو غيره؟ 

لزاب قوة كر عو واجومق الناتين الدكانك لمل فى قراح سق 
صحيفة , لكن المخصوصيات التى ذكرت للكتاب فى الروايات تدلّ مائة بالمائة على 
الاظلي المسيية الى كان عله ىو اوسيل ركف وراب النييك له ينيم 5 
مجانك قنا رمه دك وادريكت نا رمش دن الوا مانت الى وقدث عليا دن 
انط سمو تراغ ,أو ياوها تسيعون راغا ف حرطن الأفهر: اذل 
فخذ الفالح!" أو أخرج أبو جعفر كتاباً مدرّجاً عظيماً . أو كتاباً جليلاً أو هو مثل 
فخذ الرجل مطوياً, إلى غير ذلك نما مر ذكرها. 

نعم روى أبو جحيفة, قال: سألت علياً نه : هل كان عندكم من النجئ عل 
شىء سوى القرآن؟ قال: «والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة. إلا أن يوتى الله عبداً 
فهماً فى القرآن. وما فى الصحيفة»: قلت: وما الصحيفة؟ قال : «العقل وفكاك 
الأسيرء ولايقتل مؤمن بكافر»". 

إن هذه الرواية مهما صحّت ونقلها أئُة الحديث, لا تقابل ما نقلناه عن أَئّة أهل 
البيت حول كتاب على؛ ومواصفاته. ومشاهدة جم غفير لهذا الكتاب, وقد نقلنا 
الغزر اليسير من الكثير . وهذا الحديث وما شابهه في التعبير وضع لنفى ما عند علي 
من ودائع النبوة وعلوم النوى يلي والذي يعرب عن ذلك, الإصرار على أنه ليس 


() الكليني» الكافي ١‏ ١غ‏ : والفالج : الجمل الضخم ذو السنامين . 


(") الامام أحمدء المسند :١‏ 78. 
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عند علي عق كتانب اله أى الصحيفة الموجودة فى قراب سيفه. فقد رووها 
بالعبارات التالية : 

أ-«ما كتبنا عن النبيّ إِلّا القرآن وما فى هذه الصحيفة». 

قزق أن عونا قينا قاو اذ معاي[ رةه اقبحةة نقد 
كذب». 

ج -«ما خضنا رسول الهييه بشيء لم يخصٌ به الناس إلا ما في قراب 
سيفى هذا». 

د-هما عهد إِلِيَ رسول اليل شيئاً خاصّاً دون الناس إِلَّآ شىء سمعته, وهو 
في صحيفة قراب سيفي...10. ْ 

إلى غير ذلك من التعابير الهادفة إلى نفي علمه بشيء إلا بالكتاب والصحيفة 
57 5 : 

نحن نغضٌ الطرف عر ذكرناء فلو صم ما في هذه الرواية, فا معنى قوله كَل 
لعلي: «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها»؟ وقد نقله كثير من الحفاظ والمحدّثين. فهذا 
خمس الدين المالكى يذكره في شعره بقوله : 
وقال رسو اله إنى مدينة 2 من العلم وهو الباب والبابٌ فاقصد 

وقد رواه من الحفاظ والأمّة ما يناهز مائة وثلاثة وأربعين شخصاً'"' وقد 
ذكروا حول الحديث كلمات تعرب عن مفاد الحديث . 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجى الشافعى (ت 108ه): قال 
العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته بتفضيل عل 30 وزيادة علمه وغزارته . 


:6 !!؛ابن كثيرء البداية والنهاية‎ ٠١ ٠١.٠٠١١ لاحظ المصادر التالية: أحمد بن حنبل؛ المسند‎ )١( 


.5١ا7:4 ؛مسلم. الصحيح‎ 1١ 


(") لاحظ الغدير 7: ١6-ل/الا.‏ 
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وحدّة فهمه, ووفور حكيته . وحسن قضاياه. وصحّة فتواه. وقد كان أبو بكر 
وعمر وعمّان وغيرهم من علاء الصحابة يشاورونه في الأحكام ويأخذون بقوله 
في النقض والإبرام» اعترافاً منهم بعلمه . ووفور فضله, وبرصانة عقله. وصحّة 
حكمه, وليس هذا الحديث في حقه بكثير؛ لأنّ رتبته عند الله وعند رسوله وعند 
المؤمنين أجل وأعلى من ذلك7". 

وقال فضل بن روزبهان في ضمن رده على حجاج العلامة بأعلمية أمير 
المؤمنين بحديق : «أقضاكم علىّ». و«أنا مدينة العلم». من طريق الترمذي. قال 
ما هذا نصّه: اماما ذكدة «المصنّف من علم على فلا شك في أَنّه من علماء الأة 
والناس محتاجون إليه فيه . وكيف لا؛ وهووصي النبى ف إبلاغ العلم وودائع حقائق 
المعارف؟ فلا نزاع لأحد فيه , وما ذكره من صحيح الترمذي صحيح”"" 

وقال المناوي في فيض القدير تفسيراً لقوله يَلِهُ: «علىّ عيبة علمى»: أي مظنّة 
استفصاحىي وخاصّتي وموضع سرّيء, ومعدن نفائسي . والعيبة : ما يحرز الرجل 
فيه نفائسه قال أبن دريد وعدافن كللامه الور الدى يشي قوت الال يديء 
أراده اختصاصه بأموره الباطنة التى لا يطّلع عليها أحد غيره؛ وذلك غاية في مدح 
على!". 

وأخرج الطبراني عن ابن عبّاس أَنّه قال: كنا نتحدّث معاشر أصحاب 
رسول المي أن النئ َل عهد إلى على سبعين ,لم يعهدها إلى غيره! 

ورواه القندوزي في ينابيعه ثانين عهداً مكان سبعين7) 


.196 كفاية الطالب فى مناقب على , بن أبي طالب :ص‎ )١( 
ط مصر.‎ 6١16 :7" دلائل الصدق‎ )2( 

() المناوي. فيض القدير 56071:4. 

(؛) الطبرانى » المعجم الصغير : ص 54. 

60( القندوزي. ينابيع المودة : ص 44. 
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فقد خرجنا بالنتائيج التالية : 

: -إوكتات عل من إملاء رسول الله وخط عل‎ ١ 

١"-إن‏ الكتاب أَوّل جامع حديئ' قام بكتابته علي 44 لتدوين السنّة وصيانتها 
من الضياع . 

"'-كانت في قرابة سيف على ل صحيفة . ولكن لم تكن هىالشيء 
لبعد عنة عل نوا كذان ع سدس ماين المواعيناك دفي كلك 
الضحيقة: 1 

؛ -إذااكان علي هو باب علم النويّ, والحاكم الروحيّ فى عصر الخلفاء وما 
بعده؛ فيلزم أن يكون عنده ودائع النبوّة. وجميع ماتحتاج إليه الأمّة في محال 
الأحكام. 


له علو وله 
و2 0 ين 


مصحف فاطمة: 

لاشك أنه كان عند فاطمة مصحف, حسها تضافرت عليه الروايات. ولكن 
المصحف ليس أسما مختصّاً بالقرآن. حتى تختص بنت المصطف بقرآن خاصٌ. وإِنا 
كان كتاباً فيه الملاحم والأخبار. 

المصحف : من أصحف , بعنى ما جعل فيه الصحف, وإِمًا سمى المصحف 
مصحفاً؛ لأنّ جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين . 1 

وم يكن ذلك اللفظ علماً للقرآن فى عصر نزوله, وإِنّا صار علماً له بعد رحيل 
رسول الله ييه قال السيوطي : روى ابن أشتة في كتاب المصاحف أَنّه لما جمعوا 
القران فكتبوه في الورق قال أبو بكر : القسوا له اسماً. فقال بعضهم : السّفْر وقال 
بعضهم : المصحف؛ فانٌ الحبشة يسمّونه المصحف قال: وكان أبو بكر أُوّل من جمع 
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كتاب الله وسمّاه المصحف١).‏ 

وأمّا ما هو واقع هذا الكتاب؟ فقد كشفت عنه الروايات المتضافرة عن أَئة 
أهل البيت» وقد جمع قسماً كبيراً منها العلآمة الشيخ مصطى قصير العاملي في 
دراسته كتاب على ومصحف فاطمة . 

اله 


١-روى‏ أبو عبيدة عن أب عبد الله ة قال:«... إن فاطمة مكثت بعد 


رسو لالْهيية خمسة وسبعين يوماً. و كان دخلها حزن شديد على أبيها. وكان 
جبرئيل.39 يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها. ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها فى ذريّتهاء وكان علئَ9ة يكتب ذلك. فهذا 
مصحف فاطمة)(). ْ ْ 

؟"-روى أبو حمزة عن أب عبد الله 34 قال: «مصحف فاطمة مافيه شىء من 
كتاب لله, وإِنّما هو شىء ألقى إليها بعد موت أبيها صلوات لله عليهما»'". 

والعحت أن الدسّ الاعلامى قد اتخذ لفظ «مصحف فاطمة» ذريعة لاتهام 
الشيعة بأَنّ عندهم قراناً يسمى بحن الل ارقن ف كان الحلد دن كا 
التفرقة إلى نشر تلك الفكرة الخاطئة بين المسلمين. ولكن خاب سعممم؛ فإن للحقّ 
ذولةواشاطل تكولة: 

ولعل القارئٌ يسأل نفسه عن كون فاطمة تحدّثة تحدّثها الملائكة.كا ورد في 
الرواية السابقة , غير أنّ فاطمة يه لا تقلّ شأناً عن مري البتول, ولا عن امرأة 
الخليل: قال سبحانه : 9وإِذْ قالّتِ الملائكةٌ يا مريم إن الله أصطفاكِ وطَهّرك 


.١80:١ السيوطى. الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
.75١:١ (؟) الكلينى. الكافى‎ 
. ط مكتبة المرعشي‎ ,.١156 الصفّارء بصائر الدرجات: ص‎ )”( 
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وأصطفاكِ على نساء العالّمين 14" إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى سورتي ال 
عمران: ومرتم. 

وهذه امرأة إبراهيم تسمع كلام الملك. يقول سبحانه : (ولّقد جاءث رُسلّنا 
إبراهيم بالبثشرى.. وامرأَتهُ قائمةٌ فضَحِكَت فَبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 
يَعقوب # قَالَتْ يا ويلتّئ أأَلِدُ وأنا عَجورٌ وهذا بَعْلى شَّيخاً إن هذا أّشىء عَجِيبٍ 
* قالُوا أَنَعجَبِينَ مِنْ أمرْ الله رحمثٌ الله وبركائة عَلِيكُمْ أهلّ البِيتِ إِنّهُ حَميدٌ 
مَجِيدٌ 16"". 

فإذاكانت مريم وامرأة الخليل حدّثتين, ففاطمة سيدة نساء العالمين أولى بأن 
تكون د 


ماهو مصدر روايات أنمّة أهل البيت؟ 

هذاغو السوّال الثالك.هن الأسئلة القلاثة المطروحة حول اللتاقية لدع 
الشيعة فنقول : 

إن لعلوم أئمة أهل البيت مصادر مختلفة . ونشير إلى أُصوها تاركين البحث فى 
فروعها: 


١‏ -النقل عن آبائهم عن رسول الهطلة 

نم لين كثيراً ما يروون الحديث عن ابائهم عن رسول الله يله معنعناً. من 
دوق أذ يتوسّط بين الأسانيد شخص بين آبائهم وأجدادهم . 

فقا تر لغ[ ين موس الرضا نيسابور عازماً إلى مروء اجتمعت حوله 
مجموعة كبيرة من المحدّثين وطلبوا منه أن يحدّثهم بحديث عن جِدَيِية . فقال: 


)١(‏ آل عمران:547. 
(6)هود: 56_"ل. 
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«حدّثني أبي موسى بن جعفرء قال: حدّثني ان جعفر الصادق. قال: 
حدلتى أبي أبو هدر الباقرء قال: حدّثني 5 على بن الحسين, قال: حدّثني 
أبي الحسين بن عليّ. قال: حدّثني أبي علي بن أبي طالب. قال: حدّثني 
رسو لاله عن جبرئيل 90 عن الله قال: لا إله إلا الله 98 فمن دخل عصان 
أمن من عذابى)(". ْ ْ 

ردهلا التو يع ألا حاديع تور فق الجرائد النديلية للقنيفة فلو قا مياتيت 
بجمع هذا النوع الذي يروي فيه كابر عن كابر والإمام بعد الإمام لبلغ موسوعة 
كبيرة. 

وهذا هو هشام بن سلمان, وحمّاد بن عئان, وغيرهما من أصحاب الإمام 
الصادق» قالوا: سمعنا أبا عبد الله ب يقول: حديثي حديث أبي. وحديث أبي 
حديث جدّى , وحديث جدّى حديث الحسين . وحديث الحسين حديث الحسن , 
وحديت امسن محديت أعون المؤيين نقة وسديت اسون المويكين تعدريك 
رسو لاله وحديث رسول الله قول الله عزوجل”". 
؟ ‏ النقل عن كتاب على 

نَ أئمة أهل البيت كانوا يستندون إلى كتاب على ويحنجون به . فكان الكتاب 
أحد مصادر علومهم التى يصدرون عنها. وقد وقفت على قسم قليل منها فيا 
تقدّم . 1 

٠‏ الإلهام أو تحديث الملائكة 
إن أمة أهل البيت حسب النصوص محدّثون؛ تحدّثهم الملائكة.كما كانت 


.١17 :7 الصدوق. عيون أخبار الرضا‎ )١1( 
.١1/67:١ (؟) الكافى‎ 
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تحدّث مري البتول وامرأة الخليل, فا كان يخبرون به من الملاحم أو يجيبون عن 
الأسئلة فالكل مما كان يلق في روعهم . 

وهذا النوع من المصدر وإن كان ثقيلاً على من لم يعرف مقاماتهم. إلا أنه 
صحيح لمن درس حياتهم » ووقف على أحواهم . ولأجل إيقاف القارئّ على أن 
(الحدّث) أمر ما اتّفق عليه الأعلام نبحث عنه على وجه الايجاز : 
المُحَدّتْ في الإسلام: 

الحدة بيضق المتهول امن تكلمة الملاتكد بلا نيؤةولا زوه صدويزة: أ 
يلهم له ويلق في روعه شىء من العلم على وجه الإلهام والمكاشفة من المبداً 
الأعلى. أو ينكت له في قلبه من حقائق تخ على غيره . 

الحدّث بهذا المعنى من اتفق عليه الفريقان : الشيعة والسئّة. ولو كان هناك 
خللاف مما هو في مصداقه . 

وقبل ذلك نجد المحدّث في الأمم السالفة؛ فهذا صاحب موسئئ كان محدثاً. ققد 
أخبره عن مصير السفينة والغلام والجدار على وجه جاء في سورة الكهف”' فهو ل 
يكنانها : وَلكُته كان غارفا جااسيخدات: وقل عرقة باحدى الطرى الملكووة. 

وهذه مريم البتول كانت الملائكة تكلمها وتحدّثها ولم تكن نبيّة. قال 
سبحانه : 

(وإِذ قالتِ الملائكة يا مريم إن الله أصطفاكِ وطَهّركِ وآصطفاك على نساء 
العالّمين 4!". 

وقال سبحانه : (إذ قالَّتِ الملائكة يا مريم إن الله يبشّدُك بكَلِمَةِ منهُ أَسحُهٌ 


.475-5٠ من الآية:‎ )١( 
.57 آل عمران:‎ )0( 
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المسيحٌ عِيسئ أَبِنُ مريمٌ وَجيهاً في الدّنيا والآخرةٍ ومِنَ المُقربينَ)1". 

وهذه 3 موسئ يلق فى روعها ويوحئ إلما ولم تكن نبيّة. قال سبحانه : 

«وأوحينا إلى أمّ موسئ أنْ أرضعيه فإذا خفت عَليهِ فألقيه فى اليه ولا 
تخافي ولاتحزني إِنّا راذوةٌ إِلَيكِ وجاعلوةٌ مِنَ المُرسَلين16". 

وما السئّة النبوية ففيها تصدريم بأنَ في الأمة الاءلانة نظي الات السالةد 
رجالا يكلمون من دون ان يكونوا أنبياء؛ وإليك بعض هذه النصوص: 

١-أخرج‏ البخاري في صحيحه عن أب هريرة قال: قال لني : «لقد كان 
قيمن كان قبلكة من يتى اسزائيل ,رجال يكلمون من :غير أن يكزتوا أنبياء فإن 
يكن من أُمّتتى منهم أحد فعمر بن الخطاب»". 

١‏ أخرج البخاري عن أب هريرة مرقوعا وأثه قد كان افيما مضئ قكبلكم 
من الأمم محدثون. إن كان في متي هذه منهم فإنّه عمر بن الخطاب»7'. 

قال القسطلاني في شرح الحديث: يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوّة . 
وقال الحخطاى + يلق الشىء في روعه فكأنّه قد حُدّث به يظنّ فيصيب, ويخطر 
الشيء بباله فيكون . وهى منزلة رفيعة من منازل الأولياء”. 

1 أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة عن النىلة :قد كان في الأمم 
قبلكم مُحدَّئون فإن يكن فى أُمُتى منهم أحد فإنّ عمر بن الخطّاب منهم»؛ قال 
ابن وهب : تفسير «محد ثون» ملهّمون . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف العلاء في تفسير المراد 


.40 آل عمران:‎ )١( 

() القصص :/. 

(7) البخارى 7: 194 باب مناقب عمر بن الخطاب . 

(4) البخارى »١7١:7‏ بعد حديث الغار . 

(0) القسطلاني. إرشاد الساري فى شرح صحيح البخاري 6 ؟؛. وانظر أيضاً 5: 49. 
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ب «محدّثون» فقال ابن وهب: ملهُمون, وقيل : مصيبون إذا ظنّواء فكأئّهم حدّثوا 
بئيء فظنّوه , وقيل تكلّمهم الملائكة . وجاء في رواية «مكلّمون» وقال البخاري: 
يجرى الصواب على ألسنتهم . وفيه كرامات الأولياء7". ومن راجع شروح 
الصحيحين يجد نظير هذه الكلمات بوفرة؛ والرأى السائد في تفسير المحدّث هو 
تكلم الملائكة أو الإلقاء في الروع . هذا ما لدئ السئّة . 


روايات الشيعة حول المحدّث 
وأمًا الشيعة . فعندهم أخبار عن أَعُتهم تصرح اينم حداثون وفي الوقت نفسه 
سيران ساءء فقد روى الكليني في باب الفرق بين الرسول والنبىّ والمحدث 
أحاديث دده 1 1 
قال #والتحاه الذى بسسع القيوة :ولا برف الفدووة بول رواية ا حريا: 
سألته عن الإمام ما منزلته؟ قال: «يسمع الصوت ولا يرئ ولا يعاين الملك». 
إلى غير ذلك من الروايات المصرّحة بأنّ الأنمة الائني عشر محدَثون!". 
روى الصفار فى بصائر الدرجات عن بريد: قلت 5 جعفر وأبي 
عبد لله يه : ما مغزلتكم يمن تُشَبّهون من مضئ؟ 
فقال: «كصاحب موسئ وذي القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيّين»7". 
هذا ما لد الفريقين. وبذلك يُعْلّم أن الاخبار عن الغيب بإذن من الله سبحانه 
لايلازم كون الخبر نبياً. وأنّ تكلم الملائكة مع إنسان لا يصلح دليلاً على كونه 
متعوثا من الله سبعانه لليوة: 
)١(‏ النووي؛ شرح صحيح مسلم 171:16. 


(") الكافي 176:١‏ باب الفرق بين الرسول والنبىّ والمحدّث. 
() بصائر الدرجات : 574. 
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ولو اعتمدت الشيعة على علم الآئمة فلكونهم وارثين لعلم النىّ. ووارثين لما 
عند على من الكتب التى كتبها بإملاء من رسول الله أو محدّثين تلق في روعهم 
اللعاناتطل الأنفلة .قاذ و لاعل اعت ا تمان ومن تسمه ازا تلان القمرية 
الشائنة بحجة إخبارهم عن الملاحم, فقد ضلّ عن سواء السبيل. ولم يفرّق بين 
النبوّة والرسالة والتحدثت. 


رؤية الله 


فى ضوء 
الكتاب والسئّة والعقل 


ال اسل 


وقال تعالى وتقدس : 
إوَلَمًا جَاء مُوسَئْ لِمِيقَاتنا وَكلَمَُ رَيُهُ قال رَبَّ أرز 
أنْظر إِلَيِكَ قَالَ لَنْ راي كن نظن إلى الجَبل فإ 


21 َه كا وح مُوسئ صقا لكا ماق قال باتك 
عت إِلْيكَ َأَنَا وَل الْمُؤْمِنِينَ 4. الأعراف/17١‏ 


سمات العقيدة الاسلاميّة 


إل للتعيدة الابتلامتة نهاك تذك تاها ياق: 


١‏ سهولة العقيدة: 


للعقيدة الاسلامية صفات متعدّدة. منها: سهولة فهمها وتعلّمها؛ لأنّما 
عقيدة شاملة لا تختص بالفلاسفة والمتكلّمين والمفكرين ء إلا أنَ ذلك 
لا يعني سذاجتها وابتذاها وعدم خضوعها للبراهين العقلية, بل يعني أنْها 
فى متانتها ورصانتها وخضوعها للبراهين والأدلّة. بعيدة عن الألغاز 
والإهامات, فلو فْسّرت وبُيّنت لفهمها عامّة النناس حسب مستوياتهم. فهي 
بهذه الصفة تخالف ما تتبنّاه نصرانية اليوم والأمس, التي أحاطت بها إييامات 
في العقيدة وألغاز في الدين, بحيث لم يتيشر لأحد حتّ الآن حجر مشاكتلي 
وألغازها. فالمسلم مثلاً إذا سئل عن عقيدته في التوحيد. وعن صفات الله 
تعالى يقول: (هُوَ اله أَحَد # اللّْهُ الصَمد * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ # وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


كُتُواً أَحد 14" . 

وقد جاء في الأثر أن جماعة من أهل الكتاب سألوا النوَيقة وقالوا: أنسب لنا 
ربّك. فنزلت سورة التوحيد!". 1 

فالعقيدة الإسلامية في هذا الجال واضحة المفاهيم . جليّة المعالم. لا يكسوها 
إيهام ولا يسترها لغزء فيخرج المسلم في مقام الوصف وتبيين العقيدة مرفوع 
الرأس , فللعقيدة براهينها الواضحة التي يمكن أن يقف عليها كل من درسها . 

وأمَا لو سّئل النصعرافي عن ذلك . فإنه يتلعثم في بيان عقيدته . فتارةٌ يقول: إِّه 
واحد وفي الوقت نفسه ثلاث ثم يضيف أنه لا منافاة بين كون الشيء واحداً 
وكثيراً. 

ومن المعلوم أَنّ هذه العقيدة بهذا الإمهام والإجمال لا تقبلها الطباع السليمة؛ إذ 
كيف تُذْعِن بأنه سبحانه واحد لا نظير له ولا مثيل ولاندٌ. ولكنه مع ذلك له أنداد 
ثلاثة وأمثال متعدّدة, فهذه العقيدة يناقض أرَها آخرّها ويردٌ اخرها أرَّطاء فهو 
سبحانه إمّا واحد لا نظير له وإمّا كثير له أمثال. 

وقس على ذلك سائر المواضيع في العقيدة الإسلامية وقابلها مع ما تقول سائر 
الشرائع فيهاء ترى تلك الصفة بنفسها في العقيدة الإسلامية ؛ ونقيضها في غيرها. 

إنْ من العوامل التى ساعدت على سرعة انتشار الإسلام في ختلف الحضارات 
وتفلمله ين الأوبتاظ: اتضافه وله العقيدة وقس التكلين. 

يقول الأستاذ الشيخ حمّد محمد المدني : 

يقول الله عرّ وجل في حثٌّ العباد على التفكّر في خلقه وآثاره وماله من 
تصريف وتدبير: (إنَّ نِي خَلْقٍ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْبَلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَّهَارٍ 
)١(‏ التوحيد: .4-١‏ 
(1) الطبرسي . مجمع البيان 4: 074: وهي باسم الإخلاص في نسخ القرآن الكريم المتداولة بين الناس . 
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يات له لق لباب 6 لفل نظ وا مَاذًا في السَّمْوَاتٍ وَالأَرَْضِ !". 


5 - 


( تَانْظُوا كيف بَدَأً الْخَلْق 4", أنه وا إِلَى تَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَيَتَعه 14". 9 فَانْظر 
إَِى آثَارٍ رَحْمَةِ الله كيف , . يل بغ مويق ا*. (ثل وا بي الأ 
نُهَ آَنْظدوا 014 ٠‏ (وَفي أنْفسِكٌ: أقلا تَبْصِرُونَ4!". 

ويقول الله عرٌ ل المخلوقين بأنّه فوق ما يعقلون 
أو يدركون: (وَهْوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْرَ الْحَكِيمٌ الْحَبِيرُ 14*. (لَيْسَ كَمِثْله 
شَيْء وَهُوَ المي اليد )1 (كُلْ هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَل 


مى جاع وى 


يُولَدْ # وَلَمْ يَكُنْ لَهُكُفُواً أَحَد1"", وَجَعَلُوا له شرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَكُوا 
له بين وبنَاتٍ مير عِلْمٍ سَبْحَاَه د ا 


كص ي_ 


وَالأّرْضِ أن يَكُونٌ آ َه وَلَدُ وَلَم تَكْنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَيْءِ وَهُوَ بكل 
شَيْءٍ عَلِيم بم واكم لوحك ل | ُو َكل شَيْءٍ ابوه َه عل 


7 
2 


كل شَيْءٍ وَكيل * لآ تدْركَهُ الْأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفٌ 
الْخَبيه 0114, / 


.19٠ آل عمران:‎ )١( 
.١٠١١: يونس‎ )( 
٠١ العنكبوت:‎ ( 

(4) الأنعام: 48. 

6٠ الروم:‎ )6( 

.١١ الانعام:‎ )1( 

.7١ الذاريات:‎ )/( 

(8) الأنعام: 18. 

.١١ الشورئ:‎ )4( 

.5-١ التوحيد:‎ (0 
.10١8-1٠١ :ماعنألا)0١(‎ 
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فالقران الكريم لم يأت لنا أبداً بشيء يُفِصِمٌ عن ذات الله تعالى من حيث 
الحقيقة والكنّه . ونا هو يُّلفِثُ دامًاً إلى آثار الله في الخلق والتصريف7". 


؟ ‏ الإذعان فى العقيدة والتعبّد فى الأحكام 


وهناك أمرٌ ثان نلفت إليه نظر القارئ, وهو الفرق الواضح بين العقيدة 
والأحكام الشرعية العملية؛ فإنّ المطلوب في الأولى هو الاعتقاد الجازم. ومن 
المعلوم أن الإذعان بشيء متوقّف على ثبوت مقدّمات بديهية أو نظرية منتهية إليه 
حٌ يستتبعها اليقين والإذعان, وهذا بخلاف الأحكام الشرعية؛ فإِنٌ المطلوب 
فيها هو العمل وتطبيقها في محالات الحياة. ولا تتوقّف على القطع بصدورها عن 
الشارع , وهذا الفرق بين العقائد والأحكام يجرّنا إلى التأكّد من صحّة الدليل 
وإتقانه أو ضعفه وبطلانه في محال العقائد أكثر من الأحكام. ولذلك نرى أَعّة الفقه 
يعملون بأخبار الآحاد في محال الأحكام والفروع العملية ولا يشقرطون إفادتها 
القطعَ أو اليقينَ. وهذا بخلاف العقائد التي يُفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ 
الفكرة في القلب والنفس . فيرفضون خبر الاحاد في ذلك المجال ويشتر طون تواتر 
النص أو استفاضته إلى حدّ يورث العلم . 


خضوعها للبرهان العقلى 


وهناك أمر ثالث وراء هذين الأمرين, وهو أنه لا يمكن لأىّ باحث إسلامى 
أن يرفض العقل ويكتى بالنص إذا أراد أن يعتمد الأسلوب العلمى فى محال 


() القاهرة. دار التقريب بين المذاهب الاإسلامية . مجلة رسالة الإسلام» العدد 14: .01-0٠‏ 
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فود رذ الاألهة بالق معر فين كان قبويت غنول ستو ظتوقية مسزاقة كي ) لنة 
الرسول الأكرم وحجيّة قوله. ففالم يثبت أنّ للعالم صانعاً حكيماً . قد بعث الأنبياء 
والرسل بالمعجزات والبيّنات طداية الناس, لا تثبت نبوّة الرسول الأعظم َل 
وحجيّة كلامه في يحال العقيدة . ولا يمكن أن نعتمد على النصوص وسنّة الرسول في 
إثبات الصانع ونبوّة رسوله. 

وهذا هو الذي يفرض علينا أن نستجيب للعقل. باعتباره العمود الفقري 
للعقائد التي يبنى عليها صرح النبوّة ة المحمديّة يَيُِ. ولذلك نرى أن الكتاب العزيز 
فبك هذا الأصل هن الصو ل بدلالة العقل وإرشاده. فيستدلٌ على د ل التو فيد 
بمنطق العقل , ويتكلّم باسم العقل ويقول: «لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَّدَنَا 
ُسُبْحَانَ اللو رَبٌّ الْعَْشِ عَمّا يَصِفُونَ)1", فيستدل على توحيده ون الآههة 
لمتعدّدة بقضية شرطية؛ وهي ترنّب الفساد في حالة تعرّد الآطة. 0 

نكو لخاد : ما اتَحَذَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إل إذا لَذَهَبَ كُلَ إل 
بِمَا خَلقَ وَلعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ 14". 

ويقول سبحانه : (كُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إذا لَانَْقُوا إلى ذِي 
الْعَرْشُ سَبِيلاً 16" . 

فالآيات الثلاث على اختلافها فى الاجمال والتفصيل تستبطن برهاناً مشرقاً 
خالداً على جبين الدهر. 1 

ويقول سبحانه : (أم خلقُوا مِنْ غَْرِشَيْءٍ أَمْ هم الْخَالُِونَ)1' فيعتمد على 


.4١ (5)المؤمنون:‎ 
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الفطرة في إيطال وجود الممكن وتحققه بلا علّة وصانع . 

كما نرى أتقن البراهين وأوضحها في إبطال ربوبيّة الأجرا م السماوية من خلال 
حاجّة إبرا هيم ا خليل :9 مع عبدتهاء فيستدل بالأفول على بطلان ريوبيتها ضمن 
ايات.ء قال سبحانه : «وَكَدَلِكَ د نري إِبرَاهِيم مَلَكُوتَ 0 وَالأَرْضٍ وَليَكون 
مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَا جَنّ َل للَّيِلُ رَأئ كَوْكباً قَالَ هذا و بى فَلَمَا أَقَلَ قَالَ ل 
أب الاين » قَلَكَا أ ار عا قل هارن قل أل 6 يذل في 


أَكَلَتْ قال ا قوم ل بَرِيءٌ م 500 * إِنْي وَجَهْتْ وَجْهِىَ ِنّذِي فَطْرَ 
السّموَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )1". 

فقد بلغ الخليل النهاية في حال المعرفة على وججهٍ رأى ملكوت السماوات 
والأرضء فأراه سبحانه ملكوتهماء أي كونهما قائّين باللّه سبحانه, وما ذلك إلا 
كوو يرقا ويدعنا الاوك توعد يونا اران كروت لسراو اكدوالا ون ل 
بإهامه البرهانّ الدامغ الذي أثبت به بطلان ربوبيّة الكوكب والقمر والشمس, 
وانتهى في آخره إلى أَنّه لا إله إلا هو. وقال بعد ذكر البراهين: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ 
الذي قط الشنداك #والأرض عنيفا ونا أناية القش كين )81 ' 

فهذه الآيات ونظائرها تكشف عن أصل موضوعي في الشريعة الإسلامية 
وفوا العامة مق طريع لصيل العقائدية هي الإذعان بها والوصول إلى اليقين. 
لا التعبّد بها دون يقين. وهذا يفرض علينا 1 نفتح مسامعنا لنداء العقل ودعوته. 
خفوضا فق الأصرل الأذلية الى تيا عليها بوه الجن الأ كرء: قو حاون نمظيل 
الكل واتعاد معو يداع اليك نك بالل ققد لفن معان 11 


0 : الأنعام‎ )١( 
00 : الأنعام‎ )5( 
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عي التقل مك أن الاكفادبالتسيع و عات الأصول فلن للدور» وسوقن 
صحّة الدليل على ثبوت المدّعى وبالعكس . 

إِنّ رفض العقل في يحال البرهنة على العقيدة -من قبل بعض الفرق طبعاً ‏ 
صار سبباً لتغلغل عنصر الخرافة في عقائد كثير من الطوائف الإسلامية. وفي ظل 
هذا الأصل؛ أي إبعاد العقل, دخلت أخبار التجسيم والتشبيه في الصحاح 
والمسانيد عن طريق الأحبار والرهبان الّذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا اليهودية 
والنصرانية . وخدعوا عقول المسلمين. فحشروا عقائدهم الخرافية بين الحدّثين 
والكد عمق اناس اغترارا بإسلاتوه وصدى ستيه 

إنَّ من مواهبه سبحانه أنته أنار مصباح العقل في كل قرن وزمان ليكون حصناً 
أمام نفوذ الخرافات والأوهام. ولمِيرٌ به الانسان الحقٌّ عن الباطل فها له فيه حقّ 
القضاء. إلا أنّ هذا لا يعني أن المرجع الوحيد في العقيدة هو العقل دون الشرع, 
وإِمًا هدف إلى أنّ اللبنات الأوّلية لصرح العقيدة الإسلامية تجب أن تكون 
خاضعة للبرهان. ولا تناقض حكم العقل . 

وعندما تثبت الأصول الموضوعية في مجال العقيدة وتثبت فى ظلها نبوّة النوه 
الأكرم ييل . يكون كلّ ما جاء به الب يليك حجّة في العقائد والأحكام, لكن بشرط 
الاطمئنان بصدورها عن النبىّ الأكرم َل . 

وقد خرجنا في هذه المقدّمة الموجزة بثلاث نتائج : 

الأولى : أن العقيدة الاسلامية عقيدة سهلة يمكن اعتناقها بسر دون تكلّف. 

الثانية : أن المطلوب فى العقائد هو الاذعان وعقد القلب. وهذا لا يحصل إل 
بعد نيوت المقرمات المنترية الناء.وليسن مفو شان اخياز الآهاد كاق البقت 
والإذعان ما ١‏ يثبت صدورها عن مصدر الوحى على وجه القطع واليقين. بخلاف 
الأحكام؛ فإنّ المطلوب فبها هو العمل تعبّداً . 
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الثالثة : أن الأصول التي يبنى عليها ثبوت النبوّة تثبت بالعقل دون الشرع . 
ففي ضوء هذه النتائج الثلاث ندرس فكرة رؤية الله تعالى يوم القيامة التي 
أحدثت ضجّة في الآونة الأخيرة, وستقف على حقيقة الأمر بإذنه سبحانه. 


)١( 
حقيقة التجسيم والتشبيه والجهة والرؤية‎ 


ا انتشر الإسلام فى الجزيرة العربية. ودخل الناس في الإسلام زرافاتٍ 
ووحداناء م يجد اليهود والنصارئ الموجودون فبها محيصاً إلا الاستسلام؛ فدخلوا 
فيه متظاهرين به. غير معتقدين غالباً إلا من شهلتهم العناية الإلهية منهم وكانوا 
قليلين؛ ولكن الأغلبية الساحقة منهم خصوصاً الأحبار والرهبان بقوا على ما 
كانوا عليه من العقائد السابقة . 

وبما مم كانوا من أهل الكتاب عارفين بما في العهدين من الققصص 
والحكايات والأصول والعقائد: عمّدوا إلى نشرها بين المسلمين بخداع خاصٌ: 
ويطزيقة تليدية:و لا كانق النيزاخة تقل عل عائة انبلق ذا ناموي كملياء 
ربانيين, يحملون العلم, فأخذوا ما يلقونه إليهم بقلب واع ونيّة صادقة, وبالتالي 
نشر هؤلاء في هذا الجر المساعد كل ما عندهم من القصص الانحرافية والعقائد 
الباطلة. خصوصاً فيا يرجع إلى التجسي والتشبيه وتصغير شأن الأنبياء في أنظار 
المسلمين, بإسناد المعاصي الموبقة إليهم . والتركيز على القدر وسيادته في الكون 
على كل شيء, حتى على إرادة الله سبحانه ومشيئته . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولم تكن رؤية الله بأقلّ ما سبق في تركيزهم عليها . 

فا ترئ في كتب الحديث قديماً وحديثاً من الأخبار الكثيرة حول التجسي . 
والتشبيه , والقدر السالب للاختيار والرؤية ونسبة المعاصي إلى الأنبياء . فكلّ ذلك 
فين :أفات المتشتلية مون اليوة والتضارى» وقد عدها المبلمون حنقائق شاجد 
وقصصاً صادقة فتلقّوها بقبول حسن ونشرها السلف بين الخلف, ودام الأمر على 
ذلك . 

وأهمٌ العوامل التي فسحت المجال للأحبار والرهبان لنشر ما فى العهدين بين 
المسلمين , النهى عن تدوين حديث الرسول يَييإْةُ ونشره ونقله والتحدّث به طيلة 
أكثر من سات بسنته فأ وتعد الفراع الذى تعلفه خداالعدل أرضية طابسية ليوو يدع 
مهودية ونصرانية وسخافات مسيحية وأساطير هودية., خصوصاً من قبل الكهنة 
والرهبان. 

فقد كان التحدّث بحديث الرسول# أمراً مكروهاً. بل محظوراً من قبل 
الخلفاء إلى عصر عمر بن عبد العزيز (1١7-١١٠ه).,‏ بل إلى عصر المنصور 
العباسي (47١ه).‏ ولكن كان الجال للتحدّث بالأساطير من قبل هؤلاء أمراً 
بنروفا به؛ فهذا هو تيم بن أوس الداري من رواة الأساطير. وقد أسلم سنة 
تسع للهجرة. وهو أول من قصّ بين المسلمين . واستأذن عمر أن يقصّ على الناس 
قائًاًء فأذن له. وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عئان!'). فسمحت 
الظروف لمثل هذا الكتابي أن يتحدّث بما تعلّم في حياته السابقة ولكن منع من أراد 
التحدّث بحديث الرسول. لذا كان الجال خصباً لنشر الأساطير والعقائد الخرافية . 

يقول الشهرستاني : وضع كثير من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أحاديثٌ 
(1) ابن عبد البرء الاستيعاب في هامش الإصابة؛ زابخ حيط الات قدكانس الأنكر الس لفان 

كك فق المتقى الهندى, كنز العمال ١‏ : 2/18 


حقيقة التجسيم والتشبيه والجهة والرؤية 


متعددة في مسائل التجسيم والتشبيه وكلها مستمدة من التوراة'". 
وهذا هو المقدسي يتكلّم عن وجود هذه العقائد بين عرب الجاهلية . يقول: 
وكان فيهم من كل ملّة ودين وكانت الزندقة والتعطيل في قريش. والمزدكية 
والمجوسية في تيم . والمهودية والنصصرانية في عسان» وعبادة الآوثان في سائرهم!". 
ويقول ابن خلدون: إن العرب لم يكونوا أهلّ كتاب ولااعلمء وإما غلبت 


في أسباب المكوّنات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإئما يسألون عنه أهلّ الكتاب 
قبلهم . ويستفيدونه منهم , وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من 
النصارى, مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّه وعبد الله بن سلام وأمثاهم ؛ 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم وتساهلّ المفسّرون في مثل ذلك وملأوا 
كتب التفسير بهذه المنقولات, وأصلها كلّهاكما قلنا من التوراة أو مّاكانوا 


يفترون'!". 
ولو آزلانا أن تتفل كلات لمحتن نصول المتشارة الى أخندثها المحوة 
والنصارى لطال بنا الكلام وطال مقالنا مع القرّاء. 1 

ومن أكابر أحبار اليهود الذين تظاهروا بالإسلام كعب الأحبار؛ حيث خدع 
عقولٌ المسلمين وحتى الخلفاء والمترجمين عنه من علماء الرجال, فقد أسلم في زمن 
أبي بكر ء وقدِمَ من البمن في خلافة عمر, فا نخدع به الصحابة وغيرهم . 

قال الذههي : العلامة الحبر!! الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبىّ. وقدم 
المدينة من الهن في أيام عمر (رض).؛ وجالس أصحاب محمّد. فكان يحدّثهم عن 
)١(‏ الشهرستاني , الملل والنحل .١١7/:١‏ 
(") المقدسي . البدء والتاريخ 5:١؟.‏ 
(©) ابن خلدون. المقدمة: 479. 
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الكنب الاترائلية وعفظل غحاتن د ال أن قال تحت غنه ابو شريرة ومغاوية 
وابن عباس , وذلك من قبيل رواية الصحابي عن تابعى . وهو نادر عزيز . وحدث 
عنه أيضاً الم مولى عمر و تبيع الحميري ابن امرأة كعب » وروى عنه عدة من 
التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلاً, وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذى 
والنسائي0". وعرّفه الذهبي أيضاً في بعض كتبه بأنه من أوعية العلم”"". 

وقد وجد الحبر الماكر جوّاً ملاتماً لنشر الأساطير والقصص الوهمية. وبذلك 
ب مومه القاتلة بين الصحابة والتابعين» وقد تبعوه وهم يحسبون ا يحسنون 

وكنكتة الل حداف المتمارة التي أحدثها ذلك الحبر لفيف من القدماء؛ منهم 
ابن كثير في تفسيره, حيث إِنّهِ بعدما أورد طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ مع 
سلوان, قال: والأقرب في مثل هذه السياقات أنتها متلقاة عن أهل الكتاب نمّا 
وجد في صحفهم , كروايات كعب ووهب _ساحهم الله تعالى! فوا نقلاه إلى هذه 
الأعةيرق اغاريق سرافل سن الأرائن والقراتلب.والفجانن :ا كان وما 1 يكن 
وعاحة ف ردك 0000 أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أُصمٌ منه وأنفع 
وأوضح وأبلغ7". 

والّذي يدل على عمق مكره وخداعه لعقول المسلمين أنه ربا ينقل شيئاً من 
العهدين, وفي لوقف ةاتسرى أن عض الصيدابة الذية علمة وا عل تددو الخدوا 
منه ينسب نفس ما نقله إلى الرسول! والذي يبرّر ذلك العمل حسن ظنهم وثقتهم 
بهدء فحسبوا المنقول أمراً واقعياً. فنسبوه إلى النىّ زاعمين أنّه إذاكان كعب 
)١(‏ الذهبى . سير أعلام النبلاء 77: 588. 


(1) الذهبى, تذكرة الحفاظ .07:١‏ 
2115 كتبرن افير تنمنوشوررة العمل 20:77 
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الأحبار عالماً به فالنئ أولى بالعلم منه. 

تاكتك ق بابو للق قال أ شين ق »وضع اعد يفنا للإمام 
الطبري في تأريخه ينقله عن كعب الأحبار في حشر الشمس والقمر يوم القيامة. 
والآخر للإمام ابن كثير صاحب التفسير ينقله عن أبي هريرة عن النىّ الأكرم . 
ومضمون الحديث ينادي بأعلى صوته بأنّه موضوع مجعول على لسان الوحي . 
نشره الحير النادع وقبله الساذج من المسلمين. 

١-قال‏ الطبري: عن عكرمة . قال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه 
رجل فقال: يابن عباس سمعت العجب من كعب الحبر يذكر في الشمس والقمرء 
قال: وكان متكثاً فاحتفز ثم قال: وما ذاك؟ قال: زعم يجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة كأئّهما ثوران عقيران فيقذفان في جهن , قال عكرمة: فطارت من ابن 
عباس شفة ووقعت أخرى غضباً , ثم قال : كذب كعب, كذب كعب, كذب كعب , 
ثلاث مرّات. بل هذه مهودية يريد إدخاها في الإسلام, الله أجل وأكرم من أن 
يعذب على طاعته . ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى : (إوَسَخَرَ لَكُهُ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
دَأئبَيْنِ 16" نما يعني دؤوبهما في الطاعة . فكيف يعذّب عبدين يُتنى عليهم أنَّّسما 
دائبان في طاعته؟ قاتلَ الله هذا احير وقبّح حبريّته .ما أجرأه على الله وأعظم فريته 
على هذين العبدين المطيعين له !! قال: ثم استرجع مراراً!"). 

"قال ابن كثير: روى البزار. عن عبد العزيز بن الختار. قال: سمعت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن في هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه 
فحدّث. قال: حدّثنا أبو هريرة أنّ رسول الله ل قال: «إنّ الشمس والقمر ثوران 
فى النار غقيران.يوم القيابة» فقال اللسن دوما ذقب؟افقال: اعتك عبد 


.77 : ابراهيم‎ )١( 
ط بيروت.‎ 4:١ (؟) الطبري. التاريخ‎ 


رسول اللَهْيهٌ وتقول أحسبه قال -: وما ذنمهما؟! ثم قال : لا يروئ عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه"". 

وذاكان إسلام كعب الأحباز بعد رخيل الرسول» لذلك تعذّر غلية إسشاذاما 
رواه من أساطير إلى الى الأكرم »ولو أنه أدرك 8 من حياته َيِه وإنكان قليلاً 
لعن اتلك: الس اتلني اليه بنولكويذا لك الشيقة الالمية ذو اياف الناطلة: 
ذلك ا هري ةا سيحب ننه «امتتعين الثن كفت اعبار« ركان أسيتا قاذ 
الأساطير نسب الرواية إلى النئ عل . 

هذا غوذج قدمته إلى القرّاء لكى يقفوا على دور الأحبار والرهبان فى نشر 
البدع اليهودية والنصيرانية بين المسلمين, وان لا يحسنوا الظَنْ بمجرّد النقل من دون 
التا كد من صحته . 

هذا يطعن فيضن وقلا من كتير ما افنيه بهم عسلمة البؤذ:والتضا وي 
في أحاديثنا وأصولناء ولولا أنه سبحانه قيّض في كلّ أن رجالاً مصلحين كافحوا 
هذ الى افايع يرا بتو اللسلنوو من البونا كر لدهدت هندة الما يروم 
الإسلام وصفائه وجلاله. 


كعب الأحبار وتركيزه على التجسيم والرؤية 


إن المتفحّص فما نقل عن ذلك الحبر يقف على أنه كان يركز على فكرتين 
بهوديّنين : الأولى فكرة التجسيم . والثانية رؤية الله تعالى . 

يقول عن الفكرة الأولى : إن الله تعالى نظر إلى الأرض فقال: إن واطئ على 
بعضك , فاستعلت إليه الجبال. وتضعضعت له الصخرة. فشكر لها ذلك. فوضع 


. تفسير ابن كثير 5 : هلاغ ط دار الاحياء‎ )١( 
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عليها قدمه فقال: هذا مقامى وحشر خلق , وهذه جد وهذه ناري . وهذا موضع 
بوزا قدو ابالوقاه الذي اد 

ففي هذه الكلمة الصادرة عن هذا الحبر تصريم على تجسيمه تعالى أَوَّلاً. 
وتركيز على 3 الجنة والنار والميزان ستكون على هذه الأرض. ومركز سلطانها 
سيكون على الصخرة, وهذا من صمي الدين اليهودي احرف . 

كما أنه ركز على الرؤية . حيث أشاع فكرة التقسيم . فقال: إِنّ الله تعالى قسّم 
كلامه ورؤيته بين موسى ومحمّد ك1" وعنه اتتشرت هذه الفكرة؛ أي فكرة 

ومن أعظم الدواهي أنّ الرجل تزلف إلى النلفاء في خلافة عمر وعذان. 
وروى كثيراً من القصص ا خرافية. وبعدما توفي عمان تزلف إلى معاوية ونشر فى 
غهدةاما بؤيكديه فلكه:وؤولته »رومن كلباتة :اق يدق الدوله الأموية سولف المي 
بمكة . وهجرته بطيبة , وملكه بالشام)”" ْ 

وذلك :ضوعن الذؤله الأمري صييية شرفنة عند دس اكيم وسناطة 
امتدادا لملك النىّ وسلطته . 


الرؤية فى كتب العهدين 


إذا كان كعب الأحبار وزملاؤه يحملون فكرة الرؤية» فلا غروّ ولا عجب فى 
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نهم اتبعوا في نشر الفكرة ما في العهد القديم , وإليك بعض ما ورد فيه من تصريح 
برؤية الرب: 


(1) أبو تميم الاصفهانى., حلية الأولياء : .7١‏ 
(1) ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة : /750. 
(© الدارمى, السنن :١‏ 6. 
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. -وقال (الرب): لا تقدر أن ترى وجهي؛ لأنّ الإنسان لا يراني ويعيش‎ ١ 

وقال الرب: هو ذا عندي مكان فتقفْ على الصخرة . ويكون من اجتاز بحدى 
أن أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حقٌّ اجتاز ثمّ أرفعٌ يدي فتنظر 
ورا وأما وجهى فلا 0 

وعلى هذا فالربٌ يرئ قفاه ولا يرئ وجهه! 

" -رأيت السيّد جالساً على كرس عال.. فقلت : ويل لى؛ لأنّ عي قد رأتا 
الملك ربّ الجنود”''. 

والمقصود من السيد هو الله جل ذكره. 

#اذكتت أرق أنه وفعت عروقن ولس القد» الأسام» لساسه اببيطن 
كالثلج . وشعر رأسه كالصوف النقي. وعرشه هيب نار”". 

-أما أنا فبالير أنظر وجهك!؟). 

0-فقال منوح لامرأته : فوت موتاً لأننا قد رأينا الله!0. 

7- فغضب الربٌ على سلوان, لأنّ قلبه مال عن الربٌ» إله إسرائيل الذي 
تاق ليه «تين 07 , 

اد بت الر خالشاً عن كرسته: وكل عند البشاروقوف لدية”. 

4-كان فى سنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر. وأنا بين 


)١(‏ سفر الخروجء آخر الإصحاح الثالث والثلاثون. 
(1) أشعيا ": .5-١‏ 

() دائيال لا: 9. 

(4) مزامير داود /ا1١:86١.‏ 

((6) القضاة 77:17. 

(1) الملوك الأول .4:1١١‏ 

(/0) الملوك الأول 15:77. 
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اللحقق عدن تيز خابون أ السياوات لفتحت فراية روى ااال أن قال هذا 
منظر شبه يحد الربّء ولما رأيته خررت على وجهى وسمعت صوت كل 1 

رت فكرزة الروية قيويت إل المسلبين م المظاهرين ببالاساام #الأخار 
والرهبان. وصار ذلك سبباً لجرأة طوائف من المسلمين على جعلها في ضمن 
النقيدة الاتبيلانية:يت تكدر ستكرها أحياناً أو يقكى بولا جارت تلك الفقيدة 
راسخة في القرنين الثاني والثالث بين المسلمين ‏ عاد المتكلّمون الّذين تربوا بين 
أحضانهم للبرهنة والاستدلال على تلك الفكرة من الكتاب أولاً والسنة ثانياً . 
ولولا رسوخها بينهم لما تحمّلوا عبء الاستدلال وجهد البرهنة. وسوف يوافيك 
أن الكتاب يرد فكرة الرؤية ويستعظم أمرها وينكرها بشدّة: وما استدلٌ به على 
جواز الرؤية من الكتاب فلا يمت إلى الموضوع بصلة. 

إِنّ مسألة رؤية الله تعالى قد طرحت على صعيد البحث والجدال في القرن 
الثاني عندما حيكت العقائد على نسق الأحاديث. ووردت فبها رؤيته سبحانه 
يوم القيامة, فلأجل ذلك عدّت من العقائد الإسلامية. حٌّ أن الإمام الأشعرى 
عندما تاب عن الاعزال ولحق بأهل الحديث رق يوم الجمعة كرسيّاً ونادى 
بأعللى صوته : من عرفني فقد عرفني , ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه نفسي. أنا فلان بن 
فلآن كنت قلت يخلق القرآن: وأنّ الله لا بر بالأيضار: وان أفعال الشه أنا 
أفعلها. وإ تائب مقلع معتقد للردّ على المعتزلة!"". 

وقال في الإربانة : وندين بن الله تعاللى يرى في الآخرة بالأبصاركما يرى القمر 
ليلة البدرء يراه المؤمنون. كما جاءت الروايات عن رسول اللّه0". 
)١(‏ حزقيال :١‏ او58. 


(") ابن النديم» الفهرست: ١!!؛‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان : 586. 
(") الإمام الأشعرىء الابانة: .7١‏ 
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وقال في كتابه الآخر: بسم الله » إن قال قائل: لم قلتم إن رؤية الله بالأبصار 
جائزة من باب القياس؟ قيل له : قلنا ذلك؛ لأنّ ما لا جوز ان يوصف به تعالى 
ويستحيل عليه لا يلزم في القول بجواز الرؤية!"". 

وهذا النص يعرب عن أن الرؤية كانت في ذلك العصر وفي عصر الإمام أحمد 
جزءاً من العقائد الاسلامية . ولذلك لا تجد كتاباً كلامياً إلا ويذكر رؤية الله تبارك 
وتعالى في الآخرة. ويقرّرها جزءاً من العقائد الإسلامية, حقٌٍّ أنّ الامام الغزالي 
مع مأ ا من مواهب كبيرة وكان من المصصرّين على التفزيه فوق ما يوجد في 
كتب الأأشاعرة -لم يستطع أن يخرج عن إطار العقيدة , وقال : العلم بأنّه تعالى مع 
كونه منرّهاً عن الصورة والمقدارء مقدّساً عن الجهات والأنظار ير بالأعين 
والأبصار'". 

ثم نم اختلفوا في الدليل على الرؤية؛ ففرقة منهم اعتمدوا على الأدلة العقلية 
دون السمعية . كسيف الدين الآمدى أحد مشايخ الأشاعرة في القرن السابع 
(711-001ه) يقول: لسنا نعتمد فى هذه المسألة على غير المسلك العقلي؛ إذ ما 
سواه لا يخرج عن المظاهر السمعية, وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين, فلا 
يذكر إلا على سبيل التقريب»7". 

وفرقة أخرى كالرازي وغيره قالوا: العمدة في جواز الرؤية ووقوعها هو 
جواز السمع . وعليه الشيخ الششهرستاني في نهاية الإقدام!؟. 


(1) الإمام الأشعري. اللمع :ص 1١‏ بتلخيص . 

.١1759 الغزالى, قواعد العقائد: ص‎ )١( 

(7) الآمدي. غاية المرام في علم الكلام: 117/4. 

(4) الرازي. معالم الدين : ص7! والأربعون: ص88 ١؛‏ والمحصل : ص 178؛ والشهر ستانى » نهاية الااقدام : 
ص 7"19. 
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الرؤية بالأبصار لا بالقلب ولا بالرؤيا 


حل النزاع بين الأشاعرة ومن قبلهم الحنابلة وأصحاب الحديث. وبين 
غيرهم من أهل التغزيه, هو رؤية الله سبحانه بالأبصار التي هي نعمة من نعم الله 
سبحانه وطريق إلى وقوف الإنسا: ن على الخارج . 1 

يقول سبحانه : هو الذي أخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أَمَهَاتَكَهْ لا تَعْلمُونَ شَيْاً 
عل كم السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفيَدَةَ َعَلَكه تَشَكدون 314" 

فالمثبتٌ للرؤية والنافي لها يركز على موضوع واحد هو الرؤية بالأبصار. وأنّ 
الخارج عن هذا الموضوع خارج عن إطار العقيدة . 

وبذلك يظهر أن الرؤية بغير الأبصار تأويل للعقيدة التي أصرٌّ عليها أصحاب 
أحمد. بل الملتحق به الإمام الأشعري. ولا يمت إلى موضوع البحث بصلة . فقد نقل 
عن ضرار وحفص الفرد : إن الله لايرى بالأبصار,. ولكن يخلق لنايوم القيامة 
حاسّة سادسة غير حواسنا فندركه مها”"). 

يقول ابن حزم : إن الرؤية السعيدة ليست بالقوة الموضوعة بالعين. بل بقوّة 
اخرى موهوبة من اللّها". 

إلى غير ذلك من الكلمات التي حرّفت النقطة الرئيسية فى البحث , ومعتقد أهل 
الحديك الأشاغرة «ون تركر فى البحدك عل الرؤينة بالا يصان:وانا الزلؤية 
بغيرها فخارجة عن جحاله . 1 

فإذا كانت الحنابلة والأشاعرة مصرّين على جواز الرؤية, فأئة أهل البيت 


)١(‏ النحل:8/,. 
(1) الإمام الأشعري, مقالات الاسلاميين : ص 511. 
ابن حزم , الفصل 7: ”. 
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ومن تبعهم من الإمامية والمعتزلة والزيدية قائلون بامتناعها في الدنيا والآخرة. 

فالبيت الأموى والمنتمون إليه من أهل الحديث كانوا من دعاة التجسيم 
والتشبيه والجبر وإثبات الجهة . والرؤية له سبحانه . وأما الإمام أمير المؤمنين على 
ابن أبىي طالب 3# وبيته الطاهر وشيعتهم فكانوا من دعاة التغزيه والاختيار. ومن 
الرافضين هذه البدع المستوردة من اليهود بحماس . 

وقد نجم في ظلل العراك الفكري بين العلويين والأحويين منهجان في مجال 
المفاررف كل عمل العا را افتبيفة الاجام و اهل بم عسلوة قطان ادر 
والاختيار. وا مويو وشيعتهم يحملون شعار التشبيه والجبرء وقد اشتهر منذ 
قرونء القول بأنّ: التغزيه والاختيار علويان, والتشبيه والجبر أمويان. 

فصارت النتيجة في النهاية أنَّ كل حدّث مُتزلّف إلى البيت الأموي يحشّد 
أخبان التجسار والجيرء بلا مبالاة واكتراث, لكن الواعين من أمّة حمّد الموالين 
لأهل بيته كانوا يتجتّبون نقل تلك الآثار. 

قال الرازي في تفسير قوله: 9 لَئْسَ كمِثْلِهِ شَيْء14": احتجّ علماء التوحيد 
قدياً وحديثاً هذه الآية على نفي كونه جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء . 
حاصلاً فى المكان والجهة؛ فقالوا : 

لو كان جسماً لكا ن مثلاً لسائر الأأجسام فيلزم حصول الأمثال والأشباه. 
والشباطل بعررح قوله تعالى ( لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءُ4-إلى أن قال : 

واعلم أنّ حمّد بن إسحاق بن خزية أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في 
الكتاب الذي سمّاه بالتوحيد. وهو في الحقيقة كتاب الشرك, واعترض عليها. 
وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات؛ لأنته كان رجلاً مضطرب الكلام 
قليل الفهم . ناقص العقل . فقال: نحن نثبت لله وجهاً ونقول :إن لوجه ربّنا من النور 
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والضياء والبهاء ما لوكشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 
بصره. ووجه رينا بق عنه اهلاك والفناء. ونقول: إن لبئي ادم وجوهاً كتب الله 
عليها الهلاك والفناء . وننى عنها الجلال والاكرام. غير موصوفة بالنور والضياء 
والبهاء . ولو كان يحرّد إثبات الوجه لله يقتضى التشبيه لكان من قال: «إِنّ لبنىي ادم 
وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب وجوهاً» ٠‏ قد شبله وجوه , بني ادم جوجوه 
المتتازير.والقردة ار ولا شك أنه اعتقاد الجهمية؛ أنه لو قيل له: 
وجهك يشبه وجه الخننازير والقردة لغضب ولشافهه بالسوء, فعلمنا أَنّه لا يلزم من 
إثبات الوجه واليدين لله إثبات التشبيه بين الله وبين خلقه . 

إلى أن قال: وأقول هذا المسكين الجاهل إِمًا وقع في أمثال هذه المخنرافات لأنّه 
م يعرف حقيقة المثلين؛ وعلاء التوحيد حققوا الكلام في المثلين ثم فرعوا عليه 


الاستزلال مزه الآية(١).‏ 
وليس ابن خزيمة أوّل أو آخر تحدّث تأر هذه البدع ‏ بل كانت الفكرة تتغلغل 
بين أكثر أهل الحديث الذين منهم 


)ه١8٠١( عهان بن سعيد بن خالد بن سعيد القيمى الدارمى السجستانىي‎ - ١ 
ساعي السو وض حي اللقطن فرك يدها ام قوف عر قد وني زان‎ 

١‏ - حشيش بن أصمرم(101ه) مؤلف كتاب الاستقامة , يعركفه الذهبى : بأنه 
يرد فيه على أهل البدع, ويريد به أهل التغزيه الذين يرفضون أخبار التشبيه. 

'-أحمد بن محمّد بن الأزهر بن حريث السجستاني السجزى (7١8ه)‏ نقل 
الذهبيّ في ميزان الاعتدال عن السلمى قال: سألت الدار قطني عن الأزهري, 
فقال: هو أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث . سجستاف منكر الحديث. لكن 


.101-١6٠ :77 الرازيء مفاتيح الغيب‎ )١( 
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بلغني أنّ ابن خزيمة حسن الرأي فيه , وك بهذا فخراً!". 

يلاحظ عليه : أنه كفى بهذا ضعفا؛ لأنّ ابن خزيمة هذا رئيس الجسشّمة 
والمشبّهة . ومنه يعلم حال السجستانىي!". 

؛ -تحمّد بن إسحاق بن خزية, ولد عام ١١‏ 7ه وقد أَلف «التوحيد وإثبات 
صفات الربٌ», وكتابه هذا مصدر المشبّهة والمجسّمة في العصور الأخيرة. وقد 
اهتمّت به الحنايلة . وخصوصاً الوهابية : فقاموا بنشره على نطاق واسع , وسيأتىي 

4 -عبد الله بن أحمد بن حنبل (1١7ه‏ - 75٠‏ ه) يروى أحاديث أبيه (الإمام 
أحمد بن حنبل), وكتابه «السنة» المطبوع لأُوّل مرّة بالمطبعة السلفية ومكتبتها عام 
الرك وتكلية يوا صبعهوويدة» ورخلها ودراعية :وضدرة»وغين :ذلك ا يده 

وهذهالكتب الحديثية الطافحة بالإسرائيليات والمسيحيات جرت الويل على 
الأمة وخدع بها المغفّلون من الحنابلة والحشوية وهم يظنّون أَنْهُم يحسنون صنعاً . 


الرؤية فى كلمات الإمام على 9: 


من يرجع إلى خطب الإمام على له في التوحيد وما بر عن العترة الطاهرة 
يقف على أنّ مذهبهم في ذلك هو امتناع الزؤنة وال سديعانه لذ خدركة أزهاء 
القلوب , فكيف بأبصار العيون؟ وإليك نزراً يسيراً ما ورد في هذا الباب : 


.177:١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.5977:114 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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١‏ -قال الإمام على ىه في خطبة الأشباح : «الأوّل الذي لم يكن له قبل 
فيكون شيء قبله, والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. والرادع أناسي 
الأبصار عن أن تناله أو تدركه»(". 

"وقد سأله ذعلب الهاني فقال: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال 92 : 
وأفأعنةطالةارى؟» قال كيف تزه ؟ قال ولكدركه الفيون بشاهة العا ولك 
تدركهالقلوب بحقائق الإيمان.قريب من الأشياء غير ملا بس.بعيد منهاغير مباين»!". 

"'-وقال نيه : «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد. ولا تحويه المشاهد. 
ولا تراه النواظر. ولا تحجبه السواتر»””". 

إلى غير ذلك من خطبه ىه الطافحة بتقديسه وتنزءهه عن إحاطة القلوب 
والأبصار بهل . 

وما المروي عن سائر أَئة أهل البيت 854 فقد عقد ثقة الإسلام الكلينى فى 
كتابه «الكاني» بابا خاضاً للموضوع روى فيه ماني روايات!.كم| عقد الصدوق 
في كتاب التوحيد باباً لذلك روى فيه إحدى وعشرين رواية , يرجع قسم منها إلى 
نفي الرؤية ا حسيّة البصدريّة, وقسم منها يثبت رؤية معنوية قلبية سنشيرإليه في محلّه!". 

ثم إن للإمام الطاهر علي بن موسى الرضا احتجاجاً في المقام على مقال الحدّث 
أن قذة رسعت اذ كر اديت المرووك عن الميو انا كر كني الأ عبار من د 


(1) نهج البلاغة؛ الخطبة 417 طبعة مصر المعروفة بطبعة عبده. والاناسي جمع إنسان, وإنسان البصر هو ما 
يرى وسط الحدقة ممتاز عنها في لونها. 

() نهج البلاغة» الخطبة .١74‏ 

(") نهج البلاغة» الخطبة 8 

(؛) لاحظ الخطبتين 48و١4‏ من الطبعة المذكورة. 

(6) الكافى :١‏ 46 باب إبطال الرؤية. 

(1) التوحيد : ص 177-1٠١7‏ باب 8 
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سبحانه قسم الرؤية والكلام بين نبيّين. كا تقدم . 

فقال أبو قرة: فإنّا روينا: أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبيين, فقسّم 
لموسى كه الكلام . ولمحمّد يه الرؤية . 

فقال أبو ا حسن 496 : فن المبلّْ عن الله إلى الثقلين الجن والانس أَنّه لا تُدركه 
الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شىء: أليس محمد عَث؟ قال: بلى . 

قال أبو الحسن 82 : فكيف يجىء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أَنّه جاء من 
عند اللّه» وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله . ويقول: إِنّه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون 
به علماً وليس كمثله شيء, ثم يقول : أنا رأيته بعي' وأحطتٌ به علماً وهو على 
سوارة الشى اما تسغفيون ؟ | ماقدوك الرقاوقة ا وريه عي اه كتين أ 
عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر؟! ' 

فقال أبو قرة: إِنّهِ يقول : وَلَقَدْ رَآهُ نزلةَ أَخْرَئ 4!". 

فقال أبو الحسن 9 : إِنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: إمَا 
كَدَبَ الْقُوَادُ مَا رَأَئ 6" يقول: ماكذب فؤاد حمّد يِه ما رأت عيناه ثم أخبر با 
رأت عيناه فقال : لَقَدْ رَأَئ مِنْ آيَاتٍِ رَيّهِ الْكبْرَئ 0" فايات الله غير الله . وقال: 
لوَلَا يُحِيطُونَ به عِلّْماً 16“ فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ووقعت المعرفة. 

فقال أبو قبة : فتكذب بالرواية؟ 

فقال أبو الحسن 96 : إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع 
التلموو عل اند لخغاط وو علفا ولا درك الأضار ولس كله قار 


.١؟ النجم:‎ )١( 
.١١ النجم:‎ )1( 
.١8 : النجم‎ )©( 


.١٠١ (غ)طه+ء‎ 


(؟) 
الرؤية في منطق العلم والعقل 


إِنّ الرؤية في منطق العلم والعقل لا تتحقّق إلا إذاكان الشيء مقابلاً أو حالاً في 
المقابل من غير فرق بين تفسيرها حسب رأى القدماء أو حسب العلم الححديث, 
فإن القدماء كانوا يفسّرون الرؤية على النحو التالي : 

خروج الشعاع من العين وسقوطه على الأشياء ثم انعكاسه عنها ورجوعه إلى 
العين لكى تتحقق الرؤية . 

ولكن النك اللديف فق بطلان هذا الشسين وقال: اننا عدون الأشهة من 
الأشياء ودخوها إلى العين عن طريق عدستها وسقوطها على شبكيّة العين فتتحقق 
الرؤية. 

وعلى كلّ تقدير فالضرورة قاضية على أن الإبصار بالعين متوقّف على 
حصول المقابلة بين العين والمرئي أو حكم المقابلة »كما في رؤية الصور في المرآة . 

وهذا أمر تحكم به الضرورة. وإنكاره مكابرة واضحة. فإذا كانت ماهيّة 
الرؤية هى ما ذكرناه فلا يمكن تحقّقها فيا إذا تغزّه النشيء عن المقابلة أو الحلول في 
المقابل. 
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وتقازة وا ضهن 1ن الفقل والنقل اتفقا على كونه سبحانه ليس بجسم 
ولا جسماني ولا في جهة . والرؤية فرع كون الشيء في جهة خاصة. وما شأنه هذا 
يتعلّق بالمحسوس لا بالجرّد . 

ثم إنّ الرازي أراد الخدش في هذا الأمر البديهي ولكنّه رجع خائباً. اعترض 
على هذا الاستدلال بوجهين: 

الأوّل: أنّ ادّعاء الضرورة والبداهة على امتناع رؤية الموجود المنزّه عن 
المكان والجهة أمر باطل؛ لأنّه لوكان بدمهياً لكان متّفقاً عليه بين العقلاء . وهذا غبر 
متّفق عليه بينهم؛ فلا يكون بديهياً. ولذلك لو عرضنا قضيّة أن الواحد نصف 
الاثنين لا يختلف فيه اثنان, وليست القضيّة الأولى فى البداهة فى قوّة القضيّة 
الثانية27. 

يلاحظ عليه : بأنّه خنى على الرازي بِأنّ للبداهة مراتب مختلفة . فكون نور 
افر سمظاة | من الشسيى تكن بدية نو لكق 1ن نه البداهة مو تداهة فولنا: 
الواحد نصف الاثنين؟ 

أضف إلى ذلك أنّ العقلاء متتفقون على لزوم المقابلة أو حكمها على تحقّق 
الرؤية, وَإِئا خالف فيه أمثال من خالف القضايا البديهية كالسفسطائيّين؛ حيث 
ارتابوا فى وجودهم وعلومهم وأفعاهم مع أَنَّهْم كانوا يُعدّون من الطبقات العليا في 
الجتمع اليوناني . 

الثانى : أن المقابلة شرط في رؤية الشاهد, فلم قلتم إِنّه في الغائب كذلك؟ 

وتحقيقه هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية لهذه الحوادث, 
والمختلفات في الماهية لا يجب استواؤها في اللوازم, فلم يلزم من كون الادراك 
واجباً في الشاهد عن حضور هذه الشرائط . كونه واجباً في الغائب عند 


(1) الرازي» الأربعون: ١14١؛‏ ولاحظ أيضاً مفاتيح الغيب 17: 170. 


حضورها"". هذا كلامه في كتاب الأربعين . 

ويقول في تفسيره : ألم تعلموا أن ذاته تعاللى مخالفة لسائر الذوات, ولا يلزم من 
ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فما يخالفه. والعجب أن القائلين 
بالامتناع يدّعون الفطنة والكياسة ولم يتنه أحد هذا السؤال, ولم يخطر بباله ركاكة 
هذا الكلاه!"". 

يلاحظ عليه : أنّ الرازي غفل عن أن الرؤية من الأمور الإضافية القائّة 
بالرائي والمرئي , فالتقابل من لوازم الرؤية بما هى هى . فاختلاف المرئي في الماهيات 
كاختلاف الرائي فى كونه حيواناً أو إنساناً لا مدخليّة له في هذا الموضوع. 
فافتراض نفس الرؤية وتعلّقها بالثنيء وغضٌّ النظر عن الرائي وخصوصيات 
المرئي يجرّنا إلى القول : بأنّ الرؤية رهن التقابل أو حكمه. وذلك لأنّ الموضوع 
لحكم العقل من لزوم المقابلة في الرؤية هو نفسها بما هى هى , والموضوع متحقق في 
الشاهد والغائبء والمادّي والجرّد . فاحقال انتقاض الحكم باختلاف المرئ يناقض 
ما حكم به بأَنَّ الرؤية بما هى هي لا تنفك عن التقابل. فإنّه أشبه بقول القائل: إن 
نتيجة 7+1 - 4, لكن إذاكان المعدود ماديا لا جرّداً. ويرد أن الموضوع نفس 
اجتاع العددين وهو متحقق في كلتا الصورتين. 

ثم ماذا يقصد (الرازي) من الغائب؟ هل يقصد الموجود المجرّد عن المادة 
ولوازمها؟ فبداهة العقل تحكم بأنّ المغرّه عن الجسم والجسمانية والجهة والمكان 
لا يتصوّر أَنْ يقع طرفاً للمقابلة, وإِنْ أراد منه الغائب عن الأبصار مع احتّال كونه 
جسماً أو ذا جهة. فذلك إبطال للعقيدة الاسلامية الغرّاء الى تبئّتها الأشاعرة 
وكذلك الرازي نفسه في غير واحد من كتبه الكلامية وفي غير موضع في تفسيره. 


.51 714 7117 و انظر أيضاً:‎ 191-19٠ الرازي» الأربعون:‎ )١( 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


ولقائل أن يسأل الرازي : أنه لو وقعت الرؤية على ذاته سبحانه فهل تقع على 
كله أو بعضه؟ فلو وقعت على الكل تكون ذاته حاطة لا حيطة؛ وهذا باطل 
بالضرورة. ولو وقعت على الجزء تكون ذاته ذات جزء مركب . 

وما ذكرنا يتبين ركاكة ما استدلٌ به الرازي على كلامه . 


المحاولة اليائسة فى تجويز الرؤية 


إن مفكّري الأشاعرة الّذِين هم أقدام راسخة في المسائل العقليّة لما وقعوا في 
تناقض من جدّاء هذا الدليل ذهبوا إلى الجمع بين الرؤية والعزيةء وإليك بسيان 
ذلك : 


١‏ -الرؤية بلا كيف: 

هذا العنوان هو الذي يجده القارئ فى كتب الأشاعرة. وربما يعبر عنه 
خصومهم بالبلكفة , ومعناه أن الله تعالى يرئ بلاكيف وأنّ المؤمنين في الجنّة يرونه 
بلاكيف . أي منرّهاً عن المقابلة والجهة والمكان. 

يلاحظ عليه: أن تي الرؤية بلا مقابلة ولا جهة ولا مكان, أشبه برسم أسد 
بلا رأس ولا ذنب على جسم بطل» فالرؤية الت لا يكون المرئي فيها مقابلاً للرائي 
ولا متحققا في مكان ولا متحيزا في جهة كيف تكون رؤيته بالعيون والأبصار. 

والحقّ أنّ اعتاد الأشاعرة على أهل الحديث فى قوهم «بلاكيف» مهزاة لا 
يُعتمد عليها؛ فإنّ الكيفية رتما تكون من مقوّمات الشيء؛ ولولاها لما كان له أثر, 
فثلاً عندما يقولون : إن لله نذا ووجاد وعيناً وسمعاً بلا كيف ويصدرٌّ حون بوجود 
واقعيات هذه الصفات حسب معانها اللغوية لكن بلا كيفيةء فإِنّه يلاحظ عليه 
أن اليد في اللغة العربيّة وضعت للجارحة حسما طا من الكيفية؛ فإثبات اليد لله 
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بالمعنى اللغوي مع حذف الكيفية, يكون مساوياً لنفي معناه اللغوي , ويكون راجعاً 
إلى تفسيره بالمعاني المجازية التي تفرّون منها فرار المزكوم من المسك . ومثله القدم 
والوجه. 

وشاره أغو: أذ كنا لاو الأ نامر قوق عل أ الشيقا كت اوري 
كاليد والرجل والقدم والوجه فى الكتاب والسنّة؛ يجب أن تُفسّر بنفس معانها 
اللغوية , ولا يجوز لنا حملها على معانيها الجازية . كالقدرة في اليد مثلاً. ولا رأوا أن 
ذلك يلازم التجسيم التجأوا إلى قوهم «يد بلاكيف» ولكنَّهم خني عنهم أنّ الكيفية 
في اليد والوجه وغيرهما مقوّمة لمفاهيمها. فننى الكيفية يساوق نف المعنى اللغوى 
مكلك يكح المإتسديين التق اللقوى و الأتال عدوا كيت 1 ” 

ومنه يعلم حال الرؤية بالبصر والعين؛ فإنْ التقابل مقوّم لمفهومها, فإ ثباتها بلا 
كيف يلازم نني أصل الرؤية, وقد عرفت أنّ الكلام في النظر بالبصر والرؤية 
بالعين. لا الرؤية بالقلب أو في النوم . 

وقد أوضحنا حال الصفات الخبرية في بحوثنا الكلاميّة!". 
١‏ -اختلاف الأحكام باختلاف الظروف: 

إن بعض المثقّفين الجدد لما أدركوا بعقوهم أن الرؤية لا تنفكٌ عن الجهة التجأوا 
إلى القول بأنّكلٌ شيء في الآخرة غيره في الدنيا ولعلّ الرؤية تتحقّق في الآخرة بلا 
هذا اللازم السلى . 

لكن هذا الكلام رجمٌ بالغيب؛ لأنّه إِنْ أراد من المغايرة أن الآخرة ظرف 
للتكامل وأنّ الأشياء توجد في الآخرة بأكمل الوخوة وامقلها ؛ فهذا لا مناقشة 
فيه . يقول سبحانه : كلما رُزْقُوا مِنْهًا من 2 تمره و رزقاً قَانُوا هَذَا الذي رُزْقْنَا من 
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قَبْلُ وَأَُوا به مُتَشَابِهاً 14" ولكن إِنْ أراد أنّ القضايا العقلية البديهية تتبدّل في 
الأخوة إل نقيظها فهذا بوت اتبيار النله الكتلابية والتليفية والأسساليب 
العلميّة التي يعتمد عليها المفكرون من أتباع الشرائع وغيرهم؛ إذ معنى ذلك أن 
النتائج المثبتة في جدول الضرب سوف تتبدّل في الآخرة إلى ما يباينها فتكون 
نتيجة طارب 71 - 0 أو ١٠أو‏ .. ٠‏ وأنّ قولنا:كلٌ تمكن يحتاج إلى علّة يتبدّل 
في الآخرة إلى أن الممكن عن عن العلّة . 
الأسان سقيطائيا عائةبالمائة: 
٠‏ - عدم الاكتراث بإثبات الجهة: 

ِنّ أساتذة الجامعات الإسلامية في الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 
بدلا من أَنْ تجبهدوا أنفسهم في فهم المعارف , ويتجرّدوا في مقام التحليل عن الآراء 
المسبقة . نراهم يقدّمون لطلبة الجامعات وخرّيجيها دعماً مالياً وفكرياً لمواصلة 
البحوث حول الرؤية في محاولة لإثباتها وإثبات الجهة لله تعالمى , وإليك فوذجاً من 
ذلك: 

يقول الدكتور أحمد بن محمّد خريج جامعة أمّ القرئ: إِنّْ إثبات رؤية حقيقيّة 
بالعيان من غير مقابلة أو جهة. مكابرة عقليّة؛ لأنّ الجهة من لوازم الرؤية, 
وإثبات اللزوم ونفي اللازم مغالطة ظاهرة. 

ومع هذا الاعتراف تخلّص عن الالتزام بإثبات الجهة لله بقوله : 

إن إثبات صفة العلوً له تبارك وتعالى ورد في الكتاب والسئّة في مواضع كثيرة 
جداً . فلا حرج في إثبات رؤية الله تعالى من هذا العلوّ الثابت له تبارك وتعالى. 
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ولايقدح هذا في التغزيه؛ لأنّ مَن أثبتَ هذا أعلم البشر بما يستحقّ الله تعالى من 


صفات الكليات. 

أمَا لفظ الجهة فهو من الألفاظ الجملة التى لم يرد ده نفمها ولا إثباتها بالنص 
فتأخذ حكم مثل هذه الألفاظ7". 

ويلاحظ على هذا الكلام ما يلى: 

أوّلاً: كيف ادع أَنّ الكتاب والسئّة أثبتا العلرٌ لله 8 فو مساوق للحي 
فأ ن أرأة:قو له سبشائه 207 1 سْتَوَىئ عَلَى اعرش 14 فقد حُقَقَ فى حله بن 


استواءه على العرش كناية عن استيلائه على السماوات والاأرض وعدم عجزه عن 
التدبير. وأين هو من إثبات العلوٌله. وقد أوضحنا مفاد هذه الآيات في أسفارنا 
الكلامكة ل" 

إن آرادها ع اب نويه وأضرابد من نويات النقتنة والمقية فكلا 
بدع مهودية أو بحوسية تسرّبت إلى المسلمين ويرفضها القرآن الكريم. وروايات 
أئمة أهل البيت 840 . 

ثانياً: إذا افقرضنا صحّة كونه موجوداً في جهة عالية ينظر إلى السماوات 
والأرض فكيف يكون حيطأً بكل شيء وموجوداً مع كل شيءء فإذا كان هذا 
معنى التنزيه فسلامٌ على التجسي . 

ونِعُمَ ما قال شاعر المعدة : 


فيا موت زر إن الحياة ذميمةٌ ويانفسٌ جَدَّى إِنَّ دهرك هازلٌ 
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فالذي تستهدفه رسالات السماء يتلخّص في توحيده سبحانه, وأَنّه واحد لا 
نظير له ولا مثيل أوّلاً. وتغزمهه سبحانه عن مشابهة الممكنات والموجودات ثانياً . 

غير أنّ أصحاب الحديث بعد رحيل الرسول توغّلوا في وحل حبائل الشرك 
والتجسم وأبطلوا كلتا النتيجتين؛ فقالوا بقدم القرآن وعدم حدوثه, وأثبتوا بذلك 
مثلاًلله في الأزلية وكونه قدي كقدمه سبحانه. 

واكتوا ل عضا الكل والجية اغترارا تعفن الطر اه و العافت 
المستوردة, فأبطلوا بذلك تغزيهه سبحانه ‏ وتعاليه عن مشابهة الخلوقات. 

فخالفوا رسالات السماء فى موردين أصيلين : 

التوحيد : بالقول بقدم القران. 

التغزيه : بإثبات الجهة والرؤية. 

فكانوا (كَالَنِي تَقَضَتْ غزلها مِن بَعْدٍ قوة نكا 


()النحل:93. 


(؟*) 
موقف الذكر ال حكيم قن اهن الرقية 


7 ن الذكر الحكيم يصف يصف الله سبحانه بصفات تهدف حميعها إلى تنزيهه عن 
الجسم والجسمانية , وأَنّه ليس له مثل ولا نظير ولا ندٌ ولاكف.. وأنّه حيط بكل 
شيء. ولا يحيطه شيء . إلى غير ذلك من الصفات المنزّهة الَتى يقف عليها الباحث 
إذا جمع الآيات الواردة في هذا الجال. وبدورنا نشير لقص ينا 

قال يانه 

١-9فقَاطِبُ‏ السَّمْوَاتِ وَالْأرْض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 1 داعا وفك الْأنْعَام 
أَرْوَاجاً يَذْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِفلِهِ شَيْ ا وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ 14". 

؟-«قل هُوَ انه ؛ أَحَدُ عد اله الصَّمَدُ * * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولّدْ # وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كفواً 
أَحَدٌ14". 

"'-لهُوَ الأَوّلُ وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)1". 

.١١:ئروشلا‎ )١( 
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-(مُوَ الَِّي خَلَقَ السّوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَِ أيّامٍ تم توي على 
الْعشٍ يَعْلم ما بلي الْأَرْضٍ وَمَا يَْرج مِنَّْا وما يِل من السّمَاءِوَمَا يج 
يها وَهُوَ مَعَكُمْ يتما كنم وَاف بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 14". 

ه-9هُوَ الله الَّذِي لا إله إل هو الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُهَئِمِنُ 
الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمُتَكبَرُ سْبْحَانَ الله عَمَا يُشركُونَ 14 

١‏ -ؤهْوَ الله الْخَالِقٌ الْبَارئُ الْمُصَوّرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْئَئ يُسَبّمُ لَهُ مَا فى 
السَّمْوَاتِ وما فِي الأزض وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم)!". 1 

لما يَكُونُ من تجوئ كلائة إلا هو وَاِعُُمْ وا حََْةٍ إلا هو سَادِسُهُم 
وََا أن مِن ذلك ولا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُم أَيْنَما كَانُوا نه يَُبنهمْ بما عَمِلُوا ا 
الْقِيَامَةِ إنَّ الله ِكل شَئْءِ عَلِيم14. 

4-( أل إِنّهُمْ ني مزتة من لقا يهأ نه كل َيْءِ مُحيط 16. 

1 الل َه لا إله إلا هْرَ الح الْقَيُومْ 3 تاحند ا ييه و نز لداما فى 
السَّمِوَاتِ وَمَا فى الأزض مَنْ ذا ل ا ا 
كلك ولا حطرن يشو وين عليه إلا ينا قاف ويح كرَيكة السدرات 
َالأَرْضَ وَل يَوُودهُ هما وَهُوَ الي الَْظِيمٌ1". 

٠-_ظدك‏ ركه الأنْصَار َم يدرك الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الْخَبِيرُ 14". 


- 


. 


)١(‏ الحديد:؛. 
)١(‏ الحشر : 77. 
() الحشر : 714. 
(8) المجادلة : ل/. 
(0) فصلت:66. 
)١(‏ البقرة: 75006. 
(0) الأنعام : .1١7‏ 
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وحصيلة هذهالآيات أنه لا يوجد فيصفحة الوجود له مثل وهو أحدٌ لاكفء 
له .لم يلد وام يولدء بل هو أزلي. 

فها أنه أزلَ الوجود. فوجوده قبل كلّ شيء أي لا وجود قبله . 

وبما أنه أبديّ الوجود. فهو آخرٌ كلّ شيء؛ إِذْ لا وجود بعده. 

وبما أنه خالقٌ السماوات والأرض فالكون قائم بوجوده. فهو باطنُ كل 
شيء .كما أَنّ النظام البديع دليل على وجوده. فهو ظاهر كلّ شيء, لا يحويه 
مكان؛ لأنّه خالق السهاوات والأرض وخالق الكون والمكان. فكان قبل 3 يكون 
أيّ مكان. 

وبما أن العالم دقيقه وجليله فقير محتاج إليه قائم به. فهو مع الأشياء معيّة 
قيوميّة لا معيّة مكانيّة , ومع الإنسان أيذا كان . 

فلا يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسّهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانواء وذلك مقتضئ كونه قيُوماً وما سواه قائًاً 
به ولا يمكن للقيّوم الغيبوية عمّا قام به. 

وفي النهاية هو حيط بكل شيء لا يحيطه شيء, فقد أحاط كُرسيّه السهاوات 
والأرض, فا جميع حاط وهو حيط . ومن كان بهذه المنزلة لا تدركه الأبصار 
الصغيرة الطنفيفة ولارقع فى افنها, ولكتد لكونه حيطا يُدركٌ الأبصار. 

هذه صفاته سبحانه في القران ذكرناها بإيجاز. وأوردناها بلا تفسير. 

وقد علمت أنّ من سمات العقيدة الإسلامية كونها عقيدة سهلة لا إيهام فبها 
ولا لغز. فلو وجدنا شيئاً في السنّة أو غيرها ما يصطدم بهذه الصفات فيحكم عليه 
بالتأويل إن صم السند. أو بالضرب عرض الجدار إن لم يصح . 

فن تلاهذه الآيات وتدبّر فيها يحكم بأنّه سبحانه فوق أَنْ يقع في وهم الإنسان 
وفكره ومجال بره وعينه , وعند ذلك لو قيل له: إن جاء في الأثر: إِنَكم سترون 
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ربكم يوم القيامة كا ترون هذا (البدر) لا تضامون فى رؤيته!"". 

فسيجد أن هذا الكلام يناقض ما تلا من الآيات أو استمع إليهاء وسيشكّك 
ويقول: إذا كان الخالقٌ البارئٌ الذي هو ليس بجسم ولا جسماني , لا يحويه مكان 
وحيط بالسماوات والأرض فكيف يرئ يوم القيامة كالبدر فى جهة خاصّة 
وناحية عالية مع أنه كان ولا علوٌ ولااجهة, بل هو خالقهماء وأين هذه الرؤية من 
وصفه سبحانه أنه لا يحويه مكان ولا يقع في جهة وهو حيط بكلّ شيء؟! 

ولا يكون هذا التناقض بين الوصفين باقل من التناقض الموجود فى العقيدة 
النصرانيّة من أنه سبحانه واحد وفى الوقت نفسه ثلاثة. 

وكلّا حاول القائل بالرؤية الجمع بين العقيدتين, لا يستطيع أَنْ يرفع التعارض 
والاصطدام بين المعرفتين في أنظار امخاطبين بهذه الآيات والرواية, ومن جوّد 
نفسه عن المجادلات الكلاميّة والحاولات الفكريّة للجمع بين المعرفتين يرى 
التعريفين نتضادمين: فأين القول :يانه سبحانه بعيق عن الح وامحسوسات نارهم 
عن الجهة والمكان حيط بعوالم الوجود, وفي نفس الوقت تنزله سبحانه منزلة 
الحسٌ والمحمسوسات. واقعاً بمرأئ ومنظر من الإنسانء يراه ويبصصره كما يبصر 
البدرء ويشاهده فى أفق عال . 

وقد عرفت ف القهيد أن السهولة في العقيدة والخلوٌ من الألغاز هو من سمات 
العقيدة الإسلاميّة؛ فالجمع بين المعرفتين كجمع التضاوع بين كونه:وائحذا وثلانة: 


هذا من جانب, ومن جانب آخر نرئ أَنّه سبحانه كلما طرح مسألة الرؤية في 
القرآن الكري فنا يطرحها ليؤكٌد عجز الإنسان عن نيلهاء ويعتبر سؤاها وَنَّيها 


.5٠١ :5 لصحيح‎ ١ءيراخبلا‎ )١( 
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بو الاشناك ارا فتلكا وقتيها وتطلماً الها هوادوتد. 

١-قال‏ سبحانه اَذ فلم يا مُوسَئ أن نؤْمنَ لَك حَتّى نَرَى الله جَهْرَة 
َأَحَدَنَكُمُ الصَاعِفَةٌوَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * بتاكم و جنر تيك للك 
سكو 04" 

١‏ - وقال سبحانه: 9 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَاب أن تتَرّل عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السَّمَاء 
رو ليد نهُمُ الصَّاعِقَةُ بظُلْمِهِمْ 


نْدَ انّخَدُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْد مَا جَاءَنْهُهُ الْبيَنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذلِكَ وَآتَيِنَا مُوسىئ 
سُلْطَاناً مُبيناً 14"". 
“-وقال سبحانه : لوَلَمَا جَاءَ مُوسَئْ لمِيقّاتنًا 1 00 وك ارين 


نظ إِلَيِكَ قَالَ أن تَرَانِي وَلَكِن أَنْظَرْ إلى الْجبلٍ فَإنِ آستق 
اك نب لل صل نأا وس سا كأ قل عفد 


- 
ع 


يك ونا أل الْمؤْمِنِينَ 1" 
اي بو : (وَاحْتَارَ مُوسَىئ ترمة ين 6د لميقاتنًاء فَلَمًَا 


ل رنري 


نهُم الَجَْةُ َل رَبّ و سِئْت أغْحْتَُم ِن قبل ياي أَتهْلِكُنَا يما فَعَلَ 
سمحن جب سايية دي مَنْ تَشَاءٌ أَنْتَ وَلِيُنَ 


عه ار ٍ- 


فَاغْفِدْ لَنَا وَا سا و 


فالمتدبّر في هذه الآيات يقضى بِأنّ القر لقران الكريم يستعظم الرؤية ويستفظع 
باوانناا ونه ويد الإيان قاصر] عن أن تاها خال يجيه يال القسذاب 


.65-00 البقرة:‎ )١( 

() النساء : 167. 
() الأعراف: 147. 
(؛) الأعراف: 168. 
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عند سوّاطا. 

فلو كانت الرؤية أمرأ مكناً ولو فى وقتٍ آخرء لكان عليه سبحانه أن يتلطّف 
عليهم بأَنْكم سترونه فى الحياة الآخرة لا فى الحياة الدنياء ولكنّا نرئ أنه سبحانه 
يقابلهم بغزول الصاعقة فيقتلهم ثم يحييهم بدعاء موسئ .كما أن موسئ لما طلب 
الرؤية وأجيب بالمنع تاب إلى الله سبحانه وقال: أنا أَوّل المؤمنين بأَنّك لا تُرى . 

فالامعان بما ورد فيها من عتاب وتنديدء بل وإماتة وإنزال عذاب. يدل 
بوضوح على أَنّ الرؤية فوق قابليّة الإنسان. وطلبه ها أشبه بالتطلّع إلى أمر حال, 
فعند ذلك لو قيل للمتدبّر في الآيات إن روى قيس بن أبى حازم أنه حدّثه جرير 
وقال: خرج علينا رسول اللّه ليلة البدر فقال: «إِنّكم سترون ربّكم يوم القيامة كما 
ترون هذا لا تضامون فى رؤيته»١",‏ يجد الحديث مناقضاً لما ورد في هذه الآيات 
ويك أنه كيف هار الأمرالمسع أمرا مكنا »بوالاستجان عن المومل روه 
مؤهّلاً لما . 

محاولتان للتخلص من التضادٌ بين الآيات وخبر قيس 

ِنَّ هنا حاولتين للتخلّص من التضاد الموجود بين الآيات, وخبر قيس بن أبي 
حازم الدالٌ على وقوع الرؤية في الآخرة: 
المحاولة الأولئ: 

إن تعارض الآيات والرواية من قبيل تعارض المطلق والمقيد. فلا مانع من 
الجمع بينهما بحمل الأولى على الحياة الحاضرة, والثانية على الحياة الآخرة'". 


0 البخاري» الصحيح 1: الل 


() يظهر ذلك الجواب عن أكثر المتأوّلين لآيات النفى حيث يقدّرونها بالدنيا. 


يلاحظ عليه : بأنّ الجمع بين الآيات والرواية على نحو ما ذكر أشبه يمحاولة 
الفقيه إذا فوجئ بروايتين تكون النسبة بينهما هى العموم والمخنصوص المطلق, 
فيجمع بينهم| بحمل المطلق على المقيد. 

ولو صممٌ ما ذكر فإِئًا هو في المسائل الفرعيّة لا العقائدية, وليست الآيات 
الواردة فيها كالمطلق , والحديث كالمقيد ‏ بل هى بصدد بيان العقيدة الاسلامية على 
أنّه سبحاته فوق أن تناله الرؤية . وان من عَنّاها فإئًا يتمد ' أمراً حالاً. 

والدافع إلى هذا الجمع إِمُا هو تزمّتهم بالروايات وتلقّّهم صحيح البخاري 
وغيره صحيحاً على الإطلاق لا يقبل النقاش والنقد. فلم يكن طم محيص من 
معاملة الروايات والآيات معاملة الاطلاق والتقييد. ولأجل ذلك فكلا تليت هذه 
الآيات للقائلين بالجواز يجيبون بأنَّ الجميع يعود إلى هذه الدنياء ولا صلة له 
بالآخرة؛ ولكتّهم غافلون عن أن الآيات تهدف في تنديدها وتوبيخها إلى ملاحظة 
طلب نفس الرؤية بما هي هي , بغض النظر عن الدنيا والآخرة, ولا صلة لها بظرف 
اواك تحمل اتلك الارالك دعل بطل اك تجا تاراضي بالكتافالسورن وتنقد 2 
للسنّة على القران. واعتاد على الظر” دون القطع واليقين. 

وأيمن الله لولم يكن في الصحاح حديث قيس بن أبي حازم وغيره لما كان 
لدمهم أيّ وازع لتأويل الآآيات . 
المحاولة الثانية: 

لقد تصدّئ أبو الحسن الأشعري للإجابة عن الآيات الأخيرة. وزعم أن 
الاستعظام إنماكان لطليهم الرؤية تعدّتاً وعناداً. قال: 

إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عرّ وجل على طريق الإنكار لنبوّة موسئ 
وترك الإيمان به حت يروا الله لأنّم قالوا: 9لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة4 
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هلما سالوة الرؤنة غل طريق ترك الافان عوسئ نظا حق برعي الهس غير أن 
تكون الرؤية مستحيلة عليه ,كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أَنْ ينرّل عليهم 
كتاباً مق البهاء فين غن أن يكون ذلك تخيلا :ولك لأنهم آبوا ان يؤمتوا ينوه 
الدحق يأرل لبهم مق السهاء كنا 111 

يلاحظ عليه أوَلاً: أن ما ذكره من أَنّ الاستعظام لأجل كون طليهم كان عن 
عنادٍ وتعدّتٍ لا لطلب معجزة زائدة, لو صح فإما يصح في غير هذه الآيات. “عق 
في قوله سبحانه :(وَقَالَ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا َوَْا أَنْزلَ عَلَيِنَاالْمََائكَة أو نَرَى 
رَننَا لقن دِ آسْتَكْبَرُوا فِي النوية وَحَتَدَا عد غَتوا كبيرا 14" لا فما تلوناه من الآيات, 
فإنّ الظاهر منها 1 نّ الاستعظام والاستفظاع راجعان إلى نفس السو ال بشسهادة 
قوله : ( تَقَد سَأَلُوا مُوسئ أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقَانُوا أَرَِا الله جَهرَةَ ا حَدَْهُهُ الصّاعِفَهُ 
ِظْلْمِهِمْ1". والذي يوضح ذلك أنّ التوبيخ والتنديد راجعان إلى نفس السؤال - 
موحد النظار بع سي نموا لتووفل هل لابه قاذة القلم ار لعي امور 

١-أنّه‏ سبحانه ستئ سؤاهم ظلماً وتعدّياً عن الحد. 

اران نيونت موا مويو الا يهنا 

اد نوما حيو وين الرئية أ خيين بنيزو المترينان برول كن بس لاعن 
عناد واستكبارء ولو كانت الخيبة مختصّة بالدنياء كان عليه سبحانه الرجوع إليه 
بالعطف والحنان بِأَنّا غير تمكنة في هذه الدار وسوف ترافي في الآخرة . 

وثانياً: أنه سبحانه وإِنْ جمع في آية سورة النساء. بين نزول الكتاب من 


الآبانة عن امول الديانة من فأط.ذاوالظاعةالفنترية#القاقرة: 
)١(‏ الفرقان: ١؟.‏ 
( النساء : ١67‏ . 
(8) النساء : .١67‏ 
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النماء عليكمه.وزوية الله جهرة . لكن كون الأول أمرا مكنا لا يكون دليئلاً علق 
كون الثاني مثله؛ وذلك لأنّ وجه الشبه بين الأمرين ليس الإمكان أو الاستحالة 
حٌّ يكونا مشاركين فيهم|ء بل هو طلب أمر عظيم. وشيء ليسوا مستأهلين له 
فلا يكون إمكان الأوّل دليلاً على إمكان الثاني . 

على أنّ قوله سبحانه : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسئ أَكْبرَ مِنْ ذلِكَ »يشير إلى الفرق بين 
الطلبين مع المشاركة في أمر الاستعظام؛ وهو استحالة الثاني دون الأوّل. ولذا سمّاه 
أكبر. 

وبذلك تقف على ضعف ما ذكره الرازى في تفسيره؛ لكونه مأخوذاً من كلام 
إمامه الأشعري . 

كا أنه نقل كلام أبي الحسين المعتزلي في كتاب التصفّح وناقشه بوجه غير 


اهم 


تام 


.80 : الرازيء مفاتيح الغيب‎ )١( 


(غ) 
دراسة أدلّة النافين 


الآية الأولئ : (لا تدركه الأبصار» 


قد عرفت تعبير الكتاب عن الرؤية إجمالاً. وأنّه يعد طلب الرؤية وسؤاهها 
انرا فظليعا , قينا :وها لول الساعقة والفنة انعويوالا بات البالئة 
وضّحت موقف الكتاب من هذه المسألة لكن على وجه الا جمال. غير أنا إذا 
استنطقنا ما سبق من الآيات, نقف على قضاء الكتاب في أمر الرؤية على وجه 
التفصيل . 

وقكعقدنا هذا الفصل الدراينة عض ها سبق و قليله: 

قال سبحانه : (ذْلِكُمُ الله رَيُكُمْ لا إِلهَ إلا هْرَ خَالِقَ كل شَئْءٍ فَاعْبدُوهُ وَهْوَ 
عَلَئْ كل شَيْءِ وَكِيلٍ * لا تَْرِكُهُ الأَِصَارٌ وَهُرَ يُدرِكُ الأَْصَارَ وَهُوَ اللَْطِيفُ 
الْخيرُ "١4‏ والاستدلال بالآية يتوقّف على البحث في مرحلتين : 


270-1١7 الأنعام:‎ )١( 
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المرحلة الأولئ: في بيان مفهوم الدرك لغة: 

الدرك 2 اللغة اللحوق والوصول وليس بعنى الرؤية. ولو أريد منه الرؤية 
نما هو باعتبار قرينيّة المتعلّق . 

قال ابن فارس : الدرك له أصلّ واحد (أي معنى واحد) وهو لحوق الشىء 
بالثيء ووصوله إليه. يقال: أدركت الثيء ا إدراكاً , ويقال: أدرك الغلا 
والجارية إذا بلغا. وتدارك القوم : لحق اخدهم أَوَّهم . فأما قوله تعالى : إبّلْ اذَارَكَ 
عِلْمُّهُمْ فِي الآخِرَةِ4!' فهو من هذاء لأن علمهم أدركهم في الآخرة حين م 
ينفعهم!". 

وقال ابن منظور مثله. وأضاف : فى الحديث «أعوذ بك من درك الشقاء» 
أي تلبوقهم يقال «منشي عق ادزكتة: وحسيشاجق أد ركتس وأدرككه ريضرى أى 
رأيته””" 

إذاكان الدرك بمعنى اللحوق والوصول فله مصاديق كثيرة, فالادراك بالبصر 
التحاق من الرائي بالمرئي بالبصر. والإدراك بالمثى .كما فى قول ابن منظور: 
نشيرة حي أذركته التحاق الماشي بالمتقدّم السى. ا 0 

فإذا قال سبحانه: 9لا تَدَرِكَهُ الأنصَادٌ » يتعين ذلك المعنى الكلى (اللحوق 
والنضولة )نال رامو كوو مدع العمل نميا نداقا تير اسلف وتنا ل عن 
الرؤية دون غيره. 


المرحلة الثانية: فى بيان مفهوم الآيتين: 
3 1 7 ره له لل 72 ل 
انه سبحانه لما قال: وَهوَ على كل شَيْءٍ وَكيل 4ربما يتبادر إلى بعض 
(١)النمل:511.‏ 
(؟) ابن فارس . مقاييس اللغة 7:-5757. 
(" ابن منظور. اللسان .4١9:٠١‏ 
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الأذهان أنه إذا صار وكيلاً على كلّ شيء. يكون جسماً قائًاً بتدبير الأمور 
الميرانةه لك ود قعفدبانة سبحانه مع كونه وكيلاً على كل شيء ولا شدركة 
الأَنِصَارٌ 4. 

وعنذما يتنادن من ذلك الوضصك:الن يعفن الأذهان. أنه إذا تعال عتن تعلق 
الأبصار فقد خرج عن حيطة الأشياء الخارجية وبطل الربط الوجودي الذي هو 
مناط الإدراك والعلم بينه وبين مخلوقاته . يدفعه قوله: (وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ) ثم 
تعليله بقوله : (وَهُوَ اللَطِيفٌُ الْخَبِيدُ 4 و«اللطيف» هو الرقيق النافذ في الشثىء 
و«الخبير» من له الخبرة الكاملة؛ فإذاكان تعالى حيطا بكلٌ شىء؛ لرقته 0005 
الأشياء .كان شاهداً على كلّ شيء, لا يفقده ظاهر كلّ شيء وباطنه. ومع ذلك 
فهو عام بظواهر الأشياء وبواطنها من غير أن يشغله شيء عن شيء أو يحستجب 

وبعبارة أخرئ أن الأشياء في مقام التصوّر على أصناف : 

البدنا برق وتوف كالاسيان.» 

دما ل رفول تره كالأعراض القنية مكل الأبوةوالوة: 

يها ا ول نكاسلا دانت. 

؛ -ما يرئ ولا يُرئ وهذا القسم تفرّد به خالق جميع الموجودات بأنّه ير ولا 
يُرئ ؛ والآية بصدد مدحه وثنائه بأنّه جمع بين الأمرين يَرئ ولا يُرئ لا بالشقٌّ 
الأول وحده نظير قوله سبحانه: (فَاطِرٍ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍِ وَهُوَ يُطَهِمُ وَلَا 
ُطْعَمْ 16" ودلالة الآية على أنه سبحانه لا ير بالأبصار بمكان من الوضوح غير 
أن للرازى ومن لفّ له تشكيكات نأتي بها مع تحليلها : 


.١4 :ماعنألا)١(‎ 
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الشبهة الأولئ : 

أن الآية في مقام المدح؛ فإذاكان الشيء في نفسه متنع رؤيته فلا يلزم من عدم 
رؤيته مدح وتعظيم للشىءء أمّا إذاكان في نفسه جائز الرؤية ثم إِنّه قدر على حَجب 
الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه . كانت هذه القدرة الكاملة دالّة جل الدع 
والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالّة على أَنّه جائز الروّية حسب ذاته7). 

إنّ هذا التشكيك يحط ين يهام الراري ٠‏ فهو أكثر عقلية من هذا التشكيك. 
وذلك أنه زعم أن المدح مام رن أعني قوله سبحانه: (لا تُدْرِكُهُ 
الْأَبْصَارٌ 4 وغفل عن أن المدح بمجموع الجزأين المذكورين في الآية. بمعنى أنّه 
سبحانه لعلوٌ منزلته لا يدرك وفي الوقت نفسه يُدرِك غيره. وهذا ظاهر لمن تأمّل 
في الآية ونظيرها قوله سبحانه : ( يطعم ولا يطعم ) فهل يرضى الرازي بأنّه 
سبحانه يمكن له الأكل والطعم؟ 


الشبهة الثانية : 
إِنّ لفظ الأبصار صيغةٌ جمع دخل عليها الألف واللام فهو يفيد الاستغراق, 
فقوله : إلا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارُ 4 بمعنى لا تراه جميع الأبصار, وهذا يفيدٌ سلب العموم 
ولا يفيد عمومٌ السلب”(". 
يلاحظ عليه: أ ل ل ا ا 0 
أحد من ذوى الأبصار. نظير قوله سبحانه : : (إنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِ: 0 
وقوله سبحانه : (فَإِنَ الل لا يحب الكَافِرِينَ4' وقوله سبحانه: (وَاقْهُ 


(5) الرازي. مفاتيح الغيب .١77:17‏ 
( البقرة: ١9٠‏ 
(8) آل غتمران :+7 
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يحت الطالمية 01 

يقول الإمام على 422 : «الحمد لله الذي لا يبلُعْ مدحتهٌ القائلون. ولا يُخصى 
نعماءه العادون, ولا يودي حقه المجتهدون, الذي لا يُدركه بُعد الهمم. ولا 
يناله غوصٌ الفطن»(". 

فهل يحتمل الرازى فى هذه الآيات والجمل ساب العموم وأنكته سبحانه 
لايحتَ جميع المعتدين والكافرين والظالمين. ولكن يحبّ بعض 
المعتدين والكافرين والظالمين؛ أو أن بعض القائلين يبلغون مدحته ويحصون 
را 

وهذا دليل على أنّ الموقف المسبق للرازي هو الّذى دفعه لدراسة القران 
لأجل دعمه. وهو أفة الفهم الصحيح من ع الكتاب . 1 
الشبهة الثالثة : الادراك هو الاحاطة 

إن هذه الشبهة ذكرها ابن حزم في فِصّله . والرازي في مفاتيح الغيب وابن قي 
في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”". وقد أسهبوا الكلام في تطوير الشبهة , 
ولا يسع الحقام لنقل عباراتهم كلها , وإِمًا نشير إلى المهم من كلم|تهم . 

وبما أن الأساس لكلام هؤلاء هو ابن حزم الظاهري نذكر نصّ كلامه أوَّلاً. 

قال : إِنّ الإدراك فى اللغة يفيد معنى زائداً عن النظرء وهو بمعنى الإحاطة, 
وليس هذا المعنى في النظر والرؤية. فالاإدراك (الإحاطة) منتفٍ عن الله تعاللى على 
كلّ حال في الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك قوله سبحانه: ا مداع 
الْجَمْعَانِ كال مكار مَوْسَئْ إِنّا لَمُدْرَكُونَ * قال كلا إن معي رَبَي 
)١(‏ آل عمران: /ا6. 


(1) نهج البلاغة؛ الخطبة الأول . 
(©) وقبلهم الطبرى كما سيوافيك نصّه فى خاتمة المطاف. 
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سَيَهْدِينٍ 14" ففرّق الله عرّ وجل بين الإدراك والرؤية فرقاً جاياً؛ لأنه تعالى 
أثيت الرؤية يقوله :قلعا ترام الجفكان 4د وأ حير سان اله رات يوضع بعضاً 
فصحّت منهم الرؤية لبني إسرائيل. ولكن نف الله الإدراك بقول موسى 9# هم : 
(كلَا إن مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ 4. فأخبر تعالى أنّه رأى أصحاب فرعون بني 
إسرائيل ولم يدركوهم , ولا شك في أن ما نفاه الله تعاللى غير الذي أثبته , فالادراك 
غير الرؤية والحجّة لقولنا قول الله تعالى وجوه يَوْمَئْْ ناضِرَةٌ * إلى رَبّها 
ناظرّة 0 

يلاحظ عليه: أنّ الشبهة تعرب عن أنّ صاحبها لم يقف على كيفية الاستدلال 
بالآية على نفي الرؤية , فزعم أن أساسه هو كون الإدراك في اللغة بمعنى الرؤية » فرد 
عليه بأنّه ليس معنى الرؤية . بشهادة أنه سبحانه جمع في الاية بين إثبات الرؤية 
ونفى الدرك. ولكنّه غفل عن أن مبداً الاستدلال ليس ذلك, وقد قلنا سابقاً: إن 
الإدراك في اللغة بمعنى اللحوق والوصول وليس بعنى الرؤية ابتداءً, وما يتعين في 
النظر والرؤية حسب المتعلّق , ولأجل ذلك لو جرّد عن المتعلّق _كما فى الآية _ لا 
يكون بمعنى الرؤية. ولذلك جمع فيها بين الرؤية وني الدرك؛ أن الدرك هناك بحكم 
عدم ذكر المتعلّق كالبصر, بمعنى اللحوق والوصولء فقد وقع القرائي بين الفريقين, 
ورأئ فرعون وأصحابه بني إسرائيل . ولكن لم يدركوهم أي لم يلحقوهم. 

وعلى ضوء ذلك إذا جرّد عن المتعلّق مثل البصر والسمع يكون بمعنىق 
اللحوق. وإذا اقترن بمتعلّق مثل البصر يتعيّ في النظر والرؤية, لكن على وجه 
الإطلاق من غير تقيّد بالإحاطة . 


.37-51 الشعراء:‎ )١( 

(1) القيامة : 7372-75 

0 ابن حزم الفصل في الملل والنحل : 7؛ ولاحظ : ابن قيم الجوزية, حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 
ص526. 
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فبطل قوله: بأنّ الادراك يدلٌ على معنى زائد على النظر وهو الاحاطة. بل 
الإدراك يحرّداً عن القرينة لا يدل على الرؤية أبداً ٠‏ ومع اقتران القرينة ووجود 
المتعلّق يدلّ على الرؤية والنظر على وجه الإطلاق من غير نظر إلى الفرد المخناص 
من الرؤية. 

وبذلك يظهر أن ما أطنب به الرازي في كلامه لا يرجع إلى شيء . حيث قال : لا 
نسلّم أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية, بل هو بمعنى الإحاطة, فالمرئي إذا كان له 
حد ونهاية وأدركه البصصر بجميع حدوده وجوانبه ونهاياته صا ركان ذلك الإبصار 
إحاطة به فسمّئ هذه الرؤية إدراكاً . أمَا إذا لم يحط البصر بجوانب المرئي لم تسب 
تلك الرؤية إدراكا. فالحاصل أنّ الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة, 
ورؤية لا مع الإحاطة, والرؤية مع الإحاطة هي المسماة بالإدراك؛ فنفي الإدراك 
يفيد نف نوع واحد من نوعى الرؤية» ونفي النوع لا يوجب ننفي الجنس , فلم يلزم 
من نفي الاإدراك عن الله تعالى نفي الرؤية عنه . 

ثم قال: فهذا وجه حسن مقبول في الاعقتراض على كلام الخصم (". 

ويلاحظ عليه بأنّ ما ذكره الرازي كان افقراءً على اللغة للحفاظ على المذهب, 
وهذا أشبه بتفسير القرآن بالرأي, ولولا أنّ الرازي من أتباع المذهب الأشعري لما 
تأ بذلك التصرّف . 

ونحن بدورنا نسآله : ما الدليل على أن الادراك إذا اقترن بالبصر يكون بمعنى 
الإدراك الإحاطي. مع أَنّنا نجد خلافه في الأمثلة التالية, نقول: أدركت طعمة أو 
رحد أو صوتة : فهل هذه عع أحطنا إحاطة تامة بهء أو أنه يمع خدد الدرك 
الأدواق المذكووةنو ضير شان مور الأساطة؟ مكل قوط ادرك 
الرسولء. فهل هو بمعنى الاحاطة بحياته , أو يراد منه إدراكه مرّة أو مرّتين؟ وم 


.1717:17 الرازي» مفاتيح الغيب‎ )١( 


دراسة أدلة النافين 22 


يفسره أحد من أصحاب المعاجم بما ذكره الرازي . 

وحاصل الكلام: أنّ اللفظة إذا اقترنت ببعض أدوات الإدراك كالبصر 
والسمع يحمل المعى الكلى. 5 اللحوق والوصول _على الرؤية والسماع دسواء 
كان الادراك على وجه الاحاطة أو لا. وأما إذا تجددت اللفظة عن القرينة تكون 
بمعنى نفس اللحوقء قال سبحانه : (حَتَّى إِذا أَذْرَكَهُ الْقَرَقَ قَالَ آمَنْتْ أَنّهُ لا له إل 
الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 ومعنى الآية : حَقٌّ إذا لْجِمَهُ 
الْقَرقَ ورأئ نفسه غائصاً في الماء استسلم وقال: (آمَنْتُ...4. 

وقال سبحانه : (فَاضرب لَهُمْ طريقاً فى الْبَخْر يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَل 

وقال سبحانه : (قَلَمّا تَرَاتَى الْجَمْعَانِ قَالَ أْصْحَابٌ مُوسَئْ إِنَا لَُدْرَكُونَ 24" 
فأثبت الرؤية ونفى الدرك, وما ذلك إلا لأنّ الادراك إذا جرد عن المتعلّق لا يكون 
بمعنى الرؤية بتاتا . بل بمعنى اللحوق . 

نعم إذا اقترن بالبصر يكون متمحّضا في الرؤية من غير فرق بين نوع ونوع, 
وتخصيصه بالنوع الإحاطى -لأجل دعم المذهب _افتراءٌ على اللغة. ‏ 7 


»<> ©هث> 
لذ 
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الآية الثانية: (ولا يحيطون به علماً ) 


قال سومان :(يَوْمَِذٍ لا تنم اسشَفاعَةإِلّامَْ أن لهُ الرّحْمنُ وَرَضِيَ لَه 
قال : اي يي لي علدا 

ِ ال تاجارك هن عد ايف 

الأوّل : قوله : 9 يَعْلَمُ ما ب تج أربي ونا علقهة»: 

الثاني : قوله : «وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً4. 

والضمير الجرور فى قوله : 9ه ) يعود إلى الله سبحانه . 


ومعنى الآية: 

الله حيط بهم لأنّه هيَْلَمُ مَا بَيْنَ أنديهم وَمَا خَلمَهُم4 ويكون معادلا لقوله: 
ل(وَهُوَ يُدْرِكُ الأَِصَارَ) ولكتّهم إلا يُحِيطُونَ يه عِلْماً). ويساوي قوله: (لا 
تُدْرِكُهُ الأبصَارُ 4. 

وأمّا كيفية الاستدلال فبيائها أن الرؤية سواء أوّقعت على جميع الذات أم على 
جزئهاء فهي نوع إحاطةٍ علميّة من البشر به سبحانه. وقد قال: (وَلَا يُحيطُونَ يه 
علماً 6. 

ولكن الرازي لأجل التهرّب من دلالة الآية على امتناع رويته سبحانه قال: 
1 ن الضمير المجرور يعود إلى قوله : هما ب بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُُ4 أي لا يحيطون با 
بين أيديهم وما خلفهم , والله سبحانه حيط بما بينَ أيديهم وما خلقّهم . 

أقول: إنّ الآية تحكى عن إحاطته العلمية سبحانه يوم القيامة بشهادة ما 
قبله : (يَْمَئِذٍ لا تم اسَفَاعَإِلَّا من أن لَهُ الحم وَرَضِيَ لَهُقَولاً». وعندثذٍ 


١٠١-١٠١8 :هط)١(‎ 
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ذكوو ار انين اللوصؤك فقول صيحانهة ابثلة كا نين ا نويه اهو الحبياة 
الأخروية المامرة )وق له ميعانة ووه خلنق عور لاه الدسيوية و1 
خلف الحياة الأخروية , وحينئذٍ لو رجع الضمير في قوله : (وَكَا يُجِيطُونَ به عِلَماً 4 
إلى الموصولين يكون مفادٌ الآية عدم إحاطة البشر بما يجري في النشأتين. وهو أمر 
واضح لا حاجة إلى التركيز عليه . وهذا بخلاف ما إذا رجع إلى «الله»؛ فستكون 
الآية بصدد التغزيه . ويكون المقصود أن الله يحيط مهم علماً وهؤلاء لا يحيطون 
كذلك. على غرار سائر الآيات . 
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الاية الثالثة : (قال لن ترانى» 


قال ييشحانه :ولك جاء مون لفيقانا وكلمة رَيْهَ قال وك أرنتى انط 
ِليِكَ كَالَ لَن تَرَانِي وَلكن أنْظْرٌ إلى الْجَبَلِفَإنِ أسْتَفَدٌ مَكَانَهُ َسَوْفَ تَرَانِي فَلَ 
جل رَبّهُ جل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسئ صقا فل داق َال سُبِحَائكَ ثبت إِليكَ 
وَأَنَا أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ .١14‏ لقد استدلٌ -بهذه الآآية_كلٌ من النافي والمثبت؛ 00 
ليس ها إلا مدلول واحدء فكا ن بين القولين تناقض واضح. 

ومردٌ ذلك إلى أنّ أحد المستدلّين لم يتجرّد عن هواه حينا استدلٌ بالآية , وإِنما 
بنظر إليها ليحتججٌ بها على ما يتبنّاه. وهذا من قبيل التفسير بالرأي الذي نهى 
النىَييهُ عنه باخبر المتواتر . وبالتالي قل من نظر إليها بموضوعية خالية عن كل 
را ىشمي 
المفهوم الصحيح للاية: 

لاشاك أن إذا عرضنا الآية على ععربي صمي لم يتأثر ذهنه با مناقشات 
الكلامية الدائرة بين النافين والمثبتين, وطلبنا منه أَنْ يبِيّنَ الاطار العام للآية 
ومفادهاومنحاهاء وهل هي بصدد بيان امتناع الرؤية أو جوازها؟ فسيجيب بصفاء 
ذهنه بأنّ الإطار العام لها هو تعاليه سبحانه عن الرؤية, وأنّْ سؤاله أمر عظيم فظيع 
لاممحئ أثره إلا بالتوبة. فسيكون فهم ذلك العربى حجّة علينا لا يجوز لنا العدول 
عنها . والقران نزل بلسانٍ عرب مبين وم يغزل بلسان المتكلّمين أو الجادلين. 

كبا أَنّنا إذا أردنا أن تُفسّر مفاد الآآية تفسيراً صناعياً؛ فلا شك أنه يدل أيضاً 


على تعاليه عنها. وذلك لوجوه: 


.١47 : الأعراف‎ )1( 
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- الإجابة بالنفى المؤبد: 
ا سأل موسئ رؤية الله تبارك وتعالى 55 بل لَنْ تَرَانِي 4 والمتبادر من 
هذه الجملة أي قوله: (لَنْ الي عدائق الأدي لدالامل عم ها د 
والدليل على ذلك هو تتبّع موارد استعمال كلمة «لن» في الذكر الحكي . فلا 
زلها ماد طن لقاو لواف مور والضة: 
١-قال‏ سبحانه : (إنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لن يَخْلُقُوا دبَاباً وَلَوِ 
اجْتَّمَعُوا لَّهُ 14. 
١-(إذ‏ تشتفيز لهم سبعين مده فلن ير اله لهُمْ14. 
"-( إن الَّذِينَ كقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله ثم مَانُوا وَهُمْ كفا َل يَغْفِرَ اله 
د 
سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ أم لم تشتف ذ لهم أن يعر اه لَهُمْ)1. 
0 تَرَضئ عَنْكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَتّئ 7 تع مِلنُمْ14. 
1-«فإن امتكك اه إلى طَاقةٍ مِنْهُمْ فَاسَْذُوكَ ِلحْرُوج فَقَلَ آن تَخْرُ مُرُجُو 
مَعي بدا وَلَنْ الوا مَعي عَدُواً 14 , 
إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أن «لن» تفيد التأبيد. 
ورتما نوقش في دلالة (إلَنْ) على التأبيد مناقشة ناشئة عن عدم الوقوف 
الصحيح على مقصود النحاة من قوطم «لن» موضوعة للتأبيدء ولتوضيح مرامهم 


)١(‏ الحج : "الا. 


() التوبة: .8٠‏ 
(7) محمد : 71. 
(4) المنافقون:5. 
(6) البقرة: ١١١‏ 
(1) التوبة: 47. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


نذكر أمرين ثم نعرض المناقشة عليه : 

١‏ -إِنّ المراد من التأبيد ليس كونٌ المنفي تمتنعاً بالذات. بل كونه غير واقع. 
وكم فرق بين نفى الوقوع ونف الإمكان, نعم ربما يكون عدم الوقوع مستنداً إلى 
الاستحالة الذاتية. 

١‏ -إِنّ المراد من التأبيد هو النفى القاطع . وهذا قد يكون غير تحدّد بشيء وربما 
يكون تحدّداً بظرفٍ خاصء فيكون معنى التأبيد بقاء النفى بحاله مادام الظرف 
باقياً . 


إذا عرفت الأمرين تقف على وهن ما نقله الرازى عن الواحدي من أَنّه قال: 
ما تقل عن أهل اللغة أنُّكلمة «لن» للتأبيد دعوئ باطلة ؛ والدليل على فساده قوله 
تعالى فى حقّ اليهود : «وَلْنْ يَتََئّوَةُ أَهَداً بِمَا فَرَمْت ادي وَالَهُ عَلِيهُ 
ِالظَالِمِينَ "١14‏ قال: وذلك لأمّهم يتمنّون الموت يوم القيامة بعد دخوهم النارء قال 
سبحانه : (وَنَادَوًا يا مَالِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِبُونَ 10" فإنّ المراد من 
(لِيَقُض عَلَيْنَا4 هو القضاء بالموت!" 

ووجه الضعف ما عرفت من أن التأبيد على قسمين : غير محدّد . وحدّد بإطار 
خاص. ومن المعلوم أن قوله سبحانه : : لوَلَنْ > د يَتَمَنْوْه 4 ناظر إلى التأبيد في الإطار 
الذي اتخذه المتكلّم ظرفاً لكلامه وهو الحياة الدنياء فالجرمون ما داموا في الحياة 
الدنيا لا يتمنّون الموت أبداًء لعلمهم بأنّ الله سبحانه بعد موتهم يُقدّمهم للحساب 
والطمراء: ولأ جل ذلك لا يتمتوتة أبدا قط . 

وأمّا عَنّهم الموت بعد ورودهم العذاب الأليم فليس داخلاً في مفهوم الآية 
)١(‏ البقرة: 48. 


(0 الزخرف: لالا. 
(©) الرازي» مفاتيح الغيب 1:154؟7. 


دراسة أدلة النافين 


الأولى حت يُعدَ التي مناقضاً للتأبيد. 

ومن ذلك بظهر وهن كلام أخر وهو أنقترما قال :إن «لن» لا تدل على 
الدوام والاستمرار بشهادة قوله : (إني نَدَرْتْ لِلرَّحْمِنٍ صَوْماً فَلَنْ َكَل الْيَوْمْ 
إِنْسِيَاً 14" إذ لو كانت (الَنْ 4 تفيد تأبيد النفي لوقع اتتعارض بينها وبين كلمة 
الْيّوْم 6 لأن الود سو رايد لذن عر صندوولا معد ال 
سبحانه على لسان ولد يعقوب 5201 برح الأرْضّ حَتَئ يَأدَنَ لي بي "١6‏ حيث 
حدد بقاءه 2 الأرض بصدور الإذن من بيو" 

وجه الوهن : أن التأبيد فى كلام النحاة ليس مساوياً للمعدوم المطلق. بل 
المقصود هو النني القاطع الذي لا يشق, والنفى القاطع الذي لا يكسر ولا يشقّ على 

تارة يكون الكلام غير تحدّد بظرف خاص ولا تدلٌ عليه قرينة حالية 
ولا مقالية فعندئذٍ يساوق التأبيدَ المعدوم المطلق . 

وأخرئ يكون الكلام حدّداً بزمان حسب القرائن اللفظية والمثالية . فيكون 
التأبيد حدّداً بهذا الظرف أيضاً . ومعنى قول مريم: فَلَنْ كَل اليَوْم إِنْسِياً 14؟ هو 
النفي القاطع في هذا الإطارء ولا ينافي تكلّمها بعد هذا اليوم. 

واحاصل : أن ما أثير من الإشكال فيالمقام ناشئ من عدم الإفساو في كرا 

من الأمرين؛ فتارة حسبوا أنّ المراد من التأبيد هو الاستحالة فأوردوا بأنه ريما 

يكون المدخول أمراً ممكنأكا في قوله : تقل لَنْ تَخْرجُوا مَعي بدأ اودري 


(؟) يوسف: .8١‏ 
(0) التوبة: 87. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


حسبوا أن التأبيد يلازم النف والمعدوم المطلق. فناقشوا في الآيات الماضية الَتىَ 
م يكن النفي فيها نفياً مطلقاً . ولو أنّهُم وقفوا على ما ذكرنا من الأمرين لسكتوا عن 
هذه الاعتراضات . 

وبما أَنّه سبحانه لم تخد لنفي رؤيته ظرفاً خاصاً. فسيكون مدلوله عدم تحقّق 
الرؤية أبدا لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة . 

والحاصل : أن الآية صريحة فى عدم احتال الطبيعة البشرية لذلك اللأمر 
الجتلبنولذلك أعره ان عظر إلو لطبل عت عليه فلا ابذك الحسمل بخ موس 
مغثشياً عليه من الذّعْر . ولوكان عدم الرؤية مختصاً بالحياة الدنيا لما احتاج إلى هذا 
التفصيل . بل كان في وسعه سبحانه أن يقول: لا تراني في الدنيا ولكن تراني في 
الآخرة؛ فاصبر حيٌّ يأتيك وقته, والإنسان مهما بلغ كالاً في الآخرة فهو لا يخرج 
عن طبيعته التي خُلق عليهاء وقد بيّنَ سبحانه أنّه خلق ضعيفاً . 


- تعليق الرؤية على أمر غير واقع : 

علق أسيانه الروية عل اتنتقزار الحيل وبقائه على الحالة التي كان عليها عند 
التجلى . وعدم تحوّله إلى ذرّات ترابية صغار بعده, والمفروض أنه لم بق على حالته 
السنابقةبويظ لك هو تكد وهنا رت تزاباً مذكوكا :قاذ اق المعلئ عليه (نقاء الحيل 
على حالته) ينتفي المعلّق , وهذا النوع من التعليق في كلامهم . طريقة معروفة حيث 
يعلّقون وجود الشيء على ما يعلم عدم وقوعه وتحقّقه , والله سبحانه بما أنته يعلم 
أن الجبل لا يستقر في مكانه _بعد التجلي ‏ فعلّق الرؤية على استقراره؛ لكى يستدلٌ 
بانتفائه على انتفائه ‏ قال سبحانه : (إوَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَل فِي سَمْ 
الخيّاط 14". 


.4١٠ :فارعألا)١(‎ 


دراسة أدلة النافين 02 


00 اهيدواً 


00 
وبالامعانة فهاذكر تستغني عن جل ما ذكره المتكلمون هن المعةز له والأشاعرة 
خول المعلق ليد 


ولإراءة نفوذج من كلامهم نأتي بما ذكره الرازي» قال: إِنّه تعالى علّق رؤيته 
على أمر جائز, والمعلّق على الجائز جائز , فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة بدليل 
قوله : 9فَإنِ اسْتَقرٌّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِى "١4‏ واستقرار الجبل أمرٌ جائرٌ الوجود في 
ده قديت اللاتما ل على روافة هل جاتر الوجوفق تفن 81 

ويلاحظ على كلامه أن المعلّق عليه ليس إمكانٌ الاستقرار وكونه أمراً ممكناً 
مقابل كونه أمراً تحالاً عليه حيٌّ يكون أمراً حاصلاً ويلزم منه وجود المعلّق, أعنى 
الروققة مف أ امتووض دوبيا ل امعان عليه قا ا حول كينا كان سليه ةالو 
كان المعلّق عليه إمكان الاستقرار يلزم نقض الغرض وتحقّق الرؤية لموسئ لي بل 
المعلّق عليه هو بقاء الجبل على حالته التي كان ن عليها حين التكلّم , والمفروض أَنّه م 
تق عليياء بل ذك وضاوتراباً هويا بالأرض «افباتنائه التق التعلى عسل 
الرؤية. 


“"' - تنزيهه سبحانه بعد الافاقة عن الرؤية: 
تذكر اللية أن موسون ا آفاق فاو لطأ تكله يهو تبيخه نيعا نه راسد 


0 
)١(‏ القاضي عبد الجبارء شرح الاصول الخمسة: 5706؛ والشريف الجرجانى., المواقف 8/: ١‏ !؛ والرازى. 
(؟) الأعراف: 147. 
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وقال: «9سُبْحَانَكَ 4 وذلك لأنّ الرؤية لا تنفك عن الجهة والجسمية وغيرههما من 
النقائص . فنزّه سبحانه عنها . فطلبها نوع تصديق ها. 

ومن مصاديق التفسير بالرأى ما ربًا يقال: إن المراد من التغزيه هنا -هو 
تازيه الله وتعظيمة:وإجلاله عق أن يتخثل رويته مَنْ كتن غلية الفتتاء, ودف ل 
يتعارض مع ما ورد من إثبات الرؤية عن الله ورسوله في دار الآخرة. وليست 
الرؤية من النقائص على ما يدّعيه نفاتهاء فهى ليست نقصا في الخلوق. بل هي 
كبالء وكلّ كبال اتّصف به الخلوق وأمكن أن بتّصف به الخالق فالخنالق أولى7". 

يلاحظ عليه : بأنّه من أين وقف على اختصاص النف يمن كتب عليه الفناء . مع 
إطلاق الآية» ولماذا لا يجعل الموضوع لعدم تحمّلها الوجود الإمكاني القاصر 

وما ذكره في آخر كلامه من أنّكل كمال اتَصف به المخلوق وأمكن أن يتّصف به 
الخالق فالخالق أولى به صحيح من حيث الضابطة والقانون, لكنّه باطل من حيث 
التطبيق على المورد؛ إن ما يوصف به الخلوق على قسمين : فنه ما يكون كالاً له 
كك تش غالما قادرا هنا شقيفا بغترافالله أو ليان توضف وومةه مالا يكون 
كلا له ككو لذ مركي للعدر قلا يوفيقك بداسحانه :ولو افتركنا كؤئه كالا لادول: 
لكنّه يكون موجباً للنقص في الثاني لاستلزامه التجسيم والتشبيه والجهة والحاجة 
إلى المكان . تعالى الله عا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

وكان الأولى للكاتب وأشباهه أن لا يخوضوا في غمار هذه المسائل التي تحتاج 
إلى قدر كبير من التفكر والعناية الخاصّة . 


إذا لم تستطع أمرأً فدعة وجِاوزْهُ إلى ما تستطيع 


.418- الدكتور أحمد بن ناصر ء رؤية الله تعالى : لاغ‎ )١( 
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- توبته لأجل طلب الرؤية: 

إن موسيا له بعدما أفاق+ أخد بالتزيه أولأ ؛ والتوبة والإنابة إلى رك ثانا . 
وظاهر الآية أنه تاب من سؤاله ,كما أنّ الظاهر من قوله : (وَأَنًا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ) 
أنته أَوّل المصدقين بأنه لا يرئ بتاتاً . 

وللباقلاني (ت”٠6ه)‏ أحد دعاة مذهب الإمام الأشعري كلام في تفسير 
التوبة, أشبه بالتفسير بالرأي» قال : 

يحتمل أنّ موس تاب لأجل أنه ذكر ذتوباً لداقد قدّم التويةامنها فده النوية 
عند ذكرها ول ما رأئء أو تاب من ترك استثذانه منه سبحانه في هذه المسألة 
العظيمة(2. 

لكن كلّ ما ذكره وجوه لا يتحمّلها ظاهر الآية, وما تورّط فيها لأجل دعم 
المذهب, وهذا هو الذي ندّد به النىّ الأكرم قائلاً: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوًأ 
مقعده من النار»”". ومثله قول الرازي في تفسير قوله : (وَأَنَا أل الْمُوْمِنِينَ ) 
أنه لا يراك أحدٌ في الدنياء أو أوّل المؤمنين بأنّه لا يجوز السؤال منك إلا بإذنك7". 


وه واع ا واع 
و ا 


شبهات المخالفين 


قد تقدّم أن الآية استدلٌ بها النافون والمثبتون, وقد تعرّفت على استدلال 
النافين. وليس استدلال المثبتين للرؤية استدلالاً علمياً. وما يرجع محصّل 


.77/١-11١ الباقلانى, التمهيد:‎ )١( 

(؟) البحار '7: 777 /ح5١‏ وفيه: من فسّر القرآن بغير علم... 

(:5) الرازي» مفاتيح الغيب :١4‏ 710 بتلخيص» لاحظ خاتمة المطاف تجد فيها كلمات السلف الصالح في 
تفسير التوبة. 
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كلامهم إلى إبداء شبهتين هما : 


الشبهة الأولئ: لو كانت الرؤية ممتنعة لما سألها الكليم .19 

إن الآية دالّة على أن موسئ .9# سأل الرؤية, ولا شكٌ في كون موسئئ 99 
عارفاً بها يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى , فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى 
لأشا كا :وشي نالا غلينا ان الرؤية سات عل اتفال اذا 

والاستدلال بطلب موس إِمًا يكون متقناً إذا تبيّن أنه له طليها باختيار ومن 
غير ضغط من قومه, فعندئٍ يصلح للتمسّك به ظاهراً وال اللتغسيعول اباتك 
ذلك. مع أن القرائن تشهد على أَنّه سأل الرؤية على لسان قومه حيث كانوا 
مصرّين على ذلك على وجه يأتي بيانه. وتوضيحه يتوقف على بيان وو 

١‏ -أَنّه سبحانه ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية أولاً""". 

اكد نجاف هيا يذكر قمنة المخل وما درون حوس واضية و قو 
ثانياً1” , 

7 قل احلا شوو بن لوه موي رحا لبا بسع و01 
اخ مُوسَئ قَْمه سنن وجلا لاما دنهم #الكحنة قال 1 له 
20 شت أَمْلَكْتَهُمْ مِن قَبلْ وإيّايَ أتهْلكُنا بمَافَعَلَ السْفَهَهُ من إن هي إِلَّ فَِْكَ 
ُضِلٌ بها من تَشَاءُ وَتَهدِي مَنْ تَشَاء أنْتَ وَلِينا فَاغْفدْ لنَاوَارْحَمتَا وََنْتَ خَي 
الْغَافْرِينَ 4؟. 

والإجابة الحاسمة تتوقف على توضيح أمر آخر وهو: هل كان سؤال موسى 
)١(‏ مفاتيح الغيب 778:14. 
(؟)الأعراف:147. 
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الرؤية مستقلاً عن طلب القوم الرؤية» أم لا صلة له بطليهم؟ من غير فرق بين 
القول بوقوع الطلبين في زمان واحد أو زمانين. بل المهم. وجود الصلة بين 
السؤالين, وكون الثاني من توابع السوال الأوّل. 

والظاهر بل المقطوع به هو الأوّل. ويدلٌ على ذلك أمران : 
الأوّل: سياق الآيات ليس دليلاً قطعياً 

إن ذهاب موسئ بقومه إلى الميقات كان قبل تحقق قصّة العجل 0 
سبحانه : 9يَسْأَنُكَ أَهلُ الكتَاب أن نَل عَلَيهِمْ كتَاباً مِنَ الشكاء ققد شانوا 


مُوسئ أَكْبرَ مِنْ ذُلِكَ فَقَانُوا نا الله جَهرَ رو فَأَخَدء نَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظْلْمِهمْ ثم اتَخَدُوا 
لعجل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيِنَاتُ فَعَفَوْن عن عَنْ ذلِكَ ١14‏ ؛فإنّ تخلّل لفظة «ثم» حاك 


عن تأخرها عن الذهاب . ومع ذلك كلّه فقد جاء ذكر ذهابهم إلى الميقات في سورة 
الأعراف بعد ذكر قصة العجل, وهذا لو دل على شيء فإئمًا يدل على أنّ السياق 
ليس دليلاً قطعياً لا يجوز مخالفته . فكما جاز تأخير المتقدّم وجوداً في مقام البيان 
فكذلك يجوز تكرار ما جاء في أثناء القصة في آخره لنكتة سنوافيك بها . 

ثما نقله الرازي عن بعضهم من أَنْهم خرجوا إلى الميقات ليتويوا عن عبادة 
العجل فقالوا في الميقات: أَعْطِنًا مَا ل تُعطِه أحَداً قَبْلنًا...'') ليس بشيء. وقد 
عرفت تصبري الاية على تقدّم سؤاهم الرؤية على عبادته . 
الثانى : استقلال السؤالين غير معقول 

إن لاحتال استقلال السؤالين صورتين: 

الأول : أن يكلام موص بسؤال الله الرؤية لنفسه ثم يحدث ما حدث. من 


(0) النساء: 167. 
(5) الرازي. مفاتيح الغيب 779:15. 
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خرورة عقا وإفافته وإنابئض © انهبيعزهااسار بقوع إن الميقات ماله تومه ان 
يْرِي الله لهم جهرة, فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

الثانية : عكس الصورة الأولى؛ بأن يسير موسى بقومه إلى الميقات ثم يسألونه 
رؤية الله جهرة فيحدث ما حدث ثم هو في يوم آخر أو بعد تلك الواقعة يسأل 
الرؤية لنفسه فيُخاطب بقوله : (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ أَنْظْرْ إِلَى الْجَبَلِ 14". 

إن العقل يحكم بامتناع كلتا الصورتين عادة حسب الموازين العادية . 

أما الأول فلوكان موسئ متقدّمأ في السؤال ومع من الله ما خاطبه به بقوله 
دلَنْ تَرَانِي 6كان عليه أن يذكر قومه بعواقب السؤال. أنه سأها ربه ففوجئٌ 
بالغشيان, مع أنه لم يذكرهم بشيء مما جرئ عليه حين طليهم , ولو ذكّرهم لما 
شك عنة الوح : 

ما الثائية : فهو كذلك؛ لأنّه لكان قذ تقدّم سوال قومه الرؤية وقد شاهد 
موسئئ ما شاهد حيث اعتير عملهم سفهياً فلا يصمٌ في منطق العقل أن يطلب 
الكلم ذلك لنفسه بعد ذلك مستقلاً. 

وكل ذلك يؤكد عدم وجود ميقاتين ولا لقاءين ولا سؤالين مستقلّين. وإفا 
كان هناك ميقات واحد ولقاء واحد وسؤالان بينهها ترتّب وصلة,ء والدافع إلى 
السؤال الثاني هو نفس الدافع إلى السؤال الأول« وعتدكد لا يدل تسؤال متوسق 
الرؤية على كونها امرا مكنا لاندفاعه إلى السوال من قبل قومه . 

وتوضيح ذلك: أنّ الكليم لا أخبر قومه بأنَّ الله كلّمه وقرّبه وناجاه. قال 
قومه : لن نؤمن بك حتى نسمع كلامه كما معت , فاختار منهم سبعين رجلاً لميقاته 
وسأله سبحانه أن يكلّمه. فلا كلّمه الله وسمع القوم كلامه قالوا: الَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنَّىْ نَرَى الل جَهْرَة4 فعند ذلك أخذتهم الصاعقة بظلمهم, وإلى هذه الواقعة تشير 
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الآيات التالية : 
١-لوَإِدْ‏ وقذنا قوش زيفين لبن كه لحان المور اي كوو الك 
ظَالِمُونَ 4 


١‏ -(وَإِ قل ا مُوسئ أن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرى الله جَهْرََ تَأَحَدَئْكُمْ 
الصّاعِفَةٌ وَأَئُ وان طون هالا 

*-( يسالك أل الكتاب نئل لكان الشماء لقم لها لوا موسي 
أَكْبَرَ مِنْ ذُلِكَ قََانُوا أَرِنا اله جَهْرَةٌ فَأَحَدَ نهُمُ الصَّاعقَةٌ بظُلِْهمْ)1". 

3 - لوَاخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقّاتنا فلعًا أَحَدَنْهُدُ الَجِمّدٌ قا تال 


َب لو شنْت أهْلكْتهُم بن اياي فا بم َل الشقهاة مذي إل 


م 


ع 


فتك تُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَسَاءِ أَنْتَ وَلِينا فَاغْفِن لَنَا وَارْحَمْتَا وات 
خَيْرُ الْغَافِرِينَ !4). 

إلى هذه اللحظة الحساسة لم يتكلّم موسئ 4ه حول الرؤية وم ينبس بها ببنت 
شفة ولم يطلب شيئاً. وما طلب منه سبحانه أن يحيهم حتى يدفع عن نفسه 
اعقراض قومه إذا رجع إليهم , وهو القائل لقال رت شتت أَهْلَكْتَهُمْ من قَبْلُ 
اي نكاما مَعلَ السْمَهَءُ من إنْ هي إلا تك ». 

فلو كان هناك سوال فإنما كان بعد 0 حلة وبعد إصابة الصاعقة السائلين, 
وعودتهم إلى الحياة بدعاء موسئ, وعندئذٍ نتساءل هل يصح للكليم أن يطلب 
السؤال لنفسه وقد رأ بأمّ عينيه ما رأئ؟ كلا. وكيف يصمٌ له أن يسأله وقد 


.١6١ البقرة:‎ )١( 
.6060 البقرة:‎ )( 
.1807 : النساء‎ )3( 
.160 الأعراف:‎ )4( 
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وصف السؤال بالسفاهة, فلم يبق هناك إلا احتال آخر؛ وهو أنّه بعدما عاد قومه 
إلى الحياة أصرّوا على موسئ وأَلحنوا عليه أن يسأل الرؤية لنفسه لالم . حقّ تحلٌ 
رؤيته لله مكان رؤيتهم » فيؤمنوا به بعد إخباره بالرؤية!". وهذا هو المعقول 
والمرتقب من قوم موسى الَّذين عرفوا بالعتاد واللجاج : وما أن موسئ ل يُقْدِم على 
السؤال إلا بإصرار منهم لكى يسكتهم, لذلك لم يتوجّه إلى الكليم أي تبعة ولا 
مؤاخذة, بل خوطب بقوله: (لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسْتفَدٌ مَكَانَهُ 
فَسَدفَ تونق 114 

وللإمام على بن موسى الرضا ليك هنا كلام حول سؤال موسى : 

قال على بن حمّد بن الجهم : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن 
مؤضا لكف فقال لةاالمأمو ديا ابن سيول الله اليس سق سولك: أن الأنبياء 
معصومون؟ قال : بلى. فسأله عن آيات من القرآنء فكان فما سأله أن قال له : فها 
معنى قول الله عر وجل : (وَآَمّا جاءَ مُوسئ لِمقَاتنَا وَكَلمَهُ َبُّ قا رَبّ أَرِنني 
نظ ِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي 4كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران 34 لا 
يعلم أن الله تعالى ذكره -لا تجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال الرضا 42 : «إنّ كليم الله موسى بن عمران .34 علم أن الله تعالى عن أن 
يُرئ بالأبصار. ولكنّه لما كلّمه الله عرّ وجل وقرّبه نجيّاً. رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله عنّ وجل كلمه وقرّبه وناجاه, فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع 
كلامه كما سمعت, وكان القوم سبعمائة ألف رجل.ء فاختار منهم سبعين ألفاً. ثم 
اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثمّ اختار منهم سبعين رجلا 
لميقات ربّه. فخرج بهم إلى طور سَّيناءء فأقامهم في سفح الجبل. وصعد 


. أو لتستمعوا إلئ النصّ باستحالة ذلك من عند الله كما سيوافيك في كلام الزمخشري‎ )١1( 
.147 (؟) الأعراف:‎ 
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موسئلئة إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. 
فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء 
وأمام؛ لأنَ الله عرّ وجل أحدّنّه في الشجرة, ثمّ جعله منبعثاً منها حتّى سمعوه 
من جميع الوجوه «فقالوا لن تومن لك بأن هذا الذى سمعناه كلام الله حتى ترز 
الله جهرةً. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عرّ وجل 
عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسئ: يا ربٌ ما أقول لبنى 
إسرائيل إذا رجعثٌ إليهم وقالوا: إِنَك ذهبت بهم فقتلتهم؛ لأنّك لم تكن صادقاً 
فيما ادعيت من مناجاة الله إِيّاك؟ فأحياهم الله وبعثهم معه. فقالوا: إِنَّك لو سألت 
الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقّ معرفته, 
فقال موسى 2 : يا قوم إن الله لا يُرئ بالأبصار ولاكيفية له, وإِنّما يعرف بآياته 
ويعلم بأعلامه. فقالوا: لن نؤمن لك حتّى تسأله. فقال موسئ 94 : يا رب إِنّك 
قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم يصلاحهم. فأوحى الله جلّ جلاله إليه : 
با موسئ اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك يجهلهم ٠‏ فعند ذلك قال موسئ ىه : 
(رَبٌ أرني أَنْظْرْ إِلَيِكِ قَالَ َنْ تَرَانِي وَلكِن أَنْظْر إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ آسْتَفَتَ مَكَانَه 
فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلَى رَبْهُ لِْجَبَلٍ (بآية من آياته) جَعَلَهُ دكا وَحَجَّ مُوسئ 
صَعِقاً فَلَكَا أَمَا قَ قَالَ سْبْحَانَكَ تَبْتُ إِلِيكَ (يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن 
جهل قومى) أن وَل الْمُؤْمِنِينَ 4 منهم بأنك لا ترئ». 

فقال المأمون لله درّك يا أبا الحسن, والحديث طويل أخذنا منه موضع 
الها 

وللزخشري في المقام تفسير رائع قال: ماكان طلب الرؤية إلا لييكت هؤلاء 
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الْذِين دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرأ من فعلهم , وذلك أَنَّهُم حين طلبوا الرؤية أنكر 
عليهم وأعلمهم الخطأ ونبّبهم على الحقٌ. فلجّوا وتمادوا في لجاجهم . وقالوا لابد, 
ولاتؤهن حى ترى الله اجهر ة:فاراد أن يستيفوا الت نين عد الله بالدتحالة ذلك 
وهو قوله : (لَنْ تَرَانِي ) ليتيقنوا ويغزاح عنهم ما دخلهم من الشيهة , فلذلك قال : 
رَبٌّ أَرِني أَنْظْر إِلَيكَ)1". 

وَعَل كل تقدير فا ذكرة ساحي الككاف قريب ما كرناه» وكلا السيانية 
يشتركان فى أ السؤال ربكن بدافع من تقس موسق بل بضغط من قومه. 

ولكن الرازى ناقش في هذه المقالة وقال: 

ظاهر الحال يقتضي أنْ تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدّمة؛ لأنّ الأليّق 
بالفصاحة تام الكلام في القصّة الأُولى في وضع واحد ثم الانتقال منها بعد تمامها إلى 
غيرها فاما كز عضن القضّة (سؤال موسي لجنا ماري تمه 
0 (اتخاذ العجل را ثم الانتقال منها بعد تمامها إلى بقيّة بقيّة الكلام في القصة الأولى 
(سؤال قوم موسى) يوجب نوعاً من الحَبط والاضطراب, والأوللى صون كلام لله 
تعا ل يا 

والليزايية ألهسيكانه اخ سان قضةير اغذة هوبيو اللؤثين ليله :من لاه 
7 وختمها فى الآية 0: فالمجموع قصة واحدة كسبيكة واحدة؛ ولكن سبب 
العود إلى ما ذكر في أثناء القصة فى آخرها هو إبراز العناية بسؤال الرؤية باعتباره 
مسألة مهمّة فى حياة بنى إسرائيل . 

نقد اتشم عا ذكرنا عدع دلالة الآيتاعل نكا روه سحاته رظلب مومق. 


د جد جه 
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الشبهة الثانية: تجلّيه للجبل 

إن قلهةسيحانة الفخل قور قدي الحيل لهاوافل] واه اسسحانه) الدكف اخراوههء 
فإذا كان الأُمئ كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية . وأقصئ ما في الباب أَنْ يقال: 
الجماد ماد . والجياد يمتنع أن يّرِئ شيئاً . إلا أن نقول لا يمتنع أن يقال: إِنّه تعالى 
خلق في ذلك الجبل الحياة والعقل والفهم ثم خلق فيه الرؤية متعلّقة بذات الله'"". 

لكن يلاحظ على هذا الكلام: أن ما ذكره من رؤية الجبال لله تعالل مع 
افتراضه الحياة والعقل والفهم للجبل شيء نسجه فكره, وليس ف الآية أىّ دليل 
عليه . والحافز إلى هذه الفكرة هو الدفاع عن الموقف المسبق والعقيدة التي وَرِثها. 
وظاهر الآية أنه سبحانه تح للجبل وهو ل يتحمّل تمليه لا أَنّه راه وشاهده. 

وأمّا التجل , فكما يحتمل أن يكون بالذات كذلك يحتمل أن يكون بالفعل. فن 
م يتحمّل تَجلّيه بفعله وقدرته فالأولى أن لا يتحمّل تيه بذاته. وعندئذٍ فن 
الحتمل جداً أن يكون تَِلّيه بآثاره وقدرته وأفعاله. فعند ذلك لا يدل أنّ تجليه 
للجبل كان بذاته . 

أَضِفْ إلى ذلك أنّ أقصئ ما تُعطيه الآية هو الاشعار بذلك» لذا لا يمكن القسك 
به وطرح الدلائل القاطعة عقلاً ونقلاً على امتناع رؤيته . 

إلى هنا تم ما أردناه من دلالة الذكر الحكيم على امتناع الرؤية وقد استنطقنا 
الايات السالفة بوجه تفصيلي, وتعرّفت فيه على موقفه من الرؤية بالعيون 
والأبضان. ش 
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آية (إلى ربّها ناظرة » 

استدلٌ القائلون ا 3 0 ولباباث رده والمهم فمها هو الآية الآتية, عق 
قوله سبحانه : (كلَا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلّةَ # وَتَذَرُونَ الآخِرّة #وٌجُوه يَوْمَئذ 
نَاضِرَة * إل رَبّهَا اظِرَة: 2 50 يَوْمَئدِ بَاسِرَةٌ # نظن أن يُفْعَلُ بها قَاقِرَة16". 

يقول الشارح القوشجى في شرحه لتجريد الاعتقاد: إِنّ النظر إذا كان بمعنى 
الاتتظار يستعمل بغير صلة ويُقال انتظرته . وإذا كان بمعنى التفكر يستعمل بلفظة 
«في». وإذا كان بعنى الرأفة يستعمل بلفظة «اللام». وإذا كان بمعنى الرؤية استعمل 
بلفظة «إلى». فيحمل على الرؤية'" 

أقول: لقد طال الجدال حول ما هو المقصود من النظر في الآية. بين مثبتي 
الرؤية ونافيهاء ولو أتينا بأقوالهم لطال بنا المقام, فإنٌ المثبتين يُركٌزون على أن 
)١(‏ القيامة: ١٠50-7؟.‏ 
)١(‏ القوشجي. شرح التجريد: 7714. 
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الناظرة بمعنى الرؤية .كا أنّ نافيها يفسّرونها بمعنى الانتظار. مع أن تسليم كونه 
بمعنى الرؤية غير مؤثّر في إثبات مدّعبهاكا سيظهر , والحقّ عدم دلالتها على جواز 
رؤية الله بتاتاً. وذلك لأمرين : 

الأول: أنّه سبحانه استخدم كلمة «وجوه» لا «عيون». فقسم الوج وه إلى 
قسمين: وجوه ناضرة . ووجوه باسرة. ونسب النظر إلى الوجوه لا العيون. فلو 
كان المراد هو الرؤية لكان المتعين استخدام العيون بدل الوجوه. والعجب أن 
المستدل غفل عن هذه النكتة التي تحدّد معنى الآية وتخرجها عن الإبهام والتردّد 
بين المعنيين . وأنت ت لا تجد في الأدب العربي القديم ولا الحديث مورداً نسب فيه 
النظر إلى الوجوه وأريد منه الرؤية بالعيون والأبصار .بل كلا أريد منه الروّية 
نسب إليهما . 

الثانى : لا نشكَ أَنّ «الناظرة» في قوله (إلَئ رَبّهَا نَاظِرَةٌ) بعنى الرائية, ونحن 
نوافق المثبتين بأنّ النظر إذا استعمل مع «إلى» يكون بمعنى الرؤية, لكن الذي يجب 
أن ثُلفت إليه نظر المستدلٌ هو أنته ربما يكون المعنى اللغوي ذريعة لتتفهيم معنى 
كنائي ‏ ويكون هو المقصود بالأصالة لا المدلول اللغوي. فلو قلنا: زيد كثير 
الرمادء فالجملة مستعملة في معناها اللغوي, ولكن كثرة الرماد مراد استعمال” لا 
حِدّيّ , والمراد الجبدّي هو ما اتخذ المعنى الاستعمالمي وسيلة لافهامه للمخاطب, 
والمراد هنا هو جوده وسخاوه وكثرة إطعامه, فإذا قال الرجل : زيد كثير الرماد. 
فلا نقول: إِنّ القائل أخبرنا عن كثرة الرماد في بيت زيد الذى يعد أوساخاً ملوثة 
لبيته . فيكون قد ذمّه دون أن يمدحه , بل يجب علينا أن نقول: بأَنّه أخبر عن جوده 
وسخائه , والعبرة في النسبة المراد الجدي لا الاستعمالي . وهذه هى القاعدة الكلية 
في تفسير كلمات الفصحاء والبلغاء . ْ 

والآن سنوضح مفاد الآية ونبين ماهو المراد الاستععمالمي والجدي فيها. وذلك 
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لا يعلم إلا برفع إمهام الآآية بمقابلها. فنقول: إنّ هناك ست ايات تقابلها ثلاث, 
وهى كالآتي : 

١-9كَلَا‏ بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلّةِ4 يقابلها: «وَتَدَرُونَ الآخِرّة4. 

١‏ -لوُجُوهُ يَوْمَئِْ نَاضِرَة4 يقابلها: (وجُوهُ يَوْمَئدِ يَاسِرَة). 

"'-(إلى رَبّهَا نَاظِرَة4 2 تقابلها:«تَظنٌ أنْ يِفْعَلَ بها قَاقِرَةٌ) 

فلا شك أن الآيات الأربع الأول واضحة لا خفاء فيها. وإِما الإبهام وموضع 
النقاش هو الشقّ الأَوّل من التقابل الثالث, فهل المراد منه جد هو الرؤية, أو أَنََّا 
كناية عن انتظار الرحمة؟ والّذي يعيّن أحد المعنيين هو الشىّ الثاني من التقابل 
الثالث , أعني : ( تَظنٌ 3 يُفْعَلَ بها فَاقِرَهٌ4 فهو صري في أنّ أصحاب الوجوه 
الباسرة ينتظرون العذاب الكاسر لظهرهم, ويظتّون نزوله. وهذا الظن لا ينفك 
عن الانتظار. فكلّ ظانّ لغزول العذاب منتظر. فيكون قرينة على أنّ أصحا 
الوجوه المشرقة ينظرون إلى رتهم . أي يرجون رحمته. وهذا ليس تصرّفاً فى 
الآيات ولا تأويلاً لهاء وإِئما هو رفع الإمهام عن الآية بالآية المقابلة لها وترئ ذلك 
التقابل والانسجام في آيات أخرئ. غير أن الجميع سبيكة واحدة. 

١‏ -«9وُجُوهُ يَوْمَئْذِ مُسْفِرَةٌ يقابلها: (ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ14". 

" -( وَوُجوهُ يَوْمَئذٍ عَلَيْهَا غَبْرَهٌ4 يقابلها : ( تَدْهَقَهًا قَترَة)!". 

فإنٌ قوله : (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة قائم مقام قوله: «إِلَى رَ رَبَّهَا نَاظِرَة 4 فير فع 
إمهام الثاني بالأوّل. 

"'-«وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشْعَةٌ 4 يقابلها: «عَامِلَّةٌ نَاصبَةٌ * تَصْلَى نَاراً حَامِيَة 16". 
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؛ -لوٌجُوهُ يَوْمَئْدٍ نَاعِمَهُ 4 يقابلها : (لِسَعْيهًا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَةِ عَالِيَةِ 14". 
طول الاسام البده مواتقابل الراهم يي واهدت الو لهند بعت 
الجميع بصدد تصنيف الوجوه يوم القيامة» إلى ناضر ومسفر. وإلى ناعم وباسر. 
وإلى أسود (غبرة) وخاشع . 
أمّا جزاء الصنف الْأَوّل فهو الرحمة والغفران . وتحكيه الجمل التالية : 
«إلى ربّها ناظرة) (إضاحكة مستبشرة6 9 في جنة عالية4. 
وأمّا جزاء الصنف الثاني فهو النذانب :و الانينا عن الرحمة, وتحكيه الجمل 
التالية : 
(إتظنّ أن يفعل بها فاقرة 94 ترهقها قترة4. (تصلى ناراً حامية 6. 
أفبعْدَ هذا البيان يبق شك في أنّ المراد من «إِلَئ رَبّهَا نَاظِرَةٌ4 هو انتظار 
الرحمة!! والقائل بالرؤية يتمشك بهذه الآية. ويغض النظر عا حوها من الآيات, 
ومن المعلوم أَنّ هذا من قبيل محاولة إثبات المدّع بالآية, لا حاولة الوقوف على 
مفادها. 
ويدلٌ على ذلك أن كثيراً ما تستخدم العرب النظر بالوجوه في انتظار الرحمة أو 
العذاب , وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
وجوه بها ليل الحجاز على الهوئ إلى ملك كهنب الخلائق ناظرَة 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتى بالفلاح 
فلا نشكٌ أنّ قوله : وجوةٌ ناظرات بمعنى رائيات . ولكن النظر إلى الرمن هو 
كناية عن انتظار النصر والفتح . 
إنى إليك لما وعدت لناظرٌ نظرٌ الفقير إلى الغنى الموسر 


.٠١_م8:ةيشاغلا)١(‎ 
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فلاريب أن اللفظين في الشعر وإن كانا بمعنى الرؤية . ولكن نظر الفقير إلى الغني 
ليس بعنى النظر بالعين ول الصرروا ظاوحى يعن 

قال سبحانه : : «إن الذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهِدٍ الله وَأَيْمَانِهمٍ 2 فيلا أولْيِكَ لا 
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَة وَلَا يُكَلّمُهُهُ الله وا ينظ إِلنهِم يَوْمْ الْقِيّامَة وَلَا يرك 
وَلَهُمُ عَدذَابُ ليمٌ1". والمراد من قوله : إلا يَنْظْرْ إِلَيْهِمْ) هو طردهم عن ساحته 
وعدم شمول رحمته طم وعدم تعطفه عليهم, لا عدم مشاهدته إِيّاهم؛ لأنّ رؤيته 
وعدمها ليس أمراً مطلوباً لهم حتى بهدّدوا بعدم نظره سبحانه إلهم. بل الذي 
ينفعهم هو وصول رحمته إليهم , والّذي يصمح تهديدهم به هو عدم مول لطفه لطم . 
فيكون المراد عدم تعطفه إلهم . على أنّ تفسير قوله «لا يَنْظْرْ إِلْْهِمْ ‏ ب«لا يراهم» 
يستلزم الكفر, فإِنّه سبحانه ير ى الجميع (وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَّارَ). 

والحاصل: أ نّ النظر إذا سند إلى العسيون يكتون المنعقبنالمراد الاستتعوال 
والجدّي هو الرؤية على أقسامها. وإذا أسند إلى الشخص كالفقير أ د 
يراه الرؤية استعالاً والأنتظار جدًا . 

ثم إن لصاحب الكشاف هنا كلمةٌ جيدة. حيث يقول بهذا الصدد : يقال: «أنا 
إلى فلان ناظر ما يصنع بىي» يريد معنى التوقع والرجاء ومن هذا القبيل قوله : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتنى نعما 

وقال: سمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبواهم 
ويأوون إلى مقائلهم تقول: عُيينتي نويظرة إلى الله وإليكم , تقصد راجية ومتوقعة 
لإحسانهم إليها .كما هو معنى قوهم: أنا أنظر إلى الله ثم إليك , وأتوقّع فضل الله ثم 
فضلك”" ., 


)١(‏ آل عمران: لالا. 
)2 الزمخشرى. الكشّاف 7: . 
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اقلق انون عل ادال لبقد ل با تمر عقن الناكبيه ذا كالك اله 
واضحة الدلالة جليّة المرمئ؛ لما عرفت من أنّ المطلوب في باب العقائد هو 
الاعتقاد. وهو متوقّف على الإذعان, ولا يحصل إلا إذاكان هناك سبب قطعي له . 

وغل ذلك الأضلء كان المزيقت من أضحات القول تالرؤية الققيك فنا له 
ظهور على مدعاهم ولوكان ذلك الظهور بذاتياً أو زائلاً حين المَعْن بهء ولكن من 
المؤسف أثّنا نراهم يتمسّكون بما لا دلالة له على مدّعاهم, بل لا صلة بينه وبين 
القول بالرؤية, وعلى ذلك سنتناول في هذا الفصل هذا القسم من الآيات . 


الآية الأولئ : أمره سبحانه موسىئئ بالشكر له 


0 ا 2 َ ا 
«قَالَ يَا مُوسئ إنى أَصْطفَيْتَكَ عَلَى النّاس برسّالاتى وَبِكَلَامِى فَخْدٌ مَا 

اق > رع و ار 0 0 تا 1 

انيْتك وكن مِنَ الشاكرين 1". 


.١1514 :فارعألا)١(‎ 
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قال الرازي : اعلم أنّ موسى 9ف لما طلب الرؤية ومنعة الله منها. عدّد انه عليه 
وجوه نمه العظيمة الت له عليه, وأمره أن يشتغلٌ بذكرها كأنّه قال: إن كنت قد 
منعيّك الرؤية فقد أعطيئُك من التعم كذا وكذاء فلا يضيقٌ صدركَ بسبب منع 
الرؤية» وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصيّك بهاء واشتغل بشكرهاء 
لتر شال مويبى لله عو مع الرط ره ووهذ) ايض دكا يدل عل أن الرونه 
جائزة على الله تعالى؛ إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر 
خا 

وقد تبعه إسماعيل البرسوي فقال في تفسير قوله وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ4: أن 
اشكّر يبلغك إلى ما سألتَ من الرؤية؛ لأنّ الشكر يستدعي الزيادة, لقوله تعالى: 
لبن شكدت ؛ لأَزِيدَنَكُمْ 14" والزيادة هن الرقئة لقولة كسال وللرين أحقكرا 
الْحُسْنئ وَزِْيَادَة6": وقال عليه الصّلاة والقيلاة : «الزيادة هى الرؤية. والحسنئ 
هى الجنّة»١). ١‏ 

ومن المثبتين للرؤية من يستحسن مواقفٌ المستدلين مهذه الآية ويقول: إن 
الاستدلال بهذه الآية على ا جواز قوىّ؛ لأنّْ الله تعالى عدّد لموسئ .هذ هذه النعم 
التي أنعم الله ها عليه لما منعه من حصولٍ جائز طلبه منه. فذكر ما ذكر تسلية له. 
ولو منعه من تمتنع لكان م 2 1 يه : : إرَبٌ 3 
أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق ف وَآنْتَ أخكة اْحَاكمِينَ * قَالَ يا وح إن نس 
أيه لعل ع ماع قلا دلي نا لب لك ب لهي بل أ 


.5180 :١14 الرازي» مفاتيح الغيب‎ )١( 
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تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 14". 

وقوله تعالى لإبراهيم 28 حين قال: (إرَبٌ أرنِي كف تُحبي اموت قا 
أله تزية كال + كى َلك ليطْمَئنَ قي 14". والفرق بين خطاب لله 0 
وبين خطابه لنوح وإبراهيم ىه ظاهر'" 

وقد نقلنا كلام هؤلاء بالتفصيل ليقف القارىئٌ على كيفية تَسّكهم بما لا دلالة له 
عن مطلؤهن: والشاهد عق .ذلك أنا لو غرضتا الآية عل أي عدر اطي 
بالقران لأ تمل هته الما يدعؤق :بويزى أن اتبات الرزء يةنيها ميل للظرية 
على الآية وليس تفسيراً ها . وإليك نقاط الضعف فى كلماتهم : 

أمّا الرازي, فن أين يدّعى أن الآية في مقام مواساة موسئ لبلا يضيق صدره 
سب ف الرقية؟ لول قل إن الأرقاوروت عل خلاف ا عه فنا وردت فى 
موزة الأسان عل حوسى وموعظة لدان ركتق ا اخطفاء اديه من بزساللاته: 
وكلامه. ويشكره ولا يزيد عليه . ْ 

اي ا رع ع ا ا ا 
صدر من موسئ ف الاية المتقدامة عليها قوله : «سُبْحَائَكَ 7 تبث إِلْيْكَ وَأَنَا وَل 
الْمُؤْمِنِينَ # قال يا موسى إِنّي اصطفيتك على الناس .1 فقتضى ما صدر من 
موسى من تغزيه وتوبةٍ وإيمانٍ بأنه لا ير هو موعظته بالاكتفاء بما أو ولا يزيد 
عليه دايع ورسسيانه ده ويواسيه بحرمانه رؤيته . 

وما ما ذكره صاحب روح البيان فعجيب جدًاً؛ فإنّ استدلاله يتوقّف على أن 
المراد من «زيادة» في قوله سبحانه : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَئ وَزِيَادةٌهو الرؤية؛ 
(١)هود:51-486.‏ 
(0 البقرة: 55٠١‏ 


(*) الدكتور أحمد بن ناصرء رؤية الله : 97. 
(:) الأعراف : .155-1١47‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


وهذا أَوّل الكلام: وسيوافيك أن المراد منها هي الزيادة على الاستحقاق, فانتظر 
حتى ياتيك البيان. 

وأمّا ما ذكره الدكتور تأييداً لما ذكره الرازي فَضَعْفُهِ واضح؛ لأنّ الآية ليست 
بصدد مواساته, وأمّا اختلاف الخطاب بينها وبين ما ورد في طلب نوح.هوأنٌ 
طلب موسى لا كان نتيجة ضغط من قومه دون طلب نوح. صار الاختلاف فى 
مبدأ الطلبين سبباً لاختلاف الخطابين. فخوطب نوح بخطاب عتابي دون 
موسى نلك » وإِنْ كان العتاب على ترك الأولى. 


الآية الثانية : الحسنى والزيادة 


«لِلّذِينَ حشرا الست وَزِيَا يَادةٌ وَلَا يرهق وُجُوهَهُمْ قترُ وَلَا ذ وَأُولِئِكَ 
أَصْحَابُ الْحِنَّدهُْ فِيهًا خَالدُونَ014: 

فقد فسّرت الحسنئى بالجنّة . والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فقد روى 
مسلم في صحيحه عن صهيب عن النوي قال: «إذ أدخل أهل الجنّة قال الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم. فيقولون: ألم يض وجوهنا؟ ألم تُدخِلنا الجنّة 
وكنجنا من النار؟ قآل+افيكقرف الحجاب قبا اخطوا قينا أت البقم من 
إلى ربهم عرز رٌ وجل». 

وفي رواية ثم تلا: 9 للَّذِينَ أَحْسَئُوا اْحُشنئ وَزِيَادَة1". 

ِنّ القرآن الكريم كتاب عربي مبين وهو تبيان لكل شيء .كبا هو مقتضئ قوله 
سبحانه : (وَنَدَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ بَبيّاناً ِكل شَئْءِ '", وحاشا أن يكون تبياناً 


(؟) مسلم. الصحيح 5١‏ ,أحمدء المسند غ77857:4, 
(9) النحل : 49. 


ين ١‏ باقعا مائدة القمير 6 


لكل نول يكوة سانا انه وسناق الآئة يدل عل أن المرادهمق لزيا ذهو 
الإنادة عل الالسعهان, فو جيل سيعت قرا كما سان لك اله 
وكرمه ‏ وقال : ١‏ لَهُمْ أَجْدْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ)1". ثم جعل المضاعف منه حقَّاً للعامل 
اننا وهنا انها بكرمه وفضله. وقال: 9مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْدُ 
أثَْالهًا 14" وبالنظر إلى هذه الآيات يتجلً: مفاد قولة سبحانه «لِدَّذِيَ أَحْسَنُوا 
الْحُسئَئ ) استحقاقاً للخراء والعوبة امسن" (وَزِيَاةة) عل قدر الاستحقاق. قال 
بمحانه تزناما الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَيهِم أَجُورَفُ وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ 
فَضْله 14". 

وبغض النظر عمّا ذكرنا من تفسير الزيادة على الاستحقاق فإنّ ما بعد الآية 
قرينة واضحة على أَنّ المراد من «زيادة» هو الزيادة على الاستحقاق. ومفاد 
لكين :هق تعزى سكينعد سيجانه عل جراء الحنتين بأكان من الاسشسقاق وراد 
المميكين بقدن حراقهن :قال سبحانه رهد هذه الذة (وَالَذِينَ كَسَبُوا الكَيَنَات 
جَرَاء سكع ةيلها وتوم لما لهم من لهي حاسم كأنا أي وجو هه 
قطعاً مِنَ مِنَ اللَْلٍ مُظْلِماً أولئكَ أصْحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 1 

أفبعد هذا السياق الرافع للإههام يصحٌ لكاتب عرب واع أَنْ يستدل بالآية على 
الرؤية!! 

وبدلك يظهر عدم دلالة ما يشابه هذه الآاية مدلولاً على مدّعاهم قال 
سخا نه: فز الما ِسَلَام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَ 


١8 آل عمران:‎ )١( 
5 : الأنعام‎ )( 
. ١74 : النساء‎ 2( 


(؟) يونس :/77. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


مَزِيدٌ 14" فإنٌ المراد أحد المعنيينء إِمَا زيادة على ما يشاؤونه مالم يخطر بباهم وم 
تبلغه أمانمّهم , أو الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعماهم . 

أمَا مارواه مسلم فسيوافيك القضاء الحقّ عند البحث عن الرؤية في الروايات, 
وأنّ الآحاد في باب العقائد غير مفيدة. خصوصاً إذاكانت مضادّة للبرهان. 


الآية الثالثة: رؤية المَلك 

(وَإِدا رََيْتَ تم َأَيْتَ تَعِيماً وَمُلكاً كبيرً)1". 

قال الرازي: فإنّ إحدى القراءات في هذه الآّية في «ملكاً» تح الميم 0 
اللام. وأجمع المسلمون على أنّ ذلك الملِك ليس إلا الله تعالى. وعندي أنّ التقسَاء 
بهذه الآآية أقوئ من القسّك بغيرها”". 

وقال الآلوسىعندتفسيرها: وقيلهوالنظر إلى الله عر وجل. وقيل غير ذلك!؟. 

ويلاحظ 0 كلامه : أنّ المسائل العقائدية يستدلٌ علها بالأدلّة القطعية 
لا بالقراءات الشاذة التي لا يحتيج بها على الحكم الشرعى فضلاً عن العقيدة, 
وسياق الآية يدلّ على أنه هو املك بضمّ المبى وسكون اللام ‏ وكأنه سبحانه 
تقول::وإذا ريت بيرك المتةرايت تعيما لا يوسف كلكا كيرا لا يقر فذره, 

والآية نظير قوله : ( قَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله فَضْلاً كبيراً 14. 


0 :غ5 -ه"”. 

.7٠١ الانسان:‎ )5( 

(7) الرازي» مفاتيح الغيب 17 : ١‏ . والعجيب أن الرازى لم يذكر تلك القراءة عند تفسير الآية في محلها 
اي سورة الاانسان. 

(4) الآلوسي. روح المعاني 171:78 . 

(6) الاحزات: /ا2. 


خمس ايات على مائدة التفسير 22 


الآية الرابعة: آيات اللقاء 


١-9فْمَنْ‏ كان َرْجُوا لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبّه 


0 
عر م ٍ- 
-9وَقَدُمُوا لِألْفْسِكْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكَمَْ مُلَاقوهُ وَبَشرِ 
الحو كين بت 4!". 


(١‏ تَحِيتهُم َم يَلْقَونَهُ سَلَام راعذ ليه أخرأ ريم" 

لوقا الي يَظنُونَ أنه مُلاقوا الله كم مِنْ فئّة قَلِيلّة عَلَبَتْ فِنّهَ كثِيرَة 
بدن الله وَاننَهُ مَعَ الصّابِرينَ 414). 

وها الاستدلال: أن الآيات نشم اللقاء إل الله تفال وى الاحد 
بالظاهر هو تحقق اللقاء بالمشاهدة والمعاينة . 

لكنّ هذا الاستدلال بلاحظ عليه :أ اللقاء كما أضيف في هذه الآيات إليه 
سبحانه . كذلك ف أضيف إلى غيره سبحانه في سائر الآيات» فتارة أضيف إلى لفظ 
الآخرة: قال سبحانه : لوَالْدِينَ كَذَبُوا َآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرّةٍ حَبطَتْ عْمَالهُم 64 
وقال : لوَقَالَ الْمَكةُ من كَوَمَه الذين كقدوأ وَكَرَنُوا 2 الآخرة)1!", ا إلى 
لفظ «اليوم» قال سبحانه : : (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رب ١‏ كر و لقَاءَ ا 


()الكهف: ١١١‏ 
() البقرة: 777. 
(7) الأحزاب: 414. 
() البقرة: 719. 
(6) الأعراف: /ا4١.‏ 


(6) المؤمنون:77. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


هذَا14' وقال سبحانه : (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا14". 

وعلى ذلك يكون المراد من الجميع هو لقاء الناس يوم الجزاء. بمعنى حضور 
الناس فى يوم القيامة للمحاسبة وامجازاة» إن خيراً فخير وإن شرًاً فشي , وما سمّى 
هذا بلقاء الرب أو لقاء الله لما تعلّقت مشيئته على مجازاة امحسنين والمسيئين في ذلك 
اليوم فها أنه سبحانه يجزي الحسن والمسيء في ذلك اليوم فكأنّهم يلقونه سبحانه 
فيه لا قبله . 

وفي نفس الآيات الْتى استدلٌ مها على ذلك قرينة واضحة على أن المراد من 
الآيات هو الحضور يوم القيامة؛ وهي أَنّه سبحانه يأمر من يرجو لقاء الب بالعمل 
الصالح ويقول: لقَمَنْ كان يدْجُوا لقَاءَ َيه فَليعْمَلٌ عَمَلا صَالِحاً ىا أى فليستفد 
لذلك اليوم بالعمل الصالح كم أنته في آية أخرئ يأمر بتقديم شيء لهذا اليوم 
ويقول: (وَقَدمُوا لِأَنفْسِكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُو 4 ., وذلك لأنت 
مقتضى العلم بالحشر في ذلك اليوم وا حاسبة والمجازاة هو تقديم الأعمال الصالحة . 

والذي يدلّ على أن المراد من اللقاء ليس هو الرؤية, أن الرؤية تختصٌّ 
بالمؤمنين ولا تعم الكافرين , مع أنه سبحانه يُعمّم اللقاء بالمؤمن والكافر فيقول: 
5 عَمََهُمْ قا في كُلُوبهِم إَِى يَْمٍ ينه فلو كان المراد من لقا الله هو 
مشاهدته ورؤيته فسيلز أ ن يكون المنافق مشاهداً له. فلم تبق أىّ فضيلة 
للمؤمنين , مع أنّ القائلين بالرؤية يُزمّرون بِأنٌ الرؤية فضيلة ما تختصٌص 
بالمؤمنين. 


(١)الزمر:‏ الا. 
() الجاثية : 76. 
() الكهف : .١1١١‏ 
(4) البقرة: "777. 
(6) التوبة: ل. 


ولما ضاق الخناق على بعضهم قال بوجود رؤيتين: إحداهما عامّة للمؤمن 
والكافر؛ وهى الرؤية يوم القيامة, والأخرئ خاصّة بالمؤمنين؛ وهي الرؤية في 
الجئة''". وهو كما ترئ؛ فإِنْ ظرف الرؤية للمؤمنين في رواية أبي هريرة هويوم 
القيامة | سيوافيك . وفيه يرى المؤمنون خالقهم على صورته الواقعيّة . 

وفي الختام نقول: إن منزلة ايات اللقاء هى منزلة ايات الرجوع إلى الله . قال 
سبحانه : (إِنَا لله وَإِنا إِلَنْه رَاجِعُونَ)'"' وم نر سلفياً أو أشعريّاً يستدلٌ بها على 
رؤية الله سبحانه . مع ان وزان الجميع واحد. 


الاية الخامسة: آية الحَجُب 


(كلَا بل وان عَلَى لوبهم ماكَانُوا يسبُون © كلا إِنّهُمْ عَنْ رَيِمْ يَوْمَيٍِ 
لَمحْجُوبُونَ # ثم إِنَهُمْ َصَالُوا الْجَحِيم + ثُمَ َال هذًا الَذِي كُنكُم به تُكَدَبُونَ)1". 

هذه الآية استدلٌ بها غير واحد من القائلين بالرؤية. 

قال الآلوسي : لا يرونه تعالى وهو حاضيرٌ ناظدٌ لمم بخلاف المؤمنين؛ 
فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية؛ لأنّ الحجوب لا يرى ما حُجِب؛ إِذْ المتجب: 
المنع » والكلام على حذف مضاف. أي عن رؤية ربِّم الممنوعة؛ فلا يرونه 
سبحانه , وأحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل 
لخطاب. وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وقال الشافعي :ا 
حجب سبحانه قوماً بالشّخط دل على أن قوماً يرونه بالرّضاء وقال أن بن 
مالك : لما حجب عرّ وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تَِلّ جلّ شأنه لأوليائه حىٍّ 
)١(‏ الدكتور أحمد بن ناصرء رؤية الله تعالى: .714١‏ 


.١65 البقرة:‎ ( 
.١1/-١14 : المطففين‎ )"( 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


زاوف عر وهر 1 
ويلاحظ على هذا الكلام: أن الآية بصدد تهديد الجرمين وإنذارهم , وهذا لا 


يحصل إلا بتحذيرهم وحرمأنهم من رحمته , وتعذيبهم في ححيمة.واما تهد يدهم 
5 سيحرمون عن رؤيته تبارك وتعالى فلا يكون و فيمن غلبت على قلبه 
آثار المعاصي والمآثم فلا يفكر يوماً بالله ولا برؤيته . وعلى ذلك. فالمراد أَنّ هؤلاء 
حجوبون يوم القيامة عن رحمته وإحسانه وكرمه, وبعدما مُنْعوا من الثواب 
والكرامة يكون مصير هؤلاء إلى الجحم . ولذلك رتب على خيبتهم وحرمائهم 
قوله : (إنّهُمْ لَصَانُوا الْجَجِيم ثُّمَّ يُقَالُ هذًا الذي كُنْتّمْ به تُكَذَيُونَ ». 

هذه هى الآيات الَتى وقعت ذريعة للاستدلال على العقيدة المستوردة من 
الأحبار والرهبان إلى المسلمين, فزعم الحدٌ ثون والمغترون كونها عقيدة إسلامية, 
فحشر وا الآيات للبرهنة عليها سواء كانت بها دلالة أم لا. 

ولوكان المستدلُّون متجرّدين عن عقائدهم لفهموا أن هذه الآيات نزلت لبيان 
مفاهيم أخلاقية واجتّاعية وسوق الجتمع إلى العمل الصالح وعدم التورّط في 
المعاصي . وأين هى من الدلالة على أصل كلامهم حول الرؤية؟! 

| ايعان نارين اللكنه الكبوة ومقاحاك | لاسي ولو كانكوالر يتين 
أماثل نعمه سبحانه فلاذالم يذكرها بوضوح كسائر النعم؟ 


7) 
رؤية الله في الأحاديث النبويّة 


قد تعرّفت على موقف الكتاب من رؤيته مسعانهى واه كل يذكرالرؤية 
وسؤاها وطلبها كان يستعظم ذلك ويستفظعه إجمالاً. وعندما يطرحها تفصيلاً 
نعدها أمرا خالا كااعرفك أ ما قشك :هد القائلوقة وار الرؤية ميق الآبنات 
الايدل فل نما يد عوق. 

بق الكلام فى الروايات الواردة حول الرؤية في الصحاح والمسانيد, 
ودلالتها على المطلوب واضحة كبا ستوافيك . لكنّ الكلام في حجّية الروايات التي 
تعارض الذكر الحكيم وتباينه؛ فإذا كان الكتاب العزيز مهيمناً على سائر الكتب 
فلماذا لا يكون مههيمناً على السان المرويّة عن الرسول يي الَتي دوّنت 
بعد مضي )١181(‏ سنة من رحيله يه ولم تصّن عن دسٌ الأحبار والرهبان قال 
سبحانه : 9وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكَ الْكِتَابَ يِالْحَق مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكِتَابٍ 
و مناً عََيه فَاحْكُهْ بَ: بَِنَهُمْ ما أَْرَلَ اله وَل تع أَهوَاءَهُمْ عَمًا جَاء سن 
لح ١14‏ وقال تعالى : إن هذًا الْقَدآنَ يقمٌ يقص عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكْثَرَ الذي هم 


.غ8:ةدئاملا)١(‎ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فيه يَخْتَلة 004 , 
يعنى التأكد من صحّتها ثمّ القِسّك بها في مقام العمل . 


١-أحاديث‏ أهل السئة 


إليك ما ورد في الصحاح حول الرؤية : 

أ-روى البخاري في باب «الصراط جسر جهتم» كد عن أى هريرة قال: 
قال أناس :يا رسول الله هل نرئ ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارٌّون فى 
الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله . قال: «هل تُضارٌون 8 
الى لاله البدى للع تدوكة نينات 1لواقاارا ٠‏ آنا رسمو ان اند قال فا نكم اتوو نه 
يوم القيامة. كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتّبعه . فيتّبع من 
كان يعبد الشمس, ويتبع من كان يعبد القمرء ويتّبع من كان يعبد الطواغيت, 
ومع هذاه الأقة 'فبها منافقرها :فياصم اله قن خب الفشورة الع يطزفون: 
يقول: أنا ريم : فيقولون: تعوة بلله منك+ هذا مكاننا حتّى .يأتينا ريننا فإذا 
أتانا ربّنا عرفتاه, فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربّنا فيتّبعونه ويضرب جسر جهنم ...» إلى أن يقول : «ويبقئ رجل 
مُقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربٌ قد قَشَبّني ريحهاء وأحرقني ذكاوها., 
فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلّك إن أعطيتك أن 
تسألنى غيره. فيقول: لا وعرّتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النارء ثم 
قل بعد ذلق يا اول قدش إلى يان العتة,افيتول: النسن فد ريت أن 


)١(‏ النمل: الا. 
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لا تسألنى غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعو فيقول: لعلّي إن 
أغطفف: لك طسالتق يون فشر ل وم كاله امالك عير تعظن الله ملك 
غهره ومو افق ١١‏ ل بصا له غرد قتقيه إلى ثزات الندنة ونا انرا قينا 
يكت عا شاء اسان سشكت» تقول : ربّي أدخلني الجنّة. سول اوسن 
قد زعمت أنْ لا تسألنى غيره؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا رب لا 
دض نتن كلقا دل يزان يدض ةن يقلات 1181| طكك من ادن له 
بالدخول فيها...» الحديث(١)‏ 

ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة, مع اختلاف يسيرا"ا 

ورواه أيضاً عن أبي سعيد الخندري باختلاف غير يسير في المتن وفيه : «حتّى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من برٌ وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدنئ صورة من التي رأوه فيها ٠‏ قال: فما تنتظرون تتبع كل أمّة ما 
كانت تعبد, قالوا: يا ربّنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنًا إليهم ولم 
تصاحبهمء فيقؤل: أنا ربكم . فيقولون: تعوذ بلله منك: لا تشرك بالله شيثاً. 
مرّتين أو ثلاثاً. حتى أنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب, فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه. إِلَا أذن الله له بالسجود. ولا يبقئ من كان يسجد اتّقاءً ورياءً إل 
جعل الله ظهره طبقة واحدة, كلما أراد أن يسجد خب على قفاه. ب اوت اا 

وقد نقل الحديث في مواضع من الصحيحين بتلخيص . ورواه أحمد في 


ده( 4), 


.1671:١ باب الصراط جسر جهنم . ولاحظ‎ ١18:8 البخاري؛ الصحيح‎ )١( 
!باب معرفة طريق الرؤية.‎ 1١ صحيح مسلم‎ )"( 

() صحيح مسلم ١١160 :١‏ باب معرفة طريق الرؤية. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 7: 55/4. 
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تحليل الحديث 

إن هذا الحديث مهما كثرت رواته وتعددت نقلته لا يصمٌ الركون إليه فى منطق 
الشرع والعقل بوجوه: / 

أوَلاً : أنّه خبر واحد لا يفيد شيئاً في باب الأصول والعقائد. وإن كان مفيداً 
في باب الفروع والأحكام؛ إذ المطلوب في الفروع هو الفعل والعمل. وهو أمر 
ميسور سواء أذعن العامل بكونه مطابقاً للواقع أو لاء بل يكنى قيام الحجّة على 
لزوم تطبيق العمل عليه ء ولكن المطلوب في العقائد هو الإذعان وعقد القلب وني 
الريب والشك عن وجه الشيء, وهو لا يحصل من خبر الواحد ولاامن خبر 
الإثنين» إلا إذا بلغ حدّاً يورث العلم والإذعان؛ وهو غير حاصل بنقل شخص أو 

انياً : أن الحديث مخالف للقران. حيث يثبت لله صفات الجسم ولوازم 
الجسمانية كما سيوافيك بيانه عن السيّد الجليل شرف الدين # . 

الثاً : ماذا يريد الراوي من قوله : «فيأت الله في غير الصورة التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربُكم»؟ فكأنُ لله سبحانه ور متعددة يعرفون بعضها وينكرون 
البعض الآخر!! وما ندري متى عرفوا الى عرفوهاء فهل كان ذلك منهم في الدنيا. 
أوكان في البرزخ , أو في الآخرة؟؟! 1 

رابعاً : ماذا يريد الراوي من قوله: «فيقولون : نعم . فيكشف عن ساقء فلا 
بنوا'فق كأة يسحد لمن تلقاء تفسة:)؟ فَإن سعناة أن الممؤفتين والمتافقين 
يعرفونه سبحانه بساقه . فكانت هى الاية الدالة عليه . 

خامساً :كو في ضعف الحديث ما علّق عليه العلامة السيد شرف الدين #8 
حيث قال: إنّ الحديث ظاهر في أن لله تعاللى جسماً ذا صورة مركبة تعرض عليها 
اللدوا دمن التعول واللنين و الدسييطانه توجدر كد فقا لديا و يده للع روه 
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حشرها. وفيها مؤمنوها ومنافقوها. فيرونه بأجمعهم ماثلاً لهم في صورة غير 
الصورة الى كانوا يعرفونها من ذي قبل , فيقول طم : أنا ربكم , فينكر ونه متعوّذين 
بالله منه ء ثم يأتيهم مرّة ثانية في الصورة التي يعرفون, فيقول هم : أنا ربّكم , فيقول 
المؤمنون والمنافقون جميعاً: نعم أنت ريّناء وإنما عرفوه بالساق إذ كشف طم عنها: 
كانت هي انه الدالة عليه قيض هيقل السحود الموطن تيه دون 
المنافقين. وحين يرفعون رؤوسهم يرون الله ماثلاً فوقهم بصورته الَتى يعرفون لا 
يمارونَ فيه .كما كانوا في الدنيا لا ئيمارون في الشمس والقمرء ماثلين فوقهم بجرميه| 
النيرين ليس دونهما سحاب, وإذا به بعد هذا يضحك الربٌ ويعجب من غبر 
معجب ,كما هو يأ ويذهبه إلى آخر ما اشتمل عليه الحديثان تا لا يجوز على الله 
تعالى. ولا على رسوله. بإجماع أهل التنزيه من أشاعرة وغيرهم. فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلي العظيم 37 . 

ب -روى البخاري في كتاب الصلاة, باب مواقيت الصلاة وفضيلتها. عن 
فسن (أبق اب حازم) عن جرير قال :كنا عند النىَيَية فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني 
البدر_فقال: «إنَكم ترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أَنْ لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثمّ 
قرأ :(وَسَبَحْ بحمّد رَبْكَ قَبْلُ طَلوِ الششس وَقَبْلُ الْغعَوُوبٍ 4 

رسدية وين يجان دم كزنه فعا رضأ للكنات فيط سند اران وا 
)١(‏ كلمة حول الرؤية: 10. وهي رسالة قيّمة في تلك المسألة؛ وقد مشينا على ضوئهاء رحم الله مؤلّفها 
ا 1ط 

صحيحه , لاحظ صحيح مسلم بشرح النووي 171:6؛ وغيرهما والآبة هي 19 من سورة ق . 
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الشيخان, ويكف فيه وقوع قيس بن أبي حازم في سنده الذي ترجمه ابن عبد البرّ 
وقال: قيس بن أبي حازم الأ مسي جاهلي إسلامى لم ير النبى يله في عهده. وصدق 
إلى مصدّقه وهو من كبار التابعين مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وكان عمّانياً!'". 

وقال الذهبى : قيس بن أبي حازم عن أبي بكر وعمر ثقة حجة كاد أَنْ يكون 
صحابياً. ونّقه ابن معين والناس , وقال علي بن عبد الله بن يحيى بن سعيد: منكر 
الحديث ثم سمّئ له أحاديث استنكرهاء وقال يعقوب الدوسي : تكلّم فيه أصحابنا 
فنهم من حمل عليه , وقال: له مناكير , فالّذين أطروه عدّوها غرائب . وقيل : كان 
يحمل على على نك . إلى أن قال: والمشهور أَنّه كان يقدّم عمان, وقال إسماعيل : 
كان تبت .قال : وقد كبر حت جاوز المائة وخرف! ا 

وقد تقدّم أنّ العدل والتفزيه علويان. كا أ اراسي وا ددا 
يصٌ في ميزان النصفة الأخذ برواية رجل عكان الهوئ, معرضاً عن الإمام 
على ليه . وعاش حتى خَرِف؟ أو أن الواجب ضيربها عرض الحائط . 


" -روايات أئمة أهل البيت١ّة‏ 
إن أهل البيت أحد الثقلين”", الّذين تركهما النى بعد رحيله وأمر أَنْ يُتمسّك 


.5١151 برقم‎ ٠ ابن عبد البرء الاستيعاب‎ )١( 
.1908 الذهبيء ميزان الاعتدال برقم‎ )1( 
نقل مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم : قام رسول اللْهكل يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خحمّا بين مكة‎ )©( 
والمدينة . فحمد الله تعالى وأثنئ عليهء ووعظ وذكرء ثم قال:‎ 
«أمابعد: ألا أيّها الّاس كاتا انابشرجيو فيك أنرياتى وسور فاحيت: وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما‎ 
حاد افيه الودى والور امحدو ات قرا يترا . فحثٌ على كتاب الله ورعَب فيه ثم قال:‎ 
«وأهل بيتى أذ كركم الله في أهل بيتى ؛ أذكّركم الله في أهل بيتي أذ كركم الله في أهل بيتي» هذا لفظ مسلم.‎ 


»- 
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بأقواهم وأفعاهم . وحيغا نراجع ما روى عنهم ودوّنه الأثبات من المحدّثين كالشيخ 
الصدوق (81-07"ه) في كتاب التوحيد, نجد مرويّاتهم المسندة إلى آبائهم عن 
على عن النو”: تعارض ما رواه قيس بن أبي حازم . وإليك غاذج من أحاديثهم : 
1 دووف الوق عن عبد امو ا و أبئة قال #تعقيرت ءا قفر قد 
الباقر) 9 فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له : يا أبا جعفر أيّ شيء تُعبد؟ 
قال : «الله». قال : رأيته؟ قال: «لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان. لا يُعرف بالقياس, ولا يدرك بالحواس. ولا يُشبه 
بالناس. موصوف بالآيات. معروف بالعلامات, لا يجور فى حكمه., ذلك الله لا 
إله إل فورفال «اعتوي لجال برهو رقول ال غلم يت عبد زيب زا 
ب -روى الصدوق أيضاً عن أبي الحسن الموصلى , عن أبي عبد الله 20 قال : 
جاء حبر إلى أمير المؤمنين .9# فقال :يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك حين عبدته؟ 
فقال: «ويلك! ماكنت أعبد رباً لم أره». وقال: كيف رأيته؟ قال: «ويلك! لا 
تُدركه العيون بمشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»!". 
ج-أخرج الصدوق أيضاً عن عبد الله بن سنان , عن أب عبد الله 42 قال : «إنّ 
لله عظيم. رفيع. لا يقدر العباد على صفته, ولا يبلغون كنه عظمته, لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبيرء ولا يوصف بكيف ولا أين 


<- ورواهأيضاً بهذا اللفظ الدارمي في سننه 7: 477-871 باسناد صحيحء وغيرهما؛ وفي رواية الترمذي وقع 
بلفظ «وعترتي أهل بيتي» ففي سنن الترمذي 171:0 برقم /78 قال رسول اللْهيك : «إنّى تارك فيكم ماإِن 
تمك داتعا تسد أحدهيا أل و الاج سات اح سدرة من اتسكاد ناعير 
وعترتي أهل بيني ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهماه. 

)١(‏ الصدوى. التوحيد. باب ما جاء في الرؤيةء الحديث 6: والسائل من الخوارج وهؤلاء كالاماميّة 
والمعتزلة يذهبون إلى امتناع الرؤية . 

(1) المصدر السابق. الحديث1,. والسائل أحد أحبار إليهود القائلين بجواز الرؤية. 
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ولا حيث. فكيف أصفه بكيف وهو الذي كيّف الكيف حتّى صار كيفاً. نعرفت 
الكيّف بما كيف لنا من الكيف؛ أم كيف أصفهٌ بأين وهو الذي أيِّن الأينَ حتّى 
ضَارٌ أيناء فعرفت الأبوهها اننا من الأتو أ كرت أسقه بحي رهد الذى 
جد انميت يكن سان يما افتركك اسيك يبنا نيت لذ فين العديك كنات 
تبارك وتعالى داخل فى كل مكان. وخارج من كل شىء. لا تدركه الأبصار, 
وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلىٌ الفظيم وهو اللطيات الخبير»!"). 

د-أخرج الصدوق أيضاً عن إبراهيم بن أَبي حمود قال: قالعلى بن 
موسى 54 في قول الله عرّ وجل : (وْجُوهُ يَوْمَيْذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَبّهَا نَاظرَةٌ)1": 
((يعني مشرقة تنتظر واب رصا . 


ل مل 
وح ين ين 


ع 2 


إن في ذَلِكَ لَزِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَّهُ كَلْبٌّ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَّ شَهِيدٌ 414 


.١5 المصدر السابق, الحديث‎ )١( 

.778-75 : القيامة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. الحديث 15, وتعرفت على القرينة القطعية التي يرفع بها الإبهام عن وجه الآية أعني : 
التقابل فلاحظ . 


(؛) سورةق:17. 


(6) 
الرؤية القلبيّة 


كان المرتقب من أئّة الحديث والكلام الإشارة إلى قسم آخر من الرؤية الذي 
لوقف عل الأعين والأبضان :يناما الأمدل قالأمة بن المؤمنين كال منيحانه: 
(كلَا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ # لَتَرَوْنَّ الْجَحِيمْ * ثم لتَروْنَهَا عَينَ الْيقين)1"". فن 
علم عين اليقين يرئ طيب الجحير من هذه النشأة لا بعين مادية ولا بصر جسماني . 
ما هى رؤية أخبر عنها الكتاب, ولا تتوقف على الجهة والمقابلة, ولا التتجسيم 
والمشابهة , وليس المراد من الرؤية في الآية العلمَ القطعي؛ فإنّ العلم إن كان قطعياً 
غير الرؤية» قال سبحانه: (وَكَدْلِكَ نرِي إِنْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
َلِيَكُونَ من الْمُقِينَ 1 

قال العللامة الطباطبائ : إِنّه تعالى يُثبت في كلامه قسماأً من الرؤية 
والمشاهدة وراء الرؤية البصصرية الحسية؛ وهى نوع شعور فى الإنسان», يشعر 
العو مقن نامعل اللاجمية او كك ذريوة اتوي لفن لاوا 


./-60 : التكاثر‎ )١0( 
. 60 : (؟) الأنعام‎ 
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شعوراً بربّه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل, بل يجده 
وتخداناً عى غير أن حسية عند عا حب ولا ده إل النفلة عنقه التغاله بنقسه 
ومعاضيه الى اكضهيا , والذى يتل مق كلانه سبحا ار هذا الغنك المسين 
بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة. فهناك مواطن التشك'ف 
هذا التقريق::وأنا ق هذ ء الدنيا والانتان مشعل بيدته ومكمر وغهرات 
حوائجه الطبيعية وهو سالك لطريق اللقاء فهو بعدٌ فى طريق هذا العلم لم يتم له 
حتّ يلق ربّهء قال تعالى: (يَأَيّهَا الإِنْسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إلئ رَبكَ كَدْحاً 
فَمُلاقيه 4!". 

فهذا هو العلم الضرورى الخاصٌ الّذى أثبته الله تعالى لنفسه وسمّاه رؤية 
ولقاءدولا يكنا البحث عن أتجاغل نحو الحقيقة أو الجخاز» والقران اوّل كاشف 
عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع » فالكتب السماوية السابقة على ما 
بأيدينا-ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله. والأبحاث المأثورة عن 
الفلاسفة الباحثين تخلو عن هذه المسائل؛ فإنّ العلم االحضورى عندهم كان 
منحصراً في علم الشىء بنفسه حقٌٍ يكشف عنه في الإسلام, فللقرآن المنّة في 
تنقيح المعارف الالهية!"". ٍ 

هذا التفسير للرؤية القلبية تا أفاده أستاذنا العلامة الطباطبائي# . ولكن ربا 
يفسّر بالعلم القطعى الضروري الّذى لا يتردّد إليه الريب» كما سننقله عن الشيخ 
الفدووة ديه لإزوانات السادر في أغة أجل المت حول الرقكة الشلمة: 
فالي كما روق عنيع داضلوات الله علي -: 


()الانشقاق:١.‏ 
(1) الطباطبائى» الميزان 8: 707-1767. 
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روايات الأئمّة2ة فى الرؤية القلبيّة 


إِنّ في روايات أئة الل البيت نك تصريحاً بصحّة الرؤية القلبية , واللائح منها 
زيادة اليقين بظهور عظمته وقدرته , وإليك البيان: 

الي 0 
العسكرى) له أسأله كيف يعبد ريّه وهو لا يراه؟ فوقع 42 : «يا أبا يوسف جل 
سيدي ومولاي والمنعم علىّ وعلى آبائي أن يُرئ». قال: وسألته هل رأئ 
رسول الله يي ربّه؟ فوقع يد إن الله تبارك وتعالى أريئ,رسوؤله:يقليه من نور 
عظمته ما أحت»20. 

- أخرج الصدوق عن ابن أبي نصر (البزنطي) عن أبىي امسن الرضاءظة 
قال: «قال رسول لله عل : لما ار إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً 
لم يطأه جبرئيل قط ٠‏ فكشِف لي ٠‏ فأراني اللَهُ عرّ وجل من نور عظمته ما 


أحب»1”. 


وفي ضوء ذلك فالرؤية القلبية شهود نور عظمته في النشأتين. وهو غير ما 
نقلناه عن العلامة الطباطبائ . ْ 

'- أخرج الصدوق عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: قلت لأبىي عبد الله :22 : 
جعلت فداك الغشية الَتى كانت تصيب رسول الله إذا نزل عليه الوحى ., فقال: «ذاك 
إذا لم يكن بينه وبين الله أحد. ذاك إذا تجلّى الله له». قال : ثم قال : «تلك النبرّة 
يا زرارة» وأقبل يتخشّء ””" 

اد احرج الصدوق عن ستديين الفظيل كال ومالت أب الس ف 


(١و؟و”)‏ الصدوق. كتاب التوحيدء باب ما جاء فى الرؤية؛ الحديث ١6‏ . 
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هل رأئ رسول الله يَيُْ ريه عد ول فقال: «رأه بقلبه, اما معت 
الله عرّ وجل يقول: ما كَدَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأئ16". أى لم يره بالبصصر'" ولكن رآه 
بالفؤاد». 

-أخرج الصدوق عن أَبي بصير. عن أبي عبد الله لي في جواب سؤال 
شخص عن رؤية الله يوم القيامة. فقال في ذيل الجواب : «وليست الرؤية بالقلب 
كالرؤية بالعين. تعالى اللّه عا يصفه المشمّهون والملحدون»7". 

ثم إن للمحدّث الأكبر الشيخ الصدوق . كلاماً في الرؤية القلبية. وحكئ أن 
حدّثين كبيرين من حدٌّئي الشيعة هما : أحمد بن تحمّد بن عيسى القمى (المتوقى بعد 
سنة 18ه)ء وحمّد بن أحمد بن يحيئ روياها في جامعهم| ولكن لم ينقلها في كتاب 
التوحيد. يقول : 

والأخبار التى رُويت في هذا المعنى وأخرجها مشايخنا -رضي الله عمنهم -في 
تاق عندى صبديحة: وأناتركت إنرأدها هذ اباي ع أن متراها 
جاهلٌ ببعانيها ‏ فيكذب بهاء فيكفر باللّه عزّ وجل وهو لا يعلم. 

إن شيخنا الصدوق فسّر الرؤية القلبية بما يلي : 

ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار: العلم. وذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب 
وخطرات. فإذا كان يوم القيامة كشف للعباد من آيات الله راصوره ل تدوانه 


.١١:مجنلا)١(‎ 

(1) ما جاء فى الرواية أحد الاحتمالات فى تفسير الآية. ولكن الظاهر أن فاعل «رأئ» هو البصر والمرئي 
آثاره وآياته بشهادة قوله مبحائه رده ولقد وا مر آبات :دك الكتدئ»: والرواينة تحتاج إلى دراسة» 
ومحمّد بن الفضيل الراوي للحديث مرمي بالغلوَ كما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب 
الرضالظة برقم ٠6‏ فلاحظ . ١‏ 

(*) المصدر السابق. الحديث .٠١‏ 

(4) الصدوقء. التوحيد: ص ١١9‏ باب ما جاء فى الرؤية. 
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وعقابه, ما يزول به الشكوك, وتُعلم حقيقة قدرة الله عرّ وجل . وتصديقٌ ذلك في 
كتاب الله عزّ وجل : (لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةِ مِنْ هذًا مَكَشَفْنَا عَنْكَ غطَاءكَ فَبَصَدُكَ 
الْيَوْمَ حَدِيد 14" فعنى ما روى في الحديث أنه عر وجل يرئ أي يعلم عِلما يقينيأ 
كقوله عرّ وجل : (أَلَمْ تر إِلَى رَبك كيف مد الظّل)1" وقوله :«أَلْمْ تر إلى الَّذِي 
حَجَ إِْرَاهِيم في رَبّهِ 14" وقوله : (ألَمْ تر كَبِفَ فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَابٍ الْفيل ا“ 
واككناه ذلك من رؤية القلب وليست من روية العين!". 1 


١ 16‏ 
6< هرت سا2 
0 


هذه مسألة رؤية لله وهذه أقوال الأمّ فيهاء وهذا خلافهم الممتدّ من العصور 
الأول إلى عصرنا هذاء وهي مسألة كلامية اختلفت فها أنظار الباحثين 0 
دليله وبرهانه والنافي للرؤية ينف لاستلزامها إثبات التجسيم والتشبيه. مضافاً 
إلى تضافر الآيات على نفيها بدلالات مه مختلفة , والمثبت إنما يُثبتها اغتراراً ببعض 
الظواهر والروايات الواردة في الصحاح . 

ولكن ليس لكلّ من الطائفتين تكفير الأخرئ؛ لأنّ النافي يستند إلى أدلّة 
مشرقة تقنع كل من نظر إليها بلا نظر مسبق, وقول المثبت وإن كان يستلزم الجهة 
والتجسيم . لكنّه يقول بها مع التبرّي عن تواليهاء متحصناً بقوله: «بلاكيف». 
فتكون المسألة مسألة كلامية كسائر المسائل الكلامية. 


.535:3)0١( 
.]0 الفرقان:‎ )20( 
.70/ : البقرة‎ 00 

.١ الفيل:‎ )( 


(6) التوحيد: ص .17١‏ 
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تكفير ابن باز لمن لا يقول بالرؤية 


غير أنّ مفتى السعودية عبد العزيز بن بازغالى في الموضوع . وذلك في الفتوى 
الصادرة في 1/7١17 ةقرملاه١ 5 ١7//‏ جواباً على سؤال وجّهه عبد الله بن عبد 
الرحمن يتعلّق بجواز الاقتداء والائتّام بمن لا يعتقد بمسألة الرؤية في يوم القيامة, 
فأفتئ : بأن من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا يصل خلفه . وهو كافر 
عند أهل السنة والجماعة, وأضاف أنه قد بحث هذا الموضوع مع مفتى الإياضية في 
عُمان الشيخ أحمد الخليلى , فاعترف بِأنّه لا يؤمن برؤية الله في الآخرة, ويعتقد أن 
القرآن مخلوق , واستدلٌ لذلك بما ذكره ابن قيّر الجوزية في كتابه «حادي الأرواح»: 
ذكر الطبرى وغيره أنه قيل لمالك: إِنّ قوماً يزعمون أن الله لا يُرئ يوم القيامة, 
فقال مالك يه : السيفٌ السيفٌ! 

وقال أبو حاتم الرازي: قال أبو صالح كاتب الليث: أملى علي عبد العزيز بن 
سلمة الماجشون رسالة عا جحدت الجهمية فقال:|م يزل يملى هم الشيطان حتق 
جحدوا قول الله تعالى : (وجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ * إلى رَبّهَا نَاظِرَة)1". 

وذكر ابن أبي حاتم عن الأوزاعى أنه قال: إن لأرجو أَنْ يحجب الله عرّ وجل 
حيداً و أصحانة عن أفهل فوابدد الى وغوه أو روميت تقول لاوخ اميد 
نَاضِرَةٌ * إلى رَيّهَا نَاظْرَةٌ 4. 

إلى أن ثُقل عن أحمد بن حنبل وقيل له في رجل يحدّث بحديث عن رجل عن 
أبي العواطف أن الله لا يُرِئ فى الآخرة فقال : لعن الله من يحدّث بهذا الحديث اليوم. 
ثم قال : أَخْرى الله هذا . 


()القباية اما ا 
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وقال أبو بكر المروزى: من زعم أنّالله لا يُرى في الآخرة فقد كفر. وقال: من 
م يؤمن بالرؤية فهو جهمى . والجهمى كافر . وقال إبراهيم بن زياد الصائغ : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الرؤيةٌ من كذب بها فهو زنديق. وقال: من زعم أَنّ الله لا 
يُرى فقد كفر بالله . وكذب بالقرآن, ورد على الله أمره. يستتاب فإن تاب وإلا 
تحليل هذه الفتيا: 

١‏ -إِنّْ هذه الفتوئ لا تصدر عمّن يجمع بين الرواية والدراية, وإمُا متفرّعة 
على القول بأنّ الله مستقرٌ على عرشه فوق السموات, وأنّهِ يغزل في آخر كلّ ليلة 
نزول الخنطيب من درجات منيره0"'. وأنّ العرش تحته سبحانه يط أطيط الرحل 
تحت الراكب!", ويفتخر بتلك العقيدة ابن زفيل في قصيدته النونية ويقول: 


بل عطلوا منه السموات الل والعرش أخَلَوهُ من الرحمن'" 
ومثل تلك العقيدة تنتج أن الله تعالمى يُرى كالبدر يوم القيامة , والرؤية لا تنفكٌ 
عن الجهة والمكان , تعالى عن ذلك كله . 

١‏ إن النوة الأكرة 32 كان :يقبل إسلام فى شين بوهدانكه سيحانه وزسالة 
النبي طَي . ولم يْرَ أن النبىّ الأكرم يأخذ الإقرار بما وراء ذلك مثل رؤية الله وما 
شابهه . وهذا هو البخاري يروي في صحيحه : أن الإسلام بني على خنمس , وليس 
فيه شيء من الإقرار بالرؤية , وهل النىّ ترك ما هو مقوّم الإيمان والإسلام؟! 


العلمية: 
)١(‏ أحمد بن حنبلء السنّة : ص .8١‏ 
(7) من قصيدة ابن زفيل النونية» والمراد منه هو ابن قيم الجوزية, لاحظ السيف الصقيل للسبكى . 
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إن الروية مسالة احتبادية تضاربت: قا أقوال الباحفين من المتكلمين 
والمفشرينروكل علآينة متكت تلفي ين الآيات» فتمشك اميت يق لهاسمانه: 
(إِلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ وتمسّك النافي بقوله سبحانه: (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
لأَنصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيك 14". 

فكيف يكون إنكارٌ النافي رداً للقران. ولا يكون إثبات المسثبت رد له؟ وإذا 
جاز التأويل لطائفة لما يكون مخالفاً لعقيدته . فكيف لا يسوّغ لطائفة أخرئ؟ 

وليست رؤية الله يوم القيامة من وه الضرورية الى يلازم إنكارها إنكار 
الرسالة ولا إنكار القرآن. بل كل طائفة تقبل د بور التصدرين 
الرئيسيين_أعني: الكتاب:والستّة ولكن تناققن فى دلالتهس] على ما تتدعيه 
الطائفة الأخرئ أو تناقش سند الرواية وتقول:إِنّ القولٌ بالرؤية عقيدة موروثة 
ب ابوه والتضارئ أعداء الذرىؤقنةدضوا عل الزواينتاتبدين اساديتك 
المسلمين, فلم يزل مسلمة اليهود والنصارئ يتحيّنون الفرص لتفريق كلمة 
المسلدون وكتيوية تعالير هذا الدين , حتى تذرّعوا بعد وفاة النىّ بشقٌٍّ الوسائل إلى 
بذر بدذور الفساد. فأدخلوا ف الدين الحنيف ما نسجته أوهام الأحبار والرهبان. 

فيان الاعتقاد بشيء من الأمور من الظواهر الروحيّة لامها جدوره في 
النفس إلا بعد تحقّق مبادىٌ ومقدّمات توجد العقيدة, فا معنئ قول من يقول في 
مقابل المنكر للرؤية : السيفٌ السيفٌ . بدل أنْ يقول: الدراسة الدراسة, الحوارٌ 
الحوار. 

أليس شعار «السيفٌ السيق» ينه عن طبيعة عدوانيّة قاسية. ونفسية خالية 
من الرحمة والسماحة؟! وأنا أجلّ إمام دار الهجرة عن هذه الكلمة . 


.1١" الأنعام:‎ )١( 
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إن مفتي الديار النجدية لم يعتمد إلا على نقول وفتاوئ ذكرها ابن قي 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» دون أَنْ يرجع إلى تفسير 
الآيات واحدة واحدة. أو يناقش المسألة فى ضوء السئّة . 

فا أرخص مهمّة الإفتاء ومؤهّلات المفتي في الديار؛ حيث يكتني في تكفير 
نصف الأعة بالرجوع إلى كتاب ابن قم الجوزية فقط . 

وفي النتام» أنّ ما نقله عن ابن قي الجوزية يعرب عن جهله المطبق في مسألة 
الرؤية؛ فإنّ نفى الرؤية شعار أَمُة أهل البيت. وشعار الإمام أمير المؤمنين على 390 
قخله كلانه قل أن بز لد تههد و اننا لتر اسل ذلك المنهي:د( لاوا ستيه 
علركا ون يوا لجر و العشهية امو زان : 


الخاقة 


لقد تجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرهاء وهى أصئ من أَنْ تُكدّر صفوها الشّبه . 
ومن قرا بالعع هذا التسل بإ لمان ونال يرت ل أن الل مع الناف كروي 
وأنّه ليس للمثبتين دليل لا عقي ولا نقلي. 

ما العقل : فهو مخالف للقول بالرؤية» فلا يجتمع التغزيه من الجهة مع الول 
بالرزؤيةء كا لذ نفك الاتفاطة بالرك يفضاً أو كلا عن القولبها: 

وأمًا النقل : فليس إلا مَظاهر بدائية تزول بعد التأمّل. 

غير أنّ هناك مطالب متفرّقة لا يجمعها فصل واحد نشير إلمهاء منفصلة عن 
مضئ من البحث : 

الأوَل: أنّ أكثر من طرح مسألة الرؤية فإمًا بحث عنها بدافع روحى. وهو 
اثبات عقيدته والتركيز على نحلة طائفته . ولذلك ربما انتهى البحث والدراسة عند 
بعضهم إلى الحنروج عن الأدب الإسلامى . 

وهذا هو العلامة الزخشري يُشْبّهِ فى شعره أهل الحديث والحنابلة القائلين 
بالرؤية فيقول: 


الخاتمة فلك 


جماعةٌ سمُوا هواهم سنة وجماعة حمر لعمرى مؤكفة 
قد شبهوه بِخَلقِه وتخوّفوا شنع الورئ وتستّروا بِالبَلكَفَة('" 
إن ما ذكره في البيت الثاني وإن كان حقّاً فإنَ القول بالرؤية لا ينفك عن 
التجسير والتشبيه , والقول بأَنّه جسم بلا كيف أو أنه يُرِى بلاكيف مهزلة لا قيمة 
هاء لما عرفت من أنّ الكيفيّة حقّقة لمفهوم الرؤية بالبصر .كا أَنَها حققة لمفهوم اليد 
والّجل . فاليد بالمعنى اللغوى بلا كيفية أشبه بأسد لا رأس له ولا بطن ولا ذنب. 
ا ولكن البيت الأول لايناسي ادب الر عقزى الذى ترق ى احضان الإنبلام 
والمسلمين وخالط القران جسمه وروحه. 
ولا أثار هذا الشعر حفيظة اللأشاعرة وأهل الحديث قابلوه يمثل ما قال. فقد 
قال أحمد بن المنير الإسكندري في حاشية على الكشّاف باسم الانتصاف : 
وجماعة كفروا برؤية ربهم حقاً ورَعْدٌ الله مالن يُخلمّه 
وتلقيُوا عدليّة فنا أجل عَدَلوا برتهم فحسيّهُم سَقَه 
وتلقَبوا الناجينَ كلا إِنَهُم إنْلم يكوثُوا في لَظئ فَعَلئ شَفَه 
إن البادي وإن كان أظلم ولكتّهما كليهما خرجا عن مقتضى الأدب الإسلاميّ؛ 
فالمسلم مادام له حجّة على عقيدته ولم يكن مقصّراً في سلوكها لا يحكم عليه بشىء 
مق الكفر:والفسق :ول العقات: ول العداي: 
وقد نصصره تاج الدين السبكى بقوله : 
مسجب لقوم ظالمين تاقوا بالعدل مافيهم لصمري معرفه 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفى الصفه 


(1) الكشاف 071:١‏ ط مصر. في تفسير قوله: (وَلْمَا جَاءَ مُوسئ لِمِيقَاتِنَا4. 
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وتلقبواا عدلية قلنا نعم عدلوا بريهم فحسبهم سفه!" 


فيا لله! ماذا يعني تاج الدين السبكي بقوله : تعطيل الذات مع نف الصفة؟ فإنٌ 
أخدا من المسلنين لا يعطل الذات عن الوصف بالعلم والقدرة والحياة والسمع. 
نعم إن عنى من تعطيل الذات نفى وصفه سبحانه بالأوصاف الخنبرية بمعانيها 
اللغوية .كاليد والرجل والنزول ووضع القدم في الجح؛ فإنْ هذا ليس تعطيلاً : بل 
مرجعه إلى التغزيه مع عدم التعطيل جبعلها كناية عن ا معاني الأُخَرء تبعاً لأسلوب 
الفصحاء والبلغاء والذكر الحكي . كلام فصيح وبليغ , ليس فوقه شيء؛ فلا يعد 
مثل ذلك تعطيلاً. نعم . من يحاول وصفه سبحانه بهذه الصفات بمعانيها اللغوية, 
ويقول: إن لله تبارك وتعالى د ورجلاً ونزولاً وحركة بالمعنى الحقيق ولكن لا 
تُعرف كيفيتها . يحاول الجمع بين المتضادّين؛ فإنّ مقتضى الحمل على المعاني اللغوية 
سيادة تلك المعاني على موردهاء ومقتضئ نف الكيفية نفي معانيها اللغوية. فكيف 
يعدون افيه من المثبتين وأهل التغزيه من المعطلة . 

ولا يقاس ذلك بوصفه سبحانه بالعلم والقدرة مع عدم العلم بالكيفية؛ لآن 
الكيفية فيهم| ليست مقوّمة لواقعها . فالعلم بمعنى انكشاف الواقع رامقا اكيزتة 
عَرَضأً أو جوهراً حال أو حلا فليست مقوّمة لمفهومه حت يرجع نفي الكيفية إلى 
نفي واقع العلم . وهذا بخلاف اليد؛ فنا بلاكيفية ليست يدأ لغة. 

وأظنٌ أنه لو انعقد مؤتمر علميٌ في جدٌّ هادئ واستعدّت الطائفتان للتأمّل في 
براهين النافين والمثبتين لقلّ النلاف و تقاربت الطائفتان . 

نعم , إ' نّ خلافاً دام قروناً لا ينتهي بأسبوع أو شهر أو بعقد مؤتمر أو مؤتمرين 

ا 0 


(١)الآالوسي.‏ روح المعاني 8-. 


الخاتمة © 


أولسين الأولى لنا ألا نَقسَم رحمة ربّنا وعذابه وجحيمه بيننا كما قسّمه 
الإاسكندري في تعليقته على الكشّاف, ونتركه إلى الله سبحانه فهو أعلم بمن هو في 
اظئ أو شفة منهاء أو قريب من الجنّة : (أَهُمْ يقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحنّ قَسَمْنَا 
بَبِنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيّاةٍ الدنْيَا وَرَفَعنَا بَعْضَهُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَحِدَ 
بَعْضْهُمْ بَغضاً سخْرِيَاً وَرَحْمَتْ رَبكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمعُونَ14". 


و حك 25 
<ن” «“ن” «ن» 


الثانى : أن أكثر الباحثين في الرؤية يبحثون في مفهوم الرؤية لغةٌ. ويحشدون 
كلباق أهن اللقةون العدامن الود كا اهم مدرو راقع الزؤية ملسا نوهل 
هى بسقوط الشعاع من العين على الأشياء أو بالعكس. مع أن في غنى عن هذه 
المباحث. إِذْ ليس البحث في المقام عن لغة الرؤية ولا في واقعها العلمي. وإما 
البحث في أمر اختلفت فيه كلمة الأَمّة الا شور وريه اله تعالى بالعين فى الآخرة. 
وليس البحث في هذا الإطار متوقفاً على دراسة مفهوم الرؤؤية وواقعها. وليس 
مفهومها أمراً ميهماً حيٌّ نستمدّ في تفسيرها من كتب اللغة . 

وإن شئت قلت :إن البحث كلامى مركز على إمكان رؤية الله بالعين في الآخرة 
وعدمه. ْ 

نعم . من أراد الاستدلال على الجواز ببعض الأحاديث الماضية من أَنَكم 
سترون ربكم يوم القيامة... وشككنا في معنى الرؤية. كان البحث عن مفهومها 
أمراً صحيحاً . وقد سبق منًا أنّ حل الفزاع هو إمكان الرؤية بالعين الي نرئ بها 
الاشياء في الدنياء وامّا الرؤية بحاسّة سادسة او بالقلب او بالرويا فليس مطروحا 
في المقام . ولذلك استغنينا عن نقل كلمات أصحاب المعاجم كالعين للخليل, 


(0) الزخرف:7”7. 
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والجمهرة لابن دريدء والمقاييس لابن فارس. واللسان لابن منظور. والقاموس 
للفيروز ابادى وغيرهم . 


62. ملهو مثو 
يلضما لينا ينذا 
نذا 0 


ْم" 


الثالث : لقد أخذنا على عاتقنا القسّك بالأدب الإسلامى فى الدراسة 
والتحليل؛ ولكن ربٌ حديث يسمعه الإنسان من آخر ربا يجرّه إلى القسوة أو 
التجروٌ على المقابل. وبدوري لما كنت أتفحّص الكتب والتفاسير حول المسألة 
رابك امور فو شن لمعن أشبه بالمهزلة , مع أَنّ القائل يعد من المفسّرين الكبار 
ويُكال له بصاع كبير. وإن كنت في ريب مما قلنا فاستمع إلى قول الالوسى : 

قال: روى الدار قطني وغيره عن أنس من قوله يَيي : «رأيت ربّي في 
أحسن صورة». ومن الناس من حملها على الرؤية المنامية, وإذا صم هذا لحمل 
فانا وف لحمل فقديرايت ري هاما ثلاث مرّات؛ وكانت المرّة الثالثة عام 47١١م‏ 
رأكة جل شأنه وله من التورما لدامتوحهاً جهة المشرق وكلمق بكلات انسيتها 
حين استيقظت . ورأيت مرّة في منام طويل كأن في الجنّة بين يديه تعالى وبيني 
وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه. فأمر سبحانه أن يذهب بي إلى مقام 
عيسئ 9 ثم إلى مقام حمّد يَف فذهب بي إلبهاء فرأيت ما رأيت وللّه تعامى الفضل 
والمئة(١).‏ 

نحن لا نعلّق على كلامه بشيء سوئ أنّها إِمَا كانت أضغاث أحلام ليس لها 
شيء من الحقيقة ولا شيء من الواقع» أو أَنّا كانت صور تفكير الرجل في يومه 
ونهاره حول تلك المسألة العقائدية . فانعكس ما هو مخزون في نفسه على صفحات 
ذهنه في المنام . 


(١)الالوسيء‏ روح المعاني 8. 


الخاتمة 30 


آنا آاللؤاغين من الأعة أن ينتهوا كته من هذه المترافاك فى ل شكدها 
الماذى الغاة باكر اللرواية 


الرابع : أن المثبتين للرؤية يركزون على الروايات المثبتة حسب ادّعائهم . 
ولكنّهم لا يركزون على الروايات النافية؛ فإنّ هذه الروايات من غير فرق بين 
المثبتة والناقية وإن كانت روايات أحاد لا تفيد علماً فى حال العقائد: ولكن 
مقتضى الانصاف الاستدلال بالرواية المخالفة أيضاً. وإليك بعض ما ورد في هذا 
الشيان: 

١-روى‏ البخاري فى تفسير قوله : إوَمِنْ دونهمًا جَنَنَانِ 4 عن عبد الله بن 
قيس أنّ رسول الله يِه قال: «جتّتان من فضّة آنيتهماء وجنّتان من ذهب آنيتهما 
وما فيها. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنّة 
عدن»370 , ْ 

؟-روى مسلم عن أب ذرقال: يالك رسول الله ياه : هل رامث ربّك؟ قال: 
«نور أنا أراه؟»7" . 

ودلالة الحديث على إنكار الرؤية واضحة, فإنٌ الرسول ينكر الرؤية بأنه 
سبحانه ليس نوراً حتى أراه. 

يي 0 2 قلت 
لأى در الورانت رسول اللي لسألته. فقال: عن أىّ شىء كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله هل را مت وفك 3 فال ابو قر فل عالت ففال عورا حك ان وا 

ولعل المراد ما رأيت سبحانه وما رأيت حجابه كما في الحديث التا لي : 


.57 تفسير سورة الرحمن. الآية‎ ١46 :1 البخاري» الصحيح‎ )١( 


(5)و(7) مسلم. الصحيح ١١ :١‏ كتاب الزيمان. 
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روى مسلم عن أَبِي موسئ قال: قام فينا رسول هيفيك بمخمس كلمات 
فقال: «إِنّ الله عرّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخقّض القسط ويرفعه. 
يُرفِعٌإليه عم لالليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبلعمل الليل, حجابه النور». 

وقوؤوانة أ يكن النان لو كفينها لأحرمك يتيتانك ونجهه :ما الشين إليد 
لعترون ا 

4 -روى الطبرى في تفسير قوله سبحانه حاكياً على لسان موسئ عن ابن 
عباس قال: يقول: إن أَوَّل من يؤمن أنّه لا يراك شيء من خلقك!". 

نعم . من لا يروقه قول ابن عباس من الرواة, نقله وذيّله بقوله : يعني في الدنيا. 
وهذاانا ويل للوواية هته 

ه-روى الطبري في تفسير قوله : (لا تُدْرِكُهُ الأنْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الأَِصَارَ) 
عن قتادة أَنّه قال: إلا تُدْرِكْهُ الأَصَارُ...» وهو أعظم من أن تدركه الأبصار!". 

71-روئ مسروق قال: قلت لعائشة : يا أمٌ المؤمنين هل رأئ محمّد ريّه. 
فقالت: سبحان الله لقد وقف شعري ما قلت!! ثم قرأت : (إلَا تُدْرِكُهُ الأنْصَارٌ وَهْوَ 
يُدْرِكُ الأَْصَارَ وَهُوَ اللَِيفُ الْخَبِيد 41. 

-روى الشعبى قال: قالت عائشة : من قال: إِنّ أحداً رأئ ربّه فقد أعظم 
الفرية على الله . قال لله : طلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبصَارَ16*. 

وأضاف الطبرى وقال: قال قائل هذه المقالة : معنى الإدراك في هذا الموضع هو 
الرؤية » وأنكروا أن يكون الله ليرَى بالأبصار في الدنيا والآخرة!". 

ويظهر من الطبري أنّ القائلين بالرؤية حاولوا منذ زمن قديم تأويل لفظ 
)١(‏ مسلم, الصحيح ١١١:١‏ كتاب الإيمان. 
(1) الطبري. التفسير مج 7 ج4: 19. 


(6و1) المصدر السابق: ص .١19٠‏ 


الخائمة 4 


الإدراك في الآآية بالاحاطة . 

فقد قل عن عطية العوفى أَنَّم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارٌهم به من 
عظمته . وبصدره يحيط بهم فذلك قوله : «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارٌ 14". 

وأا ال عظية الفو ىكلهد اوح هبانى وجاترين عبد له سارف عرويعة 
التفسير الذي لا يوجد له أصل في اللغة. وهذه هى الكلمة الدارجة بين أهل 
الرجال فى أصحاب الرسولء يقولون : أدركٌ رسول الله أو لم يُدركه, فلا يراد من 
الأول اتموا كن صانم مل نفو رشيلة ا يراه كه انه رادةة وم واد 


الخامس : أنّ للإمام عبده وتلميذه صاحب المنار كلمات حول الرؤية. قد 
حاولا بإخلاص جمع كلمة المسلمين في هذه المسألة. فن أراد فليرجع إلى 
تفسيره!". وله كلام في تفسير قوله يَيْهُ : «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصدره من خلقه»؛ قال : والمعنى أن النور العظيم هو الحجاب الذي يحول 
بينه وبين خلقه , وهو بقوّته وعظمته ملتهب كالنارء ولذلك رأئ موسئ ل عند 
ابتداء الوحي ناراً في شجرة توجه همّهُ كلّه إليهاء فنودي الوح من ورائها. وفي 
التوراة أن الجبل كان في وقت تكليم الربٌّ لموسئ كة وإيتائه الألواح مغطئ 
بالعوفات: 

وا الب الحناتم الأعظم يِه ليلة المعراج نوراً من غير نارء وربما كان هذا 
أعلى . ولكنّه كان حجاباً دون الرؤية أيضاً. فقد سأله أبوذر يك وقال: هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نوره. إِنَي أراه؟» وفي رواية أخر ئ: «رأيت نوراً» ومعناهما معاً 


)١(‏ الطبرى. الهة لتفسسير مج 1 ج79:4. 
(1) الامام عبده. تفسير المنار 4: 2٠‏ ومابعلها. 
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رمك ورا منعني مق وو يكف لذ أنه تعالى نورء وأنّه لذلك لا يُرى. وهذا يتلاق 
ويتفق مع قوله : «حجابه نور» ولذلك جعلنا أحاديث النور شاهداً وأخيذاً 2 
موضوعناء وهى تدلّ على عدم رؤية ذات الله عرّ وجل وامتناعها!"". 

السادس :إن القائلين بالرؤية على فرقتين : فرقة تعتمد على الأدلّة العقلية دون 
لعي ودرقة حرق هل الفكين. 

ولوللا بست الحين الاتزق 811-8153 تون البينا متمد ا صسدة» 
المسألة على غير المسلك العقلي؛ إذ ما سواه لايخرج عن الظواهر السمعيّة؛ وهى تنا 
يتقاصر عن إفادة القطع واليقين, فلا يذكر إلا على سبيل التقريب”". 

ومن الثانية الرازي في غير واحد من كتبه فقال: إِنْ العمدة في جواز الرؤية 
ووقوعها هو السمع, وعليه الشهرستاني في نهاية الاقداه”". 

والحقّ أن من حاول إثبات الرؤية بالدليل العقلي فقد حرم عن نيل مرامه؛ فإنَ 
الأدلّة العقلية التى أقامتها الأشاعرة في غاية الوهن؛ فإِنْم استدلوا على الجواز 
بوجهين : أحدها يرجع إلى الجانب السلبيء وأنّه لا يقرتّب على القول بالرؤية 
شيء حال , والآخر يرجع إلى الجانب الإيجابي وهو أن مصحّح الرؤية في الأشياء 
هو الوجود. وهو مشترك بين الخالق والخلوق!". 

أظرٌ أنّ كلّ من له أدنى معرفة بالمسائل العقلية يدرك ضعف الاستدلال؛ إذ 
كيف لا يترتّب على الرؤية بالعين تشبيه وتجسيم . مع أنّ الرؤية بالمعنى الحقيق 
لا تنفكٌ عن الجهة للمرئي . مضافاً إلى أنّ واقع الرؤية عبارة عن انعكاس الأشعة 
)١(‏ تفسير المنار 9: .19٠‏ 
)١(‏ الآمدي. غاية المرام فى علم الكلام: 11/4. 


(4) الامام الأشعري. اللمع: .75-11١‏ 
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على الأشياء . فإثبات الرؤية بلا هذه اللوازم نف لموضوعها. وأوضح ضعفاً ما 
ذكره من أن الجوّز للرؤية هو الوجود. وهو مشترك بين الواجب والممكن؛ إذ 
المجوة لسن الوجوؤيلا فين يناه أن النقيتات كالسية و اند والسقق 
والفرح ا بالعين. ورؤيتها بغيرها كحضورها عند النفس خارج عن محط 
البحث. بل المصحّح هو الوجود الواقع في إطار الجهة . وطرفاً للإضافة بين العين. 
وطرفا للإضافة بين البصر والمبصر . ومثل ذلك يساوي الوجود الإمكاني المادى . 

ولضعف هذا النوع من الاستدلال نرئ أنّ الشريف الجرجاني بعدما أطال 
البحث حول البرهان العقلي قال: إِنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلىي 
دن فلنذهب إلى ما ذهب إليه الشسيخ أبنو متضوراالمالزيدئ :من القشك 
بالظواهر النقلية7". 


على ماو مله 
يت ين ين 


السابع : أنّ المنكرين للرؤية يفسّرون قوله سبحانه : (إإلَى رَيّهَا نَاظِرَةٌ)1" 
بالانتظار, وكلامهم حقّ في الجملة. لكنّ أغلب من يذكر هذا التفسير لا يفرّق بين 
المعنى بالمراد الاستعمالي والمعنى بالمراد الجدّي . 

وقد عرفت أن المعنى بالمراد الاستعرالمي غير المعنى بالمراد الجدّى , فقد أريد من 
الجملة حسب الاستعبال الرؤية وأريد منها الانتظار جد , فثلاً تقول : إن أنظر إلى 
لله ثم إليك , فالمعنى الابتدائي هو الرؤية, ولكن المعنى الجدّي هو الانتظار . 

وهناك خلط آخر في كلامهم . حيث لا يفرّقون بين النظر المستعمل المتعدّي 
ب«إلى» والمتعدّي بنفسه, فلذلك يستدلون على أنّ الناظر فى الآية يمعنى الانتظار 


(1) الشريف الجرجاني. شرح المواقف 8: .١79‏ 
() القيامة : 577. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


وله تعالى : لإمَا يَنْظُوُونَ إل صَيْحَةَ وَاحِدَةَ 7 وقوله:إهَل يَنْظُوُونَ آ! 
اميل 4' وقوله : هَل يَنْظُدُونَ أن تيه اذ لَه في لل مِنَّ العَمَام 6" مع أن 
الاععهاد فى غير حلّه؛ لأنّ كون اللفظة بمعنى الانتظار فما إذا تعدّت بنفسها غير 
منكر ء وإِمًا البحث فيا إذا كانت متعدية ب«إلى», فعلى ذلك يجب التركيز في إثبات 
كينا فد الاتتظا رهن الآياات والأشعان الن ا سملت رمه كال واريك 
ها الانتظار. 1 


56 ىه مله 
و2 يت يتن 


الثامن: يقع بعض السطحيين في تفسير المقطع الأوّل من ايات سورة 
«النجم» في خطأين : خطأ في إثبات الجهة لله سبحانه. وخطأً في إثبات الرؤية 
للنبي , وإليك الآيات , ثم الإشارة إلى مواضع الاشتباه. أعني قوله سبحانه : 

(وَالنْجمٍ إِذَا هَوَى غ« ما ضَلَ صَاحِبكُم وَمَا غَوَئ # وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى #* 
إنْ هَُ إلا وَخْيّ يُوحَئ #ه عَلَمَهُ شَدِيدُ الو * ذُو مِرَةٍ فاشتوى # وَهْوَ لهي 
ا مدنا قَتَدُّى » فَكَانَ قَابَ قَوْسَينٍ ن أَْ أَذْنَئ # فَأَرْحئ إلى عَبْدِهِ مَا 
أ حَئْ ‏ مَا كَذَّبَ الْفْوَّادْ مَا َأ # أَكتارُونهُ عََى ما يرئ * وَلَقد وَآهُ نَل 
أَخْرَئ عِنْدَ سِدَرَةِ الْمنْتَهَ * عِنْدَهَا جَنَةُ اْمَأوَئ * إِذْ يَعْشَى السَّدْرَ دَمَا 
يَغْشَى * مَا رَاءَّ الْبَصَرُ وَمَا طَمَئ * لَقَدْ رَأَئ مِنْ آيَاتٍ رَبّه الْكبْرَى 16. 

إن الجمل التالية : (عَلَمَهُ شَّدِيدُ الْقُوَى )إلى قوله: 9 فَأَوْحئ إِلَى عَبْدِهِ مَا 
َوْحَئْ 6 يؤكّد على شدّة اققراب النىّ من جبرئيل ‏ أي على بُعد ما بين القوسين أو 
(0) شين 194 
(؟) الأعراف : 017. 


5١١ البقرة:‎ 2( 


أدنى» وهو تعبير عن منتهى القرب . 

والضائر كلّها إِّا اجرور في (إِلَىْ عَبْدِهِ4 ترجع إلى جبرئيل الذي كن عنه 
بشديد القوئ, وأين هو من قربه يلل منه سبحانه . 

ومن التفسير الحخناطئ هو إرجاع الضمير في قوله 9ثمّ دنا فتدلى 4 إلى النبي . 
وتفسير الآآية بقرب النبى من الله على أقرب ما يمكن , وبالتالمي تصوّر الله جهةً 
وقرباً وبعداً . وبذلك يتّضح خطأ مَنْ فسّر الآية على نحو أثبت لله جهة وقرباً . 

إن المرئ في قوله: 9م كَدَّبَ الْقْوَادُ مَا رَأى4 حسب الآيات المتقدّمة هو 
الأيق الأعن :نو الهاو والندل والاسحى رحسي الكيةاللاتحد هيو انتانق الت 
حيث قال: (لَقّدْ رَأئ مِنْ آيَّاتِ رَيّه الْكُبْرَئ 14" ومن تلك الآيات هو جبرئيل 
الذى هو شديد القوئ 00 ين الآية من الدلالة على رؤية النىّ ربّه . 

ومن التفسير الخاطيئّ جعل المرئ في قوله : لإمَا رَأئ 4هو الربٌّ؛ ومن حسن 
الحظ أن النيته أرضا تقش الآية بررؤلة حبريل: 

عن مسروق قال: «كنت مبّكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلّم بواحدة منهنّ فقد أعظم على الله الِرية» قلت : ما هّنّ؟ قالت: من زعم أن 
حمّد أي رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية , قال : وكنت متّكئاً فجلست ؛ فقلت: 
يا أمَالمؤمنين أنظريني ولا تعجليني! ألم يقل الله عر وجل (وَلَقَد رَآهُ بِالأَُي 
الْمُبِينِ 4!" و (وَلَقَدْ رَآهُ تَرْلَةَ أَخْرَئ 6!"؟ فقالت : أنا أَوّل هذه الأمّة سأل عن ذلك 
رسول الله عَيلةٌ فقال : : «إما هو جبرئيل لم أره على صورته الي خُلق عليها غير 
هاتين المرّتين, رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظّمٌ خلقه ما بين السماء إلى الأأرض , 


.18 النجم:‎ )١( 
. 17 فر النجم:‎ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


فقالت: أَوَل تسمع أنّ الله يقول: لآ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأنماة 
0 اللَطِيفٌ الْخَِيرُ16"؟ أوَام تسمع أ ن الله يَقَول :(وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أنْ كلم الله 
إلا وَحْيا أو فووا حِجَابٍ أو يُدْسِل رَسُولاً مَيُوحِي بإذنه ما يَشَاءُ ِنَّهُ عَلِيٌ 
حَكِيةُ)1"؟ قالت: اومن ازعم أن رسول الي كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعسظم 
على الله الفرية والله يقول: (يَأَيُّهَا الَسُولَ يَلّعْ ما أَنزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعلُ 
لاح را )انالك ود زعم أله وروا حرق بد قد رمن ل 
الفرية والله يقول : قل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَّرْضِ اليك إَِّا الله 061 , 


5 ف 5 


التاسع : أن للشيخ الجصّاص الحنني (ت ١١7/ه)‏ كلاماً رائعاً في تفسير قوله 
سبحانه : إلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ 4 وقد فسّر الروايات الدالّة على الرؤية بالعلم 
الضروري الَذى لا يشوبه شبهة , ولا عرض فيه الشكوك, ولأجل إيقاف القارئٌ 
على كلام ذلك المفسّر الكبير الذي هو من السلف الصالح نذكر نصّ كلامه : 

قوله تعالى : «لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الْأبْصَارَ) يقال: إن الإدراك 
أصله اللحوق. نحو قولك: أدرك زمان المنصور, وأدرك أبا حنيفة. وأدرك 
الطعام . أي لحق حال النْضْج , وأدرك الزرع والمرة. وأدرك الغلامُ إذا لحق حال 
الرجال. وإدراك البصر للشيء لحوقه له برؤيته إيّاهء لأنه لا خلاف بين اهل اللغة 
ِنْ قال القائل أدركت ببصري شخصاً معناه: رأيته ببصري . ولا يجوز أن يكون 


.1١" الأنعام:‎ )١( 

(؟) الشورئ: .6١‏ 

(”) المائدة : /ا3 . 

(؛) النمل : 36. 

(6) النووي. شرح صحيح مسلم ": 4. 


الخاتمة 22 


الادراك الاحاطة؛ لأنّ البيت حيط بما فيه وليس مدركاً له. فقوله تعالى: 
(لا تُدْرِكُهُ الَْبْصَارُ 4 معناه: لا تراه الأبصار. وهذا مدح ينف رؤية الأبصار كقوله 
اق 9ل تَأَخْدَه بيد ولا د16" وما عدم اش رتفي عن سه فإن إثبات قد 
ذم وفص فغير جائز إثبات نقيضه بحال. كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه 
سِنّة ولا نوم لم يبطل إلا إلى صفة نقص . فلم تقدح بنفى رؤية البصر عنه لويجز إثبات 
ضده ونقيضه بحال؛ إذ كان فيه إثبات صفة نقص . 


0-1 


ولايجوز أن يكون خصوصاً بقوله تعالى: (وُجُوهُ يَوْمَئَذِ نَاضِرَةٌ * إلى رَبََ 
نَاظِرَة 14" لأنّ النظر حتمل لمعان, منه انتظار الثواب كما روى عن جماعة من 
السلف. فلءًا كان ذلك محتملاً للتأويل لم يجز الاعتراض عليه بما لا مساغ للتأويل 
فيه , والأخبار المرويّة في الرؤية إنَا المراد بها العلم لو صحّتء وهو علم الضرورة 
اْذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك؛ لأنّ الرؤية بمعنى العلم مشهورة فى 
اللغة0". 


على ملو عله 
2 


العاشر: أنّ من كتبّ حول الرؤية من إخواننا أهل السنة -من غير فرق بين 
النافي والمتبت -فقد دقّ كل باب. ورجع إلى كلّ صحابي وتابعى. ومتكلّم 
وفيلسوف. ولكن لم يدق باب أمة أهل البيت:82 . وفي مقدّمتهم الإمام على 091 
باب علم الب وأقضى الأمّة وأحدٌ الثقلين اللّذين تركهم النى- يلك هداية الأَّمَة . 
فقد طفحت خطبه التوحيدية بتفزيهه سبحانه عن رائحة التجسيم وشوب الجهة 


.5060 البقرة:‎ )١( 


(0) القيامة : 773-75. 
() محمّد بن على الرازي الجصّاص . أحكام القرآن 7: 4. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


وإمكان الرؤية» فبلّغ رسالات الله التي تعلّمها في أحضان النبئ يِه بأبلغ بيان . 

وإذا ذَهَبتْ العدلية كالمعتزلة والإمامية إلى امتناع الرؤية فنه أخذوا ومن 
منهجة تعلّمواء فبلغوا الغاية في التفزيه حسب إرشاداته .كما صرّح بذلك غير 
واحد من أعّة العدلية. وقد ذكرنا بعض خطبه فما مضئ. ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى خطبه اه في نمج البلاغة. وإلى كلمات أبنائه الطاهرين في كتاب 
التوحيد للشيخ الصدوق. 


تم بيد مؤلفه أحقر عباد الله 
جعفر السبحاني فى مديئة قم المشرّفة 
من شهور عام 7م 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فهرس الأعلام والكنى والألقاب 


مسر 
| عم 
سس 


أدم: ١ك‏ الال لامع عه 17ت لالاة 

أدم متن: 7 ٠١6‏ 

١6,7717 ,7301 ,1١ 25٠ أبان بن تغلب:‎ 

أبان بن سعيد بن العاص: /" 

أيان بن عثمان الاحمر البجلى الكوفي: 
ا 7/6 

إبراهيم (الخليل) (شيخ الانبياء): /اله ,1١1/‏ 
ال ول اال برلل 7ل وق 
66], 6ه" ه, ادم مره لرحه., لاقت الراك 
/ام> 

إبراهيم بن ابي اليلاد: "٠5٠‏ 

إبراهيم بن ابي محمود: 5/5 


إيراهيم بن رباح: /] 

إبراهيم بن زياد الصائغ: 1/5 

إبراهيم ين سليمان بنابي داحة المزني: 551 

إبراهيم بن سيّار النظام: /017/,791؟ 

إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي: فض 

إيراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري: 
نف 

إبراهيم بن موسسئ: ١1137‏ 

إبراهيم يبن نصير: ”7ه 

إبراهيم بن الوليد: ٠١‏ 

إبراهيم بن هاشم الكوفي: مرض 

ابن ابي حاتم: 1/84 

ابن ابي الحديد المعتزلي: 058 ١70 ,5١‏ 

ابن ابي الدنيا: 671 


ابن ابي شيية: ك2 اذه 

اين ابي طي: ال 1 

ابن ابي فوارس الحلي: 00 

ابن ابي نضرة: //51 

ابن الاثير الجزري: 5١‏ 27337 535 758 لاغ 


كم مضت ات 6١‏ 0ق 156ل 75ل, ١ه‏ 

اين الازرق: 5537 

ابن أشتة: 7ه 

ابن البراج: 1/1" 

اين بيطوطة: 15/ 

ابن بطّة: ١5/4.‏ 

اين يكير: ولاه 

ابن تيمية: 5515 

ابن جريج: ١/0‏ 666 

ابن الجوزىي: 55159, 511:36 5371 1/07, 
لما 

اين حيان: "/ا 

ابن الحجاج البغدادي: 51١‏ 

ابن حجر العسقلاني: ,٠١9 3١7 37 7١‏ 
ا الال ااا ا" ”ىت ول 
١05 5٠٠١5 55/8‏ 2, /51 ه, ١٠5ه‏ 

ابن حزهالظاهري: 75 774 587 ,1١‏ 
18 

اين خصيب الاسلمي: ع" 

ابن حمدون النديم: 6 5 ؟ 

ابن حمزة الدمشقي:1 ١7‏ 


اين حنيف: 59 


أضو اء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


ابن خراش: "7 

ابن خلدون: /اث, 176 2.37 5.37 

ابن حلكان: 1176 178 075 157 كل 
اا ه55 559 ل لاع 

ايبن داود: 2/9 7١759‏ 

أبن دُريد: 87ه, 7957 

ابن دوّل: 776 

ابن راشد: /٠١٠ه‏ 

اين الراوندي: 7/٠١‏ 

اين الرومي: للد 

ابن الزيعرئ: ١٠٠ه‏ 

ابن زهرة: 5/1١‏ 

ابن زيد:١غ66‏ 

اين سعد: /ا/ا, 13775 717037 

ابن سكرة العباسي: وك 

ابن السكيت: 6١5‏ 

ابن شيرمة: /الاه 

اين الشجري: ”6١‏ 

اين شهاب الزهري: 2١15‏ 185 

ابن شهر اشوب: 1489 50١1/7505‏ ١1ل‏ 
فض 

ابن الصباغ المالكي: 1757 17/8:0775, 10 
فف 

78٠ 272١/8 ابن طاووس:‎ 

ل د ل د ات 0 
ل رف ار 1 
“.غ65 اهغ. خا غلائ. لاة. 486 


"١ ١ ) فهرس المحتويات‎ 


( 6 ) التوسّل بدعاء النبئَ فى حياته البرزخية ا مقن ماران قبا تقو بجاح ال ب ا 
الأوّل: حياة الأنبياء والأولياء بعد انتقالهم إلى البرزخ ذ ‏ [ز ز [ 111111101 
الثاني: الصلة بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية 11110101 
الثالث: سيرة السلف الصالح في التوسّل بدعاء النبي بعد رحيله 201101010 

التلوّن فى الاستدلال ا ان عي سمو فج الف نوي ود أو عو وس واس و ا 

(1) التوسّل بدعاء الأخ المؤمن عي ا ب و ا ا 

(0) التوسّل بالأنبياء والصالحين أنفسهم 100 10111 0 12#*#0707011 
توسل الضرير ينين الراحمة 000 

إجابة عن سؤال 0 
التوسّل بذات النبئ بعد رحيله اناق لمر د مكدو و وت لماكوماطختن تسسا لد سوسم 
مناقشة في سند الرواية ا 
بديزة الأمم قن توشلي بالقاوات الظاهرة 51700000 
١-استسقاء‏ عبد المطلب بالنبي وهو رضيع 0 
"-استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام 210111111ظ 
"- توسل الخليفة بعمّ النبي: العباس ب“ ط5# 

(8) التوسّل بحقّ الصالحين وحرمتهم ومنزلتهم 11112121 1 100 
١-التوسّل‏ بحى السائلين ال او شر حو ماه مك لام معدو ب ا 1 
"-التوسّل بحقٌّ النبي وبحقّ من سبقه من الأنبياء ا 
1 توسّل آدم بحقّ النبى لقاع قوت سومار امي مسر امح راط مد ول 

الشبهة الأولى ا 5 1[15151515151ز1ز[ز[ز[ز[ز 1 101 
الشبهة الثانية 47 بج اللبة سنا أو انع و مجو ا 

(4) التوسّل بمقام النبيَ ومنزلته عند الله ا ا 
خاتمة المطاف : آيتان على مائدة التفسير لق سي وب الو ا ا م 
الآية الأولى 00 02000 
الآية الثانية ااا ا 2ة2 1 د 0000001212 

)٠١ (‏ التوسّل بالنبي متواتر إجمالاً ل ود كاد ووتجوامج وي و ا 
١-توسّل‏ الأعرابي بالنبي نفسه او كاجو كمسو وج ريد ممم اجو و 


أبو تراب - على بن ابي طالب 


أبو جحيفة: 0/٠١‏ 


أبو جعفر بن قبة: ٠٠١‏ 

أبو الجهم الكوفي: "17" 

أبو حاتم الرازي: //5 

أبو حاتم السجستاني: 1/4 777 

أبو حازم: ١71/‏ 

أبو حسن الاشعري: 75 871 5709 ,11١‏ 
١ت‏ ات 5١‏ امل 

أبو حسن سلامة الشامي النحوي: 17” 

أبو الحسن الموصلي: 5/١‏ 

أبو حسن الناشيئ: /91؟, 7١99‏ 

أبو الحسن الندوي: :5١5‏ /8ه 

أبو الحسن النوبختي: 67١‏ 

أبو الحسين المعتزلي: 777 

أبو حمزة: 86/ه 

أبو حمزة الثمالي: "1/١‏ 

أبو حنيفة: ل ؟/1١ء‏ /ا/11. ١7/8‏ 188:17 
افد لد كن تك 

أبو حيّة: 696 

أبو خالد الكابلي: 77 776 

أبو داود: لا ه١1‏ 719 7105٠١‏ 791, ع 
.3 

أبو الدرداء: /551, .لاه 

أبو ذر الغفاري: ؟5, /91, 58 7٠0‏ 51 7ل 
تلت كت ١‏ الى لالت لال رق كل 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


لهذ لهذ بض فض برضف يفك 
غ5 ه, هكه., كرلاه. /151 595 

أ رافع القبطي: /91, ١‏ 779 77 507 

أبو الرجاء: 6/5 

ادق وككاة البيروني: 277/8 ١79‏ 

أبو زرعة الرازي: /ا١ه‏ 

أبو زهرة: ؟لى لل ١/7‏ 

أبو السرايا: ١91/‏ 

أمو المعو ١1‏ 

أب شتفية دن محمد كناد 2 

أبو سعيد الخدري: 19 74,17 37 77٠0‏ , 
> 

أبو سفيان بن الحارث:5١ه‏ 

أبو سفيان بن حرب: ١517/0170‏ 

أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 5 

أبو سلمة بن عبدالرحمن: 0 

أبو سلمة الخلال: ١١‏ 

أن سنتات: +9 ة؟ 

أبو سهل بن النوبخت: ٠١1,598‏ 

أبو شاكر الديصاني: 591١‏ 

أبنو صالح: ه٠5‏ 

أبو طالب: 808. 536119117 5/ا؟, 16ه 

أبو العالية: 6١١‏ 

أبو العباس ثعلب: 6 0” 

أبو العباس السفاح: 25١7:4745‏ 575 

أبو عبدالله بن الخمري: 77/7 

أبو عبدالله بن القاسم بن سلام: 5/6 


أبو عبيدة بن الجراح: 2.7١‏ 754, 075, 65./ه 

أبو العتاهية: ١٠0/‏ 

أبو عثمان الدمشقي: ٠٠١‏ 

أبو عثمان المازني:558. "0١‏ 

أبو العلاء المعري (شاعر المعرّة): 757 

أبو على بن سينا: 5717/07 

أبو على الجبائي: 597 25964 ١.١‏ 

أبو عمرو الكشي: ١/0؟,‏ 586 1ه 

أبو عمرة: ؟7, 97 

أبو العواطف: //7 

أبو العيناء: 61/5 

أبو غالب الزراري: /5؟ 

أبو فاختة: 717 

أبو فراس الحمداني: 07, 509 57١‏ 

أبو فرج الاصبهاني: 58 55 ١5.0ه, ,١50‏ 
0ك 

أبو فرج الجوزي: 7١17‏ 

أبو القاسم البقاء: ١1/9‏ 

أبى القاسم البلخي المعتزلي: ه45 

أبو القاسم التنوخي: "5١‏ 

أبو قرّة: 196., 397716 

أبو قلابة: 54١‏ 

أبو ليلئ: 77, 07 

أنق مالك الضحاك الحضرمي: 557 

أبو محمد الدميري: /57 

أبو محمد قاسم بن محمد الكوفي: 233 

أبو مخنف لوط بن يحيئ الازدي الغامدي: 


]اا غ1 714 

أبو معاذ: 6١١‏ 

أبو مقدم العجلي: ١1١‏ 

أبو منصور الصرام النيشابوري: 5/٠١‏ 

أبو منصور الماتريدي: 7١١‏ 

أبو موسسئ الاشعري: ه/1. 59/4 

أبو نضرة: 584 5/60 

أبو نعيم الاصفهاني: ١57‏ 17/0 6537 

آم كذ انان د * 

أبو وائل: :68١‏ 557 6555 

أبو هاشم الجبائي: "٠6‏ 

أبو هذيل: ١91/‏ 

أبى هريرة: 184 37٠١‏ :4875:4134 
/اهغ. 865١م‏ ره ١ت‏ 0ت تعن 
الات لال الراك 

أبو يعلئ الموصلي: ١77‏ 

أبو يوسف: ١7/9‏ 

بي بن كعب: /ا3ا, 75٠‏ 17 49 83/4, 78ه, 
00 

إحسان الهي ظهير: 67١‏ 

أحمد امين: 55 ات الى كم 1وى .لم 
20 

أحمد باشا الجزّار: 7١‏ 

أحمداين إنراهيم ين اسماغيل عن داو يق 
حمدون: 85>" 

أحمد ين اسحاق: 6 ١١‏ 

(51 0174 ,٠١1/ 0١5 5١ أحمد بن حنيل:‎ 


6٠ 527 0/0 6 57 511 كل‎ 


معه. ٠١‏ 6١ت“‏ لالت مارت كخم 

أحمد بن زياد: 0,3 

كمد بن #حمد: 11 

أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي: 71/0, 
همخ> 

أحمد بن محمد بن الازهر بن حريث 
السجستاني السجزي: 1152117 

أحمد بن محمد بن خالد البرقي:؟5, 85, 
اا م 

أحمد بن محمد بن عيسئ القمي: 1/57 

أحمدين محمد بن يعقوب بن مسكويه: 7٠1‏ 

أحمد بن محمد الطبري الآملي: ”5 

أحمد بن منير الاسكندري: 591 

أحمند بن ناضن: 57> 

أحمد بن يعقوب بن واضح اليعقوبي: 09 
تدك 

أحمد الخليلي: 5/4 

أحمد فخر الدين:/١١‏ 

أحمد محمود صبحي: // 

أحمد الوائلي: "١‏ 

الأزهري: 511 

استانليلين بول: 16 

إسحاق ليه : ؟؟, مزه 

إسحاق بن إبراهيم الطاهري: ٠١5‏ 

إسحاق بن أبو سهل بن نوبخت: 7٠1‏ 


إسحاق بن سعد بن مالك بن عامر 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الاشعري: 6/ 

أسد حيدر: ١/5‏ 

5٠١ 77+ إسماعيلطكة:‎ 

إسماعيل البرسوي: 71/177 

إسماعيل بن على بن إسحاق بن ابي سهل 
بن نوبخت:9/ا؟, /791, 595 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
المخزومي: »> 

إسماعيل بن محمد الحميري: 4 5117 

إسماعيل بن ميثم: /5” 

إسماعيل حقي: 6١‏ 

إسماعيل الصفوي: 17.6١‏ 

استماء يقث موس الكشم د 

أشعث بن قيس: 577 779, /1ه 

أصبغ بن نباتة المجاشعي: 79" 

الأصمعي: 1/.:47” 

91 7١ الأعمش:‎ 

الأفندي التبريزي: 501 

إلياس اقة: ١1١‏ 

املع ,"5٠6 ١‏ 1.6.06 0ه 

أم سليم: /ا١٠6‏ 

أ فقال يقت لماو 0 

أم كلثوم: 405 

م موسيئ: 0//1 

أمين بن هارون الرشيد: /5: ١57‏ 

الأميني: ٠/ا‏ 17280717 5331 0117011 

الأنباري: 7ه 


انس بن الحارث: ١03‏ 

أنس بن مالك: 7١ 14١‏ 456 491 457 
عم ”.م لاءممءهم هام الات 37 

الأوزاعي: 7/4 

انق القرني: تكلدك 

أيوب لظ : 16١‏ +3 


(ب) 

16١ الباقلاني:‎ 

٠٠١ البحتري:‎ 

بحرالعلوم: ”691 

البخاري: 0 ل ا الف 201 
/اه ع 8/غ: 5غ 656 ل/ا١ه.,‏ لم١‏ ه, مغ ه, 
نك اليك ا 0 ان 

بدر الدين يحيئ: 7٠١‏ 

البراء بن عازب: 97 87 51/,87, 0175 

البرقاني: ”,7 

البروجردي: ا" 

1١ بروكلمان:‎ 

بريدة الأسلمي: 15, 057 

1٠١6 بزار:‎ 

بسام بن عبدالله الصيرفي: 5/١‏ 

اليسامي: 9 

بسر بن ارطأة: /1؟5ه, 8ه 19 

بشار: /0” 

البغدادي: 11 

١١7 البغوي:‎ 


بكر بن الكرب الصيرفي: 01/16 

البلاذري: /الاء 88, ١76‏ 

بلال بن رباح الحبيشي: /51. 2577 075.5٠١‏ 
البلخي: 65١0٠١‏ 

بهاء الدولة البويهي: 5ه 

بهاء الدين العاملي: ٠١‏ 

اليهبهاني: 51 


(ت) 

تاج الدين السبكي: 791. 195 

تاج الدين المناوي: ١75‏ 

تييع الحميري: 0000 

الترمذي: كن ال ل اعد رض الفا 
5ه :. "ره 5٠065‏ 

التفتازاني: 2157 7/7 

تمام بن العياس: 55 

تميم بن أوس الداري: /551, 7037 

تميمي الدارمي السجستاني: 117 


(ث) 
ثابت بن دينار - أبو حمزة الثمالي 
ثابت بن هرمز الفارسي - أبو مقدم العجلىي 
ثبيت ين محمد العسكري (أبو محمد): ١55‏ 
الثعالبي: 157.175 509 /الا؟ 
الثقفي: رضن 
توبان: ”غ6 


ثوير بن ابي فاختة -أبو جهم الكوفي 


(ج) 
جابر بن حيان: ١70:10‏ 


حابر بن سمرة: غ ١١/351368‏ 

جابر بن عبد الله الانصاري: ١5‏ 7", 
4ت اا غ6١٠2.‏ 'غ6ءلامة غىة. 
أ راغ 5ه 155 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي: :57١‏ 
ذف 

خازودايق المكة ةن ن؟ 

خيرضل ين أحهد: رفك 

٠٠١١151 الجرجاني:‎ 

عرو اعم فيد 

جعدة بن ابي هبيرة: 7 016 

جعفر الهادي: 7١‏ 

جعفر بن ابي سفيان بن الحرث: ١‏ ” 

جعفر بن ابي طالب (الطيار): 21155 ,١5١‏ 
خيلا 

جعفر بن ابي فراس الشيباني: 5١11‏ 

جعفر بن الاشعث الخزاعي: 5١7‏ 

جعفر بن على العسكري: 5١١‏ 

جعفر بن محمد الصادق ل : 17١‏ ؟/الء 
نك ا لخاد فد الي 3 
ديرك مراع ١ك‏ هك لاغ كل ار ', 
ا 1 نض فد فد 627 
كم 585 هلك 2/55١‏ ١اؤك‏ اذى 
شن الايد الكيرة اشر فض رضضد 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


اند رك2ة لظ 67 دم 
, 655 650, /اغ], "وغ 

جعفر بن محمد بن قولويه: 1/0, ١‏ 

جعفر بن محمود الاسكافي: 5١1‏ 

جعفر شهيدي: 77١‏ 

جلال الدين السيوطى: #/اء الى 
اخ ١ك‏ هك هك اتا دع 
/31غ, 5غغ6, ١٠32ه.‏ مره 

جما لالدين حسن ين يوسف العلامة الحلى 

حمال الدين الدمشقي: 7ع 

جمالالدين القاسمي: ؟7١6,‏ 6غغغ6 

جميل بن دراج: 77/6 

جندب بن جنادة - أبوذر الغفاري 

جورج جرداق: ١77‏ 

جولد تسهير: 7/ 

الجوهري:؟1 

الجوهري الطنطاوي: ١18‏ 

جويرية بن مسهر العبدي: 67 

الجهم بن صفوان: 58/551١‏ 


(ح) 
حاتم اللاصم: 5/15 
حارث بن ابي شمر الغسّاني: رفرف 
الحاكم النيسابوري: 551, 30148 ,٠١1/‏ 
١51111‏ ١٠8ه.,‏ 6ه 
حبيب بن أبي ثايت: 6518 


حبيب بن عبد شمس: 7/7 


فهرس الأعلام والكنئ والألقاب 2 


الحجاج بين يوسف: 58 87:5١‏ 45:57 
ول ١٠١١1١١5غ6‏ 

حجر بن زائدة الحضرمي: "3/١‏ 

حجر بن عدي: 253157 65, على الى كول 
5؟851, 50 ه, 5ه 

حديد بن حكيم الازدي المدائني: ركف 

حذيفة بن اليمان: /ا؟, /5, ٠٠١‏ 

77375 517/45٠١ ,١16 الحرالعاملي:‎ 

حر بن يزيد الرياحي: 157 /161: ١71‏ 

حريز بن عثمان الرحبي: ١/١‏ 

حسان بن ثابت: ١١‏ 

حسن إبراهيم حسن: 19 77١‏ 

الحسن البصري: 2.1857 /55, 580 6٠6١‏ 
014 اكه لم 116 

حسن بنالحسين بن على بن الحسين: ١11‏ 

حسسين بن زياد: /ا/ا١‏ 

حسن بن زين الدين: 79 

حسن بن سسعيد بن حماد الاهوازي: 7170 

حسن بن السهل: 75١5‏ 

حسن بن عليبن ابي طالبِطظُة: :6 ه, 
لد كرد ا 214 ادك 
218685 55خ وى 
506 خم 191١‏ الال 
كلد يترد الخ بض ترد رفضة 
869 مه 

حسن بن علي بن ابي عقيل: ا" 

حسن بن على بن شعية الحزاني: , 


د يلت لض 

حسن بن على بن يقطين بن موسئ: 7157 

حسن بن على العسكر يط ة: 5١١‏ ؟117, 
كلد اللضد اتش شد رفضم 
8 586 555 255060 551 ١.٠0ال‏ 
حر ا 6 0 

حسن بن على الوشاء: دة يرس 

حسن بن محبوب: 51/5؟, 5/26 

حسن بن موسئ النوبختي: 590, 
"7.6.١ 65‏ 

حسن بن وجناء: 570 

خسن بن يجيئ: 177 

شق الضوت 0 م 

حسين بن احمد بن خالويه النحوى: ”3 

حسين بن أحمد بن المغيرة: ./؟١‏ 

حسين بن اشكيب: 55971 

حسين بن ثوير بن ابي فاختة: تفف 

حسين بن حسن: 77١‏ 

حسين بن روح:١ 77١‏ 

حسين بن سعيد بن حماد الاهوازي: ه17" 

حسين بن على بن ابي طالبَطظة : ٠‏ /3”, 
8 ١غ‏ 7ن /اضث 5غ5.:6ه 35١‏ اث 353 
١‏ لاخ 6١‏ اه كدلى, 
ل ان لك ا لك ا 
يي ال 4 ال 
عد كرد 7 لظردظ نآظرظ تيرش لرضةه 
ك0 ال ديرد رروضة 01227 


66 رةه 


حسين بن على بن الحسين بن موسئ بن 
بابويه القمى: /5 

حسين بن علي بن فضال: 775 

حسين بن على العسكري: نف 

حسين بن عمر: "لا 

حسين الجلائري: 7١1‏ 

حسين الغفاري: 5 

حسين النورى: ؟؟؟ 

حشيش بن أصبرم: 7118 

حفص بن البختري: 7١56‏ 

الحكم ين العاص: ١١5‏ 

الحكم بن عيينة: ؟/7١, ,5١5‏ 4/اه 

حكم بن هشام بن حكم: 55165 

حكيم بن جبلة العبدي: 1" 

حكيمة بنت الامام محمد الجواد: 60؟؟ 

حماد بن عثمان: 5/6 8736 1/ه 

حماد بن عيسئ: 51/5 

حمدويه بن تصير: ؟077, 7ه 

حمران بن اعين: 5/4 ”, 7917 

حمزة بن عبد المطلب: "'ه, /19, 589., ١ه‏ 

حمزة بن على -ابن زهرة 

الحمويني: الث 

حميد باقر الابطي: ١79‏ 

حميد الدين يحيئ المتوكل علئ الله: 77٠١‏ 

خنا نمق الستديو: لاه 


حدسن بن إبيتعاق: 36 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


حوزة بن على الحنفي: 7ه 


(خ) 

6١١ الخازن:‎ 

خالد بن سعيد ين العاص: /ا؟, 59 ,7٠١‏ 337, 
9 885 ه, 50ه 

خالد بن وليد:./١7؟,‏ 6ه 

خالد الجهني: 103 

خباب بن الأرت: 5٠5.5٠١‏ 

خديجحة: 6/اه 

1١564 حَدّاز:‎ 

خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين): /اا. /5, 
0١18‏ 50ه 

كوو و ا 

خضر (صاحب موسيئْ): ٠/ا,‏ /ل/ه, 05/5 

الخطابي: كك 

الخطيب البغدادي: .٠١/‏ 1568, /181, 5117 

الخطيب الخوارزمي: ١71‏ 

الخطيب الشربيني: 4١١‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: /ا55, 107, 
؟"'ه", 506, 1196 


الخمينى: 275 587 617 


(د) 
داودطظة: 15 8964 7595 07دغ, غ مع 


داود ين اسد بناعفر البصري - 
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أبوالاحوص 
داود ين علي: لت 
دعبل الخزاعي: 07, 194.151 177 505 
الدوزي: /١‏ 
ديزج: 9غ 


"5١ الديلمى:‎ 


(ذ) 
ذعلب اليماني: 5116 
ذو القرنين: 5/5 
الذهبي: حا ل ار 0 
ل 1 


(د) 
الرافعي: 4" 
ربيعة بن امية بن خلف: 1ه 
ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب: "5 ./؟77 
ربيعة بن سميع: 717٠١‏ 
رستم: 5/ 
رشيد الهجري: 58:47 ٠١‏ 877 
الرضي: حي ل ا ل فر رون 
رضي الدين بن طاووس: 7١1‏ 


رقية بنت الحسين: عض 


(ذ) 
زبيدة: 1971 


زبير بن العوام: 75١ ١‏ 35 937 /ا3, 
419.55١ 19‏ 78ه 

الزييري: رفك 

زرارة بناعين: 55١‏ 55/8 5/اا. 589, 
551/758 059 , ولاه 

الزرقاني: كال ماع 

11١ زكرياءكة:‎ 

زكريا بن عبدالله الفياض: 7177 

الزمخشري: :6٠١ 73079 3/81/1849 7١‏ 
١غغ4.‏ لدت لهت 336 7و3 ١و3‏ 

زياد بن ابي سفيان (زياد بن سمية): 8؟, 
كا 0غ لاع لاغ لاه لاوا 

زيد بن ارقم: ١75‏ 

زيد بن ثابت: 11 

زيد بن حارثة: 159 /7ه 

زيد بن صوحان العيدي: /5.5/ 

زيد بن علي: 5غ 45 77١‏ 

زيد بن موسئ بن جعفر: ١51/‏ 

ريد بن وهب: /5, 717٠١‏ 

زين الدين بن على الجبعي - الشهيد الثاني 

زيئب بئنت حجش: /57 

زينب بنت عبدلله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب: /5 

زينب بنت على: ,57١‏ 7715 


(س) 
سابور بن اردشير: 5ه 


سالم بن عبدالله: 755٠١‏ 6/غ 

سبط ابن الجوزي: 5757 

سجاح بنت الحرث: 5177 

سديد الدين الحمصي: ايد اخيكرة رد 
سراقة بن مالك: /ا/غ 


سري بن إسماعيل الهمداني: 7 

سري بن منصور الشيباني - أبو السرايا 

سري بن يحيئ: "لا 

سعد بن ابي وقاص: 86 5/1::85 

سعد ين سبرح: /7 

سعد بن عيادة: /ا”, 11 

سعد بِن معان: 60١٠6 ,١7/5‏ 

سعيد بِنْ جيير: 5 5: 55/2176 

سعيد بن علاقة حابي فاختة 

سعيد بن قيس الهمداني: 715 

سعيد بن المسيب: /171, 781, غ5 

سفيان الثوري: 1/8 //11: 778 1/7 

السفياني: خرف 

سلار بن عبد العزيز الديلمي: 51757 7/01 

سلمان بن يزيد: 07١‏ 

سلمان الفاريسي: 57 317, /91, 050 23175 ٠١‏ 
الل الى الث 7ق رت 69 559 11ل, 
4 2 7ه غ247 هله 

سلمة بن كهيل: :5 "١‏ 

سليمان ك2 : 19 96 355 0836 

سليمان بن صرد: 57, ١٠60‏ 

سليمان بن عبدالملك:8/١٠‏ 
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سليم بن قيس الهلالي: 5 ,١5‏ 7" 
سيمية: 5٠١‏ 

السندي ين شاهك: ١5١‏ 

سهل بن حنيف: /11, 0760 

سيف الدولة الحمداني: خض 
سيف الدين الآأمدي: 7٠٠٠١‏ 
سيف بن عمر: 6" , /ا/ا, /٠١‏ 


(ش) 
الشافعي: ككللى "الكت 68٠١‏ 616 631 
71/8 
شبلي الشميل: يفن 
شيير: 77١‏ 
شعبة بن الحجاج: /ا/ا١,‏ 5/0 
الشعبي:١ ٠‏ الل 
شعيب لظلا : 71/6 


شقيق: 6:١‏ 
الشكال: 597 


00د ارق 

شمس الدين الاصفهاني: فى 
الشهيدالاول: 7505 ١817 58٠‏ 
الشهيد الثاني: 57١‏ 587 


(رص) 
صاحب بن عباد: 568 5060 
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الصافي الكلبايكاني: ع 

صالح بن حيوان السبائي: 2ك 

صالح بن على: 6 

صدر المتألهين: 6 

الصدوق: 5:9" رت ١/الىء‏ ا 530737 5ل 
هلك "57١‏ ارت /ا الى 
0ع" ١ه‏ 9ه"؟, عه" , 55 هم 
667 ٠٠م‏ هكه قلاه, كك كارت رن 
ال كي 

صديق حسن خان: 6 66 

صعصعة بن صوحان العيدي: 215.15 ١٠ل‏ 
ذه اهفضد خض 

الصقار: 9ه 

صفوان بن يحيئ البجلي: نيف 

صفىي الدين الاردبيلي:11 

صفية بنت عبد المطلب: ١١ه‏ 

صلاح الدين الايوبي: تفضة دعض 


صهيب الرومى: 71؟, 6٠١ © م١٠85 6 ٠٠‏ 


اا 
(رض) 
الضمّاك بن قيس: ,4١١‏ 454: 4/16: 4/1 
3١‏ 


(ط) 
طالوت: 5957 


طاووس بن كيسان اليماني:/71١,‏ 5717 

طاهر بن الحسين الخزاعي: 7١17‏ 

الطبراني: 75١‏ ,:, "ره 

الطبرسي: ا 5517 6٠١‏ ١غ‏ 

الطبري: 1 1 ا 4 0" 
عق ىت ١150‏ 553ل 2ل/الى /اع5, 6١١‏ 
6.651١ 1/‏ ة, هلاغ, لراغ: 65١‏ الام 
نل ل ا 

١71 الطحاوي:‎ 

طرفة الازدي: 77 

طفرل بيك: هه, 5ه, 40, ./7؟ 

الطفيل بن الحرث: 755 

طلحة بن الاحوص الاشعري: 6/ 

طلحة بن عبيد الله: ١‏ 786 317 1759 ١٠95ل‏ 
5055555 9ه 

طليحة بن خويلد: 7١7‏ 

الطلوسي: اه ثلا 66 51577 ابرع ؟ى ع 0 كر 
الحسد يتففد نحفد يدفد اكد يدف 
"583 36ت ك5 555 556 رو" 
شد ررد 2200-7 فض الترضة الكرة 
:8755 , ههغ, 659, ولاه 

طه حسين: 7/5 

الطهر اني: 5216 


(ظ) 
الظاهر: 7١؟‏ 


(ع) 


عائشة: 9 7 3 ١‏ 3 55 لخم 


0 يغ 7 0ه, لراره. 15/4 ٠١7‏ 

عائشة بنت على العسكري: 7١5؟‏ 

عاصم: 6/14 

69١ عامر:‎ 

عباد بن عبدالله الاسدي: 7751 

عبادة بن الصامت: /ا”, 5٠٠‏ 

عباس بن رييعة بن الحرث: "١‏ 

عباس بِن عيد المطلب: 117 /31, 388, ١17ء‏ 
06 ., 58 ه, 560ه, 1ه 

عباس بن عتبة بن ابي لهب: ١‏ ” 

8٠17 057١ عبدالباقي:‎ 

عبدالحسين شرف الديزالعاملي: 2531١0٠١‏ 
ع ا 

عبدالرحمن الايجي: ١77‏ 

عبدالرحمن بن أحمد بن جبرويه: 597 

عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن عامر 
الاشعري: ه/ 

عبد الرحمن بن عباس: 71 

عيد الرحمن بن عديس: 14 5 

عيدالرحمن بن عوف: 07١‏ 

عبد الرحمن بن محمد الازدي: 517 

عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن قيس: 
هم 

عبد العزيز بن باز: 384 

عبدالعزيز بن سلمة الماجشون: // 
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عبدالعزيز بن مختار: ٠:0‏ 

عبد العزيز الدوري: ٠٠١‏ 

عبدالعظيم الحسني(أبو القاسم): ١0؟,‏ 
حون 

عبد الكريم اليزدي: 7857 

عبد الله بن ابي رافع المدني: ١715‏ 

عبد الله بن ابي سرح: ١6‏ 

عبدالله بن ابي سفيان بن الحرث: 55 

عبدالله ين أحمد بن حنيل: 5 3١‏ 

عبدالله بن أسعد اليافعي: 7١١‏ 

عبدالله ين بكير: 7١1/5‏ 

عبدالله بن جيلة الكناني: 24»> 

عبدالله بن جعفر الحميري: 560" 5ع 

عبدالله بن جعفرين ابي طالب: 751 

عبدالله ين جحش: 7ه 

عبد الله بن حرث بن نوفل: 71 

عبدالله بن رواحة: 9؟١‏ 

عبدالله بن الزبير: 21١7 26١8‏ /لاغ: 5/5 

عبدالله بن تننا: 8 لت 5ت دعت ارت قل 
406 كد شد عه 

عبدالله بن سعد بن ابي سرح: 5٠١‏ 
الاشعري:6/ 

عبدالله ين سلام: 3١7‏ 

عبد الله بن سنان: /511, 7/403 

عبدالله بن شقيق: /1” 

عيد الله بن طاهر بن الحسين: /1١”؟‏ 
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عيد الله بن عامر: 1 

عبد الله ين عباس - ابن عياس 

عبدالله بن عبدالرحمن: 18/8 

عبدالله بن عبدالمطلن: 57١‏ 

عبدالله يبن عمر -ابن عمر 

عبدالله بن قيس: ”5١/‏ 

عبدالله بن كوّاء اليشكري: /67 

عبدالله بن الميارك: 5/ 

عبدالله بن محرز: /٠ه‏ 

عبدالله بن مسعود:49, 07١/10١5‏ ١ال,‏ 
لكك كع انق 7غ 637 غ6 5غ ئ]ء رك 
6 لاه 

عبدالله بن مسكان: 7١/5‏ 

عبدالله بن المغيرة: 5١/5‏ 

عبدالله السبيتي: 578 

عبدالله الصيرفي: 84 

عبدالله فياض: /51 

٠٠١/4 5٠06 ,؟5١ عبدالله نعمة:‎ 

١١5 عبدالمطلب:‎ 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث: 751 

عبد الملك بن اعين: //اه 

عبدالملك بن قريب: ”6 

عبدالملك بن مروان: 17/95١9 6١8:5١‏ 

عبدالمؤمن بن القاسم بن قيس الانصاري: 
يغذفى 

عبيدالله بن ابي رافع: 5/5 

عبيدالله ين الحرّ الجعفي: ف 


عييد الله يبن خطل: 7ه 

عييد الله بن زياد: 25/8 1١651‏ 

عبيد الله بن عباس: 1١‏ ” 

عبيدالله بن يحيئ بن الخاقان: 69 
عبيد بن الثقيف: ١67‏ 

عبيد بن زرارة: 386 


عبيدة بن الحارث: ١6١ه‏ 


عثمان بن سعيد العمري: ”7 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي 
الدارمي السجستانى - الازهري 

عثمان بن عفان: ه” . ٠‏ 5., 5ه 185 2,136 
5د ف لد 4240 
ل ا ال 0 رخ 
شد رضظد رفظ وتترل اليد يكنا 
حت لت 0 كا 

عدي بن حاتم: /01”. 5م 

عذافر الصيرفي: مك 

عرفة الازدي: 17 

67١ عزيرطقًة:‎ 

١71 العسقلاني:‎ 

عضدالدولةالبويهي:١‏ 5 نج ادن 

عطاء بن ابي الاسود: 55/7 

عطاء بن ابي رباح: ,١7/7‏ 4/7737" 

عطاء بن يسبار: 6 5٠١‏ 

عطية بن الحارث الهمداني: 577 


عطية العوفي: 760 199 

عقيل بن ابي طالب: 57, 51 

عكرمة البربري: /771, 700,591 

العلامة الحلى: 9/ا: فلل 5017 599 ١5‏ 
1 م5 .0ه 


0/٠١ 5١ على اللاحمدي:‎ 

على بن إبراهيم: الرضنا 

على بن ابي رافع: 5٠7٠١‏ 

على بن ابي طالب (امير المؤمنين): 2.19 2٠١‏ 
ل در لطر أظرة 37 
لا ات 56 6 اق 635 535 6ق 
كع لكام لام عه هام كت كلت الت 6ن 
ا تم رت قل ملل لا ق/, الى لل 
كلل 235١ 65٠١‏ ؟لى الى 355, لال 35/8 453 
١خ 1١11811111‏ 
ا ف ا ل ان ال 
ل ا ل راد ترشا 7د ان 
ال 1 ا ل 
م يا ا 0 ان 3 
ل بر 7 ال د رفي ضفل رضن 
كك ا كت رغ 7 9غ ؟ل دوكل دلت الى 
تلد للد اسهد 2د عفد اريفة 
ىت ليخ 755٠١‏ لاؤ55 3٠٠١‏ 
د لد ني لظي ناخد د 
فضد رفضد عيض فض فيد برض 
اضر رفظ لظ اضر اند 31 
3 كرد 227 يديد ترفسة 
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89 255:15 515ئ, هلع /7اغ, برلة, 
56 غ6غ, ه/ائ, 281:58 977غ6, 6540 
86 ١ه 0١260١6‏ ,١ه‏ 7ه 56م 
5606 5 ”, 5 011,0 /ازه, قرغ ه, 
لاه لاه غ لاه, هل/اه, كلاه, لاه لام 
لاه .ل ه. اله. "لثره, الىه., 5ه 
كلرمه 61١51١75205١‏ 81ت حلت 
ادك 352 حم 

على بن أحمد الواحدي: 177 ١47‏ 

على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن 
يحيئ التمّار: 597, 7901 

على بن الحسن بن فضال: 785. 577 

على بن الحسن الطاطري: /5: 557 

على بن الحسين بن بابويه: ه/1؟ 

عليبن الحسين بن علي زين العابدين 12 : 
غ6 26٠١٠‏ لاه غ5١ ,5١١5‏ دالى لاالق, 
ينلد اطترد تند يتفند هنذ حدد 
غ4“ 69 يراك ١٠/اك‏ ١/ا”‏ "الى 
وففد ابد الكل يتشد ترظن ترضضد 
ار ا ال ل 
اليك 

على بن الحكم: 47 7ه 

على بن العباس بن الحسن بن على بن ابي 
طالب: 5/7 

على بن عبدالله بن يحيئ بن سعيد: 14١‏ 

على بن القاسم القصري: 7١/7‏ 

على بن محمد بن ابي سيف المدائني: كن 
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على بن محمد بن جعفر بن علي بن 
الحسين: ١917‏ 

على بن محمد بن الجهم: 155 

على بن محمد السمري: رقف 

على بن محمد الهادي نكة: ,7١9 2208 .١1/‏ 
"١6‏ الال 5595 وى2”5 555 56ل 
ا الور 67 فنا 

على بن منصور الكوفي: 5571 

علي بن موسسئ الرضا (أبو الحسن الثاني): 
,"همه ,531١ 5٠١‏ 157153175 155 50ل 
الع #4 اا ال ا يا 
7ك 5ك :هك 6لا 557 5ؤ, 
كال ملا 26 نوكلل وكلر كل ع /ال, 
غ65 256 , ك6 65115 "لله, 0585 
جده., دكره, 11116 01ت لادك للرت 
514 

علي بن وصيف - أبو الحسن الناشي 

على بن يقطين: 7١1‏ 

علي الخامنئي: رض 

علي الكركي: 717 

علي المتقي: 6٠"‏ 

علي المدني الحسيني الشيرازي: ١5‏ 

عماد الدين الحنيلي: ٠١1/‏ 

عمار بن باسر: 37 /91. 73/2 , 5٠‏ 3137 8 
لا ا الى لق ذرثت كل ؟لال ملحقع, 
7.8٠‏ ه2255 "١ه‏ 7585ه, هلاه 

عمارة: .م7١‏ 


عمران بن الحصين: 6/5 

عمران بن حطان: ١81١‏ 

عمر بن الخطاب: ١‏ 17, هلاء هلل ,7١9‏ 
55 86 اك لتك كر 
ا ا 55 651 1837 65637 6غ 
6١6 6]‏ 'الاع, 65لاع, هلاغ, ١٠6/غ:‏ 486 
أ ال للق ع "هم لاه ارم لام 
2 ا 

عمر بن الفرج: 6٠‏ 

عمر بن سعد: ١601/‏ 

عمر بن شعيب: 5711 

عمر بن عبدالعزيز: 0٠١9 6١8‏ 111 71/4, 
1 

عمر بن عوف: 78" 

عمر بن فيس: 51٠١‏ 

عمر بن لوذان: 111١‏ 

عمرو ين بحر الجاحظ: ١0/8‏ 07/7 

عمرو بن حمق الخزاعي: 58 ”5, 2٠١‏ 67ل 
66 

عمرو بن عااءص: 211 7/1 731537 0179 

عون بن جحيفة: 1 ٠١‏ 

عون بن جعفر: 1 ؟ 

العيئاشي: »> 

عياض بن عبدالله القرشي: 507 

عيسئ بن روضة: 5937 

عيسئين مريم (المسيح): 8 35 ,1١7‏ 
مه 516١51١8195١‏ ملا 5 ٠ع,‏ كللوع, 


2120-0 601 ٠٠م‏ 6 607 9ع يمره 


531 


العينى: /ا./6 


(غ) 
الغزالي: 7٠١‏ 


(ف) 

فاضل بن العياس: 5 ؟ه 

الفاضل المقداد: ه6١٠‏ 

فاطمة بنت اسيد: 15/821١ :1١١١/‏ ١ه‏ 

فاطمة بنت موسئ بن جعفر: 87 ” 

فاطمة الزهراء طلئ: 153752315١ ٠٠١‏ ٠و‏ 
15٠١‏ ا/ا؟, الع مكماغ 5م زه 
همه 

فخر الدين الرازي: 31512155 7١6‏ /الاى 
,6161١١ 61١7556 555 55‏ 
٠ع 3١‏ 2.555 5هغ6, ههئ6 855 62/9 
ل 11خ لم حلم 302 ترضدة 
لاا خا 66١‏ 1ك 11165 1835 
حا تل ا ا ال 212 
00 

فخر المحققين: "2*٠‏ 

الفراء: /25" 

1١3111536 17١ فرزدق:‎ 

فرعون: 5181159 
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فريد وجدي: 15 

الفضال بن الحسن بن فضال: 597 

فضالة بن أيوب: 716 

فضل بن ابي قرة: 577 

فضل بن روزبهان: 0/5 

الفضل بن سهل ذو الرياستين: 154, ,٠٠١‏ 
لذن 

فضل بن مشانزان: 5917 /751 0 1/1 

قفد دز غناو 8 اه 

فضل بن يسار: 517/5 1/اه 

فلهوزن: 85 87 37., /01 

الفيروز ابادي: 1 

فيض ين المختار: 1/6 


(ق) 
القاسم بن محمد بن ابي بكر: 2١‏ 575, 
نكرض 
قاضي عياض: كال ٠١9‏ 
قحادة: 7غ 5, 288 835١‏ 
قتيبة النحوي الجعفي الكوفي: لتك 
قنيبة بن سعيد: 5/ 
قثم بن عباس: 1” 
القسطلاني:1١7١,‏ 8ه 
قطب الدين الرازي: 6 7١‏ 
قنبر: 8, 555:55 519 
القندوزي: ”/ه0 


37٠,777 القوشجى:‎ 


قيس بن ابي حازم: 23٠٠١‏ اكاك كلا ١ماء‏ 
14١‏ 

قيس بن سعد بن عيادة الانصاري:/7"”, 2,59 
لدت رفضن 

قيس الماصر: 2591١‏ 5937 


(ك) 
كامل بن إبراهيم: مرفي شف 
كثير بن زيد: "١‏ 
الكسائي: 58 
الكشي: 0 1ه 
كعب الاحيار: 037 105 01/310306 
5116 
كميت الاسدي: 597 
كميت بن زيد: /70 
كميل بن زياد النخعي: 277/846 877 


(ل) 


لقمان للا : 7١/٠‏ 

لوتروب ستودارد: 77١‏ 
لوطلائلا: 1ه 

لوط بن يحيئ بن سعيد: "17١‏ 


(م) 


مالك الاشتر: ؟' 0 0 01 م "لي 5189 
تنص 
مالك سن أنس: /ل/ا, اخرلا 5٠‏ قمع ١٠٠٠م‏ 


هما 

مالك بن التيهان (أبو الهيثم): /ا؟. 5٠١‏ 85, 
لدان ردن 

مالك بن نويرة: 76"'ه 

المامون: 69. ,3١‏ 19526 0355 ل/ا9١1.‏ 3995 
ا بر ا 2 الم 
18 55 175:15 1غ /لاغ, 
لغ لاه 

الميرد:9؟؟ 

المتقي الهندي: ١75.٠١1‏ 

09 7 71/3518٠١ 6١ ,55 المتوكل:‎ 
819 53 5١175 5١١ 

مجاهد بن جبر: /ا771, 897 

المجلسي: 17٠١‏ 7707, 5760 0ع 

محب الدين الخطيب: 77١‏ 

محب الدين الطبري: ١١1‏ 

محسن الامين العاملي: 484 179 097", 
16 5ه 

محسن بن يحيئ: 7٠١‏ 

51٠ 579 277١ المحقق الحلي:‎ 

محمد أحمد براق: 55 

محمد باقر الداماد: ه6١٠٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حسن: 
/اء, /ا ١‏ 

محمد بن ابى بكر: 78 17:15, /الا: الى 
يفف شق 


محمد بن ابى حذيفة: 4 /ا/ 


محمد بن ابى عمير: ا" 
محمد ين أحمن العلقمى الاسدي: 7١17‏ 
محمد بن أحمد بن الجنيد: 5/1 7/١‏ 


محمد بن أحمد بن داودبن على: 39 

محمد ين أحمد بن عيس': 181 

محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي: 
ا" 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: /اغ 2 5/7, 
اك ا ات 1 

محمد بن الاشعث الخزاعي: "١1‏ 

محمد بن بشر الحمدوني السوستجري: 
للف 

محمد بن بشير: 077 

محمد بن جرير - الطبري 

محمد بن حعفر: 1" 

محمد ين جعفر المراغي: ا ا ل 
ع 

محمد بن جعفر بن محمد الهمداني: 515 

محمد بن الحسن بن ابي سارة الرواسي: 
"> 

محمد بن الحسن بن دريد الازدي: 555 

محمد بن الحسين بن الوليد القمي: 51/0 

محمد ين الحسن بن يوسف - فخر 
المحققين 

محمد بن الحسن الزبيدي: /81” 

محمد بن الحسن الطصوسي 
الاسترابادي النحوي: 507 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


محمد بن الحسن العسكريي (المهدي 
المنتظر): 51831153١09 ٠١١4‏ 7819 
فل افد فض برففة رفظ اطشرفة 
لشن اعشة رتفد احرفد تثرفة رفة 
يقد ارش ليرد ركد كرد 7ه 
تلد ارد لكر لض ال د 7" 
؟ت 0غ الع 

محمد ين الحسين الاشناني: 66 

محمد بن الحسين بن بايويه: 771 

محمد بن الحسين الهمداني: 5١1‏ 

محمد بن الحنفية: 5 1١09 ,١5‏ 555 

محمد بن خالد: 597 

محمد بن السائب الكلبي: ينف 

محمد بن سلمة اليشكري: 56١‏ 

محمد بن سليمان بن داود بن الحسن: ١9١/‏ 

محمد ين صالح: ”١1‏ 

محمد بن طلحة بن محمد القرشي الشافعي: 
10ت اأضض 

محمد بن عبداللهيييُةٌ (رسول الله):18, 15, 
د اد شد رد 327 نيل انيد 31 
ا كك ا اهم لم 5ه 5ه 05, 
5 15 216 13 1ك الاء هلاء الى 
لال 3١‏ كات ات كلت /أثق 4ر3 5ت 3٠١٠١‏ 
ا ا نا ال 004 ادا 
لل ان ل ل ل 
ار ا ل ل 3 
ا ل ار ل ل 00 


٠01١185251.غ8‏ 6م358 
١69 ١67”‏ 60 11ه6 :8ه 0595ل 
ال ال ا ال ل 
/اىم“ك ١58 559 ١856‏ 560ل 358ل 
5٠١ ك١‎ ١17 8‏ 555 55كال 
لاا كال ا كل وك كك تك ككل 
اي #4 اكد اعد رفضذ روخة 
يفعد المفد تكد تركذ تكد الكة 
سد رنسد نظ الاأخرذ انعاظمرظة روفضم 
يض # فس الر فر 2 الكو الدضريم 
٠ع‏ ادك اول موك تقل تلم الى 
ا تت ا تم م ام الال 
تشسد كيد ايض ريد وك 80714 
755١ 4‏ ١اؤك‏ 75ؤ5 تككتلل ككث"م, 
حلش كش #تركء٠‏ 5 ,5٠١‏ 655:66 
6ه 251 255 , هن ااا راق 
655561" ه:, ”هع هع لاهع. 5هغ6, 
8٠‏ 15 68, معكق 4لاع. هملاع لالائ, ١٠ى/غ,‏ 
كرغ الل], قخرة؛ درة: كع لاع لداة: 
5 657 555,/ا5غ 859 5٠١٠م‏ ك5.٠م‏ 
لا١همء‏ لمعه و١‏ ه, 1 ام.ا عام هزه لاام, 
01954 ٠ه‏ ؟لاه, الام ع م, هلام 
كله /الاه, لاه 55م .]آم الام 
"5ه عام اله, ارلاه , ٠5ه‏ هعم 
لاغ .مغ مه غ هه ١كم‏ عكم .لام لالام, 
الام ع6 لاه ملاه, ١ره‏ ارم ارم ارم 
جاه 5ه 8ه 1ه لت ملت كعم 


لاعت كلت عللت عغت ١ادثك‏ اث 
تا قلات ارت مارت تكرت قرت 
١ 5 0 155 54 /‏ ه.ا 

محمد بن عبدالله بن طاهر: 7١11/5١‏ 

محمد بن عبدالله بن مملك الاصبهاني: 556 

محمد بن عبدالله العثماني: /ا] 

محمد بن عبدالرحمن بن قبة الرازي: 557 

محمد بن عبدالكريم القمى: 7١5‏ 

محمد بن عثمان: ؟7ه 

محمد بن على الباقرطكة: ١1/١ ,١4:‏ 7/ا(, 
لاا علا ولا تلاك لال رك الل 
ا 5ك لعل لهك الال الى 
نفد فد فض تبرض لكر رةه 
اكل علال ٠٠١‏ غ6 5غ, لالاقى لاعغ, كاوق 
55 599 5ه 5159 ه, 55 ه, لاع ه, لذ ه, 
هه ١ه‏ آالاه ثلاه., كلاه ١مره‏ 1م 
حك كك 

محمد بن على بن الحسين بن موسئ بن 
بابويه - الصدوق 

محمد بن علي بن النعمان بن ابي طريفة 
البجلي - مؤمن الطاق 

محمد بن علي الجواد (أبو جعفر 
الثاني)لقة: 69, ,7١0 53١8 5٠١1 2,5١‏ 
كاك لال الالال اغا ول عولر 
1 6 

محمد بن علي العسكري: 5١١‏ 

محمد بن على الكراجكى الطرابلسي: ؟'؟؟, 


كك ارك باه" 


محمد بن عيسيئ: 7ه 

محمد بن الفضل: 3/6 

محمد بن القاسم بن علي بن علي بن 
الحسين: 51 

محمد بن قيس البجلى: هف 

محمد بن كعب القرظي: يضف 

محمد بن مسلم الثقفي: ا" 558, كلاه 

محمد بن مكى العاملي -الشهيد الاول 

محمد بن منصور: 611١‏ 

محمد بن النعمان - المفيد 

محمد بن هارون الوراق (أبو عيسئ): 556 

محمد بن يعقوب الكليني: 1 الى هلال 
كا ل 1 6 6501 دوق ١1م‏ 
لاه 116 
الكنجي الشافعي: كال اكاك 56, 
٠'*‏ 2 امه 

محمد نقي الحكيم: ٠١١‏ 

محمد حواد مغنية: //ا 

محمد حسن المجدد الشيرازي: 015 

محمد حسين آل كاشف الفغطاء: 59 18 
حك 

محمد حسين الذهبي: خف 

محمد حسين الطباطبائي: لل ا ناا 

محمد حسين المظفر: 5١١6‏ 


محمد خدايندة: فى 5151 


أضو اء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


محمد رشيد رضا(صاحب المتار): 4" 
551١ "3‏ الاع, 536 4551 599 

محمد رضا الاصفهاني: 50551 

محمد شاكر الخياط: /6” 

محمد صديق: 6:٠7‏ 

محمد عيدة: 199 

محمد كاظم الخراساني: ذف 

محمد كرد علىي:.178ه 

محمد محمد المدني: 3َه 

محمد مهد ى الخراسان: 77؟ 

محمود الالورسي: ,07531١1/‏ 687,417 
44 ال 

محمود بن سبكتكين: 1١‏ 

محمود بن عمر الزمخشري: 619 

محمود غازان: 7١71‏ 

5١١ المختار:‎ 

المدائني: تفن 

المرتضئ: 50١‏ 531 537 71/1 3211 
مر #4 رض #خرضد ند كرد ترذيكة 
لسر 

مرتضئ الانصاري: 5/5 

مرتضئ العسكري: 215 // 

مرتضئ اليماني: 4١6:41‏ 

المرزباني: وى 

مروان بن الحكم: الاء 1582:56١/8‏ 957 
ل ل ا ف ل 
اه 


فهرس الأعلام والكّنئ والألقاب 2 


مروان بن محمد: ٠١/8‏ 

مروان الحمار: ه65 ٠١/8‏ 

مريم: 586, 6ىه. /الره. /181 

5١51 المستظهر:‎ 

7١١/ المستعصم:‎ 

المستعلى بن المستنصر: ١7/8‏ 

المستعين بالامر: ٠١1,0١‏ 

١١8 517 المستنصر:‎ 

٠/١7 158.01١ 36١51 مسروق بن الاجدع:‎ 

مسعدة بن صدقة: : ”7غ 

المسعودىي:”؟, 61 لاع 5115 566 "51١‏ 

مسلم: :5١5‏ 585:58 85غ6. لالع 8غه, 
ل ا 42004 ان 

مسلم بن عقيل: 5 2357٠6 0165121100 ,8٠١6 ,٠١‏ 
ف 

مسيلمة الكذابي: 7١7‏ 

مصطفئ التبريزي: 665” 

مصطفئ قصير العاملي: 5/5 

معاوية بن ابي سفيان: 7؟, 6 ؟ أ 15 /اار 
ل لد 01 2 د 28451522 
0 1 د تن ل د 1 ل اك 
لا ال 0 
نك ل نك 3 تش فض ا رض رفسي 
6غ "كع غمع. 8ه 59م 6١ت‏ /ا. 1 

معاوية بن حديج: نفض 

817 ,7٠١1/ المعتز:‎ 

المعتصم: 5غ: ا اك وا ا 


المعرّ لدين الله: ٠غ؟‏ 

معمر بن المثتنئ: 5/6 

المغازلي: فى 

المغيرة بن سيعيد: 8/ا١‏ 

المغيرة بن شعية: "5, 4368 755303053, ,0١09‏ 
غ5 ه., /ا5ه.لم/اه 

المغيرة بن نوفل بن الحارث: "5 

المفضل بن عمر: ١/7‏ 

المفيد (ابن المعلم ): ,١55 ١50 ,.5١‏ 116 
د 47خ ليلذ انكل اهز ديد 
اعد ا يرل ارد ري 7 احير مره 
رتش امرض مضضد 7ن اكد ارارة 
لاغ 1غ لاع 

7١71 المقتدي:‎ 

المقداد بن الاسود الكندي: 57”, /1, 2,53٠‏ ١٠ل‏ 
67 69 71517 1537ه, 1560م 7ه 

المقداد ين عمرو: 17, 7ه 

المقدسي: تشر" 

١71 المفقريزي:‎ 

المناوي: 05/5 

٠١/20١ .6١0 المنتصر:‎ 

المنصور الدوانيقي: 15١‏ 8, /ا5:8, /ا/ا١,‏ 
اخ ل ا ار 10 

موسئ بن جعفر الكاظمنكةِ (أبو الحسن 
الآول ): لىع. هلىا. لاثىاء خحداء كدرل 
١5١ 61‏ ”137 ك5 2560٠١‏ 5/الل 
كد كرد بيردنة لد 627 ام 


كلع 9ه .كهء)اثمىه 


9٠‏ 6 7 امم 2,506 ةم 


ه٠غع,‏ 2015 0غ ,م02 :0 
ا 0 ارا 1 
4 5 1ك 5 ه165 55 امل 
75م 5مك 1 هت /اهك 161 
ات م لس أت اك 155 

5١7 المهتدي:‎ 

المهدي (خليفة): “711/51 

مهيار الديلمي: دض 

ميثم بن على بن ميثم البحراني: 6 ٠١‏ 

ميثم التمار: "67 

مير على: 7511457 

ميمونة: لا١٠ه‏ 

مؤمن أل فرعون: هل/الا, 5١5 ,65 ٠0‏ 

مؤمن الطاق: 75, 7917 


(ن) 

الناصر للحق: /58 

نافع بن الازرق: ١175‏ 

النجاشي: ال ل 3 
لكي هد ققد لض فد 
لا ىك الكت ترك م5 1ى”, 
7 5655 555 555 555 ”ل 
وو د كرض 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


المحقق الحلّي 

النسائي: 5ل 45 175 008, 3٠.8‏ 

6١7 النسفي:‎ 

نصر بن مزاحم: 5/86 

نصيرالدين الطووسي: 082١5‏ 5117 
رشنن 

النضر بن سويه: 7ه 

نعيم بن سعد بن مالك بن عامر الاشعري: 
ه/ 

نوحطظة: /الى 5055 هلال #الاع, 6 07 1351 
/ 1 

نور الدين الحلبي: 0١75‏ 7/1 

نوفل بن الحرث: ,751١‏ ١ه‏ 

١71:يروباسينلا‎ 


(و) 
الواثق: 69 5.1 
الواحدي:157 
واصل بن عطاء: 71/1/57 
الواقدي: 17/5 197 
وصيف التركي: ٠١5‏ 
وليد بن عبدالملك: ٠١59 ,٠١8‏ 
وليد بن عقبة: غ6١1,‏ /0474..071, 07١‏ 
وليد بن يزيد بن عبدالملك: ,01٠١ ٠١9 6١8‏ 
07 
وهب بن حقص: ١‏ 57 
وهب بن منيه: 1١ 5 21٠١15‏ 


ويل دورانت: 7غ2” 


(ه) 

الهادي (خليفة): 58. 7١1/‏ 

هادي الاميني: خض 

هارونظة: 77 ١0هغ,‏ هغه. مه 

هارون الررشيد: 5 ه, /ا8م/١, :319٠‏ 1950391 
0 للف كن 

هاشم بن عتية: /؟, ٠٠١‏ 

هاشم المرقال: ”"/ 

هاني بن عروة: ١1٠١‏ 

هية الدين بن محمد بن المطلب: 5١5‏ 

هية الدين الشهرستاني: 55 500 ,55١‏ 
ل ا م 2 2 

هشام بن الحكم: 5/ا5؟, 55١‏ 591 595, 
0 كن 

هشام بن سالم:597, /ا8] 

هشام بن سليمان: 0/5 

هشاحم بن عبد الملك: ه5. ,٠١9 ,٠١8‏ 164 

هشام بن محمد بن السائب الكليى: 584, 
ناض ١‏ 

هشام الفوطي: 7١١/‏ 

١51/ هند:‎ 

هند بن ابي هالة التميمى: /!؟ 

هولاكو: /1١؟‏ ْ 

١1 الهيتمي:‎ 


هيثم بن عدي: ١91١‏ 


(ي) 


م 


7/17 57١.175 اليافعي:‎ 

ياقوت الحموى: 1.57ه. دل 17٠5‏ ١وك,‏ 
50 

5١/8215٠١ يحيئ:‎ 

يحيئ أبو محمد العلوي: 5538 

يحيئ بن أكثم: 7٠١ ,5١ 5 ,5١‏ 81, /الاع 

يحيئ بن حسين الرسي العلوي: 7٠١‏ 

بحيئ بن زياد الفراء: 5516 

يحيئ بن سعيد الانصاري: ١1/17‏ 

يحيئ بن عبدالله بن الحسن: /65 

يحيئ بن عمر بن الحسين بن زيد:١5.‏ 05, 
ك6 

يحيئ بن هرثمة: ٠١/‏ 

يحيئ بن يحيئ التميمي: 5/ 

برد جرد: 575 77١‏ 

يزيد بن حوثرة الانصاري: ٠١‏ 

يزيد بن عبدالملك: ٠١9 ,٠١8‏ 

يزيد بن معاوية: /51. 3708 187/109 165, 
نك الك يك لكك ل ديق فض 
2377 5ه 

يزيد بن الوليد: ٠١8‏ 

يزيد الفقعسي: 50 

يعقوب طكة: ,1١‏ 46ه, /11 

يعقوب بن! سحا قالسكيت: 9غ ؟, ٠5٠‏ ؟, 5/204 

يعقوب بن إسحاق بن ابي سهل بن نوبخت: 
ا 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


يعقوب بن داود: 7١1‏ 

يعقوب بن المنقوش: 7"”4 

يعقوب الدوسي: 1 

يوحناين ماسويه: ٠١/7‏ 

بوسف: 17٠0‏ 19 0و 1و 

يوشع بن النون: ١56‏ 

500,50٠ ,811 ,778 بونس:‎ 

يونس بن الحرث: ٠ه‏ 

يونس بن عبدالرحمن: 7/5؟, ه/ا”, 5958, 


ل رضن 


(1 


اذربيجان: الى "١١‏ 
أرجنتين: ١١١‏ 

١6١ أسيا:‎ 

الابواء: 1/6 

الاتحاد السوفيتي: 2041 
الاحسياء: 6 ”١‏ 

اردييل: // 

7٠٠١9 ,١/1/ ارمينية:‎ 

٠١9 أسبيانيا:‎ 

اصفهان: الى الى 355 59560 5ع ؟ 
افريقية: ١4./‏ 

5839 5١١ افغانستان:‎ 


فهرس الأماكن 


البانيا: ١١؟‏ 

5١١ المانيا:‎ 

الامارات العربية المتحدة: 5١١‏ 

انجلترا: 5165ه 

”5١ اندلس:‎ 

5١١ اندوئيسيا:‎ 

اهواز: لىم ١/7‏ 

ايران: ؟لل كلل ارال 751١:3439‏ 1ال, 
؟91؟؟, 733950, غ58 , 0195 


أحد: هاه 


(ب) 


بايل: 5.9 51/4 


7587 81١ باكستان:‎ 

التشوادز م 

يدبيل: // 

0١16 بدر:‎ 

برايطافها 71 

البصرة: 15,5١‏ 3826 33 الا الى كلل 
تا خا ٠٠٠١‏ /اة5 "١117‏ 

5١1 البطائح:‎ 

يطحاء: ه1١١‏ 

717537 257٠١ بعلبك:‎ 

بغداد: ١ه.‏ هه ه., ؟الاء كلل 6ت 151 2,15 
در رل الل ا اك 044 
اذ لذ احتيد مض 14ظة اللرضة 
ل ترون 

188 ١7111070 ,١15 ,١5/ اليقيع:‎ 

بلاد الجيل: 85 

بومبي: 5 


6٠” بيروت:‎ 


581 51١ تابلند:‎ 
51١١ نيت:‎ 

521:5 35٠١ نيريز:‎ 

تيوك: ,١7١‏ 546ه, 5/اه 
تخوم الشام: ١ه‏ 
تركيا: 5١١‏ 
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جامع الازهر: 54١.4٠‏ 

جاع ا القرئ: 777 

جيل عامل: 7٠١‏ 151 73137 38137 
الجحفة: ١١١‏ 

جرجان: 5560 

الجزائر: 777 

الجزيرة العربية: "الى /اللى 079 3037077 
7 


جلولاء: 5/ 


(ح) 


الحيشة: ١١ه,‏ 'الاه, 7/ه 

الحجاز: 395782764 /817 10171 21717 1/84 
7 71 

حراء: 17117٠١‏ ئلاه 

7١: حضرموت:‎ 

7837 75831 2237٠١ 76١ حلب:‎ 

١1٠ 7379 16 الحلّة:‎ 

الحيرة: /ال/ا١‏ 


خراسان: 557 5ق, الى ل 155 م3 
8ا وعال عم 

خريتاء: 777 

خزر: /ا.4/١1‏ 

خوزستان: // 


5١6 دمام:‎ 

دمشق: ”87, 5١5‏ 
الدورق: // 
الديلم: 1 77 
الدينور: // 
الديوانية: /١؟‏ 


(د) 


1١777 رابغ:‎ 

رامهرمز: // 

٠٠١ ربذة:‎ 

رحاب: لم 

رين لط 66 7150 ٠‏ لغ, لاع 
الرياض: ؟177” 


زنجان: 87؟ 


(س) 
سامراء: 57١ 5١١‏ 
سميأ: ١5‏ 
سحسستان: ه/ 
سر من رائ: ١05‏ 51717 71/8 37 ٠غ‏ 
السعودية: 5١١‏ 


سقيفة بني ساعدة: ٠١‏ ١ك‏ الى لال مرق 
85 7ه 

5١/4 السماوة:‎ 

سمرقند: /ا./١‏ 

ستتفافورة: 11+ 

السودان: 777 

سورية: 5.3 11ل ١ل‏ كل 7 

7١١ سيلان:‎ 


(ش) 


الشام: "5, 15 3874 5 ثلا لال 59١ل‏ 
لك 0 352 يدض عضا ففن 
قفد ل 

شيران: وللم ١87‏ 


(ص) 


صعقدة: "م/ 


صفين: 11 لك إلى الى على الى ىل" 


لاع , /ااه 


صنعاء: 52 5ل ول/لء ؟لل/ 


الصومال: 5١١‏ 
الصين: 2557 75875 711 


(ط) 


5١١ طاجيكستان:‎ 
7١٠ الطاف:‎ 

طور سيناء: 1601 
واس قم 
طهران: 6ه؟, 8 
طيبة: /19:/ ١‏ 


(ع) 


عدن: ١/1/‏ 
المراق: /ا؟, :6١‏ 5ه رك الى /الل الى غى 
كى لاق :1١١9‏ ١١ل‏ /1ئ١3,‏ 355 لادلقل 
4 5ه كل كل 15 5ا”ى, 
لض ضر كر لض رضن 

نضية البرك ران 
عراقين: 18/ 
عرفة: ١19521837‏ 
عمان: الى 51١١‏ مار 


(غ) 


66١ الغاضرية:‎ 
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غديركم: تفده 0 4 مه كمه 


(ف) 


فارس: 1ه 7ق/, خبال قال 15/, 357:35 759 1, 
تضضة رضرك 

١518 فخ:‎ 

1١/./ فدك:‎ 

5١١ فرنسا:‎ 

فلسطين: 9؟١‏ 


القادسية: 6/ 

51٠ القاهرة:‎ 

قزوين: 5 727 

57١5 قطيف:‎ 

قلزم: /31 

قم : ]الى آل ملل فك 5١6‏ 235155 151 
دين 

القيامة: ؟1١.‏ 78/8 7/45 


(ك) 
كايل: ه/ 
كاشان: على دلى فى 770 
الكاظمية: 1١9١‏ 


فهرس الأماكن لد 


كريلاء: ,٠١9‏ لاق غ16 069 170 137 
غ8١١؟١ه‏ 

كرخ: /اهء 51/17 71/1 

7717 ,5١/ كركوك:‎ 

كرمان: 36 +5 

الكعبة: 9١36:-؟117./ا١1‏ 755ل 5٠١0‏ 5اقغ, 
١غ8١٠٠5ه‏ 

كمندان: ه/ 

5١١ كندا:‎ 

كورة الشاش: // 

1١9/4 كوفان:‎ 

الكوفة: 6 8 759 5١,5٠‏ 87 5ه, لاه, 
3816 355 الى مللىغ 35 /اق 57ل 
ا 5/١1/1885 ١16‏ ", 
تليية تيد ييل الطذ يتشد دداخرة 
تفرفة رض رض رضن 


الكويت: 7١١‏ 
(ل) 
لينان: ١؟؟‏ 
لكنهو: 717 
ليبيا: 777 
(م) 


المدائن: 5/ 

مدينة السلام: 165 

المدينة المنورة: 37٠ 39 ءال١ 6١‏ 77( 
2,١5١6١55. 895‏ :ول ددل 
للك 0007 ند تشند خند دنه 
تند كيد ا # م ا ير 
ايحي تيرد الشركة ارش 0 بي فض زخرضة 
غ5 اام للم الام حلت لاءلى, 
زفت 

٠.9 7808 مراغة:‎ 

مرو: 196 0/0199 

المسجد الحرام: 5/١١٠١‏ 6/7 

مسجد الكوفة: 4 18037, 5٠.060‏ 

7١١ مسقط:‎ 

مشعر: ١/غ]‏ 

مصر: 66 822126 5ك كلا لاه 1٠ثل,‏ 
ند ردضد تفضد برفضة دض يفرضةه 
5 5ه 

معرّة: ؟؟1” 

المغرب: 509 257 717 

مكة: .155,6 اال 177-119 187, دول 
ا ا ا خش ل ا 
1" ١٠غ6١١قى؛.‏ الر], الغ “رغ 1ه 
لشف 

ملتان: 8/ 

منئ: 7ه ,5٠١6 ١9/8‏ امع 

١1 27377 1/4 517705 الموصل:‎ 


(ن) 


نحران: 2755١5‏ 7/غ 

النجف الااشرف: /ا/1؟. 51/8 /27377 775 
نصيبين: 7١1‏ 

نهروان: /الاء الى 75/7 

تيسيابور: 5/ 558, 5/64 

5١6 النيل:‎ 


(و) 


الولايات المتحدة الامريكية: 5١١‏ 


(ه) 


هجر: 5/ 
هراة: ,7١١/‏ 235” 
همدان: 55 


5817 51١١ 5١9 هند: 1ه‎ 


(ي) 


يرموك: 3551 

بمامة: "7ه 

البمن: 38 لال 151/١ 61/17١‏ 11/811 
لمشيل 
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نبدأ تبرّكاً بالقرآن الكريم 


حرف الألف 
١-الإبانة:‏ أبوالحسن الأشعري. (174-770ه) طبع الجامعة الإسلامية , المدينة المنورة ‏ 
17م. 
" -أبوالعياس السفاح : محمد أحمد براق . 
"'-الإتحاف بحب الأشراف : عبدالله بن محمد الشبراوي , المطبعة الأدبية . مصر . 
5 -الإتقان : جلال الدين السيوطي , (4149-١١1ه).‏ دار ابن كثير . بيروت . 
-إثبات الهداة : الحر العاملى : محمد بن الحسن . 5-٠١*7(‏ ١١١ه)‏ , المطبعة العلمية » قم . 
١1-إثبات‏ الوصية : المسعودي . على بن الحسين بن على , (المتوفى 555ه) » قم , 5 5١‏ ١ه‏ . 


-الاثنا عشرية و أهل البيت : محمد جواد مغنية . 
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-الاحتجاج : أبو منصور أحمد بن على الطبرسي , (من أعلام القرن السادس الهجري), 
مؤسسة الأعلمي ؛ بيروت: 6٠7‏ ١ه‏ . 

9-أحسن التقاسيم : شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي , طبع ليدن 15١7-‏ م . 

٠-أحكام‏ القرآن : أحمد بن على الجصّاص . (المتوقى 1ه ) , دار الكتاب العربي ؛ بيروت ‏ 
5١ه.‏ 

١‏ أخبار إصبهان : أبو نعيم الأصفهاني : أحمد بن عبدالله , (المتوقّى ١57ه),‏ منشورات 
جهان » إيران . 

١"١-الاختصاص‏ : الشيخ المفيد : محمد بن محمد بن النعمان » (7-7771١5ه)‏ . مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين» قم . 

. -الأربعون حديثاً : النبهاني‎ ١ 

8-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : أبوالعباس أحمد بن محمد القسطلاني 
(١7765كه).,‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

65 الإرشاد : المفيد: محمد بن محمد بن النعمان , (7-77551١8ه)ء‏ طبع قم 5٠3‏ ١ه‏ . 

71 الأرض و التربة الحسينية : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ‏ (794١-17177ه)‏ . 

الاستيعاب ؛ (المطبوع في هامش الإصابة) : أبو عمر و يوسف بن عبدالله بن عبدالير . 
دارنهضة مصرء القاهرة . 

أسدالفابة : اين الأثير على بن أبي الكرم , (المتوفّى ١17ه).؛‏ دار إحياء التراث العربي , 
بيروت . 

9 الإصابة : ابن حجر : أحمد بن على العسقلاني , (المتوفى 57ه)ء دار إحياء التراث 
العربي . بيروت . 

© عمل الشيقة و أصنوليا: الشيح مده سي آل كاشف الغطاء . (965١١71/5-1اه)2‏ 


مطيعة العرفان . صيدا. 766١ه‏ . 
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. اعتقادات (عقائد) الإمامية : الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى‎ ١ 
. ه١‎ 5١17 . (المتوفقى ١18ه), المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد, المجلد الخامس .» قم‎ 

إعلام الورى بأعلام الهدى : الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ (١/517-/55ه)‏ . طبع إيران . 

7-أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين العاملي , (المتوفّى ١71١ه).‏ دار التعارف , بيروت . 

الأغاني : أبوالفرج الاصفهاني : على بن الحسين » (657-784؟ه) , دار إحياء التراث 
العربي . بيروت . 

5 الإلهيات : محمد مكي العاملي من محاضرا ات الأستاذ جعفر السبحاني , الدار الإسلامية , 
بيروت: ١٠15١ه.‏ 

7 الأمالي : الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (المتوقى ١18ه)‏ , المكتبة 
الإسلامية : طهران . 

الأمالي : المفيد: محمد بن محمد بن النعمان , (7-555١4ه)‏ , قم 4 5٠‏ ١ه.‏ 

الأمام جعفر الصادق : محمد أبوزهرة, (المتوقّي 1797ه). 

4 الإمام الصادق و المذاهب الأريعة : أسد حيدر , دار الكتاب العربي . بيروت ‏ 0٠75١ه.‏ 

"-الإمام علي صوت العدالة الإنسانية : جورج جرداق» دار الروائع » بيروت. 

“١‏ الإمامة و السياسة : ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم الدينوري , (المتوفى 7718ه) . مطبعة 

أنساب الأشراف : البلاذري : أحمد بن يحيى , (من أعلام القرن الثالث الهجري) مؤسسة 
الأعلمي , بيروت , 6 1لاه. 

-أوائل المقالات : المفيد: محمد بن محمد بن النعمان, (417-577ه), مكتية الحقيقة , 
تبريزنء ١/ا7اه.‏ 

"-الإيضاح: الفضل بن شانذان, (المتوقى ١٠1ه).‏ منشورات جامعة طهران: 
طهران -ة 6٠‏ ١اه.‏ 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


حرف الياء 

"_بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي. (المتوقى ١٠٠١1١ه).‏ مؤسسة الوفاء. 
بيروت -7٠5١ه.‏ 

7 بحوث فى الملل و النحل : جعفر السبحاني , (المتولد /551١ه),‏ مؤلف هذا الكتاب, 
منشورات لجنة إدارة الحوزة العلمية , قم المقدسة . 

البداية و النهاية : أبو الفداء ابن كثير ء (المتوفى 5/اه), دار الفكر. بيروت -” 5١‏ ١ه.‏ 

بصائر الدرجات : محمد بن الحسن بن فروخ الصقار القمى » (المتوقّى ١16ه).‏ طبع 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ء قم المقدسة 5 5١٠‏ ١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلّة الأحكام : ابن حجر العسقلاني» (المتوفّى 157/ه)ء تحقيق: حامد 
الفقي , دار النهضة ؛ مصر . 


حرف التاء 
ال التاج العام [لأسو امون ان تاعنت دنار الك زوووة ال 
١‏ - تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان » دار الهلال , القاهرة - 1573١‏ م . 
"2 تاريخ الإسلام السياسيى : الدكتور حسن إبراهيم حسن . مصر  ١575‏ م . 
؛ -تاريخ الإمامية : عبدالله فياض , مؤسسة الأعلمي ؛ بيروت - 1795ه. 
-تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي أحمد بن على , (المتوقّى 77 5ه) , المكتبة السلفية ‏ المدينة 
المو د : 
1 تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي ‏ (55/-١11ه)؛‏ مطبعة المدني , القاهرة ‏ 7/57١ه.‏ 


57 - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر : على بن الحسن بن هبة الله (٠٠7/5-5اده)؛‏ دار 
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التعارف . بيروت - 556١اه.‏ 

تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان . طبع بيروت ١115-‏ م. 

9 تاريخ الشيعة : محمد حسين المظفر . (المتوفى 17170ه) , منشورات مكتبة بصيرتي . قم . 

##ادقارية الظيؤي زتازق الأهم الملوك) مكبو ين حري الللنري» (الستوئنَ 1ه 
مؤسسة الأعلمى ٠‏ بيروت . 

 يبرعلا تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة ء (المتوفى 1737١ه)؛ دار الفكر‎ ١ 
. بيروت‎ 

7 تاريخ اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوبء (من أعلام القرن الثالث الهجري)» المكتبة 
الحيدرية, النجف الأشرف -17/14ه. 

07 -تأسيس الشيعة : السيد حسن الصدرء (77/7١1705-1ه)؛‏ مطيعة المعارف. بغداد_ 
ه. 

-تحف العقول : الحسن بن على الحرّاني , (من أعلام القرن الرابع الهجري). مؤسسة 
الأعلمي ؛ بيروت -1755ه. 

-التحرير الطاووسي : الشيخ حسن بن زين الدين العاملي , (المتوفى ١١١٠ه),‏ منشورات 
دار الذخائر ‏ قم -5٠5١ه.‏ 

-_ترجمة الآثار الباقية : أبو ريحان البيروني » (المتوفّى ٠١52ه).‏ 

/ه ‏ تذكرة الحفاظ : أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي . (487175/اه) , دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

تذكرة الخواص : سبط ابن الجوزي» (105-581ه). مؤسسة أهل البيت , بيروت - 
١-6١ه.‏ 

تصحيح الاعتقاد : الشيخ المفيد , (1-577١4ه)»,‏ مكتبة الحقيقة . تبريز ‏ ١/11١ه.‏ 


-تطهير الجنان ؛ (المطبوع بهامش الصواعق المحرقة): ابن حجر الهيتمي, (المتوفّى 
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1م). القاهرة ‏ 7/6١اه.‏ 


١‏ تفسير ابن كثير» (القرآن العظيم) : إسماعيل الدمشقي » (المتوفّى 5/الاه) , دار الفكر, 
بيروت-؟٠غ8١اه.‏ 

_تفسير البرهان : السيد هاشم التوبلي البحراني » (المتوفى /1١١1١ه)»‏ قم -171/0ه. 

7 تفسير التبيان : محمد بن الحسن الطوسي , (50-780ه)» دار إحياء التراث العربي , 
بيروت. 

4 تفسير جامع البيان : محمد بن جرير الطبري , (المتوفى ١٠5ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

6 تفسير الخازن : علاء الدين محمد اليغدادي . طبع القاهرة . 

71 تفسير روح البيان : اسماعيل حقى البروسويء (المتوقى 77١1١ه)»‏ دار إحياء التراث 
العربي . بيروت - 5٠5‏ ١ه.‏ 

-تفسير روح المعاني : أبوالفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي الآلوسي . (المتوفّى 
7ه ). دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

تفسير الدر المنشور ء جلال الدين السيوطي» (8545/-١11ه).‏ دار الفكر. بيروت - 
؟'٠غاه.‏ 

5 تفسير الكشاف : محمود بن عمر الزمخشري. (المتوفى 578ه). مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة -/175717ه. 

٠-تفسير‏ مجمع البيان : الفضل بن الحسن الطبرسي . 48-57/١(‏ 0ه) , دار المعرفة . بيروت- 
١ه.‏ 

- تفسير محاسن التأويل : جمال الدين القاسمي » (المتوفى 1777١ه). دار الفكر . بيروت‎ 0١ 
.ها١‎ 554 

تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ‏ دار إحياء التراث العربي . بيروت -5٠5١ه.‏ 


"7 تقفسير المنار: محمد رشيد رضاء (المتوفى 5 ما)ءنار المنار . مصر ؟/71١اه.‏ 
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تفسير الميزان : العلآمة الطباطبائي, (1807-1571١ه).‏ مؤسسة الأعلمي. بيروت - 
"'ءغةاى. 

تفسير النسفي , (المطبوع في هامش تفسير الخازن)؛ طبع القاهرة . مصر . 

1 التفسير و المفسرون : محمد حسين الذهبي , (المتوفى 1797ه)ء دار الكتب الحديثة , 
مصر-1593ه. 

تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني , (المتوفى ”157ه)؛ بيروت -19170م. 

تقييد العلم : الخطيب البغدادي , (المتوقى 477ه)ء نشر دار السنّة -/191م. 

التمهيد : محمد بن الطيب الباقلاني : (المتوفى ٠”‏ 6ه). القاهرة -577١ه.‏ 

.ه175٠‎  فرشألا تنقيح المقال : عبدالله المامقاني (1101-175-0ه), النجف‎ ٠ 

١‏ تهذيب الأحكام : محمد بن الحسن الطوسي ‏ (50-785ه) , دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 
/91؟1اه. 


87 -_التوحيد : الصدوق »2 (181-701ه)ء مكتبة الصدوق . طهران . 


حرف الثاء 
47_ثمار القلوب : عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ‏ (:475-56ه). دار 


حرف الجيم 
4 الجامع الصغير: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » (655-١11ه).»‏ دار الفكر؛ بيروت . 
5 الجامع الأحكام القر آن » (تفسير القرطبي) : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . (المتوفى 
١0م).‏ دار إحياء التراث العربي : بيروت -0٠4١ه.‏ 


1 جامع مسسانيد ابي حنيفة : محمد ين محمود الخوارزمى 6 (؟5ه_مككه) ' دار الكتب 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


العلمية . بيروت . 

7 -_الجرح و التعديل : أبو حاتم الرازي : (م177ه)؛ دار إحياء التراث العربي . بيروت - 
ا/اااه. 

- جمل العلم و العمل : الشريف المرتضى : على بن الحسين الموسوي . (85575650ه), 
المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى . مؤسسة النورء بيروت. 


6 جنة المأوى : محمد حسين كاشف الغطاء , (177/5-1156ه)ء مكتبة الحقيقة, نيريز- 


اه. 


حرف الحاء 
-حادي الأرواح إلى بلاغ الأفراح : ابن قيم الجوزية . 
١‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : آدم متزء تعريب: محمد عبد الهادي 
أبوريدة , الطبعة الثالثة . مصر -/51١١ه.‏ 
7 -حلية الأولياء : أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصفهاني , (المتوفّى ١57ه).»‏ دار الكتاب 
العربي . بيروت-/11/1اه. 
97 الحوادث الجامعة : ابن الفوطي عبدالرزاق بن أحمد , (المتوفى 77/اه) . تحقيق : مصطفى 


جواد, يقدان-١6١١ه.‏ 


حرف الخاء 
4 الخصال : الشيخ الصدوق . (7١7-١18ه)‏ . منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين . قم 5٠7‏ ١ه.‏ 
65 خطط الشام : محمد كرد على . مصر ‏ 517١م‏ . 


7 الخطط المقريزية : تقى الدين المقريزي . (المتوفى ©85ه). دار صادر ء بيروت . 
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617 -الخلاصة : العلامة الحلّى (/77-71/ه), النجف الأشرف . 
- الخلاف : الشيخ الطوسى , (470-580ه) . دار الكتب العلمية ‏ قم . 
69 الخوارج و الشيعة : يوليوس فلهوزن . ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدويء وكالة 


المطبوعات ,ء الكويت . 


حرف الدال 
٠‏ .دائرة المعارف : فريد وجدي . مطيعة دائرة معارف القرن العشرين -/7١ه.‏ 
١‏ _دلائل الصدق : محمد حسن المذفر , (المتوفى 17370ه)» مكتبة بصيرتي » قم المقدسة - 
6اه. 
٠١‏ -ديوان ابن الرومي : أبوالحسن علي بن العباس بن جريج , (المتوفّى 187ه) , تحقيق كامل 


الكيلاني . طبعة مصر - 1575م . 


حرف الذال 


. -الذريعة : آغا بزرك الطهرانى ء (المتوقّى 7/5١ه)., دار الأضواء . بيروت‎ ٠١7 


حرف الراء 
5 ١٠-ربيع‏ الأبرار: محمود بن عمر الزمخشري.(4717-/57ه) , منشورات الشريف الرضي . 
قم ١٠18١ه.‏ 
الرجال : ابن داود : الحسن بن علي الحلّي .(71417-/17٠/1ه)‏ منشورات المطبعة الحيدرية , 
النجف الأشرف, 1597 ه 
٠1‏ الرجال : البرقي : أحمد بن عبدالل , (71/4 أو ٠18ه)‏ ؛ طهران ‏ 15/7ه. 


٠٠‏ -الرجال : الطوسي : محمد بن الحسن , (570-585ه), النجف الأشرف -11/81ه. 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الرجال : الكشي : أبو عمرو , (من أعلام القرن الرابع الهجري). مؤسسة الأعلمي , 
كريلاء . العراق . 

4 الرجال : النجاشي : أحمد بن على (450-1177ه) ؛ بيروت ٠5-‏ 5 ١ه.‏ 

٠‏ الرحلة. (تحفة النظار في غرائب الأمصار): ابن بطوطة : محمد بن ع_بدالله » (المتوفّى 
م ). دار الكتب العلمية . بيروت -/٠5١ه.‏ 

«١‏ الرسائل : الإمام الخميني , (1509-1770١ه)‏ , مؤسسة إسماعيليان » قم -17805ه. 

5« الرسائل : الجاحظ : أبو عثمان عمروء (المتوقّى 160ه), طبع مصر . 

3 ١-رسالة‏ آل أعين :أبو غالب الزراري (المتوفى /17ه) .مطبعة ربّاني ‏ اصفهان-1595ه. 

5 رؤية الله تعالى : أحمد بن ناصر . نشر معهد البحوث العلمية في مكة المكرمة . 

6-روضات الجنات : محمد باقر الخوانساري ء (المتوفى 7١17ه),‏ طهران ‏ ٠175ه.‏ 

7 روضة الواعظين : الفتال النيسابوري : محمد بن علي . (من علماء القرن السادس 


الهجرى)؛ تبريز ‏ ١77١اه.‏ 


حرف السين 
السجود على الأرض : العللامة على الأحمدي . مؤسسة في طريق الحقء قم . 
السراج المنير : الخطيب الشربيني , دار المعرفة . بيروت . 
-سفينة البحار : الشيخ عباس القمى , (1709-1744ه) , طبعة حجر , النجف الأشرف . 
«٠‏ السئّة : أحمد بن حنيل , (المتوفّى ١15ه).‏ دار الكتب العلمية » بيروت -5٠١8١ه.‏ 
<١‏ السنّة و الشيعة: محمد رشيد رضا. (المتوفى 705١ه).‏ 
7 السنن : ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني . (71/6-101ه) » دار إحياء التراث العربي , 
بيروت-5560؟1اه. 


١77‏ السذن : أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستانى . (7١71/0-7ه)‏ , دار إحياء التراث 
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العربي . بيروت . 

6 السينن : الترمذي . محمد بن عيسى بن سورةء (77/4-705ه) » دار إحياء التراث العربي . 
بيروت. 

6 السئن : الدارمي ‏ عبدالله بن عبدالرحمن ‏ (100-181ه) , دار إحياء السنة النبوية . 

السذن الكبرى : البيهقي أحمد بن الحسين , (المتوفّى 458ه). دار المعرفة . بيروت - 
51له. 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي . (المتوفّى /14ه) .مؤسسة الرسالة .بيروت- 
6آاه. 

السيرة الحلبية : على بن إبراهيم الحلبي » (المتوفى ؛ 5 ١٠ه)‏ , المكتبة الإسلامية . بيروت . 

6 السيرة النبوية : ابن هشام عبدالملك بن أيوب الحميري , (المتوفى 7١7‏ أو 718ه) , دار 
التراث العربي . بيروت . 

-سيرتنا و سنتنا: العلامة عبد الحسين الأميني, (770١-1710ه),‏ المطبعة الحيدرية , 


النجف الأشرف . 


حرف الشين 
١‏ -شذرات الذهب : ابن عماد الحنيلي . (77١٠-895١٠ه).ء‏ دار الفكر . بيروت -7959١ه.‏ 
6] شر الأصول الخمسة:القاضى عبدالجبان ين أحمد: تقر متكتبة وهدية:القاهرة - 
اه 
١١7‏ شرح التجريد : علاءالدين القوشجي , طبعة حجر , تبريز. 
:؟١-شرح‏ عينية عبدالباقي العمري : الحاكم النيسابوي (المتوفّى 5٠05‏ ه). 
60 شرح العقيدة النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني , (المتوفّى 47/اه) . مكتبة 


المثنى . يغداد . 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


شرح الكرماني لصحيح البخاري . دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ ١٠5١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحديد المعتزلي , (المتوفى 155ه). دار إحياء الكتب العربية , 
القاهرة -//717؟١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم :أبو زكريا يحيى بن شرف . (١117-7175ه)‏ . دار القلم, 
بيروت-/ا ٠غ‏ اه. 

_الشفاء : الشيخ الرئيس ابن سيناء (المتوفى 578ه), انتشارات بيدار » إيران . 

-شمس العرب تسطع على الغرب : زيغريد هونكه , الترجمة العربية , دار الآفاق الجديدة , 
بيروت-١٠15ه.‏ 

١‏ شواهد التنزيل : الحاكم الحسكاني : عبيدالله بن عبدالله . (من أعلام القرن الخامس 
الهجري) مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي . طهران - 
6ه 

7 -الشيعة و التشيّع : محمد جواد مغنية . مكتبة المدرسة و دار الكتاب العربي » بيروت . 


7 _الشيعة و الحاكمون : محمد جواد مغنية . دار و مكتية الهلال . بيروت -5 ١٠5١ه.‏ 


حرف الصاد 

الصحيعح : البخاري محمد بن إسماعيل ء (المتوفّى 107ه) , مكتبة عبدالحميد أحمد حنفي , 
مصر-5١17اه.‏ 

5 -الصحيح:مسلم بن الحجاح القشيريء (المتوفى ١17ه).‏ دارإحياء التراث العربي؛ بيروت. 

71 الصحيفة السجادية الجامعة : الامام زين العابدين على بن الحسين :12 مؤسسة الإمام 
المهدي -عجل الله تعالى فرجه الشريف قم -١١5١ه.‏ 

7 الصلة بين التصوّف و التشيع: الدكتور كامل مصطفى الشيبيء دار المعارف. مصر ‏ 
6ام. 
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الصواعق المحرقة : أحمد بن حجر الهيتمى . (المتوفى 91/5ه)» مكتية القاهرة . مصر ‏ 


6 اه. 


حرف الطاء 


48 الطيقات الكبرى: محمد بن سعدء (المتوقى ١77ه)»‏ دار صادر . بيروت - 0٠17/7ه.‏ 


حرف العين 

عبدالله بن سبأ : السيد مرتضى العسكري., (المعاصر), النجف الأشرف . 

العبر في خبر من غبر : محمد بن أحمد الذهبي . (7175-/5/ه), دار الكتب العلمية . 
بيروت . 

العقائد الجعفرية ‏ (المطبوع مع جواهر الفقه) : الشيخ الطوسي .(50-780ه) » مؤسسة 
النشر الإسلامي » قم -417١ه.‏ 

. )مه87١ -العقيدة الطحاوية : أبو جعفر الطحاوي .ء (المتوقى‎ ١67 

العقيدة و الشريعة فى الإسلام : المستشرق اجناس جولد تسيهر . (٠1971-186م)‏ »دار 
الكتاب العربي ؛ مصر . 

06 علل الشرائع : الشيخ الصدوق , (1-07١18ه)‏ , مؤسبسة الأعلمي » بيروت -8١5١ه.‏ 

7 عمدة الطالب :ابن مهنا جمال الدين أحمد بن علي , (المتوفى 657/ه) » النجف الأشرف - 
اه 

. -عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد العيني الحنقي » طبع مصر‎ ١01 

-عيون أخبار الرضا : الشيخ الصدوقء (507-١18ه),‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - 


غ6ه. 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


حرف الغين 
49 الغارات : ابن هلال الثقفى . (المتوفى 187ه) . دار الكتاب الإسلامى ؛ قم -١١5١ه.‏ 
غاية المرام : السيد هاشم البحراني , (المتوفى /1١١٠١ه)»‏ طبعة حجر ء إيران . 
١‏ الغدير : العلامة عبدالحسين أحمد الأمينى. (1590-1570ه), دار الكتاب العزى, 


.ها7١/1/-توريب‎ 


حرف الفاء 

5 -فتح البيان : صديق حسن خان , (المتوفى 701١ه)ء‏ دار الفكر العربي . 

. م156١‎ - الفتنة الكبرى : طه حسين ء القاهرة‎ ١ 

4 فتوح البلدان :أبو الحسن البلاذري ‏ (المتوفى 5179ه) . المكتبة التجارية .مصر-505١ه.‏ 

6 فجر الإسلام : أحمد أمين » (المتوفى /178١ه)»‏ نشر دار الكتاب . 

7 فرج المهموم : على بن موسى بن طاووس (المتوقّى 175ه)» النجف الأشرف. /177ه. 

١7‏ فرق الشيعة : الحسن بن موسى النوبختي . (من أعلام القرن الثالث الهجري). دار 
الأطنواء تروت بدا 1ه 

الفصل في الملل و الأهواء و النحل : ابن حزم الأندلسي . (المتوفّى 457ه). دار المعرقة . 
بيروت-560١1اه.‏ 

4 الفصول المختارة من العيون و المحاسن للمفيد : الشريف المرتضى على بن الحسين 
الموسوي.(451-555ه ), منشورات مكتبة الداوري » قم-7931١ه.‏ 

الفصول المهمة : ابن الصبّاغ المالكي (المتوفى 655ه)», المكتبة الحيدرية: النجف 
الأشرف-١158ه.‏ 


. الفقه على المذاهب الأربعة : عبدالرحمن الجزيري , دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ ١ 
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. -فلاسفة الشيعة : الشيخ عبدالله نعمة (المعاصر) . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت‎ ١7 

.ه١١5/8- -_الفهرست : اين النديم : محمد بن إسحاق . (580-5951ه) . القاهرة‎ ١377 

.ها١7؟01١- 8ه )ء جامعة مشهد . إيران‎ 50-586٠ -الفهرست : الطوسي‎ ١ 

6 في رحاب أئمة أهل البيت : السيد محسن الأمين العاملي . (المتوقّى ١77١ه).‏ دار 
التعارف . بيروت ‏ ١٠٠8١ه.‏ 


71 -فيض القدير : محمد المدعو بعيد الرؤوف المناوي . دار الفكر . بيروت -١95؟١ه.‏ 


حرف القاف 
١77‏ - قاموس الرجال : محمد تقيى التستري » (المتوقى 5١7‏ ١ه)‏ » طهران ‏ /17517ه 
قرب الإسناد : عبدالله بن جعفر الحميري القمى . (من أعلام القرن الثالث الهجري) ‏ نشر 
مكتبة نينوى الحديثة , طهران . 


8066 _قصهةه الحضارة : ويل دورانت , دار الجيل . بيروت -8/٠5١اه.‏ 


حرف الكاف 

 نارهط‎ . الكافي : محمد بن يعقوب الكليني , (المتوفى 75”59ه)؛ دار الكتب الإسلامية‎ ٠ 
/1اه.‎ 

. الكامل في التاريخ :ابن الأثير الجزري : محمد بن محمد , (المتوقَّى ١17ه) .دار صادر‎ ١ 
. بيروت‎ 

 لوينتسا كشف الظنون : حاج خليفة مصطفى بن عبدالله , (المتوقى 71١٠ه) ؛ طبع‎ - ١7 
7ه‎ 

17-كشف الغمة : على بن عيسى الإربلي , (المتوفّى 197ه) .دار الأضواء . بيروت-5١5١ه.‏ 


كفاية الطالب : أبو عبدالله محمد بن يوسف القرشى الكنجى الشافعى , (المتوقّى 108ه). 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


6 كلمة حول الرؤية : عبدالحسين شرف الدين. (790١-/ا/71١ه)‏ . 

7 كمال الدين : الشيخ الصدوق .ء (المتوفى ١/75ه)‏ , طهران -5٠5١ه.‏ 

7 كنز العمال : المتقى الهندي , (المتوفى 310ه) . مؤسسة الرسالة » بيروت -5٠5١ه.‏ 
- كنز الفوائد : محمد بن على بن عثمان الكراجكي , (المتوقى 555ه). دار الأضواء. 


.ها١5١٠65-توريب‎ 


حرف اللام 

5 اللآلي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : جلال الدين السيوطي . (المتوفّى ١1١5ه),‏ 
دار المعرفة, بيروت -7٠5١ه.‏ 

لسان العرب : العلامة ابن منظور محمد بن مكرم , (المتوقّى ١١لاه),‏ قم -5٠5١ه.‏ 

. لسان الميزان : أحمد بن على بن حجر العسقلاني . (المتوفّى 157ه) . مؤسسة الأعلمي‎ ١ 
بيروت:‎ 

7 اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع : أبو الحسن الأشعريء (المتوقّى 570ه) ؛ مطبعة 
مصر - 151050 م. 

7 اللهوف : ابن طاووس : على بن موسى بن جعفر , (المتوقى 1715ه) . منشورات المطبعة 


الحيدرية . النجف الأشرف -1755ه. 


8 المجالس السنية فى مناقب و مصائب العترة النبوية : السيد محسن الأمين . (المتوفقى 
م).ءدار التعارف . ييروت - كءةلاه. 


6 مجلة رسالة الإسلام . نشر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » القاهرة . 
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7 مجمع الزوائد : على بن أبي بكر الهيثمي . (1-1715١٠/ه)‏ , دار الكتاب العربي » بيروت - 
؟!١8١اه.‏ 

7 المحاسن : البرقي : أحمد بن محمد بن خالد, (المتوقى أو ١٠18ه)ء‏ دار الكتب 
الإسلامية» قم. 

المحاسن و المساوى : أحمد بن الحسين البيهقي , (المتوفى 558ه)., مكتبة النهضة . 
مصر . 

6 المحصل : محمد بن عمر الخطيب الرازي .(107-555ه). دار الكتاب العربي . بيروت - 
ع٠6١اه.‏ 

, المحلّى :ابن حزم الاندلسي : محمد على بن أحمد , (المتوفى 57 5ه) .دار الآفاق الجديدة‎ ٠ 
ددروات”‎ 

. مختصر تاريخ العرب : السيد أمير على » طبع مصر 197/8 م‎ ١ 

٠7‏ المختصر النافع : المحقق الحلى : نجم الدين جعفر بن الحسن , (المتوفى 177ه)؛ دار 
الكتاب العربي » مصر . 

, -مرآة الجنان : عبدالله بن أسعد اليافعي , (المتوفى 14/اه), دائرة المعارف العثمانية‎ ٠١" 
الهند -/ا/ا1اه.‎ 

5 ٠-مروج‏ الذهب : على بن الحسين المسعودي, (المتوفى 5140ه) . منشورات الجامعة 
اللبنانية . بيروت -9536١ه.‏ 

مسائل فقهية : عبدالحسين شرف الدين العاملي ٠‏ (المتوفى //117١ه)‏ , منظمة الإعلام 
الإسلامي . طهران ٠1/-‏ 5 ١اه.‏ 

1 المستدرك : الحاكم النيسايوري : محمد بن عبدالله . (المتوفّى ١٠5‏ 4ه). دار المعرفة, 
سروت . 


1١٠-مستدرك‏ الوسائل : الشيخ النوري : الحسين بن محمد تقى , (55؟7١-١177١ه‏ ) » مؤسسة 
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آل البيت» قم 5٠/-‏ ١ه.‏ 


المسند : أحمد بن حتيل ء (المتوفى ١5؟ه).»‏ دار الفكر . بيروت . 

المصنف : أبوبكر بن أبي شيبة » (المتوقى 770ه) . دار الفكر, بيروت -5١6١ه.‏ 

٠‏ -المصنف : عبدالرزاق بن همام الصنعاني , (1١1-١١1ه):‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي , دار الكتب السلفية» القاهرة . 

. م‎ 1517١ مظاهر الشعوبية في الأدب العربي : دكتور محمد نبيه حجاب . طبع مصر‎ ١ 

"١١‏ معالم الدين:بومنصور جمال الدين حسن ابن الشهيد الثاني, (151-١١١٠ه).طبعة‏ حجر. 

١‏ -معاني الأخبار : الشيخ الصدوق. (707-١1ه)‏ , دار المعرفة » بيروت -11559ه. 

8 معجم الأدباء : ياقوت بن عبدالله الحموى ‏ (المتوقّى 777ه) دار الفكر , بيروت-0٠٠64١ه.‏ 

6 معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي , (المتوفى 777ه)., دار إحياء التراث العربي , 
بيروت-5955؟1اه. 

7 المعجم الصغير :أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني .(10-570ه) دا رإحياء التراث 
العربي » بيروت -5٠8١ه.‏ 

٠7‏ المعجم الكبير : أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( 770-57٠‏ ه) دار إحياء التراث 
العربى . بيروت -5٠8١ه.‏ 

المغني : عبدالله بن قدامة » (120-551ه) ؛ مطبعة الإمام . مصر . 

5 مفاتيح الفيب , (التفسير الكبير) :محمدبن عمر الخطيب الرازي .(107-5545ه) .دار إحياء 
التراث العربي . بيروت . 

. مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الإصفهاني , (57-784١ه)؛ النجف الأشرف‎ ٠ 

0 مقالات إلاسلاميين: على بنإسماعيل الأشعري. (المتوفى 4؟6ه). الطبعةالشالثة ‏ 
٠68آاه.‏ 


_مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء (المتوفّى 554ه). دار إحياء الكتب العربية : 
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القاهرة -577١1ه.‏ 

777 -مقتل الحسين : الخوار زمي : الموفق بن أحمد المكي . (المتوقى /07ه) . مطبعة الزهراء . 
النجف الأشرف -/17517ه. 

"5 _المقدمة : ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد. (المتوقى 8١6ه).؛‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت -/115ه. 

0 مكاتيب الرسول : على الأحمدي الميانجي , (المعاصر) , المطبعة العلمية .قم -11/5١ه.‏ 

7 الملل و النحل : الشهرستاني : محمد بن عبدالكريم .(58-41/4 5ه) دار المعرفة ‏ بيروت- 
٠١1‏ 8١اه.‏ 

7 مناقب آل أبي طالب : ابن شهر آشوب محمد بن على السروي المازندراني , 
(88-484ده)ء المطبعة العلمية, قم . 

منتخب الأثر : لطف الله الصافي الكليايكاني : مركز نشر كتاب . طهران -1117/7ه. 

4" من لايحضره الفقية : الشيخ الصدوق » (1١5/1-7ه)‏ . مؤسسة النشر الإسلامى » قم . 

. متهاج السنّة : أحمد بن تيمية» (78-771/اه) . طبع مصر‎ ٠ 

.ه١١0/.- المهدي : صدر الدين الصدر , (المتوفى 7175١ه), طبع إيران‎ ١ 

7 المواقف : عضد الدين عبد الرحمن الإيجي . (المتوفى 07/ه) . منشورات الشريف 
الرضى » قم -؟7١8١ه.‏ 

58 -الموطا: مالك بن أنس: (المتوقى 1/5١ه):دار‏ الآفاق الجديدة : بنروت-+-16ه. 


ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبى » (المتوفّى /5/اه)» دار المعرفة, بيروت . 


حرف الدنون 
0 ناسخ التواريخ : لسان الملك . محمد تقي بن محمد على , (المتوقى 741١ه)‏ .طبع طهران . 


أضي اء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


7 -نظرية الإمامة : أحمد محمود صبحي . (المعاصر) دار المعارف . مصر . 

نقد المحصل : فخر الدين الرازي » (المتوقى 07١1ه.)‏ 

5” النهاية :ابن الأثير الجزري : مبارك بن محمد ء (المتوفى 107ه) . مؤسسة إسماعيليان , 
قم 0٠65١اه.‏ 

. نهاية الاقدام : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني , طبع أكسفورد 1975 م‎ ٠ 


”منهج البلاغة : جمع الشريف الرضى . (6-5059 ٠ه‏ )., بيروت-/781١‏ ه. 


حرف الهاء 
7 هوية التشيع : الدكتور الشيخ أحمد الوائلى , (المعاصر)دار الكتبى » بيروت -/1٠5١ه.‏ 


حرف الواو 
87 7-الوافى : الفيض الكاشانى ؛ (/1١٠٠-41١٠ه)‏ ؛ منشورات مكتبةالإمام أميرالمؤمنين 14 , 


.ها١52‎ ٠١51 اصفهان‎ 

5 الوحى المحمدي : محمد رشيد رضاء (المتوفى 1705ه)؛ طبع مصر . 

64- وسائل الشيعة : الحر العاملى : محمد بن الحسن ؛ 5-٠١77(‏ ١١٠ه)»‏ دار إحياء التراث 
العربي . بيروت -5٠8١ه.‏ 

71 وفيات الأعيان :اين خلّكان : أحمد بن أحمد .(/1/1-10ه) , منشورات الشريف الرضي . 


فقم- 15 ؟١اه.‏ 


حرف النماء 
؟"-ينابيع المودة : القندورزي : سليمان بن إبراهيم البلخي » (المتوفى 715١ه)‏ , مطبعة اختر . 


مقدّمة المؤلف الع ل أنه لوجم شق و سوا جا سم نود سا ا اد 
التقريب ضرورة ملحّة الما جوج 1ج استرامن اموب ترمو سوام عي واي 
الفصل الأوّل: 
الشيعة فى موكب التاريخ 

مبدأ التشيّع وتاريخ نشأته 15700007 ١‏ ا ل ا 
الشيعة في كلمات المؤْرّخين وأصحاب الفرق 000 
رؤاد التشيّع في عصر النبئ َل 0000 1 1 2111 
الكتب المؤلّفة حول روّاد التشيّع جب و مون جط ساقس اي 0 

الشيعة فق النصرين الأموي والعباسيت 0 
لعج ف لمارا ري 1 جا ل ال لا ا م ل ا 0 
١-رسالة‏ الإمام الحسين إلى معاوية ب ةد د 5 0000000001515 

بيان معاوية إلى عماله 0 


ضحايا الغدر الأموى 


قاما ما وا وقاءد واه هد ود هد هاو واوا وا هد ماء. و وها ها فا واه .اها .د وا. ا وا هاما فاه واوا ه.ا واوا ود هام م 6 مام 606 هم م6 6ه 
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الشيعة فى العصر العباسي د وو و به مانس ينازحا ولسوا سكو الع سسا 0 
فرضيّات وهميّة لمبدأ التشيّع مقم و لواف تس لاسو او ماله 
التوضفة ]ل راق سين ويوم الجقيلة 9ب21زز3ج00000 0 0 
الفرضيّة الثانية : التشيّع صنيع عبد الله بن سبا ا 00 
نظر المحقين فى الموضوع لساب يبن وو تحت امد اواو اموا ار 

نو ادص اسطورة تاد ان وت سم مرا خا آم امن ف ا لاو مواقت أب امو 1 
الفرضيّة الثالثة : التشيّع فارسىّ المبدأ أو الصبغة 1ذ1[11[ذ1[ذ[ذ[1ذ[ز[ز[| |[ 000001 


شهادة المستشرقين على أن التشيّع عربى المبدأً: ا بج ا م ا ا ا 1 
تحليل النظرية: م ال ات ل 1 


الفرضيّة الرابعة : الشيعة ويوم الجمل ا ا ل 1ه 
أضحات امير الم متيرة: م لم ل ا 0 
الفرضيّة الخامسة : الشيعة ويوم صفين ل ا ا 
الفرضيّة السادسة : الشيعة والبويهيّون اج ف لو انمو اا د مول وم كدو اا سب 3 
الفرضيّة السابعة : الشيعة والصفويّون ا م ا م و 
زلة لا تستقال: ل ا 5 


الخصل 00 


الأئمة الاتنا عقي" ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا اا ا 
الأئمّة الاثنا عشر في حديث الر سول وَل 09000000 11 

الإمام الأوّل: أمير المؤمنين على بن أبى طالب 2ه ابض سا اج ا سمو ع ا ا 
مكوّنات الشخصتة الانسانية 0 0 
مكوّنات شخصيّة الإمام على لله ب اج و ل ا الاسام ا 
١-الإمام‏ على 42 والوراثة من الأبوين: ا 


”-الامام علىّ وتربيته في حجر النبئ عل : ل حو ابميس امعو اكه المط اع الو ا 11174 
النبى يأخذ عليّاً إلى بيته : 52117 ب 2ض 


على في غار حراء ا ل ا 
؟-البيئة الرسالية وشخصية الإمام : م ل 
البعد المعنوى لشخصيّة الإمام له : اا الل ا المج ا 
ليل الشتوع على #خصيحه الساسة: [ ز[ز[ز[ 1 ز[ز[ز[ز1[ذ1 1 1 ز[ 1 1 1 1[ 1 1 101 1 |[ ا 00 
تنصيب على ف للإمامة مايا0 1 1 ا 
١-النبوّة‏ والامامة توأمان: ببب7 00011 ا ا 0 
١‏ -قصة الغدير : وو لقا ب و ل 0 
مصادر الواقعة: 0 
واقعة الغدير ورمز الخلود: ع ا لق وا ف ا 11 
شذرات من فضائله ا 111[ [ز [1[1[1‏ [  [‏ ااا 


07 ا ااا 01 00 
ألقابه :19 ا اا ااا 1 1 ااا 0 
علمه ةذ ااا اا ااا 0000000000 ط1ط 
زهده ةذ اروك نمطا ا وبي لما قو نا اما مسو ب لجرك او ريطاي متم لخم 3011 
حلمه كه «التسياة ل ال ال رد 30 لمان مقو مول اق وق اط تسو تدر طي طرو و اخ اماس و ام و ا 
امامته كا 0 ددر 14و ارلا وزع سد ور د دو ود ع 1و بط دعي م و ا ا 11 
صلحدئية مع معاوية 0 0 
شهادته ودفنه له ارونو نس سونو ود واف ا مرخ بج قن ام ووو قي ا لج ف فوم اا 
فرح معاوية بموته معن ال ل اوقترا تووم م فت اط وو ملو ا ا ع ا 1 
الإمام الثالث : أبو عبدالله الحسين بن على سيّد الشهداء لئة 0 00000000 
ولادته نقذ 1000007 ا ا ا از[ 00 
خصائصه ليه كفي تورات اناده سوام اس قود اعد بال ال فو وز ل ا ل ا ا 16 
كفاحه وجهاده الرسالي : 00000000000 1111111901( 
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الامام الحسين نيه وكربلاء جل اه اناق لق ايت اس دوقن قو اوس ا اس ع دجيو وا 
رفضه البيعة ليزيد: 1[1[11ذ[ [ 000000 
خروجه من مكّة ومكاتبة أهل الكوفة له: 11011118 1 000001 

الدافع الواقعى للهجرة إلى العراق : ا [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 01 
شهادته فيه ا و 
الإمام الرابع : على بن الحسين بن علىّ زين العابدين 9ه ا ا كا 
ولادته و جوانب من سير ته ليا الس و و اواو لوو اس سو ا 
١-_هيبته‏ ومنزلته العظيمة ارو ا اراق ننه جاو ارت متسس ام 

" -زهده وعبادته ومواساته للفقراء : كنج تاحاوف اسه انوا واشوو ف سد اس ا ا 111 
ثروتهلة العلمية ١‏ ا 1/1 
رسالة الحقوق: نجاط كه ودام الاو اج 1 مالم الو م وام لم وعم ماماو ا 1 

شهادته ايا معن انيج و و ننسو الداف مايق كسد ف اا مو امابوا ال وما اا ممما ا اا 
الإمام الخامس : أبو جعفر محمّد بن على الباقرائة عي ند ماستونة امقد وتعاه اح لاا 
أقوال العلماء فيه.كة 200 10 1 1 0 0001 
مناظراته جع ج04 دا واسادك و اتا لاط بط لوا و شاي مل والفوواء تم و 117 
الإمام السادس : أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق 29 ا ا الل 
ولادته وخصائصه نه سن سف وول الج نطق باط سسا 1 به مد مسو الامجطا ام خم ا ا 1 
مناقبه بئذ ا ا ا وس ا لبسو ا ا ا 
حياته العلميّة '4ة ا او 1/1 
نتف من أقواله ا ا ا وا ا ع ا 

من أقوال العلماء المحدّثين فيه هه يي 
وفاته نعي ا جم سوا اجو لوعلاسوس ساموه بحن جاسوج ا وه ب اتا 
الإمام السابع: أبو الحسن موسئ بن جعفر الكاظم نيه ا اا 


أمامته ليه 0 
جوانب من سير ته العطرة ليه مم او م مق خف لص وا ل بم مله ا ل ل 171 
وفاته 11 0 

الإمام الثامن : أبوالحسن على بن موسى الرضاءكة اس جو للا 
ولادته بك 5 0 لا بحسي ا لع امف و اب امو ا عا 
امامته نيه وناج خم و 171 احج بجناو وو يي ا 
أقوال العلماء فيه هه انا متام ةلبع سه اوجام التو اونا اح الس ال ل 
الإمام الرضائية وولاية العهد اخوطنه الوط طب وجا قر ال و احا سو لو ا 
الإمام الرضالية وصلاة العيد 11[ [ذ[ز[ [ [ [  [‏ اا 

من شعر أبي نؤاس فيه ليه 0 
شهادته ةذ انعو اله ا ال و ا ا ام ما راو ا واو ف 1 ا 
الإمام التاسع : أبوجعفر محمّد بن على الجوادائة ا ا 0 
ولادته لئة 0000 ا ل ال تامو ل نس مع د لاسي الم او 1 ا 
امامته ها لماع اتام لوي وان نامج الوا تاتواوه وانوي با لواو وار ا ا ا 1 
استهدامه إلى بغداد انان 
رجوعهللة إلى المدينة اا ولف ولا راسيو ع كر واو لط ا اد ل اك كه بطل حول 1 
الإمام العاشر : أبو الحسن على بن محمّد الهادى إظة ا 
ولادته وإمامته له 0 121101010100000 
المتوكل ومواقفه الشنيعة مع الإمام ليه 11 1[ ا 
اثاره العلمية ماع وفع اطوم ااخوو للم ا 1 
شهادته 9د 100 1[ 0 
الامام الحادى عشر : أبو محمّد الحسن بن على العسكرى به م و ل 1 
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الإمام الثانى عشر : المهدى ابن الحسن المنتظر © في امع الوم جع ا ال اخ ان 1 
قيهن رائ المهدي فى بيت الإمام العسكري : 1 1 1 1 1 ااا 
أسئلة مهمّة حول المهدى _عجّل الله تعالى فرجه - تحن ان انيرا قو اس ا 11 
الأول :كتف يكون اماما وهو غائبت؟ وما قائدتة؟ 000 
الثاني : لماذا غاب المهدي نئه؟ ا ااا ا اا ا 
الثالث : الإمام المهدي وطول عمره: ا 
الرابع : ماهى علائم ظهوره 19؟ تدرو الحماج وكات مامت ناكس طون و وي ا 1 
حفيل الحم ااا ااا ااا 
الفصل الثالث: 

دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية 
تمهيد 1ط 0 
١_قدماء‏ الشيعة وعلم البيان مي يي يي ا ب ل 
١‏ قدماء الشيعة وعلم النحو توا طون ا و و ا اب كو ومين ما ل 
' قدماء الشيعة وعلم الصرف 1 
؛ -قدماء الشيعة وعلم اللغة الأم د م ماج م الم وم سا ع 10 
6 قدماء الشيعة وعلم العروض متاو نيه سنح 17 وات الدع لومس ماماي لم لفطو وسو تويك 01 10 
1-قدماء الشيعة وطرائف الشعر ااا سحاو تنيع ووأ تسد وي طم أ 11 
1 قدماء الشيعة وعلم التفسير ال لي ا ا ا 
قدماء الشيعة وعلم الحديث اا اا ا ااا 
طبقات محدّثي الشيعة 000 0 اا 
الطبقة الأولى 0000010111 0:0 
الطبقة الثانية م ا ب كبرو لتر سمب ا ا 0 
الطبقة الثالثة ااا 00001 0 اال 
4-قدماء الشيعة والفقه الإسلامي امي يا ومسو 
مشاهير الفقهاء فى القرن الخامس موقيف ل مجه لكبو مجن أبس ومو ا و 11 
:| دقدماء الشيعة وعلم أصول الفقه 0 


فهرس المحتويات 2 


١‏ قدماء الشيعة وعلم المغازي والسير 1 1 1 1 ا 

0000 -قدماء الشيعة وعلم الرجال اا اا‎ ١١ 

11١‏ قدماء الشيعة والعلوم العقلية الك ب ا 
متكلّمو الشيعة فى القرن الرابع 0 0 

مشاهير أثمّة الفلسفة بعد القرن الرابع م م ا ل 

١4‏ -قدماء الشيعة والعلوم الكونية ا تسج اام اووس اماو ل 
الجغرافية وتقويم البلدان 0000 ا 
بلدان الشيعة وأماكن تواجدهم م در ساو وخ اق ل سول اا جلا و ل أ 
التشيّع حجازي المحتد والمولد 0 0 0 0 ا ااا 0 
التشيّع عراقى التشوء: والتمو اا 1 1[ 1[ 000 
الشيعة فى اليمن مت ا بد جام كاف ووو جا وج ا ا ل ا ل و و ا ا 1 
الشيعة فى سورية ولبنان 0 0 اا 
الشيعة في مصر 0010 0 ااا 
الشيعة فى إيران مام ا را و كذ ةبترل اس مون أل او سه ف سام ا ا 11 
اسيات اعتناق الفرس للإسلام و لمذهب التشيّع اا 
دول الشيعة ااا 000000001 ااا 
الجامعات العلمية للشيعة اتح رو ا ووس مه :5ش لاج مط م لان قن سام سو امم ل 1 
١-المدينة‏ المنورة ا 0 اا 
؟-الكوفة وجامعها الكبير ا 
”'-مدرسة قم والري ل و ساق الا ا ماسوو ا م 
غ-مدرسة بغداد اا 0 1 1 1 ااا 
-مدرسة النجف الأشرف 00101 ااال 
دهدَرسَة الحلة 11 1 ز ز ز 1 ا 
الجامع الأزهر 00[ 00 
/-مدارس الشيعة في الشامات مقو عابو ام ا ا عاو الو سا البو ا 
يخافعنااك اخون للشيعة فى أقطار العالم ا 


8 ا لقره اهدخ ةورفل هه اتح وا جه ها تر ف وماد وديف عو وأو لقب ب لياو و1 ديه وز 8 جا لها 6 به الفاحيق ها ود لياه لور ل بق و ا عد 2 ا جا يز وا و1 ع وتم هن و و ا أ 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


الفصل الرايع: 
مع الشيعة الإماميّة في عقائدهم 

رسائل موجرة حول عقائد الشيعة مااي مما واوا و وان ااه امم 1 
١‏ -ماكتبه الإمام الرضالة للمأمون عن محض الإسلام حفخ و لاتاخيوة ادف اا 1 
"عرض السيّد عبد العظيم الحسني عقائده على الإمام الهادي نيه د ا 0 
"'-رسالة الصدوق فى عقائد الإمامية 11 ا اا 

- أمالي الصدوق يليه ب[ 1111 ااا 0 
6-جمل العلم والعمل للسيّد الشريف المرتضى الح للخ وا اد لاجس و ل ا 700 
بيان ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد اا م ا 0 
1-البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان للك راجكي :0 اا 

فى توحيده سبحانه ا ام أ شولا م ا لط او و ب 79/61 

في عدله سبحانه 7 

في النبوّة العامّة والخاصة لمجو لسار موا للفو 46 مج وا وام جم امسأ متو ما بكو مكو لخ و 1691 

في الإمامة والخلافة العقو و 0 وني اوح لمعتس لووول واه افد ا لا 

في التوبة والحشر والنشر ع م را م ا 1 

٠‏ العقائد الجعفريّة للشيخ الطو سي مله ا ا اا 
ماهو الهدف من نقل هذه الرسائل؟ 0 0 ااا ا 
الفرق بين الشيعة الامامية والمعتزلة (امحوكة يدير مكف د شاي اموه ادعو ا 
الفرق بين الشيعة الامامية والأشاعرة حاو كف 
الفرق بين الشيعة الامامية وسائر الفرق مسجب ا م نجوه الا ا لا ل ا 10 
المسألة الأولى: وجوب تنصيب الإمام على الله سبحانه ع ا ا ا ا 
المسألة الثانية : عصمة الإمام لجققا مب لقناى اتا ساف لش اس وار اع مح م ا 
حقيقة العصمة عبج سام الوتتواجمة ان ا طاسسواء سباح كنيد وداه امس و 
الدليل على لزوم عصمة الامام بعد النبئ ع ا 
ماهو المراد من الظالم؟ 0 0 0 200 


العصمة فى القول والرأي 0 0 


فهرس المحتويات اله 


المسألة الثالثة : الإمام المنتظر بجاجسوطن بلق سند لاتحي اج وو ور و ا 
المسألة الرابعة : التقية م ا ا ا ا 1 
مفهومها ا ا ل 1 
غايتها ا ا ااا 1 ا ا 
دليلها في القرآن والسنّة اي اا ااا 
الآية الأولى ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ 1[ [ 010000 

الآية الثانية ااا ا اي اا 1[ 011 

الآية الثالثة 1 

اتقاء المسلم من المسلم فى ظروف خاصّة 1[ 000000001 
الظروف العصيبة التى مرّت بها الشيعة اممو راق حمطا لمعم تمأ ةالو وجلل 5:11 لوا لاوا الخو قو وي 2117 
كتاب معاوية إلى عماله ا 00 

حد التقيّة ااا اا ااا ا 
التقية المحرّمة ااا اا 0001101 0 ااا 
المسألة الخامسة: البداء عند الشيعة الامامية 1[1[1[1[11[ذ[ [ [ [ 0 100000 
البداء في القرآن الكريم ع وو باد او اما و ونا وب ا ف ا ات ا 
البداء في الروايات ل ا ا ا 1 
ألف _الصدقة وأثرها في دفع البلاء يد لمارا بكرن م الوب اك ا 1 

ب -اثر الاستغفار فى الرزق مو نهد امف سوباق اماما الوا او سو 80 

3 -الدعاء وآثاره 101 1 اا 

د_أثر صلة الرحم كحي سوس الات ابق و ا او 

البداء في مقام الثنوت موه اماو سوب أ وسح حوا وم ساس حوب لاسا السو ا 21 
بحث في قوله تعالى : لإيمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده م الكتاب» 8ب010000000 

الأثر التربوي للاعتقاد في البداء ا 

البداء في مقام الإثبات تملح و بج وااو و تج كعجو سامت سو سس 
تلميحات للبداء في الذكر الحكيم 00001 
تلميحات للبداء في الروايات الشريفة اباك ا وو ا أ مساو و فقا وال 1 مم ات مكو 587 
نتمّة البحث ا مواد بنع ماو نه اإاوة لاتفي ا سو وام قافا سف قف او ل 186 


الأمر الأوّل 00 

الامر الثاني وان ا معام وا ا اماف ماسجا لوي الررة و ا 

الأمر الثالث ام ا واااو ا و و 
المسألة السادسة الرجعة في الكتاب والسنّة كس سر ا بر ا 
ملاحظات جديرة بالانتباه ا ا 
المسألة السابعة : زواج المتعة اع اما دامس امسا ل 
النكاح المنقطع في القرآن الكريم 3 الحو لما م باو ا 
١-الحمل‏ على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه مسقاو ساد و 

١‏ - تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع اكع موود لاف سي وس ا 

1 تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها 20700000 
شبهات ضعيفة حول دلالة الاية 5 
الخنبية الأول 3 الهدق امو مغر الكاه هر كرين الأسرة وانجاد..: 

الشبهة الثانية :إن تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقرّر في القرآن كقوله عرّ 

الشبهة الثالثة : إن المتمبّع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون 70 
المنكرون للتحريم 00 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم ل الور ا 
المسألة الثامنة: متعة الحجّ لبح ل د و ول دلواي الو و ب د قي 
المسألة التاسعة: مسح الأرجل في الوضوء و ال و 
وقفة مع آية الوضوء ا وا ا ات 
أدلة القائلين بالغسل ونقضها 2111110000000 
المسألة العاشرة : السجود على الأرض ع الما ماس ا 1 
١-اختلاف‏ الفقهاء فى شرائط المسجود عليه ل ل ا 0 
"-الفرق بين المسجود له والمسجود عليه ب ا 
-السئّة في السجود في عصر الرسول عيبا وبعده ل ا ا 
االحوغلة الاوك السسجوةه على الأرن 00 
المرحلة الثانية : الترخيص في السجود على الخمر والحصر ا 


المرحلة الثالثة : السجود على الثياب لعذر سال لش اما كم ليك اب ارم ولتم مده 


أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة وتاريخهم 


|اماعهة .مث مث م.م م نه 


ههه م و 6م .م0606 6ه 


فاه مقع هم .و ثمامثهثث. 


وعم قاثاء. م وما مما نه 


لواقم عثو.ام م6 م6 مم 


حصيلة البحث ل الا مي ال ان فس اوحووار ا تجو لتما ب أورا تو كط الات اا ا اا ا ا ع 6517 
ماهو السرّ فى اتخاذ تربة طاهرة؟ بس ا اي سنس م ا تسو و كاة 
المسألة الحادية عشرة : عدالة الصحابة كلّهم عاد رجهم لبالسسخ ات مو اوسا كاد 
الصحابة في القرآن الكريم ا 00 
الردّة بعد وفاة ال سول عله ان جه لط ادك ادا ته لوت اما دمر قا امب ا ريح اج و و11 0 
المسألة الثانية عشرة: في عالمية رسالة النبي ييا وخاتميتها ا 
تمهيد : ملامح الشريعة الإسلاميّة 0 ا 
الخاتمية فى الذكر الحكيم ا اا 
النصّ الأول 15 1 141515151515151[ 1[ اا 

النص الثانى 001 0 

النص الثالث ا الو له 

النص الرابع ا 000 

النص الخامس دو كن اس لاجر 1 لوي لمق نض ماو وق اام قي ل ل ا ار ما اي 01277 
الخاتمية في الأحاديث النبويّة 1 1 1 1 1 ااا 
الخاتميّة في أحاديث العترة الطاهرة اموا سااط مسد اوامتف ان ال 511 
أسئلة حول الخاتميّة ا 1 
السؤال الأوّل: تنصيص القرآن على أنَ جميع أهل الشرائع ينالون ثواب الله . و 

السؤال الثاني : لماذا ختمت النبوّة التبليغية؟ انان 
السؤال الثالث : لماذا حرم الخلف من المكاشفة الغيبية والاتصال بعالم الغيب واستطلاع ما هناك. 

من المعارف والحقائق؟ ته نس امم :انا بوط ورد فجلة لووك وو مسو رن عم لمم اف يي 066 

السؤال الرابع : اذعاء النتقص فى التشر يع الإسلامي . م 501 

عرو الضويع اناري عدا لاع تت كاك ارو السارد اا الم اجات با 65101 
السؤال الخامس : القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة . ا 

الشيعة والخاتميّة كود اعدو انطو تاراطا الح متو ا ا 37 مط رجو جو ا طخو 001 
كتاب على وإملاء رسول الله : اا و ا 

مصحف فاطمة ا 1 1 ااا 0 

ماهو مصدر روايات أئمّة أهل البيت؟ ا 00 


الْمحَدَّث فى الإسلام 1 مس الخد لدو لجر ار 3 
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الفصل الخامس 
رؤية الله 

سمات العقيدة اللإسلاميّة ا 
١-_سهولة‏ العقيدة: في لاسو ساو ف لاو مالا مارج و لوال ما اتوي الوا ورج ا 09127 
١‏ -الإذعان في العقيدة والتعبّد في الأحكام 1 1 ا 0 
خضوعها للبرهان العقلى ما 0 
١ (‏ ) حقيقة التجسيم والتشبيه والجهة والرؤية 6 ةب ذز ز دز د31 ا 
كعب الأحبار وتركيزه على التجسيم والرؤية 1 15 1 1 1 01 
الرؤية في كتب العهدين ااي 111[ز[1[1[1[ |[ 01 
الرؤية بالأبصار لا بالقلب ولا بالرؤيا ا ا اا 0 
الرؤية فى كلمات الإمام على :4ه سو الج و ب ال 
(؟)الرؤية فى منطق العلم والعقل ااا ا 
المحاولة البائجة فى تعوير ا 1 1 1 1 اا 0 
١-الرؤية‏ بلاكيف: ا ا 1 ا ا 
"-اختلاف الأحكام باختلاف الظروف: اذ 00 
"عدم الاكتراث بإثبات الجهة : مقطو وخ سيط لبوا ا 111 
( ") موقف الذكر الحكيم من أمر الرؤية 111 1 اا 
محاولتان للتخلّص من التضاد بين الآيات وخبر قيس و21 
المحاولة الأولئ ل ل 0 
المحاولة الثانية ا ا ا اا اا 
( ؛ ) دراسة أدلة النافين ا يا ااا ااا ااا اا 


الآية الأول : لا تدركه الأبصار 6 1 1 100 


فهرس المحتويات 7 


المرحلة الأولئ : في بيان مفهوم الدرك لغة : عع وا 
المرحلة الثانية : في بيان مفهوم الآيتين : معنو عو واس ا شرا السانو سس 1 
الآية الثانية : (ولا يحيطون به علماً 4 ا ال مو ا 
ومعنى الآية: ماس ااانا جقي اسن ةا ملاعو واس 1 
الآية الثالثة : قال لن ترانى) مساو اها مسي ا سام امام سا ‏ اتس و 


( 6) رؤية الله فى الذكر الحكيم دراسة أدلة المثبتين 0000000 ا 
آية «إلى ربّها ناظرة 4 0000 اا 1 


() خمس آيات على مائدة التفسير مك ممششكة سا اسع لماج تلان اساي اوسن قات 
الآنة الأ راي : اوه هناك ونه بالكل الالمسعي وت الا اا ا 1 
الآية الثانية : الحسنى والزيادة ا ا 
الآية الثالثة : رؤية المَلِك ا ا 000 
الآية الرابعة : آيات اللقاء ا 1 1 1 1 ز10 10 1ز101 1 1 ااا 0 
الآية الخامسة : آية الحَجِب 1 1 1 1 ااا 
(7) رؤية الله فى الأحاديث النبويّة ا ا 
افيف اهل السنّة 1[ 1[ زا ااا 
تحليل الحديث ا و اس لبت رط ع جد اه مع بأ تت امد وو ل 
"-روايات أئمة أهل البيت طليّ ااا ا 0 

( 8 ) الرؤية الملبيّة 00101 1 اا 


أضواء على عقائد الشيعة الاماميّة وتاريخهم 


كت انوبا ةلمن لايقول بالرقية اللوو وفاش مونل فزق دامخا ل و 

تحليل هذه الفتيا ا 0 0 

النشاضة 1 
الفهارس الفنّية 

فهرس الأعلام والكّنئ والألقاب 0 

فهرسن الأماكن ا م اي ا اا 


